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(ح) سعيد بن علي بن وهف القحطاني» 478١اه‏ 

فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 

القحطاني» سعيد بن علي بن وهف 

الصيام في الإسلام (في ضوء الكتاب والسنر)./ سعيد بن علي 
ابن وهف القحطاتي.- الرياض:؛ 1478اه 

0٠‏ ص؛4 7417 سم 

ردمك: ؛١‏ - مو - لاه - .كوو 

١-الصوم‏ أ- العنوان 

ديوي “,7037 م11 


الطبعنٌ الأولى 
شعبان 178١ه‏ 


حقوق الطبع محضنوظت 
إلا لمن أراد طبعه» وتوزيعه مجان بدون حذف» أو 


إضافة أو تغييرء فله ذلك وجزاه الله خيراً.. بشرط 


أن يكتب على الغلاف ا خارجي 


سسهت...   .‏ ااا لمحصمر > 
بسم الله الرحمزالرحيم 
المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» صل الله عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين وسلم تشلي] كبيراً. 

أما بعد: 

فهذه رسالة في « الصيام في الإسلام» بينت فيها بإيجاز: كنا ها 
يحتاجه المسلم في صيامه» وقرنت ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة» ف) 
كان من صواب فمن الله الواحد المنَان» وما كان من خطأ أو تقصير 
فمني ومن الشيطانء والله بريء منه ورسوله 6غ 7". 

وقد استفدت كثيراً من تقريرات وترجيحات شيخنا الإمام عبد 
العزيز بن عبد الله ابن باز» رفع الله منزلته» وغفر له» وجزاه عني وعن 
المسلمين خيرا. 


)١(‏ اقتداء با قاله عبد الله بن مسعود ##. أخرجه أبو داود» كتاب النكاح؛ باب فيمن تزوج ولم يسم 
صداقاً حتى مات برقم 1١115‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» ؟/ /اة”, وانظر: 
كتاب الروح» لابن القيم» ص لظ 


وقد قسمت البحث إلى عدة مباحث على النحو الآتي: 


المبحث الأول: مفهوم الصيام: لغة» وشرعاً. 

المبحث الثاني: فضائل الصيام وخصائصه. 

المبحث الثالث: فوائد الصيام ومنافعه العظيمة. 

المبحث الرابع: فضائل شهر رمضان وخصائصه. 

المبحث الخامس: حكم صيام شهر رمضان ومراتب فرضيته. 
المبحث السادس: ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه. 
المبحث السابع: أنواع الصيام وأقسامه. 

المبحث الثامن: شروط الصيام. 

المبحث التاسع: أركان الصيام. 

المبحث العاشر: تيسير الله تعالى في الصيام. 

المبحث الحادي عشر: أهل الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان. 
المبحث الثاني عشر: المفطرات: مفسدات الصيام. 

المبحث الثالث عشر: شروط المفطرات. 

المبحث الرابع عشر: الصيام في بلاد يطول فيها النهار. 
المبحث الخامس عشر: آداب الصيام الواجبة. 

المبحث السادس عشر: محرمات الصيام. 

المبحث السابع عشر: آداب الصيام المستحبة. 

المبحث الثامن عشر: مكروهات الصيام. 

المبحث التاسع عشر: مباحات الصيام. 

المبحث العشرون: قضاء الصيام. 

المبحث الحادي والعشرون: صلاة التراويح. 

المبحث الثاني والعشرون: أخطاء يقع فيها بعض الصائمين. 
المبحث الثالث والعشرون: صيام التطوع. 

المبحث الرابع والعشرون: الصيام المحرم والمكروه. 


المبحث السابع والعشرون: فضائل وخصائص العشر الأواخر. 
المبحث الثامن والعشرون:فضائل تلاوة القرآن الكريم في رمضان وغيرهء وآدابها وأثرها. 
المبحث التاسع والعشرون: زكاة الفطر من رمضان. 
المبحث الثلاثون: آداب العيد. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل القليل مباركاًء نافعاًء خالصاً 
لوجهه الكريمء مقرّباً لمؤلفه. وقارئه» وناشره من الفردوس الأعلى» أعلى 
جنات النعيم؛ وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي» وأن ينفع به كلّ من 
انتهى إليه؛ إنه سميع مجيب» قريب» خير مسؤول » وأكرم مأمول » وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» و الحمد 
لله رب العالمين» وصل الله وسلمء وبارك على خيرته من خلقه. وأمينه 
على وحيه» نبينا وإمامنا وأسوتنا محمد بن عبد الله» وعلى آله» وأصحابه. 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أبو عبد الرحمن 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني 


حرر بعد عصر يوم الأحد ”7/ 517//5١اه.‏ 


)2 1 بابس مقهوم الصيام 
المبحث الأول: مفهوم الصيام: لغة وشرعا 
-١‏ الصوم والصيام لغة: الإمساك7"» يقال: صام النهار إذ 
وقف سير الشمس. قال الله تعالى إخباراً عن مريم: (إِنُْ نَذَرْتٌ لِلرّحْمّن 
صَوْمًا) "أي: صمتا؛ لأنه إمساك عن الكلام» ويفسره قوله تعالى: 
( فَلَنْ أكَلْمَ اليومَ إنييًا 4 ". 
وقال الشاعر النابغة الذبياني: 
هوق رو له >6 م إلوماض 6+ وار ا 1110 و 
خَيْل صِيامٌ وخَيّْل غَيْرُ صَائِمَةٍ حت اجاج وأخرَى تل الجا 
يعني بالخيل الصائمة: القائمة بلا اعتلاف» وقيل: الممسكة عن 
الصهيل7). 


والصيام: مصدر صام يصوم ضوهاً وَضِيام01: 
؟- الصوم شرعا: قيل:«هو عبارة عن إمساك مخصوص:وهو 


(1) قال ابن منظور ني لسان العرب :6٠ /١7‏ ((الصوم: ترك الطعام؛ والشرابء والكلام: صام 
بيصوم صوماً وصياماًء واصطام... والصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء؛ والترك له وقيل 
للصائم: صائم؛ لإمساكه عن المطعم والمشرب. والمنكح, وقيل للصامت:صائم لإمساكه عن 
الكلام» وقيل للفرس:صائم؛ لإمساكه عن العلف مع قيامه... قال أبو عبيدة: كل نمسك عن 
طعام أو كلام» أو سير فهو صائم)). 

(1) سورة مريمء الآية:75. 

(1)سورة مريم؛ الآية:؟؟ . 

() لسان العرب. لابن منظور. 7١/١0".والمصباح‏ المنير» /١‏ 67 ".والمغني لابن قدامة» 4/ 7371. 

(5) لسان العرب» ؟١/0٠ه".‏ 


مفيوم الصياو___ لبببيينيعنييير الى 
الإمساك عن الأكل؛والشربءوالجماع من الصبح إلى المغرب مع النية)»!". 

وقيل: هو عبارة عن إمساك عن أشياء محصوصة في وقت خصو ص"" . 

وقيل: «هو عبارة: عن إمساك مخصوص. في وقت مخصوص. على 
وجه خصوص)(". 

وقيل: («هو الإمساك عن المفطر على وجه لخصوص»”". 

وقيل: «إمسالك بنِيّة عن أشياء مخصوصة في زمن معيّنء من 
شخص مخصوص»1". 

وقيل: «هو: الإمساك عن الأكل والشرب والجاع وغيرها ما ورد 
به الشرع في النهار على الوجه المشروع»!"ا 0 

وقيل: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع» وغيرها تما ورد به 


(1) التعريفات للجرجانيء ص/17/7» والمصباح المنير, للفيُومي» /١‏ 01". 

0( المغني لابن قدامة» ؟ / “الل والشرح الكبيرء /ا/ 33717 

(؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي؛ 1/ 371". 

.١/ /1١4 الموسوعة الفقهية»‎ )4( 

(5) الروض المربع مع حاشية ابن قاسمء 55/8" ومتتهى الإرادات لمحمد بن أحمد الفتوحى. 
"/ هء والإقناع لطالب الانتفاع» للحجاوي» /١‏ 488. 

(5) كتاب الصيام من شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» /١‏ 74. 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويتبع ذلك الإمساك عن: الرفث؛ والجهل» وغيرهما من الكلام 
المحرم؛ والمكروه؛ فإن الإمساك عن هذه الأشياء ني زمن الصوم أوكد منه في غير زمن 
الصوم...)) [كتاب الصيام من شرح العمدة؛ لابن تيمية» /١‏ 4 7]. 


0 مفهوم الصيام 
الشرع ني النهار على الوجه المشروعء ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث 
والجهل وغيرها من الكلام المحرم والمكروه!". 

وقيل: إمساك مخصوص مسن شخص مخصوصء عن شيء 
خصوصء في زمن مخصوص"". 

والمختار في تعريف الصيام شرعاً: أن يُقال: 

«هو التعبد لله تعالى بالإمساك بنية: عن الأكل» والشربء وسائر 
المفطرات» من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسء من شخص 
مخصوصء بشروط مخصوصة »(". 

وسمي الصيام صبراً؛ لحديث: «صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من 
كل شهر يذهبن وحر الصدر»() (0. 

وقد قيل: إنه عُني بقوله: ( وَاسْتَعِينُوا بالصّبرِ وَالصَّلةٍ© 9)؛ لأن 


(1) كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» /١‏ 4؟. 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. لابن الملقن» ه/ .١61‏ 

(*) انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين» 5/ 2٠١‏ والإلمام بشيء من أحكام الصيام, لعبد العزيز بن 
عبد الله الراجحيء ص/. 

(؟) انظر: شرح العمدة» /١‏ 6؟. 

(0) أخرجه أحجد م*/ 4 برقم 010١‏ ورقم /ا/701”ء و4/ 5٠‏ 21 برقم ٠١177177‏ 7ء والبزار» 
برقم 01 .٠١‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 84 ((حسن صحيح »» ويأقي 
تخريجه في فضائل الصيام. 

(5) سورة البقرة. الآية: ©46. 


شوم الصدد اه 
الصائم يُصِيّر نفسه عن شهواتها("). 
وسمي أيضاً: السياحة("). 
© © 5 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. ١٠64 /١‏ عن مجاهد بن جبر في قوله: ( وَاسْتَعِينُوا بالصّبْرِ 
وَالصَّلاَةِ » قال: الصير الصيام. وسئده صحبح [وانظر: شرح العمدق كتاب الصيام. لابن 
تيمية /١‏ 8؟]. 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره. 4 ٠ /١‏ 6. عن أبي هريرة قال: «(والسائحون: الصائمون )»» وسنده 
صحيح. وقد روي عن أبي هريرة مرفوعاًء ولاايصح. وأخرجه الطبري أيضا عن ابن مسعود 
قال: «السائحون: الصائمون )»» وسنده حسن, وأخرجه عن ابن عباسء 6٠5 /١5‏ قال: 
(«السائحون: الصائمون ))) وسنده صحيح. وانظر: شرح العمدة؛ لابن تيمية» ١/ه".‏ 


0 “6 فضائل الصيام وخصائصه 
المبحث الثاني: فضائل الصيام وخصائصه 
لالتحال وحص لي عن انكر الا 
-١‏ الصيام من الأعمال التي ب يِذ لله بها المغفرة والأجر العظيم؛ 
لقول الله تعالى: ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسَْاتٍ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
وَالْقَانِِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَادِفَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابرَاتِ 
وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتٍِ وَالْمْتَصَدَّقِينَ وَالْمْتَصَدَّنَاتِ وَالصَائِوِينَ 
وَالصَاتَاتٍوَاْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْوَالْحَافِظَاتٍ وَالذَاكرِينَ > اله قينا 
وَالذَاكِرَاتٍ أعَدَ لله لم م مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيجَ © (0. 
و لقول الله تعالى: ( و 
تَصو مو | حير لَكُمْ إن كُنتُْتَعلَمُون 6 ". 
- الصيام سبب من أسباب التقوى؛لقول الله تعالى:( يا أي الَّذِينَ 
مقر قا ارق اعد ١ل‏ وص وز )للا ون لازن رك 0 بن سق درت ى هه 
آمنوا كيب عَلَيكُمْ الصَّيَامُ كم| كيب عَل الَذِينَ من قَبلِكم لَعَلْكُمْ تتقون ) (". 
4 - الصوم جُنة؛يستجنٌ بها العبد المسلم من النار؛ لحديث جابر ‏ 
أن رسول الله 6 قال:«قال ربنا : الصيامٌ جنة يستجنٌ بها العبدٌ من 
النار! )»وهو لي وأنا أجزي به" . 


و 
ع 
أن 


."© سورة الأحزاب. الآية‎ )١( 
.١485 (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
. ١/17 سورة البقرة الآية‎ )”( 
2 506 5 0 1 
الصوم جنة: ي يقي صاحبه من النارء والجنة: الوقاية. [النهاية في غريب الحديث باب الجيم مع‎ )5( 


وعن كعب بن عجرة 5 قال: قال لي رسول الله 5: «أعيذك بالله 
با كعب بن عجر من أمراة يكونون من بعدي» فمن غي أبواتهم 
فصدّقهم في كذ. بهم» وأعانهم على ظلمهمءفليس مني ولست منه.ولا ير 
عل الحوضء ومن عَثِِيَ أبوا. بهم أو لم يغش فلم يصدقهم ني كذبهم وم 
يُمنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منهوسَيرةٌ عل الحوض» يا كصب بن 
عجرة: ة: الصلاةٌ برهانٌ؛ والصومٌ جنّةٌ حصينة» والصدقة ة تطفع الخطيئة كما 
يطفى الماءٌ النارر يا كعب بنّ عُجرةَ إنه لا يدخل الجنة لحم نبَتَ 
سَحْتٍء النارٌ أولى بهء يا كعب بنّ عُجرةٌ» الناسٌ غاديان: فمبتاع تفْسَه 
فمعتقهاء وبائع يي فمُوبقها»!"ا 


وعن عثمان بن أبي العاص 4 قال:إني سمعت رسول الله َه يقول: 
«الصيام - جُنَةٌ كجُنَةٍ أحدكم من القتال)» قال:وكان آخر ما عَهِدَ إِيّ رسول الله 


حين بعثني إلى الطائف قال: «يا عثمان تجوّز في الصلاة؛ فإن ني القوم الكبير 
وذا الحاجة»» وفي لفظ: «الصيام جُنَةٌ من النار كجحنةٍ أحدكم من القتال»!"". 


النون» مادة جنن» .]3١/8 7/١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد 1/". برقم 2147579 و7/١41»‏ برقم 10754ء وقال محققو المسند: 
(( حديث صحيح بطرقه وشواهده)). 

ء١145141 وأحمد 7؟/ الال برقم‎ 5١ 4 الترمذي» كتاب الصلاة» باب ذكر فضل الصلاة» برقم‎ )١( 
والحديث فيه: التحذير من إمرة السفهاء. والتحذير‎ 25/١ وصححه الألباني في صحبح الترمذي»‎ 
من تصديقهم» وإعانتهم على ظلمهم» فليراجع هناك.‎ 

() أححد "007/7 برقم 711 و15/ 306 برقم 21517108 و477/19 برقم 2119407 


2 4 فضائل الصيام وخصائصه 
- الصيام حِصَنّ حصين من النار؛ لحديث أبي هريرة # » عن 
النبي يك قال: «الصيام جَنَة وحِضرٌ حَصِينٌ من النار »7). 
- الصيام جَُنَةٌ من الشهوات؛ لحديث عبد الله بن مسعود يه » قال: 
لقد قال لنا رسول الله :يا معشرا" الشباب من استطاع منكم الباءة") 
فليئزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ 


فإنه له وجا)9) 0. 


لا- صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين 
سنة؛ الحديث أبي سعيد الخدري # » قال: سمعت رسول الله 4# يقول: 


وصحح إسناده محققو مسند الإمام أحجمد. 

)١(‏ أحمد 15/16 برقم 4770, وصحح إسناده محققو المسندء 0177/10 وحسنه المنذري» 
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 0١‏ حسن لغيره)). 

() يا معشر: المعشر هم جماعة يشملهم وصف ماء والشبابء أصله: الحركة. والنشاط» وهو اسم 
لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» وقيل: إلى اثنتين وثلاثين» [فتح الباري لابن حجرء 9/ .]٠١8‏ 

() الباءة: مؤنة التزويج» وقيل: يحمل على المعنى الأعم: القدرة على الوطء. ومؤنة التزويج. [فتح 
الباري. 9/ 4 .]١ ١‏ 

(4) وجاء: الوجاء: رض الخصيتين» وقيل: رض عروقههاء ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته. 
ومقتضاه: أن الصوم قامع للشهوة: [فتح الباري 54/ .]١١9‏ 

(4) متفق عليه: البخاري. كتاب الصومء باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» برقم 2١905‏ 
ومسلم. كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووحد مؤنة» واشتغال من 
عجز عن المؤنة بالصوم برقم .١65٠١‏ 


فضائل الصيام وخصائصه © 
من صام يوماً في سبيل الله بَعَدَ الله وجهه عن النار سبعين خريفاً»1". 

8- صيام يوم في سبيل الله يببعد صاحبه عن النار كم| ببين السماء 
والأرض؛لحديث أبي أمامة الباهلي ‏ »عن النبي ب قال:«من صامً يوماً في 
سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض»)!". 

وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في قوله ب: من صام يوماً في 
سبيل الله»» «أي: في طاعة الله يعني: قاصداً به وجه الله تعالى» وقد قبل 
عنه: إنه الجهاد في سبيل الله»/» وقال الإمام النووي رحمه الله: «فيه فضيلة 
الصيام في سبيل الله» وهو محمول على من لا يتضرر به. ولا يفوت به حقاء 
ولايختل به قتاله ولاغيره من مهمات غزوه؛ ومعناه: المباعدة عن النارن 
والحافاة متهاء واكريق السنة :وال آددية سبعق سنة) لا :وشيغت شيننا 
ابن باز رحمه الله يقول: «وهذا الحديث حمله قوم على الجهاد» وهو ظاهر 
كلام المؤلفء إذا لم يشق عليهم» وقال قوم: هذا الحديث في سبيل الله: أي 
في طاعة الله»[")0). 


)١(‏ متفق عليه:البخاري.كتاب الجهاد والسير»باب فضل الصوم في سبيل الله برقم ؛ ومسلمء 
كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق, برقم ١١81‏ . 

(؟) الترمذي»كتاب فضائلءالجهاد باب فضل الصوم في سبيل الله.برقم 4 ١77‏ ءوقال الألبانيٍ في صحبح 
سنن الترمذيء ”/ 3" :((حسن صحيح)) :و انظر:سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباي» برقم 0717. 

(") المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, 7١117//78‏ . 

(4) شرح النووي على صحيح مسلمء 8/ ١18.وانظر:فتح‏ الباري لابن حجر»”/ 58 . 

(5) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم .185٠‏ 

(5) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. لابن الملقن» ه/ 17". 


0 فضائل الصيام وخصائصه 
- الصوم وصية النبي يِل . ولا مثل له. و لاعدل؛ لحديث أبي 
أمامة # » قال: قلت: يا رسول الله: مُرنيٍ بأمر ينفعني الله به. قال: 
«عليك بالصوم فإنه لا مِثْلَ له». وفي لفظ: أن أبا أمامة سأل رسول الله 
: أي العمل أفضل؟ قال: «عليك بالصوم فإنه لا عدل له»» وفي رواية 
أنه 5 قال: قلت: يا رسول الله مُرْنِ بعمل قال: «عليك بالصوم فإنه لا 
عِذْلله». قلت:يا رسول الله مرني بعمل» قال: «عليك بالصوم فإنه لا 
عدل له!"'؛ وفي لفظ ابن حبان في صحيحه: قال أبو أمامة: أنشأ رسول 
الله 2 جيشاًء فأتيته فقلت: يا رسول الله. ادعٌ الله لي بالشهادة» قال: 
«اللهم سلّمهم وغتّمهم»» فغزونا فسلمنا وغنمناء حتى ذكر ذلك ثلاث 
مرات» قال: ثم أتيته فقلت :يا رسول الله إني أتيتك تتر ى ثلاث مرات 
أسألك أن تدعو لي بالشهادة» فقلت: «اللهم سلّمهم وغتّمهم»؛ فسلمنا 
وغنمناء يا رسول الله» فمرني بِعَمَلٍ أدخلٌ به الجنة» فقال: : «(عليك 
بالصوم؛ فإنه لا مِثْلَ لهُ»» فكان أبو أمامة لاء يرَى في بيته الدَّخَانٌ نهار 


إلا إذا نزل بهم ضيف فإذا رأوا الدخان نهارء عرفوا أنه قد اعتراهم 

0 

فيينك! . 

)١(‏ أخرجه النسائي.كتاب الصيامءباب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أب أمامة 
في فضل الصيام. برقم لضفت الف ف “© وصححه الألباني في صحيح النسائي 
بجميع رواياتهى 7/7 وني سلسلة الأحاديث الصحيحة, برقم 2191737 وفي صحيح الترغيب 
والترهيب» 8/١‏ ه. 

(؟) صحيح ابن حبان» كتاب الصوم. باب ذكر البيان بأن الصوم لا يعدله شيء من الطاعات» برقم 
مبقضية وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح على شرط مسلم))) وهو عند أحمد. 3_3 


-٠‏ الصوم يدخل الجنة من باب الريان؛ لحديث سهل بن سعد 
قال: قال رسول الله : «إن في الجنة باب يقال له: الريّان» يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؛ 
فيقومون لا يدخل منه أحد غيرُهم فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل 
منه أحد»!''ءوفي رواية:«في الجنة ثانية أبوابءفيها باب يُسمَّى الريان لا 
يدخله إلا الصاتمون»(". | 

وعن أبي هريرة : أن رسول الله #6 قال: «من أنفق زوجين في 
سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل 
الصلاة دُعيّ من باب الصلاة» و من كان من أهل الجهاد دُعيّ من باب 
الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دُعيّ من باب الريّان» و من كان من 
أهل الصدقة دُعيّ من باب الصدقة». فقال أبو بكر : بأبي أنت وأمّي 
يا رسول الله؛ ما على من ذعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل 1 
دمن تلك الأنؤات كلياة قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم»!". 
وفي لفظ للبخاري: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة: كّ 


والطبراني برقم 247/7 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» .08١ /١‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم. باب الريان للصائمين» برقم 21845 ومسلم,» كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام برقم .١١65‏ 

(1) البخاريء كتاب بدء الخلق» باب صفة أبواب الجنة» برقم /73761. 

() متفق عليه: البخاريء كتاب الصوم. باب الريّان للصائمين» برقم 2.1845 ومسلم, كتاب 
الزكاة. باب من جمع الصدقة وأعمال البرء برقم /ه-(/51؟ .)٠١‏ 
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خزنة باب: أي فل هَلم... وفي لفظ للبخاري أيضاً: «من أنفق 
زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله... 1 

-١‏ الصيام من أول الخصال التي تُدْخْلٌ الجنةٌ؛ لحديث أبي هريرة 
# » قال: قال رسول الله ي: 

«من أصبح اليوم منكم صات)؟».قال أبو بكر :أنا. قال: 

«فمن نَع منكم اليوم جنازة؟»»»قال أبو بكر :أنا. قال: 

((فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟».قال أبو بكر:أنا. قال: 

«فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ ».قال أبو بكر :أناءفقال رسول الله 
: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة)("). ولفظ البخاري في الأدب 
المفرد: ((ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلادخل الجنة))!). 

-١‏ الصيام كفارة للذنوب؛ لحديث حذيفة د عن النبي ك: 
(«فتتنة الرجل في أهله. وماله. وولده. وجاره؛ تكمّرها: الصلاة» والصوم. 
والصدقة.والأمر والنهي».وني لفظ:«والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر»»7”) وهذا من نعم الله تعالى العظيمة أن يكفر ما يقع من المسلم من 
(1) البخاري برقم 8555 . 
(؟)مسلم كتاب الزكاة »باب فضل من ضمٌ إلى الصدقة غيرها من أنواع البرءبرقم .٠١7/‏ 
(؟)البخاري في الأدب المفردءبرقم ١6‏ ه.وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ص 146 . 


(6) متفق عليه: البخاري. كتاب الصلاة» باب الصلاة كفارة» برقم 65 وكتاب الزكاة» بابٌ: 
الصدقة تكفر الخطيئة»برقم 6 ١ءوكتاب‏ الصوم.بابٌ:الصوم كقارة برقم 6م ومسلم. كتاب 


الزلل مع أهله. وولده وماله» وجيرانه» بالصلاة» والصوم, والصدقة؛ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فينبغي للمسلم أن يكثر من هذه 
الخصالء وهذا في الصغائرءأما الكبائر فلا بد فيها على الصحيح من التوبة 
بشروطها!". 

-١‏ يوق الصائمون أجرهم بغير حساب. 

١‏ -للصائم فرحتان:فرحة في الدنياءوفرحة في الآخرة. 

١‏ - خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.وقد دلّ على 
هذه الفضائل الثلاث حديث أبي هريرة #ه:قال:قال رسول الله 36: 


«قال الله تعالى: عر عمل ابن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به. 


والصيام جنةا" »وإذا كان يومٌ صَوْمٍ أحدكم فلا يرفث!" ولا يصخب!" 


الإيمان».باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوبءبرقم 5 15. 

)١(‏ انظر: فتح الباريء لابن حجر 506/5 وسمعت نحو هذا من ساحة شيخنا ابن باز أثناء 
تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم ١578‏ . 

(؟) الصيام جنة: أي وقاية من النارء وعند أحمد من حديث أب عبيدة بن الجراح: «الصيام جنة مالم 
يخرقها. زاد الدارمي: «بالغيبة )»» فتح الباري. لابن حجر, 5/ 4 2٠١‏ واختار الإمام النووي: 
أن معنى الصوم جنة: ستر من الإثم. وستر من النار. وستر من الرفث. [ شرح النووي على 
صحيح مسلمء 8/ 1717/9]. 

(0) الرَّفَثْ:الكلام الفاحش» وهو يطلق على هذا وعلى الجماع.وعلى مقدماته.وعلى ذكره مع 
النساء» أو مطلقاً:أي ذكره مع النساء وغيرهن.[فتح الباري لابن حجر.4/ 5 .]٠١‏ 

(؛) ولا ايصخب:الصخب والسخب:الخصام والصياح.والمراد بالنهي هنا تأكيده حالة الصوم.و|لا 

فغير الصائم منهي عن ذلك أيضاً.[فتح الباري لابن حجر.4/ .]١١8‏ 
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فإن سابّهُ أحدٌّ أو قاتله!') فليقل: إِنٌّ امرقٌ صائمٌ. والذي نفس محمد بيده! 
لخلوفٌ فم الصائم!" أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان 
يفرحهم|: إذا أفطر فرح» وإذا لقي ربّه فَرِحَ بصومه»» وفي لفظ للبخاري 
«الصيام جَنَ فلا يرفثء ولا يجهل'" وإن امرُؤٌ قاتله أو شاتمه فليقل: 
إن صائم - مرتين - والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ربح المسك» يترك طعامة» وشرابف وشهوته من أجىء الصيام 
ا ا 0 («كل عمل 
ابن آدم يُضاعف له: الحسنة عشْرٌ أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله وَبْكَ: 


إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي, للصائم 
فرحتان: فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه.و لخلوف فيه أطيب عند 
الله من ريح المسك»»؛ وفي لفظ لمسلم:«... وللصائم فرحتان يفرحهم): 
إذا أفطر فرح بفطره.وإذا لقي ربه فرح بصومه »9 (. 


)١(‏ سايّه أحد:أي شتمه. أو قاتله:أي هيأ لمقاتلته؛فإنه إذا قال:إني صائم أمكن أن يكف عنه.فإن أصر 
دفعه بالأخف فالأخفٌ: كالصائل.[فتح الباري لابن حجر 4/ .]٠١8‏ 

(") خلوف فم الصائم:تغير رائحته بسبب الصيام.[فتح الباري لابن حجر.؛/ .]٠١8‏ 

(0) و لايجهل :أي لايفعل شيئاً من أفعال أهل الجهل: كالصياح»والسفه. ونحو ذلكولا يفهم من هذا أن غير 
يوم الصوم يباح فيه ما ذكرءوإنا المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم.[فتح الباري لابن حجر 5/ 5 .]١١‏ 

(4) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم, ساب فضل الصوم, برقم 1844. وباب هل يقول: إني 
صائم إذا شتمء برقم 4 2140 ومسلم كتاب الصيام؛ باب حفظ اللسان للصائم برقم ١١1١‏ 
وباب فضل الصيام برقم .)١١81(-١515‏ 

(5) وهذا الحديث يستفاد منه فوائد. منها: 

أولاً: أن الصيام لله تعالى» وهو الذي يجازي عليه. والأعمال الصاحة لله تعالى» ولكن الصوم لا يطلع 


فضائل الصيام وخصائصه 4602 


5- الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهم) يوم القيامة؛ لحديث عبد الله 
بن عمروءأن رسول الله ب قال:«الصيامٌ والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة, 
يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهارء فشفعني فيه» ويقول 
القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال: فيشفعان»!") 

- الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور؛ لحديث 
الأعرابي الصحابي»وحديث ابن عباس أ »عن النبي 4 أنه قال:«(صوم شهر 
الصبر وثلاثة أيام من كل شهر: يذهبن وحر الصدر»!(". 


عليه بمجرد فعله إلا الله» فلا يدخله الرياء بالفعل» وإن كان قد يدخله الرياء بالقول» كمن يخبر 
يانه ضائم: وهذا : الصيام سر بين العبد وربه. 

ثانياً: الصوم صير على آلام الجوع والعطش. والصابرون يوفُون أجرهم بغير حساب؛ ولأن الصوم 
يتضمن كسر النفس. 

ثالثاً : محبة الله تعالى للصيام؛ ولقاسزونانة الماك دان اناس رليك 

رابعا أ: الصيام سبب للسعادة في الدنيا والآخرة؛ لأن ن الصائم يدخل عليه السرور عند فطره؛ وذلك بفرحه 
بنعمة الله عليه بأن أتم عليه صيامه» وأعانه عليه ويدخل فيه فرحه بزوال جوعه وعطشه؛ وكل على 
حسب حاله؛ فمنهم من يفرح الفرح المباح بزوال الجوع» ومنهم من يفرح الفرح المستحب بإثمام 
الصوم والإعانة عليه ومنهم من يفرح بذلك كله. ألا لقت لصوي ا 
فهو فرح با يراه من جزاء الله تعالمى وثوابه» وتذكر نعمة الله عليه بتوفيقه لذلك [انظر: * شرح النووي 
على صحيح مسلمء 8/ /1/80-11/1» وفتح الباري لابن حجر 4/ ٠‏ لل ؤءلا/8١١].‏ 

)١(‏ أحمدني المسندء 7/ 174, والحاكمء /١‏ 4ه وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
0١‏ :(حسن صحيح)). 

115/54 ورقم 801ل و‎ *01٠١ أمااحديث الأعرابي الصحابي» فأخرجه أحمد 2158/8 برقم‎ )١( 
برقم 71777 وقال محققو المسند: إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير صحابيه. وأما حديث ابن‎ 
عوقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب»١/ 044:((حسن صحيح».‎ ١٠١ 01/ عباس فأخرجه البزار»برقم‎ 

(") وحر الصدر: غشه وحقده. ووساوسه. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. ه/ .]١١‏ 


م 4 فضائل الصيام وخصائصه 

- النصوم باب من أبواب الخير؛ لحديث معاذ بن جبل له , أن 
النبي ي قال له: «ألا أدلّك أبواب الخير» قلت: بلى يا رسول الله: قال: 
«الصوم جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة 
الرجل من جوف الليل»» ثم تلا: ( تَتَجائ نوم عَنِ الْمَضَاجع 
يَدْعُونَ رَيجُمْ 4» حتى بلغ يعلمون»01 7". 

49 من ححَيِمَ له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة؛ 
لحديث حذيفة #ه قال: أسندت النبى إلى صدري فقال: «من قال: لا 
إله إلا الله ابتغاء وجه الله حم له بها دخل الجنة و من صام يوماً ابتغاء 
وجه الله خَيِمَ له بها!") دخل الجمنة. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله 
خُتِمَ له مها دخل الحنة (4). 

وعن عبد الله بن مسعود #ه في حديث القدر عن النبي 5 وفيه: 
) ع وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخُلّها)7”), و في 


.١9/-١5 سورة السحدة. الآيتان:‎ )١( 

(؟)الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» برقم 21515 وقال الألبانٍ في صحيح 
الترغيب والترهيب» :017/87/١‏ ((صحيح لغيره )». 

(*) هكذا خحتم له بها ني الأصول التي اطلعت عليها. مسند أحمد ه/ 89١‏ والمحقق / ٠ه‏ "ا 
برقم 4 71807. 

(؟) أمد. ه/ ١‏ وني المحقق /7/ 0٠‏ 7, برقم 5 7777 وقال محققو المسند: ((صحيح لغيره )»» 
وصححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 1/9ه. 

(6) مسلمء كتاب القدر. بساب كيفية خلق الآدمي ني بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله. وعمله. 


فضائل الصيام وخصائصه 000 
لفظ أحمد في المسند: «...وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيّختم له بعمل أهل الجنة 
فيدخلها»7". 

٠‏ أعد الله الغرف العاليات في اللجنة لمن تابع الصيام المشروع؛ 
وأطعم الطعام, وألان الكلام وأفشى السلام» وصل بالليل والناس 
نيام؛ لحديث أبي مالك الأشعري عن النبي 3# أنه قال: «إِنْ في الجنة غرفا 
يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاءأعدّها الله تعالى لمن أطعم 
الطعام وألان 0 وتابع الصيام وأفشى السلام؛ وصل بالليل 
والناس نيام »!") 

من عمل هذه الأعمال كانت له هذه الغرف» وهي جمع غرفة: أي 
علالي في غاية اللطافة» ونهاية الصفا والنظافة» وهي شفافة لا تحجب من 
وراءهاء و هي مخصصة لمن له خلق حسن مع الناس» وخاصة بمن 
يطيّب الكلام؛ لكونه من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناأء 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماًء وهي لمن أطعم الطعام: للعيال» 
والفقراءء والأضياف» ونحو ذلكء ولمن أدام الصيام: أي أكثر منه بعد 


وشقاوته. وسعادته برقم 751517. 

)١(‏ أحمد 5/ 176 برقم 5754" (المحقق). 

(؟) أحمد في المسندء ©/ 47 وابن حبان (موارد ) برقم ١514.والترمذي‏ عن علي 2؛ في كتاب صفة 
الجنة» باب ما جاء في صفة غرف الجنة» برقم 0171 ؟ءوحسنه الألباني في صحبح الترمذي. ”/ /. 
وفي صحيح الجامع» 7/ 2357١‏ برقم .5١١19‏ 


639 فضائل الصيام وخصائصه 
الفريضة» وأقلّه أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» و هي لمن صلى بالليل 
والناس نيام: أي غالبهم نيام أو غافلون عنه؛ لأن العمل بالليل والناس 
نيام لارياء فيه ولا سمعة» وهذا يؤكد على أن من فعل ذلك فقد بلغ 
الغاية العظمى في الإخلاص لله كبك » وهي لمن أفشى السلام» وبذل 
السلام لمن عرف ومن لا يعرف. والمقصود أن هذا الحديث فيه الترغيب 
في هذه الخصال العظيمة» فمن فعلها كانت له هذه الغرف("). 

١-الصائم‏ له دعوة لا تُردٌ حتى يفطر؛ لحديث أبي هريرة 5ه » 
قال: قال رسول الله خ: «ثلاثة لا ثُردُ دعوتهم: الإمام العادل والصائم 
حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتحٌ لها أبواب 
السماء» ويقول الربٌّ: وعزتي لأنصرنك و لو بعد حين »7". 

""- الصائم دعوته لا ترد حين يفطر؛ لما روي عن عبد الله بن أبي 
مليكة» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضراعها يقول: قال 
رسول الله #: «إن للصائم عند فطره لدعوةً ما تُردٌ ». قال ابن أبي 


)١(‏ انظر:مراجع الشرح في فقه الدعوة في صحيح البخاري.للمؤلف. ؟/ *“/ا/ا- 4 /ا/ا. 

() ابن ماجه. كتاب الصيام, بابٌ: في الصائم لا ترد دعوته. برقم 1757. والترمذي, كتاب 
الدعوات؛ باب سبق المفردون برقم /704؛ وكتاب صفة الجنة مطولاً برقم 250177 و أحمد 
برقم 241/47 2477/10 وأخرجه أحمد مطولاًء ٠١/1‏ 4: برقم 47 8١‏ وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه. 285/7 وكلهم بلفظ: «والصائم حتى يفطر...) إلا في سنن الترمذي طبعة 
دار السلام فقال ني موضعين: رقم 7575 ورقم /09": («...حين يفطر »» أما في النسخة 
التي حققها أحمد شاكر, فلفظها في حديث رقم 1075: (( حين يفطر )», وفي حديث رقم 
6 «حتى يفطر )). 


0 ات 
برحتك التي وسعت كلّ شيء أذ فقي ا 

نسخ الترمذي للحديث الذي قبل هذا: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام 
لخادل لهات جين بتاك ودعي امطلري "© ويعضِد ذلك حديث 


ع 


أبي أمامة ذه عن النبي 6 «إن لله عند كلّ فطر عتقاء»(). 

7- تفطير الصائمين فيه الأجر الكبير؛ لحديث زيد بن خالد 
الجهني 5ه » قال: قال رسول الله 4: «من فطر صائياً كان له مثل أجره. 
غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً»!'). 

-لعظم ا 0 

أ- كفارة فدية الأذى» قال الله تعالى: ا( وَلاَحَلقواوُوُوسَكُمْ حتى 
َْلّمَ الّهَدْيُ يَلَّهُ قَمَن كان مِدكُم مريضاً أو به أَذَى من رَأَسِهَِِذية مُن 


)١(‏ ابن ماجه؛ كتاب الصيام, باب في الصائم لا ترد دعوته: برقم 21707 والحاكم /١‏ 477: و قد 
حسنه ابن حجر في الفتوحات الربانية»5/ 47 ءوحسنه الألبان في صحيح الجامع» برقم ؛ 408 
وني مشكاة المصابيح برقم *14917» ولكنه ضعفه في إرواء الغليل» برقم »47١‏ وفي ضعيف سنن 
ابن ماجه ص .١7١17/‏ 

(0) الترمذي. برقم 75175 ورقم /217509 وتقدم تخريجه مع الذي قبله. 

(6) مسند أحمد» برقم 277707 قال محققو المسند. 5" 9" : (( صحيح لغيره ). 

(4) الترمذي» كتاب الصوم باب ما جاء في فضل من فطر صائياً» برقم 801» وابن ماجه؛ كتاب 
الصيام, باب في ثواب من فطر صائماء برقم 17/47؛ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي؛ 
./١‏ 


هده فضائل الصيام وخصائصه 
صِبَام أَوْ صَدَقَةِ أَوْنْسْكٍ © 0 

0 
أهله؛ لقول الله تعالى: (فَمَنَةَ ممع بِالْعُمْرَةٍ ةإِلَّ الْحَج قا اسْتَبْسَرَ مِنَّ 
اهدي فَمن يذ مَصِيمْ؛ كد أيَامٍني احج وَسَبْعٍ د وَجَمَُْْكَ 
عَشَرَةٌ كال لِك ين َيَكُنْ أَهْلهُ حَاضِرِي الْمَسْحِدٍ الَْرَام لما 

ج-كفارة قتل الخطأً؛ لقول الله تعالى: 0 
وَبَِتهُمْ متاق َيه مُسلَمة إل أله وكير َي مو ِب قَمَن 1 يذ قَصِيًا 
شَهْرَيْنٍ مُتتَابِعينِ تَوْبَةَ منَ الله وَكَانَ الله عَلِييَا حَكِييًا © ("). 

د- كفارة اليمين؛ لقول الله تعالى: و لأَمُوَاخذَُكُمُ الله باللَمْوِني 
أََايكُمْ و وَلَكِن يُوَاحِذّكُم يا عَقَد عَقَدنُمُ الآ تارطعم عفر مسَايَ 
من طعا لطكوز فيك أذ ينو أ ريز وقية عن 1 تجذ 

َصِيامَلنَِ ام لِك كفَارَ نكم إِذا حلفت وَاحْمَظُوا يكم 6 0 

ه - جزاء قتل الصيد في الإحرام؛ لقول الله تعاِى: : 3ج يجا اين 
موأ ُو لصب ونم حرم ومن َل مدكم نمم مُتَعَمًّا فَجَرَاء مُثْلٌ مَا 


012004 


َكل مِنَ النّعم يحْكُمٌ به دَوَا عَذْلٍ مدَكمْ هديا بَلِعَ لكَمْبَةِ أو كفَارَةٌ طَعَامُ 


١95 سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
.١95 سورة البقرة الآية:‎ )0( 
417 سورة النساء. الآية:‎ )”*( 
44 (4؟) سورة المائدة» الآية:‎ 


00 007 هم م _ 0 وم 5ه آي 00 م 96 
مَسَاكِينَ أو عَذْلُ ذْلِكَ صِيَامًا لَيَدُوقٌ وَبَالَ أمْره عَفَا الله عَمَ) سَلف وَمَن 
عاد ا ور 


عاد قَََِمُ لله مِنُْ والله عَزِيرٌ ذو الْتقَام © 7" 
و- كفارة الظهار؛ لقول الله تعالى: ل( وَالَِ ينَ يُظَاهِرُونَ من نَسَائِهمْ 


4 


6 


2 مرو 2 2 7 7س ا مل ا 3 د 0 
بو يعر مُودُونَ يلوا تحير من قبل أن يكاسًا د توعظون به والله 
بم تَعْملُونَ حير * كَمَن ليد َصِيَام شَهْرَيْنِ ماعن من قَبْلِ أن ياس 


لدي جلدم تر 
- 
5-7 


إن 6 س 


َمَن ل سل قَإِطْعَامُ سِنَّينَ ف" مشكيئً دَلِكَ لِيُوْمِبُوا بلله وَرَسُولِه وَينْكَ 
حَدَودٌ الله َِْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم 6 7" شْ 


رُ- كفارة 00 0 :((جاء رَجُلٌ ِل 2 
كو هَمَال: ملكت يا رَمَولَ اللهقَالَ:«وَمَا أَهْلَكَكَ».فَالَ:وَفَعْتُ عَلّ 


مْرَأَنٍ فى رَمَضَانَ. 0 ا نَعْيِقٌ رَقَبَة». قَالَ: لآ. قَالَ «فهل 
نع لتشم كارا تيد ن». قَالَ: لآ. قَالَ : «فَهَلُ تجَدُ مَا نُطْعِمُ 
سين مِسْكِيتً)). َلّ: لك كَل ف بلس كَأقَ الي ل بعرقٍ فبه ” . فَقَالَ: 
«تَصَدَُّ ببَذَا». قَالَ: أفه ل ٌ إلَيّْه مِنا. 


قَصَحِكَ الب يذ حَّى بَدَتْ لابه نه قَالَ:«اذْمَبُْ فَأَطْعِمْةُ أَهْلَكَ »7). 


© © © 


9460 سورة المائدة, الآية:‎ )١( 

(7) سورة المجادلة» الآيتان: 4-1 . 

() متفق عليه: البخاري؛ برقم /191» ومسلمء برقم 1١11‏ واللفظ له ويأتي تخريجه إن شاء الله 
تعالى في مفسدات الصوم. 


2ه فوائد الصيام ومنافعه العظيمة وحكمه وخصائصه 
المبحث الثالث: فوائد الصيام ومنافعه العظيمة وحكمه ومصالحه 

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: «لما كان المقصود من الصيام 
حبس النفس عن الشهواتء وفطامها عن المألوفات» وتعديل قوتها 
الشهوانية؛ لتستعدٌ لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاءوقبول ما تزكو به مما 
فيه حياتها الأبدية»ويكير الجوع والظمأ من حدتها وسّورتهاء ويذكّرها 
بحال الأكباد الجائعة من المساكين»وتضيق مجاري الشيطان من العبد 
بتضييق مجاري الطعام والشراب.وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها 
لحكم الطبيعة فيه| يضرها في معاشها ومعادهاءويُسكّن كلّ عضو منها وكل 
قوة عن جماحه» وتلجم بلجامه؛ فهو لام المتقين»وجنة المحاربين» ورياضة 
الأبرار والمقربين» وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال» فإن الصائم لا 
يفعل شيئاًء وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده؛ فهو ترك 
محبوبات النفس وتلذذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته» وهو مبٌّ بين العبد 
وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات 
الظاهرة» وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده» فهو أمر 
لا يطلع عليه بشرء وذلك حقيقة الصوم. 

وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة» 
وحميتها عن التخليط الجالب لما المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها 
أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة لا من صحتهاء فالصوم يحفظ على 
القلب والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات» فهو 
من أكبر العون على التقوى كما قال تعالى : ( يا أَيما الَّذِينَآمنُواْ كيب 


فوائد الصبام ومنافعه العظيمة وحكمه وخصائصه 

وقال النبي يَكْ: «الصوم جنة»» وأمر من اشتدت عليه شهوة 
النكاح» ولا قدرة له عليه بالصيام» وجعله وجاءَ هذه الشهوة. 

والمقصود : أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة» 
والفطر المستقيمة» شرعه الله لعباده رحمةً مهمء وإحساناً إليهم؛ وخمية لهم 
ون 

فالصيام له فوائد ومنافع وحِكَّمٌ عظيمة» منها الفوائد الآتية: 

١‏ - الصوم وسيلة إلى التقوى7"؛ لأن النفس إذا انقادت 
للامتناع عن الحلال طمعاً في مرضاة الله» وخوفاً من أليم عقابه» فمن 
باب أولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام» فكان الصوم سببا للتقوى؛ لقول 
الله تعالى: (يَا أيه الَِّينَ آمنُوأ كيب عَلكُمُ الصَّيامُ كما كب عَلَ الِينَ 
من تَبْكُمْ ََلَكُمْ تتَقُونَ4 ) ؛ ولهذا قال النبي ك: «من لم يدع قول الزور 
والعمل به» والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه »!". 


188 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(؟) زاد المعاب 17/ 73١-374‏ 

(") الموسوعة الفقهية الكويتية: 74/ 9. 

(5) سورة البقرة» الآية: ١/17‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الصوم,؛ باب من لم يدع قول الزور والعمل به ني الصوم» برقم 1507 . 


422 فوائد الصيام ومنافعه العظيمة وحكمه وخصائصه 

؟- الصوم وسيلة إلى شكر النعم!)؛ لأن كف النفس عن 
الأكلء والشرب. وسائر المفطرات من أجل النعم وأعلاها؛ لأن 
الامتناع عن هذه النعم زماناً معتبرا يعرف قدرها؛ لأن النعم مجهولة, 
فإذا فقدت عرفت» فيحمل ذلك على القيام بشكر الله تعالى؛ ولهذا إذا 
أفطر الصائم وجد لذة عظيمة للشراب البارد على الظمأء وكذلك 
الطعام. فيحمله ذلك على شكر الله كبك وقد جاءت الإشارة إلى ذلك 
ك0 5 ينه تعد ى مه 7 
اثناء الكلام عن الصيامء قال اللّه تعالى: ( وَلعَلْكمْ تشكررون 4 00 

5-2 2 00 04 

"- الصوم يقهر الطبع ويكسر النفس ويحد من الشهوة؛ 
لأن النفس إذا شبعت رغبت في الشهوات؛لأن الشّبع والرّيّ ومباشرة 
النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة7)؛وإذا جاعت امتنعت عا 
موى؛وهذا قال الحجون :يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصروأحصن للفرجءو من لم يستطع فعليه بالصوم؛ 
فإنه له وجاء»! ).يكون الصوم من أسباب الامتناع عن المعاصى 0 

4 - الصوم يجعل القلب يتخلى للذكر والفكر؛ لأن تناول 
الشهوات يوجب الغفلة» ورب يقسّى القلب. ويعمي عن الحق» ويحول بين 


.8 الموسوعة الفقهية الكويتية؛ 8+؟/‎ )١( 

(7) سورة البقرة الآية: 186. 

() لطائف المعارف لابن رجب. ص 5٠‏ 7. والموسوعة الكويتية» /7/ 4. 

(4) متفق عليه: البخاري» برقم 1400», ومسلمء برقم ٠‏ 4 وتقدم تخريجه في فضائل الصيام. 
(6) بدائع الصنائع» ؟/ ©1- 1/5 والموسوعة الفقهية» /7/ 94. 


والقر اتير القني ريوحت رقدويريل فنيزه و قله للذكر الك 
ه- الصوم به يعرف الغني قدر نعم الله تعالى عليه وقد 
حُرمها كثير من الخلق!". 


5 - الصوم سبب في التمرّن على ضبط النفس والسيطرة 
عليهاء حتى يتمكن المسلم من قيادة نفسه لا فيه سعادتها في الدنيا والآخرة. 

- الصوم يضبط النفس ويُقلل من كبريائها. 

/-الصوم يسبب الرحمة والعطف على المساكين؛ لأن 
الصائم إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في جميع 
الأوقات أو غالبهاء فتسارع إلى قلبه الرقة والرحمة لهؤلاء المساكين» فيحسن 
إليهم» فيحصل بذلك على الثواب العظيم من الله تعالى!"). 

0 الصوم فيه موافقة للفقراء بتحمل ما يتحملون. فيرفع 
ذلك شأن الصائم عند الله تعالى(). 

-٠‏ الصوم يُضيّق مجاري الدم بسبب الجوع/ والعطش. 


.؟59١ لطائف المعارف لابن رجب. ص‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق» ص ١؟.‏ 

(") انظر: لطائف المعارف لابن رجب. ص .19١‏ والموسوعة الكويتية» 74/ 94. 
(5) الموسوعة الكويتية؛ 4؟/ 5. 

(6) الموسوعة الكويتية» 74/ 4» ولطائف المعارف لابن رجب» ص ١5؟.‏ 


فتضيق مجاري الشيطان؛ لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدمء فيقهر بذلك 
الشيطان؛ لحديث: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم 0 

-١‏ الصوم يجمع أنواع الصبر؛ فإن فيه: صبراً على طاعة 
الله: وهي الصيام» وصبراً عن محارم الله: و هي المفطراتء أثناء الصيام» 
وصبراً على أقدار الله المؤللة: من الجوع والعطشء فيحصل الصائم على 
جزاء الصابرين [إنّايُوَلَ الصَابرُونَ أَجْرَهُم بمَيْرِ حِسَابٍ 74" 

-١5‏ الصوم يترتب عليه فوائد صحية تحصل بسبب تقليل 
الطعام والشرابء وإراحة جهاز ال حضمءفيدفع الله تعالى بذلك كثيراً من 
الأمراض الخطيرة على الإنسان(). 

١8‏ -الصوم عبادة لله تعالى يظهر بها من كان عابداً لمولاه: 
ومن كان متبعاً لهواه» فيظهر بذلك صدق إيان العبد ومراقبته لله؛ ولهذا 
كان كثير من المؤمنين لو ضربء أو حبس على أن يفطر يوماً بغير عذر 1 
يفطرء وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام. 


(1) متفق عليه: البخاري» كتاب الاعتكاف: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟: 
برقم 770» ومسلمء كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رؤيّ خالياً بامرأة وكانت زوجة 
أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به برقم 7100. 

(؟) سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 


(*) انظر: الموسوعة الفقهية. 748/ /. 


المبحث الرابع: فضائل شهر رمضان وخصائصه 

شهر رمضان له فضائل وخصائص عظيمة على النحو الآتي: 

-١‏ أنزل الله تعالى فيه القرآنء قال تعالى: ( شَهَرٌ رَمَضَانَ 
1 لّذِيَ أَنزِلٌ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدّى َلنّاسِ وَبَينَاتِ مّنَ الْهُدَى وَالْفْرْكَانِ 6 (2, 
فقد مدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من 
بينهنَ لإنزال القرآن العظيم فيه" وكان ذلك في ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضانء قال الله تعالى: ( إِنا أنرَلَْاه في لَيْلَة الْقَدْر ) 9, 
وقال تعالى: ( إن في لب مُبَارَكة إن كن منذِرين ال 

؟-أنزلت الكتب الإلهية فيه؛ لما رُويَ من حديث واثلة بن 
الأسقع:أن رسول الله 4 قال:«أنزات صحف إبراهيم اكقة في أول ليلة من 
رمضانءوأنزلت التوراة لست مضين من رمضان.والإنجيل لثلاث 2 
خلت من رمضانءوأَنَل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان »7". 

*- تفتح فيه أبواب الجنة. 


1١ 


(1) سورة البقرق الآية 186 

)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم, لابن كثير» /١‏ 597؟. 

(6) سورة القدرء الآية: ١‏ . 

(1) سورة الدخان. الآية: ". 

(5) مسند أمد 5/ ٠١1‏ والمحقق. /؟/ ١‏ برقم 15484 وقال محققو المسند: ((حديث 
ضعيف ). وقال الألباني: ((وهذا إسناد حسن, رجاله ثقات»» [الأحاديث الصحيحة للألبان» 
برقم هلاه ]. 


م 6 فضائل شهر رمضان وخصائصه 
4 - تغلق فيه أبواب النار. 
ه- تصفد الشياطين ومردة الجن. 
5 - تفتح فيه أبواب الرحمة. 
-١‏ تفتح فيه أبواب السماء. 


/-ينادي فيه مناد:يا باغي الخير أقبلءويا باغي الشر أقصر. 
8ت - لله فيه كل ليلة عتقاء من النار. 


وقد دل على هذه المخصال السبع حديث أبي هريرة ته : عن النبي 
أنه قال: الإذا كان أوَلُ ليلة من رمضان: صفدت ('' الشياطين ومردة 


الجن ١‏ وفاقة أبواب النار فلم يُفتح منها بابٌ» وفتّحت أبواب الجنة 
فلم يُغلق منها بابٌء ويُنادي منادٍ: يا باغى الخير أقبل» وياباغى الشر 


)١(‏ صفدت الشياطين ومردة الجنٌّ: أي شُدَّتء وأوثقت بالأغلال؛ والصّفّد: بفتحتين, والصّفاد- 
بالكسر -: ما يوثق به الأسير: من قِذّ وقيدٍ وغل» والأصفاد: القيود. واحدها صفد. قال الله 
تعالى: مَُرنَِّفي الضْفَاد » أي مشدودين بعضهم ببعض في القيود والأغلال» وكل من شدّدته 
ذا وثيقا فقيل ضندتة [انظر: : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير, / 07, ومختار الصحاح 
للرازي» ص 2١157‏ وتفسير البغوي. "/ 47 ]. 

(9) صتفدت الشباطين ومردة الجن: فإن قبل : كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيراًء 
فلو صفّدت الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب أنها: : إنما تغلّ عن الصائمين الصوم الذي حوفظ 
على شروطه؛ وروعيت آدابه؛ أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كم) تقدم في بعض 
الروايات» أو المقصود تقليل الشرور فيه» وهذا أمر محسوس؛ فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره. 
إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية؛ لأن لذلك أسباباً غير الشياطين: 
كالنفوس الخبيثة. والعادات القبيحة» والشياطين الإنسية. [المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح 
مسلم» للقرطبيء / 21 وشرح النووي على صحيح مسلم 7/ »١49‏ وفتح الباري لابن 
حجر 54/4 .]١١‏ 


فضائل شهر رمضان وخصائصه وه 
أقصرء ولله عتقاء من النارء وذلك كل ليلة». وني لفظ للبخاري: 
«وفتحت أبواب السماء». وفي لفظ لمسلم: «وفتح أبواب الرحمة»» وفي 
لفظ للبخاري ومسلم: «وسلسلت الشياطين»»!"' 

-٠‏ شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم 
خيرها فقد حرم الخير كله؛ لحديث أبي هريرة هءقال: قال رسول الله 36: 
الأداكم رمضان تور ارات فرص 1ه 35 ملك صرباية ,لفح لي 
أبواب السماء» وتغلق فيه أبواب الجحيم, وتُغل فيه مردة الشياطين. لله 
فيه ليلة خير من ألف شهرء من حُرم خيرّها فقد حرم »» ولفظ أحمد: 
«(تفتح فيه أبو اب الجنة » بدلا من «أبواب السماء »7") 

وعن أنس # » قال: دخل رمضان فقال رسول الله ي4: «إن هذا 
الشهر قد حضركم. وفيه ليلة خير من ألف شهر, من حُرمها فقد حرم 
الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم»7". 

-١‏ شهر رمضان تجاب فيه الدعواتءفقد ذكر الله تعالى 


(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصوم:بابٌ: هل يقال رمضان؛ أو شهر رمضان ؟ ومن رأى كله 
واسعاء برقم 184. ورقم 1849» ومسلمء كتاب الصيام؛ باب فضل رمضان. برقم 
»)١ ١142-3‏ والترمذي واللفظ له برقم 47» والنسائي, برقم .7١41/‏ 

(؟) النسائي, كتاب الصيام؛ باب ذكر الاختلاف على معمرء برقم ١ ٠8‏ وأحمد يرقم 48 الاء 
وقال الألباني في صحيح ابن ماجه 7/ ”50: (( حسن صحيح ». 

(*) ابن ماجهء كتاب الصيام؛ باب ما جاء في فضل شهر رمضان» برقم 5 2154 وقال الألبانٍ في 
صحيح ابن ماجه. 7/ 159 : (( حسن صحيح )). 


ع 3-34 َّ- 0 مو 2 
الدعاء أثناء آيات الصيام فقال: (وَإدَا سَألَكَ عِبَادِي عَنفَإِنُ قَرِيبٌ أَحِيبُ 


ب دوج - 


عْوَة الدع إِذَا نمبو لي وَلُؤْمنُوأي لَعَلْهُمْ يرْشُدُونَ) 0 

وعن أبي هريرة أو أبي سعيدا"! قال:قال رسول الله ي: « إن لله 
ا ل ل ا 
اكه تتوى رحفةه ال «يعني في رمضان»! “'» ولفظ البزار عن أبي سعيد 
الخدري #ه قال: قال رسول الله ي: «إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل 
يوم وليلة - يعني في رمضان - وإن لكل مسلم في يوم وليلة دعوةً 
مستجابةٌ »0). 


وعن جابر # » قال: قال رسول الله ي: «إن لله كبْقَ عند كل فطر 
عتقاء وذلك في كل ليلة »7") 


5 - شهر رمضان شهر الذكر والشكر؛ لأن الله تعالى ذكر 


.١185 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(؟) هو شك من الراوي الأعمش: مسند أحمد, برقم 58٠‏ /اء 17/ .47١‏ 

() أحمد. 47١/1١1‏ برقم 46 وقال محققو المسند» 47١/١7‏ : ((إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. والشك في صحابي الحديث لا يضر)). 

(5) أطراف المسند لابن حجرء 17/ “2707 وذكره محققو المسنده .57١ /١7‏ 

(5) البزار ني كشف الأستار, برقم 477 وذكره الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار على 
الكتب الستة ومسند أحمد. برقم 575» وقال الألبان في صحيح الترغيب والترهيب» 5/1 
(( صحيح لغيره)). 

(1) ابن ماجه. كتاب الصيام؛ باب ما جاء في فضل شهر رمضان, برقم 15547 » وقال الألباني في 
صحيح ابن ماجه. 57 ((حسن صحيح)). 


ذلك أثناء الكلام عن أحكام الصيام, فقال تعالى: ( وَلِتَكَيواً لله عَلَ مَا 

٠١‏ - شهر رمضان شهر الصبر؛ لحديث الأعرابي الصحابي» 
وحديث ابن عباس #ه عن النبي يل أنه قال:«صوم شهر الصبروثلاثة أيام 
من كل شهر: يُذْحِبِنَ وَحَرٌ الصَّدرِ))("» ولا شك أن في صيام شهر رمضان: 
صبراً على طاعة الله» وصبراً على أقدار الله المؤلة من الجوع والعطش» 
وصبراً عن محارم الله التي حرمها على الصائم, من المفطرات وغيرها. وقد 
قال الله كك: ( نا يُوَفى الصَّابرُونَ أَجْرَهُم بمَبْرِ حِسَابٍ 6 7". 

١4‏ - صيام شهر رمضان يكفر الخطايا؛ الحديث أب هريرة 5ك 
أن رسول الله ب قال: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان 
مكفرات ما بينهنَّ إذا اجتنبت الكبائر »2). 


٠٠‏ - شههر رمضان تغفر فيه الذنوب؛ لحديث أبى هريرة 5ه 


)١(‏ سورة البقرة, الآية:1/6. 

(؟) أما حديث الأعرابي الصحابيء فأخر جه أحمد. /7/ 2158 برقم ”ى وأما حديث ابن عباس 
فأخرجه البزار برقم 01 2٠١‏ قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب؛ :049/١‏ (( حسن 
صحيح » و قد تقدم تخريجه في فضائل الصيام. 

() سورة الزمر الآية: .٠١‏ 

(:) مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان.... 
برقم 717. 


عن النبي 8 أنه قال: «من صام رمضان إيإناً ”) واحتساباً (") غَفِرَ له ما 


010 هه 5 
بعدم من ذنيه))! . 


5- شهر رمضان أعظم الأوقات التي تغفر فيها الذنوب. 
ومن لم يغفر له في رمضان فقد رغم أنفه؛ لحديث أبي هريرة ه: أن النبي 
#رَقِيَ المنبر فقال: «آمين» آمين» آمين»» فقيل: يا رسول الله ما كنت 
تصنع هذا؟ فقال: «قال لي جبريل القة: رَغِمَ (أ أنف عبد دخل عليه 
رمعان نك عدرل بعلت آمين» ثم قال: رَغمَ نف عب ذَكِرتَ عنده 
فلم يصلٌّ عليك؛ فقلت: الل نوق رَغِمَ أنفُ عبد أدرك والديه أو 
أحدهما فلم يدخل الجنة» فقلت: آمين »*) 


)١(‏ إيهاناً: أي من صام رمضان تصديقاً بم) جاء في ذلك من نصوص الكتاب والسنة في فرضيته» 
وفضله. [انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للقرطبي» 7/ 289 وشرح النووي 
على صحيح مسلم. 8/ 185]. 

)١(‏ احتساباً: أي من صام رمضان طلباً لثواب الله تعالى ورغبة في الأجر, واحتسابه على الله 36 مخلصاً 
لله في صيامه. [انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. للقرطبي» ؟/ 289 وشرح 
النووي على صحيح مسلم 0/ 185]. 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم, بابٌّ: صوم رمضان احتساباً من الإيمان» برقم 8 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» برقم .85٠‏ 

() رغم أنف: أي لصق بالرغام وهو التراب. هذا هو الأصل. ثم استعمل في الذَّل والعجز عن 
الانتصاف. والانقياد على كره. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. ؟/ 778]. 

(0) ابن خزيمة» / 197., و أحمد. 757/7 2754 والبيهقي؛ 4/ ؛ 2*٠‏ والبخاري في الأدب المفرد 
برقم 5457. وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد: («(حسن صحيح»»» وأصله في صحيح مسلم؛ 
برقم .596١‏ 


فضائل د مضان وخصائصه 

وعنه 5ه . قال: قال رسول الله : « رَغِم أنف رجل ذكرت عنده 
يغفرله. ورغم أنف رَجَل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة»»؛ 
قال بعض زؤاة ايديف واظيةه قال: «أو أحدههما»!". 

-١‏ إدراك شهر رمضان ترفع به الدرجات؛ لحديث طلحة 
بن عبيد الله ه: أن رجلين من بِلّ قدما على رسول الله ي وكان إسلامهم| 
يا فكان أحدهما أشدَ اجتهاداً من الآخره فغزا المجتهد منها 
فاستشهد, ثم مكث الآخر بعده سنة» ثم تُوفي» قال طلحة: فرأيت في 
المنام بينا أنا عند باب الجنة إذا أنا بهماء فخرج خارج من الجنة فأذِن للذي 
ارجع فإنك لم يأن لك بعدٌ. فأصبح طلحة يُحَدِّتُ به الناس» فعجبوا من 
ذلكء فبلغ ذلك رسول الله # وحدّئوه الحديث؛ فقال: «من أي ذلك 
نححيون »؟اتقالنواة نارسول النه نذا كاف اق الرخلين اجنهادا تيم 
استشهدء ودخل الآخرٌ الجنة قبله» فقال رسول الله : «أليس قد مكث 
هذا بعذه سئة ؟9))» قالوا: بل قال: «وأدرك رمضان. وصلى كذا وكذا من 
سجدة في السنة ؟» قالوا: بلى» قال رسول الله : «فم| بينهم| أبعد ما بين 
السماء والأرض )0(). 


(1) الترمذي؛ كتاب الدعوات» باب رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ علي» برقم 848, 
وقال الألبانٍ في صحيح الترمذي. */ لاهع: ((حسن صحيح)). 
() ابن ماجه كتاب تعبير الرؤياء باب تعبير الرؤياء برقم 029516 وصححه الألباني في صحيح سنن 
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7- عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي 5؛ -حديث 
ابن عباس رضراشعهاء أن رسول الله يك قال لامرأة من الأنصار يقال لما أمّ 
سنان: «ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟ »» قالت: ناضحان!') كانا 
لأبي فلان - زوجها- حج هو وابنه على أحيهماء وكان الآخر يسقي 
عليه غلامنا [أرضاً لنامء قال: «فإن عمرة في رمضان تقضى حجة». أو 
«(حجة معي»». و في لفظ لمسلم: «فإذا جاء رمضان فاعتمري. فإن عمرة 
فيه تعدل حجة»,. و ني لفظ للبخاري: «فإذا كان رمضان اعتمري فيه؛ 
فإن عمرة في رمضان حجةٌ»» أو نحواً مما قال !"'» والحاصل أن النبي 26 
أعلم أمّ سنان أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثوابء لا أنها تقوم 
مقامها في إسقاط الفرض؛ للإجماع على أن الاعتار لايجزئ عن حج 
الفرضء و هذا الحديث فضل من الله ونعمة على عبده المؤمن» وفيه أن 
ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقتء كما يزيد بحضور القلب» 
وبخلوص القصد7"» والصواب أن فضل العمرة في رمضان يعدل 
حجة» أو حجة مع النبي 8 عام لجميع المسلمين» ولا يختص بأمّ سنان 


النسائي» “7857 

)١(‏ ناضحان: الناضح البعيرء أو الثور, أو الحمار الذي يستسقى عليه. لكن المراد به هنا البعير؛ 
لتصريحه في رواية أبي داود بكونه جملاً. [فتح الباري لابن حجر "/ 4 50]. 

(؟) متفق عليه :البخاري»كتاب العمرة»باب عمرة في رمضانء برقم 1747 .وكتاب جزاء الصيده 
باب حج النساء. برقم 87 ءومسلم.كتاب الحج»باب فضل العمرة في رمضان.برقم 365" . 

() انظر: فتح الباري لابن حجر "/ 5 .5٠0‏ 


وحدها!')» وهذا من فضل الله وإحسانه وجوده على عباده المؤمنين. 


48- من صام رمضان كان من الصدّيقين والشهداء؛ 
لحديث عمرو بن مُرَّة الجهني ه» قال: جاء رسول الله # رجل من 
قضاعة؛ فقال له: يا رسول الله؛ أرأيت إن شهدت أن لاإله إلا الله» وأنك 
رسول الله وصليت الصلوات الخمسء وأديت الزكاة»وصمت رمضان 
وقمته فمن أنا؟ قال: «من الصَّدٌيقين والشهداء»)("). 

-٠‏ صوم شهر رمضان يدخل الجنة؛ الحديث جابر 4 أن 
وبخدلا سال زول اع نال يا رسول م4 ارايت إذااصبلت 
المكتوبات» وصمتٌ رمضان.ء وأحللتٌ الحلال. وحرمتٌ الحرام!" ولم 
أزد على ذلك شيئاء أأدخل الحنة؟ فقال النبي : (نعم))) قال: والله لا 
أزيد على ذلك شيعا 9). 

وهذا الحديث يدل على أن من اقتصر على فغل الواجبات التي 
أوجب الله تعالى عليه وانتهى عن جميع ما حرم الله عليه دخل الجنة» 


.١9/87 سمعت نحو هذا من شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم‎ )١( 

(5) ابن حبان (موارد) واللفظ له؛ برقم 219 وابن خزيمة» */ 25٠‏ برقم 7717 وقال الألباني: 
إسناده حسن,ء [حاشية الألباني على صحيح ابن خزيمة: / 4١‏ 17]. 

() وحرمت الحرام: الظاهر أنه أراد به أمرين: أن يعتقده حراماً وأن لا يفعله. بخلاف تحليل 
الحلال؛ فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا. [شرح النووي على صحيح مسلمء /١‏ 1894]. 

(4:)مسلمء كتاب الإبمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة» وأن من تمسك با أمر به دخل الجنة» 
برقم .١١‏ 
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لكن من ترك التطوعات ولم يعمل منها شيئاًء فقد فوّت على نفسه ربحاً 
عظيياً وثواباً جسياء ومن داوم على ترك شيء من السئن كان ذلك نقصاً 
في دينه» وقدحاً في عدالته 7"', وأما قول هذا الرجل: «ولم أزد على ذلك 
شيئاً»؛ فيحمل على أن فعل الحلال: كل ما للإنسان أن يفعله شرعاء ولا 
يمنع منه» والحرام: على ما منع الإنسان من فعله مطلقاء ويحتمل أن 
يكون قال ذلك؛ لأنه لم يتفرّغ لفعل شيء من النوافل في تلك ال حال إما 
لشغله بالجهاد» أو لغيره من أعمال الدين» والله تعالى أعلم. 

1- فسيام شهن رمضان إيمانا واحتسهاً تفن بهالذثوب: 
جنيك أن هزجرة كه أن رسنول الاكة قال رشن فاء رحهان إوانا 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)»7". 

فإذا قام المسلم رمضان تصديقاً بم| أخبر به رسول الله يذ في فضله. 
واحتساباً للثواب يرجو الله مخلصاً له القيام ابتغاء مرضاته وغفرانه. 
حصل له الثواب العظيو!". 

5- شهر رمضان شهر صلاة التراويح؛ فإن صلاة التراويح 
جماعة لا تُصل إلا في رمضان؛ لحديث عائشة رضراشعها: أن رسول الله 26 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء يرقم ٠٠٠١4‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح, برقم 59/. 


(*) شرح النووي على صحيح مسلم» 35/5 
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خرج ليلة من جوف الليل فصل في المسجد» فصل رجال بصلاته. 
فأصبح الناس يتحدثون بذلك» فاجتمع أكثر منهم في الليلة الثانية» 
فصلوا بصلاته» فأصبح الناس يذكرون ذلكء فكثر أهل المسجد في 
الليلة الغالثة. فخرج فصلوا بصلاته» فل| كانت الليلة الرابعة عجز 
المسجد عن أهله. فلم يخرج إليهم رسول الله يل فطفق!'! رجال منهم 
الفجرء فل) قضى الفجر أقبل على الناس» ثم تشهد, فقال: «أما بعد, فإنه 
دد تم )"كه آه 000 0 
م مخف عل شأنكم. ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل 
فتعجزوا عنها». وذلك في رمضان (). 
وصلاة التراويح:هي قيام رمضان أول الليل»وسميت بذلك؛ لأنهم 
كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات:بناءً على حديث عائشة رضرافعها ("". 
"- شهر رمضان من صلى فيه التراويح ليلة فلازم الإمام 
حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة من فضل الله تعالى؛ لحديث أب ذرٌ 
ذه في قيام رمضان. وفيه: أن النبي يك قال: «إنه من قام مع الإمام حتى 
(1) متفق عليه: البخاري. كتاب الجمعة؛ باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد برقم 915 
ومسلم. واللفظ له. في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضانء وهو التراويح, 
برقم .51١‏ 
(") انظر: لسان العرب». 7/ 457» والقاموس المحيط. ص 2.787 وحديث عائشة أخرجه البخاري, 


برقم 21١410‏ ومسلم.ء برقم 8"الاء وفيه: ((كان يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوطهن؛ ثم 
يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن. ثم يصلي ثلاثا». 
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ينصرف كتب الله له قيام ليلة»» وفي لفظ: «كُيِب له قيام ليلة »1") 

14- شهر رمضان شهر الانتصار على أعداء الإسلام في 
بار نا عند اللو وعد ب الوا وأ اتا ولق رم 
لله در ونم أله انّقُوأ اله َعلّكُمْ تشْكُرُون * إذ تقول للْمُؤن آلن 
َكْفِيكُمْ أن : يصدَكُم ربكم لان آلآ من املك مُسرّلين * بل إن 
م د بِحَمْسَةَ آلافٍ 
مَنَ المَلآئْكَةِ مُسَوّمِين* وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَ ؛ وَلَِطْمِينَ تلُوبكُم 
وها نر من من ل التزيز اكيم 7 » وقد كان عدد 
المسلمين في هذه الغزوة ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا على فرسين وسبعين 
بعيراء فنصرهم الله تعالى على المشركين» وكان عددهم نحو ألف رجل» 
معهم مائة فرسء وسبعائة بعير» وكان ذلك في شهر رمضان المبارك في 
السنة الثانية من ال هجرة. 

وكذلك نصر الله المؤمنين في غزوة الفتح في شهر رمضان في السنة 
الثامنة من الحجرة» و قد دخل النبي 4 مكة ففتحها بغير قتال؛ لأن النصر 


(1) أحمدء 2154/0 وأبو داود. كتاب شهر رمضانء باب في قيام شهر رمضان برقمه/ا1ء 
والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار, باب قيام شهر رمضانء برقم ٠5١5‏ والترمذي. 
كتاب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضان, برقم 6١5‏ وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء برقم 1771, وصححه الألبان» في صحيح سنن 
النسائي. /١‏ 9ه ”, و في غيره. 

(1) سورة آل عمران. الآيات: .75-١17‏ 
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من عند الله» وهو سبحانه ينصر رسله والذين آمنواء قال سبحانه: ( وَمَا 
النَصْرٌ إِلامِنْ عِند الله الْعَزِيز الحَكِيم 6 ("» وقال تعالى: ( وَليَضُرَنَ لله 
من يَنضُرٌه إِنَّ الله لَقَوِيّ عَزِيز © ("). 

"- مضاعفة الجود في شهر رمضان المبارك. ولقد كان 
رسول الله أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل» وكان في هذا الشهر المبارك أجود بالخير من الريح المرسلة حين 
يلقاه جبريل 7". 

5- شهر رمضان شهر مدارسة القرآن» فقد كان جبريل 
يلقى النبي # في كل سنة في رمضان وذلك في كل ليلة فيدارسه القرآن؛ 
فيعرض رسول الله يي على جبريل القرآن؛ لحديث ابن عباس رضراشعهناء 
قال: «كان رسول الله أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان 
حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضانء فيدارسه القرآن» فلرسول الله 
يك أجود بالخير من الريح المرسلة »» وفي لفظ: «فإذا لقيه جبريل كان 
رسول الله ب أجود بالخير من الريح المرسلة »9). 


.7" سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحج. الآبة 5 

() متفق عليه: البخاري برقم 5» ومسلم برقم 27108 ويأتي تخريجه في الذي بعده. 

(4) متفق عليه: البخاري كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحيء وكتاب الصوم, باب أجود 
ما كان النبي يله يكون ني رمضانء برقم 21407 وكتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» برقم 
وكتاب المناقب» باب صفة النبي و برقم 4 08 وكتاب فضائل القرآن» باب كان 
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و عن عائشة رضرافعهاءعن فاطمة رضراشعهاء قالت:أَسَيَّ إفيّ النبي 46: 
«أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة. وإنه عارضني العام مرتين» 
ولا أراه إلا حضر أجلي»1" . 

- صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام» لا يتم 
ولاايكمل إيمان العبد إلا به؛ لحديث عبد الله بن عمر رضاشعهاءقال:قال 
رسول الله :«بني الإسلام على حمس :شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة.وإيتاء الزكاة.وصوم رمضانءوحج البيت»7"". 

-شهر رمضان شهر الاعتكافء ولزوم المساجد لطاعة 
الله تعالى» والتفرّغ لمناجاته سبحانه؛ لحديث عائشة رضراشعها زوج النبي 34 
أن النبي يك كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعاللء 
واعتكف أزواجه من بعده»7". 

وعن أبي هريرة ه » قال: «كان النبي ي يعتكف في كل رمضان 


جبريل يعرض القرآن على النبي وق برقم 44917 ومسلم كتاب الفضائل؛ باب جوده و 


برقم 5292078. 
)١(‏ البخاري» كتاب فضائل القرآن. بابٌ: كان جبريل يعرض القرآن على النبى يه قبل الحديث 
رقم /5191.» والحديث رقم /199. 


(8) مضق عليه البجاري) كنات الإنبانه ناب دعاو كم [وابكم» برقم يا وفعلم: كنات الإعانه 
باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» برقم .١5‏ 

(؟) متفق عليه :البخاري»كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخرءبرقم 7١075‏ ومسلم»كتاب 
الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانءبرقم 1١11/17‏ . 


عشرة أيام» فلم كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً »!". 


وعنه 4ه قال في جبريل: «كان يعرض على النبي كي القرآن كل عام 
برا نض علبز سين ل الغاء لني وار ركان يك ىكل 
عام عشراًء فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه»' '"» والمراد 
بالعدرين المقر الا وسستطه والعد الأع ا 

4- شهر رمضان شهر الاجتهاد في العبادة؛ لآن النبي 35 
كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره؛ لحديث 
عائشة رضراشعها ءقالت:«كان رسول الله يك يجتهد في العشر الأواخر ما لا 
يجتهد في غيره)7). 

وعنها رضراشعها قالت: «كان رسول الله يك إذا دخل العشر أحيى 
اللبلة:وأبقتظ أهلة» زعت وغيد المنزن1).بومعتى شداالخرر: أي شمن 
واجتهد في العبادات» وقيل: كناية عن اعتزال النساء. 

وعن عائشة رضراشعها: أن رسول الله و قال: «تحرّوا ليلة القدر في 


. 7١ 54 البخاري كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان.برقم‎ )١( 

(7) البخاري, كتاب فضائل القرآنء باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي كله برقم /449. 

(*) انظر: فتح الباري» لابن حجرء 45/9 . 

(4) مسلم.كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد ني العشر الأواخر من رمضانءيرقم ١١9/8‏ . 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضانء برقم 
4 وومسلمء كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضانء برقم .١١1/5‏ 
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الوتر من العشر الأواخر من رمضان ». وني لفظ: «تحرّوا ليلة القدر في 
العشر الأواخر من رمضان»!"؛ وقد تكون ليلة القدر في الأشفاع؛ 
لحديث ابن عباس رضراشعها: (التمسوها في أربع وعشرين »!", وفي لفظ 
له عن النبي يِ: «هي ني العشر الأواخر. هي في تسع يمضين. أو في سبع 
يبقين»» يعني ليلة القدر. وفي لفظ: «التمسوها ني العشر الأواخر من 
رمضان. ليلة القدر في تاسعة تبقى؛ في سابعة تبقى» في خامسة تبقى »1"). 

وقد كان الصحابة ‏ يجتهدون في العشر الأواخر اجتهاداً عظيا؛ 
ولمذا قالت عائشة رضراشعها: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة 
التدار با أقول فيها؟ قال: «اقول: اللهسم إنك عقو كزيم تحب العدو 
فاعف عنى))!) . 

-٠‏ إفطار يوم من رمضان بغير عذر ليس كإفطار غيره 
من أنواع الصيام؛ لحديث أب أمامة ذه عن النبي 3 «بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان 


)١(‏ البخاري» كتاب فضل ليلة القدر. باب تحرّي ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر, برقم 
017ل ورقم 707١‏ . 

() البخاري» كتاب فضل ليلة القدر, باب تحري القدر في الوتر ني العشر الأواخر. برقم: 
00 

(؟)البخاري» كتاب فضل ليلة القدر. باب تحري القدرفي الوتر ني العشر الأواخر برقم: 
اا0,. 

(4) الترمذي» كتاب الدعوات, باب ني فضل سؤال العافية» والمعافاة» برقم 070١‏ ورواه بقية 
الخمسة. وحسنه الترمذي. فقال: ((حسن صحيح ))) وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. 45/7 5. 


فضائل شهر رمضان وخصائصه 4212 


فأخذا بضبعي فأنيا بي جبلاً وعراً فقالا: اصعد, فقلت: إني لا أطيقه فقالا: إنا 
سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة» قلت: 
ماهذه الأصوات؟ قالوا: عُواءٌ أهل النار.ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين 
بعراقيبهم. مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دماًء قال: قلت:ما هؤلاء؟ قال: 
الذين يفطرون قبل تحلة صومهم )1". 


© © © 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة. والحاكم. 04/33٠ /١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» ا/للمه. 


صيام د مضان اتب فرضيته 

المبحث الخامس:حكم صيام شهر رمضان ومراتب فرضيته 

أولا صيام شهر رمضان: واجب بالكتابء والسنة» والإجماع» 
عل كل سدم ريالع وشاقر» فادره مكيم» كال يق الوا 

أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: (يَا يجا الَّذِينَ آمَنُوأ كُيِبَ عَلَيِكُم 
الام تج يب عل لذن من قب َلك ُو )وقول ال تعل: 
)3 شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أَنِل فِبه القُرْآنُ هُدَى لَلنَْسِ وَبينَاتِ ت من الْهُدَى 
وَالْمرقَانَِمَن شَهدَ ِكُمُ الشَهْرَكيِضْمْه © 7" 

وأما السنة؛ فلحديث عبد الله بن عمر رضراشعهاء قال: قال رسول الله يَل: 
« بتي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانءوحج البيت» !")؛ 

ولحديث طلحة بن عبيد الله ه: أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يك ثائر 
الرأس نسمع دويّ صوتها“)» ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله 
يك فقال: يا رسول الله أخبرني ما ذا فرض الله علي من الصلاة ؟ فقال 


. 187 سورة البقرة آية:‎ )١( 

(0) سورة البقرة آية: ١86‏ . 

() متفق عليه: البخاري؛ كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيوانكم, برقم 8» ومسلم, كتاب الإيهان» 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 215 واللفظ لمسلم. 

(5) دوي: صوت مرتفع متكرر ولايفهم. 


سول اله : «نمس صلوات ف اليم واليلة» فقال : هل عل غيرها ؟ 
قال:«لا. | إلا أن تطوّع شيئاً» فقال: أخبرني با فرض الله علي من 
الصيام؟ فقال: «شهر رمضان» فقال: هل عل غيره؟ قال: «لاء إلا أن 
ا سومار رام بو ير 


ا 5 


تطوّع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنتقص 
[ما فرض الله عل شيئاً] قال رسول الله يلي: «أفلح إن صدقء أو دخل 


الجنة إن صدق)7)؛ 


ولحديث عن ضيه ؛ قال :نينا أناتسال رسول الله عي عن ا فكان 


يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية» العاقل فيسأله ونحن نسمع» 
فجاءوستل سن اهز( البادية فتنال زا عونت تنا ركو للك فزق لنا أنلك 
تزعم أن الله أرسلك؟ قال: «صدق» قال: فمن خلق السماء؟ قال: 
«الله»» قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله»» قال: فمن نصب هذه 
الجبال» وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله» قال: فبالذي خلق السماء. 


)4" ورقم‎ 21441١ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم. باب وجوب صوم رمضان, برقم‎ )١( 
ورقم 275178 ورقم ”5457.: ومسلم. كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان‎ 
.١١ الإسلام» برقم‎ 

(0) وني رواية لمسلم: قال أنس #©: بيغا ل الققران أن تتسال سول الله 8 عن شيء ا بدي 17ل 
قول الله تعالى (يا يجا اَّذِينَ آمُوأ لاتَسأَلُوأعَنْ أَضْيَاء إن يُبْدَ َكُمْ تسْؤْكُمْ وَإِن تَسألُوأعَنَْا حِنَ 


مه 


يَرَلُ الْعَرآنُتبدَلَكُمْ عََا الله عَنْهَا وَالله عَفُورٌ حَلِيم » [المائدة» الآية: .]٠6‏ 


و خلق الأرض؛ ونصب الجبالء آلله أرسلك؟ قال: «نعم» قال: وزعم 
رسولّكَ أن علينا غس صلوات في يومنا وليلتناء قال؛ : «صدق» قال: 
فبالذي أرسلك الله أسر شعية؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولّك أن 
علينا زكاة في أموالناء قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك 
بهذا؟ قال: «نعم» قال: وزعم رسولك أنَّ علينا صومً شهر رمضان في 
سنتنا؟ قال: «صد ق» قال: فبالذي أرسلك الله أمرك مبذ!ا؟ قال: : (انعم)») 
قال: : وزعم رسولك أن علينا حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاًه قال: 
«صدق» قال: ثم ولّء قال: والذي بعثك بالحقٌ لا أزيد عليهنً ولا 
أنقص منهن فقال النبي ي: «لئن صدق ليدخلنّ الجنة»!")؛ ولحديث 
أنس بن مالك ذه قال: بينها نحن جلوس مع النبي يك في المسجد دخل 
رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيُكم محمد؟ والنبي 
يلل متكئ بين ظهرانيهم» فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئٌ» فقال له 
الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي ولكِ: «قد أجبتك» فقال الرجل 
للنبي وكَ: إن سائلك فمشدّدٌ عليك في المسألة فلا تَجِدْ علي في نفسك!", 
فقال: «سل عرمًا بدالك» فقال: أسألك بربّك ورب من قبلك الله 
أرسلك إلى الناس كلّهم؟ قال: «اللهم نعم» قال: أنشدك بالله آلله أمرك 
أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال: «اللهم نعم» قال: 


.١؟ مسلمء » كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام» برقم‎ )١( 
.]١8١ /١رجح )لاد عل في نفسك :لاتغضب علي في نفسك .[فتح الباري.لابن‎ 


أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال:«اللهم نعم» 
قال:أنشدك بالله آلله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقرائنا؟ فقال النبي ول: «اللهم نعم» فقال الرجل :آمنت با جتتٌ به.وأنا 
رسولٌ مَنْ ورائي مِنْ قومي.وأنا ضِامُ بن تعلبة أخو بني سعدٍ بن بكر»!", 
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة المتواترة . 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان» 
وأجمعوا على أن من أنكر وجوبه كفرء إلا أن يكون جاهلاً حديث عهدٍ 
بإسلام؛ فإنه يعلّم حينكذ» فإن أصرٌ على الإنكار فهو كافر» يُقتل مرتداً؛ 
لأنةصيعد مرا اننا تن القرآن والنينة معلوسا من النوره بالفي وزو . 

ثانياً: مراتب فرض الصيام وأطواره: 

لماكان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور 
وأصعبهاء تأخر فرض صيام رمضان إلى وسط الإسلام بعد الهجرة ل 
توطّنت النفوس على التوحيدء والصلاة. وَأَلِمَتٌ أوامر القرآن فنقلت 
إليه بالتدرج؛ وكان فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من 


المجرة» فتوفي رسول الله يك وقد صام تّسع رمضانات!". 


.”1“ البخاريء كتاب العلم؛ باب القراءة والعرض على المحدث, برقم‎ )١( 

(؟) انظر: المغنيء لابن قدامة» 4/ 4 17؛ ومراتب الإجماع؛ لابن حزم؛ ص 27١‏ والتمهيد لابن 
عبد البرء 7/ »١5/‏ والإجماع له جمع فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب وعبد الوهاب الشهري» ص 
5,:؛ والإجماع لابن المنذر» ص67. 

() زاد المعاد لابن القيم» ا 


وكان فرض الصوم على رُتّبٍ ثلاث !"على النحو الآتي: 
الرتبة الأولى :فْرض أولاً على وجه التخيير بينه وبين أ: يطعم 


عن كل يوم مسكيناً مع الترغيب في الصوء؛ لقول الله تعان يأ ان 


0 2 هرو 4 


آمَنُوأ كِب عَلَيِكُمُ الصََّامُ كما كُِبَ عَلَ ال لْذِينَ من ق, 
ع ا 010 


و0 

وعن سلمة بن الأكوع ذه قال: (للاافالت: (وَعَلَ الَّذِينَ بُطيقوته 
فِذْيَة ظَمَامُ مِسْكِينٍ » كان من أراد أن يفطر ويفتدي!") حتى نزلت الآية 
التي بعدها فدنسختها»» وني رواية لمسلم: «كُنَا في رمضان على عهد 
امسر م ترصام رين كاه اندر كدي طعا بجو توي 


نزت هذه الأية لمن شَّهِدَ مِنَكُمُ الشَّهْرَ فلْيَضْمْهُ) 01*) وعن ابن عمر 


. "١ /” انظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(7) سورة البقرة, الآيتان: .١854-1١7/17‏ 

(*)أي: فعل. 

(5) سورة البقرق الآية: ©186. 

(5)متفق عليه: البخاري . كتاب التفسيرء ٠‏ باب ( كَمَنْ هد مَِكُمٌ اشَهْرََيضْمْة)» برقم 009 4, 
ومسلمء كتاب الصيام» باب بيان نسخ قول الله تعالى: وَعَلَ الَّذِينَ يُطِيفُوئهُ فِذيَةٌ طَعَامُ 
مِسْكن)) بقوله ه: («َمَنْ هد مِنَكُمْ الشَهرََليِصْمْة)» برقم 21١14‏ قال البخاري رحه الله: 
بابثُ: («وَعَلَ الَّذِينَ يفون َذٌَ طَمَامْْكِنِ» قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع: : نسختها 
«شَهْرٌ رَمَضَانَ الَِي نل فيه الْقَرْآنُ» إلى قوله: «عَلَ مَاهَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ») قبل 


ع ع الل يي 
رضواذعها أنه قرأ «فِديّة طعام مِسَكينٍِ». قال: «هي منسوخة7') قال الحافظ 


ابن حجر رحمه اللّه : «والمراد بالطعام :الإطعام»قوله كيد 
موضرت ف تغوى الميحء ورجص ابن لز من ججهة اقول : (وَأنَ َصضُومُواأ 
3 َك لَّكُمْ )قال :لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لايطيق الصيام م 


يناسب أن يقال له :( ون تَصُومُوأحَيْد لَّكُمْ » مع أنه لايطيق الصيام»!". 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقول: «والصواب أن الآية منسوخة»! 


), والله تعالى أعلم!*)» ومما يؤكد أن الآية منسوخة حديث ابن أبي ليل 
قال: «حدثنا أصحاب محمد يله لما نزل رمضان فشق عليهم فكان من 
أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يُطيقه ورّخص لهم في ذلك 


.4005 البخاريء كتاب التفسيرء باب ((كَمَنْ شّهَ ِنَكُمُ الشَّهْرََْيضْمْهُ)؛ برقم‎ )١( 

() فتح الباري. لابن ححر. 8/ ١81١‏ 

(”) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم »495٠5‏ و/1٠56.‏ 

(4) وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ (وَعَلَ الَّذِينَيُطِيقُوئهُ ِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ)) قال ابن عباس 
رضواطعهها :ليست بمنسوخةءهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لايستطيعان أن يصوما فليطعمان 
مكان كل يوم مسكيناً)) [البخاري.كتاب التفسيرءباب يما مَعْدُودَاتٍ...» الآية»برقم .40٠08‏ 

(5) سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقر يره على صحيح البخاري»الحديث رقم © »6٠‏ والحديث 
رقم /4050»يذكر أن فرض صيام شهر رمضان كان على أحوال ثلاثة»أو مراحل ثلاث: 

٠ خيّرهم الله تعالى بين الصيام والإطعام والصيام أفضل‎ - ١ 

ا - ألزموا بالصيام لكن من غربت عليه الشمس وقد نام فلا يفطر حتى اليوم الثاني . 

*- ألزموا بالصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسفإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم . 


فنسختها (وَأَن تَصُومُوأ حَيْدُ لَكُمْ 4 فأمروا بالصيام»!'' قال ابن حجر 
رحمه الله في تفسير قوله تعالى:لوَعَلَ الَّذِينَ يُطِيقُوئه فِذيَةٌ طَمَامُ 
مِسْكِينٍ4: «ني الكلام حذف تقديره: وعلى الذين يطيقون الصيام إذا 
أفطروا فدية وكان هذا في أول الأمر عند الأكثر» ثم نسخ وصارت 
الفدية للعاجز إذا أفطر)»((". 

الرتبة الثانية: تحتم الصيام؛ لول الله تعال:(فَمَن سَّهِدَ مِنَكُمُ الشََهْرَ 
فلْيِصْمْةُ4 ' لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حَرّم عليه الطعام 


والشراب إلى الليلة القابلة (). 


الرتبة الثالثة: تحتم الصيام ووجوبه من طلوع الفجر الثاني 
إلى غروب الشمسء وهذه الرتبة نسخت الرتبة الثانية» وهى التى استقر 


عليها الشرع ُْ الصيام إلى يوم القيامة(')»فعن البراء بن عازب رض اللدعتهما» 
قال: كان أصحاب محمد وَل إذا كان الرجل صائاً فحضر الإفطار فنام 


(1) البخاري.كتاب الصومءبابٌ:« وَعَلَ الَِّينَمُطِبفُوتهُذذْيَةٌطََامُمِسْكِينِ » قبل الحديث رقم 1444. 

(؟) فتح الباري» 8/ 1860. 

() وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ ؛ لأنه يجعل الفدية «على من تكلّف الصوم وهو لا يقدر عليه 
فيفطر ويكفرءوهذا الحكم باق)).[فتح الباري لابن حجر»8/ .]١16١‏ 

(4) سورة البقرة» الآية: .١86‏ 

(6) زاد المعاد» لابن القيم» ام 

(5) المرجع السابق» ؟/ 1*. 


قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس بن صرمة 
الأنصاري كان صائاً» فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندكٌ 


غيناة ح كتانق إقبر أنه فل وأته فاللك نحي ك1 فلم التمنن النهاد: 


عشي عليه فَذكر ذلك للنبي يك فنزلت هذه الآية: (أَجِلَّ اكه لله 
00 #تف رعو اجا قحا شديدا: ونزلت: : ( وَكُلُوا 
0 ع انعط الغَرَيَض يد الكنْط الأشوه) (") 
© © © 


(1) خيبة لك: من الخيبة: الحرمان يقال: خاب يخيب إذالم ينل ما طلب . 
(1) البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب قول الله تعالى: :(أَحلَّلَكمْ ِل ليام الرَّقَتُ إل نِسَآئْكُمْ هُنَّ 


لِبَاسٌ لّكُمْ وَآَُم لَِاسٌ لَه عَلِمَ الله أنَكُمْ كُنُمْ تَتَانُونَ أَنفْسَكُمْ تاب ب عَلَيكُمْ وَعَمَا عَدَكُمْ قَالآنَ 


بَاشِروهُنَّ وَابتَعُوأْمَا كَتَبَ الله لَكُمْ » برقم 1918. 


المبحث السادس: ثُبوت دخول شهر رمضان وخروجه 


يشبت دخول شهر رمضان برؤية محققة» أو بشهادة شاهدٍ واحبٍ عدلٍ 
فأكثرء فإن لم تكن رؤية» ولا شهادة أكمل الناس عدة شعبان ثلاثين 
يوماء فعلى هذا يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: 

الأمر الأول:رؤية هلال رمضان ولو من واحدٍ عدل7" . 

الأمر الثاني: إتمام شهر شعبان ثلاثين يوماً. 

وكذلك يثشبت خروج شهر رمضان: إما برؤية هلال شوال ولو من 
اثدين عدلين: أواإكنالرمهضان تلآئين توما والفرق ين ثنوت دول 
رمضان وخروجه. هو أن شهادة الواحد تقبل في دخوله» ولا يُقبل في 
خروجه إلا بشهادة عدلين» ىا دلت على ذلك الأدلة الثابتة!"! على النحو 
الآق: 

أولاً: وجوب صوم رمضان بالرؤية المحققة لهلاله أو بإكىال 
شعبان ثلاثين يوماً؛ لحديث عبد الله بن عمر رء الشعهها: أن رسول الله وَل 
ذدكر رمضان فقال: «الشهر تسع وعشرون ليلة] وني طريق «الشهر: 
هكذاء وهكذاء وخحسر 7" الإمهام في الثالثة»»وفي رواية:«الشهر هكذاء 


ا 


)١(‏ العدل: في اللغة: المستقيم» وهو ضد المعوج. وني الشرع: من قام بالواجبات؛ ولم يفعل كبيرة» 
ول يصرّ على صغيرة. [الشرح الممتع» للعثيمين» 5/ 77]. 

() انظر: زاد المعاد لابن القيم» ؟/ 50-78 . 

(9) وخنس الإبهام: أي قبض أصبعه الإبهام. 


ص 


وهكذاءوهكذا» يعنى تسعاً وعشرين يقول:مرة ثلاثين» ومرة تسعا 


وعشرين» [ف]لاتصوموا حتى تروا ال هلال»ولا تفطروا حتى تروهءفإن غ1" 


و 
عليكم فاقدرواله)7") وفي رواية «فأكملوا العدة ثلاثين» وفي لفظ:(إنا أمّة 
أميّة ا" لا نكتب و لانحسب. الشهر هكذاء وهكذا» يعني مرة تسعة 


وعشرين» ومرة ثلاثين»!'!؛ وعن أم سلمة 7 سلمة رضراشعها أن النبي يِل آلى*) من 


نسائه؛ [ وف رواية: حلف لا يدخل على بعض أهله شهراء فلما مضى 


(1) عب وأغمي وعمّيَ» يقال: هُمَ ا هلال وأَعْمِيَ» وعْميَّ: إذا غطاه شيء من غيم أو غيره» فلم 
يظهر. [جامع الأصول» لابن الأثير» 5/ /717]. 

(؟) فاقدروا له: يقال: قدّرت الأمر أَنَدّدُه وأقدُرُهُ: إذا نظرت فيه ودبّرته. والمعنى: قدّروا عدد الشهر 
حتى تكمّلوا ثلائين يوماً أي: قدّروا حسابه بجعل شعبان ثلاثين يوماًء وهذا هو التفسير 
الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة.[انظر: جامع الأصول لابن الأثير»”/ /7717]. 
وقيل: قدٌّروا له: أي ضيقوا له العدد من قوله تعالى : (وَمَنْ قِرَ عَلَيْه ررْقَهُ ) [سورة الطلاق» الآية: 
]أي ضُيّقَ عليه. والمعنى على هذا التفسير: اجعلوا شعبان تسعة وعشرين يوماًء والصواب 
القول الأول. 

(") أمة أمية لا نكتب ولا نحسب: الأمة: الجيل من الناسء والأمية: التي لا تكتب ولا تقرأء وقيل: 
هو منسوب إلى الأم: أي: أنها على أصل ولادتهاء ولم تتعلم الكتابة. [جامع الأصولء لابن 
0 41" ]. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم. باب قول النبي #6: : ((إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا »» برقم 1105 وألفاظه من الأطراف كلهاء برقم 019051909 19508219017؛ 
0ه ومسلمء كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر 
لرؤية الهلال» وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماًء برقم .٠١8١‏ 

(6) آلى من نسائه: أي حلف لا يدخل عليهن. [النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير /١‏ 17]. 


تسعةٌ وعشرون يوماً غدا [عليهن] أوراح, فقيل له: [يا نبي الله!] إنك 
حلفت أن لا تدخل [عليهن] شهراًء فقال: «إن الشهر يكون تسعة 


وعشرين يوم»7". 


و 


ع 


8 3 7 و 
وعن عائشة رضواشعها قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة أعد 


9 


3 
لز سا 


دخل عل رسول الله يه قالت: بَدَأْ بي فقلت: يا رسول الله إنك أقسمت 
أن لا تدخل علينا شهراًء وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدَّمُنَ فقال: 
«إن الشهر تسع وعشرون)(". 

أما حديث أبي بكرة #ه ان النبي يل قال: «شهران لا ينقصان. شهرا 
عيد: رمضان, وذو الححة»'!" قال الإمام البخاري رحمه الله: «قال 
إسحاق: وإن كان ناقصاً فهو تام» وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما 
ناقص)»/ وقال الإمام الترمذي رحمه الله: «قال أحمد: معنى هذا 
الحذيك: لآ يقضان معا ق سن وائعدة؛ كنهن وتان :وذو اطيهة إن 
)١(‏ متفق عليه: البخاري كتاب الصو م باب قول النبي #6: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 

رأيتموه))» برقم 2.151١‏ وطرفه الآخر برقم 5707, وأخرجه مسلم., في كتاب الصيام» باب 

الشهر يكون تسعاً وعشرين؛ برقم .٠١6‏ 


(5) مسلم» كتاب الصيام؛ باب الشهر يكون تسعاً وعشرين؛ برقم :٠١87‏ وكذلك أخرجه مسلم 
من حديث جابر #*» في الباب السابق نفسه. 

(©) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب شهرا عيد لا ينقصان؛ برقم » ومسلمء كتاب 
الصيام باب معنى قوله #:((شهرا عيد لا ينقصان»». برقم 6. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الصوم؛ باب شهرا عيد لا ينقصانء قبل الحديث رقم 1917. 


نقص أحدهما تم الآخر» وقال:إسحاق: معناه لا ينقصان, يقول: وإن 
كانا تسعاً وعشرين فهو تمام غير نقصان. وعلى مذهب إسحاق يكون 


ينقص الشهران معاً في سنة واحدة»(". 


والله تعالى أعل!") بمراد نبيه و [". 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال النبي يِل أو قال أبو القاسم 4 
«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته. فإن عَبّيَ عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين»» ولفظ مسلم: «إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء 
فَإِنعُمٌ عليكم فصوموا ثلاثين يوماً». وفي رواية لمسلم: «صوموا 


.197 سنن الترمذيء كتاب الصوم, باب ما جاء في: شهرا عيد لا ينقصان بعد الحديث رقم‎ )١( 

(7) وقال ابن الأثير: (شهرا عيد لا ينقصان . قال الخطابي: «اختلف الناس في معنى قوله: شهرا 
عيد لا ينقصانء فقال بعضهم: معناه: أنهها لا يكونان ناقصين ني الحكم, وإن وجدا ناقصين في 
عدد الحساب. وقال بعضهم: معناه: أنهم| لايكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصان, 
إن كان أحدهما تسعة وعشرين كان الآخر ثلاثين» قال الخطابي: قلت: وهذا القول لايعتمد 
عليه؛ لأن الواقع يخالفه. إلا أن يحمل الأمر على الغالب والأكثر . وقال بعضهم: إنما أراد بهذا 
تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة ؛ فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان»). 
[جامع الأصول ني أحاديث الرسول 5 ”/ 178].[ وانظر: فتح الباري لابن حجرء 
١76 /5‏ و[المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي» */ 55 ]١‏ . 

(”*) وسمعت سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يذكر هذه الأقوال. أثناء تقريره على صحيح البخاري 
الحديث رقم 1417 ثم قال: «وقيل: لا ينقصان مطلقاً عدداًء ولكن قد شاهد الناس أن 
النقص في العدد يحصلء و الخلاصة: الله أعلم بمراد نبيه #6» وقد حصل النقص في العدد» وأما 
لو صام الناس تسعاً وعشرين فالأجر كاملء وقول إسحاق: إنه لا ينتقص في الأجر وإن نقصا 
عدداً قول قوي» وأحسن ما يقال: الله أعلم بمراد نبيه »». 


ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 


لرؤيته. وأفطروا لرؤيته.فإن ع عليكم فعدٌو ثلاثين»!'.وعن حذيفة بن 
البمان كه عن رسول الله يك قال: «لاتقدَّموا الشهر حتى تروا الهلال قبله. 
أو تكملوا العدة. ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله»!". 

وعن ربعي بن حراش مرسلاًءقال:قال رسول الله ي: «إذا رأيتم 
الهلال فصومواءوإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عم عليكم فأَمنُوا شعبان 
ثلاثينء إلا أن تروًا الهلال قبل ذلك» ثم صوموا رمضان ثلاثين إلا أن تروا 
ا هلال قبل ذلك))(". 


عن ابرع عبان وضررذعها قال قال وسول اللااكة: رزلا تقدّموا الشتهر 
بصوم يوم ولا يومينء إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم. ولا تصوموا 
حتى تروه» ثم صوموا حتى تروه؛ فإن حال دونه غمامة ©) فأيُوا العدة 
ثلاثين» ثم أفطرواء والشهر تسع وعشرون».؛ وهذا لفظ أبي داود» ولفظ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم, باب قول النبي 6: (إذا رأيتم هلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا »»» برقم 21404 ومسلم. كتاب الصوم. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» 
والفطر لرؤية الهلال» وأنه إذا عُمَّ في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما برقم 041 . 

(؟) النسائي بلفظه. في كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه» برقم 
6 "2 وأبوداود. كتاب الصوم, باب إذا أغمي الشهرء برقم 7375 وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود. / »5٠‏ وفي صحيح النسائي» 7/ /4. 

() النسائي» كتاب الصيام؛ باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه؛ برقم 27111 
وصححه الألباني با قبله» في صحيح النسائي» 1 

(4) غمامة:أي غطاه شيء من سحاب أو غيم أو غير ذلك.[جامع الأصول»5/ 17" 7]. 


ذنوا ات دخ 5 ضشا* 0 جه 


الترمذي: «لا تصوموا قبل رمضانء صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن 
حالت دونه غياية!') فأكملوا ثلاثين يوماً».وفي رواية للنسائي:قال ابن 
عباس:عجبت من يتقدم الشهر و قد قال رسول الله 6: «إذا رأيتم 
ا وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدة 


فلانين)(") 

وعن عائشة رضراعها قالت:«كان رسول لله يخ يتحّظ (') من شعبان ما مط 
من غيرهءثم يصوم لرؤية رمضانءفإن عُمَّ عليه عَدَّ ثلاثين يوماثم صام»أ') 

وعن أي هريرة #ك»قال:قال رسو ل الله يلكّ:«أحصوا هلال شعبان لر مضان (*) 


ا 97 2 ع8 . 00 -- 
ولا يتقدم بالصيام قبل رمضان بيوم أو يومين؛لحديث أبي هريرة #5 .عن 


)١(‏ غياية: بياءين: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه. مثل السحابة» والغبرة: الظلمة. [جامع 
الأصول. لابن الأثير. 5"/ .]77٠١‏ 

(؟) أخرجه: أبوداود. كتاب الصوم. باب من قال: فإن عُم عليكم فصوموا ثلاثين» برقم 278371 
والترمذيء كتاب الصوم؛ باب ما جاء أن الصوم لرؤية المهلال والإفطار له. برقم /18؛ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» 7/١ه.‏ وفي صحيح سنن الترمذيء /١‏ 7/اء وفي 
صحيح سنن النسائي» ”/ 94. 

(*) يتحفظ: أي يحرص ويتكلف في عدأ أيام شعبان للمحافظة على صوم رمضان. 

و 

(4) أبو داود. كتاب الصوم, باب إذا أغمي الشهر, برقم ©777: وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» 6 

(5) الترمذي. كتاب الصوم. باب ما جاء في إحصاء شعبان لرمضان» برقم لاحك وحسنه الألبان 
في صحيح سنن الترمذي؛ /١‏ 01/7 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 050. 


0 1 1 ( ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 


النبي وك أنه قال: الا يتقدمنَ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومينءإلا أن 
يكون رجل كان يصوم صوماً فليصم ذلك اليوم»»ولفظ مسلم '(«لا تقدّموا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلٌ كان يصوم صوماً فليصمه»7') 

ونمى النبي يعن صيام يوم الشَّفَّ فعن صِلةً بن كر قال: كا عند 
عمار بن ياسر فأتي بشاة مصليّة فقال: كلواء فتنكّى بعض القوم فقال: إن 
صائمٌء فقال عمار: «من صام اليوم الذي يَشّكٌ فيه الناس فقد عصى أبا 


القاسم يَ)!". وحتى ولو كانت ليلة الثلاثين من شعبان فيها غمامٌ أو ق 


فلا يصام يوم الشك؛ لهذا الحديث و غيره من الأحاديث السابقة آنف(". 


(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصوم. بابٌّ: لا يتقدّمٌ رمضانَ بصوم يوم ولا يومين, برقم 214154 
ومسلم؛ كتاب الصيامء بابٌّ: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» برقم 0 . 

(0) أبوداود. كتاب الصوم. باب كراهية صوم يوم الشك. برقم 4 717. والنسائي, كتاب الصيام؛ 
باب صيام يوم الشك. برقم 25184 والترمذي. كتاب الصوم, باب ما جاء في كراهية صوم يوم 
الشكء برقم 587. وابن ماجه. كتاب الصيام؛ باب ماجاء ني صيام يوم الشك. برقم 1548 
وأخرجه البخاري ني الصحيح معلقاً مجزوماً به. في كتاب الصوم باب قول النبي 46: (إذا رأيتم 
امملال فصوموا وإذا رأيتموه»» بلفظ: وقال صلةٌ عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا 
القاسم :)», والحديث صححه الألبانٍ في صحبح أبي داود. 7/ 2.57 وفي غيره. 

(؟) وقيل يجب صوم يوم الثلاثين إذا حال دون الرؤية غ غيم أوقترء فيجب وجوباً ظنياً» وقيل: : يحرم 
صومه للأدلة الكثيرة المذكورة آنفاًء وقيل: صومه مستحب وليس بواجبء وقيل: صومه مكروه 
وليس بحرام» وقيل: صومه مباح وليس بواجب. ولامكروه ولا مستحب. وقيل: العمل بعادة 
غالبة فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل . وقيل: 
الناس تبع للإمام؛ فإن صام صاموا و إن أفطر أفطروا. وأصح هذه الأقوال التحريم ولكن إذا ثبت 
عند الإمام وجوب الصوم وأمر الناس بصومه؛ فإنه لاينابذ. [انظر: زاد المعاد لابن القيم» 


ثبوت دخول د مضان وخروجه 


ثانياً:وجوب صوم رمضان بالشهادة.والشهادة نوعان: 
النوع الأول: شهادة الواحد؛لحديث ابن عباس رضرائمعهاء قال:جاء 
أعرابي إلى النبي يله فقال: إني رأيت الهلال» قال الحسن في حديثه: يعني 
رمضانء فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعمء قال: «أتشهد أن 
محمداً رسول الله؟» قال: نعمء قال: «يا بلال أذن في الناس أن يصوموا 


غد)2. 


7/ 44-8 وكتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام لشيخ الإسلام ابن تيمية» ١-4/ /١‏ 211 
والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف, 1/ 279-777 والمغني لابن قدامة» 5/ 71-117٠‏ 
والاختيارات لابن تيمية» ص58 والفتاوى له. 2٠١7-94 /7٠6‏ و765/ .195-1١177‏ وانظر: 
رسالة قيمة في اللهلال» في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» © 7/ .7١ 7-١15‏ والشرح الممتع لابن 
عثيمين: 15/5 7"18-7]. 

)١(‏ أبوداودء كتاب الصيام, باب في شهادة الواحد على رؤْية هلال رمضان» برقم 275٠‏ وفي لفظ 
لأبي داود» برقم 74١‏ عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لايقوموا 
ولايصوموا فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال؛ فأتي به النبي #6 فقال: (أتشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله؟) قال: نعم وشهد أنه رأى الملال» فأمر بلالا أن ينادي ني الناس أن 
يقوموا وأن يصوموا. قال أبوداود: (رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلاً ولم يذكر القيام 
أحد إلا حماد بن سلمة)). 
وأخرجه الترمذيء ني الصوم, باب ماجاء بالشهادة» برقم .54١‏ وقال: (حديث ابن عباس فيه 
اختلاف. وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي # مرسلاً» 
وأكثر أصحاب سماك رووا عن سباك عن عكرمة عن النبي 6 مرسلاً. 
وأخرجه النسائيء في كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان» 
برقم 111 و1114» و5116 والحديث ضعفه الألبانيٍ في ضعيف سنن أبي داود» ص 87» 
قال عبد القادر الأرنؤوط: «أقول: ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بهاء منها الحديث 


و ا 

وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضراشعهاءقال:«اتّراءى7) الناس 
الحلال»فأخيرت رسول الله يلِةِ أن رأيته»فصامه وأمر الناس بصيامه)(". 

قال الإمام الترمذي أثناء كلامه على حديث ابن عباس رضراشعها في شهادة 
الأعرابي: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. قالوا: تقبل 
شهادة رجل واحد ني الصيام» وبه يقول ابن المبارك» والشافعي وأحمد. 
وأهل الكوفة» وقال: إسحاق:لا يصام إلا بشهادة رجلين»ولم يختلف أهل 
العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين)) 7" (؛). 


الذي بعده»». [جامع الأصول لابن الأثير. ”/ /717]. 

)١(‏ تراءى الناس: الترائي تفاعل من الرؤية» وهو طلب رؤية الهلال. [جامع الأصول لابن الأثير» 
]. 

(؟) أبوداود. كتاب الصومءباب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضانءبرقم ؟4 277 وصححه 
الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» ”لت ه. 

(9) سنن الترمذي»كتاب الصوم.باب ما جاء في الصوم بالشهادة»الحديث رقم .59١‏ 

(5) وأما شهادة المرأة في ثبوت دخول الشهر فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: يقبل قول المرأة في رؤية هلال شهر رمضانء وهو رواية عن الإمام أحمد. وقول أبي 
حشيفة» وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنه خبر ديني أشبه الرواية» والخبر عن القبلة: 
ودخول وقت الصلاة» ويحتمل أن لا يقبل قول امرأة كهلال شوال. 
القول الثاني: لا يقبل قول المرأة؛ لأن طريقه الشهادة؛ وهذا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد 
الأصلء ويطلع عليه الرجال فلم يقبل من المرأة المنفردة» كالشهادة هلال شوالء وهو رواية عن 
الإمام أحمد. وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. قال ابن قدامة في الشرح الكبير 1// 47 : 
«ويحتمل أن لا يقبل فيه قول امرأة كهلال شوال ».1 الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 
// "41 ”ءوالكاني لابن قدامة ؟/ , والشرح الممتع, لابن عثيمين.» ام اام 


النوع الثاني: شهادة الآثنين؛ لحديث حصين بن الحارث الجدل - من 
ظ جديلة قيس - «أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله يل: أن 
ندسك(" للرؤية» فإن لم نره وشهد شاهدا عدلٍ نسكنا بشهادته|» فسألتٌ 
الحسين بن الحارث مَنْ أمير مكة؟ قال: لا أدريء ثم لقيني بعد فقال: هو 
الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطبء ثم قال الأمير: إن فيكم من هو 
ل 0 
الأمير؟ قال اذا عي ال وو عر «وسدى كان أقلم :ل نه فال 


بذلك أمرنا رسول الله )!"). 


وعن ربعي بن حراش؛ عن رجل من أصحاب النبي كل قال: 


قال شيخنا ابن باز رحمه الله: «(واخثلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل 
على قولين: 
منهم من قبلها كا تقبل روايتها في الحديث الشريف إذا كانت ثقة» ومنهم من لم يقبلهاء 
والأرجح عدم قبوها ني هذا الباب؛ لأن هذا المقام من مقام الرجالء وما يختص به الرجال» 
ويشاهده الرجال؛ ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به». [مجموع فتاوى ابن باز /١©‏ 17]. 
وأماني ثبوت دخول شوالء فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا يقبل فيه شهادة رجل 
وامرأتين» ولا شهادة النساء المنفردات وإن كثرن. وكذلك سائر الشهور ». [الشرح الكبير مع 
المقنع والإنصاف. /ا/ 55 7]. 

(1) ننسك:النسك العبادة. والمراد به هاهنا الصوم.[جامع الأصول لابن الأثير» ”/ 5 717]. 

(؟) أبوداود كتاب الصوم. باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوالء برقم 271 وصححه 
الألبان في صحيح سنن أبي داود. ”/ 4 0. 


ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 

«اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. فَمَدِمٌَ أعرابيان فشهدا عند النبي 
#: بالله؛ لأمَلاً الملال أمس عشيّة فأمر رسول الله يك الناس أن 
يفطروا» زاد خلفٌ في حديثه: «وأن يغدوا إلى مُصَلاهُم»!". 

وعن عبد ال رحمن بن زيد بن الخطابء أنه خطب الناس في اليوم 
التذئ يسك فيه ففال: الاق جالست أصنحات رسيول الله له 
وساءلتهم» وإنهم حذثوني أن رسول الله ود قال: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» وانسكوا طاء فإن عُمَّ عليكم فأكملوا ثلاثين» فإن شهد 
شاهدان فصوموا وأفطروا»!". 
ركبا جاءوا إلى النبي يل يشهدون أخهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم أن 
يفطرواء وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مُصَلاهُم)7". 

ثالثا:اختلاف المطالع بين البلدان في رؤية الهلال؛ لحديث كريب أن أم 
الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشامءقال:«فقدمت الشام فقضيت 
(1) أبو داود. كتاب الصومء باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال؛ برقم 7714 وصححه 

الألبان في صحيح سنن أب داود. 7/ 4 ه. 
() النسائي» كتاب الصومء باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال رمضان, برقم 5١١6‏ 

وصححه الألبان في صحيح النسائي» 7/ 40. وني إرواء الغليل» برقم 409. 
() أبو داود. كتاب الصلاة باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه؛ يخرج من الغدء برقم ١١1/‏ 


والنسائي في كتاب العيدين, باب الخروج إلى العيدين من الغد. برقم »١561/‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أب داود ا" 


7 مضان وخروجه 
حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الال ليلة الجمعة»ثم 
قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضراشعهاء ثم ذكر 
المهلال» فقال: متى رأيتم الملال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت 
رأيته؟ فقلت: نعمء ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا 
رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: أو 
لا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول يَل). 
وشك يحيى بن يحبى [من رواة الحديث] في نكتفيء أو تكتفي(". 

وعن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة» فلما نزلنا ببطن نخلة قال 
ابن ليلتين» قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إِنَّا رأينا الحلال» فقال بعض 
القوم: هو ابن ثلاث» وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين» فقال: أي ليلة 
رأيتموه؟ قال:فقلنا:ليلة كذا وكذاءفقال:إن رسول الله يلك قال:«إن الله مذه 


ت دخ 


للرؤية فهو لِلَّيلةٍ رأيتموه» وفي رواية: «إن الله قد أمدّه لرؤيته فإن أغمى 
عليكم فأكملوا العدة»!". 


ولاشك أن اختلاف مطالع الأهلّة من الأمور التي علمت 


)١(‏ مسلمء كتاب الصيام» باب بيان أن لكل بِلدٍ رؤيتهم» وأنهم إذا رأو الحلال ببلدٍ لايثبت حكمه لما 
بعد عنهم؛ برقم .1١/1/‏ 

(؟) مسلم» كتاب الصيام» باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره. وأن الله تعالى أمده للرؤية» فإن 
غم فليكمّل ثلاثون» برقم .٠١84‏ 


)2 7 6 ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 
بالضرورة:حساً وعقلء وم يختلف في هذا أحد من علماء المسلمين ولا 
غيرهم» وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف 

فمن أئمة الفقهاء من رأى اعتبار اختلاف المطالع في بدء صوم 
في المطالع للأهلّة»ولا يلزم من يخالف مطلع الحلال إذا لم يروه. 

ومنهم من لم يرّ اعتبار اختلاف المطالع فإذا رآه أهل بلد لزم الناس 
كلهم الصوم, وهذا أقرب إلى اتحاد المسلمين وتوحيد كلمتهم» وعدم 
التفرق بينهم» فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحدأً كان 
ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهي!". 


)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اعتبار اختلاف المطالع أو عدمه على النحو الآتي: 
القول الأول: ذهب أكثر الحنفية وهو القول المعتمد عندهمء والمالكية» والحنابلة» وهو قول عند 
الشافعية إلى عدم اعتبار اختلاف المطالع في إثبات دخول رمضان وخروجه. فإذا ثبت دخول 
رمضان لزم جميع المسلمين في جميع البلدان الصيام. وكذلك إذا ثبت خروج شهر رمضان لزمهم 
الإفطار؛ لعموم الأدلة الظاهرة من الكتاب والسنة» قال الإمام ابن قدامة في المغني: ((وهذا قول 
الليث. وبعض أصحاب الشافعي؛ وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف 
المطالع لأجلها كبغداد والبصرة لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في أحدهماء وإن كان بينها بعد 
كالعراق والحجاز والشام. فلكل أهل بلدٍ رؤيتهم» وهو مذهب القاسم. وسالم وإسحاق لما روى 
قال قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم 
قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباسء ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: 
رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة: قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» 
فقال: لكا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى تُكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: ألا تكتفي برؤية 


معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله #6. [رواه مسلمء برقم .]1١١1/‏ ثم قال ابن 
قدامة: (ولنا قول الله تعالى: ( كَمَن شََهدَ مَِكُمُ الشّهْرَ َْيِصْمُْ » وذكر الأحاديث على وجوب 
صوم رمضان. ثم قال: «وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضانء وقد ثبت أن هذا اليوم 
من شهر رمضان بشهادة الثقات فوجب صومه على جميع المسلمين؛ ولأن شهر رمضان ما بين 
الحلالين وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين» ووقوع الطلاق؛ والعتاق» 
ووجوب النذور وغير ذلك من الأحكام؛ فيجب صيامه بالنص والإجماع؛ ولآن البينة العادلة 
شهدت برؤية الهلال فيجب الصوم, كا لو تقاربت البلدان» فأما حديث كريب فإنه) دل على أنهم 
لايفطرون بقول كريب وحده ونحن نقول به...). [المغني لابن قدامة, 4/ 9-13748؟"1] . 

القول الثاني: ذهب الشافعية ني الأصح عندهم وهو قول في مذهب أحمد. واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية: أن المعتبر اختلاف المطالع فليزم الصوم لكل من يوافق بلد الرؤية في مطلع الال دون 
من يخالفه . قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذاء فإن اتفقت 
لزم الصوم وإلا فلاء وهو الأصح للشافعية» وقول ني مذهب أحمد». [الاختيارات الفقهية لشيخ 
الإسلام بن تيمية» ص58١.‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ©؟/ ١١17-١٠17‏ ]. 
القول الثالث: إن الناس تبع للإمام فإذا صام صامواء وإذا أفطر أفطرواء ولو كانت الخلافة 
لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة ثم حكم الخليفة بالشبوت لزم من تحت ولايته في 
مشارق الأرض ومغاربها أن يصوموا أو يفطروا مع الخليفة» وعمل الناس اليوم على هذاء وهذا 
قول قوي, حتى لو صححنا القول الثاني الذي يحكم فيه باعتبار اختلاف المطالع؛ فيجب على من 
رأى المسألة مبنية على اعتبار المطالع أن لا يظهر خلافاً لما عليه الناس. [وهذا قال به ابن الماجشون 
من المالكية ىا في بداية المجتهد. /١‏ 278/8 وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين»» "/ 7377]. 
القول الرابع:إنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة, وهذا يواقق مذهب الحنابلة 
في الوقت الحاضر؛لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من دقيقة»لكن يختلف عن 
مذهب الحنابلة إذا كانت وسائل الاتصالات مفقودة.[الشرح الممتع لابن عثيمين» "/ 77"] . 

القول الخامس: إنه يلزم حكم الرؤية للجميع إذا رؤي بمكة: وبه قال الشيخ أحمد شاكر. [انظر: 
الروض المربع شرح زاد المستقنع بحاشية وتعليق المشايخ: عبد الله الطيارء والغصن. والمشيقح» 
5 737]. [وعزوا إلى العلم المنشور ني إثبات الشهورءص ١١‏ .وأوائل الشهور العربية» ص ١‏ ؟]. 
وانظر: الموسوعة الفقهية» نشر وزارة الأوقاف الكويتيه» ١؟7/‏ ه”ء مادة (رؤية)) و77/ 2١547‏ 


ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 


ل ل الي 
شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان أن يأخذوا برؤيته إذا ثبتت ثبتت في غير 
مطلعهم؛ لعموم الأدلة؛ ولكن إذا اختلفوا في| بينهم أخذوا بحكم الحاكم 
في بلدهم إن كان الحاكم مسلاً؛ فإن حُكْم الحاكم بأحد القولين يرفع 
الخلاف ويلزم من تحت ولايته العمل به» وإن لم يكن الحاكم مسلءاً أخذوا 
بحكم المركز الإسلامي في بلادهم محافظة على الوحدة الإسلامية في 
صومهم رمضانء وفي صلاتهم العيد في بلادهم!' والله تعالى أعله!") 


مادة «(رمضان)»» و18/758]. 

/٠١و‎ ٠١7-١٠١ /٠١ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»‎ )١( 

(؟) وقد صدر ببذه المسألة قرار من هيئة كبار العلماء» فقرر المجلس ما يلي: 

«أولاً: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً وعقلاً ول يختلف فيها أحد. 
وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه . 

ثانا مسألة اعتبار المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال» والاختلاف فيها 
وني أمثالها واقع نمن لهم الشأن ني العلم والدين» وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب 
أجرين: أجر الاجتهاد. وأجر الإصابة» ويؤجر فيه المخطئ أجراً لاجتهاده. و قد اختلف العلماء 
في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع؛ ومنهم من ل يِرَ اعتباره» 
واستدل كل فريق بأدلة: من الكتاب والسنة, وربما استدل الفريقان بالنص الواحد. كاشتراكهما 
في الاستدلال بقوله تعالى: (يَسْأَلُوئكَ عَنِ الأهِلَةِ قُلْ هِيّ مَوَاقِيتُ لِلنّسِ وَالْحَجّ » [سورة 
البقرة»الآية 211 وبقوله 35: «(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته... )» الحديث. [البخاري, برقم 
4 »؛ ومسلم, برقم .]11١4١‏ وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منها طريقا في 
الاستدلال بهء وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظراً لاعتبارات قدّرتها الميئة؛ ولأن هذا 
الخلاف ني مسألة اعتبار المطالع من عدمه ليس له آثار تخشى عواقبهاء وقد مضى على ظهور هذا 
الدين مدة أربعة عشر قرناً لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الأمية على رؤية واحدة» فإن 


ثيوت دخول د مضان وخروجه 
تغالى » يذكر كثبرا: أن الدول الإسلامية إذا وثق بعضها ببعض وكل 
منهم اعتمد رؤية الملال عند الدولة الأخرى فهو حسن لعموم 


الأحاديث» و إن لم يتيسر ذلك وصاموا برؤيتهم فلا نا (. 


أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليه. وعدم إثارة هذا الموضوع: وأن يكون لكل دولة 
إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة إذ لكل منهم| أدلته 
ومستنداته. 

الثاً: أماما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب؛ فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك» وبعد 
الرجوع إلى ما ذكره أهل العلمء فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره لقوله 86: (صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته...) الحديث.[البخاريءبرقم 1409. ومسلم. برقم 0ه ولقوله 
: ((لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه») [البخاري» برقم 1405.» ومسلم. برقم 
-. وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم). 


هيئة كبار العلماء 
رئيس الدورة 
عبد الرزاق عفيفي 
محمدالأمين الشنقيطي حضار عقيل عبد العزيز بن باز 
عبد الله بن حميد عبد الله خياط محمد الخركان 
عبد المجيد حسن سليمان بن عبيد صالح بن غصون 
إبراهيم بن محمد آل الشيخ عبد العزيز بن صالح محمد بن جبير 
عبد الله بن غديان راشد بن خنين صالح بن لحيدان 
عبد الله بن منيع 


تاريخ القرار /١*‏ ؟/ *1197ه. 

[أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» */ 5-77 ]. ونقل في مجموع فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» .١١5-١١ 17/٠١‏ 

)١(‏ وقال رحمه الله: (لاشك أن اجتماع المسلمين في الصوم والفطر أمر طيب محبوب للنفوس 


ثبوت دخول د مصان وخروجه 


رابعا: الصوم والفطر بالاجتهاد.ثبت في هذا أحاديث منها حديث 
أبي هريرة #ه ««الصوم يوم تصومون, والفطر يوم تفطرونوالأضحى 
يوم تضحون».ولفظ أب داود: «وفطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم 
تضحون, وكل عرفة موقف. وكل منى منحرء وكل فجاج!') مكة 


ومطلوب شرعاً حيث أمكن, ولكن لا سبيل إلى ذلك إلا بأمرين: 
أحدهما:أن يُلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما ألغاه رسول الله 6 وألغاه سلف الأمة» 
وأن يعملوا بالرؤية أو بإكمال العدة ى) بين ذلك رسول الله بخ في الأحاديث الصحيحة. وقد ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ١7/70‏ 17 اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الاعتماد على 
الحساب في إثبات الصوم والفطر ونحوهماءونقل الحافظ في الفتح ١77/4‏ عن الباجي:إجماع 
السلف على عدم الاعتداد بالحساب, وأن إجماعهم حجة على من بعدهم . 
الأمر الثاني: أن يلتزموا بالاعتماد على إثبات الرؤية في أي دولة إسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم 
بأحكامه فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولاً أو خروجاً تبعوها في ذلك عملاً 
بقول لنبي #: ((صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته» فإن عم عليكم فأكملوا العدة )».[البخاري, 
برقم .]١1904‏ وقوله : (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا وأشار بيده 
ثلاث مرات وعقد إبهامه في الثالثة» «(والشهر هكذا وهكذا وهكذا») وأشار بأصابعه كلها. 
[البخاري؛ برقم 1417, ومسلمء برقم يعني بذلك عليه الصلاة والسلام: أن الشهر 
يكون تسعة وعشرين» ويكون ثلاثين؛ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» من حديث ابن عمرء 
وأبي هريرة» وحذيفة بن اليهان» وغيرهم 4 ومعلوم أن خطاب النبي ف ليس خاصاً بأهل المدينة 
بل هو خطاب للأمة جمعاء في جميع أعصارها وأمصارها إلى يوم القيامة» فمتى توافر هذان 
الأمران أمكن أن تجتمع الدول الإسلامية على الصوم جميعاًء والفطر جميعاًء فنسأل الله أن يوفقهم 
لذلك وأن يعينهم على تحكيم الشريعة الإسلامية» ورفض ما خالفها ... )». [مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة. ٠١/"/][وانظر:‏ 8ه١/5/ا-58١].,‏ : 
)١(‏ فجاج: جمع فج: وهو الطريق» وجمع: اسم علم على المزدلفة. [جامع الأصول لابن الأثير, 
رمام ولام"]. 


0 


ت دخول د مضان وخروجه 


منحر. وكل جمع موقف»)1". 


قال الإمام الترمذي رحمه الله: «وفسّر بعض أهل العلم هذا الحديث» 
فقال: إنم| معنى هذا؛ أن الصوم والفطر مع الجماعة وعَظّم الناس»(". 

قال الخطابي رحمه الله: «معنى الحديث: أن الخطأ موضوع عن الناس 
في) كان سبيله الاجتهاد» فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الحلال إلا بعد 
الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد. ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 
تسعأ وعشرين؛ فإن صومهم وفطرهم ماضء ولا شيء عليهم: من وزرء 
أو عيب» وكذلك الحج إذا أخطأوا [يوم] عرفة» فليس عليهم إعادته 
وكذلك أضحاهم تجزتهم, وإنما هذا رفق من الله ولطف بعباده»!"". 

وعن عائشة رضراشعهاء قالت: قال رسول الله يَّ: «الفطر يوم يفطر 
الناس. والأضحى يوم يضحى الناس ا 

وما يدخل في معنى هذه الأحاديث: أن من رأى هلال رمضان وحده 
)١(‏ أبوداود» كتاب الصوم., باب إذا أخطأ القوم الهلال» برقم 4 757» والترمذي كتاب الصوم 


باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. برقم 591 
وابن ماجه. كتاب الصيام؛ باب ما جاء في شهري العيد؛ برقم *» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» 1/ 50, وصحيح الترمذيء /١‏ 1/0". 

(؟) سنن الترمذي, على الحديث رقم 25917 وقد سبق تخريجه في الذي قبله . 

(*) نقله ابن الأثير عن الخطابي في جامع الأصول. ”/ //1". 

(5) الترمذيء كتاب الصوم, باب ماجاء ني الفطر والأضحى متى يكونء برقم »/١7‏ وصححه 
الألبان في صحيح الترمذي» .47١ /١‏ 


ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 
وردّت شهادته لم يلزمه الصوم ولاغيره» ونقله حنبل عن أحمد في 
الصومء وكىا لا يعرف ولا يضحى وحده. وهذا هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله('". 
وقال سساحة شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله:«ذهب بعض أهل العلم 
إلى أنه يصوم وحده؛والصواب أنه لا يجوز له أن يصوم وحدهءبل عليه: 
أن يصوم مع الناس ويفطر معهم؛لقول النبي وَل:«الصوم يوم تصومون, 
والفطر يوم تفطرونوالأضحى يوم تضحون»!", أما إذا كان في البرية 
ما عنده أحد فإنه يعمل برؤيته في الصوم والفطر»9©) والله ود أعله!؟). 


1١4/78 الاخشيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص68١. ومجموع الفتاوى له‎ )١( 
.؟7١7؟/؟هو‎ 

(7) أبو داود. برقم 4 77؟.والترمذي برقم 591.وابن ماجه.برقم م وتقدم تخريجه. 

(*) مجموع فتاوى ابن باز.5١/‏ 4-17 لاءوانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» ©؟/ /ا١١.‏ 

(4) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيمن رأى هلال رمضان وحده وم تقبل شهادته» كا اختلفوا 
فيمن رأى هلال شوال وحده ولم تقبل شهادته كذلك على النحو الآتي: 

المسألة الأولى: من رأى هلال شهر رمضان وم تقبل شهادته فقد اختلف العلماء في هذه |المسألة على 
قولين: 

القول الأول: يلزمه الصوم, وجميع أحكام الشهر: من طلاق وغيره معلق به؛ لعلمه أنه من رمضانء 
وهذا هو المشهور في مذهب أحمد. وهو قول مالك. والليث, والشافعي. وأصحاب الرأيء وابن 
المنذر» وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لأنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم؛ 
وكونه محكوماً به من شعبان ظاهر في حق غيره؛ وأما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان فلزمه 
صيامه كالعدل. 

القول الثاني :لا يلزمه الصوم وهو رواية عن أحمد.فقد روى حنبل عن أحمد :لا يصوم إلا في جماعة 


وكذلك من انتقل من بلدٍ إلى بلبدٍ آخر فحكمه في الصيام والإفطار 
الخروج من الصيام» فيصوم مع الناس» ويفطر معهم؛ لأن حكم من 


الناسءوبه قال عطاء وإسحاق.وروي عن الحسن وابن سيرين؛لأنه يوم محكوم به من شعبان 
فأشبه التاسع والعشرين.وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» ىا لا يعرّف ولا يضححّي 
وحده؛ ولآن المهلال لا يسمى هلالاً إلا بالاشتهار والظهور كم يدل عليه الكتاب والسنة 
والقياس» والقول الآخر أن الهلال اسم لما يطلع في السماء وهما روايتان عن الإمام أحمد. ورجح 
هذا القول وأنه لا يلزمه الصوم شيخ الإسلام كما تقدم.وشيخنا ابن بازءواللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية . 
[انظر: المغني لابن قدامه. 5 ؛ والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين» “/ 077 
والاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص58 .١‏ والفتاوى لابن تيمية أيضاً 21١!/-١١ 4/7٠8‏ 
ومجموع فتاوى ابن باز 5 الاءوكتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام لابن تيمية»١/ ١1١‏ . 
قال شيخ الإسلام: «فأما إذا رآه في موضع ليس فيه غيره فيلزمه الصوم رواية واحدة» وإن انفرد 
برؤيته بين الرفقة أو في قرية صغيرة ونحو ذلك». [كتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام؛ 
٠" /١‏ ومجموع الفتاوى له. »1١77/75‏ وبه يقول شيخنا ابن باز كما تقدم في متن هذه 
الرسالة]. 

المسألة الثانية: من رأى هلال شهر شوال ولم تقبل شهادته فعلى قولين: 

القول الأول: يلزمه الصوم ولا يفطر إلا مع الناس» وهذا مذهب الإمام أحمد. وبه قال مالك والليث» 
وهو مذهب الجمهورء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخنا ابن باز وأنه يجب عليه أن 
يصوم ويفطر مع الناس. 

القول الثاني: يجب عليه الفطر سرأًء وبه قال الشافعي وغيره. 
[انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» 1606 وسبل السلام للصنعاني» ؟/ الا 
وتهذيب السنن لابن القيم» ١5 /٠‏ 7» وفتاوى ابن بازء /١8‏ 7/. والمغني لابن قدامة؛ 5/ »47١‏ 
والروض المربع مع تعليق الطيار ومن معه. 54/ .7/1١‏ 


م 


بوت دخول شهر رمضان وخروجه 

و ٠‏ 4 5 1 يلل ء 5 5 

يوم تفطرون, والأضحى يوم تضحون»١"‏ لكن إذا كان الذي انتقل إلى 

بلد آخر أو دولة أخرى لم يصم إلا ثانية وعشرين يوما؛ فإنه يلزمه أن 
3 و 01 3 3 5 1 8 ., اأشلحة 0 

وحتى لو قدم إلى بلد فصاموا وهو قد صام في بلد اخر قبلهم بيوم فإنه 

يوما؛ فإنه يصوم معهم للحديث السابق: «الصوم يوم تصومون, والفطر 
١ : 35‏ 0 00 اك 

يوم تفطرون, والأضحى يوم تضحون»!!). 

)١(‏ أبوداود.برقم» 5 1377.والترمذيءبرقم /51ءواين ماجه.برقم », وتقدم تخريجه. 

(؟) مجمع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء /٠١‏ 2170/0117 0 ولمجموع 
فتاوى ابن بازء 2٠١ 5- -94///١‏ و150ء وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
اال لودل 

(*) مجموع فتاوى ابن بازء ١586-1١65‏ . 

(4) وقد جاء عن عائشة رضراطعها موقوفاً عليها وأخرجه البيهقي من طريق أبي حنيفة بسنده عن 
مسروق قال: دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت: اسقوا مسروقاً سويقاً وأكثروا حلواه. قال: 
فقلت: إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحرء فقالت عائشة رضراشعها: 
«النحر يوم ينحر الناس والفطر يوم يفطر الناس»).[قال الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة:؛ برقم 5 77 :16/١‏ وهذا سند جيد ب قبله . 
وما أحسن ما قال العلامة الألباني رحمه الله في وجوب اتباع الإمام والجماعة في الصوم والإفطارء 
وأن الفرد يتبع الجماعة حيث قال: (... وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة: التي من غايتها 
تجميع الناس وتوحيد صفوفهم, وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم. من الآراء الفردية» فلا 


ثبوت دخول د مضان وخروجه 

خامساً: السنة لكل من رأى الهلال أول كل شهر. 

عن طلحة بن عبيد الله كه أن النبى يلةِ كان إذا رأى ال هلال قال: 
«اللهم أهلّه علينا باليمن والإيان»والسلامة والإسلام ربي وريبك الله" . 


تعتبر الشريعة رأي الفرد - ولو كان صواباً في وجهة نظره - في عبادة جماعية» كالصوم» 
والتعييد» وصلاة الجماعة» ألا ترى أن الصحابة ؤي كان يصل بعضهم وراء بعضء وفيهم من 
يرى: أن مس المرأة» والعضو. وخروج الدم من نواقض الوضوء. ومنهم من لايرى ذلك 
ومنهم من يتم في السفر ومنهم من يقصرء فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع 
في الصلاة وراء الإمام الواحد, والاعتداد بها؛ وذلك لعلمهم بأن التفرق ني الدين شر من 
الاختلاف ني بعض الآراء» و لقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الاعتداد بالرأي المخالف لرأي 
الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنى. إلى حدٌّ ترك العمل برأيه إطلاقاً في ذلك المجتمع فراراً 
بماقد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه.فروى أبو داود :)707/١1(‏ أن عثمان ه صلى بمنى 
أربعاً. فقال عبد الله بن مسعود منكراً عليه: صليت مع النبي ب ركعتين. ومع أبي بكر ركعتين. 
ومع عمر ركعتين» ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتمهاء ثم تفرقت بكم الطرق. فَلَوَدِدْتٌ أنلي 
من أربع ركعات ركعتين متقبلتين» ثم إن ابن مسعود صلى أربعاً فقيل له: عبت على عثمان ثم 
صليت أربعاً؟ قال: الخلاف شر». وسنده صحيح, وروى أحمد. ه/ ١66‏ نحو هذا عن أبي ذر 
رضي الله عنهم أجمعين . فليتأمل ني هذا الحديث وني الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون 
يتفرقون في صلواتهم. ولا يقتدون ببعض أئمة المساجد. وخاصة ني صلاة الوتر في رمضان. 
وبحجة كونهم على خلاف مذهبهم! وبعض أولئك الذين يدّعون العلم بالفلك تمن يصوم 
ويفطر وحده متقدماً أو متأخراًعن جماعة المسلمين» معتداً برأيه وعلمه. غير مبال با خروج 
عنهم, فليتأمل هؤلاء جميعاً فيا ذكرناه من العلم. لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل 
وغرورء فيكونوا صفاً واحداً مع إخوانهم المسلمين ؛ فإن يد الله على الجماعة)». [سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» .5٠ /١‏ على شرح لحديث رقم 5 71]. 

)١(‏ الترمذي. كتاب الدعوات. باب ما يقول عند رؤية الهلال» برقم 46١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي, 7/ 477.» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» برقم 1815. 


22 ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه 
وعن ابن عمر رضراذعهها قال :كان رسول الله ي إذا رأى الهلال قال:«الله 
أكبرءاللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا 
وترضىءربنا وربك الله)!"". 
© © © 


)١(‏ الدارمي. كتاب الصوم. باب ما يقال عند رؤية الهلال» 2777/١‏ وصححه الألبان في صحيح 
الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية»ص ١9.وانظر:سلسلة‏ الأحاديث الصحيحة للألباني» 
برقم 1815. 
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المبحث السابع: أنواع الصيام وأقسامه 
الصوم أربعة أنواع على النحو الآتي: 
النوع الأول: الصوم المفروض بالشرع» وهو صوم رمضان: 

أداء» وقضاءً لقول الله يد: «يا يها الَِّينَ آمَئُوأ كيب عَلَيكُمُ الصّيَامْ كما 
كُتِبَ عَلَ الَّذِينَ ِن فَيْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تنَّقُون * أَيّامَا مَعْدُودَاتٍ قَمَن كَانَ 
نكم مَريضًا 3 عَََ سَمَرِ قعِدةمّْ يام أ وللأحاديث الكثيرة في 
ذلك. وإجماع الأمة» وسيأتي الكلام 17 قضاء صيام رمضان تفصيلاً إن 
كناء الله عا 

النوع الثاني:الصوم الواجب في الكفارات.وهو أقسام: 
-١‏ فدية الأذى للمحرم وهي صيام ثلاثة أيام لمن ل يرد الذبح أو الإطعاء!". 
-١‏ من لم يجد المدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 0" 
'- كفارة قتل اللخطأ لمن لم يجد رقبة مؤمنة» فيصوم شهرين متتابعين9). 
- كفارة اليمسين صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام أو الكسوة» 

أو الرقبة0©. 


.185-1/17 سورة البقرة. الآيتان:‎ )١( 
.١95 سورة البقرة الآية:‎ )1( 
.1١95 سورة البقرة, الآية:‎ )*( 
.97 سورة النساء. الآية:‎ )5( 


(6) سورة المائدة» الآية: 69. 


م 6 أنواع الصيام وأقسامه 
- جزاء قتل الصيد في الإحرام لمن لم يرد المثل من النعم أو الإطعام (". 
7-كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة مؤمنة» فيصوم شهرين متتابعين(". 
- كفارة الجماع في نهار رمضان لمن لم يجد إعتاق رقبة مؤمنة" . 

النوع الثالث: الصوم الواجب بالنذر!“)؛ الحديث عائشة رضرافعهاء 
أن النبي يل قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. و من نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه»". وعن ابن عباس رضرائعها قال: جاء رجل إلى النبى يل 
فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال: 
(نعم. فدين الله أحق أن يقضى» وفيٍ لفظ: جاءت امرأة فقالت: يا رسول 
الله !إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأ صوم عنها؟ قال: «أرأيت لو 
كان على أمكِ دين فقضيتيه أكان يودي ذلك عنها؟»» قالت: نعم, قال: 


«فصومى عن أمك)(". 


.46 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المحادلة, الآيتان: 7- 5 . 

(*) وسيأتي الحديث ني كفارة الجماع ني نهار رمضان. 

(5) النذر لغة: الإيجاب, تقول: نذرت كذا: إذا أوجبته على نفسك. والنذر شرعاً: إلزام مكلف نفسه 
شيئاً لله تعالى . 

(0) البخاري؛ كتاب الأيان والنذور, باب النذر في الطاعة» برقم 5595. 

(5) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم, برقم 1157, ومسلمء كتاب 
الصيام باب قضاء الصوم عن الميت» برقم .١١54‏ 
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وغير ذلك من الأحاديث في وجوب صوم النذر»وقضائه عن الميت 7" . 
النوع الرابع: صوم التطوع, ويأق الكلام عليه إن شاء الله تعالى 
تنصاة. 


00 


© © © 


)١(‏ وانظر:كتاب الجنائز للمؤلف.ص 49 ". وانظر:أنواع الصيام؛ في كتاب الصيام من شرح عمدة 
الأحكام.شيخ الإسلام ابن تيميةءص” 1 والفقه الميسرءإعداد نخبة من العلماء بمجمع الملك 
فهد.ص١15.‏ وفقه السنة للسيد سابق٠١/‏ 477» والموسوعة الفقهية الميسرة» للعوايشة» 
8/ 1940 والموسوعة الفقهية الكويتية» 4/74 . 

(7) وقيل: أنواع الصيام: نوعان: صوم عين» وصوم دين: 

النوع الأول: صوم عين: ما له وقت معين: 

١‏ - إما بتعيين الله تعالى» كصوم رمضانء» وصوم التطوع خارج رمضان؛ لأن خارج رمضان 
متعين للنفل شرعاً. 
7"- وإما بتعيين العبد» كالصوم المنذر به في وقت بعينه. 
النوع الثاني: صوم الدين: ما ليس له وقت معين: 


١‏ - كصوم قضاء رمضان. ه- صوم متعة الحج. 

؟- صوم كفارة القتل. 5- صوم فدية الحلق. 

- صوم كفارة الظهار. -١/‏ صوم جزاء الصيد. 

5 - صوم كفارة الجماع في رمضان. - صوم النذر المطلق عن الوقت. 
4- وصوم اليمين كمن قال: والله لأصومن شهراً. وينقسم المفروض من العين والدين إلى 
قسمين: 


أ- ما يجب فيه التتابع» كصوم رمضانء وصوم كفارة القتل» وصوم كفارة الظهار والصوم 
المنذور به في وقت بعينه» وصوم كفارة الجماع في بار رمضان» 
ب - ما لايجب فيه التتابع» وهو [قضاء صوم رمضان. و] الباقيء الموسوعة الفقهية الكويتية» /9/1. 


2 3 4 شروط الصيام 
المبحث الثامن: شروط الصيام 

الشرط لغة: العلامة» واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم» ولا 
١ 50 5‏ 03 

يلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاتها . وشروط وجوب صوم 

رمضان أداء!' ستة: فيجب صيامه على كل مسلم. بالغ؛ عاقل» قادر, 

مقيم» خالٍ من الموانع» على النحو الاتي: 
الشرط الأول: الإسلام» وضده الكفرء فالكافر لا يلزم بالصوم ولا 

. عدة الباحث. لعبد العزيز الناصر الرشيد» ص؟‎ )١( 

(؟) صوم رمضان لوجوبه شروطء وهي أنواع: 

النوع الأول: شروط وجوب صومه أداءء وهي ستة كما في المتن. 

النوع الثاني: شروط وجوب صومه أداءً وقضاءً وهي أربعة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يجب على 
كل مسلم, عاقلء بالغ» قادر. فيدخل في هذا: المقيم» والمسافر. والصحيح. والمريض, والطاهرء 
والحائض. والمغمى عليه ؛ فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذتمهم بحيث يخاطبون 
بالصوم ؛ ليعتقدوا الوجوب في الذمة» والعزم على الفعل: إما أداءً وإما قضاءًء ثم منهم: من 
يخاطب بالفعل في نفس الشهر أداءً وهو: الصحيح المقيمء إلا الحائض والنفساء؛ ومنهم من 
يخاطب بالقضاء فقط: وهو الحائض والنفساء. والمريض الذي لا يقدر على الصوم أداءً» وقد 
يقدر عليه قضاءً» ومنهم من بخير بين الأمرين: وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة 
شديدة من غير خوف التلف»». شرح العمدة. لابن تيمية» 4١١‏ وانظر: المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف, 7/ 4 5”, والكاني» 7 ومنار السبيل» »518/١‏ والروض المربع 
المحقق. ؟/ 787. 

النوع الثالث: شروط صحة الصيام. وهي أربعة: الإسلام» وانقطاع دم الحجيض» وانقطاع دم النفاس» 
والتمييزء والعقلء والنية من الليلء انظر: منار السبيل» لابن ضويان» “ لموسوعة 
الفقهية الكويتية؛» /؟/ 7١-١1٠١‏ . 

النوع الرابع: شروط القبول: وهي: الإخلاص. والمتابعة للنبي ة وهذه في كل عبادة. 


ط الصيا 
يصح منه؛ لقول الله تعالى: ( وَمَا ما مَتَعَهُمْ أن تُقْبلَ مِنهُمْ تََقامجُمْ م إلا مم 
كمَرُوا بالله وَبَرَسُولِهِ 6 وقوله تعالى: ( وَقَدِمْمَا إل ما عَوِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
َجَعَلْنَاهُ هبَاء مَنُورًا) ("2 ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه؛ لقول الله تعالى: 


( قل لِئَّذِ ذِينَ كَمَرُوأ إن ينتهوأ يُعَمَرْهُم ما مَا قَدْ سَلَفتَ 74" لكن الكافر 
يعاقب على ما ترك من شرائع الإسلام؛ لأنه مخاطب بأصول الإسلام 
وفروعه؛ لقوله تعالى في أصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المجرمين: 
(مَاسَلَكَكُمْني سَقَّر * تَالُواَنَكُ , مِنَ الْمُصَلَين # وََنَكُ نُطْيِمْ 


وس معيو 


الْمِسْكين* وَكُنَا نَخُوض مَعَْ اللْكَائْضِين * وَكُنَا نُكَذَّتَ ب يو اين * 
عَنَّى أَنَانَا الْبتقين) ١‏ البوإذا اسلو ف اننا مومع اجام بزتضان: آمب 
بإمساك بة بقية اليوم؛ لأنه صار من أهل الوجوب حين وقت وجوب 


الإمساك ما 


.© 5 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(0) سورة الفرقانء الآية: 77. 

(") سورة الأنفال» الآية: /". 

(5) سورة المدثر» الآيات: ؟ ؛ - ل!5 . 

() واختلف العلماء ر<مهم الله تعالى: هل يلزم قضاء اليوم الذي أسلم فيه الكافر؟ في المسألة قولان 
لأهل العلم: 
القول الأول: يلزمه إمساك بقية اليوم ويقضيه. وهذا المنصوص عن الإمام أحمد. وبه قال ابن 
الماجشونء وإسحاق؛ لأنه أدرك جزءاً من وقت العبادة فلزمته. كما لو أدرك جزءاً من وقت 
الصلاة» واختار هذا القول ابن قدامة في المغني؛ 5/ 4١8‏ . 


22 شروط الصيام 

الشرط الثاني: البلوغ فلا يجب الصيام على الصغير حتى يبلغ؛ لحديث 
علي بن طالب #ه عن النبي وله قال: «رفع القلم عن ثلاثة:عن المجنون 
المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى 


يحتلم)!". 

ولكن يأمره وليّهُ بالصوم إذا أطاقه؛ لحديث الرّبيّع بنت معوذ رضرلش 
عنهاء قالت: أرسل النبي يَلِهِ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: «من أصبح 
مفطراً فليتمَ بقية يومه. ومن أصبح صائياً فليصم». قالت: فكنًا نصومه 


القول الثاني: لا يجب عليه القضاء؛ لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه فأشبه ما لو 
أسلم بعد خروج اليوم؛ وقال بهذا القول: الإمام مالك» وأبو ثورء وابن المنذرء وقد روي عن 
أحمد. ورجح هذا القول ابن عثيمين ني مجموع الفتاوى له. 9١/5/اء‏ فقال: «فإذا أسلم عند 
زوال الشمس مثلاً» قلنا له: أمسك بقية يومك ولا يلزمك القضاء. فنأمره بالإمساك؛ لأنه صار 
من أهل الوجوب. ولا نأمره بالقضاء؛ لأنه قام بها وجب عليه وهو الإمساكء ولم يكن قبله من 
أهل الوجوب. ومن قام بها يجب عليه لم يكلف إعادة العبادة مرة ثانية»». ويفتي بهذا العلامة عبد 
الله بن جبرين. [انظر: فتاوى رمضانء جمع أشرف بن عبد المقصود, 7/ 5560]. وانظر: المغني 
لابن قدامة» 4/ 4١6‏ وشرح العمدة لابن تيمية» 4١/١‏ والشرح الممتع لابن عثمين»”/ 8#" 
ومجالس رمضان له. ص١7‏ . 
(1) أبو داود كتاب الحدود, باب في المجنون يسرق أو يصيب حداًء برقم 4١١‏ 4» ورقم 4407: 
والترمذي» كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد برقم 2١1471“‏ وابن ماجه. 
كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» برقم 7١ 4١‏ » ورقم 47 ,7١‏ وقد ثبت من 
حديث عائشة رضراشعهاء عند أحمد. 5/ ٠٠١» ٠٠١‏ وأبي داودء برقم 4794: والنسائي؛ 
5 والحاكم»7/ 54. وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وصححه الألبان 
في إرواء الغليل» ”/ 5» برقم 7917. 


شروط الصيام 222 
بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن!"» فإذا بكى أحدهم 
على الطعام أعطيناه ذلك!') حتى يكون عند الإفطار»» وفي رواية مسلم: 
«فكنا بعد ذلك نصومه. ونصوّم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله 
ونذهب إلى المسجد؛ فنجعل لهم اللعبة من العهنء فإذا بكى 
أحدهم...»» وفي لفظ: «...ونضع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معناء 
فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم»!". 
وقال عمر 4 لنشوان1؛) في رمضان: «ويلك وصبياننا صيام فضربه)» !”ل 
فينبغي لولي الصغير أن يأمره بالصيام إذا بلغ سبع سنين وأطاق الصيام» 
للتمرين عليه كما فعل أصحاب النبي كَل بصبياهم ت» إلا إذا كان 
الصيام يضرهم فلاحرج على وليّه إذا لم يصوّمّه. 

ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة للذكر, والأنثى تزيد بأمرٍ رابع» 
على النحو الآتي: 

الأمر الأول: إنزال المني باحتلام أو في اليقظة؛ لقول الله تعالى: ( وَإذَا 


)١(‏ العهن: الصوف. 

(؟) أعطيناه ذلك: أي أعطوه اللعبة من العهن حتى يتم صومه إلى غروب الشمس. 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم, باب صوم الصبيان» برقم .147١‏ ومسلمء كتاب الصيام؛ 
باب من أكل ني عاشوراء؛ برقم .١١15‏ 

(5) النشوان: السكران [فتح الباري؛ لابن حجر ١/4‏ ١؟].‏ 

(5) البخاري» كتاب الصوم؛ باب صوم الصبيان» قبل الحديث رقم .147١‏ قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح :7١ ١/5‏ ((وصله سعيد بن منصور والبغوي)». 


259 شروط الصيام 


ا وا اخ لا قو له 
َلَعَ الأطْمَالَ مِنَكُمْ الْحُلُمَ فَليَسْتَاذِنُوا كما اسْتَأدَنَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ )© (؛ 
ولحديث أب سعيد الخندري #ه » أن رسول الله يل قال: (غسل يوم 


الجمعة واجب على كل محتلم»(". 


٠. 0‏ ا. »* 5 . 5 د و 
الآمر الثاني: إنبات الشعر: وهو الشعر الخشن ينبت حول قبل الرجل 

والمرأة؛ لحديث عطية القرظى #ه.قال: «كنت من سبى بنى قريظة» 

5 5 7 وو 9 0 

فكانوا ينظرونء فمن أنبت الشعر قيّل» ومن لم ينبت لم يقتل» فكنت 

فيمن لم ينبت»» وني لفظ لأبي داود: «فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت 

٠‏ 35 د 5 5 5 5 و 5 1 د )يها 

فجعلونيٍ من السبي». ولفظ الترمذي: «عرضنا على النبي ك يوم قريظة 

506 5 و 5 7 0 و و 

فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلي سبيله» فكنت ممن لم ينبت فخلّ 

سبيلي»!". وعن كثير بن السائب قال: حدثني ابْنَا قريظة أنهم عرضوا 
2 ع امأ 1 5ع ع د 

على رسول الله ويْدٌ يوم قريظة» فمن كان محتل)| أو أنبت عانته قتل» ومن م 

.09 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري, كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة. أو على النساء.ء برقم 8174 وني الشهادات, باب بلوغ الصبيان وشهادتهم؛ برقم 556 ” 
ومسلمء كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به 
برقم 845. 

() أبو داودء كتاب الحدود. باب في الغلام يصيب الحد برقم 5٠5 :5 5٠5‏ 4» والترمذيء كتاب 
السيرء باب ما جاء ني النزول على الحكمء برقم 1585١ء‏ والنسائي. كتاب الطلاق باب متى يقع 
طلاق الصبيء برقم 5١‏ 7, وابن ماجه. كتاب الحدود؛ باب من لا يجب عليه الحد. برقم 


١55ي”,‏ وأمد. :1 هللا وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» 35 وفي 
صحيح السنن المتقدم ذكر ها آنفاً. 


شروط الصيام 2522 
يكن محتل) أو 1 تنيت عاننه ترك 1. 

الأمر الثالث: بلوغ تمام مس عشرة سنة؛ لحديث نافع عن ابن عمر 
رضواشعهها قال: عرضني رسول الله يل يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع 
عشرة سنة فلم يجزني» وعرضني يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة سنة 
فأجازني»» قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة 
فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير» وكتب إلى 
عماله أن يفرضوا لمن بلغ حمس عشرة [سنة» و من كان دون ذلك 
فاجعلوه في العيال]»(". 


ويحصل بلوغ الأنشى بها حصل به بلوغ الذكرء وتزيد بأمر رابع وهو 
الحيضء فإذا حصل للذكر واحد من ثلاثة أمور فقد بلغ» وإذا حصل 
للأنثى واحد من أربعة أمور فقد ب : 0 


وإذا حصلت علامة من علامات البلوغ المذكورة أثناء نهار رمضان» 


)١(‏ النسائي» كتاب الطلاق؛ باب متى يقع طلاق الصبي؛ برقم 579 وصححه الألبانٍ في 
صحيح سنن النسائي. ”/ /ا/40. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الشهادات, باب بلوغ الصبيان وشهادتهم, برقم 25155 وكتاب 
المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزابء برقم ٠917‏ 5» ومسلم. كتاب الإمارة» باب بيان سن 
البلوغ. برقم 1878. زاد البهيقي ني السنن الكبرى 81/7 5/5 8- 8ه 8/ 7١/9555‏ 
والدلائل؛ / ©94, و ابن حبان برقم /41/7 : (ولم يرن بلغت وعرضت عليه يوم الخندق 
وانا ابن حمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت) 

() انظر: مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص4/. 


8 / ( شروط الصيام 
فإن كان من بلغ صائً) أتمّ صومه وأجزأه ذلك اليوم عن فرض رمضان 
ولااشيء عليه فكان أول النهار نفلآء وآخره فريضة؛ كمن أت حمس 
غعشرة فنكة بعد الؤوال أوغر ولك مين العلانات الدذالة عل 


البلوغ 7" إلا إذا كانت علامة البلوغ للأنثى: الحيض؛ فإنها لا تصوم حتى 
تطهرء ثم يصوم بقية الشهر وإن كان من بلغ أثناء النهار مفطرا لزمه 


إمساك بقية يومه؛ لأنه صار من أهل الوجوب"". والله أعله!". 


2 ١7/7/١6 انظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف». / ه-51”. ومجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 
.١151١62١5١ وتحفة الإخوان له ص‎ ,»٠ 

() انظر: مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص ؛ /ء ومجموع فتاوى ابن باز 2317/7/١6‏ 1ع 
وتحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام؛ له ص ١55‏ . 

()اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة:بلوغ الصبي أثناء بار رمضان على النحو الآتي: 
أولاً: إذا بلغ وهو صائم أثناء النهار ففي هذه المسألة قولان لأهل العلم: 
القول الأول: إذا نوى الصبي الصوم من الليل؛ فبلغ في أثناء النهار باحتلام» أو سنٌ فيتم صومه 
ولا قضاء عليه؛ لأن نية صوم رمضان حصلت ليلاً فيجزئه كالبالغ» ولا يمنع أن يكون أول 
الصوم نفلا وباقيه فرضاًء كما لوشرع ني صوم يوم تطوعاًء ثم نذر إتمامه. وبهذا قال القاضي من 
الحنابلة» واختار هذا القول شيخنا ابن باز والعلامة ابن عثيمين» وغيرهما. [مجموع فتاوى ابن 
باز »18١ 1377/١1‏ ومجالس شهر رمضان. للعثيمين» ص4 7]. 
القول الثاني: أنه يمسك بقية اليوم وعليه القضاء. وهو اختيار أبي الخطاب من الحنابلة؛ لأنه 
عبادة بلغ في أثنائها بعد مضي بعض أركانهاء فلزمته إعادتهاء كالصلاة والحج إذا بلغ بعد 
الوقوف. وهذا؛ لأنه ببلوغه يلزمه صوم جميعه» والماضي قبل بلوغه نفل فلم يجز عن الفرض ؛ 
ولهذا لو نذر صوم يوم يقدّمٌ فلانٌ والناذر صائم لزمه القضاء . 
فأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه. وسواء كان قد صامه أو أفطره. هذا هو قول 
عامةٍ أهل العلم, وقال الأوزاعي: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه. ورٌدٌ عليه: أنه زمنٌ 


كد 422 
الشرط الثالث: العقل» وضده الجنونء والمجنون مرفوع عنه القلم 


مضى ني حال صباه فلم يلزمه قضاء الصوم فيه ىا لو بلغ بعد انسلاخ رمضان . 

ثانياً: إذا بلغ الصبي و هو مفطر أثناء نهار رمضانء ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال على النحو الآتي: 
القول الأول: إنه يلزمه الإمساك بقية اليوم والقضاء لهذا اليوم» وكذا الكافر إذا أسلم» والمجنون 
إذا أفاق» يلزمهم الإمساك والقضاء, وهذا مذهب الحنابلة وعليه أكثرهم؛ وهو قول أبي حنيفة» 
والثوريء والأوزاعي, والحسن بن صالح. والعنيري؛ لأنه معنى لو وجد قبل الفجر لأوجب 
الصيام فإذا طرأ أوجب الإمساكء كقيام البينة بالرؤية . 

القول الثاني: لا يجب الإمساك ولا القضاءء. وهو رواية في مذهب الإمام أحمد؛ لأن الفطر أبيح 
لهم أول النهار ظاهراً وباطناً فإذا أفطروا كان لهم استدامة الفطرء ولا يجب عليهم القضاء؛ لأنهم 
م يدركوا وقتاً يمكنهم التلبس بالعبادة فيه. 

القول الثالث: يلزمهم الإمساك ولا يلزم القضاء؛ لأمهم لم يدركوا وقتاً يمكنهم التلبس بالعبادة 
فيه أشبه مالو زال عذرهم بعد خروج الوقتء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والأوجه أنه 
يجب عليه الإمساك دون القضاء؛ لحديث عاشوراء»». [شرح العمدة» /١‏ 05].واختار هذا 
القول العلامة ابن عثيمينءفقال:((...و إن كان مفطراً لزمه إمساك بقية يومه؛ لأنه صار من أهل 
الوجوبء ولا يلزمه قضاؤه؛ لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك».[ مجالس 
شهر رمضان» ص5 /7]. 

و قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى. 6 : ((فقد قيل: يمسك ويقضي» وقيل: لا يجب 
واحد منهماء وقيل: يجب الإمساك دون القضاء»). واختار الإمساك بدون القضاءء وقال فيه: إنه 
((...أصح الأقوال الثلاثة». [مجموع الفتاوى. 9/78 .]٠١‏ 

[انظر: التفصيل في ذلك كله: المقنع والشرح الكبير والإنصاف. 1/ 54 - 57 والمغني لابن 
قدامة» ».4١5- 5١7/5‏ والكاني لابن قدامة. /١‏ 55772 ومجموع فتاوى ابن باز 
0/6 ١18ء‏ وتحفة الإخوان لهى. ص١١ ».15١-‏ ومجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» 
ص -١٠١‏ ه/ء والشرح الممتع له 5/ 77, ومجموع الفتاوى لابن عثيمين» /١9‏ لاا - 4لا 
ونيل الأوطار للشوكاني» */ 2176-1715 وشرح العمدة لابن تيمية» /١‏ /ا5» و/4» و57؛ 
“1 و55» وكتاب الفروع لابن مفلح المقدسي ومعه تصحبح الفروع» 474/5 .]4#"١-‏ 


900ص 8ق _شعطاصيع 
حتى يفيق؛ لحديث علي #ه. عن النبي وله قال: «رفع القلم عن ثلاثة: 
عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ. 
وعن الصبي حتى يحتلم»1". 

فإذا كان الإنسان مجنوناء فلا يجب عليه الصيام؛ لهذا الحديث, ولا 
يصمح منه الصيام؛ لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويهاء والعبادة لا 
تصح إلا بنية؛ لقول النبي وَلِّ:«إنم| الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى...00) 7 

فإن كان يجن أحياناً ويفيقٌ أحياناً لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال 
جنونه» و إن جُنّ في أنناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو 
غيره؛ لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة؛ ولا دليل على بطلان 
صومهء خصوصاً إذا كان معلوماً أن الجنون ينتابه في ساعات معينة. 

وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون» وإذا أفاق 
المجنون أثناء مهار رمضان: لزمه إمساك بقية يومه؛ لأنه صار من أهل 
الوجوب. والله تعالى أعلم!'). 


(1) أبو داود. برقم 50١‏ 4.والترمذيءبرقم 47, وابن ماجه. برقم .704١‏ وصححه الألباني في 
إرواء الغليل» برقم 1937 وتقدم تخريجه في الشرط الثاني: البلوغ. 

(1) متفق عليه: البخاريء برقم .١‏ ومسلم, برقم 21901 وسيأتي تخريجه في الركن الأول من أركان 
الصيام. 

(؟)انظر:المقنعوالشرح الكبير.والإنصاف// ؛ ه*- 77 .والمغني لابن قدامة»4/ 5١8‏ . 

(4) وهل يقضي ذلك اليوم؟ في المسألة قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله 


تروط الصصد 1ك 

والكبير الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تهييزه» لاايجب عليه الصوم 
ولا الإطعام عنه؛ لسقوط التكليف عنه» بزوال تمييزه» فأشبه الصبي قبل 
التمييزء فإن كان يميز أحياناً وهذي أحياناًء وجب عليه الصوم أو 
الإطعام إذالم يطق الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه. والصلاة 
كالصوم: لا تلزمه حال هذيانه» وتلزمه حال تمييزه!". 


الشرط الرابع: القدرة على الصومء وضدها العجزء فالعاجز عن 
الصوم لا يجب عليه الصوم أداءء ويجب عليه القضاء؛ لقول الله تعالى: 


7 ع اس 7 اهم راس ع 2 اتير 
( فَمَن كَانَ نكم مَّرِيِضًا أَوْ عَلَ سَمَر فَعِدَةمّنْ يام أَحَرَ ) !". والعجز 
عجزان: عجز طارئ يُرجى بُرؤهء وهذا هو المذكور في الآية آنفة الذكر. 


وعجز دائم لا يُرجى برؤه؛ كالمريض الذي لا يرجى برؤه؛ والكبير 


منهم من قال: يقضي اليوم الذي أفاق فيه. ومنهم من قال: يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه؛ 
وهو الأقرب إن شاء الله تعالى. 

واختار ابن عثيمين: أنه لا يلزمه قضاؤه كاختياره في الصبي إذا بلغ مفطراًء والكافر إذا أسلم. 
[مجالس شهر رمضانء ص 225 وانظر: المغني لابن قدامة» 54/ 415» والشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف» / 59 وشرح العمدة لابن تيمية» /١‏ /ا5 - /5. 

)١(‏ انظر: مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص 5لاءو مجموع الفتاوى له.9١/‏ /الا» ومجموع 
فتاوى ابن بازء 7١5 /١©‏ ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة» 2159/٠١‏ والفتوى رقم 211٠١8‏ 
وهي في فتاوى رمضانء جمع عبد المقصود. . 

(1) سورة البقرة الآية: 1/69. 


(دتعطتا- ب ضوطاصيم 
ال ل ل لل 
مسكين]!) ١‏ 

الشرط الخامس: الإقامة. فلا يجب ابدام أداءً على المسافر» وعليه 
القضاء؛ لقول الله تعالى ( فَمَن كَانَ منكُم مّرِيضًا أو عَلَ سَفَرِ فَعِدَة مَنْ 
يام حر )| ا" 


ارط السادس: الخلوٌ من الموانع: وهي: النيض والنفاس» للنساء 
خاصة. فلا يجب عليها الصيام أداءً» بل لا يجوز أن تصوم وهي حائض 
أو نفساء؛ لقول النبي : «...أليست إذا حاضت ل تُصِلّ ول تَضْهْ؟ 
فذلك من نقصان دينها»!*", ويجب عليها القضاء بعدرمضان؛ لقول 
عائشة رضرافعها: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة »1 وسيأني تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. 
© © © 


.,/4 /19 انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين» 5/ “0*3 ومجوع الفتاوى له‎ )١( 
وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في مبحث أهل الأعذار.‎ )1( 

(*) سورة البقرة. الآية:66/١.‏ 

(5) وسيأتي التفصيل في ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 

(5) البخاري, برقم ؛ ٠‏ 27 وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في مبحث أهل الأعذار. 
(5) مسلمء برقم “7 وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في مبحث أهل الأعذار . 


أركان الصيا 2 
المبحث التاسع: أركان الصيام 

الركن لغة:هو جانب الشيء الأقوى.والأركان جمع ركن. 

الركن اصطلاحاً: هو عبارة عن جزء الماهية(". 

والصوم له ركنان تتركب منهم| حقيقة الصيام» على النحو الآتي: 

الركن الأول: النية: وهي القصد. والإدارة للشيء» فلا بد من النية 
الوم والف سه لذلك ارعى ترعان: ْ 

النوع الأول: نية المعمول له.وهي الإخلاص لله تعالى» وابتغاء 
مرضاته ووجهه.ءويرجو ثوابه #ة؛لقول الله تعالى كك: ( وَمَا أمِرٌوا إلا 
لِيَعْبُدُوا الله حلِصِينَ لَهُ الدّينَ حَتَفَاء4 (")؛ولحديث عمر بن الخطاب 5ه » 
أنه قال:سمعت رسول الله ظَلهِ يقول:«[يا أيها الناس] إنما الأعمال بالنيات 
«وفي رواية:العمل بالنية» وإنما لكل امرئ ما نوى»فمن كانت هجرته [ إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهءو من كانت هجرته] إلى دنيا يصيبها أو 
إلى امرأة ينكحها «وفي رواية:يتزوجها» فهجرته إلى ما هاجر إليه»!": 


)١(‏ انظر:جامع العلوم والحكمء لابن رجب»١/‏ 54. عدة الباحث في أحكام التوارثءلعبد العزيز بن 
ناصر الرشيد. ص؟ . 
(7) سورة البينة. الآية: ؛ . 


(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب بدء الوحى. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ي» برقم 2 
وأطرافه بأرقام: ل خوخ" اده 17489 1942617 ولفظه لفقه العلامة الألباني من 
هذه الأطراف, وأخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب قوله 5: (إنما الأعمال بالنية ...2 برقم 
/1 1 . 
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فقوله يَلةِ:«إنما الأعمال بالنيات» والمعنى:الأعمال واقعة»أو حاصلة» 
وشنافة أو فاسدةٌ»أو مققبولة أو مردودة»أو مثابٌ عليها أو غير مئاب 
عليها بالنيات؛فإن الأعمال لا تققع إلا عن قصدءوصلاحها وفسادها 


بحسب صلاح النيات وفسادهاءكقوله يَ: ...إن الأعمال بالخواتيم»!") 
أي: إن صلاحها وفسادهاء وقبولها وعدم قبولها بحسب الخاتمة . 

وقوله وِل: «وإنما لكل امرئ ما نوى» والمعنى: أن حظ العامل من 
عمله نيته» فإن كانت صا حةٌ فعمله صالحٌ وله أجره» وإن كانت فاسدةً 
فعمله فاسدٌ وعليه وزره» فلا يحصل له من عمله إلا ما نواه به» فإن نوى 
خيرا حصل له خير» وإن نوى شأ حصل له شرء وليس هذا تكريراً 
للجملة الأولى [إنها الأعمال بالنيات] فإن الجملة الأولى دلت على أن 
صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده. والجملة الثانية: 
[وإنما لكل امرئ ما نوى] دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب 
نيته الصالحة» وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة» وقد تكون نيته 
مباحة فيكون العمل مباحاء فلا يحصل له ثواب ولا عقابء فالعمل في 
نفسه: صلاحه؛ وفساده. وإباحته» بحسب النية العاملة عليه المقتضية 
لوجوده. وثواب العامل» وعقابه» وسلامته بحسب نيته» التي بها صار 
العمل : ضااء أو فاسداء أومياحا. 

وقوله ويٌ: «فمن كانت هج رته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 


() البخاريء كتاب القدر باب العمل بالخواتيم؛ برقم / ١‏ كك 
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ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه» لما ذكر يله أن الأعمال بحسب النيات» وأن حظ العامل من 
عمله نيته من: خيرء أو شرء وهاتان كلمتان جامعتان» وقاعدتان كليتان 
لا يخرج عنها شي دكن بعل ذلك مثالاً من أمثال الأعمال التي صورتها 
واحدة ويختلف صلاححها وفسادُها باختلاف النيات» وكأنه يقول: سائر 
الأعمال على حذو هذا المثال. 

فأخبر النبي يَلِ: أن هذه المجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد 
بهاء فمن هاجر من دار الشرك إلى دار الإسلام حْبَا لله ورسوله» ورغبة في 
تعلم دين الإسلام وإظهار دينه» حيث كان يعجز عنه في بلاد الشرك؛ 
فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقاء وكفاه شرفاً وفخراًء أنه حصل له 
ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. 

ومن كانت هجرته من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ لطلب دنيا 
يصيبهاء أو امرأة ينكحها في دار الإسلام» فهجرته إلى ما هاجر إليه من 
ذلك؛ فالأول تاجرٌّء والثاني خاطبٌء وليس واحد منهم| بمهاجر(". 

فهذا النوع الأول من أنواع النية: وهو تمييز المقصود بالعملء وهو الله 
تعالى وحده لا شريك لهء وهذه النية التي يتكلم فيها العارفون بالله تعالى 
في كتبهم في كلامهم على الإخلاصء وتوابعه» وهي التي توجد في كلام 
السلف المتقدمين . 


(١)انظر:‏ جامع العلوم والحكم. لابن رجب» -5/١‏ "لا بتصرف. 
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النوع الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض: كتمييز صلاة الظهر 
من صلاة العصر مثلآء وتمييز صيام رمضان من صيام غيره؛ أو تمييز 
العبادات من العادات» كتمييز: غسل الجحنابة من غسل التبرد والتنظف». 
ونحو ذلكء وهذه النية التي توجد كثيراً في كلام الفقهاء في كتبه.(). 

والركن الأول للصيام لابد فيه من هذين النوعين: الإخلاص لله 
تعالى في هذه العبادة العظيمة» وتمييز الصيام بالإرادة والقصد للفرض أو 
التطوعء ولا بد أن تكون النية في فرض الصيام من الليل؛ لحديث حفصة 
أم المئؤمنين رضرافعهاء أن رسول الله يك قال: «مَنْ لم جوع" الصيام م قبل 
الفجر فلا صيام له». وهذا لفظ أبي داودء والترمذيء وعند النسائي: 
«من لم يبت 1 الصيام قبل الفجر فلا صيام له»؛ وفي لفظ له: «من لم 
تُجْمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم». وفي لفظ له أيضاً: «من لم 
يبت الصيام من الليل فلا صيام له»» ولفظ ابن ماجه: «لا صيام لمن لم 
يفرضه من الليل»!*) 


.55-56/١ انظر: جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب.‎ )١( 

() تجمع الصيام: الإجماع العزمٌ والنية. [جامع الأصولء لابن الأثيرء */ 88"]. 

(9) يبيّّت النية: التبييت: أن ينوي الصيام من الليل. [جامع الأصول. 5/ 85"]. 

(8) أبو داود. كتاب الصوم, باب النية في الصيام؛ برقم 4 45 ". والترمذيء كتاب الصوم, باب ما 
جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل» برقم 077٠٠‏ والنسائي» كتاب الصيام؛ باب ذكر اختلاف 
الناقلين لخبر حفصة ني ذلك؛ برقم 27777 وابن ماجه؛ كتاب الصيام» باب ما جاء في فرض 
الصوم من الليل والخيار ني الصوم, برقم ١٠٠17٠.وصححه‏ الألباني في صحيح أب داود. ”/ 87. 


عد نس هه 
وعن عائشة وحفصة را ,اشعها زوجي النبي كك موقوفاً عليهماء قالتا: 

1 ا 06 

«لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر»!". 
وعن عبد الله بن عمر رذ اشعها موقوفاً عليهء قال: «إذا لم تجمع 
الرجل الصوم من الليل فلا يصّمٌْ». وفي لفظ: «لا يصوم إلا من أجمع 
الصيام من الليل»!")؛ ولمذه الأحاديث لابد على الصحيح من تبييت 
يصوم رمضان كله؛ ثم ينوي كل ليلة أن يصوم غداً وكذلك صيام 
الفرض من قضاء رمضان. والنذر والكفارات لا بد من أن ينوي الصيام 
ويبيّته ليله كل ليلة91)؛ وهذا هو الموافق لظاهر حديث حفصة» 


)١(‏ النسائي» كتاب الصيام؛ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك. برقم ٠‏ 8», وموطأ 
الإمام مالك. كتاب الصيام. باب من أجمع الصيام قبل الفحرء 2357/7/١‏ وصححه الألباني 
موقوفا في صحيح سنن النسائي» ١6/1‏ 

(؟) النسائي» كتاب الصيام. باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك» برقم »2”2١‏ ورقم 
خضيفة وموطأ الإمام مالك كتاب الصيام. باب من أجمع الصيام قبل الفجرء /21» 
وصححه الألبان موقوفا في صحيح سنن النسائي» اه 

انظر: المغني لابن قدامة, 4 / ”ا والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» // 4" وفتاوى اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» /٠١‏ 5454 545-51 "2 ومجموع فتاوى ابن باز له-5 

(4) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت نية الفرض في رمضان والصوم الواجب على النحو الآني: 
القول الأول: لايجزئ صيام فرض حتى ينويه بقلبه في أي وقت من الليل» فلا بد في صيام 
رمضان, والكفارات» والنذر» وكل صوم واجب: أن ينوي من كل ليلة ولو من أوها بعد 
غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وبهذا قال الإمام أحمد. ومالك والشافعي؛ لحديث حفصة. 
وعائشة, وابن عمر + المذكور آنفاً. 


وك -دد لظفضيع 


القول الثاني:يجزئ صيام رمضان وكل صوم واجب بنية من النهار» وبهذا قال الإمام أبو حنيفة ؛ 
لحديث الربيع بنت معوذ رضرالهعها قالت: أرسل النبي 6 غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: ((من 
أصبح مفطراً فليتم بقية يومه ومن أصبح صائ] فليصم»»» قالت: فكنا نصومه بعد ونصوّم 
صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن, فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون 
عند الإفطار»» و في رواية مسلم: «فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم. إن شاء 
الله ونذهب إلى المسجد فنجعل هم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم ... )» وني لفظ: ((ونضع 
لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم؛ حتى يتمّوا 
صومهم/ح»). [البخاري, برقم 19170» ومسلم, برقم 175١]؛‏ ولحديث سلمة بن الأكوع ه 
أنه قال: بعث رسول الله خ رجلاً من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس: (من كان لم 
يصم فليصم., و من كان أكل فليتم صيامه إلى الليل»». [مسلم؛ برقم 1١١]؛‏ ولحديث عائشة 
رضواشعها: أن النبي 8 دخل عليها نهاراً فسأها عن طعام؛ فلم يجد فقال: ((إني إذاً صائم»). 
[وسيأتي تخريجه إن شاء الله قريبا]. 

)١(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن العلماء اختلفوا في تبييت النية على ثلاثة أقوال هي: 
القول الأول:قول أبي حنيفة وطائفة معهءقال:يجزي كل صوم فرضاً كان أو نفلاً بنية قبل 
الزوال ؛ لحديث صيام يوم عاشوراء, وحديث دخول النبي كه على عائشة رضراعها. 
الثاني: قول مالك وطائفة معه. قالوا: لا يجزئ الصوم إلا مبيّتاً من الليل فرضاً كان أو نفلاً على 
ظاهر حديث حفصة. وابن عمر المتقدم آنفاً. 
القول الثالث: قول أحمد والشافعي» وطائفة معهماء قالوا: لا يجزئ الفرض إلا بتبييت النية» كما 
دل عليه حديث حفصة وابن عمر؛ لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم والنية لاتعطف على 
الماضي. و أما النفل فيجزى, بنية من النهار كما دل عليه قوله : (إني إذن صائم»»» كما أن 
الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان - كالقيام» والاستقرار على الأرض - ما لايجب في 
التطوع؛ توسيعاً من الله على عباده في طرق التطوع؛ فإن أنواع التطوعات دائاً أوسع من أنواع 
المفروضاتء وصومهم يوم عاشوراء: إن كان واجباً فإن) وجب عليهم من النهار؛ لأنهم لم 
يعلموا قبل ذلك. و ما رواه بعض الخلافيين المتأخرين أن ذلك كان ني رمضان: فباطل لا أصل 


- ركتب 


له. قال شيخ الإسلام:((و هذا أوسط الأقوال وهو قول:الشافعي وأحمد. واختلف قوهم|:هل يجزئ 
التطوع بنية بعد الزوال؟ والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة. واختلف أصحابهم في الثواب هل هو 
ثواب يوم كامل؟ أو من حين نواه والمنصوص عن أحمد: أن الثواب من حين النية . 

وكذلك اختلفوا في التعيين» وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: أنه لا بد من نية رمضان فلا تجزئ نية مطلقة» ولا معينة لغير رمضان., وهذا قول 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» اختارها كثير من أصحابه. 

والثاني :أنه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره كمذهب أبي حنيفة ورواية محكية عن أحمد. 

والثالث: أنه يجزئ بالنية المطلقة دون نية التطوع: أو القضاءء أو النذرء وهو رواية عن أحمد 
اختارها طائفة من أصحابه»». [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 79/ 211١-١119‏ 
وانظر: كتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام. لابن تيمية أيضاً 27١5 - 110 /١‏ والمغني 
لابن قدامة» 778/5 - 74" والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف. 1/ .]591-18٠‏ 

ومعنى :((تعيين النية))أي ينوي الصيام:عن رمضانء أو عن كفارة أو عن نذر ...). الشرح الممتع 
لابن عثيمين» "/ /751. 

وهل يحتاج إلى نيّة الفرضية في رمضانء والكفارات. والنذر؟ قال ابن قدامة في المقنع مع الشرح 
والإنصاف. 1/ 44: ((ولا يحتاج إلى نية الفرضية» وقال ابن حامد: يجب ذلك».وقال المرداوي 
في الإنصاف مع المقنع والشرح الكبيرء// 4/4": ((لا يحتاج مع التعيين إلى نية الوجوب على 
الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحابء وقال ابن حامد: يحتاج إلى ذلك)). 

قال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع» 5/ ١٠/ال:‏ ((لاتجب نية الفرضية» يعني لا يجب أن ينوي 
أنه يصوم فرضاً؛ لأن التعيين يغني عن ذلك. فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان 
فرضء وإذا نوى صيام كفارة قتل أو يمين فمعلوم أنه فرضء كا قلنا في الصلاة إذا نوى أن 
يصلي لا يحتاج أن ينوي أنها فريضة؛ لأنه معروف أن الظهر فريضة» وعلى هذا فنية الفريضة 
ليست شرطاً... ولكن الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة يعني: ينوي رمضان على أنه قائم في 
فريضة؛ لأن الفرض أحب إلى الله من النفل» لكن ليس بواجب». وانظر: شرح العمدة لشبخ 
الإسلام ابن تيمية» /١‏ 14177 والمغني لابن قدامة» 4/ 4٠‏ 2 والمقنع والشرح الكبير والإنصاف» 
اخ الخ 
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وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «والصواب أنه لابد 
من نيّة من الليل؛ لأنواع الصيام المفترضة: صيام رمضانء والنذرء 
والكفارات)7) «فإذا نواه بعل غروب الشمسن؛ أو أوشط الليل» أو آخر 
اليل[ قبل الفجر] كفى »!". والحمد لله("'؛ وقال شيخ الإسلام ابن 


)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 2170 وانظر: شرح العمدة لابن تيمية» 
195-01 والمغني لابن قدامة» 4/ ه"1". 

(1) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى #5 لأبي البركات عبد السلام بن تيمية» 
الحديث رقم 71١1‏ ءوانظر:شرح العمدة لابن تيمية:١/17/5»‏ و١/‏ 1948. 

(*) اختلف العلماء رحمهم الله في وقت النية في الصيام على قولين: 
القول الأول: يشترط تبييت النية كل ليلة لصيام رمضان. والنذر والكفارات؛ وبه قال أحمد. 
والشافعي وطائفة: لا بد من تبييت النية كل ليلة من ليالي رمضانء وكذلك في صيام النذرء 
والكفارات . 
القول الثاني: يكفي نية واحدة من أول شهر رمضان لجميع الشهرء وهذا رواية عن أحمد. ذكرها 
شيخ الإسلام في شرح العمدة» 2148/١‏ قال: ((وهذه التي نصرها ابن عقيل ؛ لأن النبي 8 قال: 
«إنما لكل امرئ ما نوى»»» وهذا قد نوى جميع الشهر)». وذكرها المرداوي في الإنصاف. المطبوع 
مع المقنع والشرح الكبيرء /1/ 0745 قال: (يعتبر لكل يوم نية مفردة على الصحيح من المذهب» 
وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكلّه)»» وثقل أنه مذهب مالك. قال ابن القيم في إعلام 
الموقعين» "٠7 /١‏ نقلاً عن مالك: (يجزئ بنية واحدة عن الشهر كله؛ لأنه عبادة واحدة)). 
وانظر: المنتقى للباجي. 24١/7‏ والفواكه الدواني /١‏ 07". وذكر هذه الرواية ابن قدامة في 
المغني» 4/ /ا75. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «...فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان 
أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله. مالم يحصل عذر ينقطع به التتابع» كما لو 
سافر في أثناء رمضانء فإنه إذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم؛ وهذا هو الأصح؛ لأن 
المسلمين جميعاً لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا نويت الصوم من أول الشهر إلى آخره... ». 
الشرح الممتع» 5/ 59 -71/0. 


أركان_الصيام 242 
تيمية رحمه الله: «أما تبييت النية» فإن الصوم الواجب الذي وجب 
الإمساك فيه من أول النهار لا يصح إلا بنية من الليل»سواء في ذلك ما 
تعيّن زمانه كأداء رمضان.والنذر المعين.وما لم يتعيّن كالقضاءء والنذر 


المطلق)1. ومن خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى(")» فالنية ليس فيها 
مشقة؛ فإن المسلم إذا تسحّرءأو أمسك عن الطعام»أو خطر بقلبه الصيام 


غداً فقد نوى”) : 


أما صيام التطوع فيجوز أن ينوي من النهار") إذا لم يتناول شيئاً من 


() الاختيارات الفقهية لشيخ الاسلام ابن تيمية» ص198١.‏ 

() ((ولو قال:إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل لم يجزئه وعنه يجزئه»». قال المرداوي:((لو 
نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي وإلافهو نفل لم يجزئه وهذا هو المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب.وهو مبني على أنه يشترط تعيين النية على ما تقدم ... وعنه يجزئه. وهي مبنية على رواية أنه 
لايجب تعيين النية لرمضان. واختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين)).[الإنصاف مع المقنع والشرح 
الكبيرء/!/ 99". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وتصح النية المترددة كقوله: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي 
وإلافهو نفل. وهى إحدى الروايتين عن أحمد». [الاختيارات الفقهية» ص ١59‏ ]. وانظر: 
المغني لابن قدامة» 4 8 وشرح العمدة لابن تيمية: لل انا 
ورجح العلامة ابن عثيمين الرواية الثانية التي اختارها شيخ الإسلام انظر: الشرح الممتع» 
الك كنا 

(5) انظر: المغني لابن قدامة, 4/ 4٠‏ ".والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف»// 407. ومجموع 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. /٠١‏ 45 7»ومجموع فتاوى ابن باز.0١/‏ 767. 


32 6 أركان الصيام 
المفطرات بعد الفجرا"؛ لأنه صح عن النبي يك ما يدل على ذلك؛ 
الحديث عائشة رضراشعها قالت: قال لي رسول الله يكو ذات يوم: يا عائشة: 
هل عندكم شيء؟» قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء» قال: 
«فإني صائم» قالت: فخرج رسول الله يله فأهديت لنا هدية - أو جاءنا 
زور(" - قالت: فلا رجع رسول الله كك قلت: يا رسول الله: أأهديت لنا 
دوت راد لوحو تضاف نك نيا قال: «ما هو ؟) قلت: 
حيسٌ!'" قال: «هاتيه» فجئت به فأكلء ثم قال: «قد كنت أصبحت 
صائ)». وفي رواية: «دخل علي النبي يَيُْ ذات يوم فقال: «هل عندكم 
شيء؟») فقلنا: لا قال: «فإني إذن صائم»» ثم أتانا يوم آخر فقلنا: يا 


)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت النية لصوم التطوع على قولين: 
القول الأول: قول أحمد وأبي حنيفة والشافعي: أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار. لكن 
مذهب الإمام أحمد أن النية تصح قبل الزوال وبعده» وهو قول للشافعي, وأما مذهب أب حنيفة 
فلا تجزئه النية بعد الزوال» وهو المشهور من قولي الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «والأظهر صحته كما نُقل عن الصحابة)»» أي صحة التطوع بعد الزوال» 
[مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام» 21١9/7٠‏ وشرح العمدة لابن تيمية» ١85 /١‏ -1919]. 
القول الثاني: قول الإمام مالك وطائفة معه: إن صوم التطوع لا يجزئ إلا بنية من الليل» على ظاهر 
حديث حفصة: وابن عمر. [انظر: المغني, لابن قدامة, 4/ 4١ #5٠‏ 2# والمقنع والشرح الكبيرء 
والإنصافه المطبوعة جميعا 1/ 40 - 4٠5‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 17١/78‏ . 

(؟) زور: الزور الزائرء والضيف. وهو مصدر يقع على الواحد. والاثنين» والجمع؛ والذكره 
والأنثى. جامع الأصولء لابن الأثير. "/ /78. 

(*) حيس: الحيس: دقيق وسمنء وتمر مخلوط» وقيل: تمر وسمن وأقط. جامع الأصولء. لابن الأثير 
“/ 1 . 


أركان الصيام 2ه 
رسول لله:أهدي لنا حيسءفقال:«أرينيه فلقد أصبحت صائ))» فأكل»(". 

وعن أمّ هانئ رضراذعهاء قالت: لما كان يوم الفتح - فتح مكة -. 
جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله يه وأمّ هانئ عن يمينه» 
قالت فجاءت الوليدة!' بإناء فيه شرابٌ فناولته فشرب منهءثم ناوله أَمَّ 
هاني فشربت منهءفقالت:يارسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة؟ فقال 
لها:«أكنتٍ تقضين شيئاً؟» قالت:لاءقال:«فلا يضرك إن كان تطوع)!", 
وفي رواية للترمذي: أن رسول الله يلهِ دخل عليها فدعا بشراب» فشرب 
ثم ناولها فشربت» فقالت: يا رسول الله أما إن كنت صائمة» فقال رسول 
الله يِ: «الصائم المتطوع أمينُ نفسه. إن شاء صام وإن شاء أفطر»» وني 
رواية للترمذي أيضاً: «أمين نفسه, أو أميد نفسه» على الشك)). 

وفي لفظ للترمذي عن أم هانى رضرافعما قالت: كنت قاعدة عند النبي 
يه فأوتي بشراب» فشرب منه ثم ناولني فشربت منهء فقلت: إني أذنبت 
ذنباً فاستغفرلي» فقال: «وما ذاك؟» قالت: كنت صائمة فأفطرتء فقال: 


)١(‏ مسلم» كتاب الصيام؛ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر الصائم 
نفلاً من غير عذرء والأولى إتمامه. برقم 5 .١١8‏ 

(1) الوليدة: الأمةٌء والجمع: ولائد . جامع الأصول لابن الأثير» 5/ 584. 

(*) أبو داود» كتاب الصوم؛ باب الرخصة في ذلك» برقم 407 7, والترمذيء كتاب الصوم؛ باب ما 
جاء ني إفطار الصائم المتطوع برقم ١‏ ورقم7 "لا وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي 
داود» ؟/ 287 وفي صحيح سنن الترمذي» /١‏ 84". 


تببس سه سبحب فلاخم 
«(أمن قضاءٍ كنت تقضينه؟» قالت: لاء قال: «فلا يضرك)(7". 

ولفظ الحاكم مرقوعاً بدو شك: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء 
صام وإن شاء أفطر»» وفي لفظٍ الحاكم مرفوعاً: «المتطوع بالخيار إن شاء 
صام وإن شاء أفطر»!". 

وعن أم الدرداء رضراشعها قالت:كان أبو الدرداء يقول:عندكم طعام؟ فإن 
قلنا:لاءقال:فإن صائم يومي هذاءوفعله أبو طلحة»وأبو هريرة»واين عباس» 
وحذيفة: (". والأظهر صحة نية التطوع بالصيام قبل الزوال وبعده!"". 


(١)أبو‏ داود. كتاب الصوم, باب الرخصة في ذلك. برقم 457 7 والترمذيء كتاب الصوم, باب ما 
جاء ني إفطار الصائم المتطوع, برقم 7 */. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود /١‏ 817 
وفي صحيح سنن الترمذيء برقم ؟”ال. 

. وصححه ووافقه الذهبي‎ »474 /١ الحاكم في المستدرك؛‎ )١( 

(") البخاري تعليقاً كتاب الصيام؛ باب إذا نوى بالنهار صوماً قبل الحديث رقم 1974» و قد 
وصل أثر أم الدرداء» ابن أبي شيبة وعبد الرزاق» قال الألباني في مختصر البخاري :005/١‏ 
«فهو صحيح»». وأما أثر أي طلحة» فوصله عبد الرزاق» وابن أبي شيبة من طريقين عن أنس» 
وصححه الألباني 557/١‏ في مختصر البخاري. 
وأما أثر أي هريرة فوصله البيهقى. 
وأما أثر ابن عباس فوصله الطحاويءقال الألباني في مختصر البخاري» 05 ((يسنل جيد)). 
وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق سعد بن عبيدة عن أبي عبد الررحمن 
السلمي, قال حذيفة: «من بدا له بعد ما تزول الشمس فليصم/ ح »» وني رواية ابن أبي شيبة 
((أن حذيفة بدا له في الصوم بعد ما زالت الشمس فصام/ ح ». ذكر وصل هذه الآثار كلهاء ابن 
حجر في فتح الباري. ١14١/4‏ وانظر يضاً: تخريج هذه الآثار في شرح العمدة لابن تيمية» 
.85/١‏ 

(4) مذهب الإمام أحمد, أن النية في صيام التطوع تصح قبل الزوال وبعده» وهو قول الشافعيء وأما مذهب 


أركان الصيام 28> 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:«الأظهر صحته كما نقَل عن 
الصحابة»(')»وقال رحمه الله:(ينوي أي وفتٍ شاء. ولوكان بعذك الزوال 


أنفياءوهد) أعدل الأقوال يدا واننة بسنة فنا محمد يله ").وقال رحمه 
الله:«والمنصوص عن أحمد أن الثواب من حين النية»("» «والمنخصوص 


أصح) /*ءوهذا يي أن نية صيام التطوع من الليل يكتب له ثواب صيام اليوم 
كاملا أما إذا أنشأ النية أثناء النهار فيكتب له ثواب بقية يومه من 


حين النية)؛ لقوله يِ:«إنما الأعمال بالنيات وإنم) لكل امرئ ما 


م- 


المغني لابن قدامة, 4 / "0١‏ والمقنع والشرح الكبير» والإنصاف المطبوعة جميعا /١/‏ 608 -ه406]. 

.17١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ©؟/‎ )١( 

(0) شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» /١‏ 147. ويؤيده فعل حذيفة 2ه» فقد أخرج ابن أبي 
شيبة» 7/ 274٠‏ وعبد الرزاق» 4/ 271/4 والبيهقي في الكبرى؛ 5/ 5 .٠١‏ والطحاوي في شرح 
المعاني» 55/7: ((أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام)». وسنده صحيح كما 
ذكره محقق شرح العمدة لابن تيمية» /١‏ 1848» ونقل لفظه ابن حجر في فتح الباري. ١4١/4‏ 
من قول حذيفة» قال: «من بدا له بعد ما تزول الشمس فليصم»»» وقال عبد الله بن مسعود : 
«متى أصبحت يوماً فأنت على أحد النظرين مالم تطعم أو تشربء إن شئت فصم و إن شئت 
فأفطر»» ابن أبي شيبه»7/ 789, والطحاوي ني شرح المعاني» ٠0/7‏ والبيهقي ني الكبرى؛ 
4/ //ا”. وهذا لفظ أبي إسحاق عند الطحاوي وسنده صحيح [قاله محقق شرح العمدة لابن 


حنيفة فلا تجزته النية بعد الزوال» وهو المشهور من قولي الشافعي؛ ورواية عن الإمام أحمد [انظر: 


تيمية» /١‏ 2184 زائد بن أحمد النثيري]. 
(*) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ١7١/70‏ . 
(4) شرح العمدة» لابن تيمية» /١‏ 195. 
(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى» في ثواب صيام التطوع بنية من النهار: هل يثاب ثواب يوم 


6050 أركان الصيام 


نوى»!''ءوقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «وهذا هو القول الراجح»!". 
وبناء على ذلك فصيام الأيام المعيّنة من النفل يحتاج إلى تبيبت النية من 
الليل؛ ليحصل على ثواب صيام اليوم كله كيوم: لإثنين»والخميس.والأيام 
البيض»وستة أيام من شوال»وصيام يوم عرفة لغير الحاج؛ وصيام يوم 
عاشوراء؛ لأنه إذا نوى من النهار قبل الزوال أو بعده لا يثاب على القول 
المنصوص عن أحمد - وهو الراجح - إلا على بقية اليوم؛ لأنه لا يصدق 
عليه: أنه صام اليوم كاملاً. والله تعالى أعلم!". 


الركن الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر 


الثاني إلى غروب الشمس؛ لقول الله تعالى: ( قَالآنَ بَاشِرٌ وهُنّ وَابِتَغْوا مَا 


كاملء أو يئاب من حين النية؟ على قولين: 
القول الأول:مذهب الإمام أحمد.وهو الصحيح من مذهبه والمنصوص عليه :أن الصوم الشرعي 
المثاب عليه من وقت النية؛فإنه قال:(من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه.وإذا أجمع من 
الليل كان له يومه»».وهذا قول بعض أصحاب الشافعي. 
القول الثاني: يكم له بالصوع من أول انها اختارم القاهى في المحره وابو الخطات في اقدايةه 
والمجد في شرحه. وهو قولُ بعض أصحاب الشافعي؛ لأن الصوم لا يتبعض في اليوم. 
[انظر: المغني لابن قدامة» 4/ 57 7 والمقنع والشرح الكبيرء والإنصاف. /١/‏ 2507-1508 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام. ©٠؟/ 171-11١‏ ءو شرح العمدة لابن تيمية» 2195-١917 /١‏ 
والشرح الممتع لابن عثيمين» ”/ 5-1"1/8 /3737]. 

. ومسلم. برقم 21401 وتقدم تخريجه‎ .١ متفق عليه: البخاريء برقم‎ )١( 

(؟) الشرح الممتع» 5/ 7/ا". 

(©) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 731754-11/7. 


أركا» 


كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُُوأ وَاْرَبُوأ حَنَى يَسَينَ لَكُمْ الْحَيْطٌ الأَبْيَض مِنَ الْحَبْطٍ 
الأَسْوّدِ مِنَ المَجْرِ م وأ الام إل الَليْلِ » ('2» والمراد بالخيط الأبييض: 
بياض النهارء وال 1 لخيط الأسود: واوا التررت علي 0 
قال: لما نزلت ( حَتَّى يَتَيينَ لَكُمُ الكئْط ايض ب اللخئط الأسْوّد م 


الْمَجْرِ 6 قال له عدي:يا رسول الله! إني أجعل تحت وسادتي عقالين7") 
عقالاً أبيضءوعقالاً أسود.أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله يَ: «إن 


وسادك لعريض/') إنما هو سواد الليل وبياض النهار». وفي لفظ للبخاري: 
«إن وسادك إذاً لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادنك».ثم 


قال:«إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار»!*) 


000 ثُ“ لل © م و 0 مر هك يه 2 

وعن سهل بن سعد كه قال: أنزلت ( وَكُلوأ وَاشْرَبُوا حتى يَتَينَ لكم 
6 لير رو عفادن م م 0 ؟أم ه 

الخبط الأبيّض مِنَّ الْحَبْط الأَسْوَّدٍ 4 ولمينزل: «من الفحر)». فكان 


)١(‏ سورة البقرة الآية /1ا14. 

(5) هكذافي رواية مسلم ذكر ((مِنَ الْمَجْرِ)) مع الآية» أما رواية البخاري لحديث عدي هذا فلم 
يذكر «من الفجر» فوافقت رواية البخاري حديث سهل: وأن (مِنَ الْمَجْرِ)) لم تنزل إلا بعد 
ذلك لإزالة الإشكال. 

() العقال:الحبل الذي تُشدٌ به ركبة البعيرءلثلا يهرب.[جامع الأصول لابن الأثي ”/ 18]. 

(4) الوساد. والوسادة:المخدة. [جامع الأصول لابن الأثير» 7/ 9؟] . 

(5) متفق عليه:البخاري.كتاب الصوم. باب قول الله تعالى ل وَكُلُوأ وَاهْرَبُوأ حَتَّى يَتَيينَ لَكُمُ الْحَيِطٌ 
الأَبيِضُ مِنَ الْكَيْطٍ الأَسْوَّدِمِنَ الْمَجْر )“برقم 1417:ومسلمء كتاب الصيام»باب بيان أن 
الدخول ني الصوم يحصل بطلوع الفجر....برقم .٠١‏ 


29 أركان الصيام 
رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط 


الأسود. ولايزال يأكل حتى يتبيئن له رؤيتهماء فأنزل الله بعدٌ ( مِنّ 
الْمَحْر 4 فعلموا أنه إن يعني الليل والنهار»() 

وعن عبد الله بن عمر رد وللدعهها: أن رسول الله ليه قال: «إن بلالا 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» وكان رجلا أعمى 
لاينادي حتى يقال له: «أصبحت أصبحت». و في رواية للبخاري 
حتى يقول له الناس: «أصبحت أصبحت» » وفي رواية لمسلم: ولم يكن 
يننا إلا انك دهده وير هنا . 

وعن عائشة رضراشعها أن بلالا كان يؤذن بليل» فقال رسول الله 46: 
«كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» 
قال القاسم: ولم يكن بين أذانه) إلا أن يرقى ذا وينزل ذا»1"". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم؛ باب قول الله تعالى: ( وَكُلُوأ وَاشْرَ بُوأْحَتَى يَتيينَ لَكْمْ 
الْحَبْطُ الأَبِيِضُ مِنَّ الْكَيْطٍ الَسْوَّدِ من الَْجْرِ )» برقم 21411 ورقم »401١1‏ ومسلمء كتاب 
الصيام؛ باب بيان أن الدخول ني الصوم يحصل بطلوع الفجر, برقم .٠١9١‏ 

.5١10/ متفق عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب أذان الأعمىء إذا كان له من يخبره» برقم‎ )١( 
778لا“ ومسلم, كتاب الصيام» باب‎ 215607019418 117 57١ وأطرافه في البخاري: رقم‎ 
.٠١957 بيان أن الدخول ني الصوم يحصل بطلوع الفجر, برقم‎ 

() متفق عليه: البخاري, كتاب الصوم,ء باب قول النبي 6: <لا يمنعنكم من سحوركم أذان 
بلال»»» برقم 1919., ومسلمء كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول ني الصوم يحصل بطلوع 
الفجر, برقم 18 .)٠١97(-‏ 


0224م 
وعن عبد الله بن مسعود كه عن النبى يله قال:«<(لا يمنعرد: أحدكم - أو 
قال:أحداً منكم - أذان بلال [أو قال:نداءٌ بلال] من سحوره؛فإنه يؤذن - 
أو ينادي - بليل؛ليرجع قائمكم. ولينبه نائمكم.وليس أن يقول الفجر أو 
الصبح - و قال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل - حتى يقول 
هكذا» وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى.ثم مذّهما عن يمينيه 
وشاله»»وفي رواية البخاري:ثم أظهر يزيد يديه ثم مدَّإحداهما من 
الأخرى».وفي لفظ مسلم:«...ليرجع قاتمكم ويوقظ نائمكم»». وقال: 
«ليس أن يقول هكذا وهكذا - وصوب يده ورفعها - حتى يقول هكذا 
وفرج بين أصبعيه)»»وفي رواية لمسلم انع قال:«إن الفجر ليس الذي 
يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض؛ ولكن الذي يقول هكذا 
- ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه»»؛وفي رواية لمسلم:ولكن يقول 
هكذا: يعنى الفجر «وهو المعترض وليس بالمستطيل )0(0. 
وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله وَلِدْ: «لا يغرنتكم من 
سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير 
هكذا». وحكاه حماد بيده: يعنى ع فياه وفي لفظ: «لا يغرنكم أذان 
(١)متفق‏ عليه: البخاري. كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء برقم .57١‏ وأرقام: /179ه2 
1 » ومسلمء كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول ني الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له 
الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء وبيان صفة الفجر الذي يتعلق به الأحكام من الدخول في 
الصوم. ودخول وقت صلاة الصبح. وغير ذلك,. وهو الفجر الثاني» ويسمى الصادق. 
والمستطيرء وأنه لا أثر للفجر الأول ني الأحكام. وهو الفجر الكاذب المستطيل - كذنب 
السرحان- وهو الذئب, برقم 2.٠١97‏ وما بين المعقوفين من لفظ مسلم . 


12> أركان الصيام 
بلال» ولا هذا البياض - العمودي الصبح - حتى يستطير!') هكذا»!". 

و عبن ابن عباس رضراشعهاءأن رسول الله و قال:«الفجر فجران:فجر يحرمُ 
فيه الطعام وتحل فيه الصلاة»وفجر ترم فيه الصلاة ويل فيه الطعام»!". 


وعن جابر #ك» قال: قال رسول يل قال: «الفجر فجران: فأما الفجر 
الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعامء وأما 


الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام»9). 


وقد ذكر الإمام ابن خزيمة رحمه الله: أن معنى قوله: (فجر يحرم فيه 
الطعام يريد: على الصائم» وتحل فيه الصلاة» يريد: صلاة الصبح وفجر 
تحرم فيه الصلاة» يريد: صلاة الصبح إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن 


. ]"17١ /5 يستطير: يقال: استطار ضوء الفجر: إذا انبسط في الأفق وانتشر. [جامع الأصول.‎ )١( 

(؟) مسلم.كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرءبرقم .٠١94‏ 

() ابن خزيمة» كتاب الصلاة» باب ذكر بيان الفجر الذي يجوّرْ صلاة الصبح بعد طلوعه؛ إذ الفجر 
هنا فجران؛ طلوع أحدهما بالليل» وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار, برقم 5ه", /١‏ 185» و في 
كتاب الصيام» باب الدليل على أن الفجر هما فجران» وأن طلوع الثاني منهم| هو المحرم على 
الصائم الأكل والشرب والجماع, لا الأول» وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله 36 ولى نبيه 
عليه [الصلاة] والسلام البيان عنه 36 برقم 14171 . 
وأخرجه الحاكم بلفظه. 4١/١‏ وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين))» وصححه 
الألبان» في صحيح الجامع الصغير, ٠١5/4‏ برقم 416» وذكره في الأحاديث الصحيحة؛ 
17” برقم 191. 

(4) الحاكم .41١/1١‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/ 8, برقم :7٠١7‏ ((إسناده 
جيد. ورجاله ثقات))» وهو شاهد لحديث ابن عباس المتقدم. 


أركان الصيام له 
يصلّ في ذلك الوقت صلاة الصبح؛ لأن الفجر الأول يكون بالليل» وم 
يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأولء وقوله: ويحل 
فيه «الطعام. يريد: لمن يريد الصيام»(". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:«هذان الحديثان يدلان على أن 
الأفق] والكاذب الذي كذنب السرحان [الذئب] عمودياً في السماء»!"). 

وأما الإفطار فقد دل عليه قوله تعالى:(ثَمَ يوأ الصّيَامَ إل الَليْل » 77 
فإذا غربت الشمس فقددخل الليل؛ لخزيت عمر بن المخطاب وى قال: 
قال رسول الله يِهِ: «إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هناء 


وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم»') 4 
© © 5 


.١47 214١ سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم‎ )١( 

(*) سورة البقرة, الآية: /141. 

(5) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم, باب متى يحل فطر الصائم. برقم 54 .١116‏ ومسلمءكتاب 
الصيام؛باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار برقم .٠١١٠١‏ 

(5) ومعنى فقد أفطر الصائم: أي أنه صار في حكم المفطر وإن لم يأكل ولم يشرب. وقيل: معناه: أنه 
دخل في وقت الفطر, وجاز له أن يفطر, كما قيل: أصبح الرجل: إذا دخل في وقت الصبح؛ 
وكذلك أمسىء وأظهر.[جامع الأصول لابن الأثير» */ 373177]. 


الله تعالى فى الصيام 
المبحث العاشر: تيسير الله تعالى في الصيام 

فرض الله ب صيام شهر رمضان ويشسّره على عباده» ولم يكلفهم ما لا 
وكا وا احا ل رس لور هاة ب رو الك 1ن 
شَّهِدَ مِنكُم| لشَهْرَ فَلِيَصْمَهُ وَ وَمَن كَانَ مَِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ د من ام 
كريد الله يكم ار وريد يكم الُْْرَ 6 00 واللهلم يوجب الصيام 
أداءً إلا على المسلمء البالغ» العاقلء القادر على الصيام, المقيم؛ السالم من 
الموانع» و هذا من رحمته وإحسانه. وتيسيره على عباده؟ فإنه تعاللى لم يجعل 
3 3 ع ار اي جر لق واي ا _ 3 
عليهم في الدين من حرج كا قال كد: ( وَمَا جَعَل عَلَيكمْ في الدين مِنْ 
حَرَجِ)!", وقال ##: ( فَانّقوا الله مَا اسْسَطَعْتَمْ © (), وقال جل وعلا: 
( لأيُكَلَّفُ الله تَفْسًا إِلا وُسْعَهَا هَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيّهَامَا اْتَسَبَتْ رَيَنَا لا 


0-4 


تَوَاخِذْنَا إن تنيت أ أخطأنًا 4 قال:«نعم»» 0١‏ َمل عَلَيْنَا / صم |(4) 
كم عمَلْبَهُ عَلَ الَّذِينَ من كَيْلِم4 قال:«نعم» ( رَبَنَا وَلاَتحملنَا ما طاقن : 
بو)قال:«نعم» ( وَاغْفِرُ لَنَاوَارْعَمْئَآ آنتٌ مَوْلَانَا كَانصُْنَا عَلَّ الْقَوْم 
الْكَافِر ين»قال: «نعم»!*) 


.١668:ةيآلا سورة البقرق‎ )١( 

(7) سورة الحج, الآية: 8/,. 

(”) سورة التغابن» الآية:5١.‏ 

(5) الإصر:العهد والميئاق»وقيل:الحمل الثقيل.[جامع الأصول لابن الأثير» 7/ 517]. 

(5) مسلم. كتاب الإيمان» باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء 


الله تعالى فى الصيا 
وفي حديث ابن عباس رضراشعهنا في هذه المواضع: قال: «قد فعلت)) 


بذلا دفن («(نعم)1"". 


5-5 


وقد نفى الله وَيقَ احرج عن هذه الأمة» فقال: ( ما يُرِيدٌ الله ِيَجْعَلَ 
تَشْكرُون © (. ' 

وقد خفف عن عباده ول يشقَّ عليهمءقال سبحانه:(يُرِيدُ الله أن يحَفْفَ 
عَنَكُمْ وَخْلِقَّ الإنْسَانَ ضَعِيفًا) قال النبي :إن الدين يسر ...» 
الحديث!؛) وقال يَ: «دعوني ما تركتكم؛ فإن) هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتمء وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه »0). 

و من تيسيره تعالى على عباده: أن بعث لهم رسولاً رحياً بالمؤمنين» يشق 


0000 


عليه ما يشق عليهم؛ قال اش كنال 9 لتذجاء 15 سول قر الغ فيكم عَزِيرٌ 


وبيان أنه 8# لم يكلف إلا ما يطاق .... برقم ١7‏ من حديث أب هريرة 4. 

.١؟5 مسلمء في الكتاب والباب السابقين» برقم‎ )١( 

(1) سورة الماتدة الآية: 5". 

() سورة النساء, الآية:./؟ 

(5) البخاري» كتاب الإيهان» باب الدين يسرء برقم 4“ا. من حديث أب هريرة 4#. 

(6) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب الاقتداء بسئن رسول الله 4 برقم 
ومسلم. كتاب الحج, باب فرض الحج مرة في العمر» برقم ١111‏ . 


الله تعالى فى الصيام 


عَلَيِْمَاعَيِنَمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمنْنَ رَؤُوفٌ رّحِيم » ('» و من تيسير 
الله تعالى على عباده أن أوحى إلى رسوله الكريم أن يأمر بالتيسير وينهى 
عن التعسير» فعن عائشة رضراطعها: عن النبي ول أنه قال: «يسروا ولا 
تعسروا» الحديث'". والنبي ي: ما ينطق عن الهموى إن هو إلا وحي 
يوحىء والله تعالى حينما فرض صيام شهر رمضان لم يشق على عباده» بل 
يسّر عليهمء فأباح الإفطار: للمريض. والمسافر» والكبير ا هرم الذي لا 
يطيق الصوم. والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديى| الضررء 
ولم يوجبه على الصبيان والأطفال» ولا على الذين لا يطيقونه. وغير ذلك 
من التيسير والتخفيفء ويأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في أحكام أهل 
الأعذار الذين أباح لهم الله تعالى الإفطار في نهار رمضان: رحمة بهم؛ 
وإحسانء وكرماً وتخفيفاً على عباده سبحانه. فلا إله غيره» ولارب 
سواه؛ فله الحمد كا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. 
© © © 


. ١7/4 سورة التوبة. الآية:‎ )١( 


(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب العلم» باب ما كان النبي ولد يتخوهم بالموعظة: برقم 54: ومسلمء 
كتاب الجهاد. باب الأمر بالتيسير وترك التنفير» برقم 4 /19. 


المبحث الحادي عشر: أهل الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان 
أهل الأعذار في رمضان أنواع على النحو الآتي: 

النوع الأول: المريض,. والحديث عنه على النحو الآتي: 

أولاً: مفهوم المرض: السّقم» نقيض الصحة. ويقال: المرض والسّقم 
في البدن والدَّين جميعاً» كه يُقال: الصحة في البدن والدين جميعاًء 
والمرض في القلب يطلق على كل ما خرج به الإنسان عن الصحة في 
الدين» و أصل المرض: النقصان. يقال: بدن مريض: ناقص القوة» 
ويقال: قلب مريض: ناقص الدين» والمرض: فتورٌ عن الحق. و في 
الأبدان: فتور الأعضاء("). 

والمرض:جمع أمراض :وهو فساد المزاج وسوء الصحة بعد اعتدالهاءومرض 
الموت: العلة التي يقرر الأطباء أنها علة مميتة!". 

وعلى هذا فالمريض:هو الذي اعتلت صحته» سواء كانت في جزء من بدنه أو 
في جميع بدنه!" . 

انياً: يجب على المريض الصبرء ويحتسب الأجر على ما يصيبه. قال الله 
)١(‏ انظر: لسان العربء لابن منظورء باب الصاد. فصل الميمء 1/ 177-71 والقاموس المحيط 


للفيروز آباديء باب الصاد. فصل الميم. ص57 8. والمعجم الوسيطء 7/ 857, ومستار 
الصحاح. مادة (مرض))» ص 769 . 


(2) انظر: معجم لغة الفقهاء لمحمد روّاس» ص .5"96١‏ 
(*) انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين» 5/ 589. 


610 أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 


1 سوس سو 
يلون 


َتَبْلَوََكُمْ حَنَى تَعْلَّمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَا لصَابرِينَ وَتَبِلُوَ 
0 0 وكا كنال لعا امات عن نصية مُصِيبَة في الأَرْضٍ ولا في 


َو و ع 


أنشُسِكُمْ لني كاب من كَبلٍ أن نان لِك عل الله سير # لِكيْلاً 
تَأمَ سَوَاعَلَ مَافَائَكُمْ وَلَأَتَفْرَ رَ ُو به آنَاكُم وَالله ليث كُلَّ تحال 


َ 


فَحُور »76 '» وقال كك ( ما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بإذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن 


بالله يمد قَلْبَهَ »! “)» وقال الله بن: ( وَلَمَيْلوَ لتَبِلوَنَكُمْ بشَيْءِ م من الححَوفٌ 


0 


وَالْجُوع وَنَقْصٍ مُنَ الأَمَوَالِ وَالأنفْسِ وَالفَمَرَاتِ وَبَشّر الصّايرين * 


ل 
7 


نينَ إ صَابْهُم مونل ونا َاجعون * أُوليِكَ عَلهِمْ 
صَلْوَاتٌ من رم وََْمَةوَأولَِكَ هُمْ المُهْدُون ) 7 '» وقال وكَ: ( يا 


0-9 
و 


يجا الِْينَ آمَنُوأ اسْتَعِيئُوأً بالصَّرْرِ وَالصَّلاَةٍ إن الله مَعَ الصَّابرين 6 (. 


وقال النبي 3 («... والصير ضياء »اال وعن صهيب ك.قال:قال 


3 


.٠١ سورة الزمر. الآية:‎ )١( 
."١ سورة محمد الآية:‎ )0( 

(*) سورة الحديد. الآية: ؟؟ -7؟. 

(5) سورة التغابن الآية: .١١‏ 

(6) سورة البقرقء الآيات: ©2ه16521ءعل/إه١.‏ 
(") سورة البقرة: الآية: ١67‏ . 


(0) مسلم. كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء برقم 2737231 من حديث أبي مالك الأشعري #. 
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رسول الله ي:«عجباً لأمر المؤمن إِنَّ أمره كله خيرءوليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن.إن أصابته سراع شكر فكان خيرا له.وإن أصابته ضرّاء صير فكان 
خيراً له(" 

وعن أب سعيد وأبي هريرة رضراطعها عن النبي كَل قال: «ما يصيب 
المسلم من نصب'", ولاوصبا", ولاهمٌ. ولا حزن ولا أذى ولا 
غعٌء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايام»!"). 

وعن عبد الله بن مسعود كه » قال: قال رسول الله 5 الح سم 
ينضييه أذى: : من سرض فم| سواه إلا حطٌ الله سيئاته كما تحط الشجرة 
ورقها»! 0 

وعن عائشة رضراشعهاء قالت: قال رسول الله يلد «ما من مسلم يُشاك 
شوكة فم| فوقها إلا كُتب له بها درجة: وُحيت عنه بها خطيئة»!". 


.14989 مسلمء كتاب الزهد والرقائق, باب المؤمن أمره كله خيرء برقم‎ )١( 

(") النصب: التعب . 

(*) الوصب: المرض. 

(4) متفق عليه: البخاري؛ كتاب المرضى؛ باب ما جاء في كفارة المرض» برقم 051١‏ 205417 
ومسلم, كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه برقم 761/1. 

(©) متفق عليه: البخاريء كتاب المرضىء باب شدة المرض»ء برقم 267151 /555, ومسلم, كتاب 
البر والصلة. باب ثواب المؤمن فيي) يصيبه. برقم 701/١‏ . 

(5) مسلم؛ كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيا يصيبه برقم .161/١‏ 


»6 أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضانٍ 
وعن أبي هريرة # » قال: قال رسول الله ييه «من يرد الله به خيرا 


يْصِبْ(") منه)(7", 


وعن أنس #ه يرفعه: «إن عِظّمَ الجزاء مع عظم البلاء و إن الله إذا 
أحب قوماً ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضى» ومن سخط فله السّخخط)1". 
وعن مصعب بن سعد عن أبيه # » قال: قلت: يا رسول الله أي 
الناس أشدٌّ بلا؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرجل على 


1 1 7 3 - 1 ولااي 
حسب دينه» فإن كان فى دينه صلبا اشتد بلاؤّه» وإن كان فى دينه رقة ابتل 


على حسب دينه. فى يبرح البلاءٌ بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض ما 
عليه خطيئة»). 


والمسلم يسأل الله العفو والعافية ولا يسأله البلاء»فإذا حصل له شىء 
صبر واحتسب! حديث أبي بكر الصديق #ه أن النبي كل قال على المنبر: 


)١(‏ يصب منه: معناه يبتليه بالمصائب؛ ليثيبه عليهاء وقيل: يوجه إليه البلاء فيصيبه. [فتح الباري 
لابن حجر 11١8/٠١‏ وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري. 
الحديث رقم 5540: «أي يصيبه بالمصائب بأنواعهاء حتى يتذكر فيتوب. ويرجع إلى ربه)). 

(؟) البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء ني كفارة المرضىء برقم 07148. 

(؟) الترمذي. كتاب الزهد. باب ما جاء ني الصبر على البلاء» برقم 7147. وابن ماجه كتاب 
الفتن» باب الصبر على البلاء» برقم 407١‏ »وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» /١‏ 25515 
وني سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 57١؛‏ وفي صحيح ابن ماجه؛ / .7١‏ 

(؛) الترمذي. كتاب الزهد. باب ما جاء ني الصبر على البلاء؛ برقم /719. و ابن ماجه كتاب 
الفتن» باب الصبر على البلاء» برقم ٠77‏ 5» وقال الألباني في صحيح الترمذي» 7/ 556. وفي 
صحيح ابن ماجه. 2314/7 وني الصحيحة برقم 2١57‏ ((حسن صحيح)). 


((سلوا الله العة والعافية؛فإن أحداً تبط فد القن غير ا ٠‏ العافية)(١)‏ 
بهم بعد بعد البون خراءس 


وعن العباس بن عبد المطلب #5 قال: قلت: يا رسول الله علمني 
شيئاً أسأله لله ؟ قال: «سل الله العافية» فمكثت أياماً ثم جئت فقلت: يا 
رسول الله علمني شيئاً أسأله الله؟ فقال لي: ((يا عباس يا عمّ رسول الله: 
سل الله العافية في الدنيا والآخرة)!"). 

ثالثاً: المرض نوعان على النحو الآتي: 

النوع الأول: المريض: الذي يُرجى برو مرضه؛ رخص الله له 
في الفطرء وأوجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقول الله كق: ( ناما 
تَمْدُوداتٍ من كان منكُم ميض أو عل سَفَرِ من يام أحر) 7؛ 
ولقوله تعالى: ( كَمَن شَهدَِدكُمُ الشَهرَكَليضْمَُوَمَن ن كَانَ مَريضًا أَوْ عَلَ 
سَمَرِ قعِةمنْ يام أَحَرَ » 0 

والريش فى شهر ومضان له ثلاك سنالات: 

الحالة الأولى: أن لا يَشْقّ عليه الصوم ولا يضره» فيجب عليه الصوم؛ 


)١(‏ الترمذي. كتاب الدعوات» باب حدثنا محمد بن بشارء برقم /3608؟2 وابن ماجه. كتاب الدعاء. 
باب الدعاء بالعفو والعافية» برقم 4 وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي» 4515/7 : 
((حسن صحيح))) وفي صحيح ابن ماجه. #/ 9ه ؟: ((صحيح)). 

)١(‏ الترمذيء كتاب الدعوات» باب حدثنا يوسف بن عيسىء برقم 7*0154؛ وقال: هذا حديث 
صحيح)»؛ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» “47/7 4» وني الصحيحة: برقم “1811. 

(*) سورة البقرة, الآية: 185. 

(5) سورة البقرة» الآية: 1/6. 


6 أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضانٍ 
لآنه ليس له عذر يبيح له الفطر. 

الحالة الثانية:أن يشق عليه الصوم ولا يضرهءفيفطر» ويكره له الصوم 
مع المشقة؛ لأنه خروج عن رخصة الله تعالى» وتعذيب لنفسه؛ لقول 


النبى يَلِدْ: «إن الله بحب أن تؤْتَى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»1". 


ال ا ا 
قصام أنه يجزئه» واتة تفقوا على أن من آذاه المرض وصَعف عن الصوم فله 
أن يفطر»("). 

الحالة الثالثة: أن ب و و 0 


سر ووم مه 32 


الصوم؛ ا 0 بَكُمْ رَحِيَ) (") 


3-1 


الدرداء:2. .إن لربّك عليك 0 
حقَاء فأعطٍ كلّ ذي حقٌّ حمّه)»» فأتى النبي يك فذكر ذلك له» فقال له 


)١(‏ أحمد 5 » وابن حبان في صحيحه. برقم 277/47 وابن خزيمة: برقم هه واللفظ لأجمد. 
وهو من حديث ابن عمر رضرائهع هما وصححه الألباني في حاشيته على صحيح ابن 
خزيمة.الحديث رقم ٠45ءوني‏ إرواء الغليل؛ برقم 055. 

(1) مراتب الإجماع لابن حزمء ص١2‏ وانظر المغني لابن قدامة» 5/ 5٠1"‏ . 

(*) سورة النساى. الآية: 9؟. 

(5) سورة البقرة, الآية: .1١96‏ 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان يه 
النبي : «صدق سلمان» (, ومن حق النفس على المسلم أن لا يضدّ ها 
مع وجود رخصة الله تعال؛ ولقول النبي يكه: «لاضرر ولا ضرار»!". 


والله تعالى أعلم؛ وأحكم وأرحم!". 

وإذا حدث له المرض في أثناء يوم من أيام رمضان وهو صائم وشقّ 
عليه إتمامه جاز له الفطر؛لوجود المبيح للفطر. 

وإذا برئ في مار رمضان وقد أفطر أول النهار للعذر لم يصح صومه ذلك 
اليوم؛لأنه كان مفطراً أول النهار؛لأن الصوم لا يصح إلا بنية قبل طلوع 
الفجرءثم الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 


وينبغى له الإمساك بقية يومه9) ويجب عليه القضاء بعدد الأيام اله 
سعى هادم بعية يومة” وحنب عام : م التي 


)١(‏ البخاريء كتاب الصوم, باب من أقسم على أخيه ليفطر ني التطوع ول يرَ عليه قضاء إذا كان 
أوفق له برقم .١9574‏ 

(؟) أجمدب 7/6 ررابن ماجه. كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ برقم 
١‏ ”» من حديث عبادة » و من حديث ابن عباس رضرائةعهناء برقم 21714١‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل؛ برقم 645. 

() انظر: مجموع فتاوى ابن بازء 271١١ /١‏ والشرح الممتع لآبن عثيمين. 15/ اث ومجالس 
شهر رمضان. له ص”8. 

(4) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة» 0 «فأما من يجب عليه القضاء إذا زال عذره في أثناء 
اليوم» مثل: الحائض تطهرء والمسافر يقدمء والمريض يصح. فإن القضاء يجب عليهم رواية 
واحدة؛لوجود الفطر في بعض اليوموينبغي لهم الإمساك أيضاً)».[شرح العمدة» /١‏ /اه-09]. 
قال ابن مفلح في الفروع؛ 47١/4‏ : ((وإذا طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافرء أو أقام 
مفطرء أو برئ مريض مغطراً لزمهم الإمساك على الأصح)»». وهو الذي يفتي به شيخنا ابن باز. 


6171 أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 


ته عدع#ن ه شم 


أفطرها؛ لقول الله تعالى: ( فَعِدَّةٌ مّنْ أيّام أخَرَ » (". 


وإذا ثبت عن طريق الطبيب الثقة المسلم الحاذق الموثوق بدينه وأمانته 
أن الصوم يجلب له المرض أو يزيد مرضهه ويؤخر بُرْأه؛فإنه يجوز له 
الفطرء محافظة على صحته. واتقاءً للمرضء ويقضي عن هذه الأيام التي 
أفطرها("» والله تعالى أعله!". 

النوع الثاني: المريض العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا 
يُرجى زواله:كالكبير ال هرم»والمريض الذي لا يُرجى برؤه»وذلك بإخبار 
الطبيب المسلم الثقة الحاذق»فحينئذ لا يجب على هذا العاجز الصيام؛لأنه 


لا يستطيعه؛لقول الله تعالى: ( فَانَّهُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ © 9) ولقوله تعالى: 


انظر: مجموع الفتاوى له. /١©‏ 1947» وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «فتاوى 
رمضان»»» /١‏ 54 7»فتوى رقم 2190407011 ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء. .75٠١١ /٠١‏ 

.186 سورة البقرق الآية: 1/5ء والآية:‎ )١( 

(؟) قال الإمام ابن قدامة: (والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام, كالمريض الذي يخاف زيادة 
المرض في إباحة الفطر؛ لأن المريض إنما أبيح له الفطر خوفاً مما يتجدّد بصيامه من زيادة المرض» 
وتطاوله. فالخوف من تجدد المرض في معناه»». المغني لابن قدامة» 5/ 507 5/ 4 ٠‏ 5» وانظر: 
الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 075/0 وانظر: مجموع فتاوى ابن باز /١‏ 715. 

(©) انظر: شرح العمدة لابن تيمية» /١‏ /اه-0594, وقد ذكر رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في 
مسألة:الإمساك للمريض إذا برئوالمسافر إذا قدم:والحائض إذا طهرت. 
وانظر: المغني, 4/ ٠5-47‏ 4» والكاني لابن قدامة» 2777/7 وكتاب الفروع, لابن مفلح؛ 
4١5‏ -4724. ومجالس شهر رمضان لابن عثيمين» ص /8. 

(1) سورة التغابن» الآية: .١5‏ 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهارر رعضان  ____‏ مللبو 7 0 
( لأَمُكَلّفْ الله فسا إِلَوْسْعَها »© 7" . قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: 
«وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجرّيْن عن الصوم أن 
يفطرا»!"» لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً؛ 
لأن الله تعالى جعل الإطعام معادلاً للصيام حين كان التخيير بينها أوّل 
مافرض الصيام. فتعيّن أن يكون بدلاً من الصيام عند العجز عنه؟ لأنه 
معادل [ؤ1", 
قال ابن عباس رضراشعها:«...الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
ماءفيطعان مكان كل يوم مسكيناً» !)»وال الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى:(وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام»فقد أطعم أنس بن مالك بعدما 
كبرءعاماً أو 0" يوم مسكياً: خيزاً ومّاء وأفطر»(*. 


ويُير العاجز عن الصيام» لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه في صفة 
الإطعام بين أمرين 


.185 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

() الإجماع لابن المنذر» ص .5١‏ 

() مجالس شهر رمضانء لابن عثيمين» ص ”07 وانظر: مجموع فتاوى ابن بان /1١‏ 777-1714. 

(5) البخاري.كتاب التفسيرءباب قول الله تعالى:( أياماً معدودات ...) الآية, برقم 40٠8‏ . 

(9) البخاري: تتاب التسييره باب قول الله تعالى: ١‏ يما مَدُودَات كن كَانَمدهُمٍ مريضًا أو َل 
سَفَرِقِة ْنا أ خَرَ وَعَلَ الَِّينَ يُطِبقُوئهُ وِذْيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ هَمَن تَطَوّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَْرٌ َي لَه وَآن 
تَصِوم َصُومُوأ حَيْد لَّكُمْ إن كُسُمْ تَعْلَمُون ) [البقرة: في ترجمة الباب قبل الحديث رقم 4908 


6١10‏ أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 

الأمر الأول: يفرّق طعاماً على المساكين» لكل مسكين نصف صاع 
على الصحيح؛ لأن النبي يل قال لكعب بن عجرة: «... أو أطعم ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع»!"» والصاع النبوي أربع حفنات 
بَكَمَيْ الرجل المعتدل» وهو يزن تقريباً ثلاثة كيلو» أما نصف الصاع فيزن 
كيلو ونصف كيلو تقريباء وهو اختيار شيخنا ابن بازرحمه الله حيث 
قال: «عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد: من تمرء أو أرز أو 
غيرهماء ومقداره بالوزن كيلو ونصف على سبيل التقريب»!"» وهو 


نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد» وهو كيلو ونصف تقريباً2". 
الأمر الثاني: يجوز أن يُصِلمحَ طعاماء ويدعوّ إليه من المساكين بقدر 
الأيام التي عليه؛ لأن أنس بن مالك كه «أطعم بعد ما كبر عاماً أو 


عامين كل يوم مسكيناً: خبزاً ولحاً وأفطر»!؟). قال شيخنا ابن باز رحمه 


)١(‏ متفق عليه من حديث كععب بن عجرة #: البخاري؛ كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية 
نصف صاع.ء برقم .181١5‏ ومسلمء كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذى برقم 86 .)17١1(-‏ 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن بازء ل 

(*) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 2110/8/٠١‏ و١٠/189-11/4.‏ 
[وأعضاء اللجنة هم: عبد الله بن قعود, عبد الله بن غديان. عبد الرزاق عفيفي, عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز رئيس اللجنة . 

() البخاريءكتاب التفسيرءباب قول الله تعالى:( أياماً معدو دات ... » قبل الحديث رقم 5٠5‏ 4.وتقدم. 


الله: «إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فله| 
الإفطار ويطعمان عن يوم مسكيناً: إما بتشريكه معهما في الطعام» أو دفع 
نصف صاع من التمرء أو الحنطة» أو الأرز للمسكين كل يوم ...»7". 

وقال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في فدية الإطعام عن الشيخ 
الكبير» والعجوز الكبيرة» والمريض الذي لا يرجى برؤه. الذين لا 
يطيقون الصيام: قال رحمه الله: «يدفع الطعام للفقراء والمساكين» ويجوز 
دفعه كله إلى مسكين واحد ... )!')» وقال رحمه الله في موضع آخر: 
«وهذه الكفارة يجوز دفعها لواحد أو أكثر في أول الشهرء أو وسطه. أو 
آخره...»1). والله تعالى أعلم!') . 


. 0/1 مجمع فتاوى ابن بازء‎ )١( 

() مجموع فتاوى ابن باز هاه ". 

.7١ 5/١6 المرجع السابق»‎ )9( 

(4) انظر: الأعذار المبيحة للفطر في: المغني والشرح الكبير والإنصاف. 1/ 515 -85", والكافي 
لابن قدامة» ”/ 771-7177 وشرح العمدة: لابن تيمية: /١‏ © ١؟155-1,‏ والمغني لابن 
قدامة, 4/ 917؟408-1» وكتاب الفروع لابن مفلح, 54/ ه41 - 45٠‏ والروض المربع تحقيق 
الطيار وجماعة, 4/ 7475-7/85, والروض المربع مع حاشية ابن قاسم */ ؟/84-8 
ومجموع فتاوى ابن تيمية» ؟/ 7١1‏ -718ءومجموع فتاوى اللجنة الدائمة» ١549/١١‏ -45 25 
ونيل الأوطار للشوكاني» / »17/5-١159‏ ومجموع فتاوى الصيام, جمع عبد المقصود. 
١01-ه/ا,‏ ومجموع فتاوى ابن بازء 747-١41 /١‏ ومجالس شهر رمضان لابن 
عثيمينءص 5/- 40 والشرح الممتع لابن عثيمين»7/ 56-747 وجامع الأصول لابن 
الأثي 5/ 917 "54-1 51. 


«ققة أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 

النوع الثالث: المسافر مسافة قصر الصلاة؛ والحديث عنه على 

أولا:مفهوم السفرء والمسافر:السَّفْر جمع سافرء والمسافرون جمع 
مسافر» والسفر والمسافرونءبمعنىّ. وسّمّيَ المسافر مسافراً؛ لكشفه قناع 
وبروزه إلى الأرض الفضاءءوسّمّيَ السفر سفرا؛لأنه يسفر عن وجوه 
المسافرين وأخلاقهم. فيُظهر ما كان خافياً منهال" . 

فظهر أن السفر:قطع المسافة» سمي بذلك؛ لأنه يسفر عن أخلاق 
الرجال:ومنه قولهم:سفرت المرأة عن وجهها:إذا أظهرته.والسفر:هو 
الخروج عن عمارة موطن الإقامة قاصدأ مكاناً يبعد مسافة يصحٌ فيها 
قصر الصلاة(). 

وقيل: السفر لغة: قطع المسافة. 

وشرعا: هو الخروج على قصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ف فوقها 
بسير الإبل» ومشي الأقدام!"). والمسافر: هو من قصد سيراً وسطاً ثلاثة 
أيام ولياليها وفارق بيوت بلده!") . 


."54 /5 لسان العرب لابن منظورء باب الراء» فصل السين»‎ )١( 
.7١9 (؟) معجم لغة الفقهاء» للدكتور محمد روّاسء ص‎ 

(9) التعريفات للجرجاني» ص/ا6١.‏ 

(5) المرجع السابق» ص725. 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 52 0 
ثانياً: أنواع السفر على النحو الآتي: 

-١‏ سفرٌ حرامٌ وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله أو حرمه رسوله َل 

مثل:من يسافر للتجارة في الخمر» والمحرمات.وقطع الطريقءأو سفر 


المرأة بدون محره!" . 
-١‏ سفر واجب. مثل السفر لفريضة الحج, أو السفر للعمرة الواجبة» أو 
الجهاد الواجب . 


- سفر مستحب, مثل: السفر للعمرة غير الواجبة» أو السفر الحج 
التطوع, أو جهاد التطوع. 
؛ - سفر مباح.مثل :السفر للتجارة المباحة»وكل أمر مباح. 
-سفر مكروه.مثل:سفر الإنسان وحده بدون رفقة» إلا في أمر لا بد 
منه("؛لقول النبي يَّ:«لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار 
راكبٌ بليل وحده»(". 
فهذه أنواع السفر التي ذكرها أهل العلم؛ فيحرم على كل مسلم أن 
يسافر إلى سفر محرم» وينبغي له أن لا يتعمّد السفر المكروه. بل يقتصر في 
جميع أسفاره على السفر الواجبء والسفر المستحب. والمباح» وله أن يأخذ 
برخص السفر من: الفطر في شهر رمضان. وقصر الصلاة» وغير ذلك من 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة» / 2١١5‏ والشرح الممتع لابن عثيمين» 54/ 597 . 


.515-591١ انظر:المغني لابن قدامة»”/ 5١١-/1١١ءوالشرح الممتع لابن عثيمين»؟/‎ )١( 
إفرة البخاري» كتاب الجهاد والسير.ء باب السير وحدهء برقم /799 من حديث ابن عمر رضراللعهنا.‎ 


6110 أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
الرخص التي شرعها رسول الله كه 7'". 


ثالثا:السفر الذي يبيح الفطر في رمضان:هو ما تقصر فيه الصلاة: 
للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره. بدلالة الكتاب والسنة» الإجماع : 


)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله في نوع السفر الذي تختص به رخص السفرء من: الفطر في رمضان» 
والقصرء والجسع؛ وصلاة النافلة على الراحلة» وصلة المتتنفل الماشي. والمسح على الخفين» 
والعمائم؛ والخمار ثلاثة أيام بلياليهاء وترك الرواتب» وترك بعض الأعمال المستحبة التي يشغل 
عنها في السفر, على أقوال على النحو الآتي: 
القول الأول: رخص السفر تكون ني السفر الواجب. والمندوب. والمباح» أما السفر المحرم 
والمكروه. فلا تباح فيه هذه الرخص. 

القول الثاني: لا يترخص برخص السفر إلاني الحج والعمرة, والجهاد؛ لأن الواجب لا يترك إلا 
لواجبء أما السفر المحرم والمكروه والمباح فلا. 

القول الثالث:لا يأخذ برخص السفر إلا في سفر الطاعة ؛لأن النبي #6 إنما قصر في سفر واجب أو مندوب. 

القول الرابع: ذهب الإمام أبو حنيفة» وشيخ الإسلام بن تيمية» وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه يجوز 
القصر والفطر, وجميع رخص السفر حتى في السفر المحرم, قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والحجة 
مع من جعل القصر والفطر مشروعاً في جنس السفرء ولم بخص سفراً دون سفر وهذا القول 
هوالصحيح ؛ فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر». [جموع الفتاوى» 4 7/ 2٠١‏ وانظر: المغنني 
لابن قدامة» / »117/-١1١6‏ والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ص 2٠١١‏ والكاني لابن قدامة» /١‏ /447» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, ه/ "5-٠‏ 
والشرح الممتع لابن عثيمين» 4/ “47 4» والفتاوى له. 27٠ /١©‏ 781-117/54. قلت: لكن من قصد 
بسفره التحيل على الفطر فالفطر عليه حرام» و لايجوز له ذلك؛ لأن الحيل لاتبيح المحرمات, ولا 
تبطل الواجبات»؛ فيحرم السفر؛ لأنه وسيلة إلى الفطرء ويحرم الفطر لعدم العذر. [حاشية الروض 
المربع لابن قاسم. */ 7/60”]. قال العلامة اسن عثيمين رحمه الله: ((لا يجو زللإنسان أن يتحيّل على 
الإفطار ني رمضان بالسفر؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه. كا أن التحيل على المحرم لا 
يجعله مباحا )». [مجموع فتاوى ابن عثيمين» /١9‏ 177 ]. 


أما الكتاب؛ فلقول الله تعالى: ( قَمَن كَانَ نكم مرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ 

2 2 
فَعِدَةٌ مُنْ أيّام أَخَرَ 6(" . 

وأما السنة؛ فلقول النبي يك: «إن الله وضع عن المسافر الصوم اه 
وأحاديث كثيرة. 

وأما الإجماع, فأجمع المسلون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة؛ 
وإنما يباح الفطر في السفر الطويل الذي يبيح القصرا". 

قال الإمام البخاري رحمه الله: «باب في كم يقصر الصلاة؟ وسمّى 
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النبي يك يوماً وليل سفراء وكان ابن عمر وابن عباس رضراشعهم يقصران 
ويفطران في أربعة بُرُقِ وهى ستة عشر فرسخاً»1'). قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله: «قوله: بابٌ: في كم يقصر الصلاة؟ يريد بيان المسافة 


.١/6 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

)١(‏ الترمذيء برقم 8١/ء‏ وأبو داود. برقم 508 ". وابن ماجه. برقم 15717. والنسائي» برقم 
”2 ويأي تخريجه . 

(") المغني لابن قدامة, 4/ 46 7. 

(1) البخاري»كتاب القصر.باب في كم يقصر الصلاة؟ قبل الحديث رقم ١65‏ قال الحافظ ابن حجرء 
عن أثر ابن عمر وابن عباس هذا:(وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح: 
أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فا فوق ذلك». [فتح الباري. 
0557 ]. وقال الألباني رحمه الله عن أثر ابن عباس وابن عمر رضراشعهما: ((صحيح ... وصله 
الييهقي في سننه. 177/7 : أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان ركعتين ركعتين» ويفطران في 
أربعة فا فزق ذلك. وإسناده صحيح)).[إرواء الغليل» / .]١1/‏ 


6 أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقل 
منها... وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام» وأورد ما يدل على 
اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة»!'» وكأن البخاري رحمه الله يشير 
إلى حديث أبي هريرة #ه المذكور عنده في الباب/")» وهو قول النبي ي: «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
حرمة»( 9). 


وقد ثبت عن ابن عباس رضراشعهها من قوله: «لاتقصر إلى عرفة؛ 
وبطن نخلة؛ واقصر إلى عسفان7)» والطائف» وجدة» فإذا قدمت على 
أهل أو ماشية فأتمٌ16'). والمسافة من مكة إلى الطائف ثانية وثمانون 
كبلوة رقن لكك إل مجادة اتسعة و شيع وق كلوه ورين مكة إل حسفا 
ثانية وأربعون ميلا. وهذه المسافة عليها الجمهور من أهل العلم» ومنهم 
الأئمة الثلاثة: الإمام أحمد بن حنبل» والإمام الشافعي والإمام مالك 


(1) المرجع السابق» ؟1/ 557. ويأتي تخريج الحديث. 

() ليس معها حرمة: أي محرم . فتح الباري لابن حجرء ؟7/ 55/8. 

(5) متفق عليه: البخاريء كتاب القصرء باب: في كم يقصر الصلاة ؛ برقم ١ ١84‏ ومسلم. كتاب 
احج باب سفرالمرأة مع محرم إلى حج وغيره» برقم / ١1‏ . 

(6) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجمحفة ومكة. [معجم البلدان» ١7/5‏ ]. 

(5) البيهقي ني السنن الكبرى.”/ /17١ءوابن‏ أبي شيبة في مصنفه واللفظ له. ”/ 45 5» قال الألباني 
في إرواء الغليل» */ :١4‏ (وإسناده صحيح)). 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى ذ مضا" 


وم ادع" . وسمعت شيخنا اين باز رحمه الله يقول: «الأولى في 
ول ا ا ا 
ثلاثة أيام للمسح على الخفين؛ لأنه يحتاج إلى الزاد والمزاد: أي ما يعد 
سغراً وما لافلامواكنإذعمل ملم بقل السهور وه وذ ماه 
سفراً: هو يومين قاصدين... فلو عمل الإنسان بهذا القول فهذا حسن 
من باب الاحتياط؛ لئلا يتساهل الناس فيصلوا قصراً فيا لا ينبغي لهم 
لكثرة الجهلء وقلة البصيرة» ولا سيا عند وجود السيارات؛ فإن هذا 
قديفضي إلى التساهل» حتى يفطر في ضواحي البلد؛ واليومان: هي 
يعون كيلؤ أو انون كماو كقرن !"از و قال ترح الله انها (تزفان 
بعض أهل العلم: إنه يحدد بالعرف ولا يحدد بالمسافة المقدرة بالكيلوات» 
فم يُعدّ سفراًفي العرف يُسَمَّى سفراً وما لافلاء والصواب ما قرره 
جمهور أهل العلم» وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت!7"» وهذا الذي 


)١(‏ انظر: الخرشي على خليل؛ 55/7: والمجموع للنووي؛ 4/ 277 والإنصاف مع المقنع والشرح 
الكبير ه//ا". 

(؟) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 401. 

(") المسافة جاء تحديد المسافة من فعل ابن عمر وابن عباس # كما تقدم بأربعة برد: جمع بريد 
والبريد مسيرة نصف يوم. وسّمٌّيَ بريداً؛ لأمبم كان فيما مضى إذا أرادوا المراسلات السريعة 
يجعلونها في البريد» فيرتبون بين كل نصف يوم مستقراً ومستراحاً يكون فيه خيل إذا وصل 
صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس ؛لتستريح وركب فرساً آخر إلى مسيرة 
نصف يومءفيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراحاً آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي كان عليها 
ثم يركب آخر وهكذاء لأن هذا أسرع.وني الرجوع بالعكسءفاليريد عندهم مسيرة نصف 


هلنة أهل الأعذاء المبيحة للفطر فى نهار رمضانٍ 

عليه أكثر أهل العلم!"» فينبغي الالتزام بذلك »(", والله أعلم 9 . 
رابعا: يفطر المسافر إذا فارق عامر بيوت قريته. أو مدينته. 

أو خيام قومه وجعلها وراء ظهره. إذا كان سفره تقصر في مثله الصلاة» قال 


يوم فتكون الأربعة البرد مسيرة يومينء وكَدّرُوا البريد بالمسافة الأرضية بأربعة فراسخ»فتكون أربعة 
برد ستة عشر فرسخاً والفرسخ قدّروه بثلاثة أميالفتكون ثمانية وأربعين ميلا والميل من الأرض 
منتهى مد البصر؛لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه.والميل كيلو وستين في المائة 
أي ١٠٠1م‏ ءفأربعة برد- 4817٠١‏ ميلاً - ”81 كيلو. و قد ثبت أن ابن عباس رضراعهما كم| تقدم 
أنه قال: «لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة؛ واقصر إلى عسفان, والطائف. وجدة)» والمسافة بين مكة 
والطائف 88 كيلو, وبين مكة وجدة 4/. فإذا قصد المسافر هذه المسافة فله أن يأخذ برخص السفر عند 
الجمهور. 

وأما ني الزمن فقيل: إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملة» ((قاصدان) يعني معتدلان» 
بمعنى أن الإنسان لا يسير منها ليلاً ونهاراً سيراً بحتأء ولا يكون كثيرا النزول والإقامة» فهما 
يومان قاصدان.[الشرح الممتع لابن عثيمين؛ 4/ 446 -445» وانظر: فتح الباري» لابن حجر 


”اده ]. 
)١(‏ أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فاختار: أنه لاحد للسفر بالمسافة بل كل ما بُعدٌّ سفراً في 


العرف, ويتزود له الإنسان ويبرز للصحراء؛ لأنه يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد. فهو سفرء ورجح 
هذا جمع من أهل العلم, منهم العلامة ابن عثيمين» واختاره ابن قدامة في المغني» وقال شيخنا ابن : 
باز: «الأولى في هذا أن ما يعد سفراً تلحقه أحكام السفر ... »» ولكنه يرجح قول الجمهور 
احتياطا للعبادة. [انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية» 4 ؟/ 216-١١‏ ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 
7/1 والاختيارات للسعدي. ص 56 ومجموع فتاوى ابن بازء 1" ]. 

(5) مجموع فتاوى ابن باز 7/15" وانظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاف .7١ /٠١‏ 

(*) وقد نقلت كلام أهل العلم في هذه المسألة في كتاب صلاة المؤمن؛ /١‏ 5174 -5817 في المتن 
والحواشي» فليراجعه من شاء. 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان ونه 
ابن قدامة رحمه الله في الرد على من قال يفطر إذا عزم على السفر ولبس ثياب 


السفر:«ولنا قوله تعالى:9 قَمَن سهد مِنكُمُ الشَّهْرَ كَلَيَضْمْهُ 4 0 وهذا 
شاهدءولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد.ومهم| كان في البلد 
فله أحكام الحاضرين» ولذلك لا يقصر الصلاة»!"» والله تعالى أعله!"". 


.1١/66 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 7/ ١‏ وانظر: صلاة المؤمن للمؤلف. /١‏ 5817 -5817. 

(©) واحتج من قال بجواز إفطار المسافر إذا عزم على السفر ولبس ثياب السفر بما يلي: 

أولا: حديث أنس بن مالك . فعن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد 
سفراء وقد رُحلت له راحلته ولبس ثياب السفرء فدعا بطعام فأكل» فقلت له: سنة؟ قال: سنة 
ثم ركب»). [الترمذيء برقم 1/44 كتاب الصوم, باب من أكل ثم خرج يريد سفراء وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذيء /١‏ 414]. قال الترمذي: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى 
هذا الحديث. وقالوا: للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج» وليس له أن يقصر الصلاة حتى 
يخرج من جدار المدينة أو القرية» وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظي ». 
وقال ابن قدامة في الشرح الكبيرء 1/ :8١‏ ((ومهم| كان ني البلد فله أحكام الحاضرين؛ ولذلك 
لايقصر الصلاة» فأما أنس فيحتمل أنه كان برز من البلد خارجاً منه. فأناه محمد بن كعب في 
ذلك المنزل)). 

انياً: عن عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي 6 في سفينة من الفسطاط في 
رمضان فَرَّفِعَ ثم قرب غداه. فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة» قال: اقترب» قلت: ألست 
ترى البيوت ؟ قال: أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله #6 ؟ فأكل». [أبو دا دود كتاب 
الصوم؛ باب متى يفطر المسافر إذا خرجء برقم 417 ؟» وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي 
داو 7/ 7/. 
والفّسطاط: المدينة التي فيها مجمع الناسء ويقال: لمصر والبصرة: الفسطاط. وقيل: هو اسم 
علم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاصء والجار والمجرور صفة سفينة: أي خرجت 
السفينة من الفسطاطء وني رواية لأحمد: قال: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية 


6 أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضانٍ 

خامساً: إقامة المسافر التي يفطر فيها ويقصر فيها الصلاة: 
إذا نوى المسافر الإقامة أثناء سفره في بلد أكثر من أربعة أيام» فإنه يم 
الصلاة» ويصوم إذا كان في رمضان؛ لأن النبي وله قدم مكة في حجة 
الوداع» يوم الأحد الرابع من ذي الحجة. وأقام بها: الأحد, والإثنين» 
والثلاثاء» والأربعاء» ثم صلى الفجر يوم الخميس ثم خرج إلى منى. 
فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع على إقامتهاء فإذا أجمع 


في سفينة .. قوله: «فرّفِع)) أي رفع أبو بصرة ومن كان معه على السفينة» و في رواية لأحمد 
«فدفع»» وني رواية: «فلم| دفعنا من مرسانا أمر بسفرته فقربت. [عون المعبود شرح سئن أبي 
داوب لا/ هه]. 

قال الإمام ابن القيم في #هذيب السنن المطبوع مع عون المعبود» 1/ 07: ((وفيه حجة لمن جوّز 
للمسافر الفطر في يوم سافر في أثنائه. وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء وقول عمرو بن 
شرحبيل والشعبي» وإسحاقء وحكاه أنس» وهو قول داود وابن المنذر. وقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة لا يفطر ... )». 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء أثناء تقريره على منتقى الأخبار, الحديث رقم 271417 
ورقم 5١185‏ يقول: (قد احتج جماعة من أهل العلم بهذين الحديثين بجواز الفطر إذا صمم على 
السفر وم يخرج وهكذا إذا ارتحل ولم بخرج من البيوت»ء والحجة قائمة أما الصلاة فإنه ما كان 
يصلي إلا إذا خرج من البلد وغادرها؛ ولهذا صلى بالناس في المدينة أربعاً الظهر. وصل العصر في 
ذي الحليفة ركعتين فلم يقصر قبل الخروج صلاة الظهر وإنا أتمهاء وأما الفطر فلابأس أن يفطر 
قبل الخروج من البلد إذا صمم على السفرء ولكن إذا ترك ذلك حتى يغادر البلد احتياطا 
وخروجا من الخلاف فحسن)). 

وقال العلامة ابن عثيمين: هل يشترط أن يفارق قريته؟ أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن 
يفطر؟ الجواب ني هذا قولان .. عن السلف, والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية ؛ لأنه م 
يكن الآن على سفرء ولكنه ناو للسفر؛ ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلده 
فكذلك لا يجوز له أن يفطر حتى يخرج من البلد». الشرح الممتع» ”/ 09". 


لمسافر أن يقيم ى! أقام النبي كَيدِ قصرء وأفطر إن كان في رمضان. وإذا 
أجمع أكثر من ذلك أتم وصام. قال الإمام ابن قدامة: «وجملة ذلك أن 
منلم تجمع إقامة مدة تزيد على إحدى وعشرين صلاة فله القصر و لو 


أقام 0000 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة 
أيام فما دونها قصر الصلاة كا فعل النبي كَل لما دخل مكة؛ فإنه أقام بها 
أربعة أيام يقصر الصلاة» و إن كان أكثر ففيه نزاع» والأحوط أن يتم 
الصلاة» وأما إن قال: غداً أسافر» أو بعد غد أسافر ول ينو المقام فإنه 
يقصر؛ فإن النبي يك أقام بمكة بضعة عشر يوم يقصر الصلاة» وأقام 
بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة» والله أعلم»!" . 

وكذلك الصيام في رمضان والإفطار» فإن أجمع إقامة أربعة أيام فأقل 
قصر وأفطرء وإن أجمع على الإقامة أكثر من ذلك أتم وصامء وعليه: 
الإمام الشافعى» وأحمد. ومالك» وبقول هؤلاء الآئمة وجمهور أهل 
العلم معهم تنتظم الأدلة» ويكون ذلك صيانة من تلاعب الناس» وهذا 
أيام فأقل مجمع عليه أي داخل في المجمع عليه ومهذا يخرج المسلم من 
)١(‏ ا مغني» '/ اوزفن ١ءوانظر:الشرح‏ الكبير مع المقنع والإنصاف. 0/ 58.وا مغني» ”'/ #ر/اء ا ةوق 


وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» / ”ا ومجموع فتاوى ابن تيمية 4 ؟/ ١1/‏ -/11. 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 5 ؟/ /ا١.‏ 


هينه أهل الأعذا, الميحة للفطر فى نهار رمضان 
الخلاف,. ويترك ما يريبه إلى ما لا يريبه» والله كد أعله!" . 

ومما يدل على أن المسافر إذا أقام ببلد متردّداً في مدة الإقامة جاز له أن 
يفطر مدة تلك الإقامة؛ لأنه لم يجمع على الإقامة مدة معينة: حديث ابن 
عباس رضراشعها: أن النبي وَل غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا 
بلغ الكديدا" - الماء الذي بين قَدَيدٍ وعُسفان - أفطر فلم يزل مفطراً 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن بازء 71/7/1١57‏ و©6١1/‏ 44-1779 27 وتقريره على بلوغ المرام» الحديث 
رقم 459» ورقم »451١‏ ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 8/ 49 و١٠‏ 
"١15-٠6 /‏ وفتاوى ابن عثيمين» 2151/١9‏ وصلاة المؤمن للمؤلف» /١‏ 585-54817. 

(1) الكديد: عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل [والمرحلة الواحدة: المسافة التي يقطعها 
السائر المسافر في نحو يوم]. المصباح المنير للفيومي؛ /١‏ 57, والمعجم الوسيط» /١‏ 776. 
وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين» و هي أقرب إلى المدينة من عُسفان, قال القاضي عياض: 
الكديد عبين جارية على اثنين واربعين ميلاً من مكة» قال: وعسفان قرية جامعة بها منبر على ستة 
وثلاثين ميلاً من مكة, قال: والكديد ماء بينها وبين قُديد. وفي الحديث الآخر: فصام حتى بلغ 
مراع العّميم. وهو بفتح العين المعجمة» وهو واد أمام عسفان بثانية آميال» يضاف إليه هذا 
الكراع» وهو جبل أسود متصل به. والكراع كل أنف سال من جبل أو حرة, قال: وهذا كله في 
سفر واحد في غزاة الفتح» قال: وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها وإن كانت 
عسفان متباعدة شيئاً عن هذه المواضع ؛ ولكنها كلها مضافة إليهاء ومن عملهاء فاشتمل اسم 
عسفان عليهاء قال: وقد يكون علم حال الناس ومشقتهم في بعضها فأفطر وأمرهم بالفطر, في 
بعضهاء قال النووي: هذا كلام القاضي وهو كما قال إلا ني مسافة عسفان. فإن المشهور أنها على 
أربعة برد من مكة, وكل بريد أربعة فراسخ» وكل فرسخ ثلاثة أميال» فالجملة ثمانية وأربعون 
ميل هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور. [شرح النووي على مسلم» 1/ 74 - 
. وانظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجرء ص 2155 2117١‏ 178. قال 
الحموي في معجم البلدان» 4/ 447 : «قال ابن إسحاق: سار النبي 6 إلى مكة في رمضان؛ فصام 
وصام أصحابه حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأْمَج أفطر» قال: «وَقُدَيْدٌ: اسم موضوع 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 222 
حتى انسلخ الشهر»(". قال أبو البركات المجد ابن تيمية رحمه الله: 
«ووجه الحجة منه أن الفتح كان لعشر بقين من رمضانء هكذا جاء في 
حديث متفق!غليهم)1". 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «والحديث يدل على أن المسافر إذا أقام 
تلد غتركدا حاذ له أن تفط ند للف الإقافة كا موز له أن رقص + 
وقددل الدليل على أن من كان مقياً ببلد و في عزمه السفر يفطر مثل 
المدة التي أفطرها يك بمكة» وهي عشرة أيام» أو أحد عشر يوماً» على 
اختلافٍ في الروايات ...»0 . 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «وقد أقام وله في مصالح 
الإسلام والمسلمين» وهذه الإقامة لم يكن مجمعاً عليهاء ...فللا حصل 
المقصود ارتحل إلى المدينة» .... وإقامته يه عشرون يوماً في تبوك ينتظر 
في) يتعلق بحرب الروم هل يتقدم أو يرجع. ثم أذن الله له أن يرجع؛ 
واحتج ببذه القصة وقصة الفتح على أنه لا بأس بالقصر مدة الإقامة 


قرب مكة». 1/4 7» ونقل الحموي أيضاً: «أن عسفان بين مكة والجحفة» وهي من مكة على 
مرحلتين») 5/ 177» وانظر: فتح الباري لابن حجرء ١6١/54‏ . 1 

)١(‏ متفق عليه :البخاري؛ برقم 14*» ورقم 59617 ومسلمء برقم 4 »)١١1(-‏ ويأتي تخريجه 
إن شاء الله تعالى . 

.١59 / منتقى الأخبار المطبوع مع نيل الأوطار»‎ )١( 

(") نيل الأوطار للشوكاني. 


»6 أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضانٍ 
العارضة ولو طالت» حتى قال أهل العلم: لو مكث سنين مادام لم يجمع 
إقامة؛ فإنه في سفرء وله أحكام السفرء وهذا هو الصواب ...16". 
سادساً: إذا سافر سفراً شبه دائم في العام: 
مثل سفر سائقي الشاحنات»؛ وغيرهم الذين يسافرون كثيراً؛ فإن لهم 
الإفطار. والترخص برخص السفرء إذا كانت المسافة التى يقطعونها في 
دخول رمضان المقبل؛ لعموم قول الله تعالى: ( ومَنْ كَانَّ ممريضاً أوْ عَلَ 
01 وإ 2 
سَفَرِ فَعِدَةٌ مِْنْ يام أَخَرَ © 7" وإليهم اختيار الأيام التي يقضون فيها ما 
أفطروه من أيام رمضانءجمعاً بين دفع الحرج عنهم» وقضاء ما عليهم من 
الصيام» سواء كان القضاء في أيام الشتاء أو غيرها(". 
ثم سافر في أثنائه فله الفطر على الصحيح إذا خرج من عامر بيوت أو 
مساكن بلاده؛ لحديث ابن عباس رضراشعهها: أن رسول الله يه خرج من 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم» »45١‏ وانظر: مجموع الفتاوى له. ١/١41؟.‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية: 186. 


(*) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» .٠١ 5 /٠١‏ وأعضاء اللجنة هم: 
١‏ - عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رئيساً. 1- عبد الرزاق عفيفي, نائب الرئيس. *- عبد الله بن 


غديانء عضواً. ؛ - عبد الله بن قعود. عضواً. وانظر أيضاً: فتوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله 
في فتاوى رمضان. جمع أشرف عبد المقصود. سسسضك رين 


عسفان ثم دعا باء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة 
الحديث7". قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ترجمته التي بوب بها 
على هذا الحديث: «بابٌ: إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر». 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول على ترجمة البخاري لهذا الحديث: 
«والمعنى أنه إذا صام من أول الشهر ثم سافر آخره فلا بأس أن يفطر» وكذلك 
إذا صام أول اليوم ثم سافر في آخره فلا بأس أن يفطر»!", والله أعلم!"ا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصومء باب من أفطر في السفر ليراه الناس» برقم .١19454/‏ ومسلم؛ 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية, إذا كان سفره 
مرحلتين فأكثر ... برقم 44- )١١١7(‏ 

(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري على الحديث رقم 1945. 

() ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله: أن المسافر لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يدخل عليه رمضان في السفر فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً في إباحة الفطر له. 

الحال الثانية: أن يسافر ؤ في أثناء الشهر ليلآء فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في 
قول عامة أهل العلم؛ وقال عبيدة السلماني» وأبو مجلزء وسويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد 
دخول الشهرء يقول الله تعالى: ( قَمَن شّهِدَ مَِكُمُ الشَّهْرَ كلْيَضصّمْهُ 4 وهذا قد شهده [وذكر الإمام 
ابن القيم في #هذيب السنن المطبوع مع عون المعبود. /1/ 4 0: أن هذا القول شاذ]. 
وقال ابن قدامة: ولنا قول الله تعالى: ( قَمَن كَانَ مِنكُم مرِيضًا أو عَلَ سَمَرِ فَِةُ م 
وسافر النبي #6 في غزوة الفتح فأفطر أثناء سفره. 

الحال الثالثة: أن يسافر أثناء يوم من رمضان فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلاًء وني إباحة فطره 
في اليوم الذي سافر فيه عن أحمد روايتان: إحداهما له الفطر؛ لحديث أنس. وأنه أفطر في اليوم 
الذي سافر فيه» وقال: «سنة )»» الترمذيء برقم 744 وتقدم تخريجه ؛ ولحديث أبي بصرة» وأنه 
أفطر ني اليوم الذي سافر فيه. وقال: «أرغبت عن سنة رسول الله 35 )). أحمدء 5/ /1"9؛ وأبو 
داود برقم 4١4‏ "2 وتقدم تخريجه. 


عو 


0 منْ أيام آخبرّ » 
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ثامناً: أنواع الصيام في السفر: ثلاثة: 

من تتبع الأحاديث الثابتة في الصيام في السفر وجدها تدل على ثلاثة 
أنواع على النحو الآتي: 

النوع الأول: إباحة الإفطار مطلقاً في السفر؛ لحديث عبد الله بن 
عباس رضراشعهنا: أن النبي وَقِهْ خرج [عام الفتح] في رمضان من المدينة 
[إلى مكة] ومعه عشرة آلاف. وذلك على رأس ثهان سنين ونصف من 
مقدمه المدينة» فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون 
حتى بلغ الكديد - وهو ماء بين عُسفان وقديد - [وفي رواية حتى بلغ 
عسفان] [فل) استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء» فوضعه على 
راحته - أو راحلته - [وفي رواية:فشرب هبهاراً ليراه الناس] [فأفطر]ء ثم 
نظر إلى الناسءفقال المفطرون للصّوّم: أفطروا [فأفطر الناس] فلم يزل 
مفطرا حتى انسلخ الشهر [وفي رواية: حتى قدم مكة] [وكان ابن عباس 
يقول: صام رسول الله كيد في السفر وأفطر فمن شاء صام و من شاء أفطر]. 

[قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله يَل: الآخرٌء فالآخر] 
[وفي رواية عنه: أن رسول الله يكه: غزا غزوة الفتح في رمضان][(". 


وقال ابن قدامة: «والرواية الثانية: لا يباح له فطر ذلك اليوم» وهو قول مكحول. والزهري» 
ومالكء والشافعيء وأصحاب الرأي» ثم صحح ابن قدامة القول بجواز الفطر». انظر: المغني» 
5/ 59-846" والشرح الكبير مع المقنع والإنصافء 7/ 9/ا", والشرح الممتع» ”/ لاه" 
ونيل الأوطار للشوكاني؛ / 156 -155. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم. باب إذا صام من رمضان ثم سافرء برقم 4 2١194‏ وأطرافه 
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و عن عمرو بن أمية الضمري 4# قال: قدمت على رسول الله يله من 
سفر فسلمت عليه» فل] ذهبت لأخرج قال: «انتظر الغداء يا أبا أمية» 
فقلت: إن صائم يا نبي الله» فقال: «تعال أخيرك عن المسافرء إن الله 
تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة»!") 


وعن أنس بن مالك الكعبي # . قال: أغارت علينا خيل رسول الله 
يف فأتيت رسول الله و وهو يتغدّى فقال: «ادْنُ فككل» قلت: إني 
صائم» قال: «اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام, إن الله 5 وضع عن 
المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع: الصوم -أو الصيام 
-». والله لقد قالهما النبي يك كلتاهما أو إحداهماء فيا لهف نفسي فهلاً 
كنت طعمت من طعام رسول الله يل »» وهذا لفظ ابن ماجهء أما لفظ 
الترمذي: «... إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة 
وعن الحامل أو المرضع الصوم - أو الصيام»!") 


في السبخاري» برقم 1948 940؟. 411/0 417175 247784711 4717/4» والحديث 
مجموع ألفاظه من هذه المواضع: وأخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للمسافر في غير معصية: إذا كان سفره مرحلتين فأكثر ... برقم .)١١١70-84‏ 

)١(‏ النسائي»كتاب الصيامءباب ذكر وضع الصيام عن المسافر» برقم 771٠-7777‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح النسائي» ؟/ *18 -4 18 . 

(؟) الترمذي»كتاب الصومءباب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع؛ برقم 2١0‏ وابن 
ماجه.كتاب الصيامءباب ما جاء ني الإفطار للحامل والمرضع؛ برقم 7" ٠١ءوأبو‏ داود.كتاب 
الصوم, باب اختيار الفطرء برقم 5٠8‏ ؟. والنسائي. كتاب الصيام باب ذكر اختلاف معاوية بن 
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النوع الثاني: التخيير بين الإفطار والصوم ني السفر؛ لحديث أبي 
الدرداء ‏ » قال: «خرجنا مع رسول الله ولك في بعض أسفاره في يوم 
حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا ما 
كان من النبي يك وابن رواحة»» ولفظ مسلم: «خرجنا مع رسول الله كل 
في شهررمضان ...) الحديث1 , 

وعن جابر بن عبد الله ه » قال: «سافرنا مع رسول الله وَيووفصام 
بعضنا وأفطر بعضنا»»!')ءوعن عائشة رضراطعهاء قالت: سأل حمزة بن 
عمرو الأسلمي رسول الله يَيةِ عن الصيام في السفر؟ فقال: «إن شئت 
فصم وإن شئت فأفطر»», وني لفظٍ أنه قال: يا رسول الله إني رجل أسرد 
الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: «صم إن شئت وأفطر إن شئتت»»؛ وفي 
لفظ للبخاري أنه قال للنبي ي: أأصوم في السفر - وكان كثير الصيام - 
فقال: «إن شئت فصم وإن شت فأفطر»!", وفي لفظٍ لمسلم أنه قال: يا 


سلام.... برقم 277177 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي؛ /١‏ 0*7 وفي صحيح 
سائر امك 

)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم.باب حدثنا عبد الله بن يوسف.برقم 21148 ومسلم» 
كتاب الصيام. باب التخيير في الصوم والفطر في السفر, برقم .١١77‏ 

(؟) النسائي. كتاب الصيامء باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة؛ برقم 277٠١‏ وصححه الألباني. في 
صحبح النسائي» 7/ ١57‏ . 

(*) متفق عليه: البخاري» كناب الصوم. باب الصوم في السفر والإفطار, برقم 219157219155 
ومسلم, كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم, برقم .١١7١‏ 
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رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر» فهل عل ججناح؟ فقال 

رسول الله ييه «هى رخصة من الله فمن أخذ مها فحسنء ومن أحب أن 
ذلك خ. )0 

يصوم فلا جناح عليه» . 


وعن أنس بن مالك # » قال: «كُنَّا نسافر مع النبي يلك فلم يعب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم»» ولفظ مسلم: «سافرنا مع 
رسول الله ويدِ في رمضان فلم يعب الصائم على الفطرء ولا المفطر على 
الصائم»!". 

وعن أبي سعيد الخدري ظك: قال: «سافرنا مع رسول الله كلك إلى مكة 
ونحن صيامءفنزلنا منزلاًءفقال رسول الله ي: «إنكم قد دنوتم من 
عدرّكم والفطر أقوى لكم»» فكانت رخصةٌ» فمنا من صام ومنًا من 
أفطرء ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: «إنكم مصبّحوا عدرٌكم والفطر أقوى 
لكم, فأفطروا»» وكانت عزمة ("! فأفطرناء ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع 
رسول الله يِه بعد ذلك في السفر »7 . 


(؟) متفق عليه:البخاري.كتاب الصوم.بابٌ لم يعب أصحاب النبي 6 بعضهم بعضاً في الصوم 
والإفطارء برقم 14417و مسلمكتاب الصيام»باب جواز الصوم والفطر ني شهر رمضان للمسافر 
في غير معصيةءبرقم ١١14‏ ءوجاء عن جابرءوأبي سعيد عند مسلمء برقم 21١١1/6211١115‏ 
قالا:((سافرنا مع رسول الله # فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض)). 

(؟) عزمة:العزمة:الفريضة»وهي ضد الرخصة.[جامع الأصول لابن الأثير» "/ 14٠٠‏ . 

(4) مسلمء كتاب الصيام. باب أجر المفطر في السفر برقم .١١٠١‏ 
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وعن ابن عباس رضراشعهنا قال: سافرنا مع رسول الله كيه في رمضان 
فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهار ليراه الناس» 
وأفطر حتى قدم مكة» وكان ابن عباس يقول: «صام رسول الله كلك في 
السفر وأفطر فمن شاء صام و من شاء أفطر». ولسلم أن ابن عباس 
قال: «لا تعب على من صام و لاعلى من أفطر» قد صام رسول الله يق 
وأفطر »(". 

و عن عبد الله بن أبي أوفى رضراشعهاء قال: كنا مع رسول الله يك في سفر 
فلا غربت الشمس قال لرجل: «انزل فاجدح لنا»!"". قال: يا رسول الله 
الشمسٌ [وفي رواية: إن عليك نهاراً]» [وفي رواية: لو أمسيت] قال: «انزل 
فاجدح لنا» قال: لو انتظرت حتى تمسي؟ قال: «انزل فاجدح لنا» ثم 
قال:«إذار أيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم)» وأشار بأصبعه قبل 
المشرق.ولفظ مسلم: كنا مع رسول الله يك في سفر في شهر رمضان... 
وفيه: فأتاه بباء فشرب النبي و ئم قال بيده: «إذا غابت الشمس من هامُّنا 
وجاء الليل من هامُنا فقد أفطر الصائم»!". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري, برقم /2194 ومسلم., برقم 21١1‏ وتقدم تخريجه في النوع الأول. 

(؟) اجدح: الجدح: أن يحرّك السويق بالماء» ويخوّؤض حتى يستويء وكذلك أن يحرك اللبن بالماء 
ونحوه. والمجدح: عود مجنح الرأس تساط به الأشربة» وربما يكون له ثلاث شعب, وجدحوا: 
خلطوا. [النهاية لابن الأثير. /١‏ 57 7] . 

() متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم, باب الصوم في السفر والإفطارءبرقم .1154١‏ و باب متى 
يحل فطر الصائمء برقم 2١14526‏ وباب يفطر بما تيسر من الماء وغيره. برقم .١1465‏ وباب تعجيل 


النوع الثالث:الأمر بالإفطار والترغيب ني الفطر والترهيب من 
الصيام في السفر؛ لحديث أبي سعيد الخدري #ه قال: لما بلغ النبي يك مرّ 


الظهران("» فآذنًا بلقاء العدوٌء فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون»!". 


وعن أب بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي كل قال: رأيت رسول الله 
ل أمر الناس في سفره - عام الفتح- بالفطر» وقال: «تقوٌوًا لعدوّكم» وصام رسول 
لله قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله و بالعَْج!"' يصب على 


رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرّ)!4). 
الفطر برقم :١1458‏ ومسلمء كتاب الصيام؛ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار, 
برقم .1١١١‏ 

رم((:٠١‎ 5 /8 مرٌالظهران: موضع بقرب مكة. وقال يا قوت الحموي في معجم البلدان»‎ )١( 
الظهران» ويقال:مرٌ ظهران:موضع على مرحلة من مكة له ذكر في الحديث» وقال:عرّام:مُرٌ‎ 
القرية» والظهران: هو الواديءبمرٌ عيون كثيرة ونخلء وجميزءوهو لأسلم. وهذيل» وغاضرة)).‎ 
."1/4/5 وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء‎ 

(؟) الترمذيء كتاب الجهاد باب ما جاء في الفطر عند القتال» برقم »١7415‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذيء 719/7. 

(") العَرّج: قال ابن الأثير في النهاية» "7/ 5 :7١‏ (العرج, وهو بفتح العين وسكون الراء: قرية 
جامعة من عمل الفرْع؛ على أيام من المدينة»». وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان» 5/ /4: 
«العرج: وهي قرية جامعة ني وادٍ من نواحي الطائفء إليها ينسب العرجي الشاعرء وهو 
عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمروء بن عثمان بن عفان وهي أول تهامة» وبينها وبين المدينة 
ثانية وسبعون ميلء وهي في بلاد هذيل.... وهي غير العرج الذي بين مكة والمدينة... والعرج 
أيضاً: عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج )». [معجم البلدان» 5/ 94- 44]. 

(4) أبو داود. كتاب الصوم؛ باب الصائم يْصِبٌٍ عليه الماء من العطش»؛ برقم 1156 وصححه 
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وعن جابر بن عبد الله رضراشعها: أن رسول الله يلهِ خرج عام الفتح إلى 
مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم»فصام الناس ثم دعا بقدح 
فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب.فقيل له بعد ذلك:إن بعض الناس قد 
00 العصاة. أولئك العصاة»»وفي رواية فقيل له:إن الناس 


0 (ن"0 الحديث (0), 


الكساءء ومنا من يتة مده بيذه» نان : فسقط الصوّام ا 


المفطرونء فضربوا الأبنية!") وسقوا الركاب( فقال رسول الله يَل: 


«ذهب المفطرون اليوم بالأجر»') 
الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» .5١/١‏ 

(1) مسلمء كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في السفر في شهر رمضان للمسافرين في غير 
معصية ... برقم 5 .١١١‏ 

."968 /5 الأبنية: جمع بناء: وهو الخباءٌ والخيمة» جامع الأصول لابن الأثير»‎ )١( 

() الركاب: الإبل. جامع الأصول لابن الأثير» */ 968". 

(4) متفق عليه: البخاريء كتاب الجهاد. باب الخدمة في الغزوء برقم ,584٠‏ ومسلمء كتا 
الصيام؛ باب أجر المفطر في السفر إذا ولي العمل؛ برقم .١١١9‏ 

(0) ذهب المفطرون اليوم بالأجر: أي بأجر يزيد على أجر الصائمين؛ فإن عملهم كان متعدياًء وعمل 
الصائمين كان قاصراًء ويحتمل كما قال الشيخ تقي الدين: أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة 
بالنسبة إلى أجر الصائمين مبلغاً ينغمر فيه أجر الصوم فتحصل المبالغة بسبب ذلك» ويجعل كأن 
الأجر كله للمفطر. [انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» ه/ “7/17]. 
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وعن أبي هريرة ‏ »قال:أتي النبي ول بطعام بمرٌّ الظهران» فقال لأبي 
بكر وعمر:«ادنيا فكّل» فقالا:إنا صائان» فقال:«ارحلوا لصاحبيكم؛ 
احملوا لصاحبيكم» "١‏ أي قال لسائر الصحابة المفطرين: ارحلوا 
على البعير» «اعملوا» من العمل: أي عاونوهما فيهما يحتاجان إليه» والمقصود 
أنه قررهما على الصوم فهو جائزء أو أنه أشار إلى أن صاحب الصوم كل 
على غيره فهو مكروه. والله تعالى أعله!" . 

وعن جابر بن عبد الله رن ,اشعها قال: كان النبي كي في سفر فرأى 
رجلا قد اجتمع الناس عليه؛ و قد ظُلّل عليه: فقال: «ماله؟) قالوا: 
رجل صائمء فقال رسول الله يِ: «ليس البر أن تتصوموا في السفر». 
ولفظ البخاري: فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلّل عليه؛ فقال: «ما هذا» 
فقالوا: صائمء فقال: «ليس من البر الصوم في السفر»7, ولفظ النسائي: 
(«(إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر. وعليكم برخصة الله التي رخص 


(1) النسائي» كتاب الصوم؛ باب ذكر اسم الرجل؛ برقم 74 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
النسائي» ف 

(؟) حاشية السندي على سنن النسائي 5/ /ا/10. 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم باب قول النبي 6: («ليس من البر الصيام في السفر»»» برقم 
5»؛ ومسلمء كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية» برقم .١١١8‏ 


279 أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
لكم فاقبلوها»!". 


قال سمعت رسول الله يك يقول: «ليس من أم بر امْ صيامٌ في امْ سَفر»!") 
ولفظه الآخر: عن كعب بن عاصم الأشعري: أن رسول الله كل قال: 
«ليس من البر الصيام في السفر»!". قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: 
ليس من ام بر ام صيامٌ في ام سفر» هذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون 
لام التعريف ميأء ويحتمل أن يكون النبي يخ خاطب بها هذا الأشعري 
كذلك؛ لأنها لغتهء ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما أَلِفَ 
من لغته فحملها عنه الراوي وأدَّاها باللفظ الذي سمعها به» وهذا الثاني 
أوجه عندي والله أعلم»!"). 
قال ابن الأثير رحمه الله: «من أم برٌّ» قوله: من امبر هذه الميم بدل من 
لام التعريف في لغة قوم من اليمنء فلا ينطقون بلام التعريف. ويجعلون 
)١(‏ النسائي» كتاب الصيام باب العلة التي من أجلها قيل ذلك» برقم /71781» وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي» 171١/7‏ . 
(؟) أحمد في المسند.» ة"/ 5 برقم رةه قال محققو مسند الإمام أحمد: ((إسناده صحيح)). 
وقال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول لابن الأثير. 957/5": (وإسناده 
صحيح)»». وقال الألباني في إرواء الغليل» 4/ 58: (شاذ) يعني أن لفظه خالف لفظ الثقات: 
(( ليس من البر الصيام في السفر)». 


(6) أحمد. 19/ 286 برقم 2775١‏ وهو صحيح . 
(5) التلخيص الحبير, 7/ .7١©‏ 


مكانها الميب)11". 
تاسعاً: حكم صوم المسافر على ثلاث حالات: 


المسافر أجزأه("). 

وبالتأمل في الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع يظهر أن صيام 
المسافر على ثلاث حالات على النحو الآتي: 

الحال الأولى: أن يشق الصيام عليه مشقة شديدة!" غير محتملة بحيث 
لا يستطيع تحملهاء أو يضره الصيام!') فيجب عليه أن يفطر» ويحرم عليه 
الصوم؛ لقول الله تعالى:(وَلا تفدلُواأَنفْسَكُمْ إِنَّ الله كان بِكُمْ رَحِيمَ ) (*), 


ولقوله تعالى: ( وَل تُلْقُوا أََدِيكُمْ إِلَ التهلْكَةِ» (0؛ لأن النبي يل عندما 
شكا إليه الناس في غزوة فتح مكة - فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصيام؛ دعا بقدح فرفعه حتى نظر الناس إليه فشربء فقيل له: 


."957/5 جامع الأصول.‎ )١( 

(0) المغني لابن قدامة» 5/ .5٠"‏ 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين» /١9‏ 2.118 والشرح الممتع له 7378/5 و785. 
(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» ه/ .751٠158/‏ 

(0) سورة النساء. الآية: 9؟. 

(5) سورة البقرة, الآية:9١.‏ 


إن بعض الناس قد صامء فقال: «أولتك العصاة. أولئك العصاة»!" . 


الحال الثانية: أن ِيَشْقٌ عليه الصيام مشقة يسيرة محتملة: » بحيث 
يستطيع تحملهاء ولكن الفطر أرفق به» فيستحب له أن يفطرء ويكره له 
أن يصوم؛ لحديث جابر د » قال: كان النبي يك في سفر فرأى رجلا قد 
اجتمع الناس عليه وقد ظُلّل عليه» وفي رواية: فرأى زحاماً ورجلاً قد 
طلل عليه. فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم» فقال: «ليس من الير الصوم 
في السفر»(". ولفظ النسائي: «إنه ليس من البر الصوم في السفر» 


وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها»!". 

الحال الثالثة: أن لا يشقٌّ عليه الصيام مطلقاً: لا مشقة شديدة ولا 
مشقة يسيره» بل والصوم سهل يسير عليه» والفطر سهل يسير عليه» وقد 
تساوى الأمران ولافرق بينهماء ففي هذه الحال يجوز له أن يصوم. ويجوز 
له أن يفطر؛ لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي ه: أنه سأل النبي كَلِةِ عن 
الصيام في السفرء » فقال له صَي: «إن شئت فصم وإن شئت شئت فأفطر» وفي 
لفظ لمسلم: أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفرء فهل 
عل ناح ؟ فقال رسول الله يِ: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها 


)١(‏ مسلم, برقم:4١١1.‏ وتقدم تخريجه. 
(5) متفق عليه: البخاريء برقم ,.١1445‏ ومسلمء برقم »١١١6‏ وتقدم تخريجه . 
() النسائي. برقم /7751. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي» "١7‏ وتقدم تخريجه. 


. 


فحسنء ومن أحب أن يصوم فلا جُجناح عليه»!' 
ولكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الحال: أمهم| أفضل 
وأعظم للأجر: الصيام أو الفطر؟ على قولين!" فقيل: الصيام أفضل» 


.)1171(-11/ ءورقم 19147 »ومسلم. برقم‎ ١977 متفق عليه:البخاريء برقم‎ )١( 

)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله في الأفضل في صيام المسافر إذا لم يشقٌ عليه الصيام»على قولين: 

القول الأول: مذهب الإمام أحمد وأصحابه الحنابلة: أن الفطر أفضل في السفر لمن لم يشق عليه 
الصيام» قال الإمام ابن قدامة في المغني» 5٠7/4‏ : ((والأفضل عند إمامنا رحمه الله الفطر في 
السفر. وهو مذهب عمرء وابن عباس» وسعيد بن المسيب» والشعبي والأوزاعي؛ وإسحاق» 
وحجتهم قوله : ((اليس من البر الصوم في السفر)).[ البخاريء برقم 2191545 ومسلمء برقم 
.]١ 5‏ وقوله #5 في الذين صاموا في السفر وقد شق عليهم الصيام:((أولئك العصاة)»» [مسلم. 
برقم .]١١15‏ وأصرح ما استدل به الحنابلة قوله #: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن 
تؤتى عزائمه»»» [ابن حبان برقم 264 ورقم "١4‏ . وني اللفظ الآخر: «إن الله يحب أن 
تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته/ ح)» [أحمد برقم 5877. ورقم 1081]. قال شيخنا 
ابن باز رحمه الله: «الأفضل للصائم الفطر ني السفر مطلقاً ومن صام فلا حرج عليه»» و قال 
رحنه الله: «المسافر حي بين الصوم والفطر, وظاهر الأدلة» الشرعية أن الفطر أفضلء ولا سيم إذا 
شق عليه...»» وقال: <... لكن إذا علم المسلم بأن فطره في السفر سيثقل عليه القضاء فيم| بعد 
ويُكلّمَه في المستقبل ويخشى أن يشق عليه فصام ملاحظةً لهذا المعنى فذلك خير ...)). [بجموع 
فتاوى ابن باز /١©‏ 4 44-77 7]. 
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «لقد دلت الأحاديث الكثيرة الصحيحة من 
أقواله وأفعاله #6 على أن الفطر للمسافر أفصل من الصوم. وجدت المشقة أو لم توجدء وأن 
الصيام في حقه جائز». [مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 2509/٠١‏ 
ددلاء و١٠/١١5].‏ 

القول الثاني: قول جمهور أهل العلم: الإمام أبو حنيفة» والإمام مالكء والإمام الشافعيء قالوا: 
الصوم أفضل لمن قوي عليه» ويروى ذلك عن أنسء وعثان بن أبي العاصء واحتجوا بحديث 


وقيل: الفطر أفضلء والأقرب والله تعالى أعلم: أن الفطر أفضل؛ 


لحديث عبدالله بن عمر رضراشعهاء قال: قال رسول الله كله «إن الله يحب 
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أن تؤتى رخصه. كا يكره أن تؤتى معصيته)) (' وفي لفظ: «إن الله يحب 


أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» 7( وهذا هو الأفضل؛ لهذه 


الأدلة؛ ولغيرها("؛ ولكن لا حرج لمن أراد الصيام إذا لم يشق عليه؛ لقول 


أبي الدرداء» قال خرجنا مع رسول الله * ني بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على 
رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا ما كان من النبي 85 وابن رواحة»». [البخاري. برقم 
6»؛ ومسلم, برقم 7 .. وغير ذلك من الأحاديث. وقالوا: و لأن من خيّر بين الصوم 
والفطر كان الصوم له أفضل كالتطوعء قال ابن قدامة: (ولنا ما تقدم من الأخبار؛ ولأن في 
الفطر خروجاً من الخلاف فكان أفضلء كالقصرء وقياسهم ينتقض بالمريض وبصوم الأيام 
المكروه صومها»». [المغني» ]4٠8/5‏ . 

)١(‏ أحمد ني المسندء »1١1//٠١‏ برقم 0877»و١5/1١1‏ برقم 541 وصححه محققو المسندء 
وصححه الألباني في إرواء الغليل» برقم 55ه. 

(؟) ابن حبان» 8/ 0*8 برقم 674 ء وأخرجه ابن حبان أيضاً من حديث ابن عباس» 594/7 
برقم 64؛ وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط؛ وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير» برقم 
؛:؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل» / 21١‏ برقم 0554. 

(*) تقدم أن مذهب الحنابلة: القول بأن الفطر للمسافر هو الأفضلء وقول الجمهور الصيام هو 
الأفضل. وقول عمر بن عبد العزيزء ومجاهد. وقتادة» قالوا: أفضل الأمرين أيسرهما ؛ لقول الله 
تعالى: ( يُرِيدٌالله بِكُمُ الْسْرَ » [ البقرة .]١45‏ [المغني لابن قدامة» 4 / 4٠8‏ ]. 
وذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى في الأفضل للمسافر أربعة أقوال: 

القول الأول: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة» ولا ضرر. 

القول الثاني: الفطر أفضلء وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر. 

القول الثالث: الصوم والفطر سواء لتعادل الأحاديث. 


النبي يك لحمزة بن عمرو الأسلمي:«هي رخصة من الله فمن أخذ بها 
فحسن و من أحب أن يصوم فلا جناح عليه» 7", وقال ابن عباس رضرائعهما: 
«لاتَعِبْ على من صام و لاا على من أفطرءقد صام رسول الله وي 
وأفطر»(")ءوهذا لفظ مسلمءولفظ البخاري:«وكان ابن عباس يقول: قد 
صام رسول الله يك وأفطرءفمن شاء صام ومن شاء أفطر».وتقدم قول 
اين ظيه :كنا نسافر مع رسول وَلو)ءوفي لفظٍ:«في رمضان» «فلم يعب 


القول الرابع: من لا يتضرر بالصوم ني الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزو 
فالفطر أولى [الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, 2778-6 وقسم العلامة ابن عثيمين 
الصيام في السفر إلى ثلاثئة أحوال: 

الحال الأولى: أن يشق عليه الصوم مشقة غير محتملة فيحرم الصوم ويجب الإفطار . 

الحال الثاني: أن يشق عليه الصوم مشقة محتملة أي مشقة يسيره. فيكره الصوم ويستحب الإفطارء 
وهو أفضل . 

الحال الثالث: أن لا يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه؛ بل يستوى الأمران» 
فيكون الصوم أفضل؛ لم يأتي: 

أولاً: أن هذا فعل الرسول ه؛ الحديث: «... وما فينا صائم إلا ما كان من النبي 46 وابن رواحة)». 
وتقدم تخريجه . 

انياً: أنه أسرع في إبراء الذمة. 

ثالثاً: أنه أسهل على المكلف؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل . 

رابعاً:أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان.[قلت:ولكن يَرِدُ على هذا أن المسافر يكتب له ما كان 
يعمل في إقامته].انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين»:19/ 114 -140ء والشرح الممتع له 
1" لاه 88/5" ١‏ 4 “و يجالس شهر رمضان.» ص87/. 

. وتقدم تخريجه‎ »)١١5١(-1١1/ مسلمء برقم‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري برقم 4 944؛ /44.» ومسلمء برقم 21١17‏ وتقدم تخريجه . 


الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم»6!'ءوبالله تعالى التوفيق(". والله 


تعالى أعلم!" . وسمعت شيخنا عبد العزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله 


.١١١14 متفق عليه: البخاريء برقم 14141, ومسلم. برقم‎ )١( 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة» 4/ ١8- 4٠57‏ 4»والشرح الكبير والمقنع والإنصاف. 1/1/1 -ه/الاء 
والفروع لابن مفلح. 4/ 44٠‏ -447» والكاني لابن قدامة» 7/ 5 77؛ وشرح العمدة لابن 
تيمية» 7017/1١‏ -144» والروض المربع المحقق» 2184/5 والشرح الممتع لابن عثيمين؛ 
10-5" 4ه" -لاه لا وفتاوى ابن عثيمين؛ 1١5/19‏ -150ء وفتاوى ابن بازء 
4/6 -154,. وفتاوى اللجنة الدائمق .1١١-7٠6٠9/١١‏ 
وعند ابن حزم: لا يصح صوم المسافر حال السفر, [المحلى» ”/ 47 7] وفيه نظر . 

(9) و قد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاماً نفيساً في كتابه شرح العمدة» /١‏ 27017 فذكر 
الأحاديث الثابتة في صيام المسافر, ثم ذكر أيهه| أفضل للمسافر: الصوم أو الفطر؟ فقال عن قوله 
: ليس من البر الصوم في السفر»»» [ البخاريء برقم ١19457‏ ومسلم, برقم .]١١١18‏ قال: 
والبر هو العمل الصالح, فقد بين 8 أن الصوم في السفر ليس بعمل صالحء بل هو من المباح» فلا 
حاجة للإنسان أن يجهد نفسه به. وقد صح عنه 3 أنه قال: (إذا مرض العبد أو سافرء كتب له 
مثل ما كان يعمل مقيراً صحيحاً». [البخاري, برقم 7447] فإذا سافر في رمضان وأفطر كتب 
له صوم رمضانء ثم إذا قضاه كتب له صوم القضاءء فلا يكون ني الصوم زيادة فضل. و قد قال 
ني الحديث: (عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها». [النسائيء برقم /81؟1” 
وصححه الألباني وتقدم]. والرخصة عامة لجميع الناس. وقال في حديث ابن عمر:((إن الله يحب 
أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)) [أحمد. برقم 158757], وعن عائشة رضراشعهاء 
قالت: ما خير رسول الله 8 بين أمرين إلا اختار أيسرهماء مالم يكن إثماً فإن كان إثم) كان أبعد 
الناس منه»». [البخاريء برقم .757٠‏ ومسلم. برقم 771]. وقال 6 في وصيته لمعاذ وأبي 
موسى: (يشّرا ولا تعسّرا»». [البخاري, برقم 47 47. ومسلمء برقم 1017 ]» وقال: ((إن الله 
تعالى وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة))» [النسائي. برقم 7301-65", والترمذي. 
برقم 21716 وابن ماجه. برقم 217717 وأبو داود برقم 751048]. وقال ني قصر الصلاة: 
«(صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»»» [مسلم. برقم 585]. وعامة الصحابة على 


أهل الأعذار المبيحة 


يقول: «والصواب صحة الصوم في السفر؛ لأن النبي كيد صام في السفر» 
ولكن الأفضل الفطر مطلقاً:سواء شق عليه الصيام أو لم يشقٌ عليه»7". 
النوع الرابع: الجائض والنفساء: 

إذا حاضت المرأة أو نفست:أفطرتءفإن صامت لم يجزئهاء فقد أجمع أهل 
العلم على أن الحاتض والنفساء.لايحل لما الصومءوأنه| يفطران رمضان 
ويقضيانءوأنب) إذا صامتا لم يجزتهم| الصومءوقد قالت عائشة رضراشعها: (كنا 
نحيض على عهد رسول الله ولو فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء 
الصلا ل والأمرإن) هو للكت 5 وعن أبي سعيك الخدري ذه عن 


النبي ولي قال:«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» (),والجائض 


ذلك... ثم ذكر آثاراً عن ابن عباس» وابن عمرء وعمر, وذكر ابن عباس: أن الصوم لا يجزئه. 
وعن عثهان بن أبي العاص وأنس أن الصوم أفضل؛ ولأن الفطر جائز بغير خلاف من غير كراهة؛ 
والصوم قد كرهه جماعة من الصحابة» وأمروا بالقضاء. [منهم أبو هريرة» وعمر [شرح العمدة؛ 
0١‏ 4؛ء وابن عباس [شرح العمدة» /١‏ 5؛ ولأن الفطر أيسر وأخف والله يريد اليسرء ولا 
يريد بنا العسرء ويحب أن يؤتى ما أرخصه. والمفطر يجمع له أجر الصائم وأجر القضاء, وببذا يتبين 
أن الفطر أرفع له بكل حال؛ ولأن ني الفطر قبولا للرخصة: وبراءة من التعمق والغلو في الدين؛ 
وشكر الله على ما أنعم به من الرخصة. والصحيح أنه إن شق عليه الصوم كره. ومن صام بدون 
مشقة فلا بأس بصومه. [شرح العمدة لابن تيمية» /١‏ /554-501؟]. 

.7٠١8 سمعته أثناء تقريره على تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» 977/51 الحديث رقم‎ )١( 

(0)متفق عليه:البخاري»كتاب الحيض .باب لا تقضى الجائتض الصلاة»برقم يف3 ومسلم» كتاب 
الحيضء.باب وجوب قضاء الصوم على الخائض دون الصلاة.برقم نكالفية 

(") متفق عليه: أخرجه البخاري. كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم, برقم 4 ٠١‏ ومسلمء 


والنفساء سواءً؛ لأن دم النفاس هو دم الجيض» وحكمه حكمه؛ ومتى 
وَجِدَ الحيض أو النفاس في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم» سواء 
وجد ني أوله بعد طلوع الفجر أو في آخره؛ قبل غروب الشمسء ولو 
صامت الحائض أو النفساء مع علمها بتحريم ذلك أثمت ولم يجزتها(". 
وإذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء نهار رمضان لم يصحّ صومها 
بقية اليوم؛ لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار» وعليها 
الإمساك بقية اليوم في أصح قولي العلماء؛ لزوال العذر الشرعي الذي 
أبيح لها الفطر من أجله» 7 وإذا طهرت الحائض أو النفساء في الليل في 


كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. برقم 5 1-(80)» ورواه مسلم أيضاً 
عن ابن عمر رضرائّعهماء برقم 9. 

.""817 /4 المغني لابن قدامة»‎ )١( 

)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى» في إمساك الحائض إذا طهرت. أثناء النهار على قولين: 

القول الأول: يلزمها الإمساك بقية اليوم؛ لزوال العذر الشرعيء وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله 
وعليه أكثر أصحابه. وهو مذهب الحنابلة» والحنفية» وقال به الثوري؛ والأوزاعي. والحسن بن 
صالح؛ لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام؛ فإذا طرأ أوجب الإمساك. قال شيخنا ابن 
باز رحمه الله: «(عليها الإمساك في أصح قولي العلماء» بزوال العذر الشرعيء وعليها قضاء ذلك 
اليوم» كما لو ثبت رؤية رمضان نهاراً؛ فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم؛ ويقضون ذلك اليوم 
عند جمهور أهل العلمء ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده؛ فإن عليه 
الإمساك في أصح قولي العلماء؛ لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم والله ولي التوفيق)». 
مجموع فتاوى ابن بازء .]١917*/١6‏ قال ابن مفلح رحمه الله: «وإذا طهرت حائض أو نفساء. 
أو قدم مسافرء أو أقام مفطر أو برئ مريض مفطراً لزمهم الإمساك على الأصح).[كتاب 
الفروع لابن مفلح .]47١/5‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فأما من يجب عليه 


رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم؛ لأنها أصبحت من 
أهل الصيام» وليس فيها ما يمنعه» ويصح صومها حينئذٍ ولو لم تغتسل 
إلا بعد طلوع الفجرء كالجنب إذا صام ول يغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ 
لقول عائشة وأم سلمة رضراشعها: كان رسول الله يل يدركه الفجر في 


رمضان وهو جنب من أهله؛ ثم يغتسل ويصوم»!" 7" . 

النوع الخامس: الحامل والمرضع؛ لحديث أنس بن مالك الكعبي ذه 
عن النبي ولِ أنه قال: «إن الله يك وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن 
المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» 7 . 


القضاء إذا زال عذره ني أثناء اليوم مثل: الحائض تطهر. والمسافر يقدم» والمريض يصح؛ فإن 
القضاء يجب عليهم رواية واحدة؛ لوجود الفطر في بعض اليوم؛ وينبغي لهم الإمساك أيضاً)». 
شرح العمدة لابن تيمية» /١‏ لاه -51]. [وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة» »1١١ /٠١‏ وفتاوى رمضان 
لأشرف عبد اللقصود. نقلاً عن اللجنة الدائمة» الفتوى رقم /١١1484‏ 74"]» والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف» 97 #1 -#م] , 

القول الثاني: لا يلزمها الإمساك. وهو رواية عن الإمام أحمد. وإليه ذهب مالك والشافعي؛ وذكر عن ابن مسعود 
وهذا القول الذي يرجحه ابن عثيمين رحمه الله في مؤلفاته» كالشرح الممتع؛ ومجموع الفتاوى. 
والصواب القول الأول. والله تعالى أعلم. [انظر: المقنع والشرح الكبير»1/ 0501١‏ 2757 والشرح الممتع» 
*/ 244 ومجالس رمضان. لابن عثيمين» ص47-947] . 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم؛ باب الصائم يصبح جنباء برقم 219477619168 ومسلمء 
كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء برقم ١١١9‏ . 

() وانظر: المغني لابن قدامة؛ 4/ *891. 

(©) أحمد في المسند بلفظه ١‏ / 997 برقم 14071» ورقم 707 وابن ماجه بلفظه أيضاً برقم 
7 : والنسائيء برقم 21714 وأبو داود» برقم 40 7» وصححه الألبان» في صحبح السنن 


قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:«وقال الحسن وإبراهيم في المرضع 
والحامل:إذا خافتا على أنفسهم| أو ولد هما تفطران ثم تقضيان» ١١‏ 


والحامل والمرضع لما ثلاث حالات: 

ال حال الأولى: إذا خافتا على أنفسههم| فقط. فحكمهم كالمريض: مع 
عدم المشقة مطلقاً: أي لا يشق عليها الصيام فيحرم عليها الإفطار. 
ويجب الصوم, ومع المشقة التي تتحملها يكره الصيام» و مع المشقة التي 
لا تتحملها أو تضرها يحرم عليها الصيام. وعليها أن تقضي عدد الأيام 
التي أفطرتها فقط بلا خلاف في هذه الحال. . 

الحال الثانية: إذا خافتا على ولديه| الضررء فتفطران؛ لإنقاذ معصوم. 
وتقضيان الأيام التي أفطرتب| فقط على الصحيح بدون إطعام . 

الحال الثالثة:إذا خافتا على أنفسههما وولديب) أفطرتاء وتقضيان عدد 
الأيام التي أفطرتب| فقط على الصحيح.وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله 
يقول: «والصواب أنه إذا خافتا على ولديه| أو نفسيها أفطرتا وقضتا 


في المواضع السابقة» وانظر: صحيح ابن ماجه؛ 7/ 5”"» وصحح سنن الترمذي» /١‏ 2*5 
وصحيح النسائي» 7/ 2176 وصحيح سنن أبي داود. 7/ .7١‏ 

)١(‏ البخاري؛ كتاب التفسيرء » باب ( أيَّامامَعْدُودَاتٍ قَمَنْ كَانَمِنْكُمْ مريضاً أ عَلَ سَفَر فَعِدَّةمنْ 
نام حر ) قبل الحديث رقم 0 6٠‏ » وأثر الحسن البصري وصله عبد بن حميد من طريقين عنه. 
وأثر إبراهيم النخعي» وصله عبد بن حميد أيضاً من طريق أبي معشر عنه. [فتح الباري لابن 
حجر ١1/9/84‏ -180]. 


بدون إطعام)» 0 


وسمعته يقول:«والصواب أنه لايجب الإطعام مع الصيام» 3 فحكم 
الحامل والمرضع كالمريض في جميع الأحوال على الصحيح من أقوال أهل العلم» 
والله تعالى أعلم!". 


./١١ سمعته أثناء تقريره على سئن الترمذي مع تحفة الأحوذي, الحديث رقم‎ )١( 

(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم .40٠08‏ 

(0) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الحامل والمرضع على أقوال على النحو الآتي: 

القول الأول: إن حكمهم| حكم المريض في جميع الأحوال» سواء كان خوفهم| على أنفسهما أو على ولديماء أو 
على أنفسهما وولديهاء فعليهم) الإفطار عند الخوف» وتقضيان بدون إطعام ؛ لقول الله تعاليى: ( فَمَن كَانَّ 
نكم مَرِيضًا وَل َف عنمن َم كرح فا حامل والمرضع كامريض تام ولحديث أنس بن مالك 
الكعبي 4 إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم)) [أحمدء 
7" وأهل السننء وتقدم تخريجه ]» فدل على أنهم| كالمسافر في الصوم تفطران عند الخوف على 
أنفسههما أو ولديهاء وتقضيان الصيام بدون إطعام كما يقضي المسافر» ومن قال بهذا القول: الحسن 
البصريء وإبراهيم النخعي, والأوزاعيء والثوري؛ وعطاء؛ والزهري» وسعيد بن جبير» وإليه ذهب 
أبو حنيفة وأصحابه؛ لحديث أنس الكعبي المذكور آنفاً؛ لأنه لم يأمر فيه النبي 5 بكفارة؛ ولأنه فطر أبيح 
لعذر فلم يجب به كفارة» كالمريض» ومن قال بهذا المباركفوريء ونقله عن العلامة الشاه ولي الله قال: 
«والظاهر عندي أنهم| في حكم المريض فيلزم عليه القضاء فقطء والله تعالى أعلم». قال شيخنا ابن باز 
رحمه الله تعليقاً على تحفة الأحوذي: «وهذا هو الصواب»» وهو الذي يقرره رحمه الله ى| سمعته في 
تقريراته على أحاديث المنتقى, الحديث رقم 271١5‏ ورقم 21117 وعلى صحبح البخاري؛ الحديث 
رقم 4500. وعلى سنن الترمذي بشرح المباركفوري «تحفة الأحوذي»» الحديث رقم ."١١‏ وني 
مجموع الفتاوى له /١6‏ 0778-1777 ورجحه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع» ”/ 777 بقوله: 
«وهذا القول أرجح الأقوال عندي؛ لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر يلزمهما القضاء فقط 
دون الإطعام»». وقال ابن عثيمين أيضاً في مجموع الفتاوى: ١7١ /١9‏ : (وأنا أميل إلى القول إنه 


>2 أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 


ليس عليههما إلا القضاء و لا إطعام ...». وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء 
1725-١‏ :(إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء 
فقطء ... وكذلك المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان, أو خافت على 
ولدها إن صامت ولم ترضعه. أفطرت وعليها القضاء فقط. شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا 
يقوى على الصوم, أو يخشى على نفسه مضرة» قال الله تعالى: (و من كان مَيضًا أَوْ عَلَ سَفَر 
عَم ام كر ) [البقرة» الآية: 6 ]. 


القول الثاني: التفصيل في الحامل والمرضعء فإن خافتا على أنفسههم) الضرر إذا صامتا فلهما الفطر, 


وعليهما القضاء لاغيرء وهذا لا خلاف فيه. لأمهما بمنزلة المريض الذي يخاف على نفسه الضرر. 
وإن خافتا على أنفسهه) وعلى ولديها أفطرتا وقضتاء كا حالة الأولى. 

وإن خافتا على ولديه| الضررء أفطرتا وقضتاء وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً وبالإطعام مع 
القضاء في هذه الحالة» قال به مجاهد, والإمام أجمد. والشافعيء وذكر رواية عن الإمام مالك . 
واارو ةلحر عر روا وااتار ادر فقا ود امل راقع لقال تلق ياو 
تكفّر لأنها بمنزلة المريضء والمرضع تقضي وتكمّر؛ لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدهاء 
بخلاف الحامل؛ ولأن الحمل متصل بالحامل, والخوف عليه كالخوف على بعض أعضائهاء وبه 
قال الليث . 

واستدل من أوجب الكفارة مع القضاء على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديبما ولم تخافا على 
نفسيهماء بم رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضراللهعتهنا : (وَعَلَ الَّذِينَبُطِِقُوئَهُ يه طَعَاُ 
مِسْكِنٍ ) [سورة البقرة. الآية: 144]. قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» وهما 
يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعم| مكان كل يوم مسكيئاء والحبلى والمرضع إذا خافتا [قال أبو داود: 
يعني على أولادهما: أفطرتا وأطعمتا]. [أبو داود برقم 27714 ولكن ضعفه الألبانٍ في ضعيف 
أبي داودء ص 218١‏ فقال: (شاذ» وروي ذلك عن ابن عمرء ولكن الذي يظهر أن ابن عباس 
وابن عمر رضرالهعهها يقولان بالإطعام دون قضاء كما سيأتي. [انظر: شرح العمدة لابن تيمية» 
١/ره:"-؟9؟١].‏ 


القول الثالث: الحامل والمرضع: إذا خافتا على ولديهما أو على أنفسهماء تطعمان ولا تقضيانء وبه قال 


أبن عمر وابن عباس رضراللهعهماء قال عبد الله بن عمر رضرائهعهما عن المرأة الحامل إذا خافت على 
ولدها: «تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مُدَأمن حنطة)». [رواه الشافعي في مسنده. 


»:0١‏ والبيهقتي. 1 ٠*77ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه؛ 54/ 7١4‏ وصححه الألباني في إرواء 
الغليل» .7١- ١19/5‏ وعن سعيد بن جبير» عن ابن عمر وابن عباس: «الحامل والمرضع تفطر 
ولا تقضي»». وصححه الألباني في إرواء الغليل» 4/ ..7١‏ وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ. 
ص 55 والطبري في تفسيره. / 471» عن ابن عباس بلفظ: (إذا خافت الحامل والمرضع على 
ولدها في رمضانءقال:يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً و لايقضيان صوماً)».وعن ابن 
عباس في قوله:( وَعَلَ الَّذِينَ يُطِيقُوتَهُ 4 قال :أثبتت للحبلى والمرضع)».أبوداود برقم 7719 
وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داوده "ل )]. 

ولكن هذا القول ضعفه كثير من أهل العلمءحتى وإن صح عن ابن عباسءوابن عمر رضراٌق 
عهما؛ لقول النبي 5: ((إن الله يد وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع 
الصوم أو الصيام)». [رواه أحمد وأهل السئن كما تقدم]ء فدل هذا الحديث الصحيح على أن 
الحامل والمرضع كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان وقال شيخنا ابن باز بأن القول 
بالإطعام للحامل والمرضع بدون قضاء: «قول ضعيف مرجوح»»؛ وقال أيضاً: «الصواب ني 
هذا أن على الحامل والمرضع القضاءء وما يُروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل 
والمرضع الإطعام [فقط بدون قضاء] هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية: والله سبحانه 
يقول : (وَمَن كان مريضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ عنام أكرٌ) [البقرة: .]١.6‏ والحامل والمرضع 
تلحقان بالمريض» وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجزء بل هما في حكم المريض» فتقضيان إذا 
استطاعتا ذلكء ولو تأخر القضاءء وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام بل قضاء 
فقطء أما إذا تساهلت الحامل أو المرضع و لم تقض مع القدرة» فعليها مع القضاء الإطعام إذا 
جاءها رمضان الآخر ولم تقض تساهلاً وتكاسلاً ...2». [مجموع فتاوى ابن باز 4/١‏ 277 
ا و/ا؟؟]. 

[وانظر: ني الحامل والمرضع وأحكامهم المراجع الآنية: 

المغني لابن قدامة» 4/ 47 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 7/ 28١‏ والفروع لابن 
مفلح. 45/4 4» والروض المربع بتحقيق الطيار ومجموعة من العلماء» 4/ 147؛ ونيل الأوطار 
للشوكانيء / 217٠١‏ وشرح العمدة لابن تيمية» /١‏ 4 4 1- *61 27 وعون المعبود شرح سنن أبي 
داود» 7/ 45» وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» / ٠ 5- 40١‏ 4» وفتح الباري» لابن حجر 
4 » ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 251-71١1 /٠١‏ ومجموع 


هلقة أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضانٍ 
النوع السادس:المكره على الفطر إكراهاً ملجتا بحيث ألزمه غيره: أن 
يتناول شيئاً من مفسدات الصوم, فأفطر بذلك دفعاً للضرر أو الهلاك 
عن نفسهه أو يعتدي عليه عدوٌ ويهدده بالقتل إن لم يفطرء أو يتوعده 
تلع مريت أرب عات لضن يواه | رواله: الور ب تأيه 
ولكن بشرط أن يكون المُكْره قادراً على إنزال الحلاك به؛ لقول الله تعالى: 
(مَن كَمَرَ بالله من بَعْدِ إَِانهِ إِلَمَنْ أكرة وَكَلبْهُ مُطْمَئِنٌ بالإَِانٍ وَلَكِن من 
توح بار نر قلبهم فصت تن اله لهم هنيت 
عَظِيم 76 فقد رفع الله الحكم عمّن كفر مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيهان» 
فإذا رفع الله حكم الكفر عمّن أكره عليه فم| دونه أولى؟ ولقول النبي ك4 
من حديث أن ذر #ك: «إن الله تجاوزلي عن أمني الخطأوالنسيان.وما 
استكرهوا عليه»!').وعن ابن عباس رضرائعهاءعن النبي ولي قال: «(إن الله 


وضع عن أمتي الخطأ والنسيان و ما استكرهوا عليه»!")؛ وعن أبي هريرة 


فتاوى ابن بازء /١6‏ 23537/8-1777 ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 14/ 2177-1651 ومجالس شهر 
رمضان له ص”2157 والشرح الممتع؛ له ”/ /اه #5517 وزاد المعاد لابن القيم ؟/ ]"1١-7٠‏ . 

.٠١5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(1) اببن ماجه. كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» برقم 47 2٠١‏ والبيهقي ني السنن» 
5ة” والجحاكم. 5»؛: وصححه. وابن حبان» برقم 115/ا. وحسنه النووي في 
الأربعين» وصححه الألباني» في صحيح ابن ماجه. 7/ 1178. 

() ابن ماجه. كتاب الطلاق» باب طلاق المكره» برقم» 54 ,٠١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه ”2178/7 وني الإرواء» برقم م 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 0 
قال: قال رسول الله يلكْ: «إن الله تجاوز لأمتى عم توسس به 
صدورهاء مالم تعمل به أو تتكلّم به و ما استكرهوا عليها(" من الإكراء 
أن يُكره الرجل الفاسق زوجته إكراهاً ملجتاًء على الجماع في نهار رمضان 
وهي صائمة» فصيامها صحيح. ولا قضاء عليها ولا كفارة [على 
الصحيح من قولي العلماء]!" »ولا يحل له إكراههاء ويأثم عند الله تعالى 
إن عظياً ههلك به نفسه. ويُلحق بالإكراه: الصائم إذا طار إلى جوفه غبار 
بغير اختياره» أو دخل في بطنه شيء بغير اختياره» كأن يتتمضمض أو 
يستنشق فينزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره؛ فصيامه صحيح ولا 
قضاء عليه فالمكره مضطر لدفع الضرر أو الحلاك عن نفسه. فجاز له 
الإفطار والله تعالى أعلم. 

النوع السابع:من احتاج للفطر؛لدفع ضرورة غيره» كإنقاذ معصوم: 
من غرقّ» أو حريت» أو هدمء أو نوع من أنواع الهلاك» فإذا لم يستطع 
إنقاذ المعصوم إلا بالافطار أنتيهو اد لأن إنقاذ المعصوم من 


(1) ابن ماجه. كتاب الطلاق. باب طلاق المكره. برقم ٠7١4©‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سئن 
ابن ماجه. "/ /اىء وفي الإروارء برقم م 

)١(‏ اختلف العلماء في إكراه المرأة على الجماع. هل عليها القضاء لليوم الذي حصل الإكراه على الجماع 
فيه أو لا؛ فقال بعضهم: عليها القضاء دون الكفارة» وقال بعضهم: لا قضاء عليها ولا كفارة) 
وظاهر الأدلة أنها ليس عليها قضاء ولا كفارة. والله أعلم. [انظر:المغني لابن قدامة,»57/5/ام- 
8/” وفتاوى ابن بازء رةه ومجالس رمضان لابن عثيمين» ص 21١/7‏ وفتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ل ررك شضرةة 

() مجالس رمضان لابن عثيمين» ص ١977‏ . 


رغد © أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 
الهملكة واجبء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء ويلزمه قضاء ما 
أفطره وليس عليه إطعام على الصحيح من قولي العلاء إنم| عليه قضاء 
لذلك اليوم الذي أفطره لإنقاذ المعصوم. ويدخل في ذلك إنقاذ المعصوم 

بالتبرع بالدم إذا خشي عليه الحلاك إلا بالتبرع؛ والله تعالى أعلب(") 
النوع الثامن:من غلبه الجوع أو العطش الشديد الذي يخاف معه 
الهلاك على نفسه!", أو نقصان العقلء أو ذهاب البصر أو السمع أو 
بجعن اواج الأحرى» قنور | نارق واريينة ونقوال تخم مياد 
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ويقضي؛ لقول الله تعالى: ( وَلَاتُلقَواباَئِدِيكُمْ إل التَهُلْكَةِ) يوفال 
ام سا فال 90 


مور وهو 


تلوأ أنفسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بَكُمْ رَحِيَا 6 , وقال الله تعالى: ( يُرِيدٌ الله 


)١(‏ انظر: الإنصاف للمرداوي. المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 1/ 86 المسألة السادسة» 
وكتاب الفروع لابن مفلح» 54/5 54» وتصحيح الفروع للمرداوي المطبوع مع كتاب الفروع.؛4 
50-4 4»والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 277 و من قال يلزمه الإطعام مع القضاء. 
استدل بالقياس على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهماء ومن قال: لا يلزمه إلا القضاء فقط 
استدل بأن النص ورد في ا حبلى والمرضع دون غيرهما. وقد تقدم أن الصواب أن الحبلى والمرضع 
لايلزمها إلا القضاء فقط . [انظر: الشرح الممتع» 5/ 851 -755]. 

(؟) قيد ذلك شيخنا ابن باز بشرط عدم التساهل. [انظر: مجموع الفتاوى. له. /١١‏ 66 ]. 

(*) سورة البقرة. الآية:968١.‏ 

(4) سورة الحج. الآية: 4/. 

(6) سورة النساى الآية: 79. 


بكم الْهْسْرَ وَلايُرِيدُ بَكُمْ اْعْسْرَ 6 '؛ وقضى رسول الله يك أن: («(لا ضرر 
و لاضرار»!". وهذا بمنزلة من فقد الطعام والشرابء ثم وجد الميتة 
فله أن يأكل منها ما يسد رمقه ثم يُمسكء وقد قال الله تعالى: ( فَمَنِ 


إن ك2 


5 ان ار ار 2 00 0 > درن +1 3 
اضطر في تَحَمَصَّةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثم فَإِنَّ الله غَفُورٌ رّحِيم) ("!؛ ولقوله 
1 م 


. 1 قن" هن عه لامر ع الاو ون 2 ارك 2ق وه 
تعالى: (إ« فَمَنِ اصْطرٌ غَيْرَيَاغْ وَلاعَادٍ فَإنّ رَبك غَفُورٌ رّحِيم © (؛) وغير 


4 


ذلك من الأدلة". 


النوع التاسع: من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله 
تعالى في قتاله العدوٌ فإنه يفطرء ويقضى عدد الأيام التي أفطرهاء سواء كان 
الجهاد ني السفرء أو في بلده إذا حضره العدو ولم يستطع الجهاد إلا 
بالتقوي عليه بالإفطار؛ لأن في ذلك دفاعاً عن المسلمين. وإعلاءً 
لكلمة الله ك؛ ولقول النبي يَيِهِ في غزوة فتح مكة: «إنكم قد دنوتم من 
عدوٌكم والفطر أقوى لكم» قال أبو سعيد 5 «فكانت رخصة» فمنا من 
)١(‏ سورة البقرة الآية:866١.‏ 
(؟) ابن ماجه. برقم 5754٠١‏ وأحمدء ,1/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 
2558/7 وتقدم تخريجه . 
(”) سورة المائدة» الآبية:" 
(4) سورة الأنعام, الآية: ١565‏ . 
(5) انظر: الصيامء للدكتور عبد الله الطيار ص 55. 


هه أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضانٍ 
والفطر أقوى لكم فأفطروا» وكانت عزمة فأفطر نا(" 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «فلو اتفق وال داق احفر عاد 
في الفطر قوة لهم على لقاء عدرٌّهمء فهل لهم الفطر؟ فيه قولان» أصحّهما 
دليلاء أن لهم ذلك» وهو اختيار ابن تيمية» وبه أفتى العساكر الإسلامية» 
لمالقوا العدو بظاهر دمشق("» ولااريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر 
لجرد السفره بل إباحة الفطر في السفر تنبيه على إباحته في هذه المحالة؛ 
فإنها أحق بجوازه؛ لآن القوة هناك تختصٌّ بالمسافر» والقوة هنا له 
وللمسلمين؛ ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر؛ ولأنْ المصلحة 
الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر؛ ولأن الله 
تعالى قال: ( وَأَعِدُوأ لهم ما اسْتطَعْثُم مّن قُوَةِ © 7")» والفطر عند اللقاء 
من أعظم أسباب القوة. ..وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن 
الفطر لأجل الجهاد أولى من مجرد السفر»فكيف وقد أشار إلى العلةونبّه 


عليها.و صرح بحكمها.وعزم عليهم أن يفطروا لأجلها ءوالله 
تعالى أعلم وأحك ١‏ 

. وتقدم تخريجه‎ ٠٠ مسلمء برقم‎ )١( 

(؟) كان ذلك في سنة ” ٠‏ لاه وفي هذه الوقعة قتل من التتار أمة عظيمة . 

(*) سورة الأنفال» الآية: .”٠١‏ 

(5) زاد المعاى لابن القيم» */ اه-ئه. 

(6) انظر مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» 40-95. 


أهل الأعذار المبيحة للفطر فى نهار رمضان 22 
فهذه أنواع تسعة لمن يباح لهم الفطر من رمضان من أهل الأعذار» 

وقد جمعها بعضهم بقوله: 

وعوارض الصوم الني قديغتفر ١‏ للمرءفيهاتسع تستطر 

حَبَلٌوإرضاعًٌ:وإكراةٌ سَ هر مرضّءجهادجوعة»عطشءك !"ا 


© © © 


)١(‏ انظر: تحقيق الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن, ه/ 2578 والناقل لهذين البينين» 
المحقق للكتاب عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح. حاشية واحد من 0/ 2774 وتذكير الأنام 
بدروس الصيام؛ لسعد الحجري» ص ١8‏ 1 


المبحث الثاني عشر: المفطرات: مفسدات الصوم 

-00 ل ا 
أعظم الفطرات» وأكيرها إن ل الال مل لضت 
لَّْت إِلَ يِسَايِكُمْ م من ِبَاسُ لَكُمْ ْم لِيَاسُ لَه عمال نكم كسم 
ُتانُونَ أنفْسَكُمْ قتَابَ عي سي 
5ه اكع ركلوا رلور حَنَى بتيدنَ لَكُمُ الْكَيْطُ الأَبْيضُ مِنّ اللْكَيْطٍ 
الود مِنَ الْمَجْرِ 0 مَلَ الَلبْلِ) "» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: «فأذن في المباشرة فعقل من ذلك: أن المراد: الصيام من 
08 0 
1700 2 
بدلالة الكتاب والسنة. والإجماع: 

أما الكتاب. فكى| في الآية السابقة. 
)١(‏ سورة البقرق الآية: .١81/‏ 


(0) سورة البقرة, الآية: .1١41/‏ 
() مجموع فتاوى ابن تيمية» للفايففة 


أما السنة؛ فلحديث أبي هريرة # » قال: «بين| نحن جلوس عند 
النبى يقد إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: «مالك؟» 


قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم ... (. وقد أقرّه النبي يِ: على أن 


هذا العمل هلاك . 
وأما الإجماع, فقال ابن المنذر رحمه الله: «ولم يختلف أهل العلم أن الله 
د حرّم على الصائم في نهار الصوم: الرّفث: وهو الجاع والأكل 
والشرب »!"» وقال ابن حزم رحمه الله: «واتفقوا على أن الأكل ل يُحَذي 
من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم» والشربء والوطء حرام ...7". 
فمتى جامع الصائم بطل صومه: فرضاً كان أو نفلا ثم إن كان في 
نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه القضاء والكفارة؛ لحديث أبي 
هريرة # » قال: بين| نحن جلوس عند النبي ود إذ جاءه رجل فقال: يا 
رسول الله هلكت. قال: «ما لك؟» وفي لفظ مسلم:«وما أهلكك؟») 
قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم [في رمضان] فقال رسول الله وَل 
«هل تمد رقبةً تعتقها؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين ؟» قال: لا [أستطيع] فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟» 
قال: لا [أجد] قال: «[اجلس» فجلس] فمكث عند النبي كَل فبين) 
(1) متفق عليه: البخاري؛ برقم 1415: ومسلمء برقم ١١١1ء‏ ويأتي تخريجه. 
(1) الإجماع لابن المنذرء ص 04. 
(1) مراتب الإجماع؛ لابن حزم ص ./١‏ 


222 المفطرات: مفسدات الصوم 
نحن على ذلك أي النبي 9 بِعَرِقٍ فيه تمرء والعَرِقُ لمكتل [الضخم] 
[وهو الزنبيل] قال: «أين السائل؟»فقال: أناء قال: «خُلْ هذا فتصدّق 
به» فقال الرجل: أعلى أفقر مني [وفي رواية منا] يا رسول الله فوالله ما 
بين لابتيها - يريد الحرّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك النبي 
يد حتى بدت أنيابه» ثم قال: «أطعمه أهلك)(". 

وعن عائشة رضراشعها: أنها قالت:جاء رجل إلى رسول الله كلد في 
المسجد في رمضان فقال:يارسول الله احترقت احترقتءفسأله رسول الله 
«ما شأنه» فقال:وطئت امرأتي في رمضان نهاراًءفقال:«تصدّق» 
تصدّق» فقال:يا نبي الله ما عندي شيءءقال:«اجلس») فجلس فبينم| هو 
على ذلك أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام»فقال رسول الله يّ:«أين 
المحترق آنفاً؟» فقال رسول الله يَّ:«تصدَّقٌ مبذا » فققال:يا رسول 
الله:أغيرنا ؟ فو الله يا رسول الله! إنا لجياع ما لنا ثبىءءقال:«فكلوه»!". 

و في رواية لأبي داود: «... فأ بعَرِقٍ فيه تمر - قدر خمسة عشر صاعاً 


- وقال فيه: («كُلهُ أنت وأهل بيتك وصُمْ يوماً واستغفر الله»(". 


(1) متفق عليه البخاري.كتاب الصوم؛ بابٌ:إذا جامع في رمضان وم يكن له شيء... برقم 191 
وأطرافه في البخاري, برقم: /9 1 +5 لاف لالت 150155 دلات ١الاء‏ ا الات 
5» ومسلم. كتاب الصيامءباب تغليظ تحريم الجماع ني نهار رمضان على الصائمءبرقم .١١١١‏ 

(؟) مسلمء كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم. برقم .١١١7‏ 

(*) أبو داود» كتاب الصوم, باب كفارة من أتى أهله في رمضانء برقم 797, وصححه الألبانٍ في 


المفطر ات: مفسدات_الصوم 1010© 

وفي هذا الحديث فوائد منها: 

الفائدة الأولى: أن الجاع في مار رمضان من الفواحش المهلكة 
المحرقة؛ لأن النبي كي أقرّ الرجل على قوله: هلكتء احترقت . 

الفائدة الثانية: أن من جامع زوجته في نهار رمضان. وهو مقيم؛ 
صحيح» وجب عليه أمور أربعة: 

الأمر الأول: الكفارة المغلّظة» وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة» 
فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي: كأيام 
العيدين» وأيام التشريق» أو لعذر حسّى: كالمرضء والسفر لغير قصد 
الفطر. والحيض والنفاس للمرأة إذا كانت غير مكرهة, فإن أفطر لغير 
عذر ولو يوماً واحداً لزمه استئناف الصيام من جديد؛ ليحصل على 
التتابع. 

فإنلم يستطع صيام شهرين متتابعين؛ فإنه يطعم ستين مسكيناً لكل 
مسكين نصف الصاع من طعام البلد» من قوت غالب البلد. 

الأمر الثاني: يُمسك بقيّة اليوم الذي جامع فيه؛ لأنه أفطر بغير عذر 
فلم يكن لفطره معنى» ولا رخصة . 

الأمر الثالث: يقضي يوماً مكان اليوم الذي جامع فيه؛ لرواية أبي 
داود: «(وصم يوماً» أي مكانه. 


صحيح سنن أبي داود» ا" 


ات: مفسدات الصوم 

الأمر الرابع: يجب عليه التوبة والاستغفار؛ لقوله يك في رواية أبي 
داود: «واستغفر الله». 

الفائدة الثالثة: أن الكفارة المغلظة تجهب على من جامع في الفرج في 
نهار رمضان مُتَحَمّداً غير معذور أنزل أو لم ينزل. 

الفائدة الرابعة: حسن خلق النبي ي؛ فإنه لم يعاقب هذا الرجل على 
جرمه. ولم يَؤنْبه بل ضحك هَل عند ما قال الرجل «أعلى أفقر منا» فقال 
النبي يي: «أطعمه أهلك»). 

الفائدة الخامسة: أن من جامع في أيام متعددةٍ في نهار رمضان. فعليه 
كفارات». لكل يوم كفارة» ويقضي بعدد الأيام التي جامع فبها(00) , 


(1) انظر: كتاب الفروع لابن مفلح. ه/ 5١‏ -50. والمغني لابن قدامة 4/ 1/1 -85”, المقنع 
والشرح الكبير والإنصاف. 17/ 447 -407» والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 417 -24717 
ومجالس رمضان له. ص68١ .١154-‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية» ©7/ 277١‏ وكتاب شرح 
العمدة لابن تيمية» /١‏ 585 -50 *؛ ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة» .#75-:0/٠١‏ وزاد 
المعاد لابن القيم» ؟/اه -0 5 

)١(‏ مسائل في الجماع في بار شهر رمضان على النحو الاتي: 

المسألة الأولى: من جامع في نهار رمضان في الفرج الأصلي بفرج أصلي فسد صومه أنزل أو لم ينزل» 
وعليه القضاء والكفارة» إذا كان مقيئً) صحيحاًء ذاكراً» عالماً عاملاً محتارً» وإذا كان في غير 
رمضان في صوم واجب فسد صومه وعليه القضاء . 

المسألة الثانية: إذا جامع دون الفرج فأنزل في صوم غير رمضان فسد صومه وعليه القضاء. إذا كان 
الصوم واجبا كالنذرء والكفارة» وقضاء رمضان . 

المسألة الثالثة: الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال في بار رمضان ففي رواية عن أحمد أن عليه 
الكفارة» وهو قول مالك؛ وعطاء, والحسنء وابن مبارك وإسحاق؛ لأنه فِطْرٌ بجماع» فأوجب 


المفطر أت: مفسدات الصوم 2 ١‏ 6 


الكفارة كالجماع في الفرج. 
والصواب أنه يفسد الصوم, وعليه القضاءء والتوبة» وليس عليه كفارة على الصحيح: وهو 
رواية عن أحمد. وهو مذهب الشافعي, وأبي حنيفة؛ لأنه أفطر بغير جماع تام؛ ولأن الأصل عدم 
وجوب الكفارة» ولا نص في وجوبهاء ولا إجماع ولا قياسء ولا ايصح القياس على الجاع في 
الفرج؛ لأنه أبلغ؛ بدليل أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة بغير إنزال» ويجب به الحد إذا كان 
محماً. 

المسألة الرابعة: إذا جامع ناسياًء فظاهر مذهب أحمد أنه كالعامد» نص عليه أحمد. وهو قول: عطاء 
وابن الماجشونء وروى أبوداود عن أحمد أنه نوقف عن الجواب» ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: 
«(كل أمر علِبَ عليه الصائ ئمُ ليس عليه قضاء ولا غيره»» وفي لفظ: «كل أمر غُلِبَ عليه الصائم 
فليس عليه قضاء ولا كفارة»». وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان. 
[قاله أبو الخطاب]. وهذا قول الحسنء ومجاهد والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأ 
معنى حرمه الصوم فإذا وجد منه مكرهاً أو ناسياً لم يفسد كالأكل. 

وكان مالك, والأوزاعي, والليث يوجبون القضاء دون الكفارة؛ لأن الكفارة لرفع الإثم» وهو 
محطوط عن الناس. ورجّح ابن قدامة في المغني الرواية الأولى» وأن عليه القضاء والكفارة حتى 
ولو كان ناسياً. 

والصواب أنه لا قضاء عليه ولا كفارة» وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد كم تقدم؛ لقول النبي #6: 
((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). [ابن ماجما يرقم 4ن ىا 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 178/7 ] وقد قال الله تعالى: (رَبَنَا لنُوَاخِذْنا إن نينا 
َو أَخْطَْنًا» قال الله تعالى: «نعم»» وني لفظٍ قال: قد فعلت). [متفق عليه وتقدم تخريجه ]. 
وعن أبي هريرة 2 » قال: قال رسول الله #: «من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا 
كفارة»». [الحاكم. »57١ /١‏ وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم)»» ووافقه الذهبي» 
وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر 7/ 115]. وقال شيخنا ابن باز في حاشيته على نسخته من 
بلوغ المرام» الحديث رقم 574. ص ١١‏ 4» مراجعة عبد العزيز القاسم: «(وهو صحيح». ولفظ 
الحديث عام ني الإفطار بالجماع وغيره. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. 0٠؟/‏ 775: 
(والمجامع الناسي فيه ثلائة أقوال في مذهب أحمد وغيره. ويُذكر ثلاث روايات عنه: أحدها لا 
قضاء عليه ولا كفارة. وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين, والثانية عليه القضاء بلا 
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كفارة» وهو قول مالك. والثالثة عليه الأمران [أي القضاء والكفارة]» وهو المشهور عن أحمد. 
والأول أظهر أن من فعل محظوراً مخطتاً أو ناسياً م يؤاخذه الله بذلك» وحيتئذ يكون بمنزلة من لم 
يفعله. فلا يكون عليه إثم؛ و من لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكباً لما نبي عنه»». 

المسألة الخامسة: المرأة كالرجل إذا كانت راضية بالجماع موافقة عليه؛ فإنه يفسد صومهاء وعليها 
القضاء والكفارة» والتوبة» والإمساك بقية اليوم» وهذا رواية عن أحمد. وهو اختيار أبي بكر 
وقول للشافعي؛ وقول مالك وأبي حنيفة» وأبي ثورء وابن المنذر؛ لأمها هتكت صوم رمضان 
بالجماع» فوجب عليها القضاء والكفارة كالرجلء وهذا هو الصواب. 
والرواية الثانية عن أحمد لا كفارة عليها. وهو قول الحسن, والقول الثاني للشافعي؛ لأن النبي #6 
أمر الواطئ ني رمضان بالعتق و لم يأمر المرأة بشيء» مع علمه بوجود ذلك منهاء والصواب أنها 
كالرجل في القضاء والكفارة: إذا كانت مطاوعة. 

المسألة السادسة: إذا أكرهت المرأة على الجماع» فلا كفارة عليها رواية واحدة عند أحمد وعليها 
القضاءء وهذا قول الحسنء ونحو ذلك قول الثوري, والأوزاعي. وأصحاب الرأي؛ وعلى 
قياس ذلك إذا وطئها نائمة» ومهذا قال الشافعىء وأبو ثور وابن المنذر لكن قالوا: إن كان 
الإكراه بوعيدٍء أما إذا كان إلجاءٌ أو نائمةً م تفطرء وقال الإمام مالك: المكرهة عليها القضاء 
والكفارة» والنائمة عليها القضاء بلا كفارة. 
وقد نقل أحمد بن القاسم عن الإمام أحمدء أنه قال: «كل أمر غُلبٍ عليه الصائم؛ فليس عليه 
قضاء ولا كفارة)». قال أبو الخطاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة» مع الإكراه 
والنسيانء وهو قول الحسنء ومجاهد. والثوري. والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأنها لم يوجد منها 
فعل فلم تفطرء كا لو صب في حلقها ماء بغير اختيارهاء و هذا القول هو الصوابء وهو أن 
المكرهة على الجماع بالإلجاء لا قضاء عليها ولا كفارة؛ لأدلة كثيرة» تقدم ذكرها في جماع الناسي في 
المسألة الرابعة» وكذلك في الأعذار المبيحة للفطر «الإكراه»» والله تعالى أعلم. 

المسألة السابعة: إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة» وبهذا قال الإمام 
أحمد والإمام مالك والشافعي؛ لأنه ترك صوم رمضان بجاع أثم به لحرمة الصوم» فوجب به 
الكفارة» وقال أبو حنيفة: يجب القضاء دون الكفارة؛ لأن وطأة م تتسادق ضنوما ضيح 
والصواب القول الأول والله أعلم . 

المسألة الثامنة: إذا جامع يَظُنٌّ أنّ الفجر لم يطلع فتبيّن أنه كان قد طلع فعليه القضاء والكفارة؛ لأن 


النوع الثاني: إنزال المني باختيارهء سواء كان ذلك بتقبيل» أو 
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النبي 86 أمر المجامع بالتكفير من غير تفريق ولا تفصيل؛ ولأنه أفسد صوم يوم من رمضان تام» 
كما لو علم؛ ولأنه تبيّن له أنه قد أفسد صوم من رمضان. وقال أصحاب الشافعي: لا كفارة 
عليه ولو علم ني أثناء الوطء فاستدام فلا كفارة عليه أيضاً؛ لأنه إذا لم يعلم لم يأثم. فلا يجب 
كفارة كوطء الناسي» وإن علم فاستدام فقد حصل الوطء الذي يأثم به في غير صوم. 
والصواب القول الأول وهو أن عليه الكفارة والقضاء؛ لما تقدم» وهو الذي يرجحه شيخنا ابن 
باز رحمه الله. فبيّن أن الصواب أن عليه القضاء والكفارة [مجموع الفتاوى له /١‏ ٠9؟]‏ . 

المسألة التاسعة إذا جامع في يوم من رمضان. مراتء فعليه كفارة واحدة, مالم يكفر عن الجاع الذي 
قبله. فإن جامع في يوم ثم كمّر ؛ ثم جامع فعليه كفارة أخرى [المغني لابن قدامة: 4/ 16 - 
2:57 ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» ١٠/١؟17؟7].‏ 

المسألة العاشرة: أن من جامع ني غير رمضان في صوم واجب كقضاء رمضان. أو صيام نذر أو 
كفارة» فعليه التوبة والاستغفارء وقضاء اليوم الذي أفسده. ولا كفارة عليه 

المسألة الحادية عشرة: أن من جامع في صوم تطوع. فلا قضاء عليه ولا كفارة» وإذا أراد أن يقضي فلا 
بأسء ولكن لا يجب عليه. 
[انظر: جميع هذه المسائل» في المغني لابن قدامة» 5/ 240-117 والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف. 1/ 417 -41/5» ومجموع فتاوى ابن باز.0١/‏ /7/8 23*٠١-‏ ومجموع فتاوى اللجنة 
الدائمة: ٠‏ ١30-0]ء‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية» ره -178]. 

)١(‏ لايخلو المقبّل من ثلاثة أحوال: 

بعك اتوك 111 عر قله دعوب بالا يح سات ند ال للضم لول عالق د واللدعنها : 
«كان النبي ب يقبّل ويباشر وهو صائمء وكان أملككم لإزبه») [متفق عليه: البخاري. برقم 
107 ومسلمء برقم 54 .)11١5(-‏ 

الحال الثاني: أن يمني» فيفطر بذلك ويفسد صومه. بغير خلاف عند أهل العلم؛ لما تقدم من الأدلة؛ 


>2 المفطرات: مفسدات الصوم 
لحديث أبي هريرة #ه عن النبي وَلةِ قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: «إلا الصوم؛ فإنه 
لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي ». ولفظ البخاري: 
«يترك شهوته. وطعامه. وشرابه من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به. 


والحسنة بعشر أمثالها»(). 
فأما التقبيل واللَّمْسٌ بدون إنزال فلا يفطر؛ لحديث عائشة رضراشعها 
قالت: «كان النبي يلك يُقبّل ويُباشر وهو صائمء وكان أملككم لإزيه»!"ا 


ولأنه إنزال بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج. 

الحال الثالث: أن يمذيء فاختلف العلماء في ذلك: هل يفطر أو لا؟ على قولين: فقيل يفطر بذلك عند 
الإمام أحمد ومالك, وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر بذلك. وروي ذلك عن الحسن 
والشعبي والأوزاعي؛ لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول. واللمس بشهوة كالقبلة في هذا. 
والصواب: القول الثاني» وأن المذي لا يفطرء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
مفلح, واختاره المرداوي في الإنصاف. وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله. 
[انظر: المغني. 4/ 7*٠‏ - 2554 والمقنع والشرح الكبير والإنصاف, 7/17 »4١9-417‏ وكتاب 
الفروع لابن مفلح, 0/ .٠١‏ والمختارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص .]١١‏ 

, 10 4 متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم, باب فضل الصوم, برقم 4 189. وأطرافه بأرقام:‎ )١( 
.)١١9١( - ١55 ومسلم, كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام, برقم‎ 25,60 

() إزبه: قال ابن عباس:(مأرَبٌ:حاجةءقال طاوس:( غير أولي الإربة » [النور:١‏ ]: الأحمق لا 
حاجة له في النساء [البخاري, كتاب الصوم. باب المباشرة للصائم. برقم /19571]. 
أرَبه - بفتح ا همزة والراء -: حاجته؛ تعني أنه كان غالباًلهواهء وأكثر المحدّثئين يروونه بفتح 
الهمزة والراء يعنون الحاجة» وبعضهم يرويه بكسر امهمزة وسكون الراء ((إزيه»» وله تأويلان: 
أحدهما أنه الحاجة: يقال فيها: الآرب والإزب والإزيةُ. .. والثاني: أرادت به العضو. وعنت به 


المفطرات: مفسدات_الصوم 222 
وفي لفظ للبخاري: «إن كان رسول الله يك ليقبّل بعض أزواجه وهو 
صائم؛ ثم ضحكت»» وني لفظ لمسلم عن عروة بن الزبير 5ه » أن عائشة 
ع 5 ع 50 ل سا 1 0 5 
أم المؤمنين رضراعها أخبرته» أن رسول الله يلِدِ كان يقبّلها وهو صائم» وفي 
لفظ: «كان رسول الله و قبل في شهر الصوم» وفي لفظ «كان النبي كلل 
يُقبّل في رمضان وهو صائم»!". 

وعن حفصة أم المؤمنين رضراشعهاء قالت: «كان رسول الله كي يقبل 
وهو صائم»!'. وعن عمرو بن أبي سلمة ه أنه سأل رسول الله : 
وه ده ولف : : 1 ب 
يقبل الصائم؟ فقال له رسول اللّه ع «(سل هذه)) لام سلمة» فأخيرته: 
أن رسول الله يي يصنع ذلكء» فقال: يا رسول الله! قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرءفقال له رسول الله يلِ:«أما والله إن لأتقاكم لله 
وأخشاكم له»1". 


من الأعضاء الذكر خاصة: [النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء /1١‏ 5"] وقال ابن 
الأثير: «المباشرة: أراد بها: الملامسة والمداعبة ومقدمات الجماع» ولإربه - بكسر ال همزة وسكون 
الراء -» وهو الإرب المخصوص. ويعني الذكرء ويروى بفتح الهمزة والراء: الأرَبٍ الحاجة» 
وأرادت به حاجة الجماع») [جامع الأصول؛ 7/5 ). 

)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب الصوم., باب المباشرة للصائم» برقم 2١1971‏ وباب القبلة للصائم» 
برقم 1978. ومسلمء كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك 
شهوته؛ برقم .١١١5‏ 

(1) مسلم.كتاب الصيامءباب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.برقم .١١١1/‏ 

() مسلمءكتاب الصوم.باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته.برقم ١١١8‏ . 
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وعن عمر بن الخطاب ضف لاحي ضراب صائمء 
تدك سول ان ! مرغت اليزم أجرا معطا :. قبَّلَتَ وأنا صائمء قال: 
«أرأيت لوم مَحمضيت من الماء وأنت صائم؟) قلت: لا بأس به قال: 


«قمة؟07 27 


لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل أو نحوه من 
اللمس وغيره؛ أو يخشى من التدرج بذلك إلى الجماع؛ لعدم قوته على 
كبح شهوته؛ لضعف إيانه وضعف محبته لله تعالى» وضعف خوفه منه» 
أو غيرذلكء فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ سذا للذريعة» وصونا 
لصيامه عن الفساد/! وعن وقوعه في معصية الله تعالى وإهلاك نفسه 
وإحراقها؛ ولمهذا والله تعالى أعلم مهى النبي يي شاباً سأله عن المباشرة 
للصائم. وأَذْنَ لشيخ كبير بالقبلة» فعن أبي هريرة ه: أن رجلاً سأل 
النبي يك عن المباشرة للصائم فرص له؛ و 0 فسأله؟ فنهاه» فإذا 
الذي رخص له شيخ. والذي مهاه شاب» ))؛ ولهذا نهى النبي يل الصائم 


)١(‏ هششت: يقال: هش هذا الأمر بيش هشاشة: إذا فرح به واستبشر وارتاح وخف.[النهاية في 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير. ©/ 5154 ؟] . 

(1) فمه: فاذا عليه» والهاء للسكت. ويجوز أن يكون مه. بمعنى اسكت. جامع الأصول» 5/ .7٠١‏ 

(") أبو داود. كتاب الصوم., باب القبلة للصائمء برقم 7186 وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
أبي داود» ا" 

(؟) مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص .١5١‏ 

(5) أبو داود. كتاب الصوم, كراهيته للشاب, برقم»77*817» وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» 


عن المبالغة في الاستنشاق نخحوفاً من تسب الماء إلى جوفه فيفييد 


صومه("» وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وأما الإنزال بالاحتلام للنائمء أو بالتفكير المجرّد عن العمل 
والقصد. فلا يفطر؛ لأن الاحتلام بغير اختيار الصائمء وأما التفكير 
المجرّد عن العمل والقصد فمعفوٌ عنه!")؛ لقول النبي كَك: «إن الله تعالى 
تجاوز لأمني عما حدّثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم به» وفي لفظ 
البخاري: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها مالم تعمل 


أو تتكلم)»!". 
النوع الثالث: الأكل أو الشربء. فيفطر بذلك بدلالة الكتاب 
والسنة. والإجماع . 
/ 2 : ريقة لدم 6 0ن 2 00 4.46 
أما الكتاب, فقول الله تعالى: ( وَكُلوا وَاشْرَبُوا حتى ينين لَكُمْ الحَيْط 


را ع وه 


الأبيض مِنَّ الْكَيْطٍ الأَسْوّدٍ مِنْ الْمَجْرثُمَ موا الصَّيّامَ ِنَّ اللَيْل 6 4 


/ 6: ((حسن صحيح)). 

)١(‏ مسند أحمد 5/5 وأبوداود. برقم 7155» والترمذيء برقم 2/8 والنسائي» /١‏ الى وابن 
ماجه. برقم 401» وحديث لقيط صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 7/١و‏ والإرواى 
برقم 04١‏ ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

.54/5 والمغني لابن قدامة)‎ .15١ انظر: مالس شهر رمضان لابن عثيمين» ص‎ )١( 

(9) البخارى. كتاب العتق. باب الخطأ والنسيان» برقم ل ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان 
الوسوسة في الإيمان» برقم .١11/‏ 

(4) سورة البقرة, الآية: /141. 


1 اتسحح بي و7777 مد ع لفارت 1 الطدلت: الوم 
فقد مد الأكل والشرب إلى تبين الفجرء ثم أمر بالصيام عنه)(". 

وأما السنة» فقول النبى يله في الحديث القدسبى: «... يترك شهوته. 
وطعامه. وشرابه من أجلى. الصيام لي وأنا أجزي به. والحسنة بعشر 


أمثالها»7". 
وأما الإجماع. فأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لا يُتَعْذَّى به 
فأما ما لا يُتَمَذّى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به" . 


والسعوط' في الأنف. ودخول الماء معه بقصدء كالأكل والشرب؛ 
لحديث لقيط بن صبرة #ه قال: قلت يا رسول أخبرني عن الوضوء؟ 
قال: (أسبغ الوضوء. وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
قحيو فحانا "ا تتجحونبيننةا أو الات هميش إل اقحس 


() متفق عليه: البخاريء برقم 21855 ومسلمء برقم »١‏ وتقدم تخريجه . 

(9 المغني» دهم 

(؟) السعوط: ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف . 

(5) أمد 6 3ه وأبو داود. كتاب الصوم, باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ 
في الاستنشاق, برقم 157. والترمذي, كتاب الصوم, باب ما جاء ني كراهية مبالغة 
الاستنشاق للصائم؛ برقم 078 والنسائيء كتاب الطهارة؛ باب المبالغة في الاستنشاق» برقم 
1 وابن ماجه. كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» برقم ١‏ 5» والحاكم» 
01١‏ »: وصححه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحبح سنن أبي داود ”/ 41 وني 


إرواء الغليل» برقم 4 


والجوف("» فأما شم الروائح فلا يفطر؛لأنه ليس للرائحة جَرْمٌ يدخل إلى 
الجو ف(" إلا أن البخور له أجزاء لما جرم وهو الدخان المتصاعد؛فليجتنبه 
الصائم.والله تعالى أعلم (". 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن بازء 255١/1١65‏ وقال: «أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ»» 
واستدل بحديث لقيط بن صبرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائيا»؛ ثم بين أن من فعل 
ذلك فوجد طعمه في حلقه فعليه القضاء. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. 5؟/ :7١١‏ (إنزال الماء من الأنف يفطر 
الصائم وهو قول جماهير العلماء»». 

(؟) مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص١5١.‏ 

() قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: «وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لا يتغذّى بهء فأماما لا 
يتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به. وقال الحسن بن صالح لا يفطر با ليس بطعام ولا 
شرابء وحُكي عن أبي طلحة الأنصاري: أنه كان يأكل البرد في الصوم» ويقول: ليس بطعام ولا 
شراب» ولعل من ذهب إلى ذلك يحتج بأن الكتاب والسنة إنها حرما الأكل والشرب فا عداهما يبقى 
على أصل الإباحة»». قال الإمام ابن قدامة: «ولنا دلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب 
على العموم» فيدخل فيه محل النزاع» ولم يثبت عندنا ما نقل عن بي طلحة فلا يعد خلافاً» [المغني» 
.]"6٠ 5‏ وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة /١‏ 854": (وسواء في ذلك جميع المأكولات 
والمشروبات: من الأغذية» والأدوية» وغيرها مثل: الثلج, والبرد. وسواء في ذلك الطعام والشراب 
المعتادان اللذان يحصل بها الاقتيات وغيرهماء ولو استف تراباً أو ابتلع حصاة أفطر)». 
واختلف كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى عن كلامه هناء فقال في مجموع الفتاوى. 00/7 
«والأظهر أنه لايفطر بالكحلء ولا بالتقطير في الإحليل» ولا بابتلاع ما لايغذي كالحصاة 
ولكن يفطر بالسعوط؛ لقوله #6: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما)»» وذكر العلامة ابن 
عثيمين رحمه الله: أن إدخال الشيء إلى المعدة يشمل ما ينفع وما يضرء وما لا نفع فيه ولاضرر 
من: الطعام؛ والشراب. والحشيشء والخمرء والخرزء أو شرب الدمءأو الدخان, أو غير ذلك. 
قال: وقال بعض أهل العلم: «إن ما لا يغلي لا فطر بأكله. وبناء على هذا فإِنَّ بلع الخرزة» أو 


النوع الرابع:ما كان بمعنى الأكل أو الشرب وهما شيئان: 
الأول: حقن الدم ني الصائم» مثل: أن يصاب بنزيف ويحتاج إلى 
إمداده بالدم فيحقن به دهٌ؛ فإنه يفطر؛ لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام 
ولو فقد الدم لمات الإنسان, والدم متولّد عن الطعام والشراب» فيكون 
هذا بمثابة الطعام والشراب» فإذا فقكل الطعام والشراب يضعف البدن» 
وربها يموت صاحبه إذا فقده تماماء فكذلك الدم. 


الثاني: الإبر المغذّية التى يُْتَمَى بها عن الأكل والشرب فإذا تناولها 
الإنسان أو حُقِنَ بها أفطر, وهي تُسَمَّى الآن بالمغذّيء فيفطر بها الصائم 
وإن لم تكن أكلاً وشرباً؛ فإنها بمعنى الأكل والشرب. فثبت لها حكمههم. 
وأما الإبر غير المغذية التي يعالج بها الإنسان فهي غير مفطّرة» سواء: 
تناولها عن طريق العضلات»ء أو عن طريق العروق» والوريد» حتى ولو 
وَجَدَ حرارتها في حلقه؛ فإنها لا تُفطر الصائم؛ لأنها ليست أكلاً ولا 


شرباًء ولا بمعنى الأكل والشرب فلا يثبت لها حكمهم!" . 


الحصاة, أو ما شابههم لا يفطرء والصحيح أنه عام [أي يفطر الأكل والشرب] وأن كل ما ابتلعه 
الإنسان من نافع أو ضارء أو ما لا نفع فيه ولا ضررء فإنه يفطّر لإطلاق الآية». [الشرح الممتع» 
7/5 -0794” وانظر: المغني 4 / ”*6٠‏ والشرح الكبير والمقنع والإنصاف. /ا/ 141٠١‏ . 
)١(‏ انظر: مبجالس شهر رمضانء ص ١5١‏ - 2.1537 مجموع فتاوى ابن باز ©/ /761 -23568 وانظر 
للفائدة: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: 5/ 2184 وتحفة الإخوان لابن باز ص 175 
وفتاوى رمضان لأشرف عبد المقصود 7/ 488., و 2445/7 -5894/7. 


6» لمفطر ات: مفسدات الصوم‎ ١ 


* وأما قطرة العين» والأذن» والكحلء فلا تفطر الصائم في أصح 
قولي العلماء!"؛ لأنها ليست غذاءء؛ ولا بمعنى الغذاء؛ وليست العين» 
والأذن من منافذ الطعام ولا الشراب» ولكن استعمال: قطرة العين 
وقطرة الأذن» والكحل في الليل أفضل خروجاً من الخلاف, ولا يجب 
ذلك 7 ولكن هذا هو الأحوط (" والله تعالى أعلم . 


)١(‏ عن عائشة رضرائعها قالت: ((اكتحل رسول الله يِه وهو صائم )) [أخرجه ابن ماجهء كتاب 
الصيام» باب ما جاء ني السواك والكحل للصائم» برقم /1517. وصححه الألبانٍ في صحيح 
سنن ابن ماجهء 7/ /7]» وثبت عن أنس بن مالك * أنه كان يكتحل وهو صائم)»». [أخرجه 
أبو داود» كتاب الصوم؛ باب في الكحل عند النوم للصائم؛ برقم //7717. وحسنه الألبانٍ 
موقوفاً في صحيح سنن أب داود» 7/ 7]. وعن الأعمش قال: ما رأيت أحداً من أصحابنا 
يكره الكحل للصائم» وكان إبراهيم يُرخُص أن يكتحل الصائم بالصبر)). [أخرجه أبو داود. 
برقم 89 وقال الألباني في صحيح سنن أب داود» 7/ 51: ((حسن») . 

(1) مجموع فتاوى ابن بازء /١‏ /17851- 2155 وقال: «قطرة العين» والأذن لا يفطر بها الصائم في 
أصح قولي العلماء» فإن وجد طعم القطور في حلقه. فالقضاء أحوط ولا يجب ؛ لأنها ليسا 
منفذين للطعام والشرابء أما قطرة الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ...». [مجموع الفتاوى له. 
]1"١-756‏ وانظر: فتاوى ابن عثيمين» 2705/١9‏ وقيد ذلك بقوله: (إن وصلت إلى 
المعدة»». وانظر: مجلة المجمع الفقهيء العدد. .8١/7 0٠١‏ وقد بحث ذلك ابن تيمية رحمه الله 
بحثاً لا مزيد عليه في مجموع الفتاوى. 8؟/ 77 - 54 7. 

() اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إفطار الصائم با يدخل إلى الجوف: 
فمذهب الإمام أحمد أنه يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوَّفٍ ني جسده. كدماغه وحلقه 
ونحو ذلك ما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره» وكان ثما يمكن التحرز منه» سواء وصل من 
الفم على العادة» أو غير العادة» كالوجور [الدواء يصب في الحلق] واللدود [وهو ما يصب 
بالمسعط من الدواء في أحد شقي الفم] أو من الأنف كالسعوطء أو ما يدخل من الأذن إلى 
الدماغ, أو ما يدخل من العين إلى الحلق» كالكحلء أو ما يدخل من الدبر بالحقنة» أو ما يصل 


من مداواة الجائفة [الجراحة تصل للجوف] إلى جوفه. أو من دواء المأمومة [وهى التى تصل إلى 
الدماغ وهي أشد الشجاج] إلى دماغه. فهذا كله يفطر؛ لأنه يصل إلى جو فه باخسيازه فأشبه 
الأكل فوصل إلى جوفه. وسواء استقر في جوفه أو عاد فخرج منه. وبهذا كله: قال الإمام أحمد 
والشافعي. 

وأما مالك فقال: لا يفطر بالسعوط إلا أن ينزل إلى حلقه. ولا يفطر إذا داوى المأمومة والجائفة» 
واختلف عنه ني الحقنة» واحتج له بأنه لم يصل إلى الحلق منه شيء أشبه ما لم يصل إلى الدماغ ولا 
الجوف»». المغنيء لابن قدامة» 4/ 61" - 207 وانظر: المقنع» والشرح الكبير والإنصاف. 
17-41١1‏ 4» ولكن قال: «ويهذا كله قال الشافعي إلاني الكحل»». أما في المغني, ؟ / 1ه" 
فقال: (وبهذا كله قال الشافعي»» ولم يستئن الكحل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: © ؟/ *777: ((وأما الكحلء والحقنة»وما 
يقطر في إحليله»ومداواة المأمو مة.والجائفة فهذا ما تنازع فيه أهل العلم: 

فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك.ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحلءومنهم من فطر بالجميع إلا 
بالتقطيرءومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بها سوى ذلك. 

والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته اخاص 
والعام, فلو كانت هذه الأمور ما حرمه الله ورسوله في الصيام» ويفسد الصوم بها لكان هذا مما 
يجب على الرسول [3 ] بيانهه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلَّغْوه الأمة: كما بلّغوا سائر 
شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي : في ذلك حديثاً صحيحاً...علم أنه لم يذكر 
شيئا من ذلكء والحديث المروي ني الكحل ضعيف ...). وقال. /”٠©‏ © 7: (والذين قالوا: إن 
هذه الأمور تفطر كالحقنة» ومداواة المأمومة» والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي 4» وإنا 
ذكروا ذلك بما رأوه من القياس» وأقوى ما احتجوا به قوله [45]: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائياً» قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله» وعلى 
القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرهاء سواء كان ذلك ني موضع الطعام 
والغذاء أو غيره ...». وقال في 5١/7‏ 7: (<... فمعلوم أن الكحل ونحوه ما تعم به البلوى كى) 
تعم بالدهن, والاغتسال» والبخورء والطيبء. فلو كان هذا ما يفطر لبينه النبي #» كما بين 
الإفطار بغيره فلما لم يبين ذلك, علم أنه من جنس الطيب والبخورء والدهن, والبخور قد 
يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ. وينعقد أجساماًء والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله. 


* وأما بخاخ الربوء فلا يفطر؛ لأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه 


6ق 2 


ابطر العام إل عادول افتيال ركد و َكُمَاحَرَّ 
عَلَيْكُمْ إلأَمَا اضْطْرِرْتُم نم إلَبْهِ 4 7", فلا بأس باستخدام الصائم لهذا 
الغاز؛ لأنه عبارة عن غاز لا يثبت ولا يبقى؟ فهو لا يفطر؛لأنه: ليس 
أكلاًء ولا شرباء ولا بمعنى الأكل والشرب؛ ولأن هذا البخاخ لا يصل 


ويتقوى به الإنسان. وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة: فل لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز 
تطييبه وتبخيره. وادهانه» وكذلك اكتحاله. وقد كان المسلمون في عهده يخ يجرح أحدهم إما ني 
الجهاد وإماني غيره: مأمومة» وجائفة» فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلكء فلما لم ين الصائم عن 
ذلك علم أنه لم يجعله مفطراً... ». وقال في 47/7 7: ((ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي 
جعله الله ورسوله مفطراً هو ما كان واصلاً إلى دماغ أو بدنء أو ما كان داخلاً من منفذ أو 
واصلاً إلى جوفيء ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم 
عند الله ورسوله . م ا ا 
كان قول القائل : إن الله ورسوله إنم) جعلا هذا مفطراً هذا قولاً بلاعلم...) ثم قالفي 
ا 
والنبي 6 قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائماء وقياسهم على الاستنشاق 
أقوى حججهم كما تقدم» وهو قياس ضعيف, وذلك أن من استنشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى 
حلقه وإلى جوفه. فحصل له بذلك مابحصل للشارب بفمه؛ ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول 
العطش ...». وانظر بالتفصيل: مجموع الفتاوى له ©9/7١؟1-‏ :> وهي مفردة في رسالة 
بعنوان: حقيقة الصيام لشيخ الاسلام ابن تيمية» مأخوذة من هذا الموضع من الفتاوى. 

.١١19 سورة الإنعام» الأية:‎ )١( 

(7) مجموع فتاوى ابن بازء /١٠‏ 356, و 2155/16 وتحفة الإخوان له. ص .١186١‏ 
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إلى المعدة» وإنما يصل إلى القصبات الهوائية! والله تعالى أعله!".1". 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن عثيمين» 2321١ 0709 271١/19‏ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء. [فتاوى إسلامية» ؟/ ]١7 ١‏ . 

(7) ذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن علاج الربو على نوعين: 

النوع الأول: بخاخ غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس صاحب الربو بسهولة» 
فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم. وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح. 

النوع الثاني: نوع من أنواع الحبوب» وهو عبارة عن كبسولة فيها دقيق» وها آلة تضغط ثم تنفجر ني 
نفس الفم, ويختلط هذا الدقيق بالريق» فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب ؛ لأنه إذا 
اختلط بالريق وصل إلى المعدة» وحينئذ يكون مفطراًء فإن كان الإنسان مضطراً إلى استعماله فإنه 
يفطر ويقضي بعد ذلكء فإن كان مضطراً إليه في جميع الوقت فإنه يفطر ويُعْذّي فيطعم عن كل 
يوم مسكيناًء فيكون كالشيخ الكبير, والمريض الذي لا يرجى برؤ مرضه:[مجموع فتاوى ابن 
عثيمين» 19/ 217277١‏ وانظر فتاوى رمضان لأشرف عبد المقصود ؟/ 1ه - 0717]. 

(؟) وإليك بالإيجاز بعض المسائل المختلف فيها هل تفطر أو لا؟ على النحو الآتي: 

١-بخاخ‏ الربوء وتقدم. انظر: مجموع فتاوى ابن بازء /١‏ 756, ومجموع فتاوى ابن عثيمين» 
11-4٠ء‏ وفتاوى الصيام لابن جبرين» ص 4» وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية» [فتاوى إسلامية] ؟/ 2.17١‏ ويجلة المجمع الفقهي. العدد ١٠ج‏ ل 
ومفطرات الصيام المعاصرة» للدكتور أحمد بن محمد الخليل» ص6١-7١.‏ 

"- أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية» وهي تمتص مباشرة بعد وضعها 
بوقت قصيرء ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة» ولا يدخل إلى الجوف شيء من 
هذه الأقراصء وقالوا: هذه الأقراص لا تفطرء فإذا كان الأمر كذلك. وأنهما لا تصل إلى 
الجوف, فهو كم قالوا. [مجلة مجمع الفقه. العدد ٠١‏ ج؟ ص 45.» ومفطرات الصيام المعاصرة 
للدكتور أحمد بن الخليل» ص7١‏ . 

و - منظار المعدة» والإفطار به مبني غلى قول عامة أهل العلم؛ أن كل ما دخل إلى الجوف يفطر به 
الصائم؛ ولو كان غير مغن كالحجر والحديد وغير ذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا 
يفطر ما دخل إلى المعدة إلا إذا كان طعاماً أو شراباً. [بجموع الفتاوى له .]578/٠١‏ وتقدم 


البحث في ذلك. 
والمنظار: جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء» ثم المعده ؛ لتصوير ما في المعدة؛ 
ليعلم ما فيها من قرحة ونحوهاء أو لاستئصال قطعة صغيرة لفحصها أو لغير ذلك من 
الأغراض الطبية» والإفطار بالمنظار على هذه الصفة مسألة اختلف فيها. 
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «الصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون ني هذا المنظار دهن يصل 
إلى المعدة بواسطة هذا المنظار» فإنه يكون بذلك مفطراً ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا 
للضرورة). [الشرح الممتع» 5/ *787- 85"]. وانظر مفطرات الصيام المعاصرة فقد استوق 
البحث ص .1١- ١8‏ 

4 -القطرة في الأنف. سبق أن الصواب أنها تفطر الصائم إذا استعط بها؛ لأن الأنف من المداخل التي 
تنفذ إلى المعدة ؛ لقوله 36: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ))) وتقدم. [فتاوى ابن باز 
"١6‏ وقيد ذلك إذا وجد طعمها في حلقه. ومجموع فتاوى بن عثيمين» 27٠/١9‏ وقيّد 
ذلك بقوله: «إذا وصلت إلى المعدة)». وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة؛ ص١7‏ . 

-غاز الأكسجين: وهواء يُعطى لبعض المرضى ولا يحتوي على مواد عالقة أو مغذَّية ويذهب معظمة إلى 
الجهاز التنفسي»فلا يعتبر مفطراً.[انظر:المفطرات المعاصرة»ءص "؟]. 

”-بخاخ الأنف غير مفطر عند الضرورة وإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط. [مجموع فتاوى ابن 
باز 16/ 2175 وهو مثل بخاخ الربو في الفم كما تقدم . 

- التخدير (البنج) وهو على نوعين: تخدير كلي» وتخدير موضعي» وقد يكون عن طريق الشم» وقد 
يكون عن طريق الإدخال الجاف [إدخال إبرة مصمتة جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد]ء 
وهوني الغالب تخدير موضعي لا يدخل شيء منه إلى البدن» [وهذا لا يؤثر على الصيام؛ لأن 
الشم لايؤثرء وإدخال الإبرة الجافة كذلك] إلا أن يُغمى عليه ويستغرق النهار كاملً» فحكمه 
حكم المُهمى عليه» وسيأني في المبحث التاسع عشر: قضاء الصيام, النوع الثالث عشر: قضاء 
المغمى عليه]» والتخدير بالحقن» وقد يكون: موضعياًء وقد يكون كليأء فإذا كان مع المخدر 
بالحقن إبرة للتغذية فطرء وإذا كان التخدير الكل يستغرق النهار كاملاً فطر على الصحيح: وهو 
قول جمهور أهل العلم. أما إذا انتبه أثناء النهار فصومه صحبح إذا كان قد نوى الصوم قبل 
الفجرء وهذا كالمغمى عليه وحكمه سيأت إن شاء الله تعالى. [وانظر: مجموع فتاوى ابن باز 
6ع والمفطرات المعاصرة» ص 5 1- 7. 
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6- قطرة الأذنء وغسول الأذن تقدم أنها لاا تفطر. [مجموع فتاوى ابن باز ١١‏ / /اه؟ -754., 
ومجموع فتاوى ابن عثيمين» .]7١5/ ١9‏ 

4- قطرة العين» والكحل تقدم أن الصواب إنها لا تفطر.[مجموع فستاوى ابن باز 
. 16/ 155-7617 ومجموع فتاوى ابن عثيمين» ]7١ 7/١19‏ وتقدم . 

-٠‏ الحقنة العلاجية الجلدية أو الوريدية أو العضلية» التي ليس فيها مغذٍء لا تفطرء وتقدم ذكرها. 
مجموع فتاوى ابن بازء 2561/١0‏ وقال: «لو قضى من باب الاحتياط لكان أحسن»». وجموع 
فتاوى ابن عثيمين» 19/ 277١-7١‏ لا تفطر لأن هذه الإبر ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى 
الأكل والشرب . 

-١‏ الحقنة الوريدية المغذية» الصواب أنها تفطر الصائم كا تقدم» وهو قول السعدي. وابن عثيمين. 
[ مجموع الفتاوى ,119.77١ /١9‏ وابن باز ني مجموع الفتاوى» /١©‏ 158, لأنها تقوم مقام 
الأكل والشرب]. 

-الدهانات والمراهم. واللصقات العلاجية. لاتفطر [ مجموع فتاوى ابن باز 
15١ 6‏ وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة ص ”77, ومجلة المجمع الفقهيء العدد .٠١‏ ج1. 
ص84١].‏ 

١‏ -إدخال القنطرة [أنبوب دقيق] في الشرايين للتصوير أو العلاج أو غير ذلك. لا تفطر؛ لأنها 
ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهماء ولا يدخل إلى المعدة. فهو أولى بعدم التفطير من الإبر 
الوريدية غير المغذية» وهذا ما أخذ به المجمع الفقهي [مفطرات الصيام المعاصرة» ص37 7]. 

4- منظار البطن, وهو عبارة عن إدخال منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن إلى 
التجويف البطني؛ لإجراء عملية جراحية» كاستئصال المرارة» أو الزائدة» أو لتشخيص بعضص 
الأمراض؛ أو لسحب البيضات في عملية التلقبح الصناعي [طفل الأنبوب]: أو لأخذ عينات» 
أو نحو ذلكء وقد علم من هذا التعريف أنه لاعلاقة له بالمعدة» فهو لا يصل إليها ولا إلى 
داخلها. [وقد رجح شيخ الإسلام أن مثل هذا لا يفطر]. [مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
حر لينيف -5 177 وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة» ص ؟ ٠١‏ -78. 

6- الغسيل الكلوي, هناك طريقتان للغسيل الكلوي نسأل الله العافية: 

الطريقة الأولى: يتم غسيل الكلى بواسطة آلة تسمّى (الكلية الصناعية)) حيث يتم سحب الدم إلى 
هذا الجهاز ويقوم بتصفيته من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد. وقد يحتاج إلى 
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سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد. 

الطريقة الثانية: تتم عن طريق الغشاء البريتواني في البطن حيث يدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة في 
جدار البطن فوق السرة» ثم يدخل عادة لتران من السوائل التي تحتوي على نسبة عالية من سكر 
الغلوكوز إلى داخل جوف البطن, وتبقى في جوف البطن لفترة ثم تسحب مرة أخرى؛ وتكرر 
هذه العملية عدة مرات في اليوم الواحد, ويتم أثناء ذلك تبادل الشوارد والسكرء والأملاح 
الموجودة ني الدم عبر البريتوان» ومن الثابت علميا أن كمية سكر الغلوكوز الموجود في هذه 
السوائل تدخل إلى دم الصائم عبر الغشاء البريتواني . 

و قد اختلف العلماء في غسيل الكلية على قولين أصحهم أنه يفطر الصائم؛ لأن غسيل الكلية 
يزود الجسم بالدم النقي. وقد يزود مع ذلك بادة أخرى مغذية» وهو مفطر آخرء فاجتمع له 
مفطران. واختار هذا القول بأنه يفطر. العلامة شيخنا ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى, 
6 374- هلال والدكتور وهبة الزحيلٍ في مجلة المجمع الفقهي. عدد .٠١‏ ج 7. ص71//8. 
وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة. ص 25-0 وتحفة الإخوان لابن باز ص187» وأفتت 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن الغسيل للكلى على الصفة المذكورة يفسد 
الصوم.الفتوى رقم 44454؛بعضوية العلامة عبد الله بن غديان» والعلامة عبد الرازق 
عفيفي.وبرئاسة العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله» ونقلت هذه الفتوى في فتاوى رمضان. جمع 
أشرف بن عبد المقصود /١‏ /الا4 -47/8. 

5- الغسول المهبلي» وهو تقطير المرأة في فرجهاء وكذلك التحاميل في فرجهاء فالحنابلة» والمالكية 
يرون: أن المرأة لا تفطر بذلك؛ لأن فرج المرأة ليس متصلاً بالجوف» وذهب الأحناف والشافعية 
إلى أنه يفطرء والراجع أنه لايفطر. [شرح منتهى الإرادات» /١‏ 4894» وانظر: مفطرات الصيام 
المعاصرة. ص /ا"]. 

- الحقنة الشرجية»وهي إدخال الأدوية عن طريق الدبر. وكذلك التحاميل من أجل شدة حرارة 
الحمى التي تجعل ني الدبر» ومن ذلك ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريضء اختلف 
العلماء رحمهم الله في تفطير هذه الأمور للصائمء واختار القول بعدم التفطيرء شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله كما تقدم. ومن المعاصرين سساحة شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله. فقال في 
حكمها للصائم: «(حكمها عدم الحرج ني ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء؛ 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وجمع كثير من أهل العلم. لعدم مشابهتها للأكل 


22 المفطرات: مفسدات الصوم 


النوع الخامس:إخراج الدم بالحجامة يُفطر به الصائم؛ الحديث 
وهو آخذ بيّديء لئان عشرة خلت من رمضان فقال: «أفطر الحاجم 


والمحجو لد ولحديث ثوبان هه عن النبي يلد قال: «أفطر الحاجم 


والشرب»). [تحفة الإخوانء» ص187]. ونقله أشرف بن عبد المقصود ني فتاوى رمضان» 
”/ 86 ؛. واختار ذلك العلامة ابن عثيمين في فتاوى الحرم. وأنه لا يفطر إلا إذا كان فيه عذاءء 
وني الشرح الممتع؛ 5/ 81-6 اختار عدم التفطير مطلقاً. 
وانظر خلاف العلماء في ذلك بالتفصيل: مفطرات الصيام المعاصرة» ص8" - 40 . 

- المنظار الشرجيء وأصبع الفحص الطبي» فقد يدخل الطبيب المنظار من فتحة الشرج؛ ليكشف 
على الأمعاء أو غيرهاء وقد سبق الكلام على منظار المعدة» وهو ينطبق على المنظار الشرجي 
وأصبع الفحص الطبيء والقول بعدم التفطير في المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي أولى 
وأقوى من القول بعدم التفطير في منظار المعدة. [مفطرات الصيام المعاصرة» ص" 4 ] . 

9-إدخال دواء مع مجرى البول» أو إدخال المنظار وعبر الفقهاء بقوهم: فإن قطر في إحليله دهناً ‏ 
يفطر به سواء وصل إلى المثانة أم لم يصل. اختلف العلماء في ذلك» ومذهب الحنابلة والأحناف 
أنه لا يفطرء ورجحه ابن قدامة في المغني» 4/ ”2 وانتصر له. وهو الصحيح وانظر: مفطرات 
الصيام المعاصرةء ص١‏ 5 . 

٠‏ 'المفطرات الخارجة من بدن الصائم» نوعان: 

النوع الأول: التبرع بالدم» وهذا يقال فيه ما يقال في الحجامة» وستأتي إن شاء الله وأن الصواب أن 
الحجامة تفطر الصائم . 

النوع الثاني: الأخذ من الدم للتحليل؛ وتقدم أن الصواب أنه لا يفطر . 

)١(‏ أبو داود»كتاب الصوم.باب ني الصائم يحتجمء برقم 7759.وابن ماجه.كتاب الصومءباب ما جاء 
في الحجامة للصائمء برقم ١158١‏ .والنسائي في الكبرى» برقم 44 ١‏ وأحمد في المسند ه/ ”27017 
وغيرهم» وصححه جمع من أهل العلم»وصححه الألباني في صحيح سنن أب دا ود 01 


فطرات: مفسدات الصو 6910 


والمحجوم)»!"؛ ولحديث أبي هريرة ف قال رسو ل الله وَل «أفطر 
الحاجم والمحجوم»!"؛ ولحديث رافع بن خديج ذه عن النبي كل قال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم»!", وقدذكر الترمذي رحمه الله أن حديث 


«أفطر الحاجم المحجوم» رواه عن النبي أحد عشر صحابي), 
والإفطار بالحمحامة:مذهب الإمام أحمد. وأكثر فقهاء الحديث). 


(١)أبوداود.‏ كتاب الصوم, باب في الصائم يحتجم. برقم 7771 07717١‏ 2111 وصححه 
الألبايٍ في صحيح سنن أبي داود» ؟/ 51 -57. 

)١(‏ ابن ماجه» كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم» برقم 4»ء؛ وصححه الألباني في 
صحبح سنن ابن ماجه» 7/ 54 و في إرواء الغليل» 4/ 54. 

() الترمذي» كتاب الصومء باب كراهية الحجامة للصائمء برقم 4/ا/ا0 قال الإمام الترمذي: 
«(حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح» وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصحّ شيء في 
هذا الباب حديث رافع بن خديج)»). وقال أيضاً: «وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: «(أصح 
شىء ني هذا الباب حديث ثوبان» وشداد بن أوس)) [سنن الترمذي, الحديث رقم 4 //ا]. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. 5ه 1: (وقال الترمذي [في العلل الكبير. 
0" سألت البخاري, فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوس وحديث 
ثوبان. فقلت: وما فيه من الاضطراب ؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن سعيد روى 
عن أبي قلابة» عن أبي أسماء عن ثوبان» عن أبي الأشعث؛ عن شداد الحديثين جميعاً»» والحديث 
صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 0/١‏ . 

(4) سنن الترمذيء الحديث رقم 54/الاء قال رحمه الله: (وني الباب: عن سعد. وعلي» وشداد بن 
أوس» وثوبان» وأسامة بن زيد»وعائشة.ومعقل بن يسار ويقال معقل بن سنان, وأبي هريرة» 
وابن عباس وأبي موسى») فهؤلاء عشرة» والحادي عشر ما ذكر عن رافع بن خديج و4#. 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 8؟/ 2507 قال رحمه الله: «والقول بأن الحجامة تفطر 
مذهب أكثر فقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وابن خزيمة. وابن المنذرء 


وهو الراجح من أقوال أهل العله'"» والقول بإفطار الصائم 


وغيرهم, وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد 8)). 

)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الحجامة للصائم على النحو الآتي: 

القول الأول: إن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم؛ وهو مذهب الإمام أحمد. وبه قال إسحاق» 
وابن المنذر. ومحمد بن إسحاقء وابن خزيمة» وهو قول عطاء وعبدالرحمن بن مهدي وكان 
الحسن ومسروقء. وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجمء وكان جماعة من الصحابة يحتجمون 
ليلا ني الصوم, منهم: ابن عمرء وابن عباسء وأبو موسىء وأنس بن مالك #. [انظر بعض هذه 
الآثار ني: صحيح البخاري. كتاب الصوم, باب الحجامة والقيء للصائم. قبل الحديث رقم 
ومنها: أثر ابن عمرء وأبي موسى]. [ المغني لابن قدامة, 54/ 25٠‏ والمقنع والشرح 
الكبير والإنصاف. // 419 -478]. 

القول الثاني: إن الحجامة لا تفطر الصائم» ويجوز للصائم أن يحتجمء وبهذا قال الإمام الشافعي؛ وأبو 
حنيفة. ومالك. والثوري:ورخص فيها أبو سعيد الخدريء وابن مسعود. وأم سلمة» وحسين بن 
علي» وعروة» وسعيد بن جبير؛ لما روى البخاري عن ابن عباس: أن النبي :8 احتجم وهو 
صائم». [البخاريء برقم 9 | . وبما رواه رجل من أصحاب النبي 5ه: أن النبي د نبى عن 
الحجامة والمواصلة, ولم يحرمهاء إبقاء على أصحابه» فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل إلى 
السحر؟ فقال: «إنى أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقني»»» [أبو داود. برقم 71175 
وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داو ؟/ 57 ]. 
وقال أنس ©: ((ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد». [أبو داود. برقم 7717/8 
وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» ”/ 517]. 
وقد ردٌ أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني» فقال ابن قدامة رحمه الله: «ولنا قول 
النبي : (أفطر الحاجم والمحجوم»». رواه عن النبي أحد عشر نفساًء قال: أحمد: حديث 
شداد بن أوس أصح حديث يروى في هذا الباب» وإسناد حديث رافع إسناد جيد وقال: 
حديث شداد وثوبان صحيحانء وعن علي بن المديني أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث 
شداد وثوبان» وحديثهم [أي أصحاب القول الثاني] منسوخ بحديثناء بدليل ما روى ابن عباس 
أنه قال: ((احتجم رسول الله بالقاحة بقرنٍ وناب وهو محرم صائمء فوجد لذلك ضعفا شديدا 


فنهى رسول الله :أن يحتجم الصائم)») .[أخرجه أحمد في المسندء /١‏ 45 7 5 4 “17]. ورواه أبو 
إسحاق الجوزجاني في (المَرجَم) وعن الحكم قال: الحم رصرل الدة رمو عات فمفام 
كرهت الحجامة للصائم» وكان ابن عباس راوي حديثهم يُعِدٌ الحجّامَ والّحَاجِمَ فإذا غابت 
الشمس احتجم بالليل» كذلك رواه الجوزجاني» وهذا يدل على أنه علم نسخ الحديث الذي 


رواه» ويحتمل أن النبي 8ه احتجم فأفطر)). [المغني» 5/ ١ه"‏ - 5" هثاء والمقنع والشرح الكبير 
والإنصاف. // 9 -17#]. 


وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أصحاب القول الثاني» فقال: «... والأحاديث 
الواردة عن النبي 46 في قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم)) كثيرة, قد بينها الأئمة الحفاظ» وقد كره 
غير واحد من الصحابة الحجامة للصائمءوكان منهم من لايحتجم إلا بالليل» وكان أهل البصرة 
إذا دخل رمضان أغلقوا حوانيت الحجّامِينء والقول بأن الحجامة تفطرء مذهب أكثر فقهاء 
الحديث: كأحمد بن حنبل»وإسحاق بن راهويه. وابن خزيمة» وابن المنذرء وغيرهم, وأهل 
الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد 85 ... )». ثم ذكر إحرامات النبي 6 في 
عُمَرِه الأرسع وكلها ني ذي القعدة وآخرها عمرته في حجو فاحتجامه # وهو محرم صائم لم يبين 
في تلك الإحرامات, والذي يُقَّي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة قوله: ((أفطر 
الحاجم والمحجوم» فإنه كان عام الفتح بلاريب» هكذا في أجود الأحاديث, ثم ذكر رحمه الله 
تصحيح البخاري لحديث (أفطر الحاجم والمحجوم»» ثم قال: (وقال: الترمذي سألت البخاري 
فقال: ليس في هذا الباب أصح من حديث شداد بن أوسء وحديث ثوبان» قلت [أي الترمذي] 
ا د 0 لأن يحيى بن سعيد روى عن أب قلابة» 
عن أبي أسماء» عن ثوبان» عن أى الأشعث الحديثين جميعاً . قلت [أي ابن تيمية]: وهذا الذي 
ذكره م ا لي ل اللذين رواهما أبو قلابة - إلى أن قال -: 
وممايقوّي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة: أن ذلك رواه عنه خواصٌ أصحابه الذين كانوا 
يباشرونه حضراً وسفراًء ويطلعون على باطن أمره. مثل: بلال» وعائشة» ومثل: أسامة وثوبان 
رتياف أورواة نه الأنضار لين هنع طانتة نال راقع بن قو : و ادبن ارين 0101 ثم 
قال: <... وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياسء وأنه من جنس الفطر بدم 
الحيض...)) ثم بين رحمه الله إفطار الحاجمء فقال: (وأما الحاجم ؛ فإنه يجتذب الحواء الذي في 
القارورة بامتصاصه. والهواء يجتذب ما فيها من الدم» فربما صعد مع الحواء شيء من الدم ودخل 


في حلقه. وهو لايشعر, والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علّق ا حكم بالمظنة» - إلى أن قال-: 
«وأما الشارط فليس بحاجم. وهذا المعنى منتف فيه فلا يفطر الشارط» وكذلك لو قُدّر حاجم 
لايمص القارورة بل يمتص غيرهاء أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر». [مجموع فتاوى ابن 
تيمية» ©1/ 758-1617 بتصرف وشرح العمدة له /١‏ 4057:6405 -407]. [ورجح ابن تيمية 
الفطر بالحجامة كذلك في كتابه:الصيام من شرح العمدة» .407-405/١‏ فذكر أنه يفطر 
الحاجم مع المحجوم؛ لأن الدلالة على فطرهما دلالة واحدة» ويلوح فيه أشياء: 

أحدها: أن الحجامة لما لم تمكن إلا من اثنين جاز أن يجعل الشرع فعل أحدهما الذي لا يتم فطر الآخر 
إلا به فطراًء وأن يجعل تفطير الصائم فطراً .. وقد قال 86: «من فطر صائاً فله مثل أجره من غير 
أن ينقص من أجره شيء»). [أخرجه أحمد. 5/ 1١5-١١5‏ و 5/ 147» والترمذيء والنسائي» 
وابن ماجه. وتقدم تخريجه]. 

فإذا كان المعين على صومه بعشائه بمنزلة الصائم» جاز أن يكون المفسد لصومه بمنزلة المفطر, 
وكذلك قوله 5: « من جهز غازياً فقد غزا و من خلفه في أهله بخير فقد غزا»». [متفق عليه: 
البخاري ني الجهاد. برقم 40 ٠١‏ ومسلم في الإمارة» برقم 1601]. وضد ذلك من صد عن 
سبيل الله بالتثبيط عن الجهاد؛ فإنه بمنزلة المحارب لله ولرسوله. كما قال 6: «من حالت شفاعته 
دون حدٌ من حدود الله فقد ضادٌ الله [في أمره]» ومن خاصم في باطل وهو يعلمه ل يزل في سخط 
الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج ما قال)». 
[أبو داود. برقم /2*091 وأحمد. ١‏ ٠/ء‏ وما بين المعقوفين من لفظ أحمد. وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داوف 7/7 95"]. 

وقال: (ومنها أن الحاجم إذا امتصّ المحجم بعد شرط العضو جاز أن يسبق شيء من الدم إلى 
حلقه ...). وتقدم [شرح العمدة. 405/1١‏ -400]. 

وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار, الحديث رقم 
7 1: ((احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم)) [ البخاري, برقم ]١1978‏ قال: «أما حديث 
ابن عباس فمحمول على أنه كان قبل ذلكء قال ابن القيم رحمه الله: لا يتم الاستدلال بهذا 
الحديث إلا بأربعة أمور: 

-١‏ أن يكون هذا بعد النهي عن الحجامة للصائم و لاسبيل إلى ذلك. 

"- أن يكون الصوم فرضاً و لاسبيل إلى ذلك. 


بالحجامة قال به المحققون, كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله!", 


*- أن يكون ذلك في الحضر لاني السفر. 

5 - أن يكون ذلك ني حال الصحة لاني المرض.أما حديث أنس [وهو قوله:أول ما كرهمت 
الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي 4 فقال:(أفطر 
هذان»»»ثم رخص النبي 6 بعد في الحجامة للصائم:وكان أنس يحتجم وهو صائم)) فهو من 
اجتهاده *» والصواب أن الحجامة تفطر الصائم فينبغي اجتنابها»». انتهى كلامه رحمه الله. 

وقال شيخنا ابن باز أيضاً في تعليقه على بلوغ المرام على نسخته الخاصة على حديث ابن عباس: 

((احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم)) [ البخاري» برقم 191*8] قال رحمه الله: ((وأخرجه 

أحمد, [ 45/١‏ ] بإسناد جيد, بلفظ: أنه #6 احتجم بالقاحة» وهو صائم»» قال: والقاحة موضع 
على ثلاث سراحل من المدينة» وهذه الرواية صريحة في أن احتجامه كان ني حال السفرء والمسافر 
له أن يفطر بالحجامة وغيرها)). [بلوغ المرام» الحديث رقم 70”, نسخة تعليق ابن باز على 

نسخته. وهي مطبوعة» ص 5١٠١‏ ]. 

قلت: وقد تتبعت ألفاظ حديث ابن عباس عند البخاري: (احتجم النبي #6 وهو بحرم»» 

[البخاريءبرقم.ه ”187 ]ءوني لفظ:«احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم)».[برقم 11١918‏ 

وفي لفظ: «احتجم النبي 86 وهو صائم)) [برقم 191*8]. و في لفظ: (احتجم في رأسه» [برقم 

4ه وني لفظ: «احتجم النبي #5 ني رأسه وهو محرم من وجع كان به. بماء يقال له لحي 
جمل»». [برقم .]017٠١‏ وني لفظ: «احتجم وهو محرم ني رأسه من شقيقة كانت به)) [برقم 

١‏ وني حديث ابن بحينة: ((احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو حرم في وسط رأسه)» 

[برقم 15594]. قال ياقوت الحموي ني معجم البلدان» ه/ ١6‏ : (احتجم النبي #6 بلحي جمل)» 

لحي جمل)) موضع بين مكة والمدينة» هي عقبة الجمحفة على سبعة أميال من السقيا». وقال ابن 

الأثير في النهاية في غريب الحديث 5/ 47 ؟: لحي جمل)) موضع بين مكة والمدينة» وقيل عقبة) 

وقيل: ماء»». وهذا يؤيد أن احتجامه 5 وهو صائم كان ني السفر والمسافر له أن يفطر بالحجامة 

وغيرهاء والله تعالى أعلم . 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية» © ؟/ 7657 -58؟.وشرح العمدة له١/4057‏ -2405 واختيارات 


ابن تيمية.» ص .١١١‏ 


60 المفطرات: مفسدات الصوم 
وتلميذه العلامة اح القيم رحمه لال وفقهاء اجرف ومن 
المعاصرين شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله" .والعلامة محمد بن صالح 
العثيمين رحمه الله()» واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6): 

وفي معنى إخراج الدم بالحجامة: إخراجه بالفصد ونحوه. مما يؤثر 
على البدن تأثير الحجامة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أثناء ذكره 
لأقوال أهل العلم في الفطر بالحجامة: «.... والرابع وهو الصواب 
واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل» وغيره: أنه يفطر 
بالحجامة والفصاد ونحوهماء وذلك؛ لأن المعنى الموجود في الحجامة 
موجود في الفصاد شرعاً وطبعاً»")؛ وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوماً 
واجباً أن يتبرّع بإخراج دمه. إلا أن يوجد مضطر له لا تُدفع ضرورته إلا 
به» ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه» فيجوز للضرورة» ويفطر به 
السعالء أو الباسورء أو قلع السنء أو شق الجرح. أو غرز الإبرة» أو 


."٠١ /7 زاد المعاد في هدي خير العبا‎ )١( 

(5) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٠‏ ؟/ الل كي 2م 

(*) مجموع فتاوى ابن بازء .771/١65‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن عثيمين» 16١ - 7179/١9‏ والشرح الممتعء 5/ 891١‏ -595. 
(5) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» /٠١‏ 1751- 756. 


(5) مجموع فتاوى ابن تيمية 8؟/ 105. 


سحب بعض الدم للتحليل» ونحوهاء فلا يفطر؛ لأنه ليبس بحجامة. ولا 
بمعناها؛ لأنه لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة» والله تعالى أعلم!". 


النوع السادس: الاستقاء عمداء فالتقيؤ عمداً يفطر به الصائم؛ 
لحديث أبي هريرة 4ه عن النبى يِه قال: «من ذرعه القىء!" فلا قضاء 
عليه. ومن استقاء فعليه القضاء)» وهذا لفظط ابن ماجه» ولفظط الترمذى: 
«من ذرعه القيء فليس عليه قضاءء و من استقى عمداً فليقض»» ولفظ 
أ داود: «من ذرعه قيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاءء وإن استقاء 
فليقض)'". قال ابن المنذر رحمه الله: « وأجمعوا على أنه لا ثبىء على 
الصائم إذا ذرعه القيء»» وقال: «وأجمعوا على إبطال صوم من استقى 
عامداً))» وقال الإمام ابن قدامة: «معنى استقاء: تقيأ مستدعياً للقيء. 
وذرعه: خرج من غير اختيار منه» فمن استقاء فعليه القضاء؛ لأن صومه 
() انظر: مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص2157 ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 

العلمية والإفتاء. 51١/١‏ -هكالىل ومجموع فتاوى ابن باز 1 :1 

(1) من ذرعه القيء: أي غلبه» وسبقه في الخروج . 

2 أبو داود.» كتاب الصوم. باب الصائم يستقيء عامدا برقم منكرفة والترمذي. كتاب الصوم. 
باب ماجاء فيمن استقاء عمداًء برقم ١٠/اء‏ وابن ماجهء كتاب الصوم. باب ما جاء في الصائم 
يقيء؛ برقم 2117/5 وأحمد. 8/7 . والحاكم وصححه على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي» 
0١‏ وصححه الألباني» في صحيح سنن أبي داود» وفي صحيح سنن الترمذي» وفي صحيح 


سنن ابن ماجه. وني إرواء الغليل» برقم 177. 
(5) الإجماع. لابن المنذر» ص 69. 


يفسد به» ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه» وهذا قول عامة أهل العلم؛ 
قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه(') اختلافأ»!"). ويفطر إذا تعمد 
القيء: إما بالفعل» كعصر بطنه أو غمز حلقه. أو بالشمء مثل: أن يشم 
: يئاً؟ ليقيء به. أو بالنظر: كأن يتعمّد النظر إلى شيء يقيء به» فيفطر 
بذلك كله. وعليه القضاء . 

أما إذا حصل القيء منه بدون سبب منه؛ فإنه لا يضرهء وإذا راجت 
معدثة لم يلزمه منع القيء؛ لآن ذلك يضره ولكن يتركه» فلا يحاول القيء 
ولا منعه» ولا قضاء عليه إن غلبه!"". 


وهكذا القلس"'!إذا خرج من حلقه ثم عاد بغير اختياره» لا يفطرء 
وإذا ابتلعه عمداء فإنه يفطره, أما إذا خرج إلى الحلق بغير قصدٍ منه. فإنه 


يلفظه ببزقه له ولايضرٌه. ولله تفن ةا 


(1) هناك خلاف ذكره ابن قدامة في المغني» 814 *, ولكن لا يعتدٌ به مع حديث رسول الله #. 

. 4١5 /1 المغني, لابن قدامة» 5/ 54, والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف,‎ )١( 

(*) مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص57 ١‏ . 

(5) القلس: هو ما يخرج من الطعام أو الشراب إلى الحلق, والجمع: أقلاس. وقيل: هو أن يبلغ 
الطعام أو الشراب إلى الحلق. ملء الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف. [انظر: لسان العرب 
لابن منظور]. 

(5) انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية» /١‏ /ا41 . [قلت: والقلس في الغالب يمخرج 
من أقصى حلق الشبعان]. 


النوع السابع: خروج دم الحيض والنفاسء فإذا رأت المرأة دم 
الحيضء أو دم النفاس فسد صومها وأفطرت» سواء في أول النهار, أو 
آخره» و لو قبل الغروب بلحظة؛ لحديث أبي سعيد الخدري ذه عن 
النبي كلد قال: «أليس إذا حاضت ل تصلّ ول تَضُةْ؟) (". 


غروب الشمس فصومها صحيح!" 

وال حائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لحديث عائشة 
رضراللهعنها قالت:<(كُنَا نحيض عل عهد رسول الله كلد فنؤ مر بقضاء الصوم 
ولاانؤمر بقضاء الصلاة)!"'»وعن معاذة أنها قالت لعائشة رضراشعها: 
أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت#؛)؟ قد كنا 
نحيض مع النبي كَل فلا يأمرنا به أو قالت: فلا نفعله».وهذا لفظ 
البخاريء وفي لفظ لمسلم:عن معاذة قالت سألت عائشة رضراشعهاء 
فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة ؟ فقالت: 


(1) البخاري؛ برقم 4 :": ومسلمء برقم 80(187), وتقدم تخريجه برواية مسلم عن عبد الله بن 
عمر في الأعذار المبيحة للفطر, برقم 5 174(7). 

(0) مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص5 »١5‏ وفتاوى ابن باز ١97/١68‏ . 

(*) متفق عليه: البخاريء برقم "7١‏ ومسلمء برقم 7 وتقدم تخريجه في الأعذار المبيحة للفطر . 

(4) نسبة إلى حروراءء قرية بقرب الكوفة» وكان أول اجتاع الخوارج بهاء ((وبعض الخوارج 
يوجبون على الحائفض قضاء الصلاة الفائتة )». [النووي] . 


م 6 المفطر اثت: مفسدات الصوم 


أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية»ولكني أسألء فقالت: كان يصيبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة () 

النوع الثامن: نية الإفطارء فمن نوى الإفطار فقد أفطر؛ لآن النية 
أحد ركني الصيام» فإذا نوى الفطر فسد صومه؛ لأنه قطع النية؛ لقوله 
ي: «إنما الأعمال بالنيات»»/"'ف] دام يستصحب النية في الصوم فهو 
صائم» وإذا نوى الإفطار فقد قطع النية فأفطر بذلك» ى! لو نوى قطع 
الصلاة؛ فإنها تنقطع الصلاة7 والله تعالى اعله!). 

وهذا في صوم الفرضء فأما صوم النافلة»فإنه كذلك إن نوى الفطر 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الحيض. باب لا تقضي الحائض الصلاة» برقم 277١‏ قال البخاري 
في هذا الباب: (وقال جابر» وأبو سعيد عن النبي #: دع الصلاة)». ومسلمء كتاب الحيضءباب 
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. برقم حارف 

(1) متفق عليه :البخاريءبرقم ١ءومسلمءبرقم‏ 14017١.وتقدم‏ تخريجه في أركان الصوم . 

(") انظر: المغني» لابن قدامة» 5/ 0/٠‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين» 5/ ”/ا". 

(4) هذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد. وهو قول الشافعي, وأبي ثورء وأصحاب الرأي إلا أن 
أصحاب الرأي قالوا: إن عاد فنوى قبل أن ينتصف النهار أجزأه. بناء على أصلهم أن الصوم 
يجزئ بنية من النهار» وحكي عن ابن حامد أن الصوم لا يفسد بذلك؛ لأنها عبادة يلزم المضي في 
فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج. ولكن يرد عليه كما قال ابن قدامة: (ولنا أها عبادة 
من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منهاء كالصلاة؛ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء 
العبادة؛ ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمهاء وهو أن لا ينوي قطعها فإذا نواه زالت 
حقيقة حكمها ففسد الصوم بزوال شرطه. وما رواه ابن حامد لا يطرد في غير رمضان, ولا 
يصح القياس على الحج؛ فإنه يصح بالنية المطلقة والمبهمة» وبالنية عن غيره... فافترقا»» [المغني 
لابن قدامة» 4/ ٠/ا"ء‏ والشرح الكبير /1/ .]4٠ ١‏ 


المفطرات: مفسدات الصوم د 4 
أفطر وإن عاد فنوى الصوم صح صومه؛ | لو أصبح غيرنارٍ للصيام؛ 
ثم نوى الصيام؛ لأن نية الفطر إن) أبطلت 1 
المشترطة في جميع النهار حى]! ونخلوٌ بعض أجزاء النهار عنها! , 

ولكن تقدم أن المنصوص عن الإمام أحمد أن ثواب صوم التطوع يبدأ من 
النية!"ا»وينبغي للصائم أن لا يتردّد في نية الصوم بل يكون بنية جازمة!' . 


)١(‏ قال المرداوي رحمه الله: «تنبيه: معنى قوهم: من نوى الإفطار أفطر: أي صار كمن ل ينوء لا 
كمن أكلء فلو كان في نفل ثم عاد ونواه جازء نص عليه؛ وكذا لو كان عن نذرء أو كفارق أو 
قضاءء فقطع نيته ثم نوى نفلاً جازء ولو قلب نية نذرٍ وقضاءٍ إلى نفلٍ كان حكمه حكم من انتقل 
من فرض صلاة إلى نفلها على ما تقدم في باب نية الصلاة). [الإنصاف, /1/ ]5١١‏ . 

(0) والنفل مخالف للفرض في ذلك فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا يشترط وجود نية الصوم 
فيه؛ولأن نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت؛وعدمها لا يمنع صحة الصوم إذا نوى 
بعد ذلك»فكذلك إذا نوى الفطر ثم نوى الصوم بعده. بخلاف الواجب فإنه لا يصح بنية من 
النهار»وقد روي عن أحمد أنه قال:إذا أصبح صائاً ئم عزم على الفطر فلم يفطر حتى بدا لهءثم 
قال:لاءبل أتمٌ صومي من الواجب:ل يجزئه حتى يكون عازماً على الصوم يومه كله.ولو كان 
تطوعاً كان أسهل»». قال ابن قدامة:وظاهر هذا موافق لما ذكرناهوقد دل على صحته أن النبي 46 
كان يسأل أهله:((هل عندكم شيء؟) فإن قالوا:لاءقال:«فإني إذن صائم)». [مسلم, برقم 
١645‏ وتقدم تخريجه في النية].المغني لابن قدامة»4/ ٠‏ /ا”اء والشرح الكبير» /1/ .5١١‏ 

() تقدم خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة نية التطوع أثناء النهارء وأن الراجح أن الثواب 
يبدأ من حين النية؛ لأن الأعمال بالنيات؛ فعلى هذا فمن نوى الإفطار من صيام التطوع ثم عاد 
ونوى الصيام قبل أن يأكل شيئاء فصيامه صحيح من النية الثانية [الشرح الممتع؛ "/ /الالاء 
وانظر ما تقدم ني أحكام النية في صيام التطوع [الركن الأول من أركان الصيام]. وانظر مراجع 
الموضوع: المغني لابن قدامة, 4/ 57 "2 والمقنع والشرح الكبير والإنصاف. /1/ 408-/401» 
وشرح العمدة لابن تيمية» 1١91 /١‏ -194» والشرح الممتع لابن عثيمين» ”/ *الا"ا -717/4. 

(5) إن نوى أنه سيفطر ساعة أخرى فقال ابن عقيل: هو كنية الفطر في وقته» وإن تردّد في الفطر فعلى 


النوع التاسع: الرّدّة عن الإسلام؛ فمن ارتدَ عن الإسلام بقولٍ أو 
فعلء أو اعتقاد. أو شك أو أتى االشكن القن 1ل 
صومه بل أبطل جميع أعماله الصا حة؛ لقول الله 36: : (لَينْ أَفْرَكْتَ 


لي بط عَيَلا 4 ('. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم بين أهل 


وجهينء كما ذكر ني الصلاة» قيل يبطل صومه؛ لأنه لم يجزم بالنية» وقيل لا يبطل؛ لأن الأصل 
بقاء النية. ورجح المرداوي في الإنصاف. 7/ 507 أنه لا يجزئه عن الصوم الواجب. وقال: 
«(وهذا هو الصواب»» وذكر ابن عثيمين خلاف العلماء في المسألة [التردٌّد في النية] فقال في 
مجموع الفتاوى» 14/ 18/4: (منهم من قال: إِنَّ صومه يبطل؛ لأن التردّد يناني العزم» ومنهم من 
قال: إنه لا يبطل؛ لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها »» ثم قال: (وهذا هو 
الراجح عندي؛ لقوته والله أعلم ». 
وإن نوى: هي وجوت طدان فرت وول ابد الى عافدل مشي للقن 
أحمد: 
أحدهما: يفطر؛ لأنه لم يبِقّ جازماً بنية الصومء وكذلك لا يصمٌ ابتداء النية بمثل هذا. 
الثاني: لا يفطر؛ لأنه لم ينو الفطر نية صحيحةءفإن النية لا يصلح تعليقها على شرط؛ولذلك لا 
ينعقد الصوم بمثل هذه النية.[المغني» 5/ .]/١‏ 
قال المرداوي ني الإنصاف. 0/1 5» 2... أو قال: إن وجدت طعاماً أكلت وإلا أقمت. 
فكالخلاف في الصلاة ؛ قيل: يبطل لأنه لم يجزم بالنية» نقل الأثرم لا يجزئه عن الواجب حتى 
يكون عازماً على الصوم يومه كله. قلت[القائل المرداوي]: وهذا الصواب. وقيل لا يبطل؛ لأنه 
لم يجزم بنية الفطرء والنية لايصح تعليقها ...)) 
وقال العلامة ابن عثيمين في مجموع الفتاوى» /١87 /١9‏ «... أما لو قال: إن وجدت ماءً 
شربت وإلا فأنا على صومي, ول يجد الماء فهذا صومه صحيح؛ لأنه لم يقطع النية» ولكنه علق 
الفطر على وجود الشيء, ولم يجد الشيء» فيبقى على نيته الأولى )». 


.56 سورة الزمر الآية:‎ )١( 


العلم خلافاً في أن من ارتدٌ عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه 
...» وذلك؛ لأن الصوم عبادة من شرطها النية» فأبطلتها الردة»كالصلاة 
والحج؛ ولأنه عبادة محضة فنافاها الكفرء كالصلاة»!' والمرتدٌ يُستتاب 
فإن تاب وإلا قتله الحاكم. 

© © © 


()لمغنى لابن قدامة, 5/ 59 ١/ا3.‏ 


المبحث الثالث عشر: شروط المفطرات 

يشترط للمفطرات ما عدا الحيض والنفاس ثلاثة شروط؛ فإذا لم توجد 
فلا تفطر هذه المفطراتءقال العلامة محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله بعد أن 
ذكر جملة من المفطرات: «...وإن) يفطر بجميع ما سبق إذا فَعَلَهُ عامداء ذاكرا 
لصومه. مختارأ»!''والشروط باختصار على النحو الآتي: 

الشرط الأول: أن يكون الصائم عالما بالحكم غير متعمد في 
المخالفة» والعلم: لغة نقيض الجهلء وهو إدراك الشيء على ما هو عليه 
إدراكا جازماء وقال الشوكاني رحمه الله: «العلم: هو صفة ينكشف بها 
المطلوب انكشافاً تاماً» فإن كان جاهلاً لم يفطر؛ لقول الله تعالى: ( رَيِنَا لا 
تُوَاخَذنَا إن نيا أَوْ أَخْطََنَا 4 قال الله تعالى: «قد فعلت »!"» وقال الله 
تعالى: ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح فِي] أَخْطَائُم به وَلَكن ما تَعمَدَت فُلُوبكُمْ 
وَكَانَ الله عَمُورًا رَحِيَا © (7. 

الشرط الثاني: أن يكون ذاكراء فإن كان ناسياً فصيامه صحيح» 
ولا قضاء عليه؛ لحديث أبي هريرة # قال: قال رسول الله كيِ: «من نسي 


(1) الفروع لابن مفلح.5/ 17 ءوانظر:المغني لابن قدامة4/ 5 “»والشرح الكبي 4377/1 . 

)١(‏ مسلمء برقم 2175 من حديث ابن عباس» ورواه مسلم من حديث أبي هريرة» برقم 176ء 
وتقدم تخريجهماء في تبسير الله تعالى في الصيام. 

(*) سورة الأحزابء الآية: ه 


شروط المفطرات 2222 
وهو صائم فأكل أو شرب فليتمٌ صومه فإنا أطعمه الله وسقاه»("» فَأَمْر 
النبي كَل بإتمامه صومه دليل على صحته ونسبة إطعام الناسي وسَقيه إلى 
الله» دليل على عدم المؤاخذة عليه!"). 

قال البخاري رحمه الله:«وقال عطاء:إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس 
به إن م يملك.وقال الحسن:إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه»ءوقال الحسن 
ومجاهد: إن جامع ناسياً فلا شيء غليه)!"؛وسفعت شيخنا ابن باز رحمه الله 
يقول:«لو نسي فجامع فلا شيء عليه على الصحيح»7. 

لكو وى ذكر أو ذكروضقن غلية اذ شك ويلفظ ما في فمه إن 
كان فيه شيء؟؛ لزوال عذره حينئل. 

ويجب على من رأى صائاً يأكل أو يشرب أن ينبهه7”)؛ لقول الله تعالى: 
( وَتَعَاوَنُوا عل الب َالتَقَوَى ) (". 

الشرط الثالث: أن يكون مختاراً فيتناول المفطر باختياره وإرادته» 


(1) متفق عليه: البخاري كتاب الصو باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء برقم 21988 
ومسلمء بلفظه في كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي» وشربه. وجماعه لا يفطرء يرقم .١١0‏ 

. 177 مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين. ص‎ )١( 

() البخاريء كتاب الصوم؛ باب الصيام إذا أكل أو شربء قبل الحديث رقم *191. 

(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم 1978. 

(5) مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص 177 . 

(5) سورة الماتدة الآية: ” . 


شروط ات 

فإن كان مُكرهاً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لآن الله تعالى 
رق الح عد كبر كرما وقلبه مُطمئن بالإيمان» فقال تعالى :( مَن 
كَمَرَ بالله من بَعْدٍ بَمْد إِمَانِهِ إلأَّمَنْ أكرء وَكَلْبْهُ مُطْمَْنّ ليان وَلَكِن مّن 
شَّرَحَ بِالْكُمْرِ صَدُرًا فَعَلَْهِمْ عَضَبٌ مّنَ الله وَلَهُمْ عَذَّابٌ عَظِيم ©" وإذا 
رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فه| دونه أولى؛ ولقول النبي يَ: «إن 
الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» ["” 

فلو أكره الصائم على الإفطار فأفطرء أو أكره الرجل زوجته على 
الوطء وهي صائمة وألجأها إلى ذلك بالقوة» فصيامها صحيح ولا قضاء 
عليها ولا كفارة ى]| تقدم. 

ولو طار إلى جوف الصائم غبار» أو دخل في حلقه أو جوفه شيء بغير 
اختياره» أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير 
اختياره» فصيامه صحيح و لا قضاء عليه(" أو احتلم الصائم أثناء نومه 
فأنزل أو لم ينزل فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأن ذلك بغير اختياره. 

© © © 


٠١ سورة النحلء الآية:5‎ )١( 

(؟) ابن ماجه. برقم 47 7١‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه؛ ”/ 217/8 وتقدم تخريجه في 
الأعذار المبيحة للفطر . 

(*) مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين » ص7/١-‏ 119/7 . 


آداب الصيام الو اجبة 2 ١‏ 6 


المبحث الرابع عشر: آداب الصيام الواجبة 

الواجب: هو ما يُثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. والصيام له 
آداب واجبة» لا بد للصائم من المحافظة عليها سواء كانت من العبادات 
القولية أو الفعلية» فيجب على الصائم أن يلتزم بجميع يع الواجبات في 
الصيام وغيره؛ وفي الحضر والسفرء ولا يترك واجباً أوجبه الله تعالى» 
وأعظم الواجبات وأهم المهمات بعد الشهادتين الصلاة المفروضة» وهي 
وإن كانت واجبة في الصيام وفي غيره من الأوقات إلا أن بتعض 
الصائمين يتساهل بها ويظن أن ذلك لا يؤثر على دينه وصيامه. 

وبعض الصائمين ينام عن الصلاة متعمداً ولا يُصِلَّيها إذا استيقظ 
لتهاونه بشأنهاء وبعضهم يسهر الأوقات الطويلة خاصة في ليالي شهر 
رمضانء فإذا لم يبقّ من طلوع الفجر إلا الوقت القليل نام عن صلاة 
الفجرء ورب| لا يستيقظ إلا بعد غروب الشمس عند الإفطار» ثم ينشغل 
بالإفطار ويترك المغرب والعشاء كذلك. 

وبعض الصائمين يصليٍ» ولكنه لا يصل مع جماعة المسلمين. 

فأما من ترك الصلاة مطلقاً متهاوناً بشأنها فجميع أععاله مردودة 
حر بتو الات تن معني رك لالطو جحي ا كور الله 
ولا يقبل منه صيام ولا غيره؛ لقول الله تعالى: ( وَلَوَا: شْرَكُوا لحبطً 
عَنْهُم ما كَانوأَيَعْمَلُون) 7", ولقوله تعالى: (لَيْنْ أَذْرَكْتٌ ليطن 


000 سورة الأنعام» الآية: م48 


0 1 4 آداب الصيام الواجبة 
عَمَنْكَ 76")» وتارك الصلاة كالمشرك كم| سيأ في الأدلة الآتية قريباً؛ 


و 


لقوله تعالى: ( وَقَدمْما إِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْناهُ با منثُورًا © ("". 

وأما ترك صلاة الجماعة» فهو ذنب عظيم؛ لأنه ترك وائجبا أوحنية الله 
كال ليله 

وسأقتصر في هذا المبحث على حكم من ترك الصلاة» وحكم صلاة 
الجماعة بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة #: على النحو الآتي: 

أولا: حكم تارك الصلاة 

ترك الصلاة المفروضة كفر» فمن تركها جاحدًا لوجويها كفر كفرًا أكبر 
بإجماع أهل العلم»ءولو صلّ!"'»أما من ترك الصلاة بالكليّة.وهو يعتقد 
وجوبها ولا يجحدهاءفإنه يكفر.والصحيح من أقوال أهل العلم أن كفره 
أكبر يُخرج من الإسلام؛لأدلة كثيرة منها على سبيل الاختصار ما يأتي: 
-١‏ قال الله تعالى: ( يَوْمَ يُكْشَف عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل السّجُودٍ قلا 
يَسْتَطِيعُونَ * حَاشِعَةً أَبْصَارُهُعْ تَرْهَفْهُمْ ِل وَكَدْ كَانوا يُدْعَوْنَ ِل 
السّجُودِوَهُمْ سَايُونَ 4)» وهذا يدل على أن تارك الصلاة مع الكفار 


56 سورة الزمر الآية:‎ )١( 

(1) سورة الفرقانء الآية: 77 

(") انظر:تحفة الإخوان بأجوبة مهمة نتعلق بأركان الإسلام»لسماحة العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن 
باز صا 

(5) سورة القلمء الآيتان: 47 - "4. 


آداب الصيام الوا 


00 

اللسلمين أن هم بالسجود كي ون للمسلمين. 

؟ - وقال يلِة: ( كُلْ تَفْس با كَسَبَتْ رَحِينةٌ * إلا أُضْحَابَ الينِ * في 

جَنَّاتٍ يَكَسَاءَلُونَ * ء عَنٍ المُْرمِينَ * مَاسََكَكُمْ في سفَر* امَك 

ا 1 
كُنَا نُكَذَّبُ يوم الدّينِ 1". فتارك الصلاة من المجرمين السالكين في 

ررق كا الا :إن الْمْجَريين في صلا وَسَثْرٍ # يوم 

يُسْحَبُونَ في الَارِ عَلَ وٌجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسّ سَفَرَ 6 (". 

؟- وقال الله وي: ( إن تَابُووَأََامُوأ الصّلاة وَآنوَالرَكءَمإِحوَ وَانَكُمْ في 

الدّينِ وَنقَصّلْ الآَاتٍ لِقَوْم يَْلَمُونَ © "). فعلق أخوّتهم للمؤمنين بفعل 

الصلاة. 

:- عن جابر #؛ قال: سمعت رسول الله يلو يقول: «بين الرجل وبين 

الشرك والكفر ترك الصلاة»9). 

-وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه ه»قال:قال رسول الله يدٌ: «العهد الذي 

بيننا وبينهم الصلاة.فمن تركها فقد كفر»(". 


(؟) سورة القمرء الآيتان: /ا5 - 58 . 

(*) سورة التوبة. الآية: .١١‏ 

(5) مسلم.كتاب الإيمان»ياب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة١/‏ “ل ءبرقم "ل. 

(5) أخرجه الترمذيء:كتاب الإيهانءباب ماجاءني تركالصلاة ١/15١ءبرقم١؟557,‏ 


22 آداب الصيام الواجبة 
5- وعن عبد الله بن شقيق ذه قال:«كان أصحاب محمد ويه لا يرون شيئًا 
من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»(" . 

- وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحد من أهل 


العلء/: 
8-وذكر الإمام ابن تيمية أن تارك الصلاة يكفر الكفر الأكبر لعشرة وجوه!". 
4- وأورد الإمام ابن القيم - رحمه الله - أكثر من اثنين وعشرين دليلاً على 
كفر تارك الصلاة الكفر الأكير!؛). 

والصواب الذي لا شك فيه أن تارك الصلاة مطلقًا كافر لذه الأدلة 
الصريحة(0. 

- قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «وقد دلّ على كفر تارك 


والنسائي كتاب الصلاة»باب الحكم في تارك الصلاة» 77١/١‏ »وابن ماجه.كتاب الإقامةءباب 
ماجاء فيمن ترك الصلاةءبرقم ٠١16‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» 25/١‏ /. 

() الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» /١‏ 215 برقم 75177. 

)١(‏ انظر: المحلى لابن حزمء ”/ 47 07 47 27 وكتاب الصلاة لابن القيم» ص”5» والشرح الممتع 
على زاد المستقنع» لابن عثيمين» 7/ /7. 

(*) انظر: شرح العمدة, لابن تيمية 7/ .454-/0١‏ 

(4؟) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص7١77-1.‏ فقد ذكر عشرة أدلة من القرآن واثني عشر دليلاً 
من السنة وإجماع الصحابة. 

(5) سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز قدس الله روحه وغفر له يُكفّر تارك الصلاة 
ولو تركها ني بعض الأوقات. ولو لم يجحد وجوبها. وانظر: تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق 
بأركان الإسلام له رحمه الله ص 7/. 


آداب الصيام الواجبة 
الصلاة: الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة»(". 
وهذا كله يُبِين أن تارك الصلاة متعمداً متهاوناً يكفر» ولا يقبل منه 
صيام ولا غيره من العبادات». نعوذ بالله من غضبه. 
ثانياً: حكم صلاة الجماعة: 
ملا الخزاقة اقرف فيق عل الرشهال 1لكزنين القاذريو حرا وسفراء 
للصلوات الخمس7()؛ لأدلة صريحة كثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة» 


(9) اتفق علماء الإسلام على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات» وأجل 
القربات» ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونهاء واجبة على الأعيان» أو على الكفاية» أو سنة 
مؤكدة على النحو الآتي: 

-١‏ فرض عينءوهذا المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث. 

- فرض كفايةوهذا المرجح في مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك.وقول في مذهب أحمد. 

- سنة مؤكدة» وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة» وأكثر أصحاب مالك, وكثير من 
أصحاب الشافعي» ويذكر رواية عن أحمد. ْ 

4 - فرض عين وشرط في صحة الصلاة. وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد وطائفة من 
السلف. واختاره ابن حزم وغيره ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه كما في 
الاختيارات الفقهية له ص”١٠»‏ وعن تلميذه ابن القيم كما في كتاب الصلاة له ص 7/-/1/ 
والقول الصواب هو الأول والله أعلم. 
انظر: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازيء للإمام النووي» 5/ 87, والمغني لابن قدامة) 
*/ ه. وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 7/ 76054-776, والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف. للمرداويء مع المقنع والشرح الكبيرء 5/ 7"6. ونيل الأوطار للشوكاني» "5٠/7‏ 
والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية.ص”7١٠.وكتاب‏ الصلاة 
لابن القيم» ص 875-9: وصلاة الجماعة: للأستاذ الدكتور صالح بن غانم السدلان» ص١5-‏ 


61 آداب الصيام الواجبة 
والآثار» ومنها ما يأتي: 

احم ا ع ل ين حماعة فقال: و وَإِدَا كت فيهمْ 
َأقَمْتَ قَنْتَ فم الصّلاة متهم طَآئفَة مَنْهُم مَك وَلَْأحُدُوا أسلِحتَهُمْ قا 
سَجَدُوأ ليكوو أمن وَرَآبكُْ وَْئَتِ طَاِمَةٌ أخرى 1 يُصَلُوا َليصَلُوا 
مَعَكَ وَلْيَأحُدُوا حِذْرَهُمْ وَأْلِحَتَهُمْ ''» فالله وك أمر بالصلاة في 
اماع واشوه حرفت أعاكهن اليو ديات ادر انه لد 
الطائفة الثانية» فلو كانت الجماعة سّئَّة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر 
اللخوف. ولو كانت فرض كفاية لأسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية 
بفعل الأولى» فذّل ذلك على أن الجماعة فرض على الأعيان. 
"- أمر الله 5 بالصلاة مع المصلين فقال : (وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ و 
م 0 
والأمريقتضي الوجوب. 

*- عاقب الله من لم تجب المؤذن فيصلى مع الجماعة بأن حال بينهم وبين 
السجود يوم القيامة» قال 36: (يَوْمَ يُكْشَفٌ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل 
السَّحُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ * حَاشْعَةٌ شِعةً أَْصَارُهُمْ تَرْمَفّهُ ذِلَّةَ وَكَدْ كَانُوا 


"لا وأهمية صلاة الجماعة» للأستاذ الدكتور فضل إِلهي. ص١4 »1١١-‏ وفتاوى الإمام ابن باز 
والشرح الممتع» للعلامة ابن عثيمين» 4/ 5 .7١‏ والإحكام شرح أصول الأحكام. لابن 
قاسم .719/١‏ 

.١١ 1 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(0) سورة البقرة. الآية: 537 
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يُدْعَوْنَ إل السّجُودِ وَهُمْ سَائُونَ )!). فقد عاقب سبحانه من ل يجب 
الداعي إلى الصلاة مع الجماعة بأن حال بينه وبين السجود يوم القيامة» 
وعن أبي سعيد الندري ‏ قال: سمعت النبي يك يقول:«يكشف ربنا 
عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا 
رياءً وسمعة»فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً».وفي لفظ: «.. 
فيُكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله 
له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خرّ على قفاه..»(") 

وهذا فيه عقوبة للمنافقين وأن ظهورهم يوم القيامة تكون طبقاً واحداً: 
أي فقار الظهر كله يكون كالفقارة الواحدة»فلا يقدرون على السجود١(".‏ 
4 - أمر النبي يك بالصلاة مع الجماعة» فعن مالك بن الحويرث 5ه قال: 
أنيت النبي في نفر من قوميء فأقمنا عنده عشرين ليلة - وكان رحهأ 
رفيقاً- فلا رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم؛ وعلَّموهم 
وصلُواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكبركم»!'. 


(1) سورة القلم الآبتان: 80-57 

(2) متفق عليه: البخاري كتاب التفسير» تفسير سورة (ن وَالْقَلَِْ)» باب ((يوم يكشف عن ساق») 
برقم 4414» وكتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: ( وُجُوةيَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إل ريا نَاظِرَةٌ). 
برقم 474 لاء ومسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة» برقم 147. 

(*) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» "/ ١١5‏ . 

(:) متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد برقم /517» 


لكت ممم ا كت .1 لا 
فالنبي ي أمر بصلاة الجماعة» والأمر يقتضى الوجوب. 

5 - هم النبي يِه بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة؛ فعن 
أبي هريرة ‏ أن رسول الله و فقد ناساً في بعض الصلوات فقال: «لقد 
ع سب هه و - 0 
«ممث أن آمر رجلاً يصلي بالناس, ثم أخالِف!" إلى رجالٍ يتخلفون عنها 
تامريي تحرفو علدهم يحزم الحطت يبونيم ولو غلم لديم أنه جد 
عظما سمينا لشهدها». وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: «والذي نفسى 
بيده لقد هممث أن آمر بحطب ليحطب. ثم آمر بالصلاة فيؤدّن هاء ثم 
آمر رجلاً فيؤمٌ الناس, ثم أخالف إلى رجالٍ فأحرّق عليهم بيوتهم. 
والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناا". أو موهانين 
حسنتين(!") لشهد العشاء». وفي لفظ لمسلم: «إن أثقل صلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفحر. ولو يغلمون ما فيها لأتوعما ولو ضوا): 
ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام, ثم آمر رجلاً فيصل بالناس» ثم 
أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة: 


ومسلمء كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» برقم 51/4. 

)000( أخالف إلى رجال: أي أذهب إليهم شرح النووي على صحيح مسلم. 0ت . 

(؟) عرقا: العرق: العظم با عليه من بقايا اللحم بعدما أخذ عنه معظم اللحم. جامع الأصول لابن 
الأثيرء ه/. 

() المرماة: قيل: هو ما بين ظلفي الشاة» وقيل: سهمان يرمي بهما الرجل. انظر جامع الأصول لابن 
الأثير. ه/. 


2 حبواً: الحبو حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه شرح النووي على صحيح مسلم؛ ه/ 36 
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فأحرق عليهم بيوتهم بالنان[". وفي هذا الحديث دلالة على أن صلاة 
الجماعة فرض عين!". 

5- م يرخص النبي ب للأعمى بعيد الدار في التخلف عن الجماعة؛ فعن 
أبي هريرة # قال: أتى النبي يه رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليبس 
لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله أن يرخص له؛ فيصل في 
بيته» فرخص له» فلما ولَّ دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال: 
نعم» قال: «فأجب»0". 


وعن ابن أم مكتوم ‏ أنه سأل النبي يك فقال: يا رسول الله إن رجل ضرير 
البصرء شاسع الدار» ولي قائد لا يلائمني» فهل لي رخصة أن أصلِ في بيتي؟ 
قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم, قال: «لا أجد لك رخصة»!'). وفي لفظ 
أنه قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباعء فقال النبي ك: 
«أتسمع حي على الصلاةء حيّ على الفلاح؟ فحي هلا!"!,!". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» برقم 4 585: ومسلمء كتاب 
الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء برقم ."6١‏ 

(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 8/ .١51‏ 

فرق مسلم. كتاب المساجد. باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. برقم 161 . 

() أبو داودء كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» برقم 05517. وقال العلامة الألباني ني 
صحيح سنن أبي داود: (حسن صحيح)»» .١١١ /١‏ 

(0) «حيّ)) أي هلم وكلمة «هلا» بمعنى عَجَل وأسرع. جامع الأصول لابن الأثير, ه/ 057]. 

(5) أبو داود. كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» برقم 587 وصححه الألبانٍ في صحبح 


سنن أبي داود .١1١١ /١‏ 


آداب الصيام الواجبة 


وهذا يَصَرّح فيه النبي 4 بأنه لا رخصة للمسلم في التخلف عن صلاة 
الجماعة إذا سمع النداءءولو كان حيرا بين أن يصلي وحده أو جماعة» لكان 
أولى الناس بهذا التخيير هذا الأعمى الذي قد اجتمع له ستة أعذار: كونه 
أعمى البصرءوبعيد الدار»والمدينة كثيرة الموام والسباع» وليس له قائد 
يلائمه.وكبير السن»وكثرة النخل والشجر بينه وبين ال 
- بدن النبي و أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له؛ فعن ابن عباس 
رضراعساعن النبي ي أنه قال: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا 
من عُذر»!". وهذا يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين» وسمعت 
لاصلاة له:أي لا صلاة كاملة بل ناقصةءوالجمهور على الإجزاء...»(". 
و 5 
4- ترك صلاة الجماعة من علامات المنافقين ومن أسباب الضلال؛ لقول 
عبد الله بن مسعود ك: «لقد رأيئنا وما يتخلّف عن الصلاة إلا منافق قد 
)١(‏ انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص/اء وصحيح الترغيب والترهيب. للألبان ص17 . 
زفق ابن ماجه. كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن الجماعة. برقم انذخة 
والدارقطني في سننه. »47١ /١‏ برقم 4» وابن حبان (الإحسان)». ه/ 4١6‏ برقم 25١54‏ 
والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي, /١‏ 2740 وأخرجه أبو داود. كتاب 
الصلاةءباب التشديد في ترك الجماعة. برقم 66١‏ . وصححه ابن القيم في كتاب الصلاةء» ص 5ل 
والألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجه. »»*01١‏ وصحيح سنن أبي داود» 2٠١١ /١‏ وني إرواء 
الغليل» ”/ /ا7الاء وسمعت الإمام ابن باز أثناء تقريره على الحديث رقم 4717 من بلوغ المرام 
يقول: «لا بأس به على شرط مسلم))» وهذا كما قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: «وإسناده على 


شرط مسلم)»). 


فيه سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 4717 . 
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علِم نفاقه» أو مريض. إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي 
الصلاة» وقال: إن النبي # علمنا سنن امٌّدىء وإنّ من سنن المُّدى 
الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه». وفي رواية: أن عبد الله قال: «من 
يد أن يلقت اللتعال غذا مسل] فلتعافظ عل ترولاءالصلوات »ويه 
ينادى مِيِنَ؟ فإن الله شرع لنبيكم سنن الحدى('ءوإنهن من سنن الحدى, ولو 
أنكم صليتم في بيوتكم ى) يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة 
نبيكمءولو تركتم سنة نبيكم لضلاتو!"!» ومامن رجل يتطهر فيحسن 
الطهور ثم يعمد إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة 
يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة»ويحط عنه بها سيئة»ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق»ولقد كان الرجل يؤتى به يبادى بين 
الرجلين!" حتى يقام في الصف»1"). 

وهذا يدل على أن التخلف عن الجاعة من علامات المنافقين المعلوم 
نفاقهم»وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب.ولا بفعل مكروه؛ 
ومعلوم أن من استقرأ علامات النفاق في السنة وجدها إما بترك فريضة. أو 


للق سنن المهدى» روي سضم السين وفتحهاء وهما بمعنى متقارب. أي طرائق ال هدى والصواب. 
شرح النووي على صحيح مسلم» ه/ 5 . 

إفة وفي رواية أبي داود برقم ((ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم)» . قال الألبانٍ في صحيح سنن 
أبي داود: ( لضللتم)»» وهو المحفوظ, .١١١ /١‏ 

(") يهادّى: أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهماء شرح النووي على صحيح مسلم» 
ه/ 57" . 

)2 مسلم»كتاب المساجد ومواضع الصلاة.باب صلاة الجماعة من سنن الهدىء برقم 05 


١ 2‏ « آداب الصيام الواجبة 
فعل محرم!''ءوني هذا كله تأكيد أمر الجماعة» و تحمل المشقة في حضورهاء 
وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها!". 
وعن أبي هريرة ذه عن النبي يل قال: «إن للمنافقين علامات يُعرّفون 
بها: تحيتهم لعنةٌ وطعامهم تهبة» وغنيمتهم غلولء ولا يقربون المساجد إلا 
مَجْ را(" ولا يأتون الصلاة إلا 5: وأ مستكبرين. لا بألقون ولا ُؤلفون. 
حُْشْبٌ1) بالليل» صُحُبٌ بالنهار»!"). وفي لفظ: «سَخُبٌ بالنهار!". 
وعن عبد الله بن عمر رضراشعها قال:«كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء 
وصلاة الفجر أسأنا به الظن»7”).وفي رواية عنه : «كنا إذا فقدنا الرجل في 


درق انظر: كتاب الصلاة, لابن القيم» ص /الا. 


إفة شرح النووي على صحيح مسلم. ه/ 57" . 
(") لا يقربون المساجد إلا هجراً: يعني لا يقربون المساجد بل هجرونهاء انظر: شرح المسند. لأحمد 
شاكرء /١6‏ ١ه.‏ 


(5) دبرا أي آخرء حين كاد الإمام أن يفرغ. شرح المسند, لأحمد شاكرء .5١/١18‏ 

(5) خشب بالليل: أي ينامون الليل لا يصلون؛ شبههم في تهددهم نياماً بالخشب المطرحة» شرح 
المسند لأحمد شاكرء .5١/١6‏ 

(5) صخب: سخب وصخب: الضجة واضطراب الأصوات للخصام على الدنيا شحَاً وحرصاً. 
انظر: شرح المسند, لأحمد شاكر, .61/١8‏ 

(0) أحمد في المسند»7/ 747 .وحسن إسناده العلامة أحمد محمد شاكرءفي شرحه للمسند»8١/ -8٠0‏ 
١‏ برقم 411. ١‏ 

(8) ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الصلوات. في التخلف في العشاء والفجرء وفضل حضورهماء 
/١‏ ”لالاء ورواه الطبراني في المعجم الكبيرء 2317/1/17 برقم 2177086 والبزار [غتصر زوائد 
مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد لابن حجر /١‏ /57» برقم 2170١‏ قال الميئمي في 
مجمع الزوائد» :5٠ /١‏ (رواه الطبراني في الكبير والبزار» ورجال الطبراني موثوقون»». 
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صلاة الغداة أسأنا به الظن»!". 

4- تارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه؛لحديث ابن عباس وابن عمر : 
أخهما سمعا النبي يق يقول على أعواده!"': «لينتهين أقوامٌ عن ودعهم !"ا 
الجماعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم؛ ثم ليكوننّ من الغافلين»!'). وهذا 
التهديد لا يكون إلا على ترك واجب عظيم. 

- استحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة؛ لحديث أبي 
الدرداء ه قال: سمعت رسول الله يه يقول: «ما من ثلاثة في قرية» ولا 
بدو لاتقام فيهم الصلاة”) إلا قد استحوذ عليهم الشيطان!» فعليك 
بالجماعة» فإنم| يأكل الذئب من الغنم القاصية»7'). قال زاتدة: قال 
السائب: يعنى بالجماعة: الصلاة في الجماعة7), فقد أخبر النبي يل 


)١(‏ البزار [مختصر زوائد مسند البزار» لابن حجر /١‏ 778, برقم 17٠7‏ وقال ابن حجر: (وهذا 
إسناد صحيح)»»» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 5٠ /١‏ : (رواه البزار ورجاله ثقات»». 

(0) على أعواده: أي على المنبر الذي اتخذه من الأعواد. شرح السندي على سنن ابن ماجه. /١‏ "4 . 

() عن ودعهم الجماعات: أي تركهم. شرح السندي على سنن ابن ماجه. 475/١‏ . 

(4) ابن ماجه. كتاب المساجد والجماعات, باب التغليظ في التخلف عن الجماعة, برقم 44لا 
وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 2177/١‏ والحديث أخرجه مسلم, برقم 

ء 

6" لكنه بلفظ: «الجمعات)). 

(5) لا تقام فيهم الصلاة:أي جماعة.عون المعبود شرح سنن أب داود للعظيم آبادي» 7/ ١0؟.‏ 

(5) استحوذ عليهم الشيطان: أي غلبهم وحوهم إليه» عون المعبود شرح سنن أب داود» ١ه‏ ؟. 

(0) فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» أي إن الشيطان يتسلط على الخارج عن الجماعة. انظر: عون 
المعبود. 7/ .761١‏ 

(8) أبو داود. كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» برقم 41 0» والنسائي كتاب الإمامة» باب 
التشديد ني ترك الجماعة, برقم 841, وأحمدء 45/5 4. والحاكم وص ححه ووافقه الذهبيء 


6 آداب الصيام الواجبة 
باستحواذ الشيطان عليهم بترك الجماعة التي شعارها الآذان» وإقامة 
الصلاة» ولو كانت الجماعة ندباً يخير الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ 
الشيطان عل تاركها وتارك شعار 0 . 

-١‏ تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلى صلاة الجماعة؛ 
لحديث أبي الشعثاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة # فَأَذْن 
المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشثي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج 
من المسجدء فقال أبو هريرة #ك: «أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم 46!". 
فقد جعله أبو هريرة #ه عاصياً لرسول الله يِ بخروجه بعد الأذان؛ 
لتركه الصلاة حماعة(). 


قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى-: «فيه كراهة الخروج من 
المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر والله أعلم»!'). وقد جاء 
النهي صريحاء فعن أبي هريرة 5ه قال: أمرنا رسول الله 3: «إذا كنتم في 
المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي»!"". وعنه 5 قال: 
قال رسول الله يْ: «لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا 


0 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود»١/ ٠١4‏ وني صحبح سنن النسائي»١ 87/١‏ . 
)١(‏ انظر: كتاب الصلاة؛ لابن القيم» ص .8١‏ 
(؟) مسلمءكتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» برقم 50". 
() انظر: كتاب الصلاة لابن القيم» ص١8.‏ 
(4) شرح النووي على صحيح مسلمء 5/ 1517. 
(5) أخرجه أحمد في المسند. 1/ /الاهء قال الهيئمي في مجمع الزوائد» 7/ ه: (رواه أحمد ورجاله 


رجال الصحيح)). 


آداب الصيام الو اجبة م ١‏ 3 


لحاجة, ثم لا يرجع إليه إلا منافق»1"". 

0 0 .0 3 ع ع 
قلت: قال الترمذي - رحمه الله-: «وعلى هذا العمل عند أهل العلم 

من أصحاب النبي يِه ومن بعدهم. أن لا يخرج أحد من المسجد بعد 

الأذان إلا من عذرء أو يكون على غير وضوء. أو أمرٌ لا بد منه»(). 

4 2 ع 
الخروج من المسجدء بعدما أذن فيه» إلا للضرورة» كمن كان جنباء أو 
عليه حدث أصغرء أو الذي حصل له رعافه أو الحاقن» ونحوهم. 
وكذا من يكون إماماً لمسجد آخرء ومن في معناه(). 

١١‏ - تفقد النبى يل للجماعة فى المسحد يدل على وجوب صلاة الماعة؛ 
9 1 1 1 2 

لحديث أب بن كعب # قال: صلى بنا رسول الله يو يومأ الصبح, فقال: 

«أشاهد فلان؟» قالوا: لاء قال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لاء قال: «إن 

هاتين الصلاتين!') أثقل الصلوات عل المنافقين, ولو تعلمون ما فيهماء 


)١(‏ أخرجه الطبراني ني الأوسط [مجمع البحرين» ؟/ 277 برقم 557]» وقال اليثمي في مجمع 
الزوائد» ؟/ 5: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح»». 

(؟) سنن الترمذي»كتاب الصلاة» باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن»بعد الحديث 
رقم 5 .7١‏ 

() انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للمباركفوري, .501//١‏ 

(5) إن هاتين الصلاتين: أي صلاة العشاء والفجرء ى) تقدم. 


) »6 آداب الصيام الواجبة 
لأتيتموها ولو حبواً على الركبء وإن الصف الأول على مثل صف 
الملائكة. ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه. وإن صلاة الرجل مع الرجل 
أزكى من صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى»!"). 
١‏ - إجماع الصحابة 8ه على وجوب صلاة الجماعة؛ فقد ذكر الإمام اين 
القيم - رحمه الله تعالى- إجماع الصحابة على وجوب صلةة الجماعة» 
وذكر نصوصهم في ذلك. ثم قال: «فهذه نصوص الصحابة كا تراها: 
صحة. وشهرةً» وانتشارأء ولم يجئ عن صحابي واحد خلاف ذلك» وكل 
من هذه الآثار دليل مستقل في المسألة» لو كان وحده.؛ فكيف إذا 
تعاضدت وتظافرت» وبالله التوفيق»("). 

وقال الترمذي - رحمه الله-: «وقد روي عن غير واحد من أصحاب 
النبي 8 أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له»!". وقال 
بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك 
الجماعة إلا من عذر»!"). 

وقال مجاهد:«وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل»ولا 
)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب فضل صلة الجماعة» برقم؛ 55. واللفظ له. والنسائي» 

كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين» برقم 2847 وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 

.١17 /١ وني صحيح سنن النسائي»‎ ٠٠١ ١ 
.87-/4١ص كتاب الصلاقء‎ )١( 


(9) ستئن الترمذي.كتاب الصلاة.باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيبء. بعد الحديث رقم /1". 
جع سنن الترمذي كتاب الصلاةءباب ماجاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب بعد الحديث رقم /ا1”". 


آداب الصيام الو اجبة رو 
يشهد جمعة ولا جماعة؟قال:هو في النار»!". 

قال الترمذي - رحمه الله-: «ومعنى الحديث: أن لا يشهد الجماعة 
والجمعة رغبة عنهاء واستخفافاً بحقهاء وتهاوناً مها»!". 

ومن الصائمين من ينام عن الصلاة في وقتهاء وهذا من أعظم 
المتكرات» وأشد الإضاعة للصلوات» وخاصة إذا كان متعمداً» حتى 
قال كثير من العلماء: «إن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم 
تقبل منه ولو صلى مائة صلاة » ("؛ لقول النبي يله: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو ردّ» ؟!؛ والصلاة بعد خروج وقتها ليس عليها أمر 


النبي و فتكون مردودة غير مقبولة!. 
© © © 


)١(‏ سنن الترمذي»كتاب الصلاة»باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب» برقم 2114 قال العلامة 
أحمد محمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي» /١‏ 4754 : (وهذا إسناد صحيح, وهذا الحديث 
وإن كان موقوفاً ظاهراً على ابن عباس إلا أنه مرفوع حك)؛ لأن مثل هذا ما لا يعلم بالرأي...». 

(؟) سنن الترمذيء في الباب السابق» /١‏ 4 47. 

() انظر:الصلاة وحكم تاركها لابن القيموءص 7”- *ا/اءومجالس شهر رمضان لابن عثيمين»ص ١١5‏ . 

(4) متفق عليه:البخاري»كتاب الصلحءباب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ برقم 2155917 
ومسلمءكتاب الأقضية»باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمو رءبرقم 217/1 واللفظ لمسلم. 

(5) مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص ١١8‏ . 


1 الصيام فى بلاد يطول فيها النها 
المبحث الخامس عشر: الصيام في بلاد يطول فيها النهار 
مَنْ عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون 
نماره سواء كان قصيراً أو طويلاًء ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان 
النهار قصيراً. أما من طال النهار عندهم والليل أكثر من ذلك كستة 
أشهره فإنهم يُقدّرون للصيام وللصلاة قدرهما كم أمر النبي كَل بذلك في 
يوم الدجال الذي كسنة» وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع. يقدر 

للصلاة قدرها في ذلك(". 

وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في هذه 
ل المسألة»وأصدر القرار رقم 5١‏ وتاريخ ؟١١/‏ 5/ 98١١هيونصه‏ ما يى: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 

فقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة 
المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى من شهر ربيع الآخر عام /1194١ه‏ 
كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة رقم 05 
الجمعيات الإسلامية في مدينة (مالمو) بالسويد الذي يفيد فيه بأن الدول 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن بازء /١١‏ 97 ”0 وتحفة الإخوان.لابن باز ص 2١55‏ وأبحاث هيئة كبار 
العلاء في المملكة العربية السعودية ؛ / 55-8 4ءوتفسير المنار. / ١ءومجموع‏ فتاوى الشيخ 
محمد بن إبراهيم» 5/ لاه١1-مه1ءو:/‏ "ىل وفتاوى إسلامية, / 5" ومجموع فتاوى ابن 
عثيمين /١9‏ /ا: 775-88 


الإسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظراً 
لوضعها الجغراني» كا أن المناطق الشالية منها لا تغيب عنها الشمس 
إطلاقاً في الصيف؛ وعكسه في الشتاء» ويسأل المسلمون عن كيفية 
الإفطار والإمساك في رمضان؟ وكذلك كيفيّة ضبط أوقات الصلوات 
في هذه البلدان؟. ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك ليزودهم مها.|.ه. 

وعرض عل المجلس أيضاً ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» ونقول أخرى للفقهاء في الموضوع.ء وبعد الاطلاع والدراسة 
والمناقشة قرر المجلس ما يلي: 

أولاً: من كان يقيم في بلاد يتهايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر 
وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف. ويقصر في الشتاء» 
وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً؛ لعموم 
قوله تعالى: ( أَِم الصَّلاة ِدُنُوكِالشّمْسٍ إِلَ عَسَقٍ اليل وَُرَآنَ الْمَجْرِ إن 


يي إن - 


ُرْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا © 7/؛ وقوله تعالى: ( إِنَّ الصَّلآةَ كَانَتْ عَلَ 
فوه د سس يو 2 0002 2 
الْمُؤْمِنينَ كِتَابَا مَّوْقَونًا 4 "!؛ولما ثبت عن بريدة عن النبي ول أن رجلا 
سأله عن وقت الصلاة» فقال له: «صلٌّ مَعَنا هذين » يعني اليومين» فلم 
زالت الشمس أمر بلالا فأذن» ثم أمره فأقام الظهر. ثم أمره فأقام العصر 
والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس» 


./8 سورة الإسراء, الآية:‎ )١( 
.٠6* سورة النساء. الآية:‎ )"( 


1 الصيام فى بلاد يطول فيها النها 
ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفقء ثم أمره فأقام الفجر حين طلع 
الفجرء فل| أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهرء فَأَبْرَدَ با فَأنْعَمَ أن يبرد 
بهاء وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان» وصللى 
المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل؛ 
وصلى الفجر فأسفر بهاء ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟ ». 
فقال الرجل: أنايا رسول الله. قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم » (". 
رواه البخاري ومسلم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يلةِ قال: «وقت 
الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصرء 
ووقت العصر مالم تصفر الشمسء ووقت صلة المغرب مالم يغب 
الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسطء. ووقت صلاة 
الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس» 
فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان» ("). أخرجه مسلم في 
صحيحه. إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات 
الصلوات الخمس قولاً وفعلاء ولم تفرّقُ بين طول النهار وقصره. وطول 
الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها 
رسول الله ول. 


.511 رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة:باب أوقات الصلوات برقم‎ )١( 
"511 رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة»باب أوقات الصلوات. برقم‎ )1( 


الصيام فى بلاد بم 


أ 


هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم» وأما بالنسبة لتحديد أوقات 
صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام 
والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في 
بلادهم مادام النهار يتايز في بلادهم من الليل» وكان مجموع زمانه أربعاً 
وعشرين ساعة. ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم 
فقطءوإن كان قصيراء فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلادءوقد 
قال الله تعالل: (وَكُلُوأ وَاشْرَبُوأ حَبّى بَتِيبَنَ لَكُمُ الْكَيْطُ الأَبِيَضُ من الْكَبْطٍ 


الأَسْوَدٍ مِنَ الْمَجْرِ َ 5 الصّيَامَ إلى لََبْلِ)”", ومن ععجز عن إعَام صوم 

يوم لطوله؛ أو علم بالأمارات والتجربة» أو إخبار طبيب أمين حاذق» أو 

غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضاً شديداء أو 

يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برته أفطرء ويقضي الأيام التي أفطرها في أي 

شهر تمكن فيه من القضاء. قال تعالى: ( قَمَن شَهدَ نكم الشَهْرَ َلْيِضْمْهُ وَمَن كَانَ 
وه 


02 2 ّي 1 2 5 007 5 
مريضًا أَوْعَلَ سَفَر فَعِدَةمَنْ يام أَحَرَ) ("). وقال الله تعالى: ( يكلف الله فسا 


إلأَوْسْعَهًا» (". وقال:( وَمَاجَعَلَ عَلَكُمْ ني دين مِنْ حَرَج ) !1. 
ثانياً: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاًء ولا تطلع 


.١/1/ سورة البقرة, الاية:‎ )١( 
. ١166 سورة البقرة الاية:‎ )0( 
سورة البقرة الآية: 5/؟.‎ )( 
.,/ سورة الحجء الآية:‎ )5( 


7 الصيام فى بلاد يطول فيها النها 
فيها الشمس شتاءءأو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة أشهر»ويستمر ليلها 
ستة أشهر مثلا»وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل أربع 
وعشرين ساعة. وأن يقدروالهها أوقاتهاءويحددوها معتمدين في ذلك على 
أقرب بلادٍ إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها عن 
بعض؛ ما ثبت في حديث الإسراء والمعراج من أن الله تعالى فرض على 
هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة:فلم يزل النبي ب يسأل ربّه 
التخفيف حتى قال:««يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل 
صلاة عشر فذلك خمسون صلاة...)1) إلى آخره؛ولما ثبت من حديث 
طلحة بن عبيد الله 5 قال:جاء رجل إلى رسول الله يي من أهل نجد ثائر 
فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال رسول الله يِ:«خمس صلوات في اليوم 
والليلة »»فقال:هل علي غيرهن .فقال:«لاء إلا أن تطوع "ا اطدية: 

ولماثبت من حديث أنس بن مالك #ه قال: «مُبينا أن نسأل رسول 
الله يد عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل 
فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا 
رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: «صدق » إلى أن قال: 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله 5 برقم .١17‏ 


(")رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب الزكاة في الإسلام» برقم 5 ومسلم في كتاب الإيهان» باب 
بيان أن الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ برقم .١١‏ 


وزعم رسولك أن علينا خحس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: «صدق ». 


قال: فبالذي أرسلك. الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم... » (". 

وثبت أن النبي يق حدث أصحابه عن المسيح الدجالء فقالوا:ما لبثه 
في الأرض؟قال:«أربعون يوماً:يوم كسنة. ويوم كشهرءويوم كجمعة, 
وسائر أيامه كأيامكم»» فقيل: يا رسول الله! اليوم الذي كسنة أيكفينا 
فيه صلاة يوم ؟ قال: «لاء اقدروا له قدره» 7" فلم يعتبر اليوم الذي 
كسنة يوماً واحداً يكفي فيه مس صلوات» بل أوجب فيه مس صلوات 
في كل أربع وعشرين ساعة» وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتباراً 
بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم» فيجب على 
المسلمين في البلاد المسؤول عن تحديد أوقات الصلاة فيها أن يحددوا 
أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلادٍ إليهم يتمايز فيها الليل 
من النهار» وتّعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في 
كل أربع وعشرين ساعة. 

وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضانء وعليهم أن يقدروا لصيامهم 
فيحددوا بدء شهر رمضان ونبهايته» وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه 
ببدء الشهر ونهايته» وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب البلاد 
إليهم يتميز فيها الليل من النهارءويكون مجموعهه أربعاً وعشرين ساعة؛لم 


.١7 رواه مسلم في كتاب الإيهان» باب السؤال عن أركان الإسلام» برقم‎ )١( 
رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر المسيح الدجال وصفته» برقم 811؟.‎ )1( 


2 الصيام فى بلاد يطول فيها انها 
تقدم في حديث النبي يله عن المسيح الدجال.وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية 
تحديد أوقات الصلوات فيه؛إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة. والله 
ولي التوفيق.وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه. 


هيئة كبار العلماء(". 


رئيس الدورة 
عبد العزيز بن صالح 
عبد الله خياط عبدالله بن حميد عبد العزيز بن باز 
عبد المجيد حسن محمد الحركان عبد الرزاق عفيفي 
محمد بن جبير إهراهيم بن محمد آل الشيخ سليمان بن عبيد 
عبد الله بن غديان صالح بن غصون راشد بن خنين 
عبد الله بن قعود عبد الله بن منيع صالح بن لحيدان 


© © © 


)١(‏ أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» 4/ ه47 - 454. ولأعميتها نقلها الإمام 
ابن باز فَصَمّنها كتاب تحفة الإخوان بنصهاء ص .154-١754‏ وفي مجموع الفتاوى له. 
را ره 


مات الصيا 


المبحث السادس عشر: محرمات الصيام 
المحرّم:هو ما يستحق العقاب فاعله؛ ويُثئاب تاركّه. 
والصائم يحرم عليه أن يفعل شيئاً حرمه الله ورسوله ة والمحرمات 
على الصائم نوعان: 


النوع الأول: أنواع المفطرات. التي ذُكرت» وأنها تُفطر الصائم: من 
الأكل» والشربء والجاع» وإنزال المني باختياره» والحجامة» والتقيؤ 
عمداء وتناول ما يقوم مقام الغذاء» ونية الإفطار في صيام الفرض بدون 
عذر شرعيء وغيرها من المفطرات. فيحرم على الصائم صيام الفرض: 
كصوم رمضان. والكفارات» والنذورء أن يتناول شيئًا من هذه 
المفطرات. إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر؛لآن من تلبس بواجب لزمه 
إتمامه إلا لعذر شرعي صحيح.ءثم إن كان في شهر رمضان وفعل شيئا من 
هذه المفطرات بدون عذر أثم إث) عظياً ويلزمه ويجب عليه الإمساك بقية 
اليوم»والقضاء.وعليه أن يتوب ويستغفر الله.وعليه الكفارة إذا كان ما أفطر 
عليه هو الجماع في نهار رمضانءفإن كان صيام الفرض غير رمضان:صيام 
الكفارات» أو قضاء رمضانء أو صيام النذر؛ فإنه يلزمه القضاء دون 
الإمساك.وعليه التوبة إلى الله تعالى والاستغفار؛ لأن من تناول المفطر بدون 
ا 
سمعت رسول الله يل يقول: ( بينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعيً!'" 


.] الضبّع: وسط العضد. [ابن الأثير في النهاية‎ )١( 


فأتيا بي جبلاً وعراً فقالا: اصعد. فقلت:إني لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهّله 
لك»فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل١‏ إذا بأصواتٍ شديدق 
فقلت:ما هذه الأصوات؛قالوا:هذا عواء أهل النار.ثم انطلقا بي فإذا أنا 
بقوم معلّقين بعراقيبهه!) مشقّقة أشداقهم ") تسيل أشداقهم حمل قال: 
قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل كَل صومهم!'"...» 
الحديث”". وهذا وعيدٌ شديدٌ لمن أفطر في رمضان بغير عذر. 

النوع الثاني: حميع المحرمات في رمضان وغيره» فيجب على الصائم أن 
يجتنب جميع ما حرّم الله عليه من الأقوال والأفعال» ويحرم عليه أن يفعل 
شيئاً من ذلكء سواء كان في أثناء الصيام أو في غيره» والمحرمات كثيرة 
يجب اجتنابها في جميع الأوقات: في رمضان وفي غيره» ولكن الصائم إذا 


. سواء الجبل: وسطه‎ )١( 

)١(‏ عراقيبهم: العرقوب العصب الموتر الغليظ فوق عقب الإنسان. [ الصحاح]. 

(*) أشداقهم: جوانب الفم [ ابن الأثير في النهاية]. 

(4) قبل تحلّة صومهم: معناه يفطرون قبل وقت الإفطار. [المنذري في الترغيب والترهيب» 18/7 . 

(6) أخرجه. ابن خزيمة» كتاب الصيام» باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم» 
وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهمء برقم 487. والبيهقي في الصوم. باب التغليظ 
على من أفطر قبل غروب الشمسء 4/ 15. والحاكم, 41١ /١‏ وصححه على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبيء وابن حبان في صحيحه. 65 برقم 0/491 والطبراني في المعجم الكبير, 
4 برقم 2/774 والنسائي ني الكبرى "/ 2*0 برقم 717 وصححه الألباني في 
تعليقه على صحيح ابن خزيمة» برقم 21487 8/ /780» و في صحيح الترغيب والترهيب» 
١/لمه.‏ 


محرمات_الصيام هع 
فعلها دلَّ ذلك على فساد قلبه وضعف عقله؛ لأنه لم يستطع تركها حتى 
وهو صائم. وإلا فالمحرمات يجب اجتناءها في كل وقت وني كل لحظة. 
طاعة لله تعالى» ورغبةً في ثوابه» وخوفاً من عقابه» و من هذه المحرمات 
على سبيل الإيجاز ما يأتي: 

١‏ - الكذب: وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عمدت ذلك أم 
جهلته لكن لا يأثم في الجهل والسهو وإنا يأثم في العمد!"ا 

وأعظم الكذب وأقبحه الكذب على الله ورسوله يِه قال الله تعالى: 
(وَمَنْ أَظْلَمْ ين افُئرَى عَلَ الله كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآبَاتِِإِنَّهُ لأَبُفِْحُ 
اظَالمُون » 7 وقال سبحانه: ( وَلاتَقُولُوأ يا تصِفْ أَلْسِدْكُمْ الْكَذبَ 
داعو وعدا راو عل لله لكب نان َ يَفْئَدُونَ عَلَّ الله 
الْكَذِبَ لآَيْفِْحُون 6 2 وقال تعالى: ( كلإ عَرَّ َي الْقََاِشَ ا 
ظَهَرَ مِنْهَا و ما بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَعْيّ عَْرِ الْحَقّ وَأن ب تش ركُوأ بالله ما 1 د يرل 
به سُلْطَانا وَآن تَفُونُواْعَلَ الله مَا لأَتَعْآ 6 أدوالآبات ىعري 


الكذب على الله ورسوله كثيرة() 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلمء /١‏ 59. والأذكار للنووي» ص”7". 
(؟) سورة الأنعام, الآية: ١؟.‏ 

(") سورة النحلء الآيتان» .١١1/-١1١5‏ 

(4) سورة الأعراف. الآية: “77. 

(5) انظر: آفات اللسان للمؤلف. ص ”57 -77 . 


6 محرمات الصيام 

وأما الأحاديث فكثيرة جدا أقتصر على حديثين منها: 

فسن المقيرة دن شغية علة قال :سمحت رسؤل الله كل يقول إن كديا 
عل ليس ككذب على أحدٍء فمن كذب عل متعمّداً فليتبوٌأ مقعدّه من 
النار»7"). 

قال الإمام مسلم رحمه الله: وفي الآثر المشهور عن رسول الله ول («من 
حدّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين »(). 

والكذب على الله ورسوله ولو فاحشة عظيمة وذنب كبير» وموبقة 
كبر 

والكذب عموماً على غير الله ورسوله قد تظاهرت نصوص الكتاب 
والسنة على تحريمه في الجملة » وهو من قبائح الذنوب» وفواحش 
العيوبء وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص اللمتظاهرة!؛), 
ويكفي في تحريمه والتنفير منه قول النبي وَل «آية المنافق ثلاث: إذا 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت؛ برقم 2١741١‏ ومسلمء 
المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله 8» برقم 4 . 

(؟) مسلم في المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على 
رسول الله ل وهو الباب الأول. قبل الأثر الأخير في الباب . 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم . /١‏ 59. 

() الأذكار للنووي. ص 717 . 

(6) المرجع السابق» ص7717. 


ا يي يي ا 110 
حدّث كذب. وإذا وعد أخلف . وإذا انْتَمِنَ خان»("., وقد قال الله 


1 دوس 2 صو 


تعالى: ( ثم تبتهل فتَجَعَل لَعْهَ لَعَْهَ الله عَلَ الْكَاِبين © (". 

وعن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي كله قال: «إن الصدق يبدي إلى 
البر وإن البر هدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون صدّيقاًء 
وإن الكذب يبدي إلى الفجور وإن الفجور بدي إلى النار. وإن الرجل 
ليكذب حتى يُكتب عند الله كذّاباً»» وفي رواية لمسلم: «عليكم بالصدق؛ 
فإن الصدق يبدي إلى البر وإن البر يبدي إلى الجنة» وما يزال الرجل 
يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله فديقا وإياكم والكذب؛ 
فإن الكذب يبدي إلى الفجورء وإن الفجور يبدي إلى النار» وما يزال 
الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً)7). 

ولا يجوز الكذب إلا في ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: في الحرب؛ لحديث: «الحرب خدّعة)(). 


» متفق عليه : البخاري , كتاب الإيهان » باب علامات المنافق » برقم **. ومسلم كتاب الإيمان‎ )١( 
.4 باب خصال المنافق , برقم 549 عن أب هريرة‎ 

(؟) سورة آل عمران» الآية: ."1١‏ 

(6) متفق عليه : البخاري» كتاب الأدب, باب قول الله تعالى: (يَا أيجا الَِّينَ آمَنُوأ انوأ لله وَكُونُو 
مع الصَّادقِين) [التوبة: 1١19‏ برقم 5044. ومسلمء كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب 
وحسن الصدق وفضله. برقم /5501. 

(4) متفق عليه : البخاري» كتاب الجهاد. باب الحرب خدعة: برقم 207٠‏ ومسلم كتاب الجهاد. 
باب جواز الخداع ني الحرب» برقم .174١‏ 


2 >5 0 محر مات الصيام 
الحالة الثانية:الإصلاح بين الناس؛لقوله ل: «ليس الكذّاب الذي يصلح بين 


الناس قَيَنْمى خيراً أو يقول خيراً»1". 


الحالة الثالثة: وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها عند 
المصلحة» وقد دل على هذه الخصال الثلاث» حديث أم كلثوم بنت عقبة 
رضواشعها في رواية مسلم: «ليس الكذَّاب الذي يصلح بين الناس فَيَنْمِي 
خيراً أو يقول خيراً» قال ابن شهاب: «ولم أسمع يُرخحص في شيء ما 
يقول الناس إلا ني ثلاث: الحربء والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها». وني رواية لمسلم أيضاً قالت أم 
كلثوم: «ولم أسمعه يرخصٌ في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث. بمثل 
ما جعله يونس من قول ابن شهاب»!" . 

؟- قول الزور وشهادة الزورء والزور كلمة عامة يدخل فيه: 
الكذبء. والباطل» والتهمة» وشهادة الزورء والأصل في الزور تحسين 
الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى تُيّل إلى من يسمعه أو يراه أنه 
ادف ا هود قال الإمام الطبري رحمه الله: «... فإن كان ذلك كذلك 
فأولى الأقوال بالصواب ...أن يقال: إن الزور كل باطل سواء كان ذلك: 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» برقم تحشة 
ومسلمء كتاب البرو الصلة» باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه برقم 7٠00‏ من حديث أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. 

(1) مسلم ء برقم )51١0(-١١١‏ وأصل الحديث متفق عليه كا تقدم . 


محر مات الصيام 2 ش 4ه 
شركاء أو غناءً» أو كذباًء أو غيره» وكل ما لزمه: الزور؛ لأن الله عم في 
وصفه عباد الرحمن أنهم لايشهدون الزورء فلا ينبغي أن يخصٌّ من ذلك 
شيعا الاتححة 1" 

قال الله تعالى في صفات عباد الرحمن: ( وَالَذِينَ لأَيَشهَدُونَ الور 
وَِذَامَرُوا الغو مَرّوا كِرَامًا ) (")» وقال تعالى: ( فَاجْتَبُوا الرّجْسَ من 
الأَوْنانِ وَاجْتَِيُوا قَوْلَ الزُور 6 9) 

فيجب على الصائم أن يجتنب قول الزور وشهادة الزور والجهل 
والعمل به. ويحرم عليه أن يفعل شيئاً من ذلكء فعن أبي هريرة 5ه قال: 
قال رسول الله يّ: «من لم يدع قول الزور والعمل به [والجهل] فليس لله 
حاجة [في] أن يدع طعامه وشرابه»!"). 

والمراد بالزور:الكذبء والجهل:والسّمّه والعمل به: أي بمقتضاه”ا 

*- الغيبة. وهو ذكرك أخاك بما يكره في غيبته؛ وقد عرّفها 


(1) جامع البيان؛ للطبري » »7١/١14‏ ببتصرف ء وأنظر: :النابة في ضريب الحديث والأثر لابن 
الأثير» 2714/7 وفتح الباري لابن حجر, .١/ -١١57/54‏ 

(؟) سورة الفرقان, الآية : ٠"‏ 

(0) سورة الحج الآية: و 

(؟) البخاري. كتاب الصوم. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصومء برقم 1407١.وني‏ 
كتاب الأدب:باب قول الله تعالى:( وَاجْبَبُوا قَوْلَ الور » [الحج: برقم /5081. 

(5) فتح الباري لابن حجر » 1117/54. 


م6 محرمات الصيام 
النبي وله بذلك ». قال الإمام النووي رحمه الله: «الغيبة: ذكر المرء بما 
يكرهه» سواء كان ذلك في: بدن الشخصء أو دينه» أو دنياه» أو نفسه؛ أو 
حَلّقِهء أو خُلّقِه أو ماله» أو ولده. أو زوجه. أو خادمه. أو ثوبه. أو 
حركته؛ أو طلاقته» أو عبوسته أو غير ذلك. مما يتعلق به» سواء ذكرته 
باللفظ أو بالإشارة والرمزء ومن ذلك قول كثير من الفقهاء في 
التصانيف: قال بعض من يدَّعي العلم أو بعض من ينسب إلى الصلاح 
...ثمن يفهم السامع المراد منه ...ومنه قولهم عند ذكره: الله يعافيناء الله 
يتوب عليناءنسأل الله السلامة»فكل ذلك من الغيبة)(". 

والغيبة محرمة بإجماع المسلمين» وقد تظاهر على تحريمها الدلائل 
الصريحة من الكتاب» والسنة» وإجماع الأمةأ" على الصائم وغيره. 


سه ا عمو 


ا ا يَأكُلَ 
حم أَخيه مَيْنَافَكر ْمُه وَانَهُوا الله إنَّ لله توّابٌ رّحِيم » 9) 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يل قال:«أتدرون ما الغيبة ؟» 
قالوا:الله ورسوله أعلمءقال:«ذكرك أخاك بما يكره» قيل:أفرأيت إن كان 
في أخى ما أقول؟ قال:«إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته»وإن لم يكن فيه ما 


. 4/5١ 0 الأذكار للنووي» ص1788- ل احم بتصرفء وانظر: فتح الباري لابن حجر ء‎ )١( 
. خ١ الأذكار للنووي » ص584. وانظر: فتح الباري » لابن حجر ء‎ )1( 
.7 سورة الحجرات. الآية:‎ )( 


محر مات الصبا م 6 


تقول فقد ببته))!')ءو قد جاءت الآيات الكثيرة.والأحاديث العديدة في 


تحريم الغيبة » والترهيب منها!"»فيجب على الصائم أن يبتعد عن الغيبة 
وغيرها من آفات اللسان؛فإن «أكثر خطايا ابن آدم في لسانه»!". 

وتباح الغيبة لغرض شرعي لستة أسباب: 

السبب الأول: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان» أو 
القاضى» ويقول فلان فعل بي كذا وكذا. 

السبب الثاني :الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب» 
فيقول: فلان يعمل كذا فأزجره عنه . 

السبب الثالث: الاستفتاء» كأن يقول للمفتي: ظلمني فلان» أو أبي أو 
غيره» فهل له ذلك؟ وما طريقتي في الخلاص منه؟ والأفضل: أن يقول: 
في رجل أو زوج أو ولد؟. 

السبب الرابع: تحذير المسلمين من الشر: كجرح المجروحين» 
والإخبار بالعيب عند المشاورة» والنصيحة للمسلمين وتحذيرهم من 
أهل البدع» وتحذير السلطان من تولية الفسقة والظلمة على المسلمين . 

السبب الخامس: أن يكون مجاهراء بفسقه. أو بدعته فيجوز ذكره با 


.55/4 مسلمء كتاب البر والصلة . باب تحريم الغيبة, برقم‎ )١( 

)١(‏ ذكرت في كتابي آفات اللسان أكثر من عشرين حديثاً جاءت في الغيبة» و من القرآن أكثر من 
خسمة مواضع؛ فراجع آفات اللسان» ص7١‏ -44» للمؤلف. 

() انظر : صحيح الجامع للألبان» الحديث رقم ١١١١‏ 


يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. 

السبب السادس: التعريف. فإذا كان معروفاً بلقبء. كالأعمش» 
والأعرجء والقصير وغير ذلك جاز ذكره بذلك» ويحرم ذكره به تنقصاًء 
ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى» والله أعل !"ا : 

وقد جمع بعضهم هذه الأسباب الستة في قوله : 


-_ 


القدح ليس بغيبةفيستة 2 متظلّم,ومعرّفِ وتحدَّرِ 
ومبجامر فسقاً ومستفتٍ 22 ومن طلبالإعانةفيإزالة منكرا" 

4 - النميمة؛ وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة 
الإفساد 000 

وهي من كبائر الذنوب, ومحرّمةٌ بإجماع المسلمين» وقد تظاهر على 
تحريمها الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة والإجماء!“). 

والنميمة تفسد بين الرجل وزوجه. وبين الرجل وأخيه. وهي تفسد 
أكثر ما يفسد السحر» وقد روى ابن عبد البر عن يحبى بن أبي كثير قال: 
«يفسد النام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة»!*).فظهر 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء »١57 /١5‏ والأذكار للنووي» ص197. 
(1) شرح العقيدة الطحاويةبتحقيق الألبانٍِ»ص”77.وآفات اللسان للمؤلف.ص؟؛ . 
(*) شرح النووي على صحيح مسلم؛ ؟/17. 

(4) الأذكار للنووي » ص785. 

(5) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد . ص 5 77. 
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بذلك أنها من أنواع السحر؛لأأنها تشارك السحر في التفريق بين الناس 
ا 


07 


تفغ كل حَلافٍ مهِين* ناز مشا َشَّاء بتَِيم * ماع لكر مُعْد مُعْتَدِ أَثِيم 006 
وحدَّر منها النبي يك فقال : «لاايدخل الجنة نَام»» وفي لفظ : لا 
يدخل الجنة قتات»7" والنميمة جاءت فيها الأحاديث الكثيرة عن النبي 


الأمر الأول: أن لا يُصدَّق النام؛ لأنه فاسق. 
الأمر الثاني :أن ينهاه عن ذلك وينصحه. ويقبح له فعله. 
الأمر الثالث: أن يبغضه في الله تعالى. 
الأمر الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء . 
الأمر الخامس :أن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحث عن ذلك. 
الأمر السادس: لا يرضى لنفسه ما نهى عنه النام» فلا يحكي نميمة عنه 
فيقول: فلان حكى كذا وكذا فيصر به نامآء ويكون آثيا ما نبى عنه) . 
ه- يتجنب الغش. في جميع المعاملات: من بيع » وإجارة. وصناعة» 
)١(‏ سورة القلم. الآية : .١١‏ 
(0) متفق عليه: البخاري» كتاب الأدب,. باب ما يكره من النميمة» برقم 5065. ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب غلظ تحريم النميمة» برقم .٠١‏ 
(") انظر : آفات اللسان للمؤلف . ص7 ه- .5١‏ 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم»؟1/١1١1ءوفتح‏ الباري لابن حجرء /٠‏ 7# والأذكار 
للنووي. صة759. 
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ورهنء وفي جميع الأعمال والأقوال» وفي جميع المناصحات والمشاورات؛ 
فإن الغش من كبائر الذنوب» وقد تبرأ النبي ييةِ من فاعله فقال: «من 
حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا»!"/» وفي لفظ: «من 
غش فليس مني" 

والغش: خديعة وخيانة» وضياع للأمانة» وفقد للثقة بين الناس» 
وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث» حرام لا يزيد صاحبه إلا بُعداً 
من الله تعالى(") 

5- يتجنب المعازف وآلات اللهو والطرب؛ فإن المعازف هي آللات 
اللهو بجميع أنواعها: كالعود. والربابة» وغيرها من الأفلام؛ وما 
يعرض به الصور الخليعة» قال الله تعالى: ( وَمِنَ النّاسٍ من يَشْترِي لَهُوَ 
الحَدِيثِ ليد اللو م 


عَذَابٌ مّهِين 6 9) 
وقد صح عن ابن مسعود #ه. أنه سُّئل عن هذه الآية فقال: «والله 
الذي لا إله غيره هو الغناء»©) 


.4 عن أبي هريرة‎ ٠١١ مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي 3: «من غشنا فليس منا»» برقم‎ )١( 
. ٠١” مسلم ء كتاب الإيمان» الباب السابق , يرقم‎ )0( 

(") مجالس شهر رمضان. للعثيمين» ص/١1١-8١١.‏ 

(5) سورة لقمان. الآية : 5. 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري؛ /7١‏ 57. 


محرمات الصيام »> 
وصح أيضا عن ابن عباس» وابن عمرء وذكره ابن كثير عن جابر» 
وعكرمة. وسعيد بن جبير» وجاهد!", وقال الحسن: «نزلت هذه الآية 
في الغناء والمزامير »(". 
وقد حذر النبي يك من المعازف» وقرها بالزناء فقال ي: «ليكوئَنٌ من 
أمتي أقوامٌ يستحلون الجر والحريرء والخمر, والمعازف ... »7". والجرٌ: 
1 2 5 0 
بدون مبالاة» وقد وقع في زمننا فكان من الناس من يستعمل هذه 
المعازف أو يستمعها كأنها شىء حلال» فاحذر يا عبد الله من نواقض 
الصوم ونواقصه!) . 
- يجتنب الصائم جميع ما حرّمَ الله تعالى في كل حال: فلا يتم التقرب 
إلى الله تعالى بترك الشهوات: من الطعام والشراب» وسائر المفطرات 
المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرمه في كل 
حال: من الكذب. والظلمء والعدوان على الناس في: دمائهم» وأموالهم 
)١(‏ انظر : هذه الآثار والكلام عليها في كتاب: «أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان)» لعبد الله 
يوسف الجديع» ص58 .165-١‏ 
() انظر : الكلام عن هذه الآية: إغاثة اللهفان؛ لابن القيم؛ 4١ - 718 /١‏ 7. 
(5) البخاريء كتاب الأشربة؛ باب ما جاء فيمن يستحلٌ الخمر و يسميه بغير اسمه برقم 504٠‏ 


من حديث أبي مالك الأشعري #. 
() مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» .١١9‏ 


2228© محرمات الصيام 
وأعراضهم» وترك اللغوء والرفث» وقول كل باطل؛ ولهذا جاء في 
الحديث عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله يَلِ: «ليس الصيام من 


الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرّفث!". فإن سابّك أحدٌ أو 


جهل عليك. فلتقل: إن صائم , إن صائم» "ا 

وعن أبي هريرة 4 . قال: قال رسول الله ذ: «رْبٌَ صائم حظه من 
00 ا 0 
1 وكم قائم ليس له من قيامه إلا السهر»7". " 


وفي حديث أبي هريرة # يرفعه: «...وإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث. ولاا اي صخب'؛ فإن سابّهأحد 


)١(‏ الرفث: الكلام الفاحشء وهو يطلق على هذا وعلى الجماع؛ وعلى مقدماته. وعلى ذكره من 
النساءء أو مطلقاً: أي ذكره مع النساء وغيرهن. [فتح الباري لابن حجر 5/ 5 .]٠١‏ 

(؟) ابن خزيمة» كتاب الصيامءباب النهي عن اللغو ني الصيام:والدليل عن الإمساك عن اللغو 
والرفث من تمام الصومءبرقم 19497, */ 47 7.والحاكم؛١/‏ ١٠'4»وصححه‏ على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي» وقال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة» */ 57 7: ((إسناده صحيح)). 

(©) ابن خزيمة؛ في كتاب الصيامء باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع 
ارتكابه ما زجر عنه غير الأكل والشربء برقم 21491 وأحمدء 4١‏ » وابن ماج 247١/١‏ 
وحسنه العراقي ني الإحياء » 0/ ١14‏ ءوقال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة»/ 437 7: 
((إسناده صحيح»»» وقال في صحيح سنن ابن ماجه» ؟/ ١‏ ((حسن صحيح». وله شاهد من 
حديث ابن عمر رضرائعهما الطبراني في الكبير» /١7‏ 87". 

(4) و لا يصخب: الصخب والسخب: الخصام, والصياح, والمراد بالنهي هنا: تأكيده حالة الصوم. 


أو قاتله!'' فليقل:إني امرّؤٌ صائم ...)»!". 


قال بعض السلف:«أهون الصيام:ترك الطعام والشراب»!")ءوقال 
جابر ذفن :«إذا صمت فليصم سمعك» وبصرك. ولسانك» عن الكذب» 
والمحارم» ودع أذى الجار» وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومكء. ولا 


تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء»!'). وقد أحسن القائل حين قال: 
إذالم يكن ني السمع مني تصاونٌ 
فحظي إذأ من صومي الجوعٌ والظماً 

فإن قلت إن صمت يومي فم) صمت" 


قالابن رجب رحمه الله: «وسدٌ هذا أن التقرّب إلى الله تعالى بترك 


و إلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضاً: فتح الباري لابن حجرء ١١8/4‏ . 

)١(‏ سابّه أحد: أي شتمه. أو قاتله: أي مهيأ لقتاله؛ فإنه إذا قال: إن صائم أمكن أن يكف عنه. فإن 
أصرٌ دفعه بالأخف. كالصائلء فتح الباري لابن حجرء 5/ .٠١8‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري» برقم 1845», ورقم» 2.1104 ومسلم, برقم 1١5١‏ وتقدم تخريجه في 
فضائل الصيام. 

() لطائف المعارف فيها لمواسم العام من الوظائفء لابن رجبء ص797. 

(4) المرجع السابقء ص”9:7؟. ظ 

(5) لطائف المعارف؛ لابن رجب. ص؟ 79 . 


المباحات لايكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات»فمن ارتكب 
المحرمات ثم تقرّب بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرٌّب 
بالنوافل»وإن كان صومه مجزتاً عند الجمهور بحيث لايؤمر بإعادته؛لأن 
العمل إنم| يبطل بارتكاب ما نبي عنه فيه لمخصوصه دون ارتكاب ما نمي 
عنه لغير معنى يختص به. هذا هو أصلّ جمهور العلماء)(2 . 

© © © 


.797 المرجع السابق» ص‎ )١( 


آداب الصيام المستحبة 2222 
المبحث السابع عشر: آداب الصيام المستحبة 

المستحب والمسنون: هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 
بها؛ ليحصل على الثواب الأكمل والأجر الأعظم في صيامه. وهذه 
الآداب على النحو الآتي : 

أولا: الستحور ومشروعيته على النحو الآتي: 

-١‏ مفهومه: السّحور [بفتح النسين]: ما يتسَحَرٌ به (وبضم 
السين] السَّحُور: الفعل نفسه("» وسُمّي بذلك؛ لأنه يقع في السّحَرا", 
أراد الصيام!". 

5 5 22 و 

؟ - وفت السحور: يبدأ من السحر: وهو اخر الليل قبيل الصبح» 
وجمْعٌ السّحَر: أسحارء وقيل: السَّحَر من ثلث الليل الآخر إلى طلوع 
الفجر) فعلى هذا يكون وقت السحور من بداية ثلث الليل الآخر إلى 
)١(‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول وو لابن الأثير » 5/ 7517. 
() مجالس شهر رمضان للعثيمين» ص7١‏ . 
() قال ابن الأثير ني جامع الأصول. 40/١‏ ": («...السّحور...وهو بالفتح اسم ما يُتَسحَرٌ به من الطعام 

والشراب» وبالضم مصدر, والفعل نفسه. وأكثر ما يُرى بالفتح» وقيل: إن الصواب بالضم؛ 


لأنه بالفتح الطعام. والبركة» والأجر والثواب ني الفعل لا ني الطعام)). 
(5) لسان العرب» لابن منظور. 5 / انوك 


29 24 آداب الصيام المستحبة 
طلوع الفجر الثاني والأفضل تأخيره إلى قبيل الفجر الثاني ىا سيأتي. 
- الإمساك عن السحور وجميع المفطرات يكون من طلوع 

الفجر الثاني؟ فإن الفجر فجران: فجر صادقء وفجر كاذبس» فالفجر 
الصادق: هو المستطيل في الأفق» والفجر الكاذب: هو العمودي من 
جهة الأرض إلى جهة السماء.» وهوكذنب الذكت والفجر الأول هو 
الذي لايتبدّن فيه الخذيط الأبيض من الخيط الأسود. والخيط الأبيض: هو 
بياض النهار» والخنيط الأسود: هو سواد الليل » كما قال الله تعالى: 

( وَكُلُوا وَاشْرَبُوأ حَتَّى يَتِينَ لَكُمْ الْكَبِطُ الَبْيضُ مِنَ الْكَبْطٍ الأسْوَدِ مِنَ 
الْمَحْرِ 6 (''» وقد فسر النبي يلك الخيط الأبيض والأسود فقال: «إنها ذلك 
سواد الليل وبياض النهار !"ا 

وقد كان للنبي يِل مؤذنان : المؤذن الأول بلال #5 وكان يؤذن قبل 
يؤذن بعد طلوع الفجر الثاني» فأذان بلال لإيقاظ النائم؛ وليرجع القائم 
وينتهي من صلاة الليل» وأذان ابن أمّ مكتوم لتنبيه الناس بدخول الفجر 
الثاني فيمسكوا عن الطعام والشراب» فعن عبد الله بن عمر رضراشعها: أن 
رسول الله يل قال: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمٌ 
)١(‏ سورة البقرة, الآية: /1/1. 


(1) متفق عليه: البخاري؛ برقم 1415ء ومسلمء برقم :٠١4٠‏ وتقدم تخريجه في الركن الثاني من 
أركان الصيام: الإمساك. مع جملة من الأحاديث في بيان وقت الإمساكء فلتراجع هناك. 
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مكتوم»ءو كان رجلا أعمىءلا ينادي حتى يقال له:أصبحت أصبحت»».و في 
رواية للبخاري:«حتى يقول له الناس:أصبحت أصبحت». وني رواية 
لمسلم:«ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا»!". 

وعن عبد الله بن مسعود #ه عن النبي كلك قال: «لايمنعنٌ أحدّكم - 
أو قال : أحداً منكم - أذان بلال [أو قال : نداء بلال] من سحوره؛ فإنه 
يؤذن - أو ينادي - بليل؛ ليرجع قائمكم. ولينبّه نائمكم. وليس أن يقول 
الفجر أو الصبح - و قال بأصابعه ورفعها إلى فوق» وطأطأ إلى أسفل - 
حتى يقول هكذا». وقال زهير بسبّابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مذهما 
عن يمينه وشاله»» وفي رواية البخاري: «ثم أظهر يزيد يديه ثم مد 
إحداهما من الأخرى»» وفي لفظ مسلم: «...ليرجع قائمكم ويوقظ 
نائمكم»» وقال: «ليس أن يقول هكذا وهكذا - وصوّب يده ورفعها - 
حتى يقول هكذا وفرّج بين أصبعيه »» وفي رواية لمسلم أيضا قال: «إن 
الفجر ليس الذي يقول هكذا - ووضع المسبّحة على المسبّحة وم يديه». 
وفي رواية لمسلم أيضاً: «ولكن يقول هكذا: يعني الفجر, وهو المعترض 
وليس بالمستطيل»!". 


(1) متفق عليه:البخاري»برقم /519» لل 538 194186 7505: 118ل ومسلمء برقم ٠١91‏ 
وتقدم تخريجه في أركان الصوم. ني الركن الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس. 

(5) متفق عليه البخاري» برقم ,517١‏ و/0179: 2/7141 ومسلمء برقم 2٠١91‏ وتقدم تخريجه ني 
أركان الصيام, ني الركن الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
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وعن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله كي : «لا يغرّنكم من 
سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير 
هكذا». وحكاه حماد بن زيد بيديه» قال: يعني معترضاًء وفي لفظ: «لا 


يغرنّكم أذان بلال ولا هذا البياض-العمودي الصبح-حتى يستطير (') 
هكذا!". ولفظ الترمذي: «لا يمنعتكم من سحوركم أذان بلال ولا 
الفجر المستطيلء ولكن الفجر المستطير في الأفق)!"). وفي لفظ أبي داود: 
(«(لا يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال» ولا بياض الأفق - الذي هكذا - 
حتى يستطير» .وني رواية النسائي:«لايغرنكم أذان بلال و لا هذا 
البياض حتى ينفجر الفجر هكذا». وهكذا - يعني معترضاً»»قال أبو 
داود”:وبسط يديه يميناً وشمالة»(". 


الشمسء وذكرت هناك حديث عائشة رضراطعها أن بلالاً كان يؤذن بليل فقال النبي #6: «كلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» قال القاسم: ولم يكن بين 
أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا)»» [متفق عليه البخاري, برقم 219١9‏ ومسلم, برقم .]٠١97‏ 

. ]”1٠١ يستطير:يقال:استطار ضوء الفجر إذا انبسط في الأفق وانتشر»[جامع الأصول لابن الأثير»”/‎ )١( 

(0) مسلم. برقم ١ ١44‏ وتقدم تخريجه» في أركان الصوم [الإمساك]. 

(؟) الترمذيء كتاب الصوم, باب ما جاء في بيان الفجر. برقم ٠5‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترمذي. /١‏ 8لا وأصله في صحيح مسلم كا تقدم . 

(؛) سنن أبي داودء كتاب الصوم. باب وقت السحورء برقم 7747. وصححه الألبانيٍ في صحيح 
سنن أبي داود 7ه وأصله في صحيح مسلم كا تقدم . 

(0) أبو داود يعنى الطيالسيء قاله ابن الأثير في جامع الأصول. */ .81٠١‏ 

(5) النسائي»كتاب الصومءباب كيف الفجرءبرقم 177١‏ 7»وأصله في صحيح مسلم كا تقدم . 
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وعن طلق بن علي #ه»قال:قال رسول الله كيه : «كلوا واشربواء ولا 
يهديتكو!' الساطع المضْعِد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر»!"" 


وعن ابن عباس رضراشعهاء أن رسول الله كل قال ««الفجر فجران: عي 
فيه الطعام تح فيه الصلاق.وفجر تحرم فيه الصلاة ويحلٌ فيه الطعام)7". 


وعن جابر ##قال : قال رسول الله 85: «الفجر فحران: فأما الفحر 
الذي يكون كذنب السرحان فلا تح الصلاة فيه ولا يحم الطعاء» وأما 
الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام»!؛ ل الله 


(1) بدينكم: هدث الشيء إذا حركته. وأقلقته. يقول: لاتَنْرَعِحُنَّ للفجر المستطيل؛ فإنه الصبح 
الكذاب فلا تمتنعوا به عن الأكل والشرب. [جامع الأصولء لابن الأثير. 5/ .]7371١‏ 

(5) أبو داودء كتاب الصوم » باب وقت السحورء برقم /4 517 والترمذي» كتاب الصوم, باب ما 
جاء ني بيان الفجرء برقم .7١5‏ قال الألباني في صحيح سنن أبي داود» 7/ ”25 وفي صحيح 
الترمذي. :7178/١‏ ((حسن صحيح)). 
قال الترمذي عقب هذا الحديث: (والعمل على هذا عند أهل العلم, أنه لا يحرم على الصائم 
الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض. وبه يقول عامة أهل العلم». قوله #: 
(حتى يعترض لكم الأحمر » أي الفجر الأحمر المعترضء والمراد به الصبح الصادق» وقوله : 
«الساطع: المصعد». وسطوعه: ارتفاعه مصعداً قبل أن يعترضء ومعنى الأحمر هنا: أن 
يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة. [تحفة الأحوذيء للمباركفوري » 7/ /7]. 

() ابن خزيمة» /١‏ 2185 برقم 55؛ ورقم 14717ء والحاكم واللفظ له. ».4١ /١‏ وقال: ((هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين»»» وصححه الألبان في صحبح الجامع الصغير» 5/5 .٠١‏ برقم 4198 
وني الأحاديث الصحيحة» ؟/ 2١5‏ برقم “591. وتقدم في أركان الصيام [الإمساك]. 

(4)الحاكم ١1١‏ قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 28/0 برقم ؟"١٠٠٠:‏ ((إسناده جيد 
ورجاله ثقات»» وهو شاهد لحديث ابن عباس المتقدم؛ وتقدم تخر يجه في أركان الصيام [الإمساك]. 


تعالى أعله! . 

4 - الحكمة من السحورء فيه حكم عظيمة منها مخالفة أهل 
الكتاب؛ فإنهم لا يتتسحرون؛ لحديث عمرو بن العاص # » أن رسول 
لله يك قال: «قَصْلٌ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلةٌ السّحر»7" . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : «معناه: الفارق والمميّز ما بين 
صيامنا وصيامهم السحور؛ فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحبٌ لنا 
السحورء وأكلة7) السحر: هي السحور»!". 

5- فضل السحور. السحور له فضائل على النحو الآتي: 

أ- السحور بركة؛ عن أنس بن مالك #ه» قال: قال النبي 46: 


«تسحّروا فإن في السّحور بركة»0". 


(1) انظر: ما تقدم من الأحاديث والكلام عليها وشرح بعض المعاني في أركان الصيام [الركن الثاني 
الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب]. 

(؟) مسلمء كتاب الصيام؛ باب فضل السحورء وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره برقم .٠١95‏ 

() أكلة السحر:قيل بفتح الهمزة وهو ضبط الجمهورء وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل» 
كالغدوة والعشوة, وإن كثر المأكول فيهاء وأما الأكلة بالضم: فهي اللقمة. [شرح النووي على 
صحيح مسلم, 1/ .]1١54‏ 

() شرح النووي على صحيح مسلم . /ا/ ١5‏ -116. 

(©) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم. باب بركة السحو من غير إيجاب» برقم 1477 ومسلمء 
كتاب الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» برقم 2٠١46‏ وقد روى متن هذا الحديث 
عدد من أصحاب النبى 6 فأبو هريرة رواه عند النسائى» 5/ 4١‏ ١»وعبد‏ الله بن مسعود * رواه 
عندالنسائي » 140/4 141. : 
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وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي ول قال: دخلت 
على النبي يِه وهو يتسحّرء فقال: «إنها بركة أعطاكم الله إيّاها فلا 
تدعوه»!"). 

وعن العرباض بن سارية #» قال: دعاني رسول الله ولي إلى السحور 
في رمضان فقال: «هَلَمَ إلى الغداء المبارك»7"). 

وعن المقدام بن مَعْدِيَكربَ عن النبي ويك قال: «عليكم بغداء 
السحور؛ فإنه هو الغداء المبارك)(). 

وبركة السحور؛ لأنه سنة النبي ي؛ ولأن المتسحّر يتقوّى به على 
طاعة الله تعالى؛ ولأن من قام للسحور يكون في السحر وهو وقت من 
أوقات الإجابة؛ ولأن فيه مخالفة لأهل الكتاب؛ ولأن من تسحر في آخر 
الليل قبل الفجر يعينه ذلك على حضور صلاة الفجر مع الجماعة؛ ولأن 
الله تعالى وملاتكته يصضلون غل الاتسحرين؛ ولآن من تسحر امتغالاً لأمر 
النبي كي واقتداءً بفعله يكون عبادة لله تعالى؛ وكذلك إذا نوى بالسحور 
التقوي على عبادة الله كان السحور عبادة لله للصائم المنسحر له به أجرء 


)١(‏ النسائي»كتاب الصيام؛ باب فضل السحورء برقم 27177 وصححه الألبانٍ في صحيح 
النسائي» ”//ا١١.‏ 

(1) أبو داود. كتاب الصوم, باب من سمى السحور الغداء؛ برقم 51"44. والنسائي» كتاب 
الصيام؛ باب دعوة السحورء برقم 7157 , وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. ”/ 08. 

(") النسائي. كتاب الصيامء باب تسمية السحور غداء» برقم 7 , وصحح إسناده الألبانٍ في 
صحيح سنن النسائي» ١1١8/7‏ . 
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وغير ذلك من أنواع البركات. 

قال:قال رسول الله يْ:«السحور أكله بركة فلا تدعوه.ولو أن يجرع 
أحدكم جُجرعة من ماء؛ فإن الله يك وملائكته يصلون على المتسحرين »(". 

5 - أفضل طعام السحور التمر؛ الحديث أبي هريرة #ه عن النبي 
د قال: «نِعُمَ سحورٌ المؤمن التمرٌ»!"". 

-١/‏ حكم السحور: سنة مؤوكدة. ولبسن بواجب» قال الإمام 
البخاري رحمه الله: «باب بركة السحور من غير إيجاب؛لأن النبي ل 
وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحورا"» وعن عبد الله بن عمر رضراشعها 
أن النبي ي واصل فواصل الناس» فشقّ عليهمء فنهاهم. قالوا: إنك 

5 وورو © > 
تواصلءقال:«الستث كهيئتكم. إن أظل أطعم وأسقى))!'). 

وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله:الإجماع على ندب السحور واستحبابه!*. 
)١(‏ أحمد ني المسند. ١7/٠‏ .44» وقال المنذري في الترغيب والترهيب: (إسناده قوي))» وحسنه 

الألبان لغيره. في صحيح الترغيب والترهيب للمنذريء ,071١/١‏ برقم /و٠ل.‏ 

(7) أبوداوده كتاب الصوم؛ باب من سمى السحور الغداء؛ برقم 7748 وصححه الألبانٍ في 
صحيح سنن أبي داود 7/ هه 

() البخاريء كتاب الصوم, باب بركة الصوم من غير إيجاب, قبل الحديث رقم .١1977‏ 

(4) متفق عليه: البخاريء كتاب الصوم, باب بركة السحور من غير إيجاب؛ برقم 21977 ثم رقم 


5 » ومسلم. كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصالء برقم .١١١7‏ 
(6) فتح الباري. لابن حجر .١17"9/5‏ 
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/- يحصل السحور ولو بالماء عند عدم الطعام؛ ويحصل بالماء 


الأجر كذلك؛ لحديث أبي سعيد #ه عن النبي يكِ: «السحور كله بركة 


فلا تدعوه. ولو أن يجرع أحدكم ججرعة من ماء... »7". 

ثانيا: تأخير السحور أفضل؛ لحديث أنس 4ك أن زيد بن ثابت 5ه 
حدّئه «أهم تسكّروا مع النبي يلثم قاموا إلى الصلاةءقلت: كم بينهما؟ قال: 
قَدْرٌ خحمسين أو ستين»يعني آية»»وفي رواية للبخاريءعن قتادة عن أنس بن 
مالك «أن النبي يك وزيد بن ثابت تسحّرا فلم| فرغا من سحورهما قام نبي الله 
إلى الصلاة فصليا»» [قال قتادة:] قلت لأنس: كم كان بين فراغههما من 


سحورهما ودخولم) في الصلاة؟ قال: قَدْرَ ما يقرأ الرجل خمسين آية»1") 7". 


)١(‏ أحمد» / 017 / 54 4» وتقدم تخريجه قبل حديث واحد. 

)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب الصلاة »باب وقت الفجرءبرقم هلاه.ورقم "اه . وكتاب 
التسحرءباب من تسحر فلم ينم حتى صلاة الصبحءبرقم 4 7١١ءوكتاب‏ الصومءباب قدر كم 
بين السحور وصلاة الفجر؟»برقم ١197:ومسلمءكتاب‏ الصيامءباب فضل السحورءوتأكيد 
استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء برقم .٠١91/‏ 

(9) وعن أبي هريرة #» قال: قال رسول الله 86: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى 
يقضي حاجته منه»» وهذا لفظ أبي داود ولفظ الإمام أحمد: ((إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده 
فلايدعه حتى يقضى حاجته منه»»» [أبوداود. كتاب الصوم؛ باب في الرجل يسمع النداء والإناء على 
يده برقم ,716٠‏ وأحمد ني المسنده "1*8./1 برقم ٠74‏ ١ءوهوفي‏ المسند أيضاً في ١1/5 /١‏ »برقم 
5 » لكن بلفظ: (<... حتى يقضي منه»» والحاكم» ١‏ ال وغيرهم . 
والحديث قال عنه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود» ؟/ /01: ((احسن صحيح))» وحسنه محققو 
مسند الإمام أحمد ني الموضعين المشار إليهم آنفاء وقال عبد القادر الأرنوؤط في تحقيقه لجامع 
الأصول»5/١/1:‏ (إسناده صحيح)»» وأخرجه البيهقي. 27١4/5‏ والطبري في تفسيره » 
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؟/ ١6‏ . وقال الإمام أحمد ني مسنده. 258/١15‏ برقم (حدثنا روح . حدثنا حماد » 
عن عمار بن أبي عمارء عن أبي هريرة عن النبي يه مثله ... وزاد فيه : «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ 
الفجر»»» قال محققو المسند: «إسناده صحيح على شرط مسلم»» كما قال الحاكم ووافقه الذهبي» 
0١‏ ولكن قال ابن أبي حاتم ني العلل» -١71 /١‏ 2174 و1787-/01” ((عن أبيه: 
حديث عمار عن أبي هريرة موقوف»». وذكر ابن حزم في المحلى» ”/ 777 أن قوله: «المؤذن 
يؤذن إذا بزع الفجر)» هو من قول عمار بن أبي عمار. 
وانظر: كلام محققي مسند الإمام أحمد. /١8‏ 85؟- ."58/1١507/88‏ 
قوله #: (إذا سمع أحدكم المؤذن والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه»»» قال 
الخطابي ني معالم السنن» ”/ 7377: ((قلت: هذا على قوله: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم»»» أو يكون معناه: أن يسمع الأذان وهو يشك في الصبح. مثل أن تكون 
السماء معتمة» فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع. لعلمه أن دلائل الفجر معه معدومة» 
ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضاًء فأما إذا علم انفجار الصبح فلا حاحة به إلى أذان الصارخ؛ 
لأنه مأمور بأن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر)». انتهى كلامه رحمه الله. 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذيب السنن مع معام السنن» "/ 77, ومع عون المعبود 
شرح سنن أبي داودء 4175/5 :((هذا الحديث أعله ابن القطان بأنه مشكوك في اتصاله قال: لأن 
أباداود قال:أنبأنا عبد الأعلى بن حماد. أظنه عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة فذكره وقد 
روى النسائي عن زرٌ قال:<قلنا لحذيفة:أي ساعة تنسحرت مع رسول الله 5:قال: «هو النهار إلا أن 
الشمس لم تطلع». [النسائي»برقم 7١67‏ وحسن إسناده الألباني في صحيح النسائي» 7/ 5 ٠١‏ ]. 
وقد اختلف في هذه المسألة» فروى إسحاق بن راهويه عن وكيع أنه سمع الأعمش يقول: «لو لا 
الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت». ثم ذكر إسحاق عن أبي بكر الصديق, وعلي, وحذيفة 
نحو هذاء ثم قال: وهؤلاء لم يروا فرقا بين الأكل وبين الصلاة المكتوبة» هذا آخر كلام إسحاق. 
وقد حُكي ذلك عن ابن مسعود أيضاًء وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر. وهو 
قول الأئمة الأربعة» وعامة فقهاء الأمصارءوروي معناه عن عمر وابن عباس. واحتج الأولون 
بقول النبي 35: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر»» 
كذاني البخاريء وني بعض الروايات: «وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت 
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وتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم له من النوم عن صلاة الفجرء 
واتعناتم أذياكل ويكريا ولو يعد السعوررونة الصيامء حي ينين 
طلوع الفجر؛ لقول الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشمَبُوا حم ا 


ايض مِنَ الْحَيْط الْأَسْوَّدِمِنَ الْمَجْرِ ُمَ وا ليام إل اللَيْلٍ) (©. 
ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق» أو بخبر موثوق به 


أصبحت))» قالوا: وإن النهار إنها هو من طلوع الشمس. 

واحتج الجمهور بقوله تعالى: (وَكُنُوا وَاْرَبُوا حنَّى يَتِبينَ لَكُمُ الْكَبْطُالْأبيضُ مِنّ الْحَبْط 
الْأَسْوَدِمِنَ الْمَجْرِ 6[ البقرة ]ءوبقول النبي #:((كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )») 
وبقوله: «الفجر فجران: فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة»وأما الثاني فإنه يحرم 
الطعام, ويحل الصلاة». رواه البيهقي في سننه. قالوا: وأما حديث حذيفة فمعلول. وعلته 
الوقف. وأن زراً هو الذي تسحر مع حذيفة: ذكره النسائي». انتهى كلام ابن القيم رحمه الله 
تعالى من تهذيب السنن المطبوع مع معالم السنن» ”/ “1101- 5". [قلت: وقد تعقب أحمد 
محمدشاكر كلام ابن القطان» وأنكر تضعيف الحديث, ثم ذكر أسانيد الحديث عند الإمام أحمد. 
وأبي داودء ثم قال: «فهذه أسانيد ثلاثة متصلة ... معالم السنن للخطابي» بتحقيق أحمد محمد 
شاكرء ومحمد حامد الفقي» */ *7]. والله تعالى أعلم» وقد سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله 
أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 1919401914» ولفظ الحديث : (عن عائشة 
رض ,اشدعها ((أن بلالاً يؤذن بليل» فقال رسول الله 6: «كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ 
فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»»» قال القاسم: ولم يكن بين أذانه| إلا أن يرقى هذا وينزل هذا)». 
قال شيخنا في تقريره المذكور آنفاً: «وهذا يبين أن العمدة على طوع الفجر وليس على الأذان فإذا 
أكل أو شرب بعد الأذان والفجر لم يطلع فصومه صحيح. وإذا كان المؤذن يؤذن على التقويم 
فالتقويم تقريبي فلو أكل أو شرب أثناء الأذان فلا بأس؛ لأنه ظنيء ولكن الأحوط للمؤمن 
الإمساك». يعني رحمه الله إذا أذن المؤذن على التقويم. 

.1/1/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


ره آد اب الصبا م المستحبة 


بأذان أوغيره؛ فإذا طلع الفجر أمسكء وينوي بقلبه» ولا يتلفظ بالنية؛ 
لآن التلفظ مها بدعة("). 

ثالثاً: الإفضارء فالسنة إفطار الصائم بعد الغروب وعدم المواصلة؛ 
لحديث عمر بن الخطاب #ك»قال:قال رسول الله يَلِدّ:«إذا أقبل الليل من ها 


هناء وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»!") 7" . 


. ١76 مجالس شهر رمضان . لابن عثيمين » ص‎ )١( 

(؟) «فقد أفطر الصائم»» قال ابن الأثير: «فقد أفطر الصائم»» أي أنه صار في حكم المفطر وإن م 
يأكل؛ ول يشرب» وقيل: معناه: أنه دخل وقت الفطر وجاز له أن يفطرء كا قبل: أصبح الرجل: 
إذا دخل ني وقت الصبح. وكذلك أمسىء وأظهر») [جامع الأصول لابن الأثير» 5/ 7/7]. 
وقال الإمام النووي: «فقد أفطر الصائم: ((معناه انقضى صومه وتم ولا يوصف الآن بأنه صائم» 
فإن بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل؛ والليل ليس محلًا للصوم؛ وقوله: «أقبل الليل 
وأدبر النهار. وغربت الشمس) قال العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتتضمن الآخرين» 
ويلازمهما وإنما جمع بينهما؛ لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد 
إقبال الظلام وإدبار الضياء والله أعلم [شرح النووي على صحيح مسلم, 7١5/1‏ -518]. 
وقال الحافظ ابن حجر: «فقد أفطر الصائم»» أي دخل في وقت الفطر. كما يقال: أنجد إذا أقام 
بنجدء وأتهم إذا أقام بتهامة, ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطراً في الحكم؛ لكون الليل ليس 
ظرفاً للصيام الشرعيء وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال وأومأ إلى ترجيح الأول؛ فقال: «قوله: 
(«(فقد أفطر الصائم)) لفظ خبرء ومعناه: الأمر: أي فليفطر الصائم» ولو كان المراد فقد صار 
مفطراً كان فطر جميع الصوام واحداًء ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى»» ثم قال ابن 
حجر: «وقد يجاب بأن المراد فعل الإفطار حساً؛ ليوافق الأمر الشرعي, ولا شك أن الأول 
أرجح [أي دخل ني وقت الفطر]ء ولو كان الثاني معتمداً لكان من حلف أن لا يفطر فصام 
فدخل الليل حنث بمجرد دخوله؛ ولول يتناول شيئاً...وير جح الأول أيضاً رواية شعبة أيضاً بلفظ:«فقد 
حل الإفطار».وكذا أخرجه أبوعوانة...».[فتح الباري» 5/ /1941] . 

(©) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصوم, باب متى يحل فطر الصائم؛ برقم 4 148: ومسلمءكتاب 
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وعن عبد الله بن أبي أوف رذ اشعصاء قال: كنا مع رسول الله كله في 
سفرء فلم| غربت الشمس قال لرجل: «انزل فاجدح لنا»(). قال: يا 
رسول الله الشمس [وفيٍ رواية: إن عليك نهاراً]ء [وفي رواية: لو 
أمسيت] قال: «انزل فاجدح لنا»» قال: لو انتظرت حتى تهسي؟ قال: 
«انزل فاجدح لنا»؛ ثم قال: «إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر 
الصائم»» وأشار بأصبعه قِبّل المشرق. ولفظ مسلم: كنا مع رسول الله كل 
قُْ شهر رمضان فلا غابت الشمس قال :«يافلان انزل فاجدح لنا»ء 
قال: يا رسول الله إن عليك نباراًء قال: «انزل فاجدح لنا»» قال: فنزل 
فجدح. فأتاه به فشرب الحو يك ثم قال بيده: «إذا غابت الشمس من 
هاهناء وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم»!" . 

رابعا: تعجيل الإفطار بعد تحقق غروب الشمس؛ لحديث سهل بن 


الصيام؛ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارءبرقم .١١١١‏ 

)١(‏ قوله : «فاجدح لنا)» هو خلط الشيء بغيره؛ والمراد هنا خلط السويق بالماء» وتحريكه حتى 
يستويء والمجدح بكسر الميم عود مجنح الرأس؛ ليساط به الأشربة» وقد يكون له ثلاث شعب. 
[شرح النووي على صحيح مسلم. 7/ 7117]. [وانظر: فتح الباري» لابن حجر ؟/ ١191‏ 
وجامع الأصولء لابن الأثير» ”/ 5 /ا"ء والنهاية في غريب الحديث لأبي السعادات؛ /١‏ 57 7]. 

(؟) متفق عليه: البخاري» برقم 21456 ومسلمء برقم 2٠١١١‏ وتقدم تخريجه في أنواع الصيام في 
السفر, في النوع الثاني: التخيير بين الإفطار والصوم. 

() متفق عليه :البخاري.كتاب الصومءباب تعجيل الإفطارءبرقم 19461, ومسلم ء كتاب الصيام؛ 
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والمقصود بتعجيل الإفطار: إذا أقبل الليل من المشرق وأدبر النهار إلى 
المغرب وغربت الشمس أفطر الصائم. 

وعن أبي هريرة »عن النبي يل قال:«لايزال الدينُ ظاهراً ما عجّل الناس 
الفطر؛لآن اليهود والنصارى يؤخرون)1". 

وعن أبي عطية» قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضراشعهاء فقلنا: 
يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد يله أحدهما يُعجّل الإفطار 
ويعجل الصلاة» والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاةءقالت: اها الذي 
يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟قال:قلنا:عبد الله-يعني عبد الله بن 
مسعود - قالت :«كذلك كان يصنع رسول الله ي», وني لفظ: «رجلان 
من أصحاب محمد يَيِةِ كلاهما لا يألون عن الخيرا": أحدهما يعجل 
المغرب والإفطاره والآخريؤخر المغرب والإفطار ...». الحديث9" . 


و 
وعن ابن عباس رضراطعهها عن النبي وله قال: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن 


باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره» وتعجيل الفطر برقم .٠١948‏ 

)١(‏ أبو داود. كتاب الصوم, باب ما يستحب من تعجيل الفطر برقم “7781 وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود 0/1 

(") لا يألون عن الخير: أي لا يقصرون. جامع الأصول لابن الأثير» 5/ 5/ا". 

(*) مسلمء كتاب الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره. وتعجيل 
الفطر, برقم .٠١99‏ 


ذلك الصيام المستحية سس 00 
نعجّل الإفطار.وأن وخر السحورءوأن نضرب بأيهاننا على شهائلنا»7" 
٠‏ ع 0 ع 
وفي لفظ: «إنا معشر الانبياء أمرنا بتعجيل فطرناء وتأخير سحورناء 
ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة)!"). 
وعن أبي الدرداء رفعه: (ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل 
الإفطار. وتأخير السحور. ووضع اليمين على الشمال قُْ الصلاة)(2. 
وعن أبي هريرة كه عن النبى ول قال: «قال الله كِبْكَ: (رأعين عبادي إِليّ 
أعجلهم فطراً». وهذا لفظ الترمذي, ولفظ أحمد: «إن أحبٌّ عبادي إن 
أعجلهم فطراً»1؛). 


)١(‏ الطبرانيٍ في المعجم الكبيرء /١١‏ لاء برقم ١/6‏ 23 قال في مجمع الزوائد ٠/1‏ :(ورجاله 
رجال الصحيح)». وقالفي مجمع الزوائد أيضاً */رهه١:‏ (رواه الطبراني في الأوسط. ضدة 
مجمع البحرين» ورجاله رجال الصحيح»» وسيأتي الكلام عليه في الذي بعده. 

(؟) الطبراني في المعجم الكبير» ١‏ برقم ١١46‏ ءوابن حبان»يرقم 86, والطبراني في الأوسطء 
برقم 177 مجمع البحرين»والضياء ني المختارة» 57/ ١7/٠١‏ » وأبو داود الطيالسي؛ برقم *91, 
والدار قطنيء /١‏ 5 والبيهقي.4/ 78 وقال حمدي عبد المجيد السلفي في تحقيقه للمعجم 
الكبير» ١149/١١‏ : ((وهو صحيح وله شواهد»» واستدل به الألباني في صفة الصلاة» وخرّجه . 

() ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد» 7/ 2٠١5‏ وعزاه للطبراني في الكبير مرفوعاء وموقوفاً على أبي 
الدرداء, قال الهيئمي: ((والموقوف صحيح. والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه»»» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع» "/ 0“ برقم 2074 وقال في حاشية صحيح الجامع: ((وهو ني 
حكم المرفوع, لا سيهما وله شاهد مرفوع من حديث ابن عباس مخرج في صفة الصلاة)». 

(5) الترمذي. كتاب الصوم. باب ما جاء ني تعجيل الإفطارء برقم ٠٠١‏ وقال: (حديث حسن 
غريب ))., وأحمد. /١5‏ برقم قال شيخنا ابن باز رحمه الله في حاشيته على بلوغ 
المرام»ص 68 ٠‏ 4.برقم 574:((وسنده عندهما حسنء وهو عندهما من رواية الأوزاعي.عن قرّة بن 


»6 آداب الصيام المستحبة 
خامسا:السنة الإفطار على رطب.فإن عدم فتمرء فإن عدم 
فياء؛ لحديث أنس بن مالك ذيدء قال: «كان النبي يك يفطر قبل أن يُصل 
على رطبات» فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن تمرات 
حساحسوات من ماء»("). 
فإن م يجد رطباًءولا تمرأءولا ماءً:أفطر على ما تتيسر من طعام أو شراب 
حلالءفإن لم يجد شيئاً نوى الإفطار بقلبه!". 
سادسا: أن يدعو عند الإفطارء وأثناء الصيام؛ فإن دعوة 
الصائم لا ترد حتى يفطر. وحين يفطر؛ لحديث أب هريرة 5ه » قال: قال 
رسول الله 3: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطر. 


[وفي رواية: حين يفطر] ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها 


أبواب السماء. ويقول الربٌ: وعزتي لأنصرنك و لو بعد حين »7". 


عبد الرحمن عن الزهري, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة» وكلهم أئمة ثقات سوى قرّة فهو 
صدوقء لكن له مناكير كا في التقريب »[ برقم 56177] والحديث ضعفه الألبان في ضعيف 
سنن الترمذيء برقم 27٠١‏ ومحققو المسند. برقم ,88٠‏ من أجل قرة: وقد مر آنفاً: تحسين 
شيخنا ابن باز رحمه الله. 

)١(‏ أبو داود؛ كتاب الصوم, باب ما يفطر عليه» برقم 77557» والترمذي» كتاب الصوم. باب ما 
جاء ما يستحب عليه الإفطار برقم 57» وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود ؟/ 59 
وفي صحيح الترمذيء /١‏ ه/ا", وقد أ خرجه أحمد أيضاً في المسند 7/ 155 . 

() مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» ص ١75‏ . 

(") ابن ماجه. كتاب الصيام؛ بابٌ: في الصائم لا ترد دعوته. برقم 1701, والترمذيء كتاب 
الدعوات, باب سبق المفردون؛ برقم 2544 وكتاب صفة الجنة مطولاً برقم 7515, و أحمد 
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ولما روي عن عبد الله بن أبي مليكة»قال:سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضرائعها يقول:قال رسول الله خ: «إن للصائم عند فطره لدعوة 
ماثّرةٌ»»قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا 
أفطر:اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي »!", 
وقد جاء في لفظ بعض نسخ الترمذي للحديث الذي قبل هذا: «ثلاثة لا 
ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم»!", 
ويعضد ذلك حديث أب أمامة #ه عن النبي 26: «إن لله عند كل فطر 
عتقاءع»7". 


وعن عبد الله بن عمر رضراشعهنا قال: «كان رسول الله يه إذا أفطر 


برقم 91/47, 2478/16 وأخرجه أحمد مطولاً 1/ :4٠١‏ برقم 8٠١47‏ وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه. /30 وكلهم بلفظ: «والصائم حتى يفطر...) إلا في سنن الترمذي طبعة 
دار السلام فقال ني موضعين: رقم 75077 ورقم 094": ((...حين يفطر )» أما في النسخة 
التي حققها أحمد شاكر, فلفظها في حديث رقم 15077: (( حين يفطر )» وفي حديث رقم 
6 (احتى يفطر )). 

)١(‏ ابن ماجه.كتاب الصيام باب في الصائم لا ترد دعوته. برقم 176.والحاكم١/‏ 477.و قد 
حسنه ابن حجر في الفتوحات الربانية»4/ 47 وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 4 400» 
وفي مشكاة المصابيح برقم ”21497 ولكنه ضعفه ني إرواء الغليل برقم 247١‏ وني ضعيف سنن 
ابن ماجه ص /"1 . 

(0) الترمذي برقم 3577. ورقم /09” وتقدم تخريجه مع الذي قبله. 

(*) مسند أحمدء برقم 2757707 قال محققو المسند. 7/ 019: (( صحيح لغيره )). 
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قال: «ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله)7") 

سابعا: تفطير الصائمين فيه الأجر الكبير حتى ولوكانوا 
أغنياء» ولو على شبيء يسير من التمر أو الماء أو اللين؛ لحديث زيد بن 
خالد الجهني ه . قال: قال رسول الله يي: ملا ماسر 
أجره. غبر أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً»!") 

ثامناً: ترك الوصالءفالسنة عدم الوصالءفإذا كان ولا بد.جاز 
الوصال إلى السحرءولكن السنة والأفضل الإفطار مطلقاً؛ لحديث 
عبد الله بن عمر رضراشعهاء أن النبى يه واصل 7( فواصل الناس فشق 

1 رهم 

عليهم» فنهاهم قالوا: إنك تواصلء قال: «لست كهيئتكم إني أظل أطعم 
ع 2 و و 
وأسقّى»/).وني لفظ للبخاري:(إني لست مثلكم. إن أطعم وأسقى)(". 


)١(‏ أبو داود» كتاب الصوم؛ باب القول عند الإفطار, برقم 761» وحسنه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» 7'/ 69. 

(؟) الترمذي»كتاب الصوء.باب ماجاء في فضل من فطر صائما برقم 01 8:وابن ماجه.كتاب الصيام باب 
في ثواب من فطر صات)ء برقم 1747 »وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي؛ 54/١‏ 57. 

(*) الوصال: المواصلة في الصوم: وهو أن يصوم يومين أو ثلاثة» لا يفطر فيها [جامع الأصولء لابن 
الأثبر. 5/ .]"8٠١‏ 

(؛) إني أطعم وأأسقى: قال ابن الأثبر: أي أعان على الصوم وأَقوَّى عليه فيكون ذلك بمنزلة الطعام 
والشراب لكم. [جامع الأصول. 5/ .]"/١‏ 
وقال ابن القيم: (وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين: أحد 
أنه طعام وشراب حسي للفمء قالوا: وهذه حقيقة اللفظ. ولا موجب للعدول عنها. 

والثاني: أن المراد به ما يُعذَّيه الله به من معارفه, وما يفيض على قلبه من لذ مناجاته» وقرة عينه بقربه» 
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وعن أنس بن مالك 4ك عن النبى ييه قال: «لا تواصلوا» قالوا: 
3 و و 
«إنك تواصلء قال: «لست كأحد منكم إنى أطعم وأسقى». أو «إز 
تواصلٍ منكم إن طعم وأسقى لعي 
أبيت أطعم وأسقى»». وفي رواية للبخاري: «واصل النبي ييه اخر 
0 5 2 
الشهر» وواصل أناس من الناسء فبلغ النبيّ له فقال: «لو مد بي الشهر 
لواصلتٌ وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم(". إن لست مثلكم. إني أظل 
يطعمني ربي ويسقيني»)1". 
وعن عائشة رضراشعهاء قالت: «نهى رسول الله يقِهُ عن الوصال رحمة لهم 


فقالوا:إنك تواصلء» قال:(إني لست كهيئتكم, إن يتطعمني ربي 


ماع 


وتنعمه بحبه, والشوق إليه. وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب. ونعيم الأروا 2 
وقرة العين» وببجة النفوس» والروح» والقلبء با هو أعظم غذاءً وأجوده. وأنفعه. وقد يقوى 
هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان ... ومن له أدنى تجربة وشوقء يعلم 
استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني ...)). 
ثم مال إلى ترجيح هذا القول الثاني وانتصر له [زاد المعاد. ؟/ 4-8 4 ]. 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري» الحديث رقم 21955 
17 ((والصواب أن الطعام والشراب الذي يعطاه النبي 6: هو ما يجد من لذة العبادة»». 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 21977 ورقم 2.1477 ومسلم, برقم 21١١7‏ وتقدم تخريجه في 
حكم السحور. 

(؟) المتعمقون: المتعمق في الأمر: المبالغ فيه والمجاوز للحد. [جامع الأصول لابن الأثير» 5/ .]"8٠١‏ 

() متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم, باب الوصالء برقم 2١1451١‏ وكتاب التمني» باب ما يجوز 
من اللوء برقم 4١‏ 7/ء ومسلم, كتاب الصيام» باب النهي عن الوصالء برقم 4 .١١١‏ 
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ويسقينى)!". 

وعن أبي هريرة #ه » قال: نبى رسول الله يلد عن الوصال في الصوم. 
فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يارسول الله قال: «أيكم مثلي؛ 
هم يومآء ثم يوماء ثم رأو الحلاكء فقال: «لو تأخر لزدتكم» كالتنكيل!"ا 
لهم حين أبوا أن ينتهوا»»وفي رواية للبخاري: «إياكم والوصال» مرتين » 
الحديث, وفيه: «فاكلفوا(" من العمل ما تطيقون»!'). 

وعن أبي سعيد الخدري #ه. أنه سمع رسول الله كيهِ يتقول:<<لا 
تواصلوا فأيكم أراد ان يواصلءفليواصل حتى السحر» قالوا:فإنك 


وساق يسقين»!*). 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم. باب الوصالء» برقم 21955 ومسلم. كتاب الصيام؛ باب 
النهي عن الوصالء برقم ٠١١8‏ : 

(؟) كالتنكيل: نكل به: إذا جعله عيرةً لغيره» وقيل: هو العقوبة. [جامع الأصول لابن الأثير» 
1/5» وانظر: فتح الباري» لابن حجر . .]7١"/5‏ 

(*) اكلفوا: أي احملوا المشقة في ذلك. يقال: كلفت بكذا إذا ولعت به. [فتح الباري لابن حجرء 
8/5 

() متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم. باب التنكيل لمن أكثر الوصالء برقم »١9560‏ ومسلم. 
كتاب الصيام» باب عن النهي عن الوصالء, برقم .١١١7‏ 

(©) البخاري»كتاب الصوم. باب الوصالء برقم 957 ١ءوني‏ باب الوصال إلى السحرء برقم /ا95١.‏ 
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وسمعت شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: «هذه 
الأحاديث المتقدمة كلها تدل على كراهة الوصالءفلا ينبغي التكلف. 
والوصال معناه: أن يصل يوماً بيوم» أو يومين» هذا هو الوصال 
المكروه»لكن إذا أراد أن يواصل إلى السحر فلا بأس»ء يعني يجعل عشاءه 
ا ل و والوصال 
إل السحر ساف 01 

والسنة أن يفطر الصائم إذا غربت الشمسءولا يواصلءهذا هو الأفضل؛ 
فإن واصل إلى السحر فلا بأس لكنه خلاف الأفضل(". والله تعالى الهادي إلى 
سواء الشيل1". 


.1951 21955 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم‎ )١( 

(؟) سمعت شيخنا ابن بازء أثناء تقريره على صحيح البخاري؛ الحديث رقم 1915١‏ يقول: 
«الصواب أن الوصال يكره جداًء لكن لو واصل إلى السحر فجعل سحوره فطوراً فلا بأس؛ 
ولكن الأفضل أن يفطر إذا غربت الشمس». 

() وذكر ابن القيم رحمه الله تعالمى أن الناس اختلفوا في مسألة الوصال على ثلاثة أقوال: 
القول الأول:أنه جائز إن قدر عليه وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف. 

القول الثاني: الوصال محرم لا يجوز وقد ذكر عن الإمام مالك, وأبي حنيفة» والشافعي؛ والثوري» 
واحتجوا بنهي النبي :4 والنهي يقتضي التحريم. 
القول الثالث: الوصال يجوز من السحر إلى السحر. وهو أعدل الأقوال» وهذا هو المحفوظ عن 
أحمد. وإسحاق؛ لحديث أبي سعيد الخندري ‏ وفيه: «لا تواصلواء وأيكم أراد أن يواصل فليواصل 
إلى السحر»». [البخاريء برقم ».١1477“‏ وتقدم تخريجه]. وهوم أعدل الوصال وأسهله على الصائم» 
وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخرء ... [زاد المعاد. لابن القيم» ؟/ 8-7" بتصرف]. 
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تاسعا:كشرة القراءة والذكر:والدعاءء: والصلاة» والصدقة. 
والعمرة» فيستحب للصائم أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم» ويذكر الله 
تعالى على كل أحيانه» ويحافظ على أذكار الصباح والمساء والأذكار في 
مواطنهاء ويكثر من صلاة التطوع وخاصة صلةاة الليل» ويدعو الله 
تعالى؛ فإن الصائم لا ترد دعوته حتى يفطرء ويكثر من الصدقة وأبواب 
الخير؛ لحديث ابن عباس رضرائعهنا قال: «كان رسول الله يِه أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضانء حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه 
في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن» فلرسول الله يه أجود بالخير من 
الريح المرسلة»» وفي لفظ: «فإذا لقيه جبريل كان رسول الله كَل أجود 
بالخير من الريح المرسلة»7". 

و عن أبي هريرة # قال: كان يعرض عل النبي يل القرآن كل عام 
مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه» وكان يعتكف في كل 
عام عشراً فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه »(. 

وكان جوده كي يجمع أنواع الجود كلها: من بذل العلم» والنفس» 
والمال للّه 8 قُْ إظهار ديئه» وهداية عباده» وإيصال النفع إليهم بكل 


وهذا القول هو الذي يرجحه شيخنا ابن باز ويقول: وعدم الوصال أفضل. 

)١(‏ متفق عدليه: البخاري. كتاب بدء الوحي. باب كيف بدء الوحيءبرقم ". ورقم 24191 ورقم 
ومسلم . كتاب الفضائل» باب جوده ق4» برقم 0 77. 

(؟) البخاري؛ كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان, برقم 44 ٠١‏ 
وبرقم /449.» وهي : العشر الأوسط والأواخر. 
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طريق» من تعليم جاهلهم: وقضاء حوائجهم» وإطعام جائعهمء وكان 
جوده يتضاعف في رمضان؛ لشرف وقته» ومضاعفة أجره. وإعانة 
أسباب دخول الجنة7". 

فالمسلم ينبغي له أن يقتدي برسول الله يون تبسر له عمرة في رمضان 
كانت كحجة مع النبي .ىا أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام!", 


وكذلك جميع أنواع الخيرا"/» فيستحب للمسلم أن يخصٌ رمضان من 
العبادة بب| لا يخص غيره به من الشهورء وهذا لا يكون إلا بحفظ الوقت 
وترك فضول النوم, وتجنب مجالس اللغو. واللهوء فالليل عند كثير من 
الناس سهرء والنهار نوم. 

عاشرا:استحضرر نعمة الله عليه بتوفيقه له بالصيام؛ لأنه 
تعالى وقّه له» ويسّره عليه» حتى أتمّ يومف او بلخة شهر رمضانء. وأكمل 
شهره؛ فإن كثيراً من الناس حُرٍموا الصيام: إما بموتهم قبل بلوغه؛ أو 
بعجزهم عن صيامه؛ أو بضلالهم و إعراضهم عن القيام به» فليحمد 
الصائم, ربّه على نعمة الصيام» التي هي سبب لمغفرة الذنوب» وتكفير 


(1) متفق عليه: البخاري» برقم 1/47 ورقم 21671 ومسلمء برقم 21757 وتقدم تخريخه في فضائل 
شهر رمضان وخصائصه. 
(؟) انظر مجالس شهر رمضان. لابن عثيمين»ص 178 »ولطائف المعارف لابن رجب. ص" "7. 
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السيئات» ورفعة الدرجات في دار النعيم» نسأل الله التوفيق والسداد7" . 
الحادي عشر:السسواك:يُستحبٌ السّواك في جميع الأوقات للصائم 

وغير الصائم:سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده!")؛_لحديث عائشة رضراشعها 

قالت: قال رسول الله 8: «السّواك مطهرةٌ للفمٌ مرضاةً للرّبتّ»!". 
ويتأكد استحباب السّواك فى عدة أحوال: 


الأول: عند الانتدباه من النّوم؛ لحديث حذيفة د قال: «كان النبي 88 
إذا قام من اللَّيل يَشُوصٌ فاه بالسّواك»!"). 

الثاني: عند كل وضوء؛ لحديث أبي هريرة ‏ »عن النبي #8 أنه قال: 
«لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ وضوءع»0". 


.79 انظر مجالس رمضان. لابن عثيمين» ص‎ )١( 

(؟) قال الإمام البخاري في كتاب الصوم. باب اغتسال الصائم قبل الحديث رقم ١191٠‏ : ((ويُذكر 
عن النبي يةٌ: أنه استاك وهو صائم »» وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره؛ وقال ابن 
سيرين: لا بأس بالسواك الرطب » قيل له: طعمٌ؟ قال: والماء له طعم وانت تتمضمض به؛ وم 
يرّأنسء والحسن, وإبراهيم. بالكحل للصائم بأساً»» وقال البخاري في كتاب الصوم, باب 
سواك الرطب واليابس للصائم قبل الحديث رقم :١1915‏ ((ويُذكر عن عامر بن ربيعة قال: 
«رأيت النبي يه يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعدٌ». 

() أخرجه النسائي في كتاب الطهارة»باب الترغيب في السواك برقم ه.والبخاري معلقا مجزومًا به في 
كتاب الصومءباب السواك الرطب واليابس للصائمءقبل الحديث رقم .١1914‏ وصححه الألبانٍ في 
الإرواء» برقم 55 وفي صحيح النسائي» /١‏ 5. 

(؛) أخرجه البخاري ني كتاب الوضوءء باب السواك» برقم 45 7 ومسلم في كتاب الطهارة» باب 
السواك برقم 7768. 

(©) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب الصيام؛ باب السواك الرطب واليابس للصائم» 
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الثالث: عند كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة #ه » أن رسول الله 8 قال: 
«لولا أن أشقّ على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسّواك مع كل صلاة»7". 

الرابع: عند دخول المنزل؛ لحديث عائشة رضراشعها: «أن النبي #8 كان 
إذا دخل بيته بَدَأً بالسّواك»!"). 

الخامس: عند تير رائحة الفم أو طعمه؛ أو اصفرار لون الأسنان من 
طعام أو شراب؛ لما رُويَّ في ذلك7"؛ ولأنَّ السواك إِنَّا شرع لتطييب الفم 
وتطهيره وتنظيفه» فإذا تغبّر فقد تحقق السبب المقتضى له» فكان أولى منه 
عند الاستيقاظ من النوم!"). ٠‏ 

السادس: عند قراءة القرآن الكريم» لحديث علي 5ه» قال: قال رسول الله 
: «إن العبد إذا تسوّك ثم قام يصلى قام الملكُ خلفه فيستمع لقراءته فيدنو 
منه»» أو كلمة نحوها «حتى يضع فاه على فيه فم| يخرج من فيه شيء من القرآن 


[5/ 158 البخاري مع فتح الباري] قبل الحديث رقم , ومالك في الموطأ في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء ني السواك برقم .1١0‏ وأحمد.؟1/ “477» برقم 4٠١‏ و450. بشرح أحمد 
شاكرء وصححه ابن خزيمة. 

)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة» برقم /841: ومسلم في كتاب 
الطهارة, باب السواك برقم .١617‏ 

(1) أخرجه مسلم ني كتاب الطهارة» باب السواك برقم *81؟. 

() انظر: مسند الإمام أحمد. 27١5 /١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. /١‏ ”77: وقال أبو هريرة: 
لقد كنت أستن قبل أن أنام وبعد ما أستيقظ. وقبل أن آكل وبعدما آكل حين سمعت رسول الله 
© يقول ما قال. رواه أحمد. ورجاله ثقات. 

(؟) انظر: شرح العمدة في الفقه. (كتاب الطهارة) لابن تيمية» ص/1١ .71١/8-1‏ 


) هه / آداب الصيام المستحبة 
إلاصار ني جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن»!". 
السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة؛ لحديث زيد بن خالد 


الجهني #ه قال: «ما كان رسول الله فك بخرج من بيته لشىءٍ من الصلاة 
حتى يستاك»!"). 


وتتضعن الاسسكاك غل اللسان؛ لأن أبا موسى قال: أتينا رسول الله 
فرأيته «يستاك على لسانه»(). 


ويستحب التيامن في السّواك؛لأن النبي ف «كان يعجبه التيمن في 
تنعله»وترجله.وطهوره. وني شأنة كله /"). 


ولمتيدن أن بمعاك بيذة التشرض انه إناطه آذق تسل احلا الندية» 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به. وحسنه الألبانيٍ في صحيح 
الترغيب» »41/١‏ وقال ني سلسة الأحاديث الصحيحة» "/ 7١5‏ برقم 171 : ((إسناده جيد» 
رجاله رجال البخاري)). 

(7) قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني بإسناد لا بأس به وحسنه الألباني في صحيح الترغيب» 
١/0ة.‏ 

() أخرجه البخاري ني كتاب الوضوء. باب السواك» برقم 44 7 ومسلم في كتاب الطهارة؛ باب 
السواك برقم 7804. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب التيمن في الوضوء والغسلء برقم 154, ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب التيمن ني الطهور وغيره. برقم 2557 ومعنى تنعله: لبسه نعله. وترجله: 
ترجيل شعره. وهو تسريحه ودهنه. وهذا عام مخصوص؛ لأن دخول الخلاء» والخروج من 
المسجد. ونحوهما يبدأ فيهما باليسار. انظر: فتح الباري» .77١ /١‏ 


آداب الصيام المستحبة ضر 6 
فكان باليسرى كالاستنجاء(". والله الموفق(") 

الثاني عشر:كف الجوارحءعن فضولالكلام» والسمع 
والنظر والمنام» وعن كل ما يشغله عن طاعة الله تعالى» وهذا في الأمور 
التي لا إثم فيهاء فالفضول في ذلك تركها يعين على الطاعة؛ فإن ترك 
فضول: النظرء والكلام» والاستماع, والمخالطة» والأكلء والنوم؛ من 
أسباب شرح الصدرء ونعيم القلب. وزوال همه وغمه» وإعانة من ترك 
ذلك لله على الطاعات27, 

الثالث عشر: صلاة التراويح مع الجماعة» وهذا من آداب 
الصائم المستحبة؛ لقول النبي وَيِدّ: «إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف 
كتب الله له قيام ليلة»» وني لفظ: «كتب له قيام ليلة»!؟ وقد قال النبي 


3 من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)!0). 


(1) شرح العمدة في الفقه. لابن تيميةه ص 4 1؟. 

(؟) قال ابن تيمية: «الأفضل أن يستاك باليسرى» نص عليه الإمام أحمد ني رواية ابن منصور 
الكوسجء ذكره ني مسائله. وما علمنا أحداً من الأئمة خالف في ذلك»». انظر: مجموع الفتاوى. 
0١‏ ووالاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص .٠١‏ والشرح الممتع١/117١.‏ 

(") انظر:الدعاء والعلاج بالرقى.ص8١١‏ للمؤلف.وأصل هذا من كلام ابن القيم رحمه الله . 

(5) أحمد. 2154/0 وأبوداود. برقم /ا215 والنسائي» برقم ©156. والترمذيء برقم " ٠‏ وابن 
ماعنا برت 11007ب وسح الالذار ل مجح ساني ووز زم راقم رول 
فضائل شهر رمضان وخصائصه. 

(5) متفق عليه:البخاريءبرقم 4 ٠٠‏ ؟»ومسلمءبرقم 4ه /اءوتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان وخصائصه. 


22182 آداب الصيام المستحبة 

فإذا قام المسلم رمضان تصديقاً ب| أخبر به رسول الله يك في فضله» 
واحتساباً للثواب يرجو الله مخلصاً له القيام ابتغاء مرضاته؛ وغفرانه 
حصل له الثواب العظيم!") 

الرابع عشر: يتصف بصفات السّلف الصالح الكرام ويعمل 
بعمل طبقات الصائمين الأبرار؛ لأن الصائمين على طبقتين: 

الطبقة الأولى:من ترك طعامه. وشرابه» وشهوته لله تعالى يرجو عنده 
وا سي ال ار 
عَمَلاَ ١6‏ ل 0 

وعن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية» فقال 
البدويٌ: أخذ بيدي رسول الله يك فجعل يُعلّمنى مما علّمه الله وقال: 
(«إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أعطاك الله خيراً منه»» وفي لفظ: «إنك 
لن تدع شيئاًلله إلا بدّلك الله به ما هو خير لك منه)2)» فهذا الصائم 
يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام» وشراب» ونساءء قال الله تعالى: 


.785 /5 شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )١( 
."١:ةيآلا سورة الكهف.‎ )7( 
81/5 أحمد فى المسند 5 57/17 "7 54 "اك برقم 7194ل ورقجم 71/55 و8"/ ١/17كء برقم‎ )5( 
في برقم قم برقم‎ 
وقال محققو المسند في هذه المواضع: ((إسناده صحيح)).‎ 


آداب الصيام المستحبة 21 
( كُلُوا وَاشْرَبُوا ميا به أَسْلَفْتمْ في الام الْكَاليية » (2. 

يااقوم ألا حَاطِبٌ في هذا الشهر إلى ال رحمن, ألا راغب فيم| أعدَّه الله 
للطائعين في الجنانء ألا طالب لما أخبر به من النعيم المقيم» مع أنه ليس 


الخير كالعيان: 

منيردملكالجنان فليدَغعنهالتوني 
وليقَمْ في ظلمةالليل الافحجيورالتسكان 
وليِصِلُ صوماً بصوم إنَّهذاالعيش فانٍ 
إنغاالعيش جو ار الله في دار الأغ اد ان 


الطبقة الثانية من الصائمين: من يصوم في الدنيا عما سوى الله 
فيحفظ الرأس وما حوىء ويحفظ البطن وما وعى» ويذكر الموت والبلى» 
ويريد الآخرة فيترك زينة الحياة الدنياء فهذا عيدٌ فطره يوم لقاء ربه. 
وفرحه برؤيته!". 
أهل ا خصوص من الصّوّام صومُهُمْ صون اللسان عن البهتانٍ والكذب 
والعارفون وأهل الأنس صومُهُمُ ‏ صون القلوب عن الأغيار والحجبٍ 
الغارفون لا تسليع عبج زؤيئة مولام فقت ولا روي دون 
مشاهلته نبز هممهم أجل من ذلك. 


(0 انظر: لطائف المعارف لابن رجب. ص 796 -7949. 


»6 آداب الصيام المستحبة 

من صام عن شهواته في الدنيا أدركها غداً في الجنة» ومن صام عما سوى 
لله فعيده يوم لقائه ( مَن كَانَيَرْجُو لِقَاء الله مَإِنَ أَجَلَّ الله لآتٍ ) 10". 

يا معشر التائبين صوموا اليوم عن شهوات المهوى؛ لتدركوا عيد 
الفطر يوم اللّقاءء لا يطولنَّ عليكم الأمد باستبطاء الأجل؛ فإن معظم 
نهار الصيام قد ذهبء وعيد اللقاء قد اقترب!(". 

الخامس عشر: يستحب للصائم إذا شتمه أحد أو سابّه أن 
يقول: إني صائم؛ لقوله كلك «وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يصخب. فإن سابّه أحد أو قاتله. فليقل: إني امرقٌ صائم»)"). 

© © © 


.8 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 

() لطائف المعارف. لابن رجب. ص 199- لوك 

() لطائف المعارف. لابن رجب» ص99 - :"8 

(5) متفق عليه: البخاري؛ برقم 4 140» ومسلمء برقم 21١51١‏ وتقدم تخريجه في فضائل الصيام 
وخصائصه. 


هات الصبا 

المبحث الثامن عشر: مكروهات الصيام 
المكروه: هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله» وهو الذي نبى 
عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك!" . 
ويكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى نقص كمال 
الأجرء ومنها الأمور الآتية: 
١‏ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ وذلك خشية أن 
يذهب الماء إلى جوف الصائم؛ لقول النبي ويد للقيط بن صبرة: «... 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ)»(". 
؟- القبلة» تكره ممن تتحرك شهوته عند ذلك ويخشى 


() انظر:منهج السالكين للسعدي.ص ١‏ 7 والشرح الممتع لابن عثيمين.5/ 5 57» وقال العلامة ابن 
عثيمين في الشرح الممتع»”/ 5 47 :((أما حكمه:فإنه يثئاب تاركه ولا يعاقب فاعله.وبهذا يظهر 
الفرق بينه وبين الحرام»فا حرام إذا فعله الإنسان استحق العقوية أما هذا فلا...) وقال:«المكروه 
عند الفقهاء هو الذي نبى عنه الشرع لا على وجه الإلزام؛لأنه إن نبى عنه على وجه الإلزام بالترك 
صار حراماً))»» وأما في لسان الشرع؛فإن المكروه يطلق على الحرامءبل ققد يكون من أعظم 
المحرمات. قال الله تعالى في سورة الإسراء [آية: /؟7] حين نهبى عن منهيّات عظيمة قال: ( كُل 
ذَِّكَ كَانَّ سَبْتُهُ عِنْدَ رَبك مَكْرُومًا »» وفي الحديث عن النبي 6: (إن الله حرّم عليكم حقوق 
الأمهات. ووأدالبنات» ومنع وهاتء وكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال)». 
[متفق عليه: البخاري, برقم 275٠/8‏ ومسلمء برقم 11/16]. 

(90)أحمب 5/ ضة ١‏ وأبو داو برقم 5916 والترمذي. برقم 21/88 والنسائي , برقم /ا/» 
وابن ماجه. برقم /ا١4»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» له وفي غيره » وتقدم 
تخريجه في المفطرات, النوع الثالث. 


2220 مكروهات الصيام 
على نفسه من الوقوع في الحرام: إما بالجاع في نهار رمضانء أو الإنزال» 
أما من لا يخشى منه ذلك. ويأمن على نفسه؛ لقوته» وملكه لإربه» فلا 
كراهة في حقه إذا أَمِنَ الوقوع في ما يُفسد صومه؛ لآن النبي يك كان يُعَبّل 
وهو صائم» فعن عائشة ر واشعها قالت: (كان النبي يله يقبل في رمضان 
وهو صائم» ('» وقد ثبت في ذلك أحاديث كثيرة(". 


ومما يستدل به على كراهة القبلة لمن تتحرك شهوته» ويخشى الوقوع في 
مايبطل صيامه. حديث أبي هريرة ؛ أن رجلا سأل النبي يَلِةِ عن 
المباشرة للصائم فرخصٌ له. وأتاه آخر فسأله؟ فنهاه» فإذا الذي رخص 
له شيخ» والذي نهاه شاب))(". 

قال شيخنا ابن باز رحمه الله: «تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لماء 
ومباشرته لها بغير جماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن 
النبي يِل كان يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائمء لكن إن خشي 
الوقوع فيم| حرم الله عليه؛ لكونه سريع الشهوة كره له ذلك ... »!4). 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 21971 ورقم /197» ومسلم, برقم” 21١١‏ وتقدم تخريجه بألفاظه 
في المفطرات. النوع الثاني [إنزال المني]. 

(1) تقدم ذكر الأحاديث. في النوع الثاني من المفطرات . 

(*) أبو داود. برقم /5741. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» ؟/ 56: ((حسن صحيح))» 
وتقدم تخريجه في النوع الثاني من أنواع المفطرات . 

(5) مجموع فتاوى ابن بازء /١6‏ 16". 


اروف “سا2 لي 4ك 
"-المباشرة باللمسء والمعانقة» ودواعي الوطء: كاللمس» 
ف| يقال في التقبيل يقال في المباشرة('" » وفي حديث عائشة رضراشعها: «كان 


النبي وَلهِ: يقبل ويباشر وهو ا وكان أملككم لأربه». فحكم 
المباشرة حكم القبلة جوازاً و إباحة وكراهة, والله أعلم. 

4 - بلع النخامة؛ لأنها مستقذرة» وفيها ضرر على الصائم وغير 
الصائم»والصائم أولىءقال العلامة محمدبن عثيمين رحمه الله: «بلع 
النخامة حرام على الصائم وغير الصائم» وذلك لأنها مستقذرة» وربم| 
تحمل أمراضاً خرجت من البدن»7"» وقال الإمام شيخنا ابن باز رحمه 
الله: «اللعاب لايضر الصوم؛ لأنه من الريق» فإن بلع فلا بأس وإن بصق 
فلا بأس»» وقال: «لاحرج في بلع الريق ولا أعلم في ذلك خلافا بين 
أهل العلم, لمشقة أو تعذر التحرز منه»» «أما النخامة والبلغم فيجب 
لفظه) إذا وصلتا إلى الفم» ولا يجوز للصائم بلعه)؛ لإمكان التحرز 
منهم)»» و قال في موضع آخر: «أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر أو 
من الأنف. ويقال لها النخاعة» وهي البلغم الغليظ الذي يحصل للإنسان 
تارة من الصدرء وتارة من الرأس», فهذه يجب على الرجل والمرأة بصقه 
)١(‏ الموسوعة الفقهية , 59/14. ' 


(1) متفق عليه:البخاريء برقم ١9117‏ ءورقم /197ءومسلمءبرقم ١ ١ ٠"‏ وتقدم تخريجه. 


(*) الشرح الممتع » 47//5. 


وإخراجه وعدم ابتلاعه؛ أما اللعاب العادي الذي هو الريق»؛ فهذا 
لاحرج فيه ولا يضر الصائم: لا رجلا ولا امرأة»!", والله أعله!". 

« - ذوق الطعام لغير حاجة؛ فإن كان محتاجاً لذلك؛ كأن يكون 
طبّاخاً يحتاج لذوق ملحه. أو حلاوته. أو ما أشبه ذلكء ثم يبصقه فلا 
بأس للحاجة مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه!" . 


*- مضغ العلك القوي الشديد الذي لا يتفتت ولا يتحللء يكره 
للصائم؛ لأنه يجمع الريق» ويحلب الفم» ويورث العطشء ويجلب 


يجعلهم يسيئون به الظنء فلا ينبغي ذلك!؛). 


.711 /١© مجموع فتاوى ابن بازء‎ )١( 

(؟) ذكر العلامة ابن عثيمين أن الصواب في جمع الريق وابتلاعه أنه لاحرج ني ذلك. وليس بمكروه؛ 
أما النخامة فذكر رحمه الله أنه يحرم ابتلاعها؛ لمضرتبهاء واستقذارهاء وذكر قولين ني الإفطار 
بالنخامة» فقيل: تفطرء وقيل لا تفطرء والقولان في مذهب الإمام أحمد, ثم قال في القول بأنها لا 
تفطر: ((وهذا القول الراجح؛ لأنهالم تخرج من الفم ولا يعد بلعها أكلاً و لا شرباًء ولكن لما قلنا 
أولا: إن ابتلاعها محرم؛ لما فيها من الاستقذار والضرر».1[ الشرح الممتع » 479/7 ] [وانظر: 
الشرح الكبير والإنصافء /٠7‏ //41 ]. 
قلت: والأولى للصائم أن لايتعمد جمع الريق والتكلف في جمعه ثم ابتلاعه أو إخراجه. وإنما 
يجعل الأمر عادياًء ولا يشغل نفسه به. وقال المرداوي في الإنصاف: (إذا جمع ريقه وابتلعه قصداً 
كره. ولا يفطر به على الصحيح». [الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع» /ا/ 51/8 ]. 

(6) الشرح الكبير مع الممتع والإنصاف, 1/ 41/4 . 

(5) الشرح الممتع»”/ 47٠‏ »وانظر:الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف.// .481١- 48١‏ قال:((وثمن 


مكروهات الصيام رلهم>© 

ويحرم مضغ العلك الذي يتحلل منه أجزاء. وهو الذي ليس بصلب» 
فهو حرام على الصائم؛ لآنه إذا مضغه لا بد أن ينزل منه شيء؛ وما كان 
وسيلة إلى فساد الصوم؛ فإنه يكون حراماً إذا كان الصوم واجباء ويفسد 
الصوم إذابلع منه شيئاً!". 

٠‏ -الوصال في الصيامءوهو أن يواصل اليومين والثلاثة 
بدون طعام ولااشراب في الليل» وهذا هو الوصال المكروه؛ أما الوصال 
الجائزء فهو أن يواصل الصوم بدون إفطار إلى السحر» فيجعل فطوره 
سحوراء ولكن الأفضل أن يفطر إذا غربت الشمس"". 

© 5 © 


١‏ كرهه الشعبي» والنخعي و محمد بن علي والشافعي» وأصحاب الرأي)). 

» والشرح الممتع لابن عثيمين‎ »485- 58٠١ /7 انظر : الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف»‎ )١( 
“/"ة.‎ 

(1) تقدم الكلام على الوصال ني آداب الصيام المستحبة» الأدب الثامن . وذكرت الأحاديث هناك 
وكلام العلماء في حكم الوصال. 


61 مباحات الصيام 
المبحث التاسع عشر: مباحات الصيام 

المباح: هو الذي لا يئاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 

يباح للصائم الأمور الآتية: 

١‏ -الصائم يُصبح جنباً؛لحديث عائشة وأم سلمة رضاشعها: «أن 
رسول الله يلو كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل 
ويصوم»» وفي لفظ: «كان النبي كك يدركه الفجر جنباً في رمضان من غير 
خُلّمِ فيغتسل ويصوم»» وفي لفظ عن عائشة قالت: «أشهد على رسول 
لله يك إن كان ليصبح من جماع غير احتلام ثم يصوم»» وقالت أم سلمة 
مثل ذلك7". 

وعن عائشة رضراشعها: أن رجلاً جاء إلى النبي يده فقال: يا رسول الله 
تدركني الصلاة وأنا جنبٌ أفأصوم؟ فقال رسول الله كِ: «وأنا تدركني 
الصلاة وأنا جنب فأصوم». فقال: لست مثلنا يا رسول الله فقال: «والله 
إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وأعلمكم بما أنقي»!". 

؟-الحائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها أو نفاسها 
من الليل» ويشترط أن ينقطع قبل طلوع الفجرء ولكن ليس لها تأخير 
(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب الصائم يصبح جنباً؛ برقم 1978 1475؛ وباب 

اغتسال الصائمء برقم 19710191٠‏ 1477., ومسلم, كتاب الصيام؛ باب صحة صوم من 


طلع عليه الفجر وهو جنبء برقم .١١١9‏ 
(؟) مسلم»كتاب الصيامءباب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.برقم 1١1١1‏ 


مباحات الصيام »© 
الغسل إلى طلوع الشمسء بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع 
انون 
*-المضمضة والاستنشاق للصائم في الوضوء والغسل بدون 
مبالغة؛ لقول النبي يل للقيط ابن صبرة: «أسبغ الوضوء. وخلل بين 
الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ))7". 
4-اغتسال الصائمءوصب الماء البارد على الرأس من 
العطش أو ا لحر قال الإمام البخاري ر حمه الله : «باب اغتسال الصائمء 
وبل ابن عمر رضراشعها ثوبا فألقاه عليه وهو صائمءودخل الشعبي الحمام 
وهو صائمء وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم .. »7 . 
وعن أبي بكرة عن بعض أصحاب النبي ول قال:«لقد رأيت رسول الله 
بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر»*) 
() المغني لابن قدامة. 5 *9*, ومجموع فتاوى ابن بازء 71/1/١6‏ . 
(؟) أحمد. 07/4 »11١‏ وأبو داود برقم 5555,. والترمذيء برقم 2178 والنسائي, برقم /41) 
وابن ماجه. برقم 401» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 41١/7‏ وني غيره» وتقدم 
تخريجه في النوع الثالث من أنواع المفطرات . 
فرق البخاري. كتاب الصوم. باب اغتسال الصائم» قبل الحديث رقم 4 » وانظر الكلام على 
وصل الآثار: فتح الباري, لابن حجر. 5/ ١65-١87‏ . 
(4) أبو داو كتاب الصوم. باب الصائم يصب عليه الماء من العطش... برقم نلشرفة 


وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» / ١‏ وتقدم تخريجه في الأعذار المبيحة للفطر في 
الصوم في السفر. 


قال ابن عباس رضراشعهها:««لا بأس أن تطعم القدر أو الشيء»1'' هذا لفظ 
البخاريء ولفظ ابن أبي شيبة» عن ابن عباس رضراشْعهاقال: «لا بأس أن 
يذوق الخل أو الشيء مالم يدخل حلقه وهو صائم»» وفي لفظ: «لا بأس 
أن يتطاعم الصائم عن القدر»("» وعن الحسن: «أنه كان لا يرى بأساً أن 
يتطاعم الصائم: العسل» والسمن» ونحوهه ثم يَمُجّهُ)('ءوجاء عن 
عروة بن الزبير # أنه ذاق عسلاً وهو صائم»'). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما إذا ذاق طعاماً ولفظه. 
أو وضع في فيه عسلاً ومجه فلا بأس به. للحاجة كالمضمضة 
والاستنشاق20. 

5-القبله والمباشرة للصائم إذا وثق بنفسه وأمن الوقوع ني 
ما حرم الله تعالى؛ أحديث عائشة رضراشعها قالت: «كان النبى ود يقبل 


)١(‏ البخاري» كتاب الصوم؛ باب اغتسال الصائم؛ في ترجمة الباب؛ قبل الحديث رقم قال 
الحافظ في الفتح, 4/ 5 ١6‏ : ((وصله ابن أبي شيبة)». 

(1) ابن أبي شيبة في مصنفه. / /47 . 

() المرجع السابق» ؟/ /4ءوانظر:مصنف عبد الرزاق»4/ ٠٠7‏ 7.والبيهقي»14/١751.‏ 

() ابن أبي شيبة» */ /ا؟ . 

(5) الاختيارات الفقهية» ص .١15١‏ وانظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 
مضنت 
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ويباشر وهو صائمء وكان أملككم لإربه)("» وإذا لم تحرّك القبلة شهوته. 
وأمن من الوقوع في إفساد صومه. فلا بأس بالقبلة للأحاديث الكثيرة في 
ذلك" . 

- شم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم .إلا أنه لا يستنشق 
دخان البخور؛ لأن له أجزاء(). 

/-إذا أكل الصائم أو شرب ناسياءفلا قضاء عليه ولا كفارة؛ 
لحديث أبي هريرة ه» عن النبي يل قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» برقم 21947/82191717 ومسلمء برقم 21١١5‏ وتقدم تخريجه في النوع الثاني 


من المفطرات . 
(1) تقدم ذكر أحاديث القبلة في النوع الثاني من أنواع المفطرات:ولا شك أن القبلة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 


القسم الأول: لاايصحبها شهوة مطلقا مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغارءأو القادم من السفر بين 
عينيه أو رأسه. أو معانقته»أو زوجته.وما أشبه ذلكءفهذه لا تؤثر ولا حكم ها؛لأن الأصل الحل. 

القسم الثاني:أن تمرك الشهوة» ولكنه يأمن من إفساد صومه بالإنزال»فهذه القبلة التي تحرك الشهوة 

القسم الثالث: أن يخشى من فساد الصوم بالإنزال؛ أو يخشى من الوقوع في الجاع المحرم في نهار 
رمضان. فهذه تحرم» كأن يكون سريع الشهوة» شديد المحبة لأهله. فمثل هذا يحرم عليه التقبيل؛ 
لأنه يعرض نفسه للهلاك. وصومه للفساد. [الشرح الممتع» لابن عثيمين» ”/ 47 - 474 ] ثم 
قال: (إذاً القبلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم جائزء وقسم مكروه؛ وقسم محرم؛ والصحبح أنهم| 
قسمان فقط: قسم جائزء وقسم محرم» فالقسم الجائز صورتان: الصورة الأولى: أن لا تحرك القبلة 
شهوته إطلاقا» الصورة الثانية: أن تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه)). 

() انظر : الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص ١5١‏ ومجموع الفتاوى له. 78/ 7147. 


شرب فليتعٌ صومه. فإنم) أطعمه الله وسقاه»7". 

4- مايعرض للصائم بغير اختياره» كمن استنثر فدخل الماء في 
حلقه من غير قصد أو دخل حلقه ذباب» أو حصل له جراح أو جرح؛ 
أو رعاف» أو قىء. أو دخل ماء أو بنزين» أو غبار بغير اختياره فلا حرج 
في ذلك!"» والله أعلءه7 


- تحليل الدم,عوضرب الإبرالتي ليس فيها غذاء ولا يبقصد 
بها التغذية» وله أن يدهنء لكن تأخير ضرب الإبر والتحليل إلى الليل 
أولى وأحوط إذا تيسر ذلك؛ لقول النبي كَلهِ: «دع ما يربيك إلى ما لا 


يريبك)!*)؛ولقوله يل «من اتقى الشبهات فقد استيراً لدينه وعرضه)»“ 


-0١‏ البخ في الفم أو الأنف لأصحاب مرض الربوءلا بأس به 


)١(‏ متفق عليه: البخاري, برقم “1917, ومسلم, برقم 21١6565‏ وتقدم تخريجه في شروط المفطرات. 

(؟) انظر صحيح البخاري. كتاب الصوم؛ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء قال عطاء: «(إن 
استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك». وقال الحسن: (إن دخل حلقه الذباب فلا 
شيء عليه وقال الحسن ومجاهد: «(إن جامع ناسياً فلا شيء عليه». قبل الحديث رقم 1917 
وانظر: البخاري مع الفتح, 4/ ١68‏ . 

(") انظر: [رسالتان لابن باز في الزكاة والصيام» ص7/8]. 

() أخرجه الترمذي»كتاب صفة القيامة»باب:حدثنا أبو حفص عمرو بن علي برقم 27518 
وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي؛ ؟/ ١‏ وني إرواء الغليل» برقم 7١ءورقم‏ 701/4. 

(5) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأً لدينه» برقم 251 ومسلمء كتاب 
المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم ١549‏ . 


سفت تت 11 


بالبخاخ المعروف الذي يحتوي على الأكسجين أو غيره من أنواع الحواء. 
١١‏ -لا بأس بتنظيف الأسنان بالمعجون؛فإنه لا يفطر الصائم 
كالسواك؛ ولكن على الصائم التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه. فإن 
غلبه شيىء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه!". 
© © © 


550 انظر: مجموع فتاوى ابن بازء هام‎ )١( 


22 قضاء الصيام 
المبحث العشرون: قضاء الصيام 
قضاء الصيام لمن يلزمه القضاء أنواع على النحو الآتي: 
النوع الأول:كل من لزمه القضاء ممن أفطر في الصوم الواجب 


هه 8د بن 8 


فإنه يلزمه القضاء بعدد الأيام التي أفطر؛ لقول الله تعالى: ( فَعِدَةَ مّنْ يام 
و 1 0 
أَخَرَ 4 !'!.فإن أفطر جميع شهر رمضان لزمه قضاء جميع أيامه» فإن كان 
الشهر ثلاثين يوماً؛ فإنه يلزمه أن يقضي ثلاثين يوماًء وإن كان الشهر 
تسعة وعشرين يوماً؛ فإنه يقضى تسعة وعشرين يوماً فقط» أما إن كان 
أفطر بعض الشهر؛ فإنه يلزمه أن يقضي بعدد الأيام التي أفطر فقط!" . 
النوع الثاني : من أفطر يوماً أو أكثر من شهر رمضان بغير 
عذرء وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى» ويستغفره؛ لأنّ إفطار يوم من 
رمضان بغير عذر يُرِحص له في الإفطار: جرم عظيم» وذنب كبير» ييلك 
صاحبه. ويجب عليه مع التوبة والاستغفار أن يقضي بعدد الأيام التي 
أفطرهاء ووجوب القضاء هناء على الفور على الصحيح من أقوال أهل 
العلم؛ لأنه غير مُرخص له الفطرء والأصل أن يُؤدّيه في وقته(؟ توويك 
أبي هريرة # في قصة ة المجامع في بار رمضان. وفيه من رواية أب داود: 
)١(‏ سورة البقرق الآية: 186. 
(0) يجالس شهر رمضان لابن عثيمين» ص/ا9. 


إفية انظر: الإعلام يفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن. ه/101خ”5, و مجالس شهر رمضان» ص45 
ومجموع فتاوى ابن باز نا ال افيه 


(... وصم يوماً[أي مكانه] واستغفر الله 0 

وإذا كان الإفطار بال جاع في نهار رمضان»وجب عليه.مع التوبة» والاستغفار» 
والقضاء: الكفارة المغلظة ى] تقدّم في كفارة الجماع في نهار رمضان!". 

النوع الثالث: يجوز التفريق في قضاء رمضان؛ لقول الله 
تخال ( قفد 7 نزام ار لوخ ابطق ل رد 7 ؛ ولكن 

الأمر الأول: الصيام متتابعاً أقرب إلى مشابهة الأداء؛ لأن الأداء 
متتابع: أي صيام رمضان متتابع . 

الأمر الثاني: أسرع في إبراء الذَّمَة؛ ويكون بذلك من المسارعة إلى 
الخيرات» والمسابقة إليها . 

الأمر الثالث: الصيام متتابعاً أحوط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يحدث 
ل د ح] وغداً 
ميّناً؛ ولحذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعاً”). 


(1) أبو داوده برقم 747؟»وص ححه الألباني في صحبح سنن أبي داود» 2517/7 وأصل الحديث 
متفق عليه وتقدم تخريجه في المفطرات. 

(؟) متفق عليه:البخاري.برقم 1915 ءومسلمء برقم ١1١١١‏ ءوتقدم تخريجه في المفطرات. 

(") سورة البقرة, الآية: .1١/6©‏ 

(5) انظر: الكافي لابن قدامة» 7/ 270١‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام, لابن الملقن» ©/ 789. 

(5) الشرح الممتع؟ لابن عثيمين» "/ 55 5. 


النوع الرابع: الصيام في القضاء على الفور أفضلء ولكن لا 
يجب. وإنما يكون أفضل؛ لأن هذا أسرع في إبراء الذمة» وأحوط؛ لأن 
الإرنسان لايدري مايحدث له كما تقدم. فإذا بادر بقضاء رمضان بعد 


يوم العيد يكون ذلك من المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها('"؛ فعلى 
هذا يُستحب القضاء عل الفور متتابعاً ولا يجي () 


. 457/5 » انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين‎ )١( 

(1) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تتابع صيام القضاء على قولين: 

القول الأول: يستحب التتابع في قضاء رمضان و لا يجب. وذلك لمن أفطر بعذر: من مرض أو سفرء 
أو المرأة التي حاضت أو نفستء أو غير ذلك. وبه قال ابن عباس .[قال البخاري قبل الحديث 
رقم 146٠‏ :وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق]. و أنس بن مالك. وأبو هريرة» وأبو قلابة) 
ومجاهد. وأهل المدينة» ومالك. وأبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي؛ والشافعي, وأحمد. وغيرهم. 
وهذاهو الصواب؛ لقول الله تعالى: (َعِدَةمَنْ ّم أكَرَ ) [البقرة: 6. وهذا غير مقيّد 
بالتتابع»ء وكذلك فعل عائشة رضراشعمها لما يأتي . 

القول الثاني: يجب التتابع في صيام القضاء. وَدْكِرَ هذا القول عن علي» وابن عمر, والنخعي, والشعبيء وقال 
داود: يجب ولا يشترط» ونقل عن ابن حزم في المحلى» ”/ 214 واستدلوا بأدلة منهاء ما جاء عن ابن عمر 
أنه كان يقول: (يصوم قضاء رمضان متتابعاً من أفطره من مرض أو سفر». [موطأ الإمام مالك]: 
"٠ /١‏ قال عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصولء 5/ 4١16‏ : «إسناده صحيح)»»» قال الزرقاني 
في شرحه على الموطأء ”/ 48 1: (فمذهب ابن عمر وجوب تتابع القضاء. وكذ روي عن علي» والحسن 
والشعبيء وبه قال أهل الظاهرء وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه فقط» وبه قال جمع من 
الصحابة: و! إوكان فيان التتايج إحاقاً لصفة القضاء بصفة الأداء وتعجيلاً لبراءة الذمة» ولكن لم يجب 
لإطلاق الآية [فَعِدَةٌ نام أكرَ]» . والصواب أن التتابع على الفورية يُُستحب ولا يجب؛ لما تقدم؛ ولفعل 
عائشة رضواله عهاء كما سيأتي [انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» /1/ 440 -/4417 » والكاني لابن 
قدامة» 215١/7‏ والمغنيء 4/ ٠7-74‏ 4» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام. لابن الملقن. ه/ 75 - 
» وشرح عمدة الأحكام لابن تيية» /١‏ 2787-7717 ومجالس شهر رمضان. لابن عثيمين» 


قضاء الصف لس يي 

النوع الخامس: يجوز تأخير القضاء إلى شعبان قبل رمضان 
الآخر» مع وجوب العزم على فعل القضاءء وكذلك القول في واجب 
مُوسّع إنها يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله. حتى لو أخره بلا عزم 
عصى على الصحيح عند المحققين من الفقهاء والأصوليين!" 

فعن عائشة رضراشعها» قالت: «كان يكون عل الصوم من رمضان فا 
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان». قال يحيى: الشغل من النبي 5 [", 
وق ازواية السلع:د«ة كانت [حدأنالقط ري زهان رسول لله كل قا تقار 
على أن تقضيه مع رسول الله يك حتى يأتي شعبان»1". 

النوع السادس:لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان 
آخر بغير عذر»وهو قول الأثمة الأربعة وجمهور السلف والخلف 


القائلين بأن القضاء على التراخى.وأنه لا يشترط المبادرة به في أول 


ص 40 -/41]. وشرح النووي على صحبح مسلمء 8/ .77٠‏ والفروع لابن مفليح: ه/ 51-"1”. 

)١(‏ انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. لابن الملقن» 0/ 184., والشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف» / 917 4» [وهو في الإنصاف». ةل والفروع لابن مفلح. ير 
(؟) يحبى: قال الحافظ ابن حجر في الفتح» 5/ ١14١‏ : ((يحبى»»» أي الراوي المذكور بالسند المذكور إليه 

فهو موصولءقوله الشغل من النبي أو بالنبي هو خبر مبتدأ محذوف تقديره المانع لها الشغل»أو هو 
مبتدأ محذوف الخبرءتقديره:الشغل هو المانع لها»». 
(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم, بابٌ:متى يُقضى قضاء رمضانءبرقم 2116٠‏ ومسلمء 
كتاب الصيامء باب جواز تأخير قضاء رمضان مالم يجى رمضان آخر لمن أفطر بعذر مرض» 
وسفرء وحيضء ونحو ذلك. برقم .١١55‏ 


الإمكان!)؛ لحديث عائشة رضرافعهاء قالت:«كان يكون عل الصوم من 
رمضان فم أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»!".فلا يجوز تأخير قضاء 
رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر؛ لأن عائشة رضراشعهاءل تؤخره إلى 
ذلكءولو أمكنها لأخرته؛ولآن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير 
الأولى عن الثانية»كالصلوات المفروضة7"» فإن أخر القضاء إلى رمضان 
000 وأبي هريرة(” ‏ 00( ' 


.71/ /0 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن»‎ )١( 

(1) متفق عليه:البخاريء برقم ٠1946١.ومسلم.‏ برقم 547 ١١ءوتقدم‏ تخريجه في الذي قبله . 

(©) الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» 17/ 444:وكتاب الفروع لابن مفلح.0/ 55: 

(4) أخرجه الدار قطني في سننه » 191/7 بلفظ : (عن ابن عباس قال: (من فرّط في صيام شهر 
رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه. ثم ليصم ما فاته. ويطعم مع كل يوم 
مسكيناً»» وأخرجه البيهقي, ني الصيام, باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان 
آخرء 4/ *707, وقال ابن مفلح في كتاب الفروع؛ 5/ 55: (رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن 
عباس))» وصحح إسناده النووي في المجموع. 5 ” قال البخاري في صحيحه قبل الحديث 
رقم :140٠‏ ((ويذكر عن أبي هريرة مرسلاًء وعن ابن عباس أنه يطعم ...». 

(5) أخرجه الدار قطني في سننه » 7 , بلفظه عن أبي هريرة: ني الرجل يمرض فلا يصوم 
حتى يبدأ أولاً يصوم حتى يدركه رمضان آخرء قال: يصوم الذي حضره ويصوم الآخر ويطعم 
كل ليلة مسكيناً». قال الدار قطني: (إسناده صحيح»» و في لفظ للدار قطني؛ 7/ 191: عن 
أبي هريرة: «فيمن فرّط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر, قال: ((يصوم هذا مع الناس» 
ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكينا»». قال الدار قطني: (إسناده صحيح موقوف». 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق » 4/ 5 57, برقم 09/77١‏ ١77لاء‏ والبيهقي» 4/ 767. 

(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيمن فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر, على ثلاثة أقوال: 


راث ل و04 


القول الأول: إن عليه القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم؛ يروى ذلك عن ابن عباس. وأبي هريرة» 
ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وبه قال الإمام أحمد. ومالك, والثوريء والأوزاعي» والشافعي؛ 
وإسحاق . 

القول الثاني: إن من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخرء فعليه القضاء دون الإطعام؛ لأنه صوم 
واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة» كالأداء والنذرء وبه قال الحسن.ء والنخعي [البخاري 
في صحيحه. قبل الحديث رقم .]١46٠‏ وأبو حنيفة. قال ابن قدامة رحمه الله: «ولنا أنه قول من 
سمينا من الصحابة» و لم يُرِوَ عن غيرهم خلافهم ... ». [الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 
. ولكنه ذكر مع الصحابة ابن عمر فأ سقطته؛ لأن ابن عمر يُذكر عنه أنه يقول 
بالإطعام دون القضاء. 
ورجح شيخنا ابن باز رحمه الله القول الأول» وهو أن من أخر ققضاء رمضان بغير عذر إلى 
رمضان آخر فعليه القضاء والإطعام لكل يوم مسكيناء سواء مضى عليه رمضان أو رمضانات؛ 
وقال: «أفتى بذلك جماعة من الصحابة)»» [مجموع فتاوى ابن بان /١8‏ 48 41-1 77]. 
قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع» ه/ 50: (وإن أخََره بعد رمضان ثانٍ فأكثر لم يلزمه لكل سنة 
فدية؛ لأنه لزمه لتأخيره عن وقته وقول الصحابة ». 
وهذا الذي يُفتي به شيخنا ابن باز رحمه الله ى) تقدمء وكذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء كما في مجموع الفتاوى لهاء /٠١‏ /74- 49". 
أما العلامة ابن عثيمين رحمه الله فرجح القول الثان مذهب الحنفية» فقال في الشرح الممتع؛ 
...7:401١ /5‏ الصحيح أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير». 

القول الثالث: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني» وجب عليه الإطعام 
فقطء ولا يصح منه الصيام؛ بناءً على أنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فيكون عمله 
باطلاً؛ لأن القضاء على غير وقته. كما لو صلى الصلاة بغير وقتها؛ فإنها لا تقبل منه إذا لم يكن 
هناك عذر يبيح تأخيرها)). وبمن ذَُكْرَ عنه ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر رضراطء ؛ أنه قال: 
«من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الخالي فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة)). 
[أخرجه الدار قطني» 5*؛ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه» برقم 7777 وقال ابن مفلح 
في الفروع. 5/ 4/: (و ذكر الطحاوي من رواية عبد الله العمسري وفيه ضعف عن 
عبد الله بن عمر: يطعم بلا قضاء)). [انظر: الشرح الممتع» ”/ »45١‏ وكتاب الفروع لابن مفلح» 


69 قضاء الصيام 
فإن حر الصيام بغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه 
أكثر من إطعام مسكين لكل يوم مع القضاء؛لأن كثرة التأخير لا يزداد بها 
الواجب.ك لو أخر احج الواجب سنين ل يكن عليه أكثر من فعله!". 
النوع السابع: تأخير القضاء إلى رمضان آخر لعذر: 
لاشيء على من أخر القضاء إلى إدراك رمضان الآخر؛لعذر » قال 
العلامة ابن مفلح رحمه الله :«(ومن دام عذره بين الرمضانين فلم يقض ثم 
زال صام الشهر الذي أدركه ثم قضى ما فاته و لا يُطعمءنصٌ عليه»!". 
ومن أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم 
حتى مات فلا صوم عليه ولا يُصام عنه ولا يُطعم عنه!"» قال ابن 
قدامة رحمه الله: «من مات وعليه صيام من رمضان قبل إمكان الصيام: 


/ 4,. والمغني لابن قدامة» 4/ 4٠١‏ . 
والصحيح:هو القول الأول» قول الجماهير من أهل العلم إن من آخر قضاء رمضان حتى جاء 
عليه رمضان آخر بدون عذر فعليه التوبة» والقضاء. وأن يطعم عن كل يوم مسكيناء نصف 
صاع من قوت البلد. وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله ا تقدم» وقال: جاء عن جماعة 
من الصحابة. 
قلت: ويؤيد قول شيخنا ابن باز قول الشوكاني ني نيل الأوطارء */ »1١//‏ قال: (وقال 
الطحاوي عن يحبى بن أكتم: قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم هم غالفاً). 

. 499 /1 والشرح الكبير مع المقنع والإنصافء‎ »4 ٠١/4 » المغني لابن قدامة‎ )١( 

.5586- 47” /١8 كتاب الفروع لابن مفلح .0/ 6" وانظر:مجموع فتاوى بن باز‎ )١( 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام . لابن الملقن» ه/ .75١‏ 


00000 وى 
إما لضيق الوقتء أو لعذر من: مرضء أو سفرء أو عجزٍ عن الصوم فلا 
شيء عليه في قول أكثر أهل العلم ...[لأنه] حق لله وجب بالشرع فهات 
من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدلٍ كالحج...16". 


النوع الثامن: قضاء الصيام عن الميثء فإذا أخر المسلم 
قضاء الصوم الواجب عليه» من رمضان أو غيره بغير عذر حتى مات» 


وقد أمكنه القضاء ولم يقض صام عنه وليه!"؛ لحديث عائشة رضراشعهاء 


)١(‏ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف./1/ ٠‏ ءوانظر:مجموع فتاوى ابن بازء 155/1١6‏ الا 

)١(‏ اختلف العلماء رحمهم الله في قضاء الصيام عن الميت الذي أَخَرَ القضاء بغير عذر حتى مات على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إذا مات من عليه قضاء من رمضان, وقد أمكنه القضاء أَطيِم عنه لكل يوم مسكين» 
أما النذر فيصام عنه» وهذا قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن عائشة» وابن عمرء وابن 
عباسء وبه قال مالك والليث» والأوزاعي, والثوري» والشافعي» وأحمد وابن علية» وأبو عبيد 
في الصحيح عنهمء واستدلوا بحديث ابن عباس رضرائهعهنا قال: «إذا مرض الرجل في رمضان 
ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاءء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه)». [أبو داود. 
برقم 27401١‏ وصححه الألباني من قول ابن عباسء في صحيح سنن أبي داود» ؟/ 59]. وبما 
جاء عن عبد الله بن عمر مرفوعاً بسند ضعيف كم قال الترمذي [برقم 714]: وكما قال ابن 
مفلح في الفروع [ه/ 5 وقال الترمذي: «(والصحيح عن ابن عمر موقوف») بلفظ: (من 
مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً)»» [الترمذيءبرقم ]1/١4‏ وقالوا عن 
حديث عائشة رضراشعها: «الذي قال فيه النبي #: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)»» 
[متفق عليه]: هذا ني النذرء فقال أبو داود: «هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل»»» [انظر 
صحيح سنن أبي داود» ؟/ 78]. [الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف» .]0٠ ١/1‏ 

القول الثاني : يصام عن الميت قضاء رمضان, وجميع الصوم الواجب من نذر وغيره؛ وبه قال أبو ثور. 
[الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 7/ .]5٠١‏ قال الشوكاني [ني نيل الأوطار» / 117/9 ]: 


لل خنويم 


«وبه قال أصحاب الحديثء وجماعة من محدثي الشافعية وأبو ثورء ونقل البيهقي عن الشافعي 
الحديث» أنه علق القول به على صحة الحديث؛ وقد صح». يعني حديث عائشة رضراعها: ((من 
مات وعليه صوم صام عنه وليه»». [متفق عليه] قال الشوكاني في النيل» / :1١‏ (قوله صام 
عنه وليه)) لفظ البزار: «فليصم عنه وليه إن شاء»»» قال في مجمع الزوائد: «(وإسناده حبن» 
فالجمهور على أن الصوم عن الميت ليس بواجب وإنما هو مستحب. فإن لم يصم أحد عنه أطعم 
عنه لكل يوم مسكين, وهذا القول الثاني هو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله» وهو أن 
الصيام عمل الميت يصوم عنه وليه في الصوم الواجب مطلقاً: سواء كان رمضانء أو النذرء أو 
الكفارة؛ لعموم قول النبي 5: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه»»» [متفق عليه من حديث 
عائشة رضرالهعهاء البخاريء برقم 1467. ومسلمء برقم 5417 .]١١‏ فلا يجوز تخصيص كلام النبي 
إلا بدليل؛ لأن حديث النبي ‏ عام ني الصيام عن المبت» يعم رمضان؛ والنذرء وصوم 
الكفارات» والولي هو القريب» وإن صام غير الولي أجزأ ذلك. فقد سألت امرأة النبي 6 فقالت: 
يارسول الله إنَّ أمي مانت وعليها صوم شهرء قال: «أريت لوكان عليها دين أكنت تقضينه)»؛ 
قالت: نعم » قال: «قَدَيْن الله أحق بالقضاء»» وني لفظ: أن السائل رجلء [مسلم؛ برقم 
قال شيخنا ابن باز: (وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس رضراشعها أن امرأة 
قالت: يا رسول الله إن أمّي ماتت وعليها صوم شهر رمضان فأقضيه عنها؟ قال: «أرأيتك لو 
كان عليها دين كنت تقضينه؟»» قالت: نعم قال: «فدين الله 6 أحق أن يُقضى)»؛ [مسند أحمد. 
*0١‏ والمسند المحقق. 0 برقم .]47١‏ فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام» 
والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره؛ وأنه لا وجه لتخصيص النذر؛ بل هو قول 
مرجوح ضعيف. والصواب العموم ... ». [مجموع فتاوى ابن بان /١6‏ 7/ا”8 17/4 
بتصرف]. 

وصحح العلامة ابن عثيمين رحمه الله القول بأن الحديث عنام في صيام رمضانء والنذرء 
والكفارات ... [الشرح الممتع لابن عثيمين» "/ ه40 -458]. 

والصواب أنه لا يجب على الولي الصوم عن الميت» وإنما يستحب؛ لأنه جاء في رواية لحديث 
عائشة عند البزار: «فليصم عنه وليه إن شاء». قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (وإسناده حسن))» 
[نيل الأوطار للشوكاني» "/ 11/9]. 

وكذلك قال الله تعالى: ( وَلأَتَِرُ وَازِرَةٌ ورْرَ أَخْرَى » [الأنعام: 174]. فعلى هذا يستحب لوليّه 


اللي بي يج 049 


قالت: قال رسول الله ع ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه»7". 


وعن عبد الله بن عباس رضراشعهاءقال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: 
يا رسول الله إن أَمّي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ قال:«نعم». 
(«فدين الله أحق أن يُقضى»». وني رواية عن ابن عباس: قالت امرأة »للنبي 
: إن أختي ماتتء وفي رواية عن ابن عباس قالت امرأة للنبي كِّ: إن 
أمي ماتت» وفي رواية» قالت للنبي وَلِ: إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء 
وفي رواية» قالت امرأة للنبي يَ: ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر 
يوما». هذه روايات البخاري عن ابن عباس رضراشعهاء ولفظ مسلم عن 
ابن عباس رضراعها أن امرأة أتت رسول الله يي فقالت: إن أمي ماتت 
وعليها صوم شهرء فقال: «أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟») 


أن يقضيه عنه و لا يجبء فإن لم يفعل أطعم عنه من تركته [أي الميث] عن كل يوم مسكيناً. 
[الشرح الممتع لابن عثيمين» ”/ 458 ]. 

القول الثالث: لا يصام عن الميت مطلقاً ل رمضان ولا غيره؛ لقول ابن عباس رضراشهعهها: (لا يصلي 
أحد عن أحد. ولا يصوم أحد عن أحد»». [النسائي ني الكبرى, برقم 2151 قال الشوكاني : 
«(بإسناد صحيح»»» نيل الأوطار [/ 179]» ونقل هذا القول عن مالك. وأبي حنيفة» 
والشافعي ني الجديد. والراجح والصحيح القول الثاني كا تقدم. [انظر: الشرح الكبير» مع المقنع 
والإنصاف. -6٠0 ١/17‏ 507. وكتاب الفروع لابن مفلح» 0/ ٠554‏ /اءونيل الأوطار للشوكاني؛ 
”181-78 ومجموع فتاوى ابن بازء 179/١‏ -5/ا. والشرح الممتع لابن عثيمين» 
5ه ةع ]. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم, برقم 219657 ومسلمء كتاب 
الصيام؛ باب قضاء الصوم عن الميت» برقم 1151 . 


ب 9 ا 


قالت: نعمء قال: «فدين الله أحق بالقضاء»!". 


وعن بريدة © قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ييِهِ إذ أتته امرأة 
فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية» وإنها ماتت» قال: فقال: «وجب 
أجرك وردها عليك المبراث»» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم 
شهر أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج 
عنها؟ قال: «حجي عنها»!" . 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن هذه الأحاديث/): «وهذا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم, باب من مات وعليه صوم, برقم "1961, ومسلمء كتاب 
الصيام» باب قضاء الصوم عن الميتء برقم »١١4/‏ وفيه الألفاظ التي عند البخاري؛ وقد ذكر 
النووي أن تعدد الروايات لتعدد القصة: فإن السائل مختلف, فمرة امرأة» ومرة رجلء وتارة عن 
شهرء وتارة عن نذرء وتارة عن شهرينء فقال رحمه الله: (فلا تعارض ...فسأل تارة رجلء وتارة 
امرأة. وتارة عن شهرء وتارة عن شهرين. ... قال: وفي هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن 
الميت. قال النووي رحمه الله: (اختلف العلماء رحمهم الله فيمن مات وعليه صوم واجب: من 
رمضان أو قضاء. أو نذرء أوغيره هل يُقضى عنه. وللشافعي في المسألة قولان مشهوران؛ 
أشهرهما لا يُصام عنه. ولا يصح عن ميت صوم أصلاًء والثانٍ يستحب لوليه أن يصوم عنه» 
ويصح صومه عنه. وييرأ به المبت. ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار 
الذي نعتقده. وهو الذي صححه محققو أصحابناء الجامعون بين الفقه والحديث؛ لهذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة» وأما الحديث الوارد: من مات وعليه صيام أطعم عنه فليس بثابت» ولو 
ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين؛ فإن من يقول بالصيام 
يجوز عنده الإطعام, فثبت أن الصواب المتعين تجويز الإطعام, والولي مخير بينهما ...)». شرح 
النووي على صحيح مسلم. 8/ -١1/1‏ 7175]. 

(1) مسلم , كتاب الصيام , باب قضاء الصوم عن الميت, برقم .١١149‏ 

() سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري , الحديث رقم 1981. 19617. 
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كلّه يدلنا على أن الصوم الواجب يُقهَّى عن الميت» سواء كان قضاء 
رمضانء أو غيره من الصيام الواجب. كالنذر...»» ثم قال: «والقضاء عن 
الميت لايجب بل يستحب؛لآن لله يقول:( وَلأَتَْرُ وَازِرَةٌ ورْرَ أَخرَى ) 017 
لإا يرول لطاعلا وجي لمن العرياء الدذي دسق يضداتة 
حتى مات أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلده 
ومقداره كيلو ونصف تقريباًءويكون ذلك من تركته(", والله تعالى أعله7". 

ولابأس أن يصوم عن الميت جماعة عدد أيامه التي عليه في يوم واحد إذا 

يشترط فيها التتابع» فلو كان عليه ثلاثون يوماً من رمضان جاز أن يصوم 
عنه ثلاثون رجلا في يوم واحد؛ ولهذا قال البخاري رحمه الله: «قال 


الحسن:إن صام عنه ثلاثون رجلا يوم واجداً جاز» )»والله أعله/". 


.١55 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(0) انظر: فتاوى ابن بان /١©‏ 756 - 7/5 . 

(؟) وكان شيخنا ابن باز رحمه الله يفني ويقول ني إطعام المسكين عن تأخير قضاء رمضان إلى 
رمضان الآخر أو إلى الموت بدون عذر: «أن يعطي الجميع واحداً من الفقراء...»» أي إذا كثرت 
الأيام فعلى المفرّط أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مع القضاءء أما الميت المفرط فيكفي القضاء عنه. 
أو الإطعام عن كل يوم مسكيناء ويجوز أن يعطيها كلها فقيراً واحداً. [مجموع فتاوى ابن باز 
هاره"”). 

(؟) البخاري, كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم؛ قبل الحديث رقم 194817. 

(5) قال العلامة ابن مفلح: «... وحكى أحمد عن طاوس الجواز [أي جواز صوم جماعة عنه في 
يوم واحد]. وحكاه البخاري عن الحسن, وهو أظهر. واختاره صاحب شرح المهذبء. من 
الشافعية» وقال: لم يذكر المسألة أصحابهم» واختاره صاحب المحررء وحمل ما سبق على صوم 


00م ا ‏ _11 1  -‏ 
رمضان. أما ما يشترط فيه التتابع فلا بُدَّ من التتابع»كالكفارات إلا في 


كفارة اليمين على الصحيح)1". 

وكان شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله يُسأل عن من 
مات وقد فرّط في صيام رمضان سنة فأكثر فيفتي بأنه يكفي أن يصوم 
عنه وليّه بلا إطعام؛ فإن لم يصم عنه أطعم عن كل يوم مسكيناًء وحتى 
لو فرط الميت في صيام رمضانات(", والله تعالى أعلو!" . 

ومن مات وعليه: نذرٌ: صومٌ أو حجٌ أو اعتكافٌ فعله عنه وليه؛ 
لحديث ابن عباس رضراشعهها أن سعد بن عبادة #2 استفتى رسول الله وَل 


شرطه التتابع ... )». [الفروعه/ 4 /ا]. 
(١)سمعته‏ أثناء تقريره على صحيح البخاريءعلى كلام الحسنءقبل الحديث رقم 19607. 
(5) انظر: مجموع فتاوى ابن بازءه /١‏ 56" -5/ا7. 
(6) قال ابن قدامة في الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع» 9/ 007 : ((فإن مات المفرط بعد أن أدركه 
رمضان آخر لم يجب عليه أكثر من إطعام مسكين لكل يومنص عليه أحمد... وذلك؛لأنه بإخراج 
كفارة واحدة زال تفريطه بالتأخير»فصار كما لو مات من غير تفريط» وقال أبو الخطاب: يطعم 
عنه كل يوم مسكينان؛ لأن الموت بعد التفريط بدون التأخير عن رمضان آخر يوجب كفارة , 
والتأخير بدون الموت يوجب كفارة؛ فإذا اجتمعتا وجب كفارتان ىا لو فرط ني يومين)». 
وانظر أيضاً: كتاب الفروع لابن مفلح, ه/ ./١‏ ولم يذكروا ترجيحاً إلا أغهم قالوا: المنصوص 
عن أمد تكفي كفارة واحدة» ولو فرط أكثر من رمضان. وهذا هو الذي يفتي به شيخنا ابن باز 
كما تقدم؛ وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين .457/5 . وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ابن عثيمين» 
ره 
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فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر» فقال: «اقضه عنها»("'. وهذا الحديث 


عام في جميع النذورا". 


ولا يجب على الولي فعل النذر؛ لأن النبي و شبهه بالدَّين ولا يجب 
على الولي قضاء دين الميت إذا ل لف تركة» كذلك هذاء لكن يستحب 
له أن يؤدَّي النذر عنه؛ لتفريغ ذمته» وكذلك يستحب له قضاء الدين 


)١(‏ البخاري. كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه. وقضاء النذور عن 
الميت» برقم .771١‏ 

(؟) قيل: حتى ني الصلاة» قال ابن قدامة في المقنع : (وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلى روايتين: 
إحداهما حكمها حكم الصوم فيما ذكرنا قياساً عليه فتفعل عنه. قال المرداوي في تصحيح 
الفروع. ه/ :6١‏ (و هي الصحيحة. وعليه الأكثرء وقدمه في المغني, /١1“‏ 108. واختارها 
الخرقي وغيره؛ رواه أحمد عن ابن عباسء وذكره البخاري فقال: «وأمر ابن عمر امرأة جعلت 
أمها على نفسها صلاة بقباءء فقال: صل عنهاء وقال ابن عباس نحوه»» [البخاري؛ كتاب 
الأيمان والنذورء باب من مات وعليه نذرء قبل الحديث رقم /179. قال الحافظ: وصله مالك 
وساق سنده. وقال: وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وذكر فيه اعتكاف عشرة أيام؛ قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح. 0١‏ «(«وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك: 
«لايصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد»». [النسائي ني الكبرى؛برقم 1514 قال 
الشوكاني في نيل الأوطار:(بإسناد صحيح))0/ 179]. قال ابن حجر في فتح الباري. 
4١‏ («ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات. والنفي في حق الحي»»» قال ابن 
مفلح في الفروع, 5/ :/١‏ (وحيث جاز فعل غير الصوم فلا كفارة مع فعله؛ لظاهر النصوص؛ 
ولأنه قائم مقام فعله شرعاً فكأنه أداه بنفسه. وإلا أخرج عنه كفارة يمين؛ لترك النذر .. .»». 
والثانية: لايجزئ عنه فعل الولي؛ لأنها عبادة بدنية محضة لا يدخل المال في جبرانها بحال؛ فلا 
يصح قياسها على الصوم؛ فعلى هذا يكفر عنه كفارة يمين؛ لتركه المنذورء والله تعالى أعلم. 
[الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 7/ 51١‏ -017, وكتاب الفروع لابن مفلح؛ 0/ .]6١‏ 
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عنه» ولا يختصّ ذلك بالولي» بل كل من قضى عنه ... أجزأ7". 

النوع التاسع: قضاء صيام الفرض قبل صيام التطوع: 

الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل» فعن أبي هريرة #ك. قال: 
قال رسول الله ي: «إن الله تعاللى قال: «من عادى لي وليَّاً فقد آذنته 
بالحرب. وما تقرّب إل عبدي بشيءٍ أحبٌ إل ما افترضته عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إِلَّ بالنوافل حتى أحبّه ... ». الحديث!" . 

وهذا الحديث القدسى يدل على أن الفراتض هى أحب إلى الله تعالى 
من النوافل» فظاهره أن محبة الله للعبد تقع بملازمة العبد للفرائض 
والمحافظة عليهاء ودوامه والتزامه التقرب بالنوافل بعد الفراتض7", 
فالواجب على من عليه صيام فرض: من رمضان أو غيره أن يبدأ به قبل 
صوم النافلة؛ فإن الفرض من الديون الواجبة لله تعالى» وهو في الذمة في 
الحياة وبعد المات حتى يقضيه الإنسان في حياته» أو يُقصَى عنه بعد ثماته؛ 
فعلى هذا يجب أن يقدم على النافلة). 
)١(‏ الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. /ا/ /ا٠ه‏ -6808. 
(5) البخاري. كتاب الرقاق, باب التواضع» برقم .56٠1‏ 
(؟) انظر فتح الباري لابن حجر /١١‏ 47 ". 
(5) اختلف العلماء رحمهم الله في جواز التطوع بالصوم ثمن عليه صوم فرض على قولين: 


القول الأول: يجوز التطوع بالصيام لمن عليه قضاء رمضانء؛ لأنها عبادة تتعلق بوقت موسعء 
فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلهاء وهذا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. 
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قال الإمام البخاري رحمه اللّه: «وقال سعيد بن المسيب في صوم 


العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان)!". 
وهذا يشير إلى أنه رحمه الله يرشد إلى الابتداء بقضاء رمضان قبل 


القول الثاني: لا يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع حتى يقضيهه يبدأ بالفرضء وإن كان عليه 
نذر صامه كذلك؛ لأنها عبادة يدخل فيها جبران المال» فلم يجز التطوع بها قبل أداء فرضها 
كالحج. قال ابن قدامة في الكاني: «والأول أصح؛ لأن الحج يجب على الفور بخلاف الصيام؛ 
وهو رواية عن الإمام أحمد. 

وشيخنا ابن باز رحمه الله يختار أن الواجب أن يبدأ بالفرض ثم النفل [انظر: مجموع الفتاوى لابن 
باز "88/1١6‏ 7و" 95"؟]. 

والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بأن القول بجواز صوم التطوع قبل الفرضء هو القول الأظهر 
والأقرب إلى الصواب, وأن صومه صحيح. ولا يأئم؛ لكن الأولى أن يبدأ بالقضاء. حتى ولو مر 
عليه عشر ذي الحجة, أو يوم عرفة» فإنه يبدأ بالقضاء؛ لأن القضاء أفضل من تقديم النفل. 
[الشرح الممتع» 5/ /45 -458] . 

)١(‏ البخاري»كتاب الصوم. باب متى يقضى قضاء رمضان. قبل الحديث رقم » قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله في فتح الباري» 5/ 189 : (وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه» ولفظه: «لا بأس 
أن يقضي رمضان في العشر»»» وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضان إلا أن 
الأولى له أن يصوم الدين أولاً؛ لقوله: «لا يصلح»» فإنه ظاهر في الإرشاد إلى البداءة بالأهم 
والآكد. وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن رجلاً قال له: إن عل أياماً من رمضانء أفأصوم 
العشر تطوعاً؟ قال: «لاء ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت»؛ وعن عائشة نحوه. وروى ابن المنذر 
عن علي أنه تتى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة» وإسناده ضعيف. قال: وروي بإسناد 
صحيح نحوه عن الحسن والزهري؛ وليس مع أحد منهم حجة على ذلك؛ وروى ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك [أي يستحب قضاء رمضان في العشر]. [فتح 
الباري, 5/ ]١189‏ . 
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صيام التطوع في العشر!" . 

وأما صيام الست من شوال قبل القضاء من رمضان فلا يُقدّم صومها 
على صيام رمضان؛ فإنه لو قدَّم صيامها لم يحصل على ثوابها الذي قال عنه 
الرسول وِ: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام 
الدهر اد وذلك؟؛ لآنني الحديث «من صام رمضان». ومن كان 
عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان. فلا ستة إلا بعد قضاء 
رفضنان1: 


وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: «... والصواب أن المشروع تقديم 
القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي كلكِ: «من 


)١(‏ اختلف في القضاء في عشر ذي الحجة؛ فروي أنه لا يكرهء وهو قول: سعيد بن المسيب والشافعي 
وإسحاق؛ لما روي عن عمر بن الخطاب *: أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر [وتقدم أن 
الحافظ قال عن أثر عمر هذا: رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح]ء قالوا: لأنها أيام عبادة فلا يكره 
القضاء فيهاء كعشر المحرم. 
وقيل: يكره القضاء ني العشر؛ لاستحباب إخلائها للتطوع؛ لينال فضيلتها ويجعل القضاء في 
غيرهاء وقد تقدم ذكر ابن حجر للآثار في ذلك: عن علي وضعفه. وعن الحسن والزهري بإسناد 
صحيح. وقال: لاحجة لهم ني ذلك. وهاتان الروايتان مبنيتان على الروايتين في إباحة التطوع قبل 
صوم الفرض وتحريمه. [المغني لابن قدامة» 407/5 -40» والشرح الكبير مع المقنع 
والإنصاف. // 500. والكاني لابن قدامة» */ 2167 ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء. /١٠١‏ 87"]. 

(1) مسلمءكتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة من شوال إتباعاً لرمضان, برقم .١١"55‏ 

(") الشرح الممتع» لابن عثيمين» 5/ 4149 . 


فا 0ض لل رو 
صام رمضان ثم أتبعه سبّاً من شوال كان كصيام الدهر»!". ومن قدم 
الست على القضاء لم يتبعها رمضان. وإنا أتبعها بعض رمضان؛ ولأن 
القضاء فرض وصيام الست تطوع.والفرض أولى بالاهتمام والعناية»!", 
وكذلك قال رحمه الله في من عليه صيام شهرين متتابعين: «الواجب 
البدار بصوم الكفارة» فلا يجوز تقديم الست عليها؛ لآنها نفل والكفارة 
فرض» وهي واجبة على الفور. فوجب تقديمها على صوم الست 
وغيرها من صوم النافلة»7". 

النوع العاشر: قضاء من أكل أو شرب يظنه ليلاً فبان نهاراً: 
قال الإمام الخرقي رحمه الله: «وإن أكل يظنٌ أن الفجر لم يطلع وقد كان 
طلعء أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء»!"). 
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وإن أكل معتقداً أنه لِيلٌ فبان نباراً 
فعليه القضاء»7. وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله: «وإن أكل يظنُ أو 
يعتقد أنه ليل فبان نباراً في أوله أو آخره فعليه القضاء؛ لأن الله أمر بإتمام 


(؟) مجموع فتاوى ابن بازء /١8‏ 891. 

() فتاوى ابن بازء /١©‏ 954 ". 

(4) مختصر الخرقي المطبوع مع المغني لابن قدامة» 4/ 7/6. 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصافء /1/ 59 . 


الصيام ول يتمّهء ...16" قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وهذا قول 


أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم ...16" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما أن يأكل معتقداً بقاء الليل فتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر . 

والثانية: أن يأكل معتقداً غروب الشمس؛ لتغيّّم السماء ونحو ذلك» 
فتبين أنه أكل قبل مغيبهاء وفي كلا الموضعين يكون مفطراً سواء في 
ذلك: صوم رمضان, وغيره. لكن إن كان في رمضان لزمه أن يصوم بقية 
يومه [حتى لو جامع فيه لزمته الكفارة وعليه القضاء هذا نصه في غير 
موضع ومذهبه]! وذلك؛ لأنه أكل مختاراًء ذاكراً للصوم؛ فأفطرء ى) لو 
أكل يوم الشك؛ ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به» كالجهل بأول 
رمضان؛ ولأنه يمكن التحرّز منه. فأشبه أكل العامد وفارق الناسي؛ 
فإنه لا يمكن التحرز منه!“)» وقد روى الإمام البخاري رحمه الله بسنده 
عن هشام بن عروة» عن فاطمة !*) عن أسماء بنت أبي بكر رضراشعهناء 


."/ /4 المغني لابن قدامة»‎ )١( 

(*) شرح العمدة لابن تيمية» .49٠١ /١‏ 

(4) المغني لابن قدامة» 4/ .89٠١‏ 

(5) فاطمة بنت المنذرء وهي زوجة هشام, وابنة عمه وأسماء جدته جميعاًء فتح الباري لابن حجر 
00/5 


قضاء الصيام 262 
قالت: «أفطرنا على عهد رسول الله كلك يوم غيم ثم طلعت الشمس» قيل 
لهشام: اما بالقضاء؟ قال: ير من قضاء»)(". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: 
«والصواب أنه لابد من القضاء كما قال الجمهور؛ لأنه فاتهم جزء من 
النهارء ولكن لا إثم عليهم؛ ويقضون كالذي لم يشبت عنده [دخول 
الشهر] إلا بعد أن أصبح؛ فإنهم يمسكون ويقضون فكذلك من أفطر 
قبل غروب الشمس عليه القضاءء وكذلك من أكل بعد طلوع الفجر 
[ظناً منه عدم الطلوع ثم تبين له أنه قد طلع] عليه القضاء»7". 

وقد كان يفتي رحمه الله بذلك من يسأله عن الأكل والشرب والجماع 
ظَانّاًغروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان له نهاراًء فيقول: 
«الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع؛ عند جمهور أهل 
العلم ...»0'!. وقد كانت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تفتي» 
بأنه يجب عليه الإمساك والقضاء. قالوا: «وهشام المذكور: هو هشام بن 
عروة بن الزبير»ءوهو من ثقات التابعين»7”)ءوالله تعالى أعلم/". 


(1) بد من قضاء: والمعنى لا بد من قضاءء فتح الباري» لابن حجر ؟5/ .5٠١‏ 

(؟) البخاري.كتاب الصوم., باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء برقم .١989‏ 

(") سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم .١1989‏ 

(4) مجموع فتاوى ابن بازء 0/1 ". 

(0) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفناء ٠‏ و 515. 

(؟) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى» فيمن أكل أو شرب يظن الشمس قد غربت وهي لم تغرب. أو 


أن الفجر لم يطلع» وهو قد طلع على قولين: 

القول الأول: إن عليه القضاء بذلك الأكلٍ أو الشربء وإن كان الإفطار بالجماع فعليه القضاء 
والكفارة؛ لأن الله أمر بإتمام الصيام ولم يتمه» والصيام يكون إتمامه من تبين طلوع الفجر الثاني إلى 
غروب الشمس؛ وبهذا قال جمهور أهل العلم من السلفء والخلف. واستدلوا بقول الله تعالى: 
١‏ كَالآنَبَاشِرُومُنَوَاِتعُوأْمَا كنب الله لَكُمْ ولوأ وَاهْرَُو عن بتدنَ لَكُمْ الْكَبْط ايض مِنَّ 
الْحَبْطٍ الأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ نُمَ أبنو الصّيّامإِلَ اليل » [البقرة: 1417]» وهذا أكل بعد أن تبين 
بياض النهار من سواد الليل؛ أولم يتم صومه إلى الليل»»» وبحديث أسماء المذكور آنفاً وقول 
عروة: «بد من قضاء)». وبا جاء عن عمر بن الخطاب # أن الناس في شهر رمضان أفطروا فلما 
غابت الشمس.ء فقال رجل: يا أمير المؤمنين هذه الشمس بادية» فقال:«أعاذنا الله - أو أغنانا الله 
- من شرّك ما بعشناك راعياً للشمس»». ثم قال: من أفطر منكم فليصم يوماً مكانه»»: [عبد 
الرزاق» 2178/5 وابن أبي شيبة» 87/7 71.ءوالبيهقي4/ 111] وني لفظ عن بشر بن قيس قال 
كنا عند عمر بن الخطاب ني عشية رمضانء وكان يوم غيم فجاءنا سويق فشرب وقال لي: 
أنشرب؟ فشربت. فأبصرنا بعد ذلك الشمسء فقال عمر: «لا والله ما نبالي أن نقضى يوماً 
مكانه»»» [عبد الرزاق» 0108/4 وابن أبي شيبة» 587/7 والبيهقي . 17/4 7]. [وقد قال 
العلامة ابن مفلح ني الفروع: «(صح عن عمر ... روايتان إحداهما القضاء والأمر به. والثانية لا 
نقضي ما تجانفنا لإثم» وقال: ((قد كنا جاهلين»»» [الفروع لابن مفلح.0/ 9 17]. 
وتقدم أن القول بالقضاء في الأكل قبل غروب الشمس, أو الأكل بعد طلوع الفجر ثم بان له أنه 
لايزال في النهار. أنه قول الجمهورء ورجحه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى» واللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء. 

القول الثاني: أنه لا قضاء عليه: كي عن عروة» ومجاهد, والحسنء وإسحاق؛ ولما روي 
أن الناس أفطروا في عهد عمر #ه في يوم غيم. فجعل الناس يقولون: نقضي يوماً مكانه. 
فقال عمر: والله لا نقضيه. ما تجانفنا لإثم»»» وني لفظ عن زيد بن أسلم قال عمر: «خطب يسير 
قد كنا جاهلين»». [ابن أبي شيبة» /٠‏ 5 7» ومالك في الموطأء "٠7 /١‏ والبيهقي في الكبرى. 
/1]. ْ 
وقد قال ابن مفلح في الفروع كما تقدمء ه/ 9: ((صح عن عمر»». وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (وثبت عن عمر أنه أفطرء ثم تبين النهار فقال: ((لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم)»» وروي 


النوع الحادي عشر: قضاء من أكل شاكاً في غروب الشمس. 
لا إن أكل شاكاً في طلوع الفجر: 
في هذا النوع مسألتان : 


المسألة الأولى: أن يأكل أو يشرب شاكاً في غروب الشمس ودام شكَّه 
ولم يتبين فعليه القضاء؛ لآن الأصل بقاء النهار. قال المرداوي في 
الإنصاف: «وهذا إجماع وكذا لو أكل يظنٌ بقاء النهار إجماعاًء فلو بان 
ليل فيهما لم يقض وعبارة بعضهم: صح صومه»). 


عنه أنه قال: «نقضي»»» ولكن إسناد الأول أثبت. وصح عنه أنه قال: «الخطب يسير)»» فتأول 
ذلك من تأوله على خفة أمر القضاءء لكن اللفظ لا يدل على ذلك»»» [مجموع فتاوى ابن تيمية» 
/9٠‏ الام “الاه]. | 
واختار هذا القول: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه من باب الخطأء والخطأ معفو عنه؛ ولآن الله 

أباح الأكل والشرب إلى تبي طلوع الفجر كم في الآية؛ ولحديث عدي هه في الخيط الأبيض 
والأسود.[انظر:مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام.ه1/ 09و50 17517 754و /5١‏ الاه 
- “الاه. والاختيارات الفقهية لابن تيمية» ص ١١5١‏ » قال: وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 
وقال رحمه الله في الاختيارات» ص4 ١6‏ : ((ومن تجدد له صوم بسبب كا إذا قامت البينة بالرؤية 
في أثناء النهار» فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل)). 

وثمن يرجح أن من أكل يظنه أو يعتقده ليلاً فبان نهاراً أنه لا قضاء عليه ولا كفارة: العلامة 
الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله. [انظر الشرح الممتع؛ .]4١ ١/5‏ 

وانظر: المغني لابن قدامة» 4/ 284 المقنع والشرح الكبير» 1/ 57"9» والكافي لابن قدامة» 
؟/ 5 ',» وكتاب الصيام؛ شرح العمدة. لابن تيمية» 44٠ /١‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية» © 7/ 5869 و١7/‏ لاه -71/7, وجامع الأصولء لابن الأثير» ”/ »47١‏ وكتاب 
الفروع لابن مفلح, ه/ /71- »4١‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» /٠١‏ 2594-5851 
وفتاوى ابن بازء /١65‏ 2740-7894 وفتاوى رمضان, لأشرف عبد المقصود. ؟/ 564"ه -01/8. 


5 #آ ل قضاء الصيام 
وإن أكل حين الأكل ظاناً أن الشمس قد غربتء ثم شك بعد الأكل 
الذي بنى عليه فأشبه ما لو صل بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد 


الصلاة(, 


المسألة الثانية: أن يأكل أو يشرب شاكاً في طلوع الفجر. ودام شكه ولم 
يتبين له طلوعه؛ فلا قضاء عليه وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجرء نص 
عليه الإمام أحمدا" . 


وإن أكل حين الأكل ظاناً أن الفجر لم يطلعءثم شك بعد الأكل وم يتبين 
فلا قضاء عليه؛لآنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه ... ىا 


تقدم؛ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه(" »والله تعالى أعله؛). 


)١(‏ الإنصاف.مع الشرح الكبير والمقنعء 478/1 .وكتاب الفروع لابن مفلح, 9/ /ا*. 

.8-510/ / والفروع لابن مفلح‎ 24١ /5 الشرح الكبير مع المقنع والإنصافء /1/ 4"8. والمغني»‎ )١( 

(9)المغني, لابن قدامة» 4/ ,41١‏ والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 1/ 27037 وكتاب الفروع 
لابن مفلح» ©7/6. 

(4)اختلف العلماء رحمهم الله تعالى» فيمن أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه 
على قولين: 
القول الأول: أنه لا قضاء عليه» وهو المنصوص عن الإمام أحمد. وهو قول ابن عباس 
والأوزاعي. والشافعي. وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عمر وورد عن أب بكر #ه أنه قال: 
«إذا نظر الرجلان إلى الفجحر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لما)) رواه عبد الرزاق» وعن ابن 
عباس رضرالهعهما قال: «(كل ما شككت حتى يتبين لك)») رواه البيهقي» وصححه الحافظ ابن 
حجر في الفتح, 4/ 15 واستدلوا بقول الله تعالى: ( وَكُلُوأ وَائْرَبُوأ حَنَى بَتيينَ لَكُمْ الْكَيِطٌ 


النوع الثاني عشر: من دخل في قضاء فرض حرم قطعه: 
إذا دخل المسلم في صوم واجب: كقضاء رمضانء أو نذر معين أو 
الدخول فيه» وغير المتعيّن تعيّن بدخوله فيه قال الإمام ابن قدامة رحمه 


لأَبِيَضُ مِنّ الْحَيْطٍ الأَسْوَّدِ مِنَ الْمَجْر » [ البقرة: /117]» فقد مد الله الأكل إلى غاية التبين» وقد 
يكون شاكاً قبل التبين» فلو ل زمه القضاء لحرم عليه الأكلء وقال النبي 6ة: 
(«... فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم »» وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال 
له:أصبحت. أصبحت [متفق عليه: البخاري؛ برقم »5١1/‏ ومسلمء برقم 97١1]؛‏ ولأن 
الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه مالم يعلم يقين زواله» بخلاف غروب الشمس فإن 
الأصل بقاء النهار فبني عليه . 

القول الثاني: يجب الققضاء؛ لأن الأصل بقاء الصوم ني الذمة» فلا يسقط بالشك؛ ولأنه أكل 
شاكاً في النهار والليل»فلزمه القضاءء كا لو أكل شاكاً في غروب الشمس. 

والراجح القول الأول وأنه لا قضاء على من أكل شاكاً في طلوع الفجر مالم يتبين للأدلة 
المذكورة؛ ولأن الأصل بقاء الليل» وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله قال: «من أكل 
أو شرب شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليهء وصومه صحيح ما لم يتبين له أنه أكل أو شرب 
بعد طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء الليل» والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك 
احتياطاً لدينه وحرصاً على كال صيامه أما من أكل أوشرب شاكاً في غروب الشمس فقد أخطأ 
وعليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار, و لايجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب 
الشمسء أو غلبه الظن بغروبها والله ولي التوفيق»» [مجموع فتاوى ابن بازء .]191١ /١18‏ 
وانظر:مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية»١٠/‏ 1945-7417 والمغني لابن قدامة» 
4 91-40" والشرح الكبير.مع المقنع والإنصاف.// /57 -478. والفروع لابن مفلح؛ 
ه/ 78-8 والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 17-708 4» وكتاب الصيام شرح العمدة» لابن 
تيمية» /١‏ 446 -500, ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, 78/ 109و 70/ 27514 
وجامع الأصول لابن الأثير» "/ .47١‏ 


>2 قضاء الصيام 
الله: «وهذا لا خلاف فيه بحمد الله)!"). فإن خرج منه لم يلزمه أكثر مما 
كان عليه!". ولكنه يأثم بقطعه للفريضة. ولا يلزمه كفارة» وإنم| يقضي 
ما كان عليه مع التوبة والاستغفار. 


ويجوز الإفطار للصائم في السفر لقيام المبيح كالمرض(". وهكذا كل 
من دخل في فرض موسع حرم قطعه. ولا يلزم في النفل» ولا قضاء 
فاسده إلا الحج والعمرة؛ فإنه يجب على من دخل في فعلها الإتمام ولو 
كان نفلاًء ويجب قضاء فاسدهما ولو كانا نفلاً؛ لأن الله تعالى يقول: 

( وَأَبُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَة لله 06" 

والأفضل للمسلم أن يتم النفل إذا دخل فيه»ولا يقطعه» ولكن لو قطعه 
أو أفسده فلا يلزمه قضاء' وإنها خالف الأفضلءفلا يقطع النافلة إلا 
لغرض صحيح»70")»وقد قال الله تعالى: ( وَل تُبْطِلُوا أَعْملَكُم © ". 

النوع الثالث عشر: قضاء المغمى عليه: 

من نوى الصيام قبل طلوع الفجر الثانٍ» ثم حصل له جنون, أو 


.١؟7‎ /8 والفروع لابن مفلح»‎ ه٠‎ /١ الشرح الكبير مع المقنع والإنصافء‎ )١( 
.77/١ /"” الكاني لابن قدامة»‎ )١( 

(9) كتاب الفروع لابن مفلح ه/ .١717‏ 

(4) سورة البقرة الاية: .١95‏ 

(5) انظر: كتاب الفروع لابن مفلح» ه/ .١١5‏ 

(5) الشرح الممتع» لابن عثيمين» "/ 4417 . 


(0) سورة محمد الآية: 7". 


قضاء الصيام م6 
أغمي عليه جميع النهار لم يصحّ صومه» وإن أفاق جزءاً من النهار صحٌّ 
صومه.؛ وإن نام جميع النهار صح صومه. ويلزم المغمى عليه القضاء دون 
المحتواة. 

فحصل من هذا ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الجنون: فإذا جنَّ الإنسان جميع النهار في رمضان وقد 
نوى الصيام من الليل لم يصحّ صومه؛ لأنه ليس أهلا للعبادة؛ لأن من 
شروط الوجوب العقل» وعلى هذا فصومه غير صحيح. ولا يلزمه 
القضاء؛ لأنه ليس أهلاً للوجوبء لكن لو أفاق المجنون أثناء النهار لزمه 
الإمساك بقية يومه وصح صومه؛ لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية 


صعحصحه 


المسألة الثانية: النائم» فلو نوى الصوم وتسحر من الليل» فنام جميع 
النهار ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمسء. فصومه صحيح ولا قضاء 
عليه قال الإمام ابن قدامة: «وإن نام جميع النهار صح صومه. لا نعلم 
فيه خلافاً؛ لأنه عادة» ولا يزيل الإحساس بالكلية»(". 

المسألة الثالئة:المغمى عليه»فإذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي 
عليه بحادث أو مرضءواستمر الإغماء جميع النهار لم يصح صومه؛ 
لأن الصوم هو الإمساك مع النية وترك الطعام والشراب من أجل 
الله تعالى»فلا يضاف الصيام للمغمى عليه؛لحديث أبي هريرة #ه 


4 الشرح الكبيرء مع المقنع والإنصاف» /0ا/‎ )١( 


2290 قضاء الصيام 
عن النبي وَل قال: «كل عمل ابن آدم يضاعف له:الحسنة بعشر 
أمثاها إلى سبعمائة ضعف .قال الله 36: إلا الصوم؛ فإنهلي وأنا 
أجزي به. يدع شهوته. وطعامه من أجلي ». وفي لفظ: «يترك 
طعامه.وشرابه.وشهوته من أجلي».الصيام 58 وأنا أجزي به 
والحسنة بعشر أمثالها»!'". فإن أفاق المغمى عليه جزءاً من النهار 
صح صومهه؛ سواء كان في أول النهارءأو في آخره قبل غروب 
الشمس. وإن استمر معه الإغاء جميع النهار حتى غربت 
الشمس لزمه القضاء. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ومتى 
فسد الصوم به فعلى المغمى عليه القضاء بغير خلاف علمناه؛ لأن 
مدته لا تتطاول غالباًء ولا تشبت الولاية على صاحبه فلم يرل به 
التكليف وقضاء العبادات»)!"', والله تعالى أعله7). 
© © © 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ برقم 1844. 4 140» ومسلمء برقم 2١١5١‏ وتقدم تخريجه في فضائل 
الصيام وخصائصه. 

(1) المغني لابن قدامة» 4/ 45 ". 

(©) انظر: المغني لابن قدامة» 4/ 57 2 والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, /1/ 88-785". ونقل 
العلامة ابن عثيمين عن أهل المذاهب مسألة المغمى عليه في مجموع الفتاوى ل /١9‏ /51١158-1ء‏ 
وانظر: الشرح الممتع له. ”/ 565”", ونقل الشيخ أشرف في مجموع فتاوى رمضان التي جمع فيها 
فتاوى العلماء» ”/ 505 فتوى عن شيخنا ابن باز ونسبها إلى فتاوى ابن بازء */ 4٠‏ ؟. ولعلها 
الطبعة القديمة» قال سماحته رحمه الله: «وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه))»؛ وحدد 
طول المدة بأكثر من ثلاثة أيام. [انظر: مجموع فتاوى رمضانء جمع أشرف عبد المقصود. ؟/ 505]. 


صلاة التراود 2212 
المبحث الحادي والعشرون: صلاة التراويح 

أولاً: مفهوم صلاة التروايح: سميت بذلك؛لأنهم كانوا يستريحون 
بعد كل أربع ركعات»1". 

والتراويح: هي قيام رمضان أول الليل» ويقال: الترويحة في شهر 
رمضان؛ لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» بناءً على حديث 
عائشة رضراشعها أنها سّئلت: كيف كانت صلاة رسول الله يك في رمضان؟ 
قالت: ما كان رسول الله يك يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة: يصلي أربعاً فلا تسأل عن حُسنهن وطوحنٌ» ثم يصلي أربعاً 
فلا تسأل عن حسنهن وطوطنٌ» ثم يصل ثلاثاً...»!"). ودل قولها رضراش 
عها: «يصلٌ أربعاً ... ثم يصلٌ أربعاً... » على أن هناك فصلاً بين الأربع 
الأولى والأربع الثانية» والثلاث الأخيرة» ويسلم في الأربع من كل 
ركعتين("؛ الحديث عائشة رضرافعها قالت: «كان رسول الله يِ يصلي من 
الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة». وفي لفظ: «يسلم بين كل 
ركعتين ويوتر بواحدة»!'). وهذا يفسّر الحديث الأول » وأنه يك يمسلم من 


(1) انظر: القاموس المحيط؛ باب الحاء» فصل الراءء ص 1/87؛ ولسان العرب لابن منظورء باب 
الحاءء فصل الراع»؟/ 5517 . 

١١51 متفق عليه: البخاري» كتاب التهجدء باب قيام النبي #6 بالليل في رمضان وغيره برقم‎ )١( 
.// ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين؛ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 35 برقم‎ 

(8) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين»4/ 55. 

(4) مسلمءكتاب صلاة المسافرينءباب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 6 »برقم 7/. 


كل ركعتين» وقد قال #: «صلاة الليل مثنى مثنى»!"). 

ثانياً: صلاة التراويح سنة مؤكدة؛ سنَّها رسول الله 6 بقوله. 
وفعله فعن أبي هريرة 5 قال: كان رسول الله يُرعُبهم في قيام رمضان 
من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة» فيقول: «من قام رمضان إياناً واحتسابا 
غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه»(", قال الإمام النووي - رحمه الله -: «اتفق 
العلماء على استحبابها»!""؛ ولا شك أن صلاة التراويح سنة مؤكدة أول 
من سنها بقوله وفعله رسول الله 1' . 

ثالثا: فضل صلاة التراويح؛ ثبت من قول النبي ‏ من حديث أبي 
هريرة # أنه قال: «من قام رمضان إيإناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه»!"). فإذا قام المسلم رمضان تصديقاً بأنه حقٌ شرعه الله وتصديقاً بها 
قاله رسول الله يةِ وماجاء به. واحتساباً للثواب يرجو الله مخلصاً له 
القيام ابتغاء مرضاته وغفرانه حصل له هذا الثواب العظيو”". 


./544 ومسلم. برقم‎ .44٠ متفق عليه: البخاري, برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري كتاب الإيمان» باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان» برقم /ا”اء 
ومسلم. واللفظ له كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح, 
برقم 54/. 

(©) شرح النووي على صحيح مسلم.”/ 785. 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة»؟/ ."١1١‏ 

(5) متفق عليه: البخاري بلفظه. برقم /ا"ا» ومسلمء برقم 20594 وتقدم تخريجه. 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 7/5 587. وفتح الباري لابن حجرء /١‏ 47) ونيل 
الأوطار للشوكاني. ؟/ 7807# . 


صلاة الترا 

رابعاً: مشروعية الجماعة في صلاة التراويح وقيام رمضان 
وملازمة الإمام حتى ينصرف؛ لحديث أبي ذر ‏ قال: صمنا مع رسول 
ذهب ثلث الليل» ثملم يقم بنافي السادسة» وقام بنا في الخامسة حتى 
ذهب شطر الليل» فقلنا: يا رسول الله لو نقّلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: 
«إنه من قام مع الإمام حتى ينصرفء كتب الله له قيام ليلة»» وفي لفظ: 
«كيِبَ له قيام ليلة»»فل| كانت الرابعة لم يقم» فل كانت الثالثة جمع أهله. 
ونساءه؛ والناس» فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» قال» قلت: ما 
الفلاح؟ قال: السحورء ثم لم يقم بنا بقية الشهر»'7"!؛ ولحديث عائشة 
رضراشعها أن رسول الله يِ خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد. 
فصل رجال بصلاته» فأصبح الناس يتحدثون بذلك. فاجتمع أكثر 
منهم؛ فخرج إليهم رسول الله في الليلة الثانية فصِلّوا بصلاته» فأصبح 
الناس يذكرون ذلك. فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج فصلوا 
بصلاته» فل| كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم 
رسول الله » فطفق!') رجال منهم يقولون: الصلاةً» فلم يخرج إل 


,١1"/ه أحمد, 1594/5. وأبو داود» كتاب شهر رمضانء باب في قيام شهر رمضان برقم‎ )١( 
والترمذي.‎ ١٠6١8 والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر رمضانء برقم‎ 
كتاب الصوم؛ باب ما جاء في قيام شهر رمضانء برقم 5 ١8؛ وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة‎ 
والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر رمضانء برقم 1171, وصححه الألباني في صحيح سنن‎ 
وفي غيره.‎ 20 /١ النسائي»‎ 

)١(‏ طفق: أي جعل. 


صلاة الترا 

رسول الله 4# حتى خرج لصلاة الفجره فلم| قضى الفجر أقبل على 
الناس.ثم تشهّدءفقال:«أما بعدءفإنه م يخف عل شأنكم. ولكنى خشيت 
أن تُفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها». وذلك في رمضان»1!". 

وعن عبد ال رحمن بن عبدٍ القاريّ أنه قال: خرجت مع عمر بن 
الخطاب ف ليلةً في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون. 
يصن الرجل لنفسه. ويصلى الرجل فيصلٌ بصلاته الرهط» فقال عمر: 
«إني أرى لو حمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل»» ثم عزم 
فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرج معه ليلة أخرى والناس يصلون 
بصلاة قارئهم؛ قال عمر: «نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من 
التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله»!". 

وهذه الأحاديث تدلٌ على مشروعية صلاة التراويح وقيام رمضان 
جماعة بالمسجد. وأن من لازم الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة 
كاملة. 

وأما قول عمر: «نعم البدعة هذه » فهذا يعني به في اللغة» فمراده 
أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت» ولكن له 
أصول من الشريعة يرجع إليهاء منها: 
١‏ - أن النبي يك كان يحسث على قيام رمضانء ورغب فيه. وقد صلى 
)١(‏ متفق عليه:البخاري.كتاب الجمعة»باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد برقم 4 47:ومسلم 


واللفظ له.في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. برقم اكلا 
(؟) البخاري, كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء برقم ك0 


صلاة التراود 2222 
بأصحابه في رمضان غير ليلة ثم امتنع من ذلك مُعلّلاً بأنه خشي أن 
/ 

يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام» وهذا قد أمِنَ من بعده يِ2. 
1- أمر النبي يك باتباع خلفائه الراشدين» وهذا قد صار من سنة خلفائه 
الراشدين 15"). 

وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول 
عن قول عمر 5ك: «نعم البدعة هذه »: «البدعة هنا يعني من حيث 
اللغة» والمعنى أنهم أحدثوها على غير مثال سابق بالمداومة عليها في 
رمضان كله وهذا وجهٌ قول عمر #5 وإلا فهي سنة فعلها يك ليالي»!". 
خامساً: الاجتهاد في قيام عشر شهر رمضان الأواخر؛ لحديث أبي 
هريرة #ه عن النبي يله قال: «من صام رمضان إيراناً واحتساباًء غَفِر له ما 
تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفرٌ له ما تقدم من 
قي 9. 

وعن عائشة رضرافعها قالت: «كان النبي 2# إذا دخل العشر أحيى 
الليل» وأيقظ أهله. وا وكيد المعذر )م00 


.١179/7 انظر: جامع العلوم والحكم, لابن رجب؛‎ )١( 

(1) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم .5١٠١‏ 

(*) متفق عليه:البخاري»كتاب فضل ليلة القدرءباب فضل ليلة القدرءبرقم 5١١7؛‏ ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاءباب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح؛ برقم ./١‏ 

(5) شد المئزر: معناه التشمير في العبادات» وقيل: كناية عن اعتزال النساء. 

(5) متفق عليه :البخاري.كتاب ليلة القدر؛باب العمل في العشر الأواخر من رمضانءبرقم ؛ 2٠١1‏ 


صلاة الترا 
وعنها رضراشعها - قالت: «كان رسول الله يك يجتهد في العشر الأواخر 
ما لايجتهد في غيره»!"). 
وعن النعمان بن بشير #ه قال: «قمنا مع رسول الله يق ليلة ثلاث 
وعشرين إلى ثلث الليل الأول» ثم قمنا معه ليلة حمس وعشرين إلى نصف 
يُسَمُونه السحور»!". وفي حديث أب ذر : «أن النبي لما كانت ليلة سبع 
وعشرين جع أهله ونساءه والناس فقام يا" 
سادسا:وقت صلاة التراويح:بعد صلاة العشاء مع سنتها الراتبة, 
ثم تصلى صلاة التراويح بعد ذلك!*). 
سابعا: عدد صلاة التراويح:ليس له تحديد لا يجوز غيره؛ وإن) 
قال النبي يِ: «صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا حَشِي أحدكم الصبح صلى 
5 ع 5 5 2 ه) . اع 
ركعة واحدة تَوتِرٌ له ما قد صل»! اباقلو صل عشرين ركعة وأوتر 
1 ومسلم واللفظ له»كتاب الاعتكاف. باب الاجتهاد ني العشر الأواخر من شهر رمضانءبرقم 1١9/5‏ . 
)١(‏ مسلم.كتاب الاعتكاف.ياب الاجتهاد ني العشر الأواخر من شهر رمضانءبرقم ه/ا١١.‏ 
(5) النسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر رمضانء برقم ١١"‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح النسائي١/‏ 4 5" وتقدم حديث أبي ذر * قبل يسير. 


(؟) أجمد 54 », وأبو داود. برقم ©1717, والنسائي برقم 1105.» والترمذيء برقم 8١5‏ وابن 
ماجه. برقم 211717 وتقدم تخريجه. 


(4) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين» 4/ 87. 
(8 سيق علية: البخازي برقم 1ك ومسلم برقم 8لا ونددم خرعة 


صلاة التراويم 6 
بثلاث. أو صلى ستاً وثلاثين وأوتر بثلاث؛ أو صلى إحدى وأربعين فلا 
حرج'. ولكن الأفضل ما فعله رسول الله كك وهو ثلاث عشرة ركعة 
أو إحدى عشرة ركعة» لحديث ابن عباس رضراشعها قال: «كان رسول 
الله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة»!")؛ ولحديث عائشة رضراشعها 
قالت: «ما كان رسول الله كي يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة»!"» فهذا هو الأفضل والأكمل في الثواب!')» ولو صلى 
بأكثر من ذلك فلا حرج لقوله يكِ: «صلاة الليل مثنى منثى» فإذا خشي 
أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»!"). والأمر واسع 
في ذلك . لكن الأفضل إحدى عشرة ركعة. والله الموفق سبحانه(). 


© © © 


-١15 /77 انظر: سنن الترمذي» / 151 والمغنى لابن قدامة» 7/ 4 50. وفتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
.88-1١ / وسبل السلام للصنعاني»‎ 

(1) مسلمء برقم 205 وتقدم نخريجه. 

() متفق عليه: البخاريء برقم ,.1١151/‏ ومسلمء برقم 01/٠‏ وتقدم تخريجه. 

(5) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» 4/ 7/. 

(5) البخاري؛ برقم .44٠‏ ومسلم. برقم 2/544 وتقدم تخريجه. 

(5) انظر: فتاوى الإمام ابن بان 15١ /١١‏ 7714-7. 


«قهه أخطاء بعض الصائمين 
المبحث الثاني والعشرون: أخطاء بعض الصائمين 

يقع بعض الصائمين في أخطاء ربا تؤثر على نقص ثوابهم» وتؤثر على 
كمال صومهم, أو يخالفون بها الأولى والأفضل للمسلم الذي يريد 
الثواب الأكملء والأجر الأعظم عند الله تعالى» ومنها ما يأتي: 

أولا:عدم التفقه في أحكام الصيام والقيامءفيقع في الخطأ لعدم 
الفقه.فينبغي للمسلم أن يتفقه في الدين؛ ولهذا قال النبي يَلِ: «من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين»1''»فينبغي للمسلم أن يتفقه في العبادة قبل 
الشروع فيهاءومن ذلك الصيامءفيتعلّم::أحكامه»وشروطه.وأركانه. 
وواجباته»ومفسدات الصومءومن يعذر في الصوم, ومستحباته؛ وآدابه 
وغير ذلك من الأحكام» حتى يعبد الله تعالى هذه العبادة على بصيرة. 

ثانيا:عدم الاستحياء من الله حق الحياء؛لحديث عبد الله بن 
مسعود كه » قال: قال رسول الله يهِ: «استحيوا من الله حق الحياء» قال: 
قلنا :يا رسو الله إنا نستحي والحمد لله. قال: «ليس ذاكء ولكن 
الاستحياء من الله حق الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعىء والبطن وما 
حوى. وتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل 
ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء»!"). 


)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه ني الدين» برقم ١/اء‏ ومسلم. 
كتاب الزكاة» باب النهي في المسألة» برقم .٠١1/‏ 
(1) الترمذيء كتاب صفة القيامة» بابٌ: حدثنا يحيى بن موسىء برقم 40/8 7ء وحسنه الألبان في 


وهذا الحديث فيه أن الاستحياء من الله حق الحياء هو حفظ جميع 
الجوارح عما لا يرضي الله تعالى: 

فقوله يي: «أن تحفظ الرأس») أي عن استعماله في غير طاعة الله تعالى» بأن 
لا تسجد لغير اللهءولا تصن للرياء»ولا تخضع لغير اللهءولا ترفعه تكبراً. 

وقوله: «وما وعى» أي ما جمعه الرأس: من اللسان. والعينين» 

والأذنين» فيحفظ هذه الجوارح عما لا يحل استعماله: 

2 تحمط اللنسان نامف هي القية والتمية والكتدنه والبيتان: 
وقول الزورء واللغوء والرفث؛ ولهذا قال النبي يي: «من يضمن لي 
ما بين لحبيه وما بين رجليه أضمن له الحنة»(')» وقال يلك حينما شئل 
عن أكثر مايدخل الناس الجنة قال: «تقوى الله وحسن الخلق»» 
وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: «الفم والفرج» "ا 

- وخط اليصر ابوتي العر لي ره الله تصان االو ا 
(قُل لَلْمْؤْمِنِينَ يَْضُوا ون أَبصَارِهِمٍ ويحْمَظُوا ف فرُو جه م ذْلِكَ أزكى 
للستي 
أَبصَارِهِنَّ وَيحَْطْنَّ فرُوجَهُنَ جهن 6 


صحيح سنن الترمذي. ؟'/ .6894٠‏ 

.5141/4 البخاريء كتاب الرقاق باب حفظ اللسان, برقم‎ )١( 

(؟) الترمذيء كتاب البرء باب ما جاء في حسن الخلق؛ برقم 4 ٠٠؟.‏ وحسّن إسناده الألبانٍ في 
صحيح الترمذي» ”/ 9/ا7. 

(*') سورة النورء الآيتان: "1-1٠‏ 


"- وقوله يكِ: «وتحفظ البطن» أي عن أكل الحرام: كالرّباء وأكل أموال 
الناس بالباطل» وغير ذلك من أكل شيءٍ حرّمه الله» فلا يدخل فيه 


إلا الحلال. 
قوله: «وما حوى» أي ما اتصل اجتاعه بالبطن: من الفرج» 
والرجلين. واليدين» والقلب(): 


غ- في فشحفظ الفرج عما حرّم الله تعالى: من الزناء واللواط. والاستمناء. 
وغيرها مما حرم الله تعالى. 
«- ويحفظ الرجلين فلا يمشي بها إلى ما حرم الله تعالى» ولا يفعل ببم| 


شيئاً حرمه الله يك. 
6 ويحفظ اليدين فلا يببطش بها فيهم| حرم الله ولا يكتب بيده شيئاً حرمه 
الله تعالى. 


/ا- ويحفظ القلب عن :الحسد المحرم»وعن الحقد.والكير.وهذه الجوارح 
ومراكب النجاة لمن استخدمها في| يرضي الله تعالى»ى] ذكر ابن القيم 
رحيه اللّه. 

ولاشك أنه: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» 7"), 

وقد قال النبي يَل: «ثلاث مهلكات » الحديث. ثم قال: «فأما المهلكات: 

.١88 / انظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي. للمباركفوري,‎ )١( 

(1) مسلم. برقم 24١‏ ويأتي تخريجه في منكرات العيد. 
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فشح مطاعء وهوى متبع» وإعحاب المرء بنفسه)(". 


وقوله ي:«وتذكر الموت والبلى» أي تذكر صيرورتك في القبر عظاماً بالية. 

وقوله يلِ: «ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا»؛ فإنب) لا يجتمعان على 
وجه الكمال. حتى للأقوياء؛ لأنمم|ا ضرتان فمتى أرضيت إحداهما 
أغضبت الأخرى. 


وقوله كَلِّ: «فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» أي جميع 
ماذكر آنفا!'). فكثير من الصائمين لا يستحيون من الله تعالى حق الحياء» 
ويدل على ذلك قول الله 5ق: ( وَكَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكُورُ) 9. 

ثالثاً: الإسراف والتبذير: الإسراف» والسرف: تجاوز الحد في كل 
فعل يفعله الإنسان؛ وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر”'). فالإسراف 
يكون: في تجاوز الحد في الإنفاق» وتضييع الأموال في غير فائدة» قال الله 
تعالى: ( وَالَِّينَ دا أَنَمَهُوا يُسر فوا وََ يَقدُوا وَكانَ بين ذَلِكَ قَوَامَا 06). 

ويكون الإسراف: تارة في القدر وتارة في الكيفية؛ ولهذا قال سفيان: 


)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني [مجمع البحرين في زوائد المعجمين: »]١157 /١‏ وحسنه الألبان في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. 4/ 15 4» برقم 1807 ويأتي تخريجه في منكرات العيد آخر 
الكتاب. 

(1) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري. 1/ ه6١.‏ 

(*) سورة سبأء الآية: .١‏ 

() مفردات ألفاظ القرآن للأصبهاني. ص 507 . 

(6) سورة الفرقان, الآية: /1". 


هي أخطاء بعض الصائمين 
«ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف قال الله تعالى:( وَلَاَتسْرِقُوأ إن 
لآَنْبٌ الْمُشْرفِين 76". 

ويكون الإسراف في تجاوز الحد ني الأمور:في الكبائر من الذنوب» 
وغبرهاءقال الله تعالى:(إوَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُْ أَضْحَابُ النَّار) (").وقال تعالى: 
(قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَشْرَفُواعَلَ أَنَفْسِهمْ لأَتَفْتَطُوا مِن رَحْمَةٍ الله) (", 
فالإسراف يتناول الزيادة في الحد من المال وغيره. 

وأما التبذير: فهو التفريق» وأصله: إلقاء البذر وطرحه. فاستعير لكل 
مضيع لماله؛ فتبذير البذر تضييع في الظاهر ممن لم يعرف مآل ما يلقيه» قال 
الله تعالى: ( وَل تُبََّرْتَبْذِيرَا * إِنَّ المُبذّرِينَ كَانُوأ إِخْوَانَ الشّيَاطِينِ وَكَانَ 
الشّيْطَانُلرَبّهِ كفُورًا 6 9. 

فكثير من الناس في رمضان خاصة يسرفون ويبذرون في الأطعمة 
والأفربة ويُلفون ما زاذوما فافن واللزابل»#والطوفات» ويريدون 
ويتجاوزون الحد في ذلك, وهذا لا يجوز للمسلم؛ لقول الله كدَ: ( يَا بني 
آدَمَ دوأ زبتَكُمْ عِندَ كُلَّ مَسْجدٍ وكُلُوأ وَافْرَبُو وَلآَتُسْرِقُوإنَهُ لنب 


الْمُسْرفِين 06). 


.١51١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة غافرء الآية: 57 . 

(*) سورة الزمرء الآية: 87. 

(4) سورة الإسراءء الآيات: 78-15. 
(5) سورة الأعراف. الآية: ."1١‏ 
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وروى البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به» فقال: وقال النبي ويد 
ب ل 0 

وقال ابن عباس رضراشعهنا ا تتعخه والسى نا فنك 
أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة»7") 

وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يلّ: «كلواء واشربواء 
وتصدقواء والبسواء مالم يخالطه إسراف أو مخيلة »7). 

وفي لفظٍ لأحمد: «كلواء واشربواء وتصدقواء والبسوا في غير مخيلة 
ولاسرف إن الله يحب أن ثرى نعمته على عبده)»0). 

ولفظ الترمذي مختصراً:«إِنَّ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)»*). 

والإسراف مذموم حتى في الطهارة من الحدث أو إزالة النجاسة؛ 
لهذا ثبت من حديث عبد الله بن معقلء أنه سمع النبي وله يقول: 


َك آ ير 


)١(‏ البخاري» كتاب اللباسء باب قول الله تعالى: ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ ري الله الي أخْرَ ِحَ لعباده » قبل 


الحديث رقم 01/7. 
() البخاري. كتاب اللباسء باب قول الله تعالى: ( قل مَنْ حَرَّ زيئٌ الله التي َخْرَّجَ لعِبَاده ) قبل 


() ابن ماجه. كتاب اللباسء باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة» برقم ٠5؛‏ وأحمد ني 
المسندء /١١‏ 2195 برقم 1504. وقال محققو مسند أحمد: ((إسناده حسن)). وحسنه الألباني في 
صحيح ابن ماجه. '/ ام 

(5) أحمد» /١‏ 011517 برقم 5708» وقال محققو مسند الإمام أحمد: ((إسناده حسن)). 

(©) الترمذي»كتاب الأدب.باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» برقم 7/١4‏ 
وقال الألبانيٍ في صحيح الترمذي» / 4 :١7‏ ((حسن صحيح)). 


«(سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» (") 

والله تعالى يكره الإسراف وإضاعة المال» فعن أبي هريرة #كءقال: قال 
رسول الله :إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثافيرضى لكم:أن 
تعبدوه ولا تش ركوا به شيئاًءوأن تعتصموا بحبل الله جميعا!".ولا تفرقوا/, 
ويكره لكم: قيل وقال7). وكثرة السؤال!"', وإضاعة المال!))1". 

وعن المغيرة بن شعبة يه عن رسول الله له قال: «إن الله وق حرم 
عليكم عقوق الأمهات!", ووأد البنات17/, وفتغاً ولهارت/08 وكره لكم 


لاحي ابرحارك كاب التزهار ا اج لجرك 1 الامتيرتم 30 رمتخت لبان مجع 
سنن أبي داودء /١‏ ١"ء‏ وني إرواء الغليل» ١7١ /١‏ . 

(1) الاعتصام بحبل الله: التمسك بعهده؛ وهو اتباع كتابه» والتأدب بآدابه... 

(9) ولا تفرقوا: وهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم, وتألف بعضهم بعضاًء وهذه إحدى قواعد الإسلام. 

(4) قيل وقال: الخوض في أخبار الناس وحكاية ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم. 

(5) كشرة السؤال:قيل المراد به التنطع ني المسائل والإكثار من السؤال عم لا يقعءولا تدعو إليه 
حاجة؛ وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك. وقيل:المراد به سؤال الناس أموالهم 
ومافي أيديهم» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك. وقيل: يحتمل أن المراد: 
كشرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره. فيدخل في ذلك سؤاله عما لا يعنيه» ويتضمن ذلك 
حصول الحرج ني حق المسؤول فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله. فإن أخبره شق عليه... 

() إضاعة المال: صرفه في غير وجوهه الشرعية» وتعريضه للتلف. 

(0) مسلم, كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة: برقم .١0/1‏ 

(8) عقوق الأمهات: حرام من كبائر الذنوب, وكذلك عقوق الآباء. 

(9) وأد البنات: دفنهن في حياتبن أحياء تحت التراب» وهذه من عادات الجاهلية. 

)٠١(‏ ومنعاً وهاتٍ: فلا يمنع ما وجب عليه من الحقوق, ولا يطلب ما لا يستحقه. 
وكل هذه التعليقات السابقة من د شرح النووي على صحيح مسلم: ؟١١/‏ ١اه-504.‏ 


اخطاء يعض المصنير > 
ثلاثاً: قبل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال»() 

وكل هذه النصوص المذكورة تدل على تحريم الإسراف. والتبذير» 
وإضاعة المال» فلا يجوز للمسلم أن يفعل شيئاً من ذلك متعمّداً وقد 
رأى كثير من الناس إسراف أكثر الخلق في رمضان خاصة: فترى أنواع 
الأطعمة» وأنواع الأشربة»وأنواع الفواكه والخضراوات. ثم بعد الفراغ 
من الأكل تُلقى في الزبايل مع القاذورات. 

وقد روى أبو أمامة #ه قال: قال رسول الله ي: «سيكون رجال من 
أمني: يأكلون ألوان الطعام. ويشربون ألوان الشرابء ويلبسون ألوان 
اللباسء ويتشدّقون في الكلام فأولئك شرار أمتي»1". 

وقد نَظَّم الإسلام أكل المسلم وشربه» فعن المقدام بن معلِيكرِب 5 
قال: يعت ور ا ا را «ما ملأ آدميّ وِعَاءً شرا من بطنء 
بحسب ابن آدم أكلاتٌ يُقَمْنَ صَلْبَهُ فإن كان لا محالة: كلت للعامه: 
م 0 


)١(‏ مسلم كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ والنهي عن منع وهاتٍ» 
وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. برقم 8917. 

)١(‏ الطبرانيءني المعجم الكبير»8/ ٠١1‏ .برقم 017/517 017 /اءوني الأوسط برقم ”*51 1 وقد ذكر 
العلامة الألبان طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 5/ 016-017. ثم حسنه بمجموع طرقه. 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 1841١‏ وصحيح الجامع الصغير, برقم /اهه ٠"‏ 
*/ ”2 وقال: ((حسن)). 

(*) الترمذي كتاب الزهد. باب ما جاء ني كراهية كثرة الأكل» برقم 2517/١‏ وابن ماجه. كتاب 
الأطعمة. باب الاقتصاد ني الأكل» وكراهية الشبع» برقم 49 *77, وصححه الألبانٍ في صحيح 


أخطاء بعض الصائميز 
ولااشك أن فضول الطعام وزيادته على القدر المطلوب من مفسدات 
القلب والجسم. 
رابعاً: الاعتداء في الدعاء, سواء كان ذلك من الإمام في دعاء 
القنوت, أو من غيره في دعائه لنفسه. فينبغي للداعي أن يختار جوامع 
الدعاء ويترك التفصيل؛ فإن التفصيل في الدعاء من الاعتداء» فعن ابن 
سعد بن أبي وقاص 4ه أنه قال:سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك 
الجنة»ونعيمهاءوببجتهاء وكذاء وكذاء فقال: يا بني إني سمعت رسول الله 
يإ يقول : «مسيكون قوم يعتدون ني الدعاء»» فإياك أن تكون منهم: : إنك 
إن امليف للق عطقي وبا ها من كرون أذ كمه الناز اعدك 
منهاء وما فيها من الشر». وهذا لفظ أبي داود. وفي لفظ لأحمد: «أن 
سعداً سمع ابناً له يدعو وهو يقول: اللهم إن أسألك الجنة» ونعيمهاء 
وإستبرقهاء ونحواً من ذلكء وأعوذ بك من النار» وسلاسلهاء وأغلالماء 
فقال: لقد سألت الله خيراً كثيرأًء وتعوذت بالله من شر كثير» وإني 
ا ا الو ا 
هذه الآية: ( ادْعوا رَبَكُمْتصَرعَا وَخفية إِنَهُ لمحب الْمُعْتَدِين ) (0(", 
وإنحييك أن : 00 


الترمذي. 7/ 50ه.وني صحيح ابن ماجد. / /151. 

.868 سورة الأعراف. الاية:‎ )١( 

(؟) قال شعبة أحد رواة الحديث: <لا أدري قوله: «ادعوا ربكم تضرعاً وخفية )) هذا من قول سعد 
أو قول النبي 36. [مسند أحمد, / 1517 برقم 19815]. 


أخطاء بعض المصلين 2 
أو عمل [وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل]»7". 

فينبغي للمسلم أن يتقي الله تعالى في دعائه» وخاصة الأئمة عليهم 
بجوامع الدعاءء والأدعية المأثورة: من القرآن والسنة» ففيها: الخير» 
والبركة. 

خامسا: تكليف الأهل بصنع كثير من الأطعمة والأشربة: وهذا 
فيه: أن الزوج أو صاحب البيت يَخْرِمِ زوجته أو خدمه من كثير من 
الخير؛ فإن كثيراً من النساء تطبخ من بعد صلاة الظهر» وتعدٌ أنواع 
الأشربة والأطعمة» إلى صلاة المغربء ثم بعد الانتهاء من الطعام تقوم 
بتنظيف الأواني إلى وقت متأخر من الليل» ورب فاتتها أو فات الخدم 
والخادمات أداء الصلاة في وقتهاء ثم بعد ذلك الاستعداد لوجبة 
السحورء فيكون أهل البيت عند كثير من الناس قد حُحرٍمُوا صلاة 
التراويح, أو فرّطوا في صلاة الفريضة. 

سادسا:النوم وقت السحر.فيخسر غذاء روحه وهو الاستغفار 
قال الله تعالى: ( وَبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفِرُون 6 7'!. قال طاوس بن كيسان 
البماني: «ما كنت أظنٌ أحداً من أمّة محمد يك ينام وقت السحر». 

وقد ألِف الصالحون إحياء سحرهم بالاستغفار رغبة في الثواب؛ 
(1) أبو داود.كتاب الصلاة»باب الدعاء برقم 48 ١ء‏ وأحد 8/ 8/اء برقم 21481 و/ 145 


برقم 1585.ء وقال الألبانيٍ في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 1 : ((حسن صحيح ))) وقال محققو 
مسند أججمد» /ا/ ١ى‏ ولا/ ١51‏ : ((حسن لغيره)). 


(0) سورة الذاريات. الآية: 148 


وطمعاً في الجنة» وعملاً بالسنة» واستجابة لأمر الله تعالى قبل ذلك كله. 

ومع خخسارة غذاء الروح يخسر كذلك غذاء البدن: إِذْ من السّنة 
السحورء وهو الأكل في السحرء آخر الليل إلى طلوع الفجر الثاني؛ ولهذا 
يقول يكِ: «تسحّروا فإن في السحور بركة » 7"» ويقول يَةِ: «فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحَر » !"". وهذا يدل على أن ترك 
السحور تشبه بأهل الكتاب» وقد أمرنا بمخالفتهم» ويقول كَل 
«السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء؛ فإن 
الله تك وملائكته يصلون على المنسحرين»7)؛ فلاذا يحرم العاقل نفسه 
هذا الفضل وهو صلاة الله وملائكته مع المنافع الأخرى. 

سابعاً: عدم صلاة الفجرء إما بالنوم عنهاء أو صلاتها قبل 
وقتهاء أو صلاتها بنوم» أو عدم إكالها أو صلاتما في المنزل» وصاحب 
هذا العمل نخشى أن يكون حظه من صومه الجوع والعطش» وصلاة 
الفجر من أعظم الصلواتء بل هي ميزان المؤمن» وعلامة استقامته 
وصلاحه. أقسم الله تعالى بها وقرنها بأفضل الأوقاتء إذ قرنها بعشر ذي 
الحجة» وبالشفع والوترء وبالليل إذا يسرء وهي حفظ للعبد في ليله إذ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري. برقم 147 ومسلمء برقم 2٠١96‏ وتقدم تخريجه في المبحث السادس 
عشر: مستحبات الصيام. 

)١(‏ مسلم, برقم ١ ١45‏ وتقدم تخريجه في الملبحث السادس عشر: مستحبات الصيام. 

(0) أحمد ني المسند, / 17 4 4»وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب؛ 2517١ /١‏ 
وتقدم تخريجه ني المبحث السادس عشر: مستحبات الصيام. 


أخطاء بعض المصلين 2 
يقول كي « من صلى العشاء في جماعة فكأنم| قام نصف الليل» ومن صلى 
الصبح في جماعة فكأن) صلى الليل كله)!'). وحفظ للعبد نهاره» يقول ك4: 
(«من صلى الصبح فهو في ذمة الله »1 7), وفضائلها لا تحصى. فمن 
صلأها جماعة كان: عظياء مؤمناً قويّاًءنور انيامباركاًمنتصراً عل نفسه. 
وعلى شيطانه» حافظاً لوقته»مستثمراً حياته»ومن ضيعها ضاع لَب عمره. 
وقلّت بركته. واتصف بصفة المنافقين» والواجب على المسلم أن يجتهد 
للاستيقاظ للفجرء ويبذل كل جهده. أخذاً بالأسباب المعينة له على ذلك. 

ثامناً: النوم معظم النهارء وهذا العمل مخالفة لسنة الله إذ جعل 
الليل لباساً والنهار معاشاًء وفيه تفويت الخير على النفسء إذ العمل في 
الصيام أفضل من العمل في غيره؛ لشرف الزمانء وفيه ضياع الوقت 
وخسارة العمرء وفيه إظهار التضجر من العبادات والسآمة من 
الصالحات. والكابة من الطاعات» وفيه تصوير مشقة التكاليف. وفيه 
الدعوة إلى الكسلء واتهام الإسلام بأنه دين الكسل والخمول. وكم من 
المفاسد ني ذلكء. وأحسن نوم النهار هو القيلولة لإراحة الجمسد 
ولوعانته على قيام الليل. 

تاسعاً: ضياع الأوقات ما بين نوم: وقيل وقال» وكثرة سؤال 
فيا لا فائدة فيه» وأخبار لا مصلحة من ورائهاء ومصاحبة أشرار وتمشيات» 
(1) مسلم» كتاب المساجد, باب فضل صلاة العشاء والصبح؛ برقم 565. 


زفق »كتاب المساجد. باب فض صلاة العشاء وا »نرقم /ا6؟". 
ٍِ 5 بح» برقم 
(") ذمة الله: عهد الله تعالى وحفظه. وأمانه. 


6 أخطاء بعض الصائمين 
وماشابه ذلك» ووقت المسلم نفيس» وهو في رمضان أنفس؛ لشرف 
الزمان وشرف المكان. 

والوقت يتميز بأمور منها: 

أن ما مضى منه لا يعود. ومنها سرعة انقضائه» ومنها أنه أغلى من 
الذهب والفضة. ومنها أنه غنيمة» وأنه نعمة» وأنه عظيم أقسم الله به. 

عاشراً: إهمال قراءة القرآن والانشغال عنه وحرمان أجره. 
والصارف عن ذلك هو كثرة النوم» وكثرة اللهوء وكثرة اللعبء والغفلة 
بالدنياء والاقتران بأهل السوءء وظلمة القلوبء. وضيق الصدورء 
وتبتلط الشيطان ور الحضيات# وقلة الإيان: 

والقرآن هو كلام الله الذي لو أنزله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً 
من خشية الله» وهو الذي فتح الله به القلوب, وغفر به الذنوب» وستر به 
العيوبء ونال به العبد المطلوب» ونجا من المرهوب. 

ورمضان هو شهر القرآن. إذ أنزل الله القرآن في رمضانء وكان 
جبريل يعارض النبي هل بالقرآن في رمضان. وكان السلف يتركون كل 
شيء في رمضان ويتوجهون للقرآن» وسيأتي الكلام عنه في المبحث 
الثامن والعشرين إن شاء الله. 

الحادي عشر: ترك الدعاء عند الفطر وفي أثناء الصوم, 
والدغاء هو العيادة» والذاعى يظهر ذله للهبوخضوغه له #وخجاجته إليه؛ 
فييقى دائم الصلة به وقد جعل الله للدعاء أوقات إجابة» متها دغوة 


أغطاء يض المصنيا د 
الصائم؛ لقوله يلكِ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى 
يفطر. ودعوة ة المظلوم». وفي لفظ 57 لا ترد دعوتهم : الإمام العادل. 
والصائم حين يفطرء ودعوة المظلوم» !"ا 

وكان من هديه يك إذا أفطر أن يقول: «ذهب الظمأ وابتلت العروق. 
وثبت الأجر إن شاء الله»(". 

الثاني عشر: ترك صلاة المغرب في المسجدء والانشغال 
بالإفطار والتعلل بمثل حديث: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة 
فابدؤوا بالعشاء» 9 وبمثل حديث: «لا صلاة بحضرة طعام, ولا وهو 
يدافعه الأخبثان»!؛) 

وقد كان من هديه يل أنه يفطر على رطباتء أو تمرات» أو حسواتٍ 
من ماءء ثم يُصلٍ ولاايشغله الطعام عن الصلاة» فينبغي للمسلم 
الاقتداء بالسنة في الإفطار على تمرات» ثم صلاة الجماعة. 

الثالث عشر: ترك صلاة التراويح لا مع الإمام بعد العشاء ولا 


31/417 الترمذيءبرقم /09 ”ءورقم ”07 ؟ءوابن ماجه.برقم ل وأجد.ه١/ 245077 برقم‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. ؟/ ”28 وتقدم تخريجه في‎ .» ٠ /١ و28٠47 ورقم‎ 
فضائل الصوم.‎ 

(؟) أبو داود. كتاب الصوم؛ باب: القول عند الإفطار» برقم 2751 وحسنه الألبان في صحيح أبي 
داو ؟/ 09. 

ف مسلمء كتاب المساجد, باب: كراهة الصلاة بحضرة طعام, برقم /اهه. 

(5) مسلمء كتاب المساجد. باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله ني الحال» وكراهة 
الصلاة معه مع مدافعة الحدث. برقم 5ه 


>2 أخطاء بعض الصائمين 
في البيت وحده» وصلاته مع الإمام أفضل من صلاته وحده؛ لآن السنة 
وردت بذلك؛ لآن النبي ك2 صلَّ بأصحابه ثلاث ليالٍ ول يخرج الرابعة 
حدر ها علي ريج اببطامي درواي عمو مطيين كل ماد" 
التراويح خلف 0 بن كعب #» وفي حديث أبي ذر #ه أن رسول الله و 
قال: «إنه من قام مع الإمام حنى ينصرف كتب له قيام ليلة» !')» وني 
الحديث: «من قام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه» ('). وقد 
مَدَحَ الله أهل القيام وجعل من صفات أهل الجنة أنهم كانوا قليلاً من الليل 
ما يبجعون. يقول تعالى: ع رد ا 
0 َُِمْ انوا قَبْلَ دِكَ عُحْسِنين * كَانُوا قَلِيلامٌنَ اليل ما يجَعُون * 
وَبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَْفِرُون ) | ")» وعدم قيام الليل يضيّع على الإنسان أجراً 
عظياًء ويدعو العبد إلى الغفلة وإلى استحواذ الشيطان» فعلى العاقل اللبيب 
أن لا يضيع هذه الغنيمة الجليلة» وأن لا يخسر هذا الربح العظيم» ففي 
الحديث أن النبي يل قال: «عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصا حين قبلكم. 
وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاةً عن الإثم» وتكفير للسيئات» ومطردة 
للداء عن الجسل» (4) 


(1) أحمد 0/ 164 والترمذي؛ برقم 807: وأبو داود» برقم 100 والنسائي, برقم 1706 وابن ماجه» 
برقم 2171717 ونقدم تخريجه في صلاة التراويح» وصححه الألباني في صحبح النسائي» /١‏ “اهلك وفي غيره. 

(1) متفق عليه:البخاري.برقم ٠44:ومسلمء‏ برقم 44 /اءوتقدم تخريجه في فضائل رمضان. 

() سورة الذاريات. الآيات: .18-1١٠©‏ 

(4) الترمذي» كتاب الدعوات, باب من فتح له منكم باب الدعاءء برقم 8049, والحاكمء 


أخطاء بعض المصلين 222 

الرابع عشر: السهر الطويل إما كل الليل وإما معظم الليل. 
والسوى حرف عفان نح القلوفة» وفوّت الخيرات» ونوع السيئات» 
وزهّد في الصالحات» يحصل به مفاسد عظيمة» وأضرار جسيمة» ومخاطر 
وَبيلَّة» منها: 

١‏ - مخالفة سنة الله تعالى» إذ سنته أن الليل لباسٌُ والنهار معاش» 
فالليل للسكن والراحة والنوم؛ والنهار للحركة والمعاش واليقظة؛ ولذا 
كان الليل مظلاً للسكون. والنهار مبصراً للتحرك. 

؟- مخالفة هدي الرسول يِه إذ كان يكره النوم قبل العشاءء 
والمحديث بعدها؟"» أي الحديث المباح» وأما المحرم فهو محرم على 
الدوام» وكان ينام أول الليل ويستيقظ بعد منتتصف الليل إلى آخره؛ 
فيصلي إحدى عشرة ركعة, أو ثلاث عشرة ركعة يله 

“- الإضرار بالنفس؛ لأن من حق النفس النوم» وحرمانها من ذلك 
إضرار بهاء والإضرار بها حرام» قال تعالى: ( وَلا تُلقُوا بأَبَدِيكُمْ ِل 
التَهْلَكَةِ © "). ويقول ي: «وإن لنفسك عليك حقاً» (؛ وقال 46: 


2199 /” والبيهقي» 7”/ 507., واللفظ للترمذيء وحسنه الألباني في إرواء الغليل»‎ "٠08/١ 
.45٠ /" وفي صحبح الترمذي.‎ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب مواقيت الصلاة؛ باب وقت العصرء برقم 2541 ومسلم» كتاب 
المساجد» باب استحباب التبكير بالصبح, برقم /5141. 

(1) سورة البقرة الآية: .١965‏ 

(*) متفق عليه:البخاريءبرقم 41 ومسلمءبرقم 59١١ءويأتي‏ تخريجه في صيام التطوع. 


أخطاء بعض الصائمي” 


«لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» 7). 

5 - الإضرار بالغير» إذ يزعج غيره بأصواته وصياحه ولعبه ولهوه» 
والإضرار بالمسلم حرام» قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمَِاتِ بِعَبْرِ ما اكْتَسَبُوا قد احتَمَلُوا متنا َه ينا 6 ")؛ طلوف 
أبي هريرة # قال: قال رسول الله ي: «المسلم من سلم المسلمون من 
لبمانه وندةة والو م قن أب الناس على دمائهم وأموالهم »!", ولفظ 
البخاري عن عبد الله بن عمر ورضرائعهنا عن النبي وَ: «المسلم من سلم 


المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » (4). 


ه- حرمان قيام الليل» ومن خُرِمَّه فقد حُرِمٌ خيراً كثيراًءوقد كان 
التلفه يرون حوماته أثرا مز آثان التو بس: 


5 - حرمان مغفرة الذنوب» وحرمان إجابة الدعاعع» وحرمان إعطاء 


)١(‏ البخاري, كتاب النكاحء باب: الترغيب في التكاح, برقم *”0٠ه.‏ مسلمء كتاب النكاحء ياب 
استحباب النكاح, برقم .١5١١‏ 

(0) سورة الأحزابء الآية: /6. 

(*) الترمذي؛ كتاب الإيمان» باب ما جاء ني أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده برقم 
7», والنسائيء كتاب الإيمان» باب صفة المؤمن» برقم 4448» وقال الألبانٍ في صحبح 
الترمذي» / /41: ((حسن صحيح)). 

(4) متفق عليه: البخاريء كتاب الإيمان» برقم .٠١‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف 
الإسلام؛ برقم .4١‏ 


خا لوال الم ع ا و 02111 
السؤالء فعن أبي هريرة # أن رسول الله كيه قال:(ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ب يقى ثلث الليل الآخر فيقول:من يدعوني 
فأستجيبٌ له.مّن يسألني فأعطيهمَن يستغفرني فأغفرٌ له » (') 

/ا- حرمان صلاة الفجرء وصلاة الفجر هي سمة المؤمنين والثقيلة 
على المنافقين» والحرب على الشياطين» فضائلها لا تُعدٌ ولا تحصى. 
وأضرار السهر كثيرة» وما ذَكِرَ هنا منها إلا القليل(). 
الخامس عشر :الأكل والشرب أثناء أذان المؤذن لصلاة الفجرء 
حتى ينتهي المؤذّنء والواجب الإمساك عند بدء الأذان» إذا كان المؤذن 
يؤذن على الوقت؟ لأن الأذان للفجر إعلام بطلوع الفجر الثانٍ 0 
قال الله تعالى فيه: ( وَكُلُوا وَاشْرَبُواً حم حَبَى يَتينَ لَكُمُ الْحَبْطُ ابض مِنّ 
الْكَيْطٍ الأسْوَد مِنَ الْمَجْر ) 7(. 

السادس عشر: التفريط في الجمع بين الجهاد بالليل والنهار؛ 
فإن المؤمن إذا صام نهار رمضانء وقام ليله بصلاة التراويح» فقد جمع بين 
جهادين عظيمين من جهاد النفس؛ ولهذا قال الإمام الحافظ ابن رجب 
رحمه الله: «واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان: 

-١‏ جهاد لنفسه بالنهار على الصيام. 


)١(‏ البخاري. كتاب الدعوات. باب الدعاء نصف الليل» برقم ,577١‏ ورقم 21١545‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه برقم /0/. 

(1) انظر:تذكير الأنام بدروس الصيامللشيخ سعد الحجري.ص 74-١‏ . 

(*) سورة البقرق الآية: .1١41/‏ 


أخطاء بعض الصائمية 


؟- جهاد بالليل على القيام»فمن جمع بين هذين الجهادين ووقٌ 
بحقوقهم|ءوصبر عليهما وق أجره بغير حسابءوقال الفضيل:إذا لم 
تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم قد قيدتك 
خطيئتك». 
وقيل لابن مسعود #ه:ما نستطيع قيام الليل؟قال:«أقعدتكم ذنوبكم». 
السابع عشر: نقر صلةة التراويح: 
من الأخطاء الظاهرة عند بعض المصلين»وخاصة الأئمة الذين 
يصلون بالناس؛فإن بعضهم قد اعتاد التخفيف الذي يتعدى حده حتى 
يحصل الإخلال بالأركان»والواجباتءفيتركون الطمأنينة في الركوع 
والسجود. ويدمجون حروف تلاوة كتاب الله تعالىم»ءوكل ذلك من الرغبة 
في العجلة:إما لأنه يريد التخلص من صلاة التراويحءأو أنه يريد الرياء 
والعياذ بالله؛ بحيث يجذب كثيراً من الجهلة الذين يرغبون أن يصلوا 
صلاة التراويح في دقائق معدودة»وهذا من مكائد الشيطان لأهل 
الإيهان؛ليبطل العامل عمله.بل كثير ممن أطاعوا الشيطان صلاتهم أقرب 
إلى اللعب منها للطاعة»فيجب على المصلي إذا دخل في الصلاة أن يقيم 
الصلاة بصورتما الظاهرة:من القراءة» والقيام» والركوع, والسجود. 
ونحو ذلكء والباطنة:من الخشوع»وحضور القلب.وكال الإخلاص» 
والتدبر والتفهم لمعاني كتاب الله تعالى ونحو ذلك!". 
وكثير من الأئمة في البلدان يفعل في صلاة التراويح فعل أهل 


أخطاء بعض_المصلين 2 1 
الجاهلية» ويصلون صلاة لا يعقلونهاء والمطلوب في الصلاة حضور 
القلب بين يدي الله تعالى» واتعاظه وتَدَبَرِهِ لكلام الله 5 وأما إذا حدث 
فرقة بين الإمام والجماعة» وصار هواهم التخفيف ول يوافقوه على فعل 
السنة» فالذي ينبغي له الحرص عل الطمأنينة» ولا يستعجل عجلة تخل 
بالطمأنينة» فعليه أن يقضّر القراءة مع الخشوع في الركوع والسجود. 
وكذلك عشر ركعات مع الوتر أفضل من عشرين ركعة مع الوتر مع 
العجلة المكروهة؛ لأن لبّ الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله 
فيهاء ورب قليل خيرٌ من كثير !". 
© © © 


)١(‏ انظر:الدرر السنية» 4 / 5--187ءمن كلام الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 
وانظر مخالفات لم تذكر في هذا البحث كتاب: مخالفات رمضان. للدكتور عبد العزيز بن محمد 
السدحان, فقد ذكر مخالفات كثيرة جزاه الله خيراً. 


0ب _صهام لتطوع 
المبحث الثالث والعشرون: صيام التطوع 

أولاً: مفهوم التطوع: التطع: النافلة»وكل متنقّل خير متطوع(", 
قال الله تعالى: ( قَمَن تَطَوَّعَ حَْرًا فَهُوَ حك لَه » ١‏ 

والتطوع: ما تبرع به المسلم من ذات نفسه. مما لا يلزمه فرضه!") 

ثانياً: فضائل صيام ادم 

صيام التطوع له فضائل كثيرة عظيمة؛منها الفضائل الآنية: 

-١‏ صيام التطوع تُكمّل به فريضة الصيام يوم القيامة؛ لحديث تيم 
الداري ذه مرفوعاً: «أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فإن 
كان أتمها كُتبت له تامة» وإن لم يكن أتمها قال الله 35 لملائكته: انظروا هل 
تجدون لعبدي من تطوع فتكمّلون بها فريضته. ثم الزكاة كذلك, ثم 
تؤخذ الأعمال على حسب ذلك»)11). 

وعن أبي هريرة # » قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن أوّلَ ما 
يحاسب الناس به يوم القيامة من أعلههم: الصلاة» قال يقول ربنا 35 


١(‏ )القاموس المحيط. للفيروز آبادى. باب العين» فصل الطاءء ص؟5517. 
(5 ) سورة البقرة, الآية: .١85‏ 
() لسان العرب» لابن منظورء باب العين. فصل الطاء. 8/ * ”7 


(؛ ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب قول النبي يد كل صلاة لا يتمها صاحبها نَم من تطوعه». 
برقم855, وأحمد :هك" *": ١و‏ ه/ الا وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
0١‏ »: وني صحيح الجامع» ام 


صيا الت لل فط 0# 
ملاككته - وهو أعلم -: انظروا ني صلاة عبدي أتمها أم نقصهاء فإن 
كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل 
لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتنُوا لعبدي فريضته من 
تطوعه. نّم تؤخذ الأعمال على ذاكم». ولفظ الترمذي: «إن أوّل ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح 
وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته شيء 
قال الرب كب انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من 
الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك». وفي لفظ ابن ماجه: «... فإن 
كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل بسائر الأعمال 
المفروضة مثل ذلك»» وني لفظٍ لأحمد: «أوّل ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة صلاته. فإن صلحت... »» وقال يزيد مرة: «فإن أتمها وإلا زيد 
فيها من تطوعه. ثم يُفعل بسائر الأعمال المفروضة كذلك». وفي لفظ 
لأحمد أيضاً: «.. انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا ما ضيّع 
من فريضته, ثم الزكاة» ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك»)1". 


١(‏ )أبو داود» كتاب الصلاة» باب قول النبي يله «كلّ صلاة لا يتمها صاحبها تم من تطوعه». 
برقم 8584ءوالترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاةء برقم 17 4.وابن ماجهءكتاب إقامة الصلوات.باب ما جاء ني أول ما يحاسب به العيد 
الصلاة.برقم ١47‏ وأحمد في المسند» 75/7 والمسند المحقق. 17١/8/ااءبرقم‏ 4007لا 
و 749/1١5‏ برقم 94144»وعن رجل من أصحاب النبي يو في أمد 16١/70‏ برقم 
45 ,و7 9 اءبرقم 270597 والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
5١‏ » وني صحيح سنن الترمذي, /١‏ /777. وأحمد شاكر في ترتيبه للمسند. 4/١8‏ 27 برقم 


:ساس ل _صيام التطوع 

؟- صيام التطوع جُنْةٌ يقي صاحبه من النار؛ لحديث كعب بن عجرة 
0 .يا كعب بن عجرة الصلاة برهان, 
والصوم جُنْةٌ حصينة. 4 ')؛ والحديث جابر يه عن النبي وله أنه قال: 
«قال ربنا38: الصيام ججنّها') يستجن بها العبد من النار» وهو لي وأنا 
الا سي 
يقول: «الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال»(؟) 


“- الصيام حصن حصين من النار؛ لحديث 25 
قال: «الصيام جنة و حصن حصين من النار 6 


5 -صيام التطوع ججنة من الشهوات؛لحديث عبد الله بن مسعود #ك» 
قال: قال رسو الله كيْ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 


4 ومحققو المسند, في المواضع المذكورة آنفاً. 

١(‏ ) الترمذي» برقم 515. وأحمد, برقم .١444١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
0١‏ وتقدم تخريجه في المبحث الثاني: فضائل الصيام وخصائصه. 

.]7” ١8/١ )الصوم جنة:أي يقي صاحبه من النارءوالجنة الوقاية:[النهاية لابن الأثير»‎ ١( 

(") أحمد 217/١6‏ برقم 47765, وصحح إسناده محققو المسند. وتقدم تخريجه في فصائل الصيام 
وخصائصه في المبحث الثاني. 

(5 ) أحمد 23١7/7‏ برقم “77171, وصحح إسناده محققو مسند الإمام أحمد. وتقدم تخريجه في 
المبحث الثاني في فضائل الصيام وخصائصه. 

(5 ) أحمد في المسند. ١١7/١‏ برقم ,477٠0‏ وصححه إسناده محققو المسند» وحسنه المنذريء وقال 


الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 0١‏ (حسن لغيره»» وتقدم تخريجه في الملبحث 


فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء»7". 

ه- صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين 
سنة؛ لحديث أبي سعيد ذف عن النبي كل أنه قال: «من صام يوماً في سبيل 
الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً»!" . 

5 - الصوم وصية النبي يِل ولا عِدّل له. ولاامثل له؛ لحديث أبي 
أمامة يه قال: «قلت: يا رسول الله مُرني بأمر ينفعني الله به»» وفي لفظ: 
«أي العمل أفضل؟ قال: «عليك بالصوم فإنه لا مِثْلَ له». وفي لفظ: 
«عليك بالصوم فإنه لاعدل له»1" . 

- الصيام يُنادَى صاحبه لدخول الجئة يوم القيامة من باب الريان؛ 
لحديث أبي هريرة ه أن رسول الله يل قال: «من أنفق زوجين في سبيل 
لله نودي من أبواب الجحنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة 
دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد. 
ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل 


١)‏ ) متفق عليه: البخاريء برقم ,.١141٠05‏ ومسلم. برقم .١1٠١‏ وتقدم تخريجه في المبحث الثاني في 


فضائل الصيام. 
(؟ ) متفق عليه: البخاري. برقم 2785٠‏ ومسلم, برقم 21١57‏ وتقدم تخريجه في فضائل الصيام في 
المبحث الثاني. 


90 النسائي. برقم 555 ,»> وابن حبان» برقم مرقفية وصححه الألباني في صحيح النسائي» 
»٠7١7/5‏ وتقدم تخريجه في فضائل الصيام في المبحث الثاني. 


7 214 صيام التطوع 
الصدقة دُعي من باب الصدقة». فقال أبو بكر #ه: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى 
احذهن تلفةالآيواب عليا؟ قال: «نعم. وأرجو أن تكون منهم»!" . 

- الصيام من أوّل الخصال التي تدخل الجنة؛ لحديث أبي هريرة 5ه 
قال: قال رسول الله ي: «من أصبح منكم اليوم صائ]؟») قال أبو بكر: 
أناء قال: «فمن اتبع منكم اليوم جنازة؟»» قال أبو بكر: أناء قال: «فمن 
أطعم منكم اليوم مسكيناً؟»» قال أبو بكر: أناء قال: «فمن عاد منكم 
اليوم مريضاً؟»؛ قال أبو بكر: أناء فقال رسول الله يك: «ما اجتمعن ني 
امرئ إلا دخل الجنة»» وفي لفظ للبخاري في الأدب المفرد: «ما اجتمعت 
هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة»!" . 

4- صيام التطوع كفارة للذنوب؛ نيت حذيفة ذف عن النبي و: 
«فتنة الرجل ني أهله. وماله. وولده. وجاره. تكفرها: الصلاة» والصوم. 
والصدقة, والأمر. والنهى». وني لفظ:«والأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكر»(). ١ ١‏ 

-٠‏ الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور؛ 
لحديث ابن عباس والأعرابي : عن النبي يه أنه قال: «صوم شهر 


)10 ) متفق عليه :البخاريء برقم ”184١.ومسلمءبرقم ١717‏ ١.وتقدم‏ تخريجه في فضائل الصيام. 
(1 ) مسلمء برقم 2٠١74‏ والأدب المفرد للبخاريء برقم 515. وتقدم تخريجه في المبحث الثاني. 


() متفق عليه:البخاريءبرقم 575.ومسلم.برقم 44 ١.وتقدم‏ تخريجه في المبحث الثاني. 


ل 0 
الصبرء وثلاثة أيام من كل شهر: يُذْهِبْنَ و وحَرَ ()الصدر)»7". 

١ ١‏ - أعدً الله الغرف العاليات في الجنة لمن صام صيام التطوع 
المشروع وتابعه؛ لحديث أبي مالك الأشعري ذه عن النبي وَل أنه قال: 
«إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء أعدها 
لله تعالى لمن أطعم الطعام, وأَلانَ الكلام وتابع الصيام؛ وأفشى السلام» 
وصل بالليل والناس نيام(" 

-١‏ صيام التطوع من الغنائم العظيمة؛ لحديث عامر بن مسعود ذه 
عن النبي وَل قال:«الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء»!*) 

١7‏ -الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة؛ لحديث عبدالله بن عمرو رضي 
العهما أن رسول الله يل قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة, 
يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فَشَّفْعْنِي فيه. 


.]١6١ وحر الصدر: غشه. وحقده. ووساوسه. [النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير».ه/‎ ) ١( 

(؟ ) أما حديث ابن عباسء فأخرجه البزار» برقم 2٠١01‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب» :549/١‏ ((حسن صحيح»»» وأما حديث الأعرابي الصحابي» فأخرجه أحمد. 
8 برقم ٠١‏ ."ا ورقم /ا/1: 077 و 2140/5 برقم 2301/70 وقال محققو المسند: 
((إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. غير صحابيه)»» وتقدم تخريجه في الملبحث الثاني. 

(*) أحمد. ه/ "4" وابن حبان [موارد]ء برقم .55١‏ والترمذي, برقم 761717 وحسنه الألبانٍ في 
صحيح سنن الترمذي. /٠‏ لا. 

(؛ ) الترمذي كتاب الصوم؛ باب الصوم في الشتاء» برقم /41/. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
الترمذي. /١‏ وني الأحاديث الصحيحة: برقم ؟. 


22 صيام التطوع 
ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشَمَعْنِي بي فيه»1"). 

#أدنى كم ابام يزه بده وج لا لله لدب ستيه 
حذيفة #» قال أسندت النبى يِل إلى صدريء فقال: «من قال لا إله إلا 
لله ابتغاء وجه الله حم له بها دخل الجنة» ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله 
تم له بها( دخل الجنة» ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله يم له بها 
دخل الجنة)»1. 


6- للصائم فرحتان يفرحهم؛ لحديث أب هريرة 5ه عن النبي كَل 
وفيه: «... وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه 
فرح بصومه)0 . 

-١5‏ الصائم له دعوة لا ترد حتى يفطرء وحين يفطر؛ لحديث أبي 
هريرة #5 قال: قال رسول الله كَلكِ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل, 
والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها 


(١)أحمد‏ 5/7 والحاكمء /١‏ 5 55., وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ 019: 
((حسن صحيح)). 

(؟ ) هكذا (ختم له بها» ني جميع الأصول التي اطلعت عليهاء مسند أحمد, ه/ "1١‏ والمحقق» 
8 ١ل‏ برقم 4 771037. 

(9)أجمد 910" والمسند المحقق, // ٠‏ 6" برقم 5 277187 وقال محققو المسند: ((صحيح 
لغيره»»» وصححه الألباني في صحبح الترغيب والترهيب» /١‏ 9/اه. 

5:0 ) متفق عليه: البخاري» برقم 21845 ومسلمء برقم » وتقدم تخريجه في المبحث الثاني. 


ضميفئاهةااها ال ل للررؤ1» 
أبواب السماء» ويقول الربٌ: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين»!")» وني 
نسخة للترمذي بلفظ: «... حين يفطر»("). 

ثالثاً: فوائد صيام التطوع وحكمٌُه 

صيام التطوع له فوائد ومنافع» وجكم منها ما يأتي: 

-١‏ الصوم وسيلة إلى التقوى؛ لأن النفس إذا انقادت للامتناع عن الحلال 
طمعاً في مرضاة الله» وخوفاً من عقابه. فمن باب أولى أن تنقاد 
للامتناع عن الحرام» فكان الصوم سبباً من أسباب التقوى. 

-١‏ الصوم وسيلة إلى شكر النعم؛ لأن كفب النفس عن الأكل والشرب. 
وسائر المفطرات من أجل النعم؛ لأن الامتناع عن هذه النعم زمنا 
معتبراً يُعرّف قدرها؛ لأن النعم مجهولة فإذا فُقِدَتْ عَرِقَتُ» فيحمل 
ذلك على القيام بشكر الله تعالى؛ وللمذا إذا أفطر الصائم وجد لذةٌ 
عظيمة للطعام والشراب البارد على الظمأء فيشكر الله تعالى. 

-٠‏ الصوم يكسر النفس ويحدٌ من الشهوة؛لأن النفس إذا شبعت رغبت 
في الشهوات؛ ولأن الشبع» والرّيّء ومباشرة النساء تحمل النفس على 


الأشر والبطرء والغفلة» وإذا جاعت امتنعت عما ت#بوى. 


١(‏ )ابن ماجه. برقم ا والترمذي, برقم 594, ورقم 1575 وأحمد. »4717/١6‏ برقم 
4/51. وأحمد مطولاًء ٠١/1‏ 4) برقم 47 ,١‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح ابن ماجه. 
/ 5 وكلهم بلفظ: «(والصائم حين يفطر)». 

(' ) سنن الترمذيء طبعه دار السلام» برقم 5» ورقم 0914؛ والنسخة التي حققها أحمد 
شاكر, برقم 23675 في هذه النسخ بلفظ: «حين يفطر»» وتقدم التفصيل في المبحث الثاني . 


6 صيام التطوع 
0 لأن تناول الشهوات 
يسبب الغفلة» وربا يقسّى القلب؛ ويعمي عن الحقء وتحول بين 
العبد وبين الذكر والفكرء 5 الغفلة» وخلو البطن من الطعام 
والشراب ينوّر القلب» ويوجب رقته» ويزيل قسوته. 
- الصوم يعرّف الغني قدر نعمة الله عليه وقد حُرمها كثير من الخلق؛ 
لأن الصائم إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في 
جميع الأوقات». وغالبهاء فتسارع إلى قلبه ال رحمة لله ؤلاء المساكين» 
فيحسن إليهم» فيحصل على الثواب العظيم من الله الغني الكريم. 
7- الصوم يضبط النفسءويُقَلل من كبريائها؛وله ذا يضبط الصائم 
نفسهءويسيطر عليهاءويقودها لما فيه سعادتهاء ويمرّنها على الطاعة. 
57 الصوم يُضيق مجاري الدم»فتضيق بجاري الشيطانءفيقهر بذلك الشيطان. 
8- الصوم عبادة لله يظهر مها من له الرغبة فيه| عند الله تعالى من الثواب الكبير. 
4- الصوم يترئّب عليه فوائد صِحيّة تحصل بسبب تقليل الطعام 
وإراحة جهاز الهضم فيدفع الله بذلك كثيراً من الأمراض الخطيرة 
عل الانستان7.. 
رابعاً: أقسام صوم التطوع: مطلق ومقيد: 
صوم التطوع ينقسم إلى قسمين: 


١(‏ ) انظر: الأدلة على هذه الفوائد المبحث الثالث من هذا الكتاب. 


ص ا 
القسسم الأول:صسوم التطوع المطلق:وهو ما جاء في النصوص غير 

مقيد بوقتٍ أو زمن معين. 
القسسم الثاني تصوم التطوع المعيّن :وهو ما جاء في النصوص مقيد 

بزمن معيّن أو وقت معيّن» كصوم الست من شوالء ويوم الإثنين 

والخميس» وأيام البيض» ويوم عاشوراء» وصوم يوم عرفة» وصوم شهر 
شعبان» وصوم شهر الله المحرم» وغير ذلك» وسيأتي إن شاء الله تعالى 

التفصيل في الصوم الْعيّن. 
وأما الصوم المطلق فقد جاءت الأحاديث الكثيرة في الترغيب فيه 

ومنها ما يأتي: 

١‏ - حديث أنس بن مالك كه قال: «كان رسول الله يله يفطر من الشهر 
حتى نظن أنه لا يصوم منه. ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر منه شيئاًء 
كان لا شفاء قراة من اللنيل نشيدا إلا رارقةاولكقاك) إلا راقة)؛ 
وف لفظ للبخاري: «ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائاً إلا 
رأيته ولا مفطراًإلا رأيته. ولا من الليل قائاً إلا رأيته» ولانائاً 
إلا رأيته» ولا مَسِسْت خخزةً !') ولا حريرةً [ولا ديباجاً !")] ألينَ من 
كك سول اش علولا سيت غير أطي زائاعة من زائحة 

01010 ا 
[النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» '/ 78 ]. 


(1 ) ديباجاً: الديباج نوع من الحريرء وهو من عطف الخاص على العام. [فتح الباري لابن حجرء 
5" ]. 


هكلرة د 


رسول الله ي»؛ وفي لفظ: «ولا شممت ريحاً قطء أو عرفا" قط 
أطيب من ريح أو عرف النبي 1)5". 

؟- حديث عبد الله بن عباس رضرافةعهاء قال: «ما صام النبي و شهراً 
كاملاً قط غير رمضانء ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطرء 
ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم»!" . 

«- حديث عائشة رضراطعهاء قال عبد الله بن شقيق» قلت لعائشة 
رضواطعها: هل كان رسول الله يل يصوم شهراً معلوماً سوى رمضان؟ 
قالت: والله إن صام شهراً معلوماً سوى رمضان حتى مضى 
لوجهه. ولا أفطره حتى يصيب منه»» وفي لفظ: «ما علمته صام 
شهرا كله إلا زمنضان ولا أفظره كله حتى يصيب منه حت مض 
لسبيله»» وفي لفظ: «كان يصوم حتى نقول: قد صام قد صامء 
ويفطر حتى نقول: قد أفطر قد أفطرء وما رأيته صام شهراً كاملاً منذ 


.]5175 /5 )عرفاً: العرف الريح الطيب. [فتح الباري. لابن حجرء‎ ١ 

( ) متفق عليه: البخاري كتاب التهجد, باب قيام النبي يِه من نومه» وما نسخ من قيام الليل» 
برقم 21141 وكتاب الصيام؛ باب ما يذكر من صوم النبي كط وإفطاره» برقم 2141/7 ورقم 
٠417‏ وككتاب المناقب» باب صفة النبي كي برقم 071؛ ومسلمء كتاب الصيام» باب صيام 
النبي ود في غير رمضان. واستحباب أن لا يخى شهر من صوم, برقم .١١8/‏ 

() متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصوم, باب ما يذكر من صوم النبي ود وإفطارهء برقم ١191/١‏ 
ومسلم» كتاب الصيام» باب صيام النبي وَل في غير رمضان واستحباب أن لا يخى شهر من 
صوم. برقم /ا65١١‏ . 


اهليبي 
قدم المدينة إلا أن يكون رمضان)»!". 

؛- حديث أسامة بن زيد ك» «أن رسول الله يِه كان يسرد الصو(" 
فيقال: لا يفطرء ويفطرء فيقال: لا يصوم»("» قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى على ما جاء في الأحاديث السابقة من أنه ييه ما يحب أن 
يراه أحد صائ) إلا رآه صائأء ولا مفطراً إلا رآه مفطراً قال: «يعني 
أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف. فكان تارة يقوم من 
أول الليل» وتارة في وسطه؛ وتارة من آخره. كما كان يصوم تارة من 
أول الشهرء وتارة من وسطه. وتارة من آخره؛ فكان من أراد أن يراه 
في وقت من أوقات الليل قائأًء أو في وقت من أوقات الشهر صائاً 
فراقبه المرة بعد المرة فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد 
أن يراه» هذا معنى الخبر» وليس المراد أنه كان يسرد الصوم. ولا أنه 
كان يستوعب الليل قياماً9). 


)1 ) مسلمء كتاب الصيام» باب صيام النبي وله في غير رمضان.... برقم ١١55‏ . 

260 سرد الصوم:يقال:يسرد:فسرد الصوم إذا تابعت بعضه بعضاً من غير انقطاع.وقلت: والأحاديث 
يفسر بعضها بعضاً والمراد الإكثار من الصيام وسرده أحياناًإلا أنه لم يثبت عنه ول أنه صام شهراً 
كاملا إلا رمضانء أو ما كان منه في شعبان.[انظر:جامع الأصولء لابن الأثير» 5/ 4 ٠‏ ]. 

(") النسائيء كتاب الصيامء باب صوم النبي يَْ برقم /770. وقال الألبان في صحيح النسائي» 
104/7 : ((حسن صحيح)»). 


(؛ ) فتح الباري لابن حجر 4 ؛, وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم» 8/ 2580 فقد 
تكلم كلاماً نفيساً. 


سنا لل ب _صيام التطوع 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:«قال العلماء: والسر في هذا والله 
أعلم أنه يل إذا كثرت المشاغل أخَر الصيام واشتغل بالجهاد»والنظر في حل 
المشكلاتءفإن الصوم يضعفه عن ذلك.فإذا جاء الفراغ وقلة المشاغل سرد 
الصومءفيتعوّض بسرد الصوم عن سرد الإفطاره ويتَحَرّى الأوقات المناسبة 
للإفطارءوهكذا ينبغي للمسلم...16". 

خامسا: صوم التطوع المقيد:أنواع: 

صوم التطوع المقيد أفضل من صوم التطوع المطلق كالصلاة؛ فإن 
التطوع المقيد منها أفضل من التطوع المطلق!"؛ وصوم التطوع المقيد 
أنواع على النحو الآتي: 

النوع الأول: صيام ستة أيام من شوال؛ لحديث أبي أيوب 
الأنصاري 5ه أن رسول الله يل قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من 
شوال كان كصيام الدهر»!"؛ والحديث ثوبان مولى رسول الله يك عن 
رسول الله ول أنه قال: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة» من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها »!'). قال الإمام النووي رحمه الله: 
«(والأفضل أن تّصامٌ الستة متوالية» عقب يوم الفطرء فإن فرّقهاء أو 
)١(‏ سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم ./١١‏ 
( ) الشرح الممتع لابن عثيمين» "/ 457 . 
() مسلم كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان. برقم ١5"‏ . 


60 ) ابن ماجه. كتاب الصومء باب صيام ستة أيام من شوال» برقم 17/١14‏ وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه. "/ لالاء وني إرواء الغليل» ١/5‏ . 


دض 8غ ل لور ووم 
أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة؛ لأنه يصدق 
أنه أتبعه ستاً من شوالء قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن 
الحسنة بعشر أمثالهاء فرمضان بعشرة أشهرء والستة بشهرين...6 7 ولا 
تصام الست من شوال قبل القضاء من رمضان لمن كان عليه قضاء؛ لأن 
من صام الست قبل القضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضانء فلا يحصل 
على ثوابها الذي بيّنه النبي يل إلا بعد إكمال رمضان؛ ولأن من قدَّم صيام 
الست على القضاء لم يتبعها رمضان. وإنا أتبعها بعض رمضان؛ ولأن 
القضاء فرض وصيام الست تطوعء والفرض أولى بالاهتمام والعناية!" . 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن صيام الست يحصل 
ثوابه بالتتابع» والتفريق» فقال: «وسواء صامها عقيب الفطر» أو فصل 
بينهماء وسواء تابعها أو فرقها»!" . 
النوع الثاني: صيام تسع ذي الحجة؛ لحديث بعض أزواج النبي ك4 
«كان يصوم تسعاً من ذي الحجة» ويوم عاشوراء؛ وثلاثة أيام من كل 
شهر: أول إثنين من الشهرء وخميسين»7) . 
(1 شرح اللووي عل صتديع مسله ع1 1204 
(' ) انظر: مجموع فتاوى ابن بازء /١‏ 4-747 74. والشرح الممتع لابن عثيمين» 5/ 5449. 
() شرح كتاب الصيام من العمدة: 7/ 089. 
(؛ ) النسائي؛ كتاب الصيام؛ باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء برقم 7417 وباب صوم 


النبي وَل برقم 417 7ء وباب صوم النبي يه ؛ برقم 0 بلفظه. وأخرجه أبو داود. كتاب 
الصوم؛ باب ني صوم العشرء برقم 571 7 وصححه الألبانيٍ في صحيح النسائي / كهل 


07ب ب بيب تافام التو 

وعن ابن عباس رضراطعها عن النبي يله قال: «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» فقالوا: يا رسول الله 
ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: رسول الله يةِ: «ولا الجهاد في سبيل الله 
إلارجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»!". ولا شك أن 
الصيام من جملة الأعمال الصالحة» بل الصيام لا عدل له ولا مثل له 
وهو يدخل في أعظم الأعمال الصا حة التي حث النبي كله عليها في أيام 
عشر ذي الحجة» ى) في هذا الحديث الصحيح. 

وأمااحديث عائشة رم واطمعها من قولها:«<ما رأيت رسول الله يك صائأً في 
العشر قط»|"ءفقال الإمام النووي رحمه الله عن هذا الحديث:«... فيتأول 
قولهالم يصم العشر :أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفرءأو غيرهماءأو أنها 
لم تره صائاً فيهءولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر»!" . 


٠٠ء‏ وفي صحيح سنن أب داود» ؟/ ثلاء وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على 
سنن النسائي» الحديث رقم 717/7: ((ظاهر هذا الإسناد أنه لا بأس به». 

١(‏ ) البخاري. كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق, برقم 459. واللفظ للترمذي. 
برقم /اهلا. 

( ) مسلمء كتاب الاعتكاف. باب صوم عشر ذي الحجة, برقم ١١١/5‏ . 

() قال الإمام النووي: «ويدل على هذا التأويل حديث بعض أزواج النبي يد قالت: كان رسول 
الله ول يصوم تسعاً من ذي الحجة ويوم عاشوراء, وثلائة أيام من كل شهر: أول إثنين من 
الشهرء والخميس». رواه أبو داود. وهذا لفظه. وأحمد والنسائيء وني روايتهما: (وخميسين)»»» 
والله أعلم. [شرح النووي على صحيح مسلم؛ 8/ ]7١‏ . 


صيح ا 0ك 

وقال الإمام النووي رحمه الله:«..فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل 
هي مستحبة استحباباً شديداًءلا سيه| التاسع منها وهو يوم عرفة..»(" . 

النوع الثالث:صيام يوم عرفة لغير الحاج؛ لحديث أبي قتادة وفيه أن 
رسول الله كَل قال:(«...صيام يوم عرفة أحتسب عل الله أن يُكفر السنة التي 
قبله والسنة التي بعده...»!".وهذا الحديث فيه البيان والترغيب في صوم 
يوم عرفة لغير الحاج» وأن من صامه يكفر ذنوبه في السنتين7". 

أما الحاج فالمشروع له. أن يكون مفطراً يوم عرفة بعرفة؛ لأن النبي 
العبادة والدعاء في ذلك اليوم العظيم؛ لحديث أم الفضل: «أن ناساً 
تماروال”! عندها يوم عرفة في صوم النبي يِه فقال بعضهم: هو صائم» 
وقال بعضهم ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن» وهو واقف على 
بعيره فشربه) 7" . 


وعن ميمونة رضراعها أن الناس شكوا في صيام النبي يل يوم عرفة 


.7١ /8 شرح النووي على صحيح مسلم»‎ ) ١( 

(؟) مسلمء كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصوم يوم عرفة» والإثنين» 
والخميسء برقم 2١1١77‏ وهو جزء من حديث طويل. 

.7949 /8 انظر شرح النووي؛‎ ) "١ 

(5 )تماروا: أي اختلفوا. [فتح الباري, لابن حجر 4/ 7717]. 

(5 ) متفق عليه: البخاري» كتاب الصومء باب صوم يوم عرفة» برقم /198» ومسلمء كتاب 
الصيام: باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة» برقم .١١7'‏ 


«لنرة 9 
فأرسلتٌ إليه بحلاب وهو واقف في الموقف. فشرب منه والناس 
ينظر و1 دان ايدان يدلان على أن المشروع للحاج أن يكون 
مفطراً في يوم عرفة في عرفات. ويحتمل التعدد في كون كل واحدة 
أرسلت إلى النبي يه ويحتمل أنهها معاً أرسلتا فنسب ذلك إلى كل منهم|؛ 
لأبما كانتا أختين»7" أم الفضل بنت ال حارث» وميمونة بنت الحارث» 
والخلاصة أن النبي يله كان مفطرا يوم عرفة في عرفة. 

النوع الرابع: صيام شهر الله المحرم؛ لحديث أبي هريرة#ه» قال: قال 
رسول الله يِ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة الليل»»!*). 

في هذا الحديث التصريح بأن شهر الله المحرم أفضل الشهور للصوم؛ 
وقد كان النبي يله يكثر من الصيام في شعبان دون المحرم» ولعله كَل إنما 
علم فضل صيام المحرم في آخر حياته» أو لعله كان يعرض له فيه أعذار: 


من سفرء أو مرضء أو غيرهمال". 


١(‏ ) بحلاب: الحلاب والمحلب: الإناء الذي يحلب فيه اللبن. [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 


.) 45١/١ 


( ) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم, باب صوم يوم عرفة» برقم 191/9» ومسلم كتاب الصوم. 
باب اسد ستحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة,» برقم 5 .١١7‏ 


(9) فتح الباري. لابن حجر» 0 
)0 ) مسلمء كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرمء برقم ١١517‏ . 
(5 ) قاله النووي في شرح صحيح مسلم, 8/ 7١5-107‏ . 


رق ا ام لللرووم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:«وهذا في أفضل الصيام لمن 

يصوم شهراً واحداً والأوك!' من أفضل الصيام لمن يصوم صوماً دائ»(". 

النوع الخامس: صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده: 

صوم اليوم العاشر من شهر الله المحرم سنة مؤكدة» وصوم يوم 
عاشوراء يكفر ذنوب السنة التي قبله» وقد صامه النبي يل في الجاهلية 
والإسلام» وحث على صيامه ورغب فيه» وصامه موسى شكراً لله تعالى 
على أن نجَّاه وقومه فيه من الغرق» وأغرق عدوّه فرعون وقومه» والسنة 
أن يصام اليوم التاسع مع العاشرء فإن لم يصم التاسع صام معه الحادي 
عشرء وإن صام يوماً قبله ويوماً بعده كان أكمل وأعظم في الأجر وقد 
ثبتت الأحاديث الكثيرة في مشروعية صوم يوم عاشوراء, ومنها 

الأحاديث الآتية: 

-١‏ حديث عائشة رضراذههاءقالت:كانت فُريشٌ تصوم عاشوراء في 
الجاهلية»وكان رسول الله يَقْهُ يصومه [في الجاهلية]» فلما هاجر إلى 
المدينة صامه وأمر بصيامه» فلم| رض شهر رمضانء قال: «من شاء 
صامه. ومن شاء تركه)(". 

(1 ) والأولى: المعنى والله أعلم: أن شهر الله المحرم صيامه أفضل الصيام بعد رمضان لمن يصوم شهراً 


واحداً أما من يصوم صوماًدائاً فالأفضل المسألة الأولى وهي صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. 
[انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة. "6 ). 


() شرح العمدة. كتاب الصيام» . 


(9) متفق عليه: البخاري» كتاب الصومء باب صوم يوم عاشوراء. برقم ل ورقم وهل 


2 22 صيام التطوع 

؟١-‏ حديث عبد الله بن عمر رضراشعها: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم 
عاشوراء» وأن رسول الله يه صامه والمسلمون قبل أن يفترض 
رمضانءفل) افترض رمضان قال رسول الله يّ:«إن عاشوراء يومٌ من 
أيام اللهءفمن شاء صامه ومن شاء تركه)(". 

*- حديث معاوية بن أبي سفيان رضراشعهماء وقد خطب الناس في المدينة 
في قدمةٍ قدمها في العام الذي حج فيه قال على المنبر: «يا أهل المدينة 
أين علماؤٌكم؟ سمعت رسول الله يك يقول: «هذا يوم عاشوراء وم 
يكتب الله عليكم صيامه. وأنا صائمء فمن شاء فليصم ومن شاء 
فليفطر»!". 

5- حديث عبد الله بن عباس رضراعهاء قال قدم النبى يله المدينة فرأى 
تصومونه؟] قالوا: هذا يوم [عظيم] صالح [أنجى الله فيه موسى 
وقومه وغرّق فرعون وقومه. فصامه موسى شكرا لله فنحن 

ومسلم بلفظه. كتاب الصيام, باب صوم يوم عاشوراءء برقم ».١1١75‏ وما بين المعقوفين من 
١(‏ ) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم. باب وجوب صوم رمضان. برقم 218457 وباب صوم 
يوم عاشوراءء برقم 5٠٠١‏ ثم برقم١450.‏ ومسلم بلفظه في كتاب الصيام. باب صوم يوم 
عاشوراء؛ برقم 5؟١١.‏ 

(' ) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم, باب صوم يوم عاشوراء» برقم ,.5٠٠7‏ ومسلمء كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء, برقم .١١79‏ 


نصومه. فقالرسول الله وله «فنئحن أحق وأولى لموسئى منكم»» 
فصامه وأمر بصيامه])("). 
ه- حديث أبن عباس رضرائهعهناء قال: «ما رأيت النبي يل يتحرّى صيام ع 


فضّله على غيره إلا هذا اليوم؛ يوم عاشوراءء» وهذا الشهر» يعني شهر 
رمضَان 27 


5-حديث ابن عباس رضرالهعهماء قال:«حين صام رسول الله كي يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه؛ قالوا: يا رسول الله إنه يوم تُعظّمه اليهود 
والنصارى» فقال رسول الله ل «فإذا كان العام المقبل - إن شاء الله 
- صمنا اليوم التاسع»» فلم يأتٍ العام المقبل حتى توفي رسول الله 
5»» وفي رواية: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»!", والمعنق 
يعني مع العاشر» ويفسره قول ابن عباس الآتي: 

- ما ثبت من قول ابن عباس رضراطعهها أنه كان يقول: «صوموا التاسع 
والعاشرء وخالفوا اليهود»'). 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم. باب صوم يوم عاشوراء, برقم 4 27٠٠‏ ومسلمء كتاب 
الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراءء برقم ».1١7١‏ وما بين المعقوفات؛ من ألفاظ مسلم. 

(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم, باب صوم يوم عاشوراء؛ برقم :٠٠١5‏ ومسلم. كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء, برقم 1177. 

() مسلمء كتاب الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء؛ برقم 5 .١١11‏ 

(5 ) البيهقي؛ 5/ 717ء وعبد الرزاق في المصنف. برقم 21878 والطحاوي» 7/ 21/4 قال العلامة 
الألبانٍ في تعليقه على صحيح ابن خزيمة» */ »14٠‏ على الحديث رقم :7١48‏ ((عن ابن عباس 
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+- حديث أبي موسى #5 قال: «كان يوم عاشوراء [يوماً تعظّمه اليهود 
ددم عيد ا ]| فقال رسول الله يَلّ: («فصوموه أنتم»!". 

- حديث أب قتادة هءوفيه أن النبي يل قال:«...وصيام يوم عاشوراء 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»7". 


موقوفاًوسنده صحيح عند الطحاوي والبيهقي».وقال محققو مسند الإمام أحمد. 4/ 57, برقم 
١ 5‏ حينم ذكروا تخريجه عند عبد الرزاق والطحاوي والبيهقي: «(إسناده صحيح موقوفا». 
وأما المرفوع بلفظ: «صوموا يوم عاشوراءء وخالفوا فيه اليهود. وصوموا قبله يوماً أو بعده 
يوماً», فقد رواه أحمد. ؛/ 65 برقم 1184 والبيهقي؛ 4/ 21817 وابن خزيمة */ 11٠‏ 
برقم 0٠094‏ وضعفه الألبانٍ في تعليقه على صحيح ابن خزيمة» ؟/ لسوء حفظ ابن أبي 
ليلء وضعفه محققو المسند, 4/ 07 برقم 4 15 5» للعلة المذكورة: والموقوف الصحيح عن ابن 
عباس بلفظ: «صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود»» وتقدم؛ وصححه أيضاً موقوفاً باللفظ 
هذا وبنفس الطريق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط في تحقيقها لزاد المعاد. 7/ 59. 
وجاء الحديث عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود. صوموا 
يوماً قبله ويوماً بعده» ذكره اليئمي بهذا اللفظ في مجمع الزوائد» */ 2184 ثم عزاه إلى أحمد 
والبزار» وقال: فيه محمد بن أبي ليى وفيه كلام». [وهو الحديث السابق نفسه. إلا أنه قال: (و) 
بدلا من (أو)]. 

١(‏ ) متفق عليه: البخاري. كتاب الصوم. باب صوم يوم عاشوراء, يرقم ٠5٠١5‏ ومسلمء كتاب 
الصيام؛ باب صوم يوم عاشوراء. برقم .1١١‏ 

( ) مسلم برقم”515(19١١1).‏ وتقدم تخريجه في النوع الثالث: صيام يوم عرفة»؛ وهوحديث 
طويل» ذكر فيه: -١‏ النهي عن صيام الدهر, 1- صيام يومين ويفطر يوماًء *- صوم يوم وإفطار 
يوم, ؛ - صوم يوم وإفطار يومين» ه- صيام ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا 
صيام الدهر كله؛ 5- صيام يوم عرفة؛ /- صيام يوم عاشوراء. 


--0-_7+7+7+ت<”ت”<”تاتاتت تت ل 
يوم عاشوراء كانت الجاهلية من كفار قريش وغيرهم. واليهود 
يصومونه. وجاء الإسلام بصيامه متأكداء ثم بقي صومه أخف من ذلك 
التأكد والله أعلم». وقال: «وذهب جماهير العللماء من السلف والخلف 
إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم»» وقال رحمه الله:«(قال 
الشافعي, وأصحابه.وأحمد. وإسحاق.وآخرون:يستحب صوم التاسع 
والعاشر جميعاًء لأن النبي 0 صام العاشر ونوى صيام التاسع»!"". 

-١ 0‏ مراتب صوم يوم عاشوراء ثلاثة: 

أولا: أكملها أن يصام قبله يومٌ وبعده يوم. 

ثانياً: أن يُصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث. 

الثاً: إفراد العاشر وحده بالصوم. [قاله ابن القيم رحمه الله]!", والله 
تعالى أعله!"). 


١(‏ )شرح النووي على صحيح مسلم» // 5 04 150 وقال في 8/ :75١‏ «ولم يكن واجباً 
كها سبق في أول الباب. وإنما كان سنة متأكدة». 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم -1٠٠٠١‏ 
7 (... ثم لما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فكان صيامه واجباء فلم فرض رمضان قال: 
«من شاء صام ومن شاء أفطر». فكان سنة, والأفضل أن يصوم قبله يوماً أو بعده يوماء أو 
يصوم يوما قبله ويوما بعده)». 

(0 ) زاد المعا ”/ 5/. 

() سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاريء الأحاديث 7١17-1٠٠١‏ 
يقول: «الظاهر أن صيام يوم عاشوراء وحده يكره. فالسنة أن يصوم يوماً قبله أو بعدهء 
والأفضل لمن لم يصم قبله أو بعده أن لا يصومه حتى لا يوافق اليهود»؛ فالله تعالى أعلم.وقال 
رحمه الله أيضاً في مجموع الفتاوى»6١/‏ 4 5٠‏ : (أما صومه وحده فيكره». 


ا 1 1 

وإذا عمل المسلم بالمرتبة الأولى: وهي صيام ثلاثة أيام: اليوم التاسع؛ 
والعاشر والحادي عشرء حصل على فوائد منها: 

أولاً: أدرك صيام يوم عاشوراء يقيناً ل شك فيه لأن شهر ذي 
الحجة قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين» فإذا لم ير الهلال فقد 
عمل باليقين: إما رؤية الال أو إكمال ذي الحجة ثلاثين يوماًء وقد 
بخطى. فحينئذٍ يحصل بصيام الثلاثة على إدراك يوم عاشوراء الذي يكفر 
زه ذنونت شنة ماضية: 

ثانياً:حصل على صيام ثلاثة أيام من الشهر فيكتب له صيام شهر كامل. 

ثالثاً: صام ثلاثة أيام من شهر الله المحرم الذي قال فيه النبي يِك: «أفضل 
الصيام بعد رمضان: شهر الله المحرم»!". 

رابعاً: خالف اليهود في صيامهم فلم يفرد عاشوراء بالصيام؛ بل 
صام معه غيره. والله تعالى أعلم ("). 

النوع السادس: صوم شهر شعبان 

من الصيام المستحب صيام شهر شعبان وقد جاء في فضل صيامه 
أحاديث كثيرة منها الأحاديث الآتية: 
) مسلمو برقم 1١51‏ وتقدم تخريه في اتوع الرايع. 
( ) سبق في المبحث التاسع: أركان الصيام ني الركن الأول: النية ذكر حديث الربيع بنت معوذ. 

وفيه الدلالة على أن صوم يوم عاشوراء كان متأكداً في أول الإسلام حتى فرض رمضان. فلما 


فرض رمضان صار صوم عاشوراء سنة. [البخاري» برقم » ومسلم برقم"7١21‏ 
وحديث سلمة بن الأكوع كذلك في صحيح مسلم, برقم © .]١١7"‏ 


-- له 

-١‏ حديث عائشة رضراشعها قالت: «كان رسول الله ييه يصوم حتى نقول: 
لا يفطر» ويفطر حتى نقول: لا يصوم, وما رأيت النبي ول استكمل 
صيام شهر إلا رمضان. وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان»» وفي 
لفظٍ للبخاري: «ل يكن النبي يك يصوم شهراً أكثر من شعبان. 
[فإنه كان يصوم شعبان كله] وكان يقول: «(خذوا من العمل ما 
تطيقون؛ فإن الله لا يملٌ حتى تَلُوا»وأحب الصلاة إلى النبي كلك ما 
ذووم عليه.وإن قلّتءوكان إذا صلى صلاة داوم عليها».وفي لفظ: 
«شثل النبي :أي الأعال أحب إلى الله؟قال: «أدومها وإن 
قل».وقال:«اكلفوا من الأعمال ما تطيقون»» وفي لفظ لمسلم: «... ول 
أره صائئاً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان» كان يصوم شعبان 
كله كان 0 شعبان إلا قليلة»7"). 

1 - حديث أم سلمة رضراشعهاء قالت: «ما رأيت النبي يِل يصوم شهرين 
متتابعين إلا شعبان ورمضان». وهذا لفظ الترمذيء ولفظ أبي 
داود: «أنه لم يكن يصوم من السّنة شهر أثانا إلا تتعال يصضلة 
برمضان»» ولفظ ابن ماجه: «كان رسول الله # يَصِلٌ شعبان 
برمضان»» ولفظ النسائي: «أنه لم يكن يصوم من السَّنة شهراً تاماً 


1١)‏ ) متفق عليه: البخاري, كتاب الصوم, باب صوم شعبان» برقم ١1454‏ ورقم 1 ثم برقم 
6» ومسلمء كتاب الصيام؛ باب صيام النبي و في غير رمضان واستحباب أن لا يخى شهر 
من صوم.ء برقم ١1/5‏ (كه ١١‏ ). 


تت لللببببسبسس سب _سبلام التطوع 
إلا شعبان وَيَصِل به رمضان)7". 
*- حديث أسامة بن زيد #ه . قال: قلت: يا رسول الله لم أرَكْ تصوم 
شهراًمن الشهور ما تضوع من شعبان؟ قنال:(«ذلك شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضانء وهو شهرٌ تُرفع فيه الأعمال إلى رب 
العالمين» فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم»!". 
وذكر شيخنا ابن باز رحمه الله الجمع بين حديث عائشة «... وما 
رأيت رسول الله يع استكمل شهراً قط إلا رمضان. وما رأيته في شهر 
أكثر منه صياماً في شعبان» وبين حديث أم سلمة رضراشعها: «ما رأيت 
رسول الله ييه يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان»» قال شيخنا: 
ما ذكَرَنُه في هذه الرواية هو الأغلب وهو إفطاره بعض شعبان وفي 
بعض الأحيان يتمه» ]ا قالت عائشة في رواية النسائي... وكى| دل على 
ذلك حديث أم سلمة المذكورء والله ولي التوفيق!". 


١(‏ )الترمذي, كتاب الصيامءباب ماجاء في وصال شعبان برمضانءبرقم ”الا وأبو داود»كتاب 
الصومءباب فيمن يصل شعبان برمضانء برقم 17*57 والنسائي كتاب الصيامءباب صوم النبي 
ل برقم 07*51 708 ءوبرقم 174 1ءوابن ماجه كتاب الصيام؛ باب ما جاء في وصال شعبان 
برمضانءبرقم ١1754‏ »وص ححه الألباني في صحيح سنن أب داود» ”/ “ه.وني جميع المواطن 
السابقة في صحيح السنن.وصحح إسناده شيخنا ابن باز في تعليقه على بلوغ المرام)ص 57١‏ . 

( ) النسائي» كتاب الصيام. باب صوم النبي وو برقم 701 وحسنه الألباني في صحيح 
النسائي. ؟/ مل وفي صحيح الترغيب والترهيب. /١‏ 6ه وحسنه عبد القادر الأرنؤوط 
في تحقيقه لجامع الأصولء لابن الأثير» 5/ ."١19‏ 


(©) تعليق ابن باز على نسخته من بلوغ المرام» ص 4٠‏ وهو مطبوع. 


لتك شر 
النوع السابع: صوم الإثنين والخميس: 
من الصيام المستحب الذي تُرفع به الدرجات وثُكَمّر به السيئات» 

صيام الإثنين والخميس من كل أسبوعء للأحاديث الآتية: 

-١‏ حديث عائشة رضراشعهاء قالت: كان النبي ول يتحرّى صوم الإثنين 
والخميس)("). 

-١‏ حديث أسامة بن زيد رضراشعهاءقال:قلت يا رسول الله: إنك تصوم حتى 
لا تكاد تفطر»وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في 
صيامك وإلا صمتهم؟» قال:«أيْ يومين» قلت:يوم الإثنين 
والخميس»» قال:«ذانك يومان تُمْرَض فيهما الأعمال على رب 
العالمين»فأحب أن يُعرّض عملي وأنا صائم»7". 

'- حديث حفصة رضراطعهاء قالت: «كان رسول الله وِ: يصوم ثلاثة أيام 
ف العتهرةالانقين رو اللفمينيةو الاتنين من الكوينة لحري 


1١)‏ ) الترمذي. كتاب الصوم. باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخميسء برقم 55لا والنسائي. 
كتاب الصيام؛ باب صوم النبي ِو برقم 75- 757, وابن ماجه, كتاب الصيام؛ باب 
صيام يوم الإثنين والخميس 7/74 وصححه الألباني في صحيح النسائي» / 5 » وفي إرواء 
الغليل. 5/ ٠‏ وغيرههما. 

ف ) النسائي.»كتاب الصيامءباب صوم النبي قد برقم /اه "٠‏ وأبو داودكتاب الصومء.باب في صوم يوم 
الإئنين والخميسءبرقم “43 7وصححه الألبانيٍ في صحبح سنن أبي داود» / /ءوقال في صحيح 
سنن النسائي» ”/ ١5‏ :((حسن صحيح)). 

(") أبو داود. كتاب الصوم, باب من قال يوم الإثنين والخميسء برقم 45١‏ 1. والنسائي؛ كتاب 
الصوم. باب صوم النبي ولك برقم تلشف لضفه وحسنه الألباني في صحيح النسائي» 


يبي )| |)| تت ”0 

3 -حديث أم سلمة 3 زر نواهعهاءقالت:كان رسول الله يِه يصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام:الإثنين والخميسءمن هذه ا جمعة.والإثئين من 
المقبلة»('). 


ه- حديث أب قتادة كه وفيه: أن النبي وَلةِ سئل عن صوم يوم الإثنين» 
فقال: «ذلك يوم ولدت فيه» وبعثت فيه وأنزل على فيه»!"ا 

5- حديث أبي هريرة #ه أن النبي ول قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين 
ويوم الخميسءفيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت 
بينه وبين أخيه شحناء.فيُقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا 
هذين حتى يصطلحا. أنظرواءهذين حتى يصطلحا». وفي 
رواية امرض الأعمال في ككل يوم خميس وإثنين فيغفر الله في 
ذلك اليوم لكل امرئ لا شرك بلله شيئإا مرا كانت ببنه وبين 
أخيه شحناء», فيُّقال: أركوا هذين!" حتى يصطلحاء أركوا هذين 


/ 6 وفي صحيح سنن أبي داود / 7 والأرناؤوط في جامع الأصول. لاللرفضة" 

)1 ) النسائي»كتاب الصيامءباب صوم النبي عط برقم ف وحسنه الألباني في صحيح النسائي» 
؟/ ه6ه1. 

(؟ ) مسلم.كتاب الصيامءباب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة» وعاشوراء. 
والإثنين» والخميسء برقم .)١ ١57( -١91/‏ 


(6) أركوا هذين: أي أخرواء يُقال:ركاهءيركوه. إذا أخره. : شرح النووي على صحيح مسلم؛ 
1 / مه" 


صن افيف "بر ؤي 
حتى يصطلحا »!". 
النوع الثامن:صيام ثلاثة أيام من كل شهر:وأيام البيض أفضل. 
وردت الأحاديث في الترغيب في صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وهي 
مع رمضان تعدل صيام الدهر, والأحاديث في صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر جاءت على قسمين: 
القسم الأو ل:صيام ثلاثة أيام من كل شهر بدون تعيين: 
-١‏ حديث أبي هريرة #ه» قال: «أوصاني خليل يك بثلاث [لا أدعهن 
حتى أموت] صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى؛ وأن 
أوتر قبل أن أنام»!". 
-١‏ حديث أبي الدرداء #» قال: «أوصاني حبيبي يل بئلاث لن أدعهن 
ما عشت»ء بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى. وبأن لا 
أنام حتى أوتر»»1"). 
-٠‏ حديث أبي قتادة الأنصاري ذه وفيه عن النبي كَيِةِ قال: «صيام ثلاثة 
من كل شهر ورمضان إلى رمضان صومٌ الدهر»7). 


)1 ) مسلم. كتاب البر والصلة» باب النهي عن الشحناء والتهاجر برقم 8056 ؟. 

(؟ ) متفق عليه: البخاري. كتاب الصومء باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس 
عشرة» برقم »0١‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الضحى. برقم ١‏ لا. 

(9) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى. برقم يفف 


(؛ ) مسلمء برقم .)١157(-١1910/‏ 


واب يس _صياه التطوع 

؛ - حديث عائشة رضراطعهاء فعن معاذة العدوية رضراشعها أنها سألت 
عائشة زوج النبي يَيهِ: أكان رسول الله يل يصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام؟ قالت: «نعم»» فقلتلما: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ 
قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم»!") 

ه- حديث أبي ذر الغفاري كه قال: قال رسول الله يله : «من صام 
ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الدهر كله». ثم قال: «صدق الله في 
كتابه: ( مَنْ ججاءَ بِالْحَسََةِ كله عَضْرْ ماقا 16" 

-١‏ حديث أبي هريرة #ه. قال: سمعت رسول الله ول يقول: «(شهر 
الصبر وثلاثة أيام من كل شهر: صوم الدهر»!") 

- حديث عثان بن أبي العاص #ه. قال سمعت رسول الله ل 


ل ل ا ل 
وعرفة, والإثنين والخميس.ء برقم .١ ١5٠‏ 

ل5٠ سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

() النسائي. كتاب الصيام. باب ذكر الاختلاف في حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل 
شهرء برقم 23108 والترمذي. كتاب الصوم, باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
برقم 7, وصححه الألباني في صحيح النسائي» / >» وني صحيح الترمذي. دق 
وني الإرواء» ؟ / ؟, .٠6١‏ 

(؛ ) النسائي. كتاب الصيام؛ باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء برقم 401 7, وصححه الألباني في صحيح النسائي. ؟/ © وفي إرواء 


الغليل» 4/ 48. 


صياه الا ل سيط 00 
يقول:«صيامٌ حَسَنٌ:ثلاثة أيام من كل شهر»1". 

- حديث عبد الله بن عمر رضرافعهها «أن رسول الله كل كان يصوم ثلاثة أيام 
من كل شهر:يوم الإثنين من أوّل الشهرءوالخميس الذي يليه.ثم 
الخميس الذي يليه»!"). 

9- حديث هنيدة الخزاعي» قال دخلت على أم المؤمنين أم سلمة فسمعتها 
تقول: كان رسو الله و يصوم ثلاث ةأيام من كل 
شهر: يوم الإثنين من أول الشهرء ثم الخميسء ثم الخميس الذي 
يليه»0". 

-٠١‏ حديث حفصة رضراشعها قالت: كان رسول الله يلِهِ يصوم ثلاثة من 
الشهر: الإثنين والخميس.ء والإثنين من الجمعة اللأخرى»!*). 

-١‏ حديث أم سلمة رضراطفعها قالت: «كان رسول الله يك يصوم من كل شهر 


١(‏ ) النسائي» كتاب الصيام؛ باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
برقم 74017 وصححه الألباني في صحيح النسائي» 7/ .١59‏ 

(؟ ) النسائي. كتاب الصيام. باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء برقم 417 27 وصححه 
الألبان في صحيح النسائي» 7؟/ .١9‏ 

(©) النسائي» كتاب الصيام؛ باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء برقم 4١4‏ 7, وأبو داود» 
كتاب الصوم, باب من قال الإثنين والخميسء برقم 7457 وصححه الألبانٍ في صحيح 
النسائي» ”/ .١59‏ 

(؛ ) أبو داود. برقم 45١‏ 1» والنسائيء برقم 2.5760 5”©» وحسنه الألباني» وتقدم في صوم يوم 


الإثنين والخميس. 


لل هيام التطوع 
ثلاثة أيام: الإثنين والخميس من هذه الجمعة» والإثنين من المقبلة»!'). 

5- حديث بعض أزواج النبي يك «أن رسول الله ي كان يصوم تسعاً 
من ذي الحجة. ويوم عاشوراء, وثلاثة أيام من كل شهر:أول اثنين 
من الشهرء وخميسين)1"). 

-1١‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رء الشعصاءقال: أأخير رسول الله 
ي أني أقول :والله لأصومنً النهار ولأقومنَ الليل ما عشت؟ فقلت 
له:قد قلته بأبي أنت وأميءقال:«فإنك لا تستطيع ذلك لك »فصم 
وأفطر, وقُّم ونمءوصم من الشهر ثلاثة أيام»فإن الحسنة بعشر 
أمثاهها وذلك مثل صيام الدهر...». الحديث7". 


١(‏ ) النسائي» برقم 71514 وحسنه الألباني» وتقدم تخريجه في صوم الإثنين والخميس. 

(0 ) النسائي» برقم 254١15‏ و7511 ورقم "١‏ وأبو داود. برقم 7471 وصححه الألباني؛ 
وتقدم تخريجه في صيام عشر ذي ا حجة. 

(*) متفق عليه: البخاري» كتاب الصومء باب صوم الدهرء برقم 19175 وأخرجه البخاري في 
ثمانية عشر موضعاً من صحيحهءانظر أطرافها مع الحديث رقم »1١1‏ ومسلمء كتاب الصيام؛ 
باب النهي عن صوم الدهرء برقم »١١59‏ وفي الحديث فوائد فلتراجع هناك؛ ومنها: 
-١‏ تحديد أفضل زمن في ختم القرآن... 
3 تحديد أفضل الصيام وأقله وأكثره.. 
- البيان بأنه سيطول به العمر وقد طال... 
- تمني عبد الله لو أنه قبل ثلاثة أيام ... 
©- قوله: «فإن لزوجك عليك حقاًء ولزورك عليك حقاًء ولجسدك عليك حقاًء قال: فشددت 

فشدد علي ». 


ص رع للب( 0 

14- حديث رجل من أصحاب النبي وَلقال:قيل للنبي 46: رجل 
يصوم الدهر؟ قال:«وددت أنه ل يطعم الدهرّ». قالوا: فثلثيه؟ 
قال:«أكثر». قالوا: فنصفه؟ قال: «أكثر»» ثم قال:«ألا أخبركم بما 
يُذهِبٌ وحَر الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر»(". 

6- حديث عمرو بن شرحبيلء قال: أتى رسول الله يله رجل فقال: 
يا رسول الله.ما تقول في رجل صام الدهر كله؟ فقال رسول الله كل: 
«وددت أنه ل يطعم الدهر شيئاً». قال: فثلثيه؟ قال: «أكثر». قال: 
فنصفه؟ قال: «أكثر» قال: الفا وخر 
الصدر؟»قالوا: بلى» قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر»!". 

5- حديث أبي عقرب البكري الكناني قال سألت رسول الله وَلِةِ عن 
الصوم... الحديث وفيه: قال: ((صم ثلاثة أيام من كل شهر)(". 

١١‏ - حديث عبد الله بن مسعود #ه قال: «كان رسول الله وِلّ يصوم 


وانظر تمام الروايات في جامع الأصول لابن الأثير. ”/ 774- 775. وكذلك جاءت فوائد في 
حديث أب قتادة في صحيح مسلمء )١177(-1١91‏ فلتراجع. 

( ) النسائي» كتاب الصيامء باب صوم ثلثي الدهرء برقم 84؟. وصححه الألبان في صحيح 
النسائي» 50/1 

(؟ ) النسائي» كتاب الصيام» باب صوم ثلثي الدهر برقم 786؟. وصححه الألباني في صحيح 
النسائي» ؟/ 50" . 

(9) النسائي» كتاب الصيام؛ باب صوم ثلثي الدهر برقم 577 27 ورقم “477 1» وقال الألباني في 
صحيح النسائي. "/ ١175-1١‏ : (صحيح الإسناد»». 


صبا 


ثلاثة أيام من غرة!') كل شهر وقل) يفطر يوم الجمعة!")!". 
القسم الثاني:صيام ثلاثة أيام من كل شهر معينة:بأيام البيض 
قد جاء في ذلك أحاديث. منها الأحاديث الآتية: 
١-حديث‏ ملحان القيسبى #ه » قال: «كان رسول الله يِه يأمرنا أن 
نصوم القن الات مق كر اسم عد مبرعى ع قال: 
وقال: «هنّ كهيئة الدهر»7. قال الإمام ابن الأثير: «أيام البيضص: 
الأيام البيض من كل شهر: ثالث عشرء ورابع عشرء وخامس 
عشرء وسّميت بيضاً؛ لأن لياليها بيض؛ لطلوع القمر فيها من أوها 
إلى آخرهاء و لابد من حذف مضافءتقديره:أيام الليالي البيض»)!”. 


.]7 537 )غرة كل شهر:أوله.ويقال للثلاثة الأيام من أول الشهر:غرر.[جامع الأصولء لابن الأثير»”/‎ ١( 

(' ) «وقلم) يفطر يوم الجمعة » قال السندي في حاشيته على النسائي» ؟ / أي يصومه مع يوم 
الخميسء لا أنه يصومه وحده. فلا ينافي ما جاء من النهي عنه؛ لكونه محمولاً على صوم يوم 
شرح العمدة» 7/ “507: (لأنه كان يصوم الخميس فيصله بالجمعة)». 

(") النسائي» كتاب الصيام؛ باب صوم النبي و برقم 27312011 والترمذي» كتاب الصوم. باب ما 
جاء ني صوم يوم الجمعة, برقم 21747 وأبو داودء كتاب الصوم, باب صوم الثلاث من كل 
شهرء برقم 5400» وحسنه الألباني في صحيح النسائي» / 5, وصحيح الترمذي. 

/١‏ 97 وغيره. 
(؛ ) أبو داود» كتاب الصيام. باب في صوم الثلاثة من كل شهرء برقم 549 7 والنسائي» كتاب 
الصوم.باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة ني صيام ثلاثة أيام من كل شهرء برقم 517١‏ 21 

وصححه الألبانيٍ في صحيح أب داود» 4١/1‏ 
(5 ) جامع الأصولء لابن الأثير» 5/ 775. 


اضف ل -. ا روي 
-١‏ حديث أبي ذر ذه »قال قال:رسول الله كيِ: «يا أبا ذرإذا صمت من 
الشهر ثلاثة أيام» فصم: ثلاث عشرة؛ وأربع عشرة» وخمس عشرة». 
وفي لفظ النسائي: «أمرنا رسول الله كي أن نصوم من الشهر ثلاثة 
أيام البيض: ثلاث عشرة»وأربع عشرة؛ وخمس عشرة»7". 
”- حديث جرير بن عبد الله ذه عن النبي وَل قال: «صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر صيام الدهرء وأيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة» وأربع 
عشرة» ومس عشرة)!"). 
وهذه الأحاديث تدل على أن صيام أيام الليالي البيض أفضل إن 
تيسر» وإن لم يتيسر كفى صيام ثلاثة أيام من الشهر في أي وقت منه. 
وإن تيسر أن تكون هذه الثلاثة من أيام: الإثنين والخميس كان 
أفضلء وإلا فإنه يحصل على صيام الدهر كله بصيام ثلاثة أيام من كل 
شهر والحمد لله. 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هذه الأحاديث تتعلق 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وإن تيسر صيام هذه الثلاثة أيام البيض 


)1 ) الترمذي. كتاب الصوم. باب ما جاء ني صيام ثلاثة أيام من كل شهرء برقم “كل والنسائى. 
كتاب الصوم. باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة ني صيام ثلاثة أيام من كل شهرء برقم 
470-0١‏ 1 وقال الألباني في صحيح الترمذي. ١‏ 407: ((حسن صحيح )»» وفي صحيح 
النسائى. ”/ ١71١-1١7١‏ قال: ((حسن صحيح)). 

( ) النسائي» كتاب الصيام» باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء برقم 519 27 وحسنه الألباني 
في صحيح النسائي. ااا 


ا سب ب _صياه التطوع 
كان ذلك أفضلء وليست سنة مستقلة» بل إن صام هذه الثلاثة البييض» 
وإلا صام ثلاثة أيام مطلقاً من أي أيّام الشهر»(©. 

وإن صام يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع - كما تقدم - كان 
أفضل من ذلك كلّه؛ِ لأنه بهذا الصيام صام أكثر من ثلاثة أيام مضاعفة, 
فكان ثوابه أعظم. 

النوع التاسع:صيام يوم وإفطار يوم:صيام داود أفضل الصيام 

من كان له رغبة عظيمة في الصيام وبه قوة» وأراد الزيادة على صيام 
الأنواع السابقة وهي: صيام ست من شوالء ويوم عرفة وتسع ذي 
الحجة» وعاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده. أو يوم قبله ويوم بعده. 
وشهر الله المحرم» وصوم شهر عبان والإئن والحميس» بوفلاةة أيام 
من كل شهر والأفضل أن تكون البيضء. من أراد الزيادة على ذلك فإنه 
يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يصم أكثر من ذلك؛ لأن هذا هو أعلى 
درجات صيام التطوع لمن قدر عليه وله نفس قوية وقدرة على ذلك؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضراشعهناء أن رسول الله يلِدِ قال له: 
«أحب الصلاة إلى الله صلاة داود التقا. وأحب الصيام إلى الله ضيام داودى 
وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلئهء وينام سدسه» ويصوم يوما ويفطر 
يوماً[ولايفرٌ إذا لاقى. وفي لفظ : «يا عبد الله ألم أَخَبَرْ أنك تصوم 
النهار وتقوم الليل؟»» فقلت: بلى يا رسول الله! قال: «فلا تفعل» صم 


.717 417 -117144 سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى وَل الأحاديث رقم‎ )١( 


صا لاو 1 للب 0 
وأفطرء وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقاًء وإن لعينيك عليك حقّاًء وإن 
لزوجك عليك حقاً وإن لزورك عليك حقاًء وني لفظ: [وإن لنفسك 
وأهلك عليك حظاً]» وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن 
لك بكل حسنة عشر أمثالهاء فإن ذلك صيام الدهر كله»» فشددت فَشْدَدَ 
عل قلت: يا رسول الله إني أجد قوة [وني لفظ: قلت: إني أطيق أفضل 
من ذلكء قال : «فصم يوماً وأفطر يومين»» قلت: إني أطيق أفضل من 
ذلكء قال: «صم يوماً وأفطر يوم فذلك صيام داود اككة؛ وهو أفضل 
الصيام». فقلت: إني أطيق أفضل من ذلكء. فقال النبي كَلكْ: «لا أفضل من 
ذلك». [وفي لفظ: «لا صام من صام الأبد» مرتين» [وفي رواية: «اقرأ 
القرآن ني كل شهر:» قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فا زال حتى قال: «في 
ثلاثِ». وفي لفظٍ: «أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟»» قلت: يا رسول 
الله! قال: «خمساً». قلت: يا رسو ل الله! قال: ((سبعاً))» قلت:يا رسول 
الله! قال: «تسعاً». قلت: يا رسول الله! قال: «إحدى عشرة»». ثم قال 
النبي يَيد: «لااصوم فوق صوم داود التق شطر الدهر...»» وني لفظ: 
«وكيف تختم؟»»» قال: كل ليلة» قال: ... واقرأ القرآن في كل شهر». 
قلت:إنيٍ أطيق أكثر من ذلك» قال: «صم أفضل الصوم صوم 
داود. صيام يوم وإفطار يوم, واقرأ القرآن في كل سبع ليال مرة»» فليتني 
قبلت رخصة رسول الله يِه وذاك أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ 
على بعض أهله السٌّبع من القرآن بالنهارء والذي قرأه يعرضه 
بالنهار ليكون أخفف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقرّى أفطر أياماً وأحصى 


0 ابجبب حب ار ا يوا الو 
وصام مثلهنَ كراهية أن يترك شيئاً فارق النبي يل عليه قال البخاري 
رحمه الله في مُّدَّة ختم القرآن: «وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع؛ 
وأكثرهم على سبع. وفي لفظ: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك»؛ وفي 
لفظ: «... وإنناك عسى أن يطول بك عمر»» وهذه ألفاظ البخاري رحمه 
الله وفي لفظ لمسلم: قال عبد الله: كنت أصوم الدهر وأقراً القرآن كل ليلة» 
فإما ذكرث للنبي و وإما أرسل إِلّ فأتيته فقاللي: «ألم أخبر أنك 
تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟»» فقلت: بلى يا نبي الله» ولم أرد بذلك 
إلا الخير» قال: «فإن حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام», لا 
نبي الله: إني أطيق أفضل من ذلكء قال: «فإن لزوجك عليك حقاء 
ولزورك عليك حقاًء ولجسدك عليك حقا» قال: «فصم صوم داود 
نبي الله يك فإنه كان أعبد الناس... »» وفي لفظ لمسلم أن عبد الله 
قال: «لآن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله يد أحب إل من 
أهلي ومالي» وفي لفظٍ لمسلم: كنت أصوم الدهر وأقراً القرآن كل ليلة؛ 
وفيه أن النبي كيدِ قال له: ... واقرأ القرآن ني كل شهر»». قلت: يا 
نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في كل عشرين»» قلت: يا 
نبي الله إني أطيق أفضل من ذلكء. قال: «فاقرأه في كل عشر»» قلت: يا 
نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في كل سبع ولا تزد على 
ذلك. فإن لزوجك عليك حقاً...» وفي لفظ لمسلم: «... وإن لولدك 
عليك حقاً». فَسَدَّدْتُ فَشُدَّد عل وقاللي النبي وَ: «إنك لاتدري 
لعلك يطول بك عَمّرٌ». قال: فصرت إلى الذي قال النبي يِل فلما كبرت 


ا 0 ههه 
وددت أن كنت قبلت رخصة نبي الله ك). 

وفي لفظٍ لمسلم: لا صام من صام الأبد. لاصام من صام الأبد. ل 
صام من صام الأبد)('/, وفي لفظ أبي داود: «... اقرأه قْ سبع))) قال: إن 
أقوى من ذلك. قال: «لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث»»» وني لفظ لأبي 
داود: «اقرأ القرآن في شهر»»؛ قال: إن ب 0 قال: «اقرأه في ثلاث»»!", 
وفي لفظ للنسائي: «... وإن لضيفك عليك حقاً؛ ... وإن لصديقك 
عليك حقاً...(). 


سادسا:أحب التطوع إلى الله ما ووم عليه وعدم الشدة في التطوع: 
الفعنها قالت: كانت عندي امرأة من بنى أسدءفدخل عل رسول الله كل 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد, باب من نام عند السحر, برقم »١١١‏ وذكر ثمانية عشر 
طرفاً من أطراف الحديث. أخذت بعض الألفاظ من تسعة أطراف. هى:١‏ 211 2191/8 
كلاول لالاقل للاقل بلحل اقدنف ومدق 5 » ومسلمه كتاب الصيام؛ باب النهي 
عن صوم الدهر لمن تضرر به برقم -14١‏ (509١١)»وألفاظه‏ من 18١‏ (159١),و1487-‏ 
ما -روه١١)ءوكما .)١١59(‏ 

(؟ )أبو داودء كتاب الصلاة» باب في كم يقرأ القرآن» برقم 1 "91١‏ قال الألباني في الرواية 
الأولى: :)١1940(‏ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)): (صحيح »» وني الرواية الثانية: 
«اقرأه في ثلاث )): ((حسن صحيح )). انظر: صحيح سنن أبي داود» /١‏ 6/". 

( )النسائي. كتاب الصيام؛ باب صوم ثلثي الدهر. برقم 2774٠١‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
النسائي» ؟/ حدلة 


اك ا ا ا ا 011 
فقال: «من هذه؟» قلت: فلانة» لا تنام الليل» تذكر من صلاتهاءفقال: 
«مهء عليكم ما تطيقون من الأعمال؛فإن الله لا يمل حتى قَلُوا». 

[وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه]!'!؛ ولحديث أنس 2ه 
قال: دخل النبي يله المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال: «ما هذا 
الحبل؟» ع ا بن به فقال: 
«لاء خُلّوه لِبْصِلّ أحدكم نشاطه فإذا فتر فليشْعُنُ»'). وقال مسروق: 
سألت عائشة رضراشعها: أي العمل كان أحبٌ إلى رسول الله ي؟ قالت: 
الدائم» قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ/")؛ 
ولحديث عائشة رضراهعما ترفعه. وفيه: «خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإن 
لله لايملٌ حتى تمَلّوا». وأحبٌّ الصلاة ل 
قلَّتء وكان إذا صلى صلاة داوم عليهاا؛ )؛ ولحديث أبي هريرة #5 عن 


4 ورقم‎ ,١١51١ متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد. باب ما يكره من التشديد في العبادة»‎ )١( 
من كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة‎ 
./8 العمل الدائم من قيام الليل وغيره؛ برقم‎ 

(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب التهجد. باب مايكره من التشديد في العبادة» برقم 2١١6١‏ 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره والأمر 
بالاقتصاد في العبادة. برقم 84/. 

() متفق عليه: البخاري» كتاب التهجد. باب من نام عند السحرء برقم ١١177‏ وكتاب الرقاق» 
باب القصد والمداومة على العمل» برقم 0747١‏ 1457.: ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب 
صلاة الليل وعدد ركعات النبي 8» برقم 0174١‏ والصارخ: الديك. 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب الصوم. باب صوم شعبان؛ برقم »191١‏ وني كتاب الرقاق» باب 
القصد والمداومة على العمل برقم 54”6»ومسلمءكتاب الصيام؛باب صيام النبي 36 برقم 87/. 


النبي ب قال:«إن الدين يسرء ولن يشادٌ الدينَ أحدٌ إلا غلبه.فسدّدواء 
وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والرّوحة» وشىء من الدحة». وفي 
رواية: «لن يدخل أحداً عملّه الحنة» قالوا: ولا أنت با رسول الله؟ قال: 
«لاء ولا أنا إلا أن يتغمّدنَ الله بفضل ورحمة. فسدٌّدوا وقاربواء ولا يتمنى 
أحدكم الوركه زنا غيدا لعله إن كاف و إن مدا فلعلة أن سلكت: 
وفي رواية: «سدّدوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيئاً من الدّلجة: 
والقصدّ القصدّ تبلغوا»!')؛ ولحديث عائشة رضراشعما وفيه: «...وأن أحب 
الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ». وفي رواية: «سدٌّدوا وقاربواء وأبشروا؛ 
فإنه لا يُدخِْلٌ أحداً الجن عملّه» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة»!")؛ ولحديث عائشة رضراشعها أنها 
سَيْلت كيف كان عمل النبي ي؟ قالت: «كان عمله ديمة: وأيكم 
يستطيع ما كان النبي يستطيع ؟10"". 

وفي هذه الأحاديث الحث عل المداومة على العمل وإن قل» 
والاقتصاد في العبادة» واجتناب التعمق والتشددوأن أحب الأعمال إلى 


)١(‏ متفق عليه:البخاري.كتاب الإيهان»باب الدين يسرءبرقم 1 وكتاب المرضىء باب تمني المريض 
الموت. برقم 55177. وكتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» برقم *554571. ومسلم؛ 
كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» برقم .7/8١5‏ 

(1) متفق عليه: البخاري, كتاب الرقاق؛ باب القصد والمداومة على العمل» برقم 20515515 /5551؛ 
ومسلم. كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله؛ برقم /7/81. 

(؟) متفق عليه: البخاري, كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» برقم 554757 ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم؛ برقم “1//. 


7 تمصب ف وح لظام للع 
الله أدومها وإن قل (') 

وقوله يِ: «فإن الله لايمل حتى تملّواه هذا الملل لا يشابه ملل 
المخلوقين» وليس فيه نقص ولا عيبء بل كا يليق بالله 3 وسمعت 
شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول: «هذا مثل بقية 
الصفاتء ومن مقتضاه أنه لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العمل» !"ا 

وعن أنس #ه قال: ع ال ا 
يسألوث عن عبادة ابي 9 فا أخبروا كن اموسر : وأين نحن 
ال 0 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله. وأتقاكم له» ولكني 
أصوم وأفطر, وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي 
فليس مني»» ولفظ مسلم: «أن نفراً من أصحاب النبي يي سألوا أزواج 
بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فحمد الله 
وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني: أصل وأنام. 
وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»!") 
()انظر: ث شرح النووي على صحيح مسلم» 7/5 .7١5‏ 
() سمعته من سماحته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم .191١‏ 


() متفق عليه: البخاري» كتاب النكاح؛ باب الترغيب في التكاح» برقم ٠51‏ 5. ومسلم كتاب 


صياء للع سس 0/1 
وفي الحديث من الفوائد: أنَّ أخشى الناس وأتقاهم لله هو محمد يل 
فهو مع كونه يبالغ في العبادة أخشى لله وأتقى من الذين يشدّدونء وإن) 
كان كذلك؛ لأن المشدد لا يأمن من الملل» بخلاف المقتصد. فإنه أمكن 
لاستمراره» وخير العمل ما داوم عليه صاحبه؛ فإن «المنبت لا أرضاً 
قطع ولاظهراً أبقى». والمراد بالسنة: الطريقة لا التي تقابل الفرض» 
والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره» والمراد: من ترك طريقتي 
وأخذ بطريقة غيري فليس منيء وفيه إشارة إلى طريقة الرهائية» فإفهه 
الذين ابتدعوا التشديد» أما طريقة النبي يِه فهي الحنيفية السمحة: 
فيفطر ليتقوى على الصوم, وينام ليتقوى على القيام» ويتزوج النساء 
ا 
الأخذ بالشدة في العسبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلهاء وملازمة 
الاقتضا زغل الفرتف ىسكات ونرلك التل يققى إل البطالة وإيثارهاء 
وعدم النشاط إلى العبادة» ودر الأحون ريده وفيه: إشارة إلى أن 
العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه والعمل به أعظم قدرأ من مجرد 
العبادة البدنية» وفيه البيان بأن الرغبة عن سنة النبي كَل إن كانت بنوع 
من التأويل يعذر صاحبه فيه» فإن معنى «فليس مني» أي على طريقتي» 
ولا يلزم أن يخرج عن الملة» وإن كانت إعراضاً عنها وتنطعاً يفضي إلى 
اعتقاد أفضلية عمله على عمل النبي يِه فمعنى «فليس مني» أي ليس 


النكاح, باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليهء برقم .١5٠١‏ 


اي لتكت م3 اك كال نت 

على ملتي؛ لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر !"ا 
سابعا: وقت نية صوم التطوع؛ وجواز إفطار المتطوع 
الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي الصيام من النهار» قبل الزوال 

وبعده على الصحيح. إذا لم يأكل أو يشرب أو يأخذ شيئأ من المفطرات 

بعد الفجرء وللصائم المتطوع أن يفطر إذا أراد أثناء النهارء وأما صيام 
قضاء رمضانء أو النذرء أو الكفارات فلا يجوز للمسلم أن يفطر؛ لأن 
هذه الأنواع من الفرائضء» بخلاف المتطوع؛ فإنه أمير نفسه» وفي ذلك 

أحاديث كثيرة» منهاء الأحاديث الآتية: 

-١‏ حديث عائشة رضراطعهاء وفيه:أنها قالت:دخل عل النبي يله ذات يوم 
فقال : «هل عندكم يت :لاء قال : «فإني إذن صائم)»» ثم 
أتانا يوم آخرء فقلنا يا روسن انه حلام لقاب 1 ! "'» فقال: «أرنيه. 
فلقد أصبحت صائ)». فأكل7. 

-١‏ وحديث أمّ هانئ رضرافعها أن رسول الله يد دخل عليها فدعا بشراب 
فشربء ثم ناولها فشربت» فقالت: يا رسول الله أما إني كنت 
صائمة» فقال: «الصائم المتطوع أمين نفسه. إن شاء صام وإن 


10 ) انظر: فتح الباري. لابن حجرء 9/ ٠7 /١و ء٠١ 5-٠١٠‏ وشرح النووي على صحيح 
مسلم؛ 9/ كىما. 

١(‏ ) حيس: الحيس: دقيق» وسمنء ومر مخلوط. وقيل: تمرء وسمن.ء وأقط. 

(9) مسلمء برقم 5 .١1١6‏ وتقدم تخريجه في أركان الصوم. الركن الأول: النية. 


ضيه تيع ا أا"سررووي» 
شاء أفطر». وني لفظٍ للترمذي: «... من قَضَاءٍ كنتٍ تقضينه؟»» 
قالت: لاء قال: «فلا يضرك». وفي لفظ: «أكنت تقضين شيئاً؟)» 
قالت: لاء قال: «فلا يضرك إن كان تطوعاً». وفي لفظ للحاكم: 
«الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر». وفي لفظ 
له: «المتطوع بالخيار: إن شاء صام وإن شاء أفطر»!"". 
والمنصوص عن الإمام أحمد. وبعض الشافعية: أن الثواب من حين 

نية الصوم؛ فمن نوى التطوع من النهار كِب له صيام بقية يومه فقطء 

ومن نوى من قبل الفجر كِب له صيام يوم كامل» وهذا يؤكد على 

الصائم: أن يلحظ أن صيام ثلاثة أيام من الشهر والإثنين والخميس»؛ 

والست من شوالء وعاشوراء وغيرها من الصيام المعين لا يكنب له 

الصيام كاملا إلا إذا نوى من الليل؛ لأن ثواب الصيام في التطوع من 

حين نية الصوم, والله تعالى أعلم!". 

ثامنا: آداب الصائم المتطوع: 
صيام التطوع له آداب كثيرة منهاء الآداب الآتية: 


١(‏ ) أبو داودى برقم 274057 والترمذيء برقم -/١‏ 7“الاء والحاكم؛ /١‏ 4"9, وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود. 7/ 287 وفي صحيح الترمذي. /١‏ 284 وتقدم تخريجه في الركن 
الأول من أركان الصيام: النية. 

(' ) انظر: المغني, لابن قدامة» 5/ 24٠‏ والشرح الكبير» /1/ ٠‏ 5» ومجموع فتاوى ابن باز /١‏ 7517 
وكتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية»١/ -١1/87‏ 194ء وفتاوى شيخ الإسلام 5 7”/ 21١9‏ 
١‏ والشرح الممتع لابن عثيمين»”/ #/81- 4 /1". 


222 صيام التطوع 

١‏ الإخلاص لله ومتابعة النبي يْ فلا يقبل الله الصيام ولا غيره من 
الأعمال. إلا إذا كان خالصاً يبتغي به العبد وجه الله والدار الآخرة» 
ويكون على السنة» ولهذا قال الله كب: (وَمَنْ أَحْسَنُ دِيئا من أسْلَّم وَجْهَهُ 
لله وَهُوَ محَسنٌ» ('). 

فإسلام الوجه لله: إخلاص القصد والعمل لله. 

والإحسان فيه: متابعة رسول الله يله فيه وسنته("). 

قال الله تعالى في الإخلاص: ( وَمَا روا إِلأَلِيَمْبْدُوا الله مخْلِصِينَ لَه 
الدّينَ © 7)» وقال النبي ي: «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما 
نوى», وحديث عمر ذه هذا: ميزان للأعمال الباطنة. 

وأما ميزان الأعمال الظاهرة فيدل عليه حديث عائشة رضراشعها عن 
النبي يه أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»0)» فمن 
أخلص صيامه لله مُنّبعاً في ذلك رسول الله يل فهذا الذي عمله مقبول؛ 
لأنه جمع بين الإخلاص والمتابعة» وهو داخل في قوله تعالى: ( وَمَنْ 


.١76© سورة النساءء الآية:‎ ) ١( 

(؟ ) مدارج السالكين, لابن القيم» .4١ /١‏ 

0 ) سورة البينة. الآية: . 

(4؛ )متفق عليه:البخاريء برقم ١.ومسلم,‏ برقم 7 وتقدم تخريجه في أركان الصيام. 

(5 ) متفق عليه:البخاري»كتاب الصلح.باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود, برقم /591 ”2 
ومسلم.كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة»ورد محدثات الأمور برقم 21718 وني رواية 
لمسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)». 


صيام الد 


حْسَنٌ ينان ألم وَجْهَهُ له وَهوَ ين » 7" 

ومن فقد الإخلاص لله. والمتابعة لرسول الله وله أو أحدهماء فعمله 

ا ار ( وَقَدِمْنا إِلَ مَا عَوِلُواه مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ 
ء منشُورًا © ("). 

١‏ -وجوب الابتعاد عن الرياء والسمعة؛ فإن الأعمال تبطل بذلك؛؟ لقول 
الله تعالى : ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء وَبّهِليَعْمَلُ عَمَلاَصَالحًا وَلايْشرِ كُ 
بِعبَاكة رَبّهِ د أَحَدَا4 وقال النبي يه فيم| يرويه عن ربه تعالى: «أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وش ركهم ثّ 
وقال ي:«من سمّع سمّع الله به.ومن يرائي يرائي الله به»!"). 

وثبت عن النبي يل أنه قال:«إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم 
القيامة» ليوم لا ريب فيه.نادى منادٍ من كان أشرك في عمل عمله لله أحداً 
فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك)!'). 


.١61 سورة النساى الآية:‎ ) ١( 

( ) سورة الفرقان, الآية: 77. 

() سورة الكهف. الآية: .١١١‏ 

(4؛ ) مسلمء كتاب الزهد, باب من أشرك في عمله غير الله برقم 19/6. 

(0 ) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة, برقم 55949. ومسلم, كتاب الزهد. 
باب من أشرك في عمله غير الله برقم 79/5. 

(") الترمذي.كتاب التفسيرءبابٌ:ومن سورة الكهف.برقم ١64‏ "اءوابن ماجه كتاب الزهد.باب الرياء 
والسمعة».من حديث أبي سعد بن أبي فضالةءبرقم 7١47.وحسنه‏ الألباني في صحيح الترمذي. 


بلس سس لست _صيام القطوع 

وعن محمد بن لبيد #ه يرفعه إلى النبي كَلِ: (إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر»». قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
«الرياء يقول الله 5ك لهم إذا جزى الناس بأعالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراؤون في الدنيا فانظروا هل نجدون عندهم جزاء»!". 

فيجب على المسلم أن يجعل صيامه لله يرجو ثوابه ويخشى عقابه. 
ويطمع في رضاه. 

*- إفطار الصائم المتطوع لإكرام الضي ف إذا شق عليه صيامه؛ لحديث 
أبي جحيفة قال: آخى النبي يِل بين سلمان وأبي الدرداء»فزار سلمان أبا 
الدرداء»فرأى أم الدّرداء مُتَبَذّلة!")» فقال لها ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو 
الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماء فقال له: 
كل فإني صائمء قال: ما أنا بآكل حتى تأكل» قال فأكل» فلا كان الليل 
ذهب أبو الدرداء يقوم, فقال:نمءفنام»ثم ذهب يقوم فقال:نم» فلم| كان 


من آخر الليل قال سللان:قم الآن»ءفصاياءفقال له سللمان:إن لربك عليك 
حقاًءولنفسك عليك حقاً.ولأهلك عليك حقاًءفأعط كل ذي حق حقه. 
فأَتّى النبى يله فذكر ذلك لهء فقال النبى يَلهِ: («صدق سلمان))7). 


"/ 5/؛ وني صحيح الترغيب والترهيب؛ /١‏ 18. 

. 48 /7 أحمد. في المسندء / 47» وصححه الألباني في صحيح الجامع»‎ ) ١( 

(؟ ) مُتَبَذّلة: أي لابسة ثياب البِذّلة» وهي المهنة» والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة. [فتح الباري» 
لابن حجر 4/ .]7١١‏ 

() البخاري؛ كتاب الصوم. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان 


وفي حديث عبد الله بن عمرو رضراشعها أن النبي يي قال له: («(يا عبد 
الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟». قال: فقلت: بلى يا رسول 
اللهءقال:«فلا تفعل:صم وأفطرءوقم ونم؛فإن لجمسدك عليك حقا وإن 
لعينيك عليك حقاًءوإن لزوجك عليك حقاً[وإن لنفسك وأهلك عليك 
حظا] وإن لزورك عليك حقاًءوإن بحسبك أن تصوم من الشهر ثلاثة 
أيام.فإن لك بكل حسنة عشر أمثالهاءفإن ذلك صيام الدهر كله...»7". 

وفي لفظ للنسائى: «... وإن لضيفك عليك حقاً ... وإن لصديقك 
عليك حقا)". ا 

؛ - تجيب الدعوة ويقول:إني صائم ويدعوءوإذا شق عليهم أفطر 
معهم؛ لحديث أبي هريرة #ه عن النبي وي قال: «إذا دُعي أحدكم إلى 
طعام وهو صائم., فليقل إِنٍ صائم»!". ولفظ أبي داود: «إذا دعي 
أحدكم فليجب. فإن كان مفطراً فليطعم» وإن كان صائ) فليصل». قال 
هشام: «والصلاة الدعاء)»)7/, ولفظ الترمذي: «إذا دعي أحدكم إلى 


أوفق له. برقم 1474» وكتاب الأدب. باب صنع الطعام والتكلف للضيف. برقم 118". 

21١59 مع بقية الأطراف في البخاري؛ ومسلم, برقم‎ »1١7١ متفق عليه: البخاريء برقم‎ ) ١( 
وتقدم تخريجه في النوع التاسع: صيام يوم وإفطار يوم.‎ 

( ) النسائي. برقم ١74؟.‏ وتقدم تخريجه في النوع الثاني: صيام يوم وإفطار يوم. 

(9) مسلمكتاب الصيام» باب الصائم يدعى إلى طعام؛ فليقل إني صائم, برقم .١١8١‏ 

(؛ ) أبو داودء كتاب الصوم. باب الصائم يدعى إلى وليمة» برقم 17١‏ ؟. وصححه الألبانيٍ في 
صحبح أبي داود */ 85 


(9::0)بب-ن-اا- سس هه تفع 
طعام فليجبءفإن كان صائ) فيصلٌ)»يعني الدعاء(). 

وعن أنس #5 قال: دخل النبي يل على أمّ سُلَيّمِ» فأتته بتمر وسَمْنٍ» 
قال: «أعيدوا سمنكم في سقائه. وتمركم في وعائه؛ فإ صائم»!". 

وقوله يل في) إذا دعي وهو صائم: «فليقل إن صائم» محمول على أن 
يقوله اعتذارأء وإعلاماً بحاله» فإن سمح له وم يطالبه بالحضور سقط عنه 
الحضورء وإن لم يسمح له» وطالبه با حضور لزمه ال حضورء وليس الصوم 
عذراً في إجابة الدعوة» ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل» ويكون الصوم 
عذراً في ترك الأكلء بخلاف المفطرء فإنه يلزمه الأكل على الوجهين عند 
الشافعية إلا أن يمنعه مانع من مرضي أو حمية» والأفضل للصائم إذا كان 
يشقٌ على صاحب الطعام صومه أن يفطر وإذا ل يشو يعن عاضا لطعم 
صومه فلا بأس بإتمام الصيام هذا إذا كان صومٌ تطوع فإن كان صوماً 
اننا : من قضاءء أو كفارق أو نذرء حرم الفطر» وفي الحديث: : أنه لا يامو 
بإظهار نوافل العبادة من الصوم وغيره إذا دعت إليه حاجة» والمستحب 
إخفاؤها إن لم تكن حاجة!". 


ه- لاتصوم المرأة صوم التطوع إلا بإذن زوجها؛ لحديث أبي 


١(‏ ) الترمذيء كتاب الصوم, باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة» برقم 1/١‏ وصححه الألبانيٍ في 
صحيح الترمذيء /١‏ 517. 

(1) البخاريء كتاب الصوم, باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم؛ برقم 1945. 

(") شرح النووي على صحيح مسلم؛ 8/ 7175. 


عبام اد رنف> 
هريرة #ه» عن النبي ويه قال: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه 
ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدّى 
إليه شطره», ولفظ مسلم: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا 
تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» وما أنفقت من كسبه من غير أمره. فإن 
نصف أجره له»»وفي لفظ للبخاري:«إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها 
عن غير أمره فلها نصف أجره»!", ولفظ أب داود: «لا تصوم المرأة 
وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا 
بإذنه»!"! ولفظ الترمذي: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من شهر 
رمضان إلا بإذنه»7". 

قال ابن الملقن رحمه الله: «اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم 
التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه)!*). 

وقوله لِ: «لاتصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» قال الإمام 


1١)‏ ) متفق عليه: البخاريء كتاب النكاحء باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه» برقم 
6ه والروايات الأخرى برقم ٠١55‏ تحادة ”لاه ومسلم. كتاب الزكاة» باب ما أنفق 
العبد من مال مولاه برقم 55١ل‏ . 

(7 ) أبو داود. كتاب الصوم. باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء برقم 45 ا وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود 0 

(") الترمذيء كتاب الصوم.ء باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجهاء برقم 2/5 
وصححه الألبان في صحيح الترمذي. /١‏ 4. 

(؟ ) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, ه/ 789. 


هلكة صيوام ا 

النووي رحمه الله: «وهذا محمول على صوم التطوعء والمندوب الذي ليس 
له زمن معينء» وهذاالنهي للتحريم؛ صرح به أصحابناء و سببه أن 
للزوج حق الاستمتاع بها في كل الأيام» وحقه فيه واجب على الفور» فلا 
يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي» فإن قيل: فينبغي أن يجوز لها 
الصوم بغير إذنه: فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومهاء 
فالجواب: أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة؛ لأنه يهاب انتهاك 
الصوم بالإفساد. وقوله يِ: «وزوجها شاهد» أي مقيم في البلد» أما إذا 
كان مسافراً فلها الصوم؛ لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه»!". 


وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري: 
«لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه أما صيام الفرض: الكفارات» والنذر فلا يلزمها 
استئذانه» ولكن تستأذن في قضاء رمضان. أو تؤخره إلى شعبان»»!" . 

© © © 


)1 ) شرح النووي على صحيح مسلمء 1/ ءوانظر:فتح الباري لابن حجر»؟/ 1 
(1 ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم 5197. 


لصوا المخرم والقكررد______ لم مب سوس 
المبحث الرابع والعشرون: الصيام المحرم والمكروه 
أولاً: الصيام المحرم أنواع: 
النوع الأو ل :تحريم صوم الفطر والأضحى؛للأحاديث الآتية: 
١-حديث‏ عمر بن الخطاب #5ه» فعن أبي عبيد مولى ابن أزهرء قال: 
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب #ه فقال: «هذان يومان نبى 
رسول الله يل عن صيامهم|: يوم فطركم من صيامكم, واليوم الآخر 
تأكلون فيه من نسككم)»)!. وفي لفظ للبخاري: أنه شهد العيد يوم 
الأضحى مع عمر بن الخطاب 5ك» فصلى قبل الخطبة» ثم خطب 
الناس فقال: «يا أمها الناس إن رسول الله كلك قد نباكم عن صيام 
هذين العيدين: أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكمء وأما الآخر 
فيومٌ تأكلون من تُسْكِكُم » ". 
؟- حديث أبي سعيد #ه»قال::هبى رسول الله عن صوم يوم الفطر 


والنحر» وعن الصماء!" وأن يحتبي7') الرجل في الثوب الواحد 


." 47 /” النسك:النسك هاهنا:الذبيحة.يراد بها الضحية. جامع الأصول لابن الأثير»‎ )١( 

(1) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصوم, باب صوم يوم الفطرء برقم 2144٠‏ وكتاب الأضاحيء 
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء برقم ١ه‏ ومسلم.ء كتاب الصيام؛ باب 
تحريم صوم يومي العيدين» برقم .١١177/‏ 

(") الصماء: لباس يحتوي على الجسد كله وليس ليديه منفذ, فلو أراد إخراج يديه فرب| تبدو عورته. 
[سمعته من شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري. الحديث رقم 0 , وانظر: فتح 
الباري لابن حجر. :/ هلل و١/‏ /الاة]. 

(1) يحتبى: الاحتباء:أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه»ويلف عليه ثوباً»ويقال له: الحبوة»وليس بين 


22180 الصيام ١‏ مكروه 
[ليس على فرجه منه شيء]ء ولفظ مسلم: «لا يصلح الصيام في 
يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان»)7". 

؟- حديث أب هريرة ‏ قال: (يُنَهَى عَنْ صِيَامَانٍ بْنِ وَبَيْعَنَيْنِ: الْفِطر 
وَالنَحْرِء وَالْمُلامَسَةٍ وَالُتبَذّ» ولفظ مسلمءعن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله ي:«نبى عن صيام يومين:يوم الأضحى ويوم الفطر»!". 

4- حديث عبد الله بن عمرو رشراظيها: جاء رجل إليه فقال: رجل تَذَرَ 
أنيَصُوم يَوْمَاء [أَظُنَهُ َالَ: يوم الإِنَْين]ء قَوَاقَقَ ذلك يَوْمَ عي يل 


ماه اس ه 


فَقَالَ ابن عمّر: را با لوج ال دعن صَْم م 
الي ولفظ مسلم اجاء جل إلى أبن غمر فقال: إل تَدّوت أن 


سرهم 


أصومَ يوماً فَوَاقَقَ يَوْم أضحى أو فِطَرِءقَقَالَ ابن عَمَرٌ رضراشعها: 7 
الله تعالّ بوفاء النّذْ وتبى رَسولٌ الله يك عن صَّوم هذا اليوم»7”) 


عورته وبين السماء شيء»ولو وقف عليه أحد رأى عورته. [سمعته من شيخنا ابن باز أثناء 
تقريره على صحيح البخاريءالحديث رقم 2119١‏ وانظر:فتح الباري لابن حجر.؛/ 271٠+‏ 
و١/‏ /الا5»وجامع الأصول. 5/ 454 "]. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري كتاب الصلاة, باب ما يستر من العورة» برقم 27177 وكتاب الصيام»باب صوم 
يوم الفطرءبرقم ١199ءورقم‏ 444اءورقم 584ءو 5/19 من حديث أبي هريرة:ومسلم.كتاب 
الصيامءباب تحريم صوم يومي العيدين»برقم /871. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري: كتاب الصوم؛ باب صوم يوم النحرء برقم *1997: ومسلمء كتا 
الصيام؛ باب تحريم صوم يومي العيدين؛ برقم ١١78‏ . 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب الصومء باب صوم يوم النحرء برقم 1495. ومسلم. كتا 
الصيام؛ باب تحريم صوم يومي العيدين؛ برقم ١17/8‏ . 


ه- حديث عائشة ر 0 : «تبى رسول الله و عَنْ صَوْمِ يومان: 
يَوْم الفطر و روتوم وم الأضحى»1". 

-١‏ قال النووي رحمه الله: «وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين 
اليومين بكل حال : سواء صامهما عن نَذَرِا '" أو تطوّع» أو كقارة 

. وسمعت شيخنا ابن باز يقول: (يُنهَى عن 
صيام هذين اليومين بإجماع المسلمين»1'). 

-١/‏ حديث علي وعثمان رضراشهعهاءعن أبي عبيد قال: («شَهِدتَ عي يا وَعَثّانَ رض 
اشعها فى يوم الْفِطرِوَالبَحْرِيُصَلََاذ يهان الناس. 


فسَمِعتها د يق ولآنٍ تت رَسُولٌ الله يذ عَنْ صَوْ ْم هدَيْنِ اليَوْمَنٍ ا 
النوع الثاني: تحريم صوم أيام التشريق الثلاثة؛ للأحاديث الآتية: 


أو غير ذلك. 


.١١5١ مسلمء كتاب الصيام؛ باب تحريم صوم يومي العيدين» برقم‎ )١( 

(1) قال النووي رحمه الله:((ولو نذر صومهم متعمداً لعينهماءقال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذرهءولا 
يلزمه قضاؤهماءوقال أبو حنيفة:ينعقد.ويلزمه قضاؤهماءفإن صامههما أجزأه وخالف الناس كلهم في 
ذلك».[شرح النووي على صحيح مسلم؛ 4/ *777]. 
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري»الحديث رقم 1995: 
الا يجوز الوفاء بصوم نذر يوم العيد وعليه كفارة يمينءإلا إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً؛مثل يوم 
الخميس فوافق العيد, فإنه يفطر ويقضي يوماً مكانه؛لأنه لا يقصد يوم العيد». 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم؛ 8/ 757. 

(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم 1991. 

(5) أحمد في المسند. /١‏ 15»؛ برقم 471 ورقم 5"ا4: ورقم .01١‏ والنسائي في الكبرى, برقم 
وعبد الرزاق» برقم 5575, وقال محققو المسند» /١‏ 580: (إسناده صحيح)»). 


كك الفناواء" لسرن و السكرزوة 
يث أبي مره مول أمّ هانى أنه دحَلَ مع عَبّد الله بْن عَهْرِو عَلَ أبيه 

عمُْرِوبُنِ الْعَاصٍ رضراشعها فقرَّب إِلَيْهها' طَعَامَاء قَقَالَ: كلء 
فقال: إن صَائِجٌ قَقَالَ عَمْوٌو :كل هَذِه اليم الَِي كَانَ رَسُولٌُ الله يق 
يَأمُرَنَا بإفطارِهَاء وَيَنْهَانَا ع عَنْ صِيَّامِهًاءقال مالك :وهي أيام 
د ''» ولفظ مالكعَنْ أبي مُرَّةَ مَوْلَ م ماني قال: «أخبرني 
عَبْد لهب عمْرِو بْنِ الْعَاص أن حَلَ عَلَ بيه في أيام التشريت 
فَوَجَدَه يكل قَالَ:فَدَعَان فَقَلْثُ لَهُ: لا آكلء ِنْ صَائِمُ. فَقَالَ كل 
فإن مذ الأَيّام الي كان رَسُولُ الله يَأُمرنَا بإفطارها وينَهَانا عَنْ 
صيامها»!"). 

' -حديث يمه الثذلي؛ قال: قال رسول الله 6: ١م‏ ليق م م أكْلٍ 
وَشُرْبِ » [وفي رواية: وَؤِْكْر الله]» [وفي نسخة: وَؤِكْر لله]»7") 

-٠‏ حديث كعب بن مالك 5ه أن رسول الله يك بعثه وأوس بن الحدثانٍ أيام 


التشريقءفنادى:«أنه لا يدخل الجحنة إلا مؤمنءوأيام منى أكل ور 


)١(‏ أيام التشريق: ثلاثة أيام بعد يوم عيد النحرء سميت بذلك؛ لأمهم كانوا يشرّقون فيها لحوم 
الأضاحي في الشمس. [جامع الأصولء لابن الأثير» 5/ 58 17]. 

(؟) أبو داود»كتاب الصومءباب في صوم العيدين»برقم 41/8 7»وموطأ الإمام مالك.كتاب الحج؛ باب 
ماجاء في صيام أيام منى:١/‏ 78/5- /الالاءوصححه الألبان في صحبح سنن أبي داود» ؟/ “ا/ا. 

(*) مسلمء كتاب الصيام باب تحريم صوم أيام التشريق» وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر الله د 
برقم .١١4١‏ 

(؛) مسلمء كتاب الصيامء باب تحريم صوم أيام التشريقء وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر الله 6د 
برقم .١١147‏ 


نسي لحر واكرره نه 

؛ - حديث عائشة وعبد الله بن عمر رز رإشعها قالا:<«ل يرخص في أيام 
التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يد الحذي»1". 

ه- وقول إن عمر بذ الشعهها قال : ا ِل لحي ِل 


هد يل 67 


5 مراشعها مثله( 2 
1- حديث بشر بن سحيم» أن النبيّ يلهُ أمره أن ينادي أيام التشريق: «أَنَهُ 
لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وهي أيام أكل وشنات»7. 
/ا- حديث عبد الله بن حذافة #ك أن عت أن يناديّ في أيام 
الشريق: آنا أيام أكل وشزب»1". 
وذكر الإمام النووي رحمه الله:«أنٌ في الحديث الذي رواه مسلم 
[وغيره من الأحاديث] دليل لمن قال:لا يصح صوم أيام التشريق بحال» 
وهو أظهر القولين في مذهب الشافعيءوبه قال أبو حنيفة»وابن المنذر 


.١199//21991/ البخاري؛ كتاب الصوم, باب صيام أيام التشريق» برقم‎ )١( 
.١9959 البخاريء كتاب الصوم, باب صيام أيام التشريق» برقم‎ )( 
النسائي» كتاب الإيمان وشرائعه. باب تأويل قوله 36: ( كَالّتِ الأَعْرَابُ آمَنَا قل لَتُؤْوِنُوا‎ )*( 


وَلكِن قُونُوا أَسْلَمْنَا» آسورةالحجرات الآية: 5 برقم 4494 وص ححه 
الألباني في ص حيح النسسسائي. ع/ وى وفي سلسسلة الأحاديثك الصحيحة. 


برقم 5/؟1. 
(؟) أمب "/ ١5ه4- ١‏ ؛ وقال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول؛ 8 قد 
((إسناده صحيح)). 


وغيرهما»!"). 
وسمعت ساحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: 
«هذه الأحاديث تدل على أن أيام التشريق لا تصّامِ إلا لمن لم يجد الهدي. 
والأفضل له أن يصوم قبل ذلك...وأما يوم عرفة فيكون مغطرا اقتداء 
بالنبي يِه ولا يصوم صياماً غير صيام الحدي...في أيام ارين 
4- حديث عقبة بن عامر #ه» قال: قال رَسُولٌ الله ي: «يَومْ عَرَفَة» وَيَوْمُ 
النّحرِء وَأَيّامُ التَْرِيقٍ جيدُنا أَهْلّ الإشلآم .هي يام أَكْلٍ 
وشُزْب70 وسمعت شيخنا يبن باز رحمه أله يقول عمن يوم 
عرفة: :لسن أن يُصام لغير الحاج ولا يصومه الحاج» / ')» فهو عيد 
لأهل الموقف بعرفة! ١‏ 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح الإمام مسلم» 4/ 515؟. 

(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري. الأحاديث رقم .١1999-١991/‏ 

(") أبو داود. كتاب الصوم. باب صيام أيام التشريق» برقم 419 "2 والترمذي»كتاب الصوم, باب 
ماجاء في كراهية الصوم أيام التشريق» برقم 2/1/7 والنسائي» كتاب المناسك. باب النهي عن 
صوم يوم عرفة» برقم 4 ,7٠0‏ وصححه الألباني في صحبح سنن النسائي» 7/ 47 2 وفي إرواء 
الغليل, ؛ / وحسنه عبد القادر في تحقيقه لجامع الأصولء 5/ /4*؛ وصححه أيضاً 
شعيب الأرناؤوط وعبد القادر في تحقيقها لزاد المعاد ؟/ 8/. 

(4) سمعته أثناء تقريره على حديث عقبة بن عامر في سئن النسائي, على الحديث رقم 4 ."٠٠‏ 

(0) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» */ :48١‏ في الحديث دليل على أن 
يوم عرفة وأيام التشريق أيام عيد» كما أن يوم النحر يوم عيد» وكل هذه الأيام الخمسة أيام أكل 
وشرب)). 


وذكر ابن القيم رحمه اله عن شيخ الإسلام ابن تيمية: أن 


ن يوم عرفة 
يوم عبد لِأَهْلٍ عَرَفَةَ لاجْيَاعِهِمْ فيك كَاجيَاع الناس , يوم الْعِيد وَمَذَا 
لهاع بعص بِمَنْ بعرَقَة هون هل الآَاقِه .ثم ذكر حديث عقبة 
المشار إليه آنفاًء ثم قال: «وَمَعْلُومٌ أَنَكَوْتَهْعِيدَاهُوَ ِأَهْلٍ ذَّلِكَ 


وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ؟/ 6 ١‏ واعلم أن ظاهر حديث أب قتادة 
[«صيام يوم عرفة أحتسب عل الله أن يكفر السنة التي قبله» والسنة التي بعده) مسلمء برقم 
55 أنه يستحب صوم يوم عرفة مطلقاً. وظاهر حديث عقبة بن عامر [(يوم عرفة» ويوم 
النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام»»] أنه يكره صومه مطلقاً؛ لجعله قريب في الذكر ليوم 
النحر وأيام التشريق, وتعليل ذلك بأنها عيد. وأنها أيام أكل وشرب, وظاهر حديث أبي هريرة 
[«نمى رسول الله عن صوم يوم عرفة بعرفات))أحمد. ؟/ 445» وابن ماجه. برقم 211/77 
وأبو داود» برقم 44٠‏ 1» والنسائي في الكبرى؛ برقم "87٠‏ وابن خزيمة؛ برقم 27١١١‏ 
وغيرهم؛ وفي إسناده مهدي العبدي ا هجريء وهو مجهول. وضعفه أهل العلم» ومنهم الألبانٍ في 
تعليقه على ابن خزيمة» / 2147 وفي ضعيف سنن أبي داود وغيرهءولكن قال ابن حجر في 
بلوغ المرامعوص 6 :((واستنكره العقيلٍ»»» وقال ابن باز: وإسناده جيد, ولا وجه لاستنكار 
العقيلي» فتنبه والله الموفق » بلوغ المرام» ص 40 ] أنه لا يجوز صومه بعرفات)»»» ثم قال 
الشوكاني: (فيجمع بين الأحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب لكل أحد. مكروه لمن كان 
بعرفات حاجاً والحكمة في ذلك أنه ربما كان مؤدياً إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة 
هناك» والقيام بأعمال الحج. وقيل: الحكمة: أنه يوم عيد لأهل الموقف؛ لاجتماعهم فيه ...)) [نيل 
الأوطار» */ 1/66]. 

وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى, 4٠5.5٠0 /١‏ : (أما الحاج فلا يجوز 
له أن يصوم يوم عرفة ؛ لأن النبي #6 وقف ني ذلك اليوم وهو مفطر»» وقال: «... وإن صام 
يمخشى عليه الإثم؛ لأن النبي 35: نمى عن صوم يوم عرفة بعرفة» ولم يصم. فالحاج لا يصوم. وإن 
تعمد الصيام وهو يعلم النهي يخشى عليه الإثم؛ لأن الأصل في النهي هو التحريم)). 


الصبا و 0 
5 ؛لاجنَاعهم فيه وَألله أَغْله»".والله تعالى أله 
النوع الثالث:صوم يوم الشك:وهو يوم الثلاثين من شعبان؛ 


للأحاديث الآتية: 
ُ ا 
ا ل ل ل 


بِسَاةٍ مَصْلِيَه فَقَالَ: كُلُواء َتَتَحَى ب بَعْض الْمَوْم؛ قَقَال: إِنْ صَائِمٌ 
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َقَالَ عَر:دامَنْ صَاءَ يَوْمَ النَّكُّ قَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِم 15" 


-١‏ حديث أبي هريرة يك قال: «نبى رَسُولُ الله يك عَن تَعْجِيلٍ صَوْم ْم 


.7/ /7 زاد المعاد لابن القيم رحمه الله‎ )١( 

(1) اختلف أهل العلم في صوم أيام التشريق على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: المنع مطلقاً. 
القول الثاني: جواز صيامها مطلقاً. 
القول الثالث:يحرم صيامهاءولا يجوز إلا للمتمتع والقارن لمن لم يجد الهديوهذا هو القول 
الصواب؛للأدلة الصحيحة الصريحة في النهي عن صيام أيام التشريق. [انظر: فتح الباري لابن 
حجرء 5/ 2747 ونيل الأوطار للشوكاني» */ .7١9‏ 
وأما ما جاء في صحيح البخاري.برقم 5 يعن عائشة رضراشعها:((أنها كانت تصوم أيام 
منى)):فسمعت شيخنا ابن باز يقول: «...وأما حديث عائشة فمحمول على أنه كان في بعض 
حجاتها التي لم تجد فيها هدياً)».[سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريءالحديث رقم 149]. 

(*) أبو داود» كتاب الصوم, باب كراهية صوم يوم الشكء برقم 5 777 والترمذي كتاب الصوم 
باب كراهية صوم يوم الشكء؛ برقم 587» والنسائي» كتاب الصيام؛ باب صيام يوم الشك» 
برقم /7141. وابن ماجه؛ كتاب الصيام, باب ما جاء في صوم يوم الشكء برقم ١15465‏ وعلقه 
البخاري بصيغة الجزم؛ في كتاب الصوم, باب قول النبي 5: ((إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا»» قبل الحديث رقم 1405» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
"/ 0ه وفي بقية السئن. 


الصيام المحرم والمكروه ظَ 5 


قَبْلَ الرّؤْيَة»1". 
ع- حديث ابن عباس رضراشعهاء فعن سماك» قال: دَحَلْتُ عَلَ عِكْرمَة في 


رع علس 


07 565 - ار كك ا 2 مك لظ سس 8 3 
يوم قد أشكل من رَمَضَان هو أمْ مِن شعبانءوهو ياكل خبزا وبقلا 


رك ص مهاه اي ميرة ابروا ام 0 20 0 

وَلبَناءفقال لي:هلمء فقلت:إن صَائَمءقال وَحلف بالله 
9 -0مم 2 

يع 8 عه و 1 ل ل ههه 700 ره كو عو 3 سر مي 

لتفطِرّنءقلت: سبحان الله! - مَرَتَيْنِ - فل رَأَيِته يلف لا يَسَتئنِي 


ىاع #د ع لم اي غ2 2 و ل 27 06 لل * هي 
2 1 مللك. و 2 5 ل 6 0 2 روسو 
رَسَول الله يلِ: «صوموا لِرَؤَيَتهِ وَأَفطِروا لِرَويتِهفإن حال بينكم وَبَينه 
2 د 6ه 64 3 مكره 37 6 مم 00 ور سر ار د اه قل َه م 
سَحَابَة أو ظلمَةفأكملوا العِذَةَ:عِدةَ شَعبَانَوَلا تَستقبلوا الشهرَ 
1 00 1 سه 21 سه ه يج دس >(" 1 
استقبالاءولا تصلوا رَمَضان يوم مِنْ شَعْبَانَ))! / 

؛ - حديث أبي هريرة # قال: قال النبي يل أو قَالَ أبو القايم كَل : 

2 ع5 د 66 مر 200 00 6 0 

«صومُوا لِرَوَيته وَأَفطِرٌوا لِرَؤْيَتِه فْإِنْ غبّي عَلَيَكُمْ فأكولوا عِذَةَ 
شَعْبانَ تَلآَئِينَ))1). 


وهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة فيها النهي عن صوم يوم 
الشكء وهو يوم الثلاثين من شعبان مالم ير الهلال» وفيها الأمر بإكىال 


)١(‏ ابن ماجه. كتاب الصيام؛ باب ما جاء في صيام يوم الشك. برقم 17545 وصححه الألبانٍ في 
صحيح ابن ماجه. "*/ ثه. 

(؟) النسائي؛ كتاب الصوم؛ باب صيام يوم الشك. برقم »7١44‏ وصححه الألباني في صحيح 
النسائي ؟/ 6, وني الأحاديث الصحيحة:؛ برقم /1913117. 

() متفق عليه: البخاري. برقم 1904. ومسلمء برقم 2.٠١8١‏ وتقدم تخريجه بألفاظه في ثبوت 
دخول شهر رمضان وخروجه في المبحث السادس. 


2 6 الصيام المحرم والمكروه 
شعبان ثلاثين يوماً إلا إذا رأوا الهلال» والأمر يقتضي الوجوب مالم 
يصرفه صارف. 

قال شيخنا رحمه الله: «لا يجوز صوم يوم الشك,. ولو كانت السماء 
مغيّمة» هذاهو الصواب... ولا يجوز أن تالف النص لقول أحد 
من الناس...»» وذكر الآدلة على ذلك رحمه الله ورد على من خالف 
ك1 امد 1 


.504-1408 /١8 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(1) قال الترمذي رحمه الله على حديث عمار: ١(‏ من صَامَ الْيَوَْ الذي يَشّك فيه النَّاَسٌ قَقَدْ عَصَى 
أيَا ادم 8 )»»«. .. وَالْعمَلُعَلَ هذا عِنْدَ كثرِ أل الْعِلْم مِنْ أُضْحَاب الي وَمَنْيَْدَهُمْ 
من لبه وه َقُولُسفْبَانُ قي ومَاِك ْنأ وعبد له بن لباك وَالشَافِي» ود 
وَإِسْحَاقُ كَرِهُوا أَنْ يَصُومَ الرّجُلُ الْيَوْم لذي يُمَك فيه وَرَأَى أَكْتْرَهُمْ: إِنْ صَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ 
رَمَضَانَّ أَنْيَقْضيَ َوْمَا مكَانَهُ». [الترمذي. على الحديث رقم 587]. وسمعت شيخنا ابن باز 
يقول أثناء تقريره على سنن الترمذي على كلام الترمذي هذا قال: ((وهذا هوا حق ». 
وقمال الإمام مالك في الموطأء ٠ ٠4 /١‏ ككتاب الصيام؛ باب صيام اليوم الذي يك فيه: 
«سمعت أهلّ العلم يَنْهُونَ عن صَوْم اليوم الذي يُشَّك فيه: إِنَّهُ من شعبانَ » أو من رمضانّ؟ إذَا 
ُوِيَ به الفرضٌ» ويرونٌ أن على من صامةُ على غير رؤية» ثم جاء اللَتُ [ أي الحجة والبينة] أنه 
رمضان - القضاءٌ» ولا يرون في صيامه تطوعا بأسا). 
وقد سبق في المبحث السادس :«ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه) الأقوال في صوم يوم 
الشكءوأن الراجح القول بالتحريم.لمن لم يكن له صيام يصومه عادة له لا احتياطاً لرمضان؛ وأن 
الناس على الصحيح تبع للإمام إذا ثبت عنده دخول الشهرء فلا ينازع.[وانظر:الشرح الممتع 
لابن عثيمين»”/ 18-718 "ءو”/ »48١‏ ومجموع فتاوى ابن بازء ه/ 04-408 4» وكتاب 
الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية» ؟/ 4 1541-515". 


الصيا العخرم و اندزو __ لي يي 0# 

ثانياً: الصيام المكروه أنواع: 
النوع الأول: صوم الدهر مكروه؛ للأحاديث الآتية: 

١‏ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رد اشعهاء وفيه قال: قَالٌ لي 
َسُولُ الله 6ة: (إِنَْنضُومُ ادر وتوم اليل ؟». قَلْتٌ: : نَحَمْ قَالَ: 
«إِنَكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ مَجَمَتْ لَهُ الْعَبنُ"2, وَنَفِهَتْ لَهُ التفسُ(", لآ 
صَام من صَام ار صُمْ لهم بن لتر ْم الخ لي؛ 
قَالَ قَقَلْتُ نإ أيِين رمن لِك؟ قَالَ 0 
كَانَ يَصَومُ يَومَا وي لِرَمَوْمًا وَلاَيَفرٌ إِذا لآقّى».وفي لفظ :ألم أخبر 
أنك تصوم م النهارَ وتقوم اللَّيلّ؟»: فقلت:بلى يارسول اللهءقال: (رفلا 
تفعل». وفيه:««صمْ صِيامَ نبي الله داود ائقة ولا تزد عليه».وني لفظ: 
(«لا صام من صام الأبد» مرتين!". 

-١‏ حديث أب قتادة ذه وفيه: أن النبي وَل سكل عن صيام الدهر؛ فقال: 
(«لاصام ولا أفطر». أو: «ما صام وما أفطر». وفي لفظ: «لم يصمء 
ول يفطر»1"). 


(1) هجمت له العين: هجوم العين غورها ودخوها ني مكانه من الضعف.[جامع الأصول»؟/ 4"]. 

(0) نفهت له النفس: أعيت وسئمت. جامع الأصول لابن الأثير, 5/ 4 7". 

() متفق عليه: البخاري؛ برقم 141/8» و/ا/191» و191/4ء ومسلمء برقم 21١04‏ وتقدم تخريجه 
في صيام يوم وإفطار يوم في النوع التاسع من أنواع التطوع. 

(4) مسلم, برقم ))١١57(-1١51/‏ وتقدم تخريجه في النوع الثالث من صيام التطوع, صيام يوم عرفة» 
وفيه أنواع كثيرة من أنواع الصيام. 


28 6 د سرع وككرى 
*- حديث أبي موسى ه عن النبي يِ قال: «مَنْ صَامٌ الدَّهْرَ ضْيْقَتْ 
عَلَيّْهِ جَهَنَمُ هَكلٌ كَذَّا»» وقبض كفه! 00 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: («وَظَاهِرُهُ أَََّا تَضِيقٌ عَلَيّْهِ حَضْرًا لَهُ 
يها لوده عَلَ سه وَعَْه علَيهَا وََطْهِ عن سنو هق 
وَاعْيَقَادِة أن ع شه أفضل هنهاة وَهَذَا يَمْتضَى لوغيد الشَِيدٍ 
فَيَكُون حَرَّامًا»» ثم قال: «وَإِلَ اكرام مُطلقادَبَ ابن الْعري مِنْ 
اكالِكِيَّء فَقَالَ: «قَوْله: لا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ: إن كَانَ مَْنَاهُ الذّعَاء 
لاو اع عاك واو نم1 هالخبر قَيَا وَيْحَ مَنْ 
أخبرٌ عَنْهُ الي 5 أَنَّهُ َيَصُمْ وَإِذَاَيَصُمْ شَرْعَا ِيُكْتَبْلَهُ 
النْوَابُ؛ لِوُجُوبٍ صِدْقٍ قَوْلِهِ ؛ لأنّهُتَقَى عَنْهُ الصّوْمَ وَكَد تَقَى 
عله لفان كن :113ل يدت فييها اباو وح اله ينول 
على قوله وَلِ: «لاصام من صام الأبد»: هذا يحتمل أنه دعاء على من 
صام الأبد. ويحتمل أنه إخبار بأنه لا صوم له وأنه ليس بصوم 
شرعي» 1" 


)١(‏ أحمد 7"/ 85 4» برقم 14717» قال محققو المسند: ((موقوف صحيح... وهو في حكم 
المرفوع...)) المسند» ”/ 2485 وقال ابن حجر في الفتح, 54/ 177: ((أخرجه أحمد. والنسائي» 
وابن خزيمة» وابن حبان»». ثم وجدته عند ابن خزيمة: برقم 4 2718 وقال الألباني في تعليقه 
على صحيح ابن خزيمة» */ *1"17: ((إسناده صحيح»»» ولم يذكر الوقف, فثبت عنده الرفع. 

(1) فتح الباريء لابن حجرء 4/ 777 وقد ذكر أقوالاً كثيرة في صيام الدهرء فراجعها هناك. 

(') سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم /191/1. 


الصباء م و المكدةه ره.6 

:- حديث عمران كه قال: قيل: يا رسول الله! إن فلاناً لا يفطر نهاراً» 
الدهر» قال: «لا صام ولا أفطر»1". 

ه- حديث عبد الله بن الشّخيرء أنه سمع رسول الله و وذُكِرَ عنده رَجُل 
يَصُومٌ الدَّهْرَ؟قَالَ: «لآصَامَ وَلاَ أفطر»7". 

1- حديث عمر# قال:كُنَا مع رسول الله ي» فمررنا برجلٍ فقالوا: يا 
لبي الله هذا لا يُفطر مُنذ كذا وكذا؟ قَالٌ: «لا صَامَ وَلَا أفطر»2. 


-١/‏ ضرب عمر #* رجلاً يصوم الدهر. فأتاه فَعَلاَهِ بالدّرّة وجعل يقول: 
«كل يا دهري» وسمعت شيخنا ابن باز يقول: «(صيام يوم 
وإفطار يوم أفضل الصيامء ولايجوز صيام الدهر»". والله 
أعلم!"). 


النوع الثاني: صوم أواخر شعبان مكروه مالم يكن له عادة؛ 


)١( <‏ النسائي» كتاب الصيام؛ باب النهي عن صيام الدهر, برقم 14؟: وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي» */ 8ه . 

(1) النسائي؛ كتاب الصيام» باب النهي عن صيام الدهر» برقم ”, وصححه الألبانٍ في صحيح 
سنن النسائي» */ 8ه .١‏ 

(؟) النسائيء كتاب الصيام؛ باب النهي عن صيام الدهر برقم 7 وصححه الألبانٍ في صحيح 
سنن النسائي» ”/ .١89‏ 

(5) ذكره ابن حجر في فتح الباري» 5/ 2777 وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وقال: (بإسناد صحيح)). 

(0) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى 85, الحديث رقم 544 77. 

(5) انظر تمام البحث والأقوال في صيام الدهر:فتح الباري. لابن حجر ؟ / ١1-1؟7.‏ 


ظ 5 الصيام المحرم والمكروه 
للأحاديث الآتية: 
١-حديث‏ أبي هريرة #ه أن رسول الله يل قال:«إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ قلا 
٠ 000 -_‏ 0204 كن 
كَصُومُوا »» ولفظ الترمذي: «إذا بَقَىَ نِصّف من شعبان فلا 
32 د سس الل ونير و 2 ار ا د ل 
تصوموا». ولفظ اين ماجه: «إذا كان النصف من شعبان فلا 
تصوموا حتى كحَىءَ نا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله:«وقال بعض أصحابنا:لا يستحب الصوم بعد متتصف شعبان 
إلالمن قد صام قبله»»!').وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: 
«وهذا حديث صحيح.والمعنى أنه لا يبتدئ بعد النصف [بالصيام] 
متهم بالزيادة»7). وقال رحمه الله: «والمراد به النهي عن ابتداء 
الصوم بعد النصف. أما من صام أكثر الشهرء أو الشهر كله فقد 
أصاب السنة»1'). وقال الإمام الترمذي رحمه الله: «ومعنى الحديث 
عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطراًء فإذا بقي من شعبان 
)١(‏ أبو داود. كتاب الصيام, باب كراهية ذلك» برقم يتضضفة والترمذي. كتاب الصوم. باب ما جاء 
الصيام؛ باب ما جاء في النهي أن يقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه» برقم 2156١‏ 
والنسائي ني الكبرى. ؟/ الال وأحمد /١‏ 7 » وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» 
/ 67, وفي صحيح الترمذي. /١‏ 5" وصحيح أبن ماجه. ؟/ "5١‏ 
(0) كتاب الصيام من شرح العمدق ”/ /55. 
(*) سمعته أثناء تقريره على سنن الترمذي, الحديث رقم /7/. 
(5) مجموع فتاوى ابن باز /١5‏ هص 


الصيام | 1 
شيء أخذ في الصوم حال رمضان»1". 

١-حديث‏ أبي هريرة ظله عن النبي كل أنه قال: لا يَتَقَدّمَنَّ أَحَدٌكٌْ 
رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ إلا أن َكُونَرَجُلّ كان يَضُومُ صَوْمَهُ 
َيَصْمْ لِك اليوْ»» ولفظ مسلم: دلا تَقَدّمُوا رَمَضَانَ ِصَوْمِ يَوْم 
وَلايرَي: مَْنِ إلا رَجلٌ كَانَيَصُومُ صَوْمًا ما فَلِيَضمْه))(". 
فدل هذا الحديث ومافي معناه على أن الكراهية على من يتعمد 

الصيام؛ لاستقبال رمضان على نية الاحتياط لرمضان. أما من كان له 

صوم يصومه. كمن يصوم الإثنين والخميسء أو يصوم يوماً ويفطر 

يوم فلا حرج في ذلك7") 

'1- حديث عمران بن حصين رضرائعها: ا ل ا قَالَ 
لِرَجَلٍ وهو يسمع با ان مال 8 للع هلاي ارد 
لفظ: «من سَرَر شَعْبَانَ؟ » قَالَ الرّجل: لآيَارَسُولَ الله. قَال: 
«فَهِد أطت َصُمْيَاٍ» ولفظ مسلم : «يَا فُلَانٌ أماصْمتٌ مِنْ 
سَدَةٍ هَذَا الشّهْر؟ ؟»» قَالَ: لاء قَالَ : «مَإدًا م تَ فم يَوْمَن)» وفي 
رواية لمسلم عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضرَاشعِننا: أن رَسُولٌ الله و قَالَ 


.// سنن الترمذيء على الحديث رقم‎ )١( 

(5) متفق عليه: البخاريء برقم »١191١4‏ ومسلم, برقم 2٠١47‏ وتقدم تخريجه في المبحث السادس: 
ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه. 

(") انظر: نيل الأوطار للشوكاني» */ .7١5‏ 


ا رَرِ(' شَعْبَانَ؟»» قَالَ: 

نطَرْتَ قَصُمْيَوْمَنِ»» وفي رواية لمسلم أيضاً: ا 

ل «قل صمت مِنْ : سُرَرِ هَدَا الشّهْر شَيًْا؟ »» قَالَ: لاء قَالَ 

رَصُولٌ الله وله: «قإِذًا ذا أمْطرَتَ مِنْ رَمَضَانَ قَصُمْ يَوْمَنٍ ن مكاتة)!"). 

السرر:المعروف عند اللغويين وغيرهم:أن سرار الشهر:آخره»وهو 
حين يستسر الملال آخر الشهر»وعلى هذا المعنى فلا معارضة بين هذا 
الحديث وبين قوله يّ:«لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومينءإلا أن 
يكون أحدكم يصوم صوماً فليصمه».فيحمل النهي على من لم تكن له 
عادة بصوم شيء من شعبان» فيصومه؛ لأجل رمضانءوأما من كانت له 
عادة أن يصوم فليستمر على عادته»ى) جاء في آخر الحديث:«إلا أن يكون 
أحدكم يصوم صوماً فليصمه».وقوله يك:«فصم يومين مكانه» هذا منه كل 
حمل على ملازمة عادة الخير»حتى لا تنقطعءوفيه حضٌ على أن لا يمضي 
على المكلف مثل شعبان فلم يصم منه شيئاًءفل)! فاته صومه أمره أن يصوم 
من شوال يومين ليحصل له أجرٌ من الجنس الذي فوته على نفسه!"". 


)١(‏ سرر الشهر: قيل: أوله: وقيل: وسطه. وقيل: آخره. وهو المعروف عند اللغويين وغيرهم. 
[المفهم للقرطبيء */ 775. وجامع الأصول لابن الأثير؛ ”/ 57*, وشرح النووي على 
صحيح مسلم// 910 ؟وفتح الباري لابن حجر 5/ .]717١‏ 

ستو علب الجاري كنات النسوم باب لصوم ين الخد هرو يرم 051 مسال كتاتت 
الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر....برقم ))١1١70(-١195‏ وباب صوم سرر 
شعبان» برقم .)١1150(-1١99‏ 


(8) المفهم للقرطبي. */ 774. 


قالالحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي الحديث مشروعية قضاء 
التطوع» وقد يؤخذ منه قضاء الفرض بطريق الأولى خلافاً لمن منع 
ذلك 0"). 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «السرر: آخر الشهرء فإن 
كان له عادة يصومها: كأيّام البيضء أو الإثنين والخميسء فلا بأس أن 
يصوم من آخر شعبان؛ لأن له عادة» ولا يقصد الاحتياط لرمضان»(. 


النوع الثالث: صوم يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه؛ للأحاديث 

الآتية: 

-١‏ حديث عقبة بن عامر #» قال: قال رسول الله و: «يَوْمٌ عَرَفَةه 
يوم انر ويم التَهِْيقٍ عدن أل السام وَعِي ام أل 
وَشُزبِ7". 1 
فعرفة عيد لأهل الموقف الحجاج بعرفات؛ لاجتماعهم فيه كاجتماع 

الناس يوم العيدا"). 


.19/17* سمعته أثناء تقريره على صحبح البخاريء الحديث رقم‎ )1١( 

(") أبو داود. برقم 89 والترمذيء برقم ”/الاء والنسائي» برقم 4 7٠٠0‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أب داود» ؟/ “الاء وفي غيره» وتقدم تخريجه في تحريم صيام يوم النحر والفطر وأيام 
التشريق. 

(؟) انظر: زاد المعادى. 7/ 8//. 
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-١‏ حديث أم الفضل رضراشعهاء فيه: «أَنَّنَاسّا تَارَوْا(') عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَقَة 
في صَوْم الي 8 قَقَالَ بَعْضْهُمْ: م ل 
ِصَائِمِ قا ودلد ترا ل وخر والساعل عرو لتر 1 

'ا- حديث ميمونة رم شعهاء إن اناس شَككُوا في صِيَام رَسُولٍ الله يوم 


5-1 


ورك إلنويجلاب" قوفف الف فكرت م 
وَالنَّاسُ يَنْظَرُونَ إليمي1'). 


لحار ل ره باشعهاء فقاد سَعْلَ عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَة 
بِعَرَفَةَ فَقَالَ ا ل 
2 لال تار 
وَلّا آمْرٌ به وَلَا أنيَى 0 


4 - حديث ابن عباس رضراعهاء «أن النبى يه أفطر بعرفة» وأرسلت إليه 


)١(‏ تماروا: تجادلوا. 

() متفق عليه. البخاري. برقم 21988 ومسلمء برقم ١ ١71‏ وتقدم تخريجه في تحريم صيام يوم 
النحر والفطر وأيام التشريق. 

(©) الحلاب:قدح يحلب فيه بملء قدر الحلبة.[جامع الأصولء لابن الأثير»”/ 8ه "]. 

(5) الترمذي. كتاب الصوم, باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة» برقم ./8١‏ وقال الألباني في 
صحيح سنن الترمذيء /١‏ /191: ((صحيح الإسناد)». 

(5) الترمذي» كتاب الصوم. باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة» برقم ./6٠‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي. /١‏ 895. 


الصيام المحرم والمكروه راد©» 
أم الفضل بلبن فشربه»!"' ْ 
وقال ساحة شيخنا ابن باز رحمه الله: «أما الحاج فلا يجوز له أن 

يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي يله وقف في ذلك اليوم وهو مفطر... وإن 

صامه يخشى عليه الوثم. 
النوع الرابع: إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه للأحاديث الآتية: 

-١‏ حديث أب هريرة 4 قال:سمعت رسول الله ب يقول:«لَايَصُومُ 
عدخ يو الجقعة إلا أنْيَصُو كَبلَُ أويَصُومَبَمْدَهُ» اواك 
السام :لاطو بل ةيباين لاوا دايز 
امع بصِيَام من يان الام لا يكو في صَوْمِ يَصُومه أحدكُمْ)1". 

؟- حديث جابر ه» وأنه سُثل: أهى النبي يك عن صوم يوم الجمعة؟ 
قال: «نعم». زاد غير أبي عاصم: «يعني أن يفرد بصوم »» ولفظ 
مسلم عن محمد بن عباد بن جعفر» قال: سألت جابر بن عبد الله رضي 
اللُعهاء وهو يطوف بالبيت: أنبئ رسول الله وَلْوٌ عن صيام يوم 


)١(‏ الترمذيء كتاب الصوم, باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة» برقم ./6٠‏ وصححه الألبانيٍ في 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز همل ه١٠غع-":‏ 5:. 
(*) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصيام؛ باب صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائ] يوم الجمعة فعليه 


أن يفطرء برقم 19/65» ومسلم» كتاب الصيام؛ باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق 
عادته. برقم .١١44‏ 


> الصيام المحرم والمكروه 
الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت)("). 

*- حديث جويرية رضراشعها: أن النبي وَلِةِ دخل عليها يوم الجمعة وهي 
صائمة» فقال: «أصمت أمس؟». قالت: لاء قال: «تريدين أن 
تصومي غدا؟». قالت: لاء قال: «فأفطري». وفي رواية عن أيوب: 
«أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت)("). 

5- حديث أبي هريرة #ه» قال: سمعت رسول الله كل يقول: «يوم 
الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا 
قبله أو بعده)(". 

وسمعت سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «إذا صام قبله 
يوماً أو بعدهيوماً زال المحذور»ء وصوم يوم الجمعة قضاء عن 
رمضان ترك إفراده أحوطء أو يصوم يوماً بعده أو قبله. أما صوم يوم 
عرفة يوم الجمعة فهولم يصم من أجل الجمعة»وإنم| صام من أجل 


يوم عرفة!'). 


)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الصوم. باب صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائاً يوم الجمعة فعليه 
أن يفطرء برقم 1945, ومسلمء كتاب الصيام؛ باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق 
عادت برقم .1١١51‏ 

(؟) البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب صوم يوم الجمعة» وإذا أصبح صائاً يوم الجمعة فعليه أن يفطرء 
برقم 1945. 

() أحمد ني المسند /١17‏ 46. وقال محققو المسندء /١7‏ 98": ((إسناده حسن)). 

(4) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم 1985-19/6. 


الصيا ه 
النوع الخامس: إفراد يوم السبت بالصيام: 
فعن الصماء رضراشعهاء أن النبي يل قال: : «لانَصو موا يَوْمَ السَّبْتِ إ 


6 
سه © ع ورور 


نيا فوْضَ عَلَيكُم وإ يجذ دك إلأجما عِنَبَةِ أو عودَ شَجَرَةٍ 


)| 
قال الإمام الترمذي رحمه الله: «وَمَعْتَى كَرَامَهِ فى مر 
الرَخل: يَوْمَ الست بصِيّام؛ لأنَ اليَهُود تُحَظَّمُيَوْمَ السَبْتي9 7 


.]"5١ /5 لحاء:اللحاء :قشر الشجرءوأراد به قشر العنبة التي يجمع ماؤها.[جامع الأصول.‎ )١( 

(؟) أبو داودء كتاب الصوم, باب النهي أن يخصّ يوم السبت بصوم,؛ برقم 47١‏ 5. والترمذي» 
كتاب الصوم, باب ما جاء في صيام يوم السبت, برقم 4 9/5 وابن ماجه. كتاب الصيام؛ باب ما 
جاء في صيام يوم السبت. برقم 217/75 وأحمد في المسند, 9؟/ 71*١٠‏ برقم 11/745 عن 
عبد الله بن بسر المازني» وه4/ 7ء برقم 1٠/ااءعن‏ عبد الله بن بسر عن أخته الصماء.والنسائي 
في الكبرى» برقم 7777» والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ”/ 4 /اءوني 
صحيح سنن الترمذيء /١‏ 245 وفي صحيح سنن ابن ماجه» ؟/ 8 »وني الإرواءءبرقم لكل 

. وقال محققو المسندء 79/ :77١‏ ((هذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه أَعِلَّ بالاضطراب»»» وقال 
الحاكم» /١‏ 470 : ((صحيح على شرط البخاري»». 

(1) سنن الترمذيء بعد الحديث رقم 5 5 /اءوقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه؛ / 1١5‏ : 
«وأحسب أن النهي عن صيامه.إذ اليهود تعظمه وقد اتخذته عيداً بدل الجمعة)). 

(5) اخختلف العلماء رحمهم الله تعاللى في صيام يوم السبت وحده؛ لحديث الصماء» فمنهم من صححه وقال: 
إنه جيد الإسناد ومنهم من قال بأنه منسوخ ومنهم من قال: إنه مضطرب؛ لأنه من رواية عبد الله بن 
بسر عن أخته الصماء» ورواه مرة بدون ذكر أخته الصماء. ومرة عن أبيه. ومرة عن الصماء عن عائشة. 
ومرة عن الصماء عن النبى 45 ورد ذلك بأنه لاوجه للاضطراب؛ لأنه صحابيء ويحتمل أن يكون عن 
عبد الله عن أبيه. : 
ومنهم من قال: ضعيف». ومنهم من قال: شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة: ومنهم من قال: إنه 
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صحيح ثابت: كاين خزيمة» وابن حبان؛ وابن السكنء والحاكم. ومن المعاصرين: العلامة 
الآلبان» ومنهم من حسنه كالإمام الترمذي. 
وقد كان شيخنا ابن باز رحمه الله يقول سابقاً: وهو حديث جيد الإسناد. فسمعته يقول أثناء 
تقريره على بلوغ المرام لابن حجر. الحديث رقم :٠١‏ ((وهو حديث جيد الإسناد, والنهي عن 
إفراده» أما إذا ضُمّ إلى الجمعة أو الأحد فلا كراهة)»» لكنه رحمه الله في آخر حياته سمعته مرات 
يقول: بأنه حديث ضعيف مضطرب. فقال في تعليقه على نسخته من بلوغ المرام» ص 4 47 : 
((هذا الحديث ضعيف لاضطرابه. وشذوذه؛ لكونه مخالفاً للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز 
صيام يوم السبت في النفل» كما يصام في الفرضء والله ولي التوفيق»».ثم قال: (حرر في 
5١ا/ /٠١‏ ١٠:١اه).‏ 
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع» 5/ 414 : ((وقد اختلف العلماء في هذا 
الحديث: فمنهم من قال: إنه منسوخ., ومنهم من قال: إنه ضعيفء ومنهم من قال: إنه شاذ) 
ولكن الحديث لا بأس به إلا أنه يحمل على إذا ما أفرده» بدليل الأحاديث الأخرى من إنه إذا ضم 
إليه يوم الجمعة» فلا بأس به)»» وقال في موضع آخر من الشرح الممتع» 5/ 455-558: (قيل: 
إنه لا يجوز إلاني الفريضة. وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد. والصحيح أنه يجوز بدون إفراد. 
يعني: إذا صمت معه الأحد, أو صمت معه الجمعة» فلا بأس ... )». 
وقال المباركفوري بعد أن ذكر أقوال أهل العلم: «قلت: قد يجمع بين هذه الأحاديث بأن النهي 
متوجه إلى الإفراد والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده. ويؤيده أنه #5 أذن لمن صام الجمعة أن 
يصوم السبت بعدهاء والجمع مهما أمكن أولى من النسخء وأما علة الاضطراب فيمكن أن تدفع 
بها ذكره الحافظ [ابن حجر] في التلخيص. وأما قول مالك: إن هذا الحديث كذب فلم يتبين لي 
وجه كذبه. والله تعالى أعلم». [تحفة الأحوذي للمباركفوري؛ / .]16٠‏ 
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطارء / 77: ((وقد جمع صاحب البدر المنير 
بين هذه الأحاديث فقال: النهي متوجه إلى الإفراد. والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه» 
ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه 8 لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدهاء والجمع مهما أمكن أولى 
من النسخ)». 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في #بذيب السنن» / 7417: (وَكَدْ أَشْكَلَ هذا الْحَدِيث عَلَ 
النّاس قَدِيَا وَحَدِينًا... )» ثم تكلم كلاماً نفيساً إلى أن ذكر: أن طائفة عللت النهي عن صوم يوم 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ولأنه يوم عيد لأهل 
الكتاب فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظياً له» فكره ذلك كما كره 
إفراد عاشوراء بالتعظيم لَّا عظّمه أهل الكتاب. وإفراد رجب لا عظّمه 
المشركون» وعلل ابن عقيل؛ لأنه يوم يمسك فيه اليهود ويخصونه 
بالإمساك: وهو ترك العمل فيه؛ والصائم في مظنة ترك العمل» فصار 
ضومة تقنبهاً بنه)1"). 

وأما صيام السبت مع الجمعة: أو مع الأحد فلا كراهة مطلقاً؛ لأن 
النبي يي قال لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها يوم الجمعة» وهي 
صائمة: «أصمت أمس؟». قالت:لاءقال:«تريدين أن تصومي غداً؟» 
قالت:لاء قال: «فأفطري» ("). 


السبت أن اليهود يتركون العمل فيه» والصوم مظنة ذلكء فإذا صم إليه الأحد زال الإفراد 
المكروهء وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم. وزال عنها صورة التعظيم المكروه. بعدم 
التخصيص المؤذن للتعظيم» فاتفقت بحمد الله الأحاديث وزال عنها الاضطراب والاختلاف» 
وتبين تصديق بعضها بعضاً. [تهذيب السنن» "/ 01-995 "]. 
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يكره إفراد السبت بالصوم, فقال في الإنصاف مع الشرح 
الكبيرء 1/ 017: ((واختار الشيخ تقي الدين: أنه لايكره صيامه مفرداًء وأنه قول أكثر العلماء» 
وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته» وأن الحديث شاذ, أو منسوخ, ... وهذه طريقة قدماء 
أصحاب الإمام أحمد الذين صحبوه: كالأثرم و أبي داود وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام الإمام 
أحمد الأخذ بالحديث». وانظر: الفروع لابن مفلح, ه/ 4 2٠١‏ وقد انتصر الألباني لصحة 
الحديث. فأجاد وأفاد رحمالله. [انظر: إرواء الغليل 5/ 4١1١-6؟١].‏ 

.٠١ 4 /© كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية»”7/ 5565.والفروع لابن مفلح,‎ )١( 

)١(‏ البخاري»برقم ١1487‏ وتقدم تخريجه في حكم صيام يوم الجمعة في النوع الرابع من الصيام المكروه. 
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فالنهي عن صوم يوم السبت متوجه إلى إفراده» أما إذا ضَمّ ما قبله أو 
ما بعده إليه فلا كراهة(١)‏ 

ومرس ام ري اح الح اع بع و 
تقدم» وحديث أم سلمة ر راش عها قالت : «كان رسول الله كِلِةُ يصوم يوم 
السعريره اليد كرا بعرم ع لام ليرد : «إنهما يوما عيد 
المشركين. فأنا أحب أن أخالفهم»!". 

والخلاصة أن الأقرب عندي أن النهي عن صوم يوم السبت مفرداًء 
أما إذا ضْمٌ إلى الجمعة قبله أو الأحد بعده فتزول الكراهة» والله تعالى 


ع 


أعلم. 

النوع السادس: إفراد شهر رجب بالصيام مكروه: 

يكره تخصيص إفراد شهر رجب بالصيام؛ لآنذذلك من شعائر 
الجاهلية» فقد كانوا يُعَظمون شهر رجب» وإذا صام مع شهر رجب غيره 
زالت الكراهة. قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: «ولا يكره شهرٌ غير 


.7١1" /" نيل الأوطارء للشوكاني؛‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد بلفظه. 44/ 7٠‏ برقم 2357176٠‏ والنسائي ني الكبرى, برقم 231/1 
وصححه ابن خزيمة» برقم 1717 7ءوقال الألباني عن إسناد ابن خزيمة» 7/ 118:((إسناده 
ضعيف»».وقد ذكره الحافظ ابن حجر في البلوغ.ولم يذكر تخريجه عند الإمام أحمد,وحسّن إسناد 
الإمام أحمد محققو المسند.؛ 4/ ١‏ “ا» فقالوا:((إسناده حسن»).ثم ذكروا طرق التخريج هناك 
١ 5‏ لالاءجزاهم الله خيراً. 
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رجب» قال صاحب المحرر: لا نعلم فيه خلافاً... »7"). 

وقدروى خرشة بن الحرٌ قال: «رأيت عمر يضرب أكف الناس 
حتى يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإن) هو شهر كان يُعَظّمه أهل 


الجاهلية)»!"). 
وكااتن عننرو مها راق اتات :ومايف ولمعي كر 
ذلك0". 
وإذا أفطر من رجب ولو يوماً زالت الكراهة» أو يصوم شهراً آخر 
معه» فتزول الكراهة كذلك7'). 
© © © 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. 7/ ٠١7‏ .قال الألباني في إرواء الغليل»5/ :١١7‏ (وهذا سند 
صحيح )» وأخرجه الطبراني في الأوسط. // لفن 

(") أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. / 7١٠ءقال‏ الألباني في إرواء الغليل»4/ ١١5‏ : ((وهذا سند 
صحيح على شرط الشيخين)). 

(4) انظر:الفروع لاين مفلح.0/ 44 الإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير»1/ 019. والشرح الممتع 


لابن عثيمين» ”/ 51/5. 


ليلة القد 
المبحث الخامس والعشرون: ليلة القدر 

أولا: مفهوم ليلة القدر: لغة وشرعا: 

لغة: ليلة القدر تتركب من لفظين: 

اللفظ الأول: ليلة» وهي ني اللغة من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر الثاني» ولا يخرج المعنى الاصطلاحي له عن المعنى اللغوي. 

اللفظ الثاني: القدرء وا معان في اللغة: 
المعنى الأول:الشرف.والوقار»والعظمة»ءفالمراد بالقدر هنا:التشريف 
والتعظيم:ومن ذلك قول الله تعالى:9 وما قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِهِ © 7') فهي 
ليلة ذات قَدْرِ وشرف؛ لنزول القرآن فيها [فإنه نزل فيها جملة إلى السماء 
الدنياء ثم نزل منجَّأ في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله ي] 7")؛ أوما 
يقع فيها يمن تَْرْلِ الملاتكة؛ أو لما ينزل فيها من البركة وال رحمة» والمغفرة» أو 
أن الذي مُحييها يصير ذا قَدْرِ وشَّرَفيٍ(", أو لأنه ينزل فيها من فضل الله 
وخزائن مِنَنِهِ وجوده وكرمه ما لا يُقَدّرُ قَدَرُه أو لأن للطاعات فيها قدراً 
جزيلاء أو لأن الله أنزل فيها كتاباً ذا قدر على رسولٍ ذي قدر على أمةٍ 
ذاتٍ قدرء أو لأن الأرض تضيق بالملائكة فيها؛ لقول الله تعالى:( ومَن 


.51/ سورة الزمرء الآية:‎ ) ١( 

(' ) المغني لابن قدامة, 5/ /5 4 . 

(*) فتح الباري؛ لابن حجر, 5/ 58 ". الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» ه/ 8947 
والموسوعة الفقهية الكويتية, ها/ .85٠‏ 


انس لسغ قي 
سد عكه :ديدي )١(‏ : ف () ع 1 : 
قَدِرَعَليّْهِ ررقة) » وهذا معنى التضييق فيها » أو معنى التضييق فيها 
إخفاؤها عن العلم بتعيينهال"» وليلة خير من ألف شهر قدرها عظيم لا 
100 5 7 م سير وساهة سير وسةق 
شك في ذلك ىا قال تعالى: ( وما أَدْرَاكَ مَا لَيْلَة القَدْر * لَيْلَة القَدْرِ 
حَيْد مّنْ أَلْفِ شَهْر © 7) قيل: معناه: العمل فيها خير من العمل في ألف 
شهر ليس فيها ليلة القدر. فهو خير من العمل في ثلاث وثانين سنة 
وأربعة أشهر"". وقد قال النبي يَلِ: «من قام ليلة القدر إياناً واحتساباً 


غفر له ما تقدم من ذنبه»!". 


المعنى الثاني:القدر الذي هو مؤاخى القضاءء.والمعنى أن الله يُقدّر فيها 
أحكام تلك السنة»فسميت ليلة القدر؛ لما يكتب للملائكة فيها:من 
الأقدار,والأرزاق.والآجال التي تكون في تلك السنة؟لقو ل الله تعالى إن 


ع سو 


ةي ةن نا رن #ضهافرق كل أثر حكيم 6 ١‏ هفرف: 
أي يُفْصَلٌ ويْبَينُ كل أمر حكيم, وأمر الله كله حكيولا ١‏ وقول الله تعاللى: 


١(‏ ) سورة الطلاق الآية: /ا. 

(؟ ) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, ه/ 97". 

(") الموسوعة الفقهية ه7/ ."51١‏ 

(5 )الشرح الممتع» 5/ 596. 

(5 ) سورة القدرء الآيات: ."-١‏ 

(5 ) المغني لابن قدامة» 5/ /51 5 . 

(0) متفق عليه:البخاريء برقم ٠ ١94‏ 7»ومسلم. برقم 20759 وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. 
(8 ) سورة الدخان. الآيتان: "5-1 . 


(؟ ) الشرح الممتع» "/ 598. 


(تَترَلَ الْمَليكَةُوَالرُوحُ فِيها بِذْنِرَبّهِم من كُلَّ أْر 6!", ومعناه يظهر 
للملائكة ما سيكون فيهاء ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم» وكل 
ذلك مما سبق علم الله به. وتقديره له("!» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
عن هذ المعنى الثاني:وهو أن الله يقدر في ليلة القدر أحكام تلك 
السنة:«ورواه عبد الرزاق وغيره و ا ل 
وعكرمة» وقتادة»وغيرهمءوقال التوربشتي:إنم) جاء القدر بسكون الدال» 
وإن كان الشائع في القدر الذي هو مؤاخي القضاء فتح الدال» ليعلم أنه م 
يرد به ذلكء وإنم| أريد به تفصيل ما جرى به القضاءء وإظهاره وتحديده في 
تلك السنة؛ لتحصيل ما يُلقى إليهم فيها مقداراً بمقدار»7). 

ولاترا ام اج نداب وك : «... ليلة القدر: هي ليلة شريفة» 
ار ا ا نحل ..» ثم قال: «... وقيل: إنما سميت ليلة 
القدر؛ لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة: من خير» ومصيبة» ورزق» 
0100 

ليلة القدر اصطلاحاً: قيل: ليلة من لياللي العشر الأخيرة من رمضان 
تنزل فيها مقادير الخلائق إلى سماء الذنياء ويستجيب الله فيها الدعاء؛ 


.4 سورة القدرء الآية:‎ ) ١( 

() شرح النووي على صحيح مسلم. ٠5/8‏ 7. 
(9) فتح الباري. 54/ 766. 

(؛ ) المغني» 5 / /ا/ا5 -5/8 5. 


وهي الليلة التي نزل فيها القرآن العظي!" . 

وقيل:ليلة القدر:هي التي تقدر فيها الأرزاق وتقضى!". 

وقيلليلة القدر الكل الى أدول قبا القرآن الكرهم مدق شتهر 
رمقنان!'" #القولة تعالى: ( إِنَا أَنرَلْاهُ في ليْلَةِ الْقَذْر 6 ؟). 

والتعريف المختار:أن يقال:[ليلة القدر ليلة مباركة من ليالي الععشر 
الأواخر من شهر رمضانء,أنزل الله فيها القرآن العظيمءفيها يفصل ما يكون 
في السنة من المقادير!" العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها 


و را 

(؟ ) لسان العرب لابن منظور, ©/ 54/. 

(") القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو جيب: ص 796. 

(4 ) سورة القدر, الآية: .١‏ 

(5 ) الإيهان بالمقادير يدخل فيه خمسة تقادير: الأو ل: التقدير الشامل لجميع المخلوقات, بمعنى أن الله 
علمهاء وكتبهاء وشاءهاء وخلقها. 
التقدير الثاني: كتابة الميثاق حين قال الله تعالى: ( وَِدْ َكَل رَبك من ني آم من ظَهُورهِمْ دَرَيتَهُمْ 
وَأَْهَدَهُمْ عَلَ أَنَفْيِهمْ أكَسْتَ بِرَبَكُمْ كَالوأْبَلَ سَهِدَْا آن تقُولُوأيَْمَ الْقِيامَةِ نا كنا عَنْ هَذَا 
غَافِلِين) [سورة الأعراف. الآية: ا/1]. 
التقدير الثالث: التقدير العمري:تقدير رزق العبد. وأجله.وعمله. وشقي أو سعيد وهو في بطن 
أمه عند نفخ الروح كما في حديث عبد الله بن مسعود ©4.[مسلم ١5/4‏ 7]. 
التقدير الرابع: التقدير السنوي في ليلة القدرء كما قال تعالى: ( فيه ُفوَُ كُلُ أَْر حكيم » 
[الدخان الآية: 4 ]» قال ابن عباس رضرائهعهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في 
السنة: من الخير» والشرء والأرزاق. 
التقدير الخامس: التقدير اليومي: كما قال الله تعالى: ( كُلَّ يَوْم هو في شَأن) [سورة الرحمن, 
الآية: 14]. فالله تعالى: كل يوم يغفر ذنباً ويفرج كربا ويرفع قوماً ويضع آخرين؛ وهذا 


(9020737-420ا١_-‏ 3 اااادام لفاس 
ليلة القدر] . 

ثانياً:ليلة القدر باقية إلى قيام الساعةءلا شك ولا ريب في ذلك: 
قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: «أجمع من يعتد به من العلماء على دوام 
ليلة القدر إلى آخر الدهر...6!')ءومما يدل على أنها باقية حديث عبادة بن 
الصامت ذه » قال: خرج النبي يك ليخبرنا بليلة القدر فتلاحىا"ا 
رجلان من المسلمين فقال: «خرجت لأخب ركم بليلة القدر فتلاحى فلان 
وفلان قَرَفِعَثْ(". وعسى أن يكون خير لكم فالتمسوها ني التاسعة, 
والسابعة, والخامسة)7), فآخر الحديث يفسر أوله وأن ليلة القدر باقية 
إلى قيام الساعة. فإنه ول بعد أن قال: «فرفعت» قال: «فالتمسوها...». 
قالالحافظ ابن حجر رحمه الله: «فالتمسوها في التاسعة» والسابعة. 
والخامسة» يحتمل أن يريد بالتاسعة تاسع ليلةٍ من العشر الأخير فتكون 


التقدير الخامس وهو سوق المقادير إلى المواقبت التي قدرت ا فيا سبق» وهذا التقدير الخامس 
اليومي تفصيل من التقدير الحولي في ليلة القدرء والحولي تفصيل من التقدير العمري عند نفخ 
الروح في الجنين في بطن أمه. والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميئاق» والتقدير 
العمري يوم الميئاق تفصيل من التقدير الذي خطه القلم في الإمام المبين. [انظر: معارج القبول 
للحافظ الحكمي» /١‏ 40 47-1 37]. 

."917/ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. ه/‎ ) ١( 

( ) الملاحاة: المخاصمة. والمنازعة» والمشاتمة» فوقعت بينهما ملاحاة. فتح الباري. 0000/5 

() فرفعت: أي رفعت من قلبي فنسيت تعيينهاء للاشتغال بالمتخاصمين» وقيل: المعنى فرفعت 
بركتها في تلك السنة» وقيل: رفعت معرفتهاء والخلاصة: أن الذي ارتفع: هو علم تعيينها تلك 
السنة. [فتح الباري لابن حجر 5/ .]١7/4‏ 

(؛ ) البخاريءكتاب فضل ليلة القدرءباب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناسءبرقم 7١11‏ . 


ليلة القدر »2 
ليلة تنسع وعشرينء ويحتمل أن يراد بها تاسع ليلةٍ تبقى فتكون ليلة 
إحدى [وعشرين] أو انين بيب تمام الشهر ونقصانه».ثم قال رحمه 
الله:«ويرجح الأول...قوله:«التمسوها في التسع»والسبع, والخمس: أي 
في تسع وعشرين» وسبع وعشرين, وخمس وعشرين»"ا 

قلت: وقد فسّر ذلك أبو سعيد راوي الحديث حين| سئلءفقيل له:ما 
التاسعة.والسابعة.والخامسة؟ فقال: «إذا مضت واحدة وعشرون فالتي 
تليها ثنتان وعشرون وهي التاسعةءفإذا مضت ثلاث وعشر ون فالتي تليها 
السابعة» فإذا مضى حمس وعشر ون فالتي تليها الخامسة))("). 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «وهذا يبين أن التلاحي قد 
يسبب شَّرَاً على المتلاحين وغير المتلاحين» وهكذا التشاحنء والتهاجر. 
فينبغي للمؤمن أن يسلك الطرق الشرعية التي تكون بعيدة عن الشحناء 
والتلاحي»7') 

د ليلة القدر في رمضان لا شك في ذلك لقول الله تعالى: 
( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنزل فِيهِ الْقُرْآنُ76) فالقرآن أنزل في شهر 


.159-1754 /5 فتح الباري»‎ ) ١( 

(')مسلمء برقم /1711- (/1151). 

(4 ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم .7١171‏ 
(6 ) سورة البقرة, الآية: 1/6. 


ليلة القد 
رمضانءوقال :(إِنَا أَنَرَلْناهُ في لَبْلّةِ الْقَذْر)!"2» فإذا ضُمّت الآيتان بعضهم) 
لعي تعن انكر ليله لفنرق رمغت و لذنهك فيه "اوقد 
ثبت من قول النبي كله ما يَبِيّن ذلك.فعن أبي هريرة #ه»قال:قال رسول 
الله طل: («أناكم رمضان شهر مبارك فرض الله و3 عليكم صيامه» تفقح 
فيه أبواب السماء.ءوتغلق فيه أبواب الجمحيم: وتغل فيه مردة ة الشياطين.ء لله 
فيه ليلة خيرٌ من ألف شهر. من حُرمَ خيرّها فقد حُرم»» وفي لفظ أحمد: 
١‏ تفتح فيه أبواب الجنة)» دق «أبواب السماء)) 0 
وعن أنس 4# » قال:دخل رمضان فقال رسول الله وَِهِ: «إن هذا 
الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر, من حُرِمها فقد حرم 
الخير كُلَه ولا يحرم خيرها إلا محروم»0). 
رابعاً: ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان بلا شك؛ 
للأحاديث الآتية: 
١‏ حديث عائشة رضراشعها قالت:قال رسو ل الله ي:«تمحدٌ وا() ليلة القدر ؤ 
ْ رسو 2 ل 
العشر الأواخر من رمضان».وني رواية للبخاري:كان رسول الله وَل 


. 594١/5 انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» ه/ 2149 والشرح الممتع لابن عثيمين»‎ )١( 

(") النسائيءبرقم "١ ٠8‏ وأحمد. برقم 58١1/ء‏ وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان, والحديث 
قال الألباني عنه في صحيح ابن ماجه. 7/ 407 : ((حسن صحبح)). 

(4 ) ابن ماجه. برقم 4 21514 وقال الألبانيٍ في صحيح ابن ماجه؛ 7/ 164 : ((حسن صحيح). 

(5 ) تحرّوا: التحرّي: القصد والاجتهاد في طلب الغرض. [جامع الأصول. 9/ 40 7]. 


تجاورٌ!' في العشر الأواخر من رمضان ويقول 0 
العشر الأواخر من رمضان».وفي رواية للبخاري: «التمسوا...»1") 

١‏ حديث أبي هريرة 46: أن رسول الله 4 قال: «أربتُ ليلة القدر ثم 
أبقظني بعض أهل فَنْسُيتَهًا فالتمسوها في العشر الغوابر»!"؛ وقال 
حرملة أحد رواة الحديث: «فتسيتها»©). 


0 ور 


" حديث عائشة رضراشعهاء» قالت: «كان رسول الله يله يجمتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غيره)7). 
ولاشك أن هذا الاجتهاد في العبادة يتحرّى فيه ليلة القدر في العشر 

الأواخر من رمضان. 

5- حديثها رضراعها قالت:«كان رسول الله يل إذا دخل العشر أحيى 
الليل»وأيقظ أهله. وجدَّ وشدٌ المتذر»( 7" . 


١(‏ ) يجاورٌ: المجاورة ها هنا الاعتكاف. [جامع الأصولء 5/ 6١‏ ؟]. 

(؟ ) متفق عليه:البخاريكتاب فضل ليلة القدرءباب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الآواخرءبرقم 
"اءومسلمكتاب الصيامءباب فضل ليلة القدرءبرقم .١١95‏ 

(") الغوابر: البواقي. [جامع الأصول لابن الأثير 55/9 7]. 

(؛ ) مسلم كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر. برقم .١١55‏ 

(5 ) مسلمء برقم 21١16‏ وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. 

(5 ) شد المكزر: أي شمر واجتهد ني العبادات» وقيل: كناية عن اعتزال النساء؛ للتفرغ لأنواع 
العبادات ني العشر الأواخر. 

(0) متفق عليه:البخاريءبرقم ١75‏ ”»ومسلمءبرقم 5 اءوتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. 


وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هذا يدل على الحزم. 
وفعل الخير» وعلى حرص النبي يله مع أن الله قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر والعظماء أسرع إلى الخير من غيرهم»!"ا 

خامسا: ليلة القدر في السبع الأواخر أرجى العشر الأواخر: 
-١‏ حديث عبد الله بن عمر رضراشعها: أن رجالا مره أصحَات النبي كلل 
الول لقان الاد ل الم اراك بلا ور اك 
«أرى رُؤياكم قد تواطأت / "ني السبع الأواخر فمن كان متحرّمما 
فليتحرّها ني السبع الأواخر». وفي لفظ للبخاري: أن أنامت) ارا 
ليلة القدر في السبع الأواخرء وأن 
1- أناساً أروها في العشر الأواخرء فقال النبي يَ: «التمسوها في السبع 

الأواخر» "ا 
“- حديث عبد الرحمن بن عسيلة الصّنَابحي #» قيل له: هل سمعت 

في ليلة القدر شيعاً؟ قال: نعم» أخبرني بلال مؤذن النبي ويَل: «أنا في 


.7١74 سمعته أثناء تقربره على صحيح البخاري, الحديث رقم‎ ) ١( 

(7 ) تواطأت: توافقت. والمواطأة مهموزاً: الموافقة» وال مالأة» كأن كل واحد منهما قد وطئ أثر الآخر 
[جامع الأصول] 9/ 45 ؟. 

() متفق عليه: البخاري. كتاب فضل ليلة القدر, باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر برقم 
٠6‏ وني كتاب التعبير» باب التواطئ على الرؤياء برقم .1944١‏ وله طرف برقم ١١188‏ ني 
صحيح البخاري, وأخرجه مسلمء كتاب الصيام؛ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء 
وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاءبرقم .١١74‏ 


لله لق____-_-__-_- ‏ «سببببر00 

السبع في العشر الأواخر»»(") 
سادساً:ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر آكد من أشفاعها؛ 

للأحاديث الآنية: 

-١‏ حديث عائشة رضراشعما: أن رسول الله يك قال:«تحرٌوا ليلة القدر في 
الوتر من العشر الأواخر من رمضان»(". 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري ذه وفيه: أن النبي ولِ: اعتكف العشر 
الأول من رمضانء ثم اعتكف العشر الأوسطء ثم أوتي وقيل له 
إنمافي العشر الأواخرء قال: «فمن أحب منكم أن يعتكف 
فليعكتف» فاعتكف الناس معه. قال: «وإني أريتها ليلة وترء وأني 
أسجد صبيحتها في طين وماء»» فأصبح من ليلة إحدى وعارين 
وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء. [فرأيت رسول الله وَلدٌ بسجد 
في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته] [وإذا هي ليلة 
عدي وعدرين ين العدر الأراخر])» وي لنظ للبخاري : «إني 
ا حر فالتمسوها في العشر الأواخر 
في الوتر...) 


. 441١١ البخاري» كتاب المغازي» بابٌّ: حدثنا أصبصٌ برقم‎ ) ١( 

(7 ) متفق عليه: البخاريء برقم 701١‏ ومسلمء برقم »١1١79‏ واللفظ للبخاري من هذا الطرف. 
وتقدم تخريجه في ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان. 

(") متفق عليه: البخاري. كتاب فضل ليلة القدر, باب التاس ليلة القدر في السبع الأواخر, برقم 
5ه ومسلم, كتاب الصيام, باب فضل ليلة القدر والحث عليها وبيان محلها وأرجى أوقات 


60 ليلة القدر 

- حديث عبد اللّه 7 :أن رسول لله يك قال:«أريت ليلة القدر 
ك اشيكنا وأراني صبحها أسجد في ماء وطين».قال: فمطرنا ليلة 
ثلاث وعشرين فصل بنا رسول الله يل فانصرف وإن أثر الماء على 
جبهته وأنفه» .وكان عبد الله بن أنيس يقول :ثلاث وعشرين!, 
ولفظ أبي داود عن عبد الله بن أنيس الجهني» قال: قلت: يا رسول 
الله: إن لي باديةٌ أكون فيهاء وأنا صل فيها بحمد الله فَمُرْني بليلة 
أنزها إلى هذا المسجد. فقال: «أنزل ليلة ثلاث وعشرين»» فقلت 
لابنه: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى 
العصرء فلا يخرج منه لحاجة حتى يصِلّ الصبح؛ فإذا صل الصبح 
وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته!') 

ديك أن رن كوي طلف فزن رذ بن يكن قالاستالت أن كدت 
# » فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة 
القدرء فقال: رحمه الله أراد أن لا يتكل الناسء أَمَا ِنَّهُ قد علم أنها في 
رمضانء وأنها في العشر الأواخرء وأنها ليلة سبع وعشرين» ثم 
حلف لا يستثني: أنها ليلة سبع وعشرين»فقلت:بأي شيء تقول 
ذلك. يا أبا المنذر!ء قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله 


طلبهاء برقم .١١51/‏ 

)1 ) مسلم. كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر... برقم .١١54‏ 

(' ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب في ليلة القدر برقم :*٠‏ وقال الألباني في صحيح أب داود» 
6 كن ((حسن صحيح)). 


ليلة القدر >4 


: «إنها تطلع يومئذٍ لاشعاع لها" ولفظ أبي داود: «ياأبا المنذر 
أنَى علمت ذلك؟قال:بالآية التتى أخبرنا رسول الله يِه قلت 
لزر:ما الآية؟قال:«تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست! 
'' ليس لها شعاع حتى ترتفع»()» ولفظ الترمذي: «أخبرنا رسول 
الله يك أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لما شعاعء فعددنا 
وحفظناء والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضانء وأنها ليلة سبع 
وعشرين» ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا»"). 

.- حديث معاوية بن أبي سفيان كه في ليلة القدرء قال: «ليلة القدر 


ليلة سبع وعشرين0". 
سابعاً: ليلة القدر قد تكون في أشفاع العشر الأواخر؛ 
للأحاديث الآنية: 


١‏ - حديث ابن عباس رضاشعها قال :«التمسوا في أربع وعشرين»)7". 


1 ) مسلمء كتاب الصيام؛ باب قضل ليلة القدر: برقم ؟15. 

(؟ ) الطست: إناء من نحاس لغسل اليد. [تاج العروسء ولسان العرب]. 

(") سنن أبي داود كتاب الصلاة: باب في ليلة القدرء برقم 0177/4 قال الألبانيٍ في صحيح سنن أبي 
داود ٠ /١‏ ((حسن صحيح)). 

(؛ ) الترمذي. كتاب الصوم؛ باب ما جاء في ليلة القدر, برقم “1/91 وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترمذي. .417/١‏ 

(5 ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب من قال: سبع وعشرونء برقم 1857» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود؛ /١‏ *7817. 

(5 ) البخاري.كتاب الصومءباب تحري ليلة القدر ني الوتر من العشر الأواخرءبرقم .7١71‏ 


2222 ليلة القدد 

؟-حديث عبد الله بن أنيس # » قال: كنت في مجلس بني سلمة وأنا 
أصغرهمء فقالوا: من يسأل لنا رسول الله يخِ عن ليلة القدر؟ 
وذلك في صبيحة إحدى وعشرين من رمضان» فخرجت فوافيت 
مع مول الله 95 ضصلاة ة المغرب ثم قمت بباب بيته» فمرٌ بي فقال: 
«ادخل» فدخلت» فأق بعشائه» فرآني كف عنه من ة قلتى فل) فرغ 
قال: «ناولني نعلي» فقام وقمت معه. فقال: «كأنَّ لك حاجة؟»» 
قلت: أجلء أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة 
القدر؟ فقال: ((كم الليلة؟» فقلت: اثنتان وعشرون. قال: «هي 
الليلة»» ثم رجع فقال: «أو القابلة» يريد ليلة ثلاث وعشريد() 

«- حديث أبي بكرة #ه » فقد ذَكِرَثْ ليلة القدر عنده فقال: «ما أنا 
ملتمسها لثيىء سمعته من رسول الله يل إلا في العشر الأواخرء فإني 
سمعته يقول: «التمسوها في تسع يبقونء أو في سبع يبقونء أو في 
خمس يبقين» أو ثلاث. أو آخر ليلة)!". 
قوله يل «في تسع يبقين»» قيل: محمول على الليلة الثانية والعشرين» 

و«في سبع يبقين» محمول على الليلة الرابعة والعشرينءأو «في حمس يبقين» 

محمول على الليلة السادسة والعشرينءأو «في ثلاث» محمول على الليلة 


١(‏ ) أبوداود. كتاب الصلاة» باب في ليلة القدرء برقم 17/8 » وقال الألباني في سنن أبي داود 
0١ /١‏ (حسن صحيح)). 

(؟ )الترمذي. كتاب الصوم؛ باب ما جاء في ليلة القدر, برقم 7/45 وصححه الألبانٍ في صحيح 
سنن الترمذي. .5١7/١‏ 


ليلة القد 2 423 
الثامنة والعشرينءأو «آخر ليلة» محمول على الليلة التاسعة والعشرين» 
وقيل:عل الثلاثين إذا كان الشهر ثلاثين يوماًء وأما إذا كان تسعاً وعشرين» 
فالأولل محمولة على الحادية والعشرين.والثانية على الثالثة والعشرين» 
والثالثة على الخامسة والعشرين.والرابعة على السابعة والعشرين("). 

5 - حديث ابن عباس رضراشعهاء قال: قال رسول الله عَلٌِ: (هي في العشر 
الأواخرء هي في تسع يمضين. أو في سبع يبقين» يعني ليلة القدر, 
وفي رواية للبخاري أيضاً: «التمسوهافي العشر الأواخر من 
رمضان. ليلة القدر في تاسعةٍ تبقى» في سابعة تبقىء في خامسة 
تبقى»1" 7 

ثامناً ليلة القدر متنقلة في كل سنة في العشر الأواخر من رمضان» 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وأجمع من يعتد به على وجودها 

ودوامها إلى آخر الدهر؛ للأحاديث الصحيحة. المشهورة» قال القاضى: 

واختلفوا في محلّهاء فقال جماعة: هي متنقلة: في سنة في ليلة» وفي سنة 

أخرى في ليلة أخرى» وهكذاء وبهذا تجمع بين الأحاديث, ويُقال كل 

حديث جاء بأحد أوقاتهاء ولا تعارض فيهاء قال: ونحو هذا قول: 


1١)‏ ) انظر: تحفة الأحوذي للمبا ركفوريء /508. وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم. 
١‏ وفتح الباري بن حجر. 4/ 717. 

(؟ ) البخاريء كتاب الصوم؛ باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء برقم 25١17١‏ 
فدف 

() انظر: الإعلام بفوائده عمدة الأحكام, لابن الملقن» ه/ .4٠٠‏ 


>6 ليلة القدر 
مالكء. والثوري» وأحمد» وإسحاق. وأبو ثور وغيرهم. قالوا: إنا تنتقل 
في العشر الأواخر من رمضان...)(". 

وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في ليلة القدر ستة وأربعين قولاً 
لأهل العلمء ثم قال: «وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأواخرء 
وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث الباب» وأرجاها أوتار العشر... »!". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «والصواب في ليلة القدر 
أنها متنقلة في العشر الأواخرء والأوتار أقرب, وإذا اختلفت المطالع فهي 
في عشر كل بلد, لا تخرج عن العشر الأواخر»!" وقال: «وأخفى الله ليلة 
القدر رحمة بعباده حتى يجتهدوا في العشر كلّهاء فيحصل لمم الثواب. 
والأجر العظيم» فلو علموا بها لاجتهدوا ني ليلتها ثم يكسلون بعد 
ذلك والله تعالى أعلم!"). 

تاسعاً: علامات ليلة القدرء منها ما يأتي: 
١-حديث‏ أبن بن كعب #ه وفيه ذكر علامة ليلة القدرء عندما شسّكْل: بأي 

شىء يَعْرف ليلة القدر؟ فقال: بالعلامة» أو بالآية التي أخبرنا 


١(‏ ) شرح النووي على صحيح مسلمء 8/ 05". وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» 
ه/ مو؟. 

(؟ ) فتح الباري؛ لابن حجرء 55/5 ". والأقوال. 4/ .751/-175٠‏ 

.5١ 1١5-1١١8 سمعته أثناء تقريره على صحبح البخاريء الحديث رقم‎ )١( 

(4 ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم .7١377‏ 

(5 ) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين» "/ 445 . 


يله لتر لل سبي س0 
رسول الله يِ: «أنها تطلع يومئذٍ لا شعاع لها" ولفظ أبي داود: 
يا أبا المنذر أنّى علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله كَ: 
فقيل لزرٌ: ما الآية؟ قال: «تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل 
الطست لا شعاع لها حتى ترتفع»»!"ا»ولفظ الترمذي:«أخبرنا رسول 
لله يل أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع...»7". 

-١‏ حديث جابر 5 .قال:قال رسول الله :«إني كنت أربت ليلة القدر ثم 
نُسّيتهاءوهي في العشر الأواخر, وهي ليلة طلقة بلجةٌ/' ).لا حارة ولا 
باردة»كأن فيها قمراًيفضح كواكبها لا يخرج شيطانها حنى يضيء 
فجرها»". 

*- حديث ابن عباس رضرالهعهنا عن النبي كد في ليلة القدر: «ليلة طلقة: 
لاحارة ولا باردة» تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة»7". 

4- حديث أب هريرة #ءقال:قال رسول الله يَل:«ليلة القدر ليلة السابعة 


1١)‏ ) مسلمء برقم 21757 وتقدم تخريجه في أن ليلة القدر ني السبع الأواخر أرجى العشر الأواخر. 

) أبو داود. برقم 211174 وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود» ٠ /١‏ وتقدم تخريجه. 

() الترمذيء برقم 97لاء وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» »4 وتقدم تخريجه. 

(؟ ) بلجة: مشرقة لا برد فيها ولاحر. 

(ه )ابن خزيمة. ٠ /٠‏ برقم » وصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة» 
ع ٠0ا",؛‏ لشواهده. ورواه ابن حبان في صحيحه. 8/ 47 4 برقم /01728 وصححه شعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان؟؛ لشواهله. 

(” ) صحبح ابن خزيمة / 77 برقم 5"اءوصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة» 
وففضوة لشواهده»وصححه في صحيح الجامع »برقم هه 


أو التناسعة والعشرين.وإن الملاتكة,. تلك الليلة أكثر من عدد 
الحصى»1"). 

ه- حديث عبادة بن الصامت #ه الطويلءوفيه:...وقال رسول الله ي: 
«إن أمارة ليلة القدر: أنها صافية بلجة, كأنَّ فيها قمرأًساطعاٌ 
ساكنة ساجية؛ لا برد فيها ولاحرء ولا يحل لكوكب أن يُرمى به 
فيها حتى يصبحء وإن أمارَتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستويةً 
ليس لها شعاعء مثل القمر ليلة البدر, لا يحل لشيطان أن يخرج معها 


يومئذ»7") 00 


١(‏ )ابن خزيمة في صحيحه. */ 2777 برقم 7194 وحسن إسناده الألباني في تعليقه على صحبح 
ابن خزيمة» /٠‏ 7 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة. برقم .77١‏ 

(؟ ) مسند الإمام أحمد, /ا/ 2478 برقم 2771776 ويشهد له حديث أبي بن كعبء. وحديث جابر» 
وحديث ابن عباس.ء المتقدمة» وانظر: كلام محققي مسند الإمام أحمد. /ا/ 475 . 

(*) ومجموع ماذكر من علامات ليلة القدرى) ذكر ابن حجر في فتح الباري.4/ .57١‏ على النحو 
الآي: قال: «وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي»». ثم ذكرها: أن 
الشمس تطلع صبيحتها لاشعاع لهاء صافية» مثل الطست,. وتصبح الشمس يومها حمراء 
ضعيفة» وهي ليلة صافية بلجة, لا حارة ولا باردة» تنضح كواكبها ولا يخرج شيطانها حتى 
يضيء فجرهاء والملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى. لا يرسل فيها شيطان, ولا يحدث 
فيها داء» يقبل الله فيها التوبة من كل تائبء تفتح فيها أبواب السماء» وهي من غروب الشمس 
إلى طلوعهاء [هكذا قال ابن حجر وظاهر الأدلة أنها إلى طلوع الفجر. كا في قوله تعالى: ( حَتَى 
مَطْلّع الْمَجْر ) ثم ذكر علامات أخرء انظرها في: فتح الباري» 4 / .٠‏ وذكر من علاماتها: أن 
الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا ني صبيحة ليلة القدر. [ابن أبي شيبة» */ /1- 5 0]. 
وانظر في علامات ليلة القدر: فتح الباري لابن حجر 54/ 57١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية؛ 
8 50" والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقنء 0/ 5٠”‏ والشرح الممتع لابن 


عاشرأ: الدعاء ليلة القدر: 

يُستحب للعبد أن يكثر من الدعاء وخاصة في الليلة التي تُرجَى فيها 
ليلة القدرء والأفضل أن يدعو بالمأثور عن النبي يِء ويدعو بالآيات 
التي فيها الدعاء؛ لأن الدعاء في ليلة القدر مستجابء وليلة خير من 
ألف شهر حريٌ أن يُستجاب فيها الدعاء» والأفضل أن يكثر ويكرر في 
خلوته وبينه وبين نفسه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفٌ عني؛ لحديث 
فائشلة رمز هه قالت: قلك :يا وسول الله أرآيت إن علهت أي ليلة ليلة 
القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي اللهم إنك عفوٌ كريجٌ تحب العفو فاعف 
عنسي»!'. وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله وله: «ما 
من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا 
والآخرة»!"). 


وعن أبي بكر - حين قبِض النبي كَل يقول: قام رسول الله ل في مقامي 


عثيمين» 5/ /44» وني حديث عند مسلم عن أبي هريرة # » قال: تذاكرنا ليلة القدر عند 
رسول الله و فقال: «أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة». مسلم. برقم 1١1١‏ 
وفيه إشارة إلى أن ليلة القدر تكون في أواخر الشهر؛لأن القمر يكون كذلك عند طلوعه ني أواخر 
الشهر. [شرح النووي 8/ ١4‏ "]. 

١(‏ ) الترمذي, كتاب الدعوات؛ باب حدثنا قتيبة» برقم: *81؛ وابن ماجه. كتاب الدعاء» باب 
الدعاء بالعفو والعافية» برقم 2785٠‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. ”/ 45 277 
وني غيره. 

(؟ )ابن ماجه. كتاب الدعاء؛ باب الدعاء بالعفو والعافية »برقم ,86١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه. 7/ 709. 


هه ليلة القدر 
هذاء عام الأول» ثم بكى أبو بكرء ثم قال: «عليكم بالصدق فإنه مع البر 
وهمافي الجنة» وإياكم والكذب. فإنه مع الفجور وهما في النارء وسلوا الله 
المعافاة؛ فإنه لم يوْتَ أحدٌ بعد اليقين خيراً من المعافاة...»7"). 

وعن العباس بن عبد المطلب #ه أنه سأل النبي يله وكرر سؤاله: 
علبي شين أسأل الله فقال: «يا عباس» ياعم رسول الله سل الله العافية 
في الدنيا والآخرة)!"). 

الحادي عشر: خصائص وفضائل ليلة القدر: 

ليلة القدر لما فضائل وخصائص كثيرة عظيمة» منها ما يأتي: 
١‏ - أنزل الله فيها القرآن العظيمء الذي به هداية الجن والإنس 

وسعادتهم في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: ( إِنا أَنرَلْنَاُ في لَيلَ 


القذر 276. 
؟- ليلة القدر ليلة مباركة قال الله تعالى: ( إن أَنرََْاهُ في لَيْلَِ مُبارَكَةٍ إِنَا كذ 
منذرين *: 
6 و2 


١(‏ ) ابن ماجهء كتاب الدعاء, باب الدعاء بالعفو والعافية» برقم 25851١‏ وصححه الألباني في 


صحيح سنن ابن ماجه. ؟روه". 
(0 ) الترمذيء كتاب الدعوات؛ باب حدثنا قتيبة» برقم 014. وصححه الألبانيٍ في صحيح 
الترمذى. 55/79 5. 


(0) سورة القدر. الاية: 4 


5 3 
رَبك إِنَّهُ هو السّمِيعٌ الْعَلِيم) ! '»فيْفْصَلُ فيها من اللوح المحفوظ ما 
هو كائن في السنة:من الأرزاق والآجال:والخير والشر. 

4-ليلة القدر العمل فيها خير من العمل في ألف شهرء كا قال الله تعالى: 
(لَيْلَهُ الْقَدْرِ كَيْد مّنْ أَلْفٍ شَهْر) 7 يعني في الفضل والشرف. 
وكثرة الثواب والأجرء ولهذا قال النبي ي: «من قام ليلة القدر إيهانً 
واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه»!")» وفي حديث أبي هريرة ‏ أن 
النبي يل قال في رمضان:«... فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم 
خيرها فقد خحرم»!').وني حديث أنس #» قال: دخل رمضان 
فقال رسول الله يي «إن هذا الشهر قد حضركم., وفيه ليلة خير من 
ألف شهر. من حُرمها فقد حرم الخير كله. ولا يحرم خيرها إلا 
محروم»!") 

- تعظيم ليلة القدر عند الله تعالى» وقد دل عليه الاستفهام في قوله 


تعالى: ( وّمَا أَدْرَاكَ ما لَيْكَةٌ الْقَدْر)؛ فإن ذلك يدل على التفخيم 
والتعظيمء قال ابن عيينة: «ما كان في القرآن «وما أدراك» فقد 


./8 -!“ سورة الدخان. الآيات‎ ) ١( 

(' ) سورة القدر. الآية ؟. 

() متفق عليه: البخاريء برقم .140١‏ ومسلم, برقم 07١‏ وتقدم تخريجه في فضائل رمضان. 

(؛ ) النسائي. برقم .51١١8‏ وأحمد. برقم 2/١4‏ وغيرهماء وصححهه الألبانيٍ في صحيح ابن ماجه. 
5 وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. 

(5 ) ابن ماجه, برقم 5 5 21 وقال الألبانيٍ في صحيح ابن ماجه؛ 7/ ١09‏ : ((حسن صحيح)). 


أعلمه» وما قال: «وما يدريك» فإنه ‏ يعلم!". 

شوق الأؤيكة وجور نل ف اقيلة التدر وهم لأد تون إلا بالخديرء 
والبركة والرحمة» قال الله تعالى: ( تَترَّلُ الْمَلاَئِكَة وَالرُوحُ فِيها بإذنٍ 
رهم من كُلَّ أر ١6‏ وقد جاء في الحديث: «... وإن الملائكة في 
تلك الليلة أكثر من عدد الحصى)!". 

- ليلة القدر سلامء لكثرة السلامة فيها من العقاب. والعذاب» ب| يقوم 
به العبد من طاعة الله وه قال الله تعالى: ( سَلامٌ هي حَنَّى مَطْلّع 
الْمَحْر 6 9). 

6-أنزل الله تعالى في ليلة القدر سورة تتلى إلى يوم القيامة» فقال تعالى: '( 
نا رلته في لََْةِ الْقَدْر * وَما َدْرَاكَ ما ليله الْقَدْر * لَيْلَهُ الْقَدْرِ حَيدٌ 
مَنْ أَلْفِ شَهْر * تَتزّلُ الْمَلايِكَةٌ وَالرُوحُ فِيها بِِذْنِ رُم من كُلَّ أمْر 
* سَلامٌ هِيَّ حَتَى مَطْلّع الْمَجْر 6 ". 

- من قا ليله القودو إن انا يفساب طقرلادرا شفع فق تاكن دم ف 
الويف 


.؟١١54 البخاريء كتاب فضل ليلة القدر قبل الحديث رقم‎ ) ١( 

( ) سورة القدرء الآية ؟. 

() ابن خزيمة» برقم ١94‏ 7»وحسن إسناده الألباني»وتقدم تخريجه في علامات ليلة القدر. 
(4 ) سورة القدرء الآية: ©. 

(5 ) سورة القدر. الآيات ١-ه.‏ 


( ) متفق عليه: البخاريء برقم١ 214١‏ ومسلم برقم: 0 وتقدم نخريجه. 


الف > 

-٠١‏ من حُرم خيرها فقد حُرم الخير كلهءولا يحرم خيرها إلا محروم!". 

-١‏ ليلة القدر أفضل ليالي السنة؛ لآن العمل الصالح فيها خير من 
العمل في ألف شهر: أي العمل في ليلة القدر خير من العمل في 
ثلاث وثانين سنة وأربعة أشهرء وهذا فضل عظيم» وثواب كبير» 
أما ليلة الجمعة فهي أفضل ليالي الأسبوع» وأفضل أيام السنة يوم 
النحر ويوم عرفة» وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر 
رمضان الأخيرة» وأما الليالي» فليالي عشر رمضان أفضل من ليالي 
عشر ذي الحجة؛ فإن أيام عشر ذي الحجة هي: 

* الأيام التي أقسم الله تعالى بها في كتابه بقوله: ( وَالْمَجْر * وَلَيَالٍ 
عَشْرِ © 7) وهي عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباسء وابن الزبي 
وكامسازاين كه وان القن زكر عقيو للقيو القت" 

* وهي الأيام التي يكون العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى؛ 
لحديث ابن عباس رضراشعهاء قال: قال رسول الله يِ: «ما من أيام 
العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» قالوا: يا 
رسول اللهاولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله وَليةّ:«ولا الجهاد في 


1١)‏ ) ابن ماجه. برقم 4 1714. وصححه الألباني» وتقدم تخريجه في الفقرة رقم أربعة. 
(0) سورة الفجر. الآيتان: ١‏ 7. 


(*) تفسير ابن كثيرء 5/ 2٠١5‏ وزاد المعاد» .65/١‏ 


:سب لل لس سالة لقم 
سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشبيء»!". 

* وهي أيام عظيمة عند الله والأعمال فيها أحب إليه فيهن؛ لحديث 
عبدالله بن عمر رضراطعهها عن النبي يل قال: «ما من أيام أعظم عندالله 
ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهن: 
من التهليل» والتكبير» والتحميد»!". 

* وهي أيامٌ أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة؛ فإن الإمام ابن القيم 
رحمه الله تعالى قال: «...ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من 
ليالي عشر ذي الحجة؛ وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر 
رمضان؛ وبهذا يزول الاشتباهء ويدل عليه أن ليالي الععشر من رمضان 
إنها فُضّلت باعتبار ليلة القدرء وهي من الليالي» وعشر ذي الحجة 
فُصّلت باعتبار أيامه؛ إذ فيه: يوم النحر» ويوم عرفة» ويوم 
التروية»!". 

* وهي الأيام التي فيهنَ يومان هما أفضل أيام العام: يوم النحر ويوم 
عرفة؛ لحديث عبدالله بن رط الثّالي ذه عن النبي ويد قال: «إن أعظم 


)١(‏ البخاري.كتاب العيدين»باب فضل العمل في أيام العشرءبرقم 459.والترمذي؛ كتاب الصوم. 
باب ما جاء في العمل في أيام العشر برقم 01/.واللفظ للترمذي. 

(1) أحمد, برقم 0445, 5164 وصححه أحمد شاكر في شرحه للمسند, /1/ 45 . 

(*) زاد المعاد» /١‏ /01. وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ©”/ /741. 


يله قور يبيبح 640 
الأيام عند الله تعالى: يوم النحر. ثم يوم القرٌّ»١".‏ ويوم القرّ هو 
حادي عشر ذي الحجة؛ لأن الناس يقرّونَ فيه بمنى؛ لأنهم قد فرغوا 
في الغالب: من طواف الإفاضة» والنحر واستراحوا وقرٌوا. 
وأما يوم عرفة؛ فلحديث عائشة رضراشعهاء قالت: إن رسول الله كلل 

قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» 

وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء؟»!"". وقال كل: 

(«خير الدعاء دعاء يوم عرفة...70). وقال يد («صيام يوم عرفة أحتسب 

على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده...»7'). وهذا لغير الحاج» 

أما الحاج فالسّنة في حقّه الإفطار ليتقرّى على الدعاء والذكر اقتداءً برسول 

لله يك فإنه كان مفطراً يوم عرفة.وأما قول النبي كلك في يوم الجمعة:««خير 
يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة...)!“). فقال الإمام ابن القيم رحمه 
لله تعالى: «والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع؛ ويوم عرفة 


)١(‏ أبو داود. في كتاب المناسكء باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» برقم 217565 وأحمدء 
"6٠ /‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 0١‏ وأخرجه الحاكم؛ "7١5‏ ووافقه 
الذهبي. 

فم مسلم. كتاب الحج. باب فضل يوم عرفة» برقم ١15/7‏ . 

(©) الترمذيء كتاب الدعوات, باب في دعاء يوم عرفة» ومالكء. وحسنه الألبانٍ في صحيح 
الترمذي. /٠‏ ؟لاء. 

)2( مسلمء برقم 57 وتقدم تخريجه في صيام يوم عرفة. 

(( مسلمء كتاب الجمعة. باب فضل يوم الجمعة. برقم 4 86. 


32 5 ليلة القد 
ويوم النحر أفضل أيام العام.وكذلك ليلة القدرءوليلة الغة :07 أي 
ليلة القدر أفضل ليالي السنة» وليلة الجمعة أفضل ليالي الأسبوع. 


وصوّب ابن القيم رحمه الله تعالى أن يوم احج الأكبر هو يوم النحرء 
وكذلك صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛لأن الحديث الدال 
على ذلك لا يعارضه شيء يقاومه,قال الله تعاى :9 وَأَدَنَ من له وَوَُوِ 
ِل اناس يَوْم الْححجٌ الأخير نَل بريء من الْمُفْ كين وَوَسُولَُ َه 6 0 
وثبت في الصحيحين: أن أبا بكر وعلياً أذّنا بذلك يوم النحرء لا يوم 
عرفة (. وثبت عن النبي كَل أنه قال:«يوم احج الأكبر يوم النحر»»7. 
قال ابن القيم بأصح إسنادا"". وقال رحمه الله: «ويوم عرفة: مقدمة ليوم 
النحر بين يديه؛ فإن فيه يكون الوقوفء والتضرّعء والتوبة» والابتهال» 
الماك كم يوم اضر كوك الويف رادريا راونا سمي طوافه 
طواف الزيارة؛ لأنهم قد طّهّروا من من ذنومهم يوم عرفة» ف أزن فورييه 


.5١ /١ زاد المعاب‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآية: ". 

(*) البخاري»كتاب المغازي. باب حج أب بكر بالناس سنة تسع. برقم 47517 وطرفه 
برقم 554 ومسلم. كتاب الحج؛ باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ب 
رقم /1541. 

)5( أبو داود كتاب المناسكء باب يوم الحج الأكبر برقم 2440 وأخرجه البخاري معلقاً؛ وصحح 
إسناده ابن القيم في زاد المعاد. /١‏ هه.وصححه الألبانيٍ في صحيح أبي داود:١/‏ 47 0. 

(5) زاد المعاد /١(‏ هه). 


يوم النحر في زيارته» والدخول عليه إلى بيته»!'). والله تعالى أعلء!") 

الثاني عشر: كتمان ليلة القدر: 

ليلة القدر ليس بشرط أن ثُرى» ولكن إذا اجتهد المسلم في طلبها في 
جميع ليال عشر رمضان الأخيرة فقد أدركهاء وحصل على الفضل الذي 
ّنه النبي كَل ولكن إذا رآها العبد؛ فإن الأفضل أن يكتمها ولا يخبر بهاء 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله نقلآ عن الحاوي: أن الحكمة من 
استحباب كتمان ليلة القدر:أنها كرامة»والكرامة ينبغي كتمانها بلا خلاف 
بين أهل الطريق من جهة رؤية النفسءفلا يأمن السلب.ومن جهة أنه لا 
يأمن الرياء» ومن جهة الأدب فلا يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليها. 
وذكرها للناس»ومن جهة أنه لا يأمن الحسدءفيوقع غيره في المحذور, 


)١(‏ زاد المعاى /١‏ هه. 

(7) وقد استفاد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فإن 
شيخ الإسلام اختار أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان الأخيرة» وليالي عشر 
رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة؛ لوجود ليلة القدر ني ليالي عشر رمضان الأخيرة» 
ورجح أن أفضل أيام العام يوم النحرء قال: «وقال بعضهم يوم عرفة» والأول هو الصحيح»؛ 
ثم قال: «(يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع, ويوم النحر أفضل أيام العام, وقال: «أفضل أيام 
الأسبوع يوم الجمعة باتفاق العلماء»» واختار أن ليلة الإسراء أفضل في حق النبي يلو وليلة 
القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة» فحظ النبي كوٌ الذي اختصّ به ليلة المعراج منها أكمل من حظه 
من ليلة القلدروحظ الآمة من ابلة القدر أكمل من احظهم من ليلة الممرا ج» وإن كان هم فيها 
أعظم حظء لكن الفضلء والشرف. والرتبة العليا| إنما حصلت فيها لمن أسري به لة. [بجموع 
الفتاوى. 6٠؟85/1؟-‏ -584؟]. وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح. ١18/0‏ -171» والإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن» 0/ .4٠1/‏ 


2©22» ليلة القدر 
قال : ويستأنس له بقول يعقوب اكئة:(يَا بتَيّ لا أَنَثَممْ تَقَصْصٍ رَُؤْيَاكَ عَلّ 


لاد 
> س2 


|3 خْوَتِكَ تََكِيدُوأ لَكَ كيْدًا إِنَّ الشَبْطَانَ للإنسان عَدَوٌ م بين © (') فالأفضل 


نيكم ولا ف بباموراماءروينيال اله القبون ولله تعالى أعلم. 
© © © 


.8 سورة يوسفء الآية:‎ ) ١( 


(؟ ) فتح الباري؛ 4/ 574» والمجموع للنووي. 5/ .4”١‏ والموسوعة الفقهية الكويتية, © ؟/ 54. 


الاعتكاف 20 


المبحث السادس والعشرون: الاعتكاف 
أولا: : مفهوم الاعتكاف: لغةء وشرعا: 
الاعتكاف لغة:لزوم الثىء.والإقامة عليه»أوفيه. والإقبال عليه» 


وحبس النفس عليه والمواظبة عليه»ءلا يصرف عنه وجهه على سبيل 
التعظمء خيراً كان أو شر(" . يقال :عَكَفَ على الشيءءيَعْكُفُ» ويغكف 
عَكْفَاَءوعكُوفاً: أقبل عليه مواظباً لا يصرف عنه وجهه.وقيل: أقام» ومنه 
قوله تعالى: ( يَْكُفُونَ عل أَضْنَام لَهُمْ » !"' أي يقيمون؛ ونه اقوؤله تغالق: 
( ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمًا ) ( أي مقياًء وقوله تعالى: ( سَوَاءَ الْمَاكِفُ فيه 


وَالْبَادِ ١6‏ لوقتو لي : (وَأَنتُمْ عَاكِمُونَفي الْمَسَاجِدٍ ١)‏ أ»وقوله: 
(وَالْهَدْيَ مَعْكونًا) () أي محبوساً ممنوعاًء وقال تعالى ( مَتَظَلٌ لها 
عَاكِفِين © ") قال الإمام ابن الأثير رحمه الله: «قد تكرر في الحديث: 


(1 ) انظر: لسان العربء لابن منظور, 4/ © ؟. والمصباح المديرء للفيومي؛ ؟/ 414 ومختار 
الصحاح للرازي» ص188.» ومفردات ألفاظ القرآن للأصبهاني» ص 5174» والإعلام بفوائد 
عمدة الأحكام؛ 0/ 4717. والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي» */ 71٠‏ 
وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» "/ ". 

(' ) سورة الأعراف. الآية: ١174‏ . 

(" ) سورة طه الآية: /81. 

(؛ ) سورة الحج. الآية: 8؟. 

(6 ) سورة البقرة, الآية: /141. 

(” ) سورة الفتح, الآية: ؟. 

(7 ) سورة الشعراءء الآية: ١لا.‏ 


هه الاعتكاف 
الاعتكاف والعكوف, وهو: الإقامة على الثبىء والمكان ولزومههماء يقال: 
كن اند رسكن تكردا بويد الو لك سي كان 
فهو معتكف. ومنه قيل: لمن لازم المسجد وأقام على العبادة فيه: عاكف. 
ومعتكف»)(". ويُقال: عكف على الثىء عكوفاًء وعكفاً من بابي: قعدى 
رفوي لامكو قتي شان وما نشل الل مكار كانه 
حمست نه لكا لقع وهو كدان لاله سمدم الشكم هق التمبرانائتة 
العادية» وعكفته عن حاجته: منعته!')؛ وعكفه: حبسه ووقفه. 
وبابه:ضربء.ونصرا".والاعتكاف:المقام والاحتباس كت 
موضع الاعتكاف7”"؛ والاعتكاف في اللغة: الحبس والمكث واللزم!") 

والتعريف المختار لغة: لزوم الشيء» والإقامة عليه أو فيه» والإقبال 
عليه» وحبس النفس عليه والمواظبة عليه» على سبيل التعظيم خيراً كان 
ارق لاف دوق 

الاعتكاف شرعا:جاء فيه عدة تعريفات على النحو الآتي: 


(؟ ) المصباح المنبرء للفيومي» ”/ 4 57 . 

() مختار الصحاح. للرازي»؛ ص18/8١.‏ 

(؟ ) التعريفات للجرجاني» ص ”07 . 

(6 ) القاموس الفقهيء لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو جيب. ص .7”١‏ 
( ) شرح النووي على صحيح مسلمء 8/ 18. 


الاعتكاف بير 5 ( 


١‏ - قيل: الإقامة في المسجد على صفة مخصوصة(". 

"- وقيل: لزوم المسجد لطاعة الله تعالى ("). 

“- وقيل: لزوم المسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة. من مسلم» 
طاهر ما يوجب غسلة). 

4- وقيل: لبث صائم في مسجد جماعة: بنية!). 

ه- وقيل: لزوم المسجد بصفة محصوصة7". 

"- وقيل:الإقامة في المسجد لا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان (. 

/- وقيل: المكث في المسجد بنية القربة!"). 

8- وقيل: لزوم مسلم عاقل» ولو ميز ل غسل عليه مسجداً ولو ساعة ١‏ 
( 


(' ) الشرح الكبير, مع المقنع والإنصافء. 1/ .051١‏ 

() الإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير» 1/ 051. 

(؛ )التعريفات للجرجاني» ص "٠ه‏ . 

(5 ) كتاب الفروع لابن مفلح» 17/0 . 

(5 ) لسان العربء 4/ 2156 قال: عكف يعكف ويَعكِف عكُفاً وعكوفاً لزم المكان» والعكوف: 
الإقامة في المسجدء قال الله تعالى: (وَلانبَاشِرُوهُنَ وَآَنُْمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ) قال المفسرون 
وغيرهم من أهل اللغة: ( عاكفون مقيمون في المساجد لا يخرجون منها إلا لحاجة الإنسان» 
يصلي فيه ويقرأ القرآن» ويقال لمن لزم المسجد وأقام على العبادة: عاكف ومعتكف..» [لسان 
العرب» 9/ 66؟]. 

(0) معجم لغة الفقهاء للروّاس» ص05. 

(8 ) الروض المربع» تحقيق الطيار ومجموعته. 4/ 4 .4١‏ 


279 الاعتكاف 
٠-وقيل:‏ لزوم المسجد والمكث فيه لطاعة الله وك بشروط 


خخ 1 


-١‏ وقيل: المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة 
مخصوصا"). 

-١7‏ وقيل: لزوم المسجد لطاعة الله فيه!". 

-١‏ وقيل: لزوم المسجد لعبادة الله فيها"). 

4- وقيل: لزوم المسجد لطاعة الله على صفة حصوصة من مسلم عاقلٍ 
ولو مميّر طاهر ما يوجب غسلاً وأقله ساعة7". 


65- وقيل: إقامة مخصوص» وبا وا 


موف لليف ف اسح العكاكة فيج وما عل قزامة نوما ليلق أو نوها 
2 بس قن عو وود ىو ور 
وبعض الليل ما يلي آخره فأكثر ("). 

- وقيل:لزوم مسلم مميز مسجدا مباحأءبصومءكافا عن الجماع 


.705/8 الموسوعة الفقهية الكويتية:‎ ) ١١ 

(؟ ) الصحيح المسند من أحكام الصيام» لمحمد بن أحمد الحدائي السلفي» ص97١.‏ 
(5) فتح الباري لابن حجرء .71/١/5‏ 

(؟ ) الكاني لابن قدامة» ؟'/ 77/0. 

(5 ) كتاب الصيام من شرح العمدة, لابن تيمية» ؟/ ./١8-1/01/‏ 

(5 ) الإقناع لطالب الانتفاع للحجاويء .51١ /١‏ 

() الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقنء ه/ 4717 . 

(8 ) القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاًء لسعدي أبو جيب. ص .75١‏ 


الاعتكاف 40> 
ومقدماته يوماً وليلة»فأكثر للعبادة بنية('). 

- وقيل: الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله وك ساعة ف) فوقها ليلاً 
أو نهار("). 

4 وقيل:المكث في المسجد»من شخص خصوص.ء بصفة مخصوصة» 
ويسمى الاعتكاف جواراً.كما جاء في الأحاديث الصحيحة(). 
قالت عائشة رضرافعها: «كان النبي يك يُصغي إليّ رأسه وهو مجَاوِرٌ 
في المسجد فأرجُله وأنا حاتض)0'). 

-"١‏ وقيل: ملازمة طاعبةٍ محصوصة؛ على شرطٍ مخصوص.ء في موضع 
مخصوص"". 

-١‏ وقيل: لزوم المسجد للطاعة؛ من مسلم, عاقل» طاهرٍ مما يوجب 
غسلاء وأقله أدنى لبثِ إن لم يشترط الصوء/". 

وبالتأمل في هذه التعريفات أرى أن التعريف المختار الذي يكون 
جائعاً مائعا إن غناء الله تعال ‏ + 


الاعتكاف شرعا: لزوم مسجد جماعة» بنيةٍ لعبادة الله فيه» من 


١(‏ ) المرجع السابق» ص 5١‏ ”2 ونسبه إلى المالكية. 

(1 ) القاموس الفقهيء ص770. ونسبه إلى الظاهرية. 

(9) شرح النووي على صحيح مسلمء 8/ ."١6‏ 

(؛ ) البخاري» كتاب الاعتكاف. باب الخائض ترجل رأس المعتكفء برقم .7١7/‏ 
(5 ) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, للقرطبي» */ .75٠‏ 

(" ) شرح الزركشي على مختصر الخرقي, لمحمد بن عبد الله الزركثشي. / ". 


:65 الاعتكاف 
شخص مخصوصء بشروط مخصوصة. على صفة لمحصوصة. في زمن 
مخصوص . 

ثانياً: شروط الاعتكاف 

الاعتكاف في المساجد عبادة لله تعالى لما شروط لااتصمٌ إلايهاء 
وهي على النحو الآتي: 

الشرط الأول: الأجامم وده الكفرء فالكافر لايصح منه 
الاعتكاف؛ لقول الله تعالى: ( وَ من إل ما لوا ْمَل َع 
كَباء معُورًا » () وقوله سبحانه: ( وَمَا ممه أن تَقْبَلَ نه َفَقَاجُمْ إلا 

ْم كمَرُوأ بالله وَبرَسُولِه » ("). 

الشرط الثاني: العقل» وضده الجنون» والمجنون مرفوع عنه القلم 
حتى يفيق» فلا يصح منه الاعتكاف؛ لقول النبي ي: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يُفيق» وعن النائم حتى 
يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم»!"ا 

الشرط الثالث: التمييزء وضده الصغرء وحد التمييز سبع سنين» 
فلا يصح الاعتكاف من الصبي غير المميز. 


8# سورة الفرقان, الآية:‎ ) ١( 

(' ) سورة التوبة» الآية: ؛ 6. 

() أبو داود» برقم .45٠١‏ والترمذيء برقم 477» وابن ماجه برقم ١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» */ ”20 وفي غيره» وتقدم تخ ريجه. 


أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان لصحة الاعتكاف. فإنه يصح 
الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزاًء وكذلك يصح من الأنثى. 

الشرط الرابع: النية» لقوله يلِ: «إنما الأعمال بالنيات)!'), فينوي 
المعتكف لزوم المسجد تعبداً لله لق (". 

الشرط الخامس: أن يكون الاعتكاف في مسجد؛ لقول الله 
تعالى: ( وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ » (")؛ولفعله يلك حيث كان يعتكف 
ف المسجد.ولم ينقل عنه يلد أنه اعتكف 5 غيره(0004. 

الشرط السادس:أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة. 
وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة.؛ وكان المعتكف 
من تجب عليه الجماعة؛ لأن الاعتكاف في مسجدٍ لا تقام فيه الجماعة 
يقتضي ترك صلاة الجماعة» وهي واجبة عليه» أو يقتضي تكرار خروج 
المعتكف من معتكفه كل وقت صلاة» وهذا ينافي المقصود من 
الاعتكافء أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه 
١(‏ ) متفق عليه: البخاريء برقم١.‏ ومسلمء برقم 211017 وتقدم تخريجه في أركان الصيام. 
(" ) كتاب الفروع, لابن مفلح, 177/8 . 
9 ) سورة البقرة, الآية: /1/1. 
3 ) ستأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى الني تذكر أن النبي و م يعتكف إلا في المسجد. 
(5) رحبة المسجدء ذكر فيها روايتان عن الإمام أحمد: قيل: إنها من المسجد. وقيل: ليست من 

المسجد.وقال القاضي عياض: إن كانت محوّطة عن الطريق وعليها أبواب فهي تابعة للمسجد. 


وهذا هو الراجح إن شاء الله» وهو أنها من المسجد إذا كان عليها سور له أبواب. [انظر: كتاب 
الصيام من شرح العمدة. لابن تيمية» ؟١/ ١‏ 7ا/ا- 71 /ا]. 


22> الاعتكاف 
ل ا 
يترتب على اعتكافها فتنة» فإن ترد تب على ذلك فتنة مُيِْعَتٌ. 

والأفضل أن يكون المسجد الذي يُعتكف فيه تقام فيه صلاة الجُمُعة 
لكن ذلك ليس شرطاً للاعتكاف؛ لأن المعتكف إذا خرج مرة واحدة في 
الأسبوع لا يؤثر هذا الخروج على صحة اعتكافه؛ لأن صلاة الجمعة عليه 
فرض عينء والخروج إلى هذه الفريضة لا يستغرق وقتاً طويلا!". 

الشرط السابع: الطهارة من الحدث الأكبر: الحيضء والنفاس» 
والجنابة؛ وللهذا عرّف بعضهم الاعتكاف. فقال: لزوم المسجد لعبادة الله 
من مسلمءعاقلٍطاهرٍ ثما يوجب غسلاً.فلا يصح اعتكاف الجنب ولا 
الخائض. ولا النفساء؛لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجدءأما الجنب؛ 
فلقول لن تعال :(هي الِنَوا لأتفرُو الصَلاة و سكَاَى حت 
تَعْلَمُوامَادَ َُولُونَ وَلاَجُبا إلأَعَابرِي سَبِيلٍ حَتََ تَعْتَسِلُوأ) ١‏ ")؛ولحديث 
عائشة رضراشعما ترفعه إلى النبي ي: «وجّهوا هذه البيوت عن المسجد؛ 
فزن لأاجر امسو زرو لاحدي الل ابزيرو لشو مشاه 


( )انظر: كتاب الفروع لابن مفلح. ه/ ١1‏ . 

. 57 سورة النساء, الآية:‎ ) ١ 

(") أبو داودء كتاب الطهارة: باب في الجنب يدخل المسجدء برقم 2777 قال ابن حجر في التلخيص 
الحبير: قال أحمد: ما أرى به بأسا وقد صححه ابن خزيمة» وحسنه ابن القطان» وسمعت 
شيخنا ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم يقول: ((سنده لا بأس به))» وحسنه 
الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول. .٠١8 /١١‏ 
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المسجد فلا حرج فيه لنص الآية: ( وَلَآَجُنُبا إلأَعَابرِي سَبيل حَتَىَ 

وأما الدليل على عدم صحة اعتكاف الحائض والنفساءءوأن الطهارة 
من ذلك من شروط صحة الاعتكاف؛ فحديث عائشة رضراشعها المذكور 
آنفاً: «...فإني لا أحل المسجد لحمائض ولا جنب».وأما ال مرور إذا 
عَابِرِي سَبِيل » !'!؛ ولحديث عائشة رن الدعها وفيه: «إن حيضتك ليست 
في يدك»7". 

وأما الصيام فالصواب أنه ليس بشرط في الاعتكافء لما ثبت عن ابن 
عمر رم ,اشْعها أن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال: «أوف بنذرك»!"» فلو كان الصوم 
شرطاً لما صح اعتكافه في الليل؛ لأنه لا صيام فيه؛ ولأنهم| عبادتان 
منفصلتان, فلا يشترط لأحدهما وجود الأخرى7". والله تعالى أعلم!”"). 


. 5" سورة النساى الآية:‎ ) ١( 

(؟ ) مسلمء كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها.... برقم 199. 

(* ) متفق عليه: البخاريء برقم: 707١‏ ومسلم, برقم177١1»‏ ويأني تخريجه في حكم الاعتكاف. 

(؛ ) انظر:الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة.)ص158١ءإعداد‏ وزارة الشؤون الإسلامية. 

(5 ) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اشتراط الصوم للمعتكف على قولين: 
القول الأول: إن الصوم شرط في صحة الاعتكافء فلا يصح إلا بصومء وهو رواية عن الإمام 
أحمد. ويروى ذلك عن: ابن عمرء وابن عباسء وعائشة» وبه قال الزهري, وأبو حنيفة» ومالك» 
والثوريء والحسن بن حَِيٌّ؛ لقول عائشة رضواللدعتها: «السنة على المعتكف: أن لا يعود مريضاً 
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وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «والصواب أن الصوم ليس 


ولا يشهد جنازة» ولايمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلالما لايل منه» ولا اعتكاف 
إلابصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع»». [أبو داود. برقم 47 27 وقال الألبانٍ في صحيح 
أبي داود» 7/ 817: ((حسن صحيح». ورجح هذا القول ابن القيم في زاد المعاد ”/ 487 لأنه لم 
ينقل عن النبي يلو أنه اعتكف مفطراً قطء ولم يذكر الله الاعتكاف إلا مع الصوم, ثم قال: 
«فالقول الراجح ني الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف. وهو 
الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية». [زاد المعاد. ؟/ /8]. 

القول الثاني: إن الاعتكاف يصح بدون صوم. وليس الصوم بشرط في ذلك. وهو رواية عن 
الإمام أحمد. وظاهر مذهبه. ويروى ذلك عن علي, وابن مسعود» وسعيد بن المسيب. وعمر بن 
عبد العزيزء والحسن وعطاءء وطاوسء والشافعي. وإسحاق؛ لحديث عمر بن الخطاب 4 
أنه قال: قلت: يا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام» فقال وَلو: 
«أون بنذرك»» [البخاري» برقم 2٠0١‏ ومسلم.ء برقم .]١١19/7‏ 

ولو كان الصوم شرطاًلما صح الاعتكاف في الليل؛ لأنه لا صيام فيه؛ ولأنه عبادة تصح في الليل 
فلم يشترط له الصيام» كالصلاة وسائر العبادات؛ ولأن إيجاب الصوم حكم لا يشبت إلا 
بالشرعء ولم يصح فيه نص ولا إجماع؛ فإن أحاديث من قال باشتراط الصوم لا تصح. وأما 
حديث عائشة رضراشعها فهو موقوفء ومن رفعه فقد وهم كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في 
الشرح الكبيرء 7/ 05748. قال: ثم لو صح فالمراد به الاستحباب؛ فإن الصوم فيه أفضل»» وقال 
عن قياس أصحاب القول الأول: «وقياسهم ينقلب عليهم؛ فإنه لبت في مكان مخصوص فلم 
بشترط له الصومء كالوقوفء ثم نقول بموجبه؛ فإنه لا يكون قربة بمجرده بل بالنسبة» إذا ثبت 
هذاء فإنه يستحب أن يصوم؛ لأن النبي كله كان يعتكف وهو صائم؛ ولأن المعتكف يستحب له 
التشاغل بالعبادات» والقرب, والصوم من أفضلهاء ويتفرغ به ما يشغله عن العبادات. ويخرج 
به من الخلاف»». [انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف, / /51ه-0594]. 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على زاد المعاد لابن القيم» 7/ 85: ((... هذا 
القول [أي القول باشتراط الصوم] وإن ذكره المؤلف عن شيخ الإسلام فهو ضعيف. والصواب أن 
الصوم ليس شرطاً في الاعتكافء فإن صام المعتكف فهو أكمل؛ وإن لم يصم فاعتكافه صحيح)». 


الاعتكاف 0 
شرطاً في الاعتكاف.فإن صام المعتكف فهو أكمل وإن ل يصم فاعتكافه 
صحيح»1". 
ثالثاً: حكم الاعتكاف: سنة لا يجب إلا بالنذر والاعتكاف قربة 
لله تعالى وطاعة؛ والاعتكاف مشروع مسنون, بالكتاب» والسنة» 
والإجماع: 
أما الكتاب؛فلقول الله تعالى لإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام:(أن طَهرَا بي ِلطَئِفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالركّع السّجُود © ١').وهذه‏ 
الآية دليل على مشروعية الاعتكاف حتى في الأمم السابقة0)؛ ولقول الله 
تعالى: ( وَلاَتُبَاشِرُومُنَوََُم عَاكفُونَ في الْمَسَاحِدٍ ) ). 
وأما السنة؛ فللأحاديث الكثيرة» ومنها ما يأتي: 
-١‏ حديث عبد الله بن عمر رضراشعهاء قال: «كان رسول الله لِةٌ يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان»0". 
-١‏ حديث عائشة رضراشعها زوج النبي ولك أن النبي ول كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضانء حتى توفاه الله تعالى» ثم اعتكف 
(1 ) سمعته أثناء تقريره على زاد المعاد لابن القيم» ص 8. 


(' ) سورة البقرة الآية: .١76©‏ 

(©) الشرح الممتع لابن عثيمين» ”/ 5ه 

(4 ) سورة البقرة الآية: /ا/1. 

(5 ) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر, برقم 2٠١78‏ 
ومسلمء كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. برقم ١١1/١‏ . 
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أزواجه من بعده»)["). 


*- حديث أبي سعيد الخدري هءقال:إن رسول الله يلهِ اعتكف العشر 

الأول من رمضانءثم اعتكف العشر الأوسط في قبّة تركية!"" على 

سَدَّمها حصيرء قال: فأخذ الحصير بيده فنكّاها في ناحية القبة» ثم 
أله زابنة كلو الثان فذق تمده نقال#ررإق اكب الغشر 
00 م 1 5 6 ا 9 21 ئًّ و 
الأول التمس هذه الليلة. نم اعتكنت العشر الأوسط. م اتيت 
فقيل لي: إنها ني العشر الأواخرء فمن أحبٌّ منكم أن يعتكف. 
فليعتكف»». فاعتكف الناس معه. قال: «وإني أريتها ليلة وتر» وإني 
أسجد ني صبيحتها في طين وماء» فأصبح من ليلة إحدى 
وعشرين» وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء» فوكف المسجدا"ا 
فأبصرت الطين والماء» فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه 
وروثة أنفه أأأفيهما الطين والماء» وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من 
العشر الأواخر»0". 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الاعتكافء باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضانء برقم 
05, ومسلمء كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء برقم 
ه-(97١١).‏ 

(1 ) قبة تركية: أي قبة صغيرة؛ من لبود. [شرح النووي على صحيح مسلم؛ 8/ .]١١‏ 

(*) وكف المسجد:أي قطر ماء المطر من سقفه [شرح النووي على صحيح مسلم؛ 8/ ١١‏ 7]. 

(4 ) روثة أنفه: هي طرفه. ويقال لما: أرنبة الأنف كا جاء في الرواية الأخرى:[شرح النووي على 
صحيح مسلم؛ 8/ .]5١١‏ 

(5 ) متفق عليه: البخاري, برقم ٠١١5‏ ومسلم برقم )١١517(-71١‏ واللفظ لمسلم» وتقدم 
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:-حديث أبي هريرة #» قال: «كان النبي يك يعتكف ني كل رمضان 
عشرة أيام قَلَا كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً»» 
وفي لفظ: «كان يعرض! على النبي يك القرآن كل عام مرة 
فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه؛ وكان يعتكف في كل 
عام عشرأءفاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه)»(". 
قار ذللف من الأحاديث الكثيرة التي تدل على سُنَّيّة الاعتكاف. 


وأما الإجماع:فأجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس 
فرضاً إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراً فيجب عليه(" » وقال 
الإمام النووي رحمه الله تعالى: «الاعتكاف سنة بالإجماعء ولا يجب إلا 
بالنذر بالإجماع»!''» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأجمع 


تخريجه في ليلة القدر في السبع الأواخر. 

١(‏ ) يعرض عل النبي ولةّ: أي جبريل» كما جاء في حديث ابن عباس رضراطعهاء قال: «كان النبي 
أجود الناس بالخيرء وأجود ما يكون في شهر رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليل في 
شهر رمضان حتى ينسلخ» يعرض عليه رسول الله و القرآن» فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير 
من الريح المرسلة )» [البخاريء برقم 4441]» وحديث عائشة عن فاطمة رضراللهعهماء قالت: 
أراه إلا حضر أجلى » [البخاري؛ مسلم الحديث رقم 4491]. 

(؟ ) البخاريء كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف ني العشر الأوسط من رمضان. برقم 44 7١‏ 
وكتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي و برقم /449 . 

() انظر: المغني لابن قدامة. 5 والإجماع لابن المنذر ص .5١‏ 

(: ) المجموع للإمام النووي. 5/ .4١1/‏ 


209 الاعتكاف 
المسلمون على أنه قربة وعمل صالح»("» والذي يظهر من الأحاديث 
السابقة أن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان سنة مؤكدة؛ لآن النبي 
يك فعل ذلك:وداوم عليه وقضاه لا فاته.واعتكف أزواجه من بعده:وكل ما 
واظب عليه النبي ل كان من السنن المؤكدة» كقيام الليل!. 

رابعاً: الاعتكاف الواجب: بالنذر لا بالشرع. 

الاعتكاف ليس بواجب بالشرعء إنما يجب بالنذر بالإجماع!'اءوعن 
عائشة رضراشعها عن النبي يلد أنه قال:«من نذر أن يطيع الله فليطعه.ومن نذر 
أن يعصيه فلا يعصه»'', وعن ابن عمر رضراشعهها: أن عمر سأل النبي وَل 
قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقاله له 
رسول الله ي: «أوف بنذرك »7 وفي لفظ: يا رسول الله إنه كان علي 


اعتكاف يوم في الجاهلية)»!'» وفي لفظ: «قال عبد الله بن عمر رضراشمعها: 
(«نّا قفلنا من حنين سأل عمر النبي وَل عن نذر كان نذره في الجاهلية» 


(1 ) كتاب الصيام من شرح العمدة؛ ؟/ .1/1١‏ 

( ) المرجع السابق» ؟/ 6١ل.‏ 

() كتاب الصيام من شرح العمدة, لابن تيمية» ؟/ /17". 

(5 ) البخاري. كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» (وَما أَنَْقنمْ مِنْ تمَقَةِ أو تَدَرْثُْ من تَذْرِ 
َإِنَ للّهيَعْلَمُةُ) [البقرة» .]77٠١‏ 

(5 ) البخاريء كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف ليلا برقم 2377 ومن الطرف رقم 5591 
وباب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم, برقم 5 ١‏ ”: ومسلم, كتاب الأيمان باب نذر 
الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» برقم 1585. 

(5 ) من الطرف رقم 544 .١‏ 


اعتكافٍ فأمره النبي يك بوفائه »7". 

فَعْلِمَ من هذا أن الله تعالى لم يوجب الاعتكاف بشرعه للناس» وإن) 
الإنمان الذي يوعميه عل نفس باليدر: 

خامساً: حكمة الاعتكاف:عبادة الله تعالى والإقبال إليه: 
الاعتكاف فيه تسليم المعتكف: نفسه. وروحه. وقلبه» وجسله بالكلية 
إلى عبادة الله تعالى» طلبا لرضاه؛ والفوز بجنته» وارتفاع الدرجات عنده 
تعالى» وإبعاد النفس من شغل الدنيا التي هي مانعة عم| يطلبه العبد من 
التقرب إلى الله كك وني الاعتكاف: استغراق المعتكف أوقاته في الصلاة» 
إما حقيقة أو حكياً؛ لأن المعتكف إن لم يكن في الصلاة حقيقة فهو في 
انتظار الصلاة بعد الصلاة» فهو في صلاة وفي رباط في طاعة الله تعالى» 
والمعتكف قد فرّغ قلبه» ووقته لذكر الله» وقراءة القرآن» ونومه. ويقظته 
عبادة لله إن قصد بذلك التقوّي على طاعته"). 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «لما كان صلاخ القلبء. واستقامته» 
على طريق سيره إلى الله تعالى» متوقفاً على جمعيِّ على الله» ول#شعثه بإقباله 
بالكلية على الله تعالى؛ فإن شعث القلب لا يلمُّهُ إلا الإقبال عل الله 
تعالى» وكان فضُولٌ الطعام والشراب» وفضول مخالطة الأنام» وفضول 
الكلام» وفضول المنام ما يزيده شَعَتَا ويشَِنهُ في كلّ واد ويقطعه عن 


.477١ من الطرف رقم‎ ) ١( 
.7١ا/ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية, ه/‎ ) ( 


م 215 الاعتكاف 
سيره إلى الله تعالى» أو يضعفه, أو يعوقه» ويوقفه: اقتضت رحمة العزيز 
الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام 
والشراب؛ ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوّقة له عن سيره إلى 
الله تعالل» وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه. 
ولايضرٌه. ولا يقطعه من مصالحه العاجلة والآجلة؛ وشرع لهم 
الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى» وجمعيته 
عليه؛ والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده 
سبحانه» بحيث يصير ذكره؛ وحبه؛ والإقبال عليه في محل هموم القلب 
وخطراته. فيستولي عليه بالحاء ويصررٌ الهم كلّه به والخضرات كلها 
بذكره» والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرّبٍ منه» فيصر أنسه باه 
بدلا من أَنْسِهِ بالخلق» فيّعِده بذلك لأْسه به يوم الوحشة في القبور حين 
لا أنيس له ولا ما يفرح به سواهء فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم»!") 
سادساً: زمن الاعتكاف ووقته: مُدَّة الاعتكاف اللبث والمكث في 
المسجد مدة من الزمن بنيّة العبادة لله هو ركن الاعتكاف7", فلو لم يقع 
اللبث في المسجد بنية العبادة ل ينعقد الاعتكاف. وفي أقل مدة الاعتكاف 
خلاف بين أهل العلم؛ والصواب أن وقت الاعتكاف ليس لأقلّه حدٌ 
فيصحٌ الاعتكاف مقداراً من الزمن وإن قلَّ ولو لحظة أو ساعة!, 
١(‏ ) زاد المعا ؟/ لا4. 
(7 ) كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية» ؟/ ١ه8.‏ 
() الساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمن, لا جزء من أربع وعشرين ساعة [الموسوعة الفقهية 


الاعتكاف 

لقول الله تعالى: ( وَأَنتُْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاحِدٍ » (), وهذا اللفظ عام 
يشمل القليل والكثير» وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: 
«والصواب في الاعتكاف أنه لا حدَّ لأكثره ولا لأقلّه وليس له حد 
محدود. فلو دخل المسجد ونوى الاعتكاف ساعة أو ساعتين فهو 
اعتكاف)!), والله تعالى أعلم!" . 


الكويتية» ونسبه لابن عابدين مع الدر المختارء 7/ 4 4 6» انظر: الموسوعة المذكورة: ه/ 1 ؟]. 

.١41/ سورة البقرة. الآية:‎ ) ١( 

.711/-١؟١1؟8 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري. الأحاديث:‎ ) ١( 

(") اختلف الفقهاء في مقدار اللبث المجزئ في الاعتكاف على أقوال على النحو الآتي: القول الأول: 
مذهب الحنابلة» والحنفية: ما يسمى به معتكفاً لابثاً؛ قال المرداوى في الإنصاف, /1/ 57: «فعلى 
المذهب أقلَّه إذا كان تطوعاً أو نذراً مطلقاً ما يسمى به معتكفاً لابثاً»» قال ابن مفلح في الفروع. 
/ 147 : ((فظاهره ولو -حظة وفاقاً للأصح عند الشافعية» وأقله عندهم مكث يزيد على طمأنينة 
الركوع أدنى زيادة... ولا يكفي عبُورٌه خلافاً لبعض الشافعية». قال في الإنصاف, 1/ 055: 
«وفي كلام جماعة من الأصحاب: أقله ساعة لا لحظة)). 
القول الثاني: مذهب الشافعية في الأصح عندهم: تكفي لحظة. لكن لابد من اللبث في المسجد 
فيكفي التردد فيه لا المرور بلا لبث. ويندب عندهم أن يكون يوماً؛ لأنه لم يرد أن النبي وَل 
اعتكف أقل من يوم. 
القول الثالث:مذهب المالكية:أقل الاعتكاف يوم وليلة» والمستحب أن لا ينقص عن عشرة أيام. 
ودليل من قال: أقله ساعة: قوله تعالى: ( وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ )[سورة البقرة» الآية: 
17]ءوهذا يشمل القليل والكثير.وبعض ألفاظ حديث ابن عمر رضراشعهما في نذر عمر قال: 
سأل عمر النبي ل عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكافي. فأمر النبي و بوفائه». [البخاري» 
برقم .]47١‏ وهذا يشمل الاعتكاف القليل والكثيرء والله أعلم. ْ 
ودليل من قال: أقل الاعتكاف: يوم وليلة؛ حديث عبد الله بن عمر رضراشعهها: أن عمر بن 


57 الاعتكاف 
والأفضل أن لا ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة في غير رمضان. 
وأمافي رمضان في العشر الأواخر فالأفضل أن لا ينقص عن العشر 
الأزالخرهين رهضاةة لآن هذا أقل ها ورداق الامكاف فى رمتضان 
وغيره؛ والله تعالى أعلم؛ فإن اعتكف زمناً يسمّى به معتكفاً ولو ساعة 
من نهار أو ليل مع نية التعبّد لله تعاللى صح اعتكافه والحمد لله!" . 
سابعاً: أفضل أوقات الاعتكاف: العشر الأواخر من رمضان: 
لاشك أن أفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من شهر 


الخطاب سأل رسول الله يي قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ 
فقال له رسول الله و «أوف بنذرك»» وني رواية أنه نذر اعتكاف يوم فقال: يا رسول الله إنه 
كان عل اعتكاف يوم ني الجاهلية؟ «فأمره أن يفي به»»» وني لفظ لمسلم: يا رسول الله إني نذرت 
في الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام؛ فكيف ترى؟ قال :اذهب فاعتكف يوما» [متفق 
عليه:البخاري» 37077 1547957 2477١‏ 1,ومسلم برقم /- (1565)ورقم 
1505-4 )]. 

قال ابن حبان: ألفاظ هذا الحديث مصرحة بأنه نذر اعتكاف ليلة إلا هذه الرواية: (اذهب 
فاعتكف يوماً»... فيشبه أن يكون أراد باليوم مع ليلته. وبالليلة مع اليوم» حتى لا يكون بين 
الخبرين تضاد. [فتح الباري لابن حجرء 4/ 4 177]: وقال ابن خزيمة» 48/7 ": إن العرب 
تقول يوماً: تريد بليلته» وتقول: ليلة: تريد بيومها»» لكن روى ابن عمر رضرائعهما أنه قال - أي 
عمر -: يا رسول الله إن نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد ال حرام, فقال النبي وَهٌ: «أوف بنذرك 
فاعتكف ليلة»» رواه الدار قطني» 7/ 2١145‏ وقال: (هذا إسناد ثابت». وهذا صريح في أنه إنها 
نذر اعتكاف ليلة» وعلى هذا فأقل ما ورد: يوم أو ليلة. [انظر: كتاب الفروع لابن مفلح» 
/ 4 1» والمقنع والشرح الكبير والإنصاف, 7/ 517-0757, والموسوعة الفقهية الكويتية» 
ه/>---*"١7].‏ 

.1/55-1/56 /" انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة. لابن تيمية»‎ ) ١( 


الت تت 1 
رمضانء وأنه سنة مؤكدة للأمور الآنية: 

الأمر الأول: مواظبة النبي يلك على الاعتكاف في العشر الأواخر من 
رمضانء ىا ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة الكثيرة» ومنها حديث 
عائشة رضراشعهها: أن النبي وَل «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده»7"). 

الأمر الثاني قضاء النبي يل اعتكاف العشر الأواخر إذا فاته؛ لحديث 
عائشة رضراشعها قالت: «كان النبي يل يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان...» الحديثء وفيه ذكر اعتكاف أزواجه يله في المسجدء فلما رأى 
أخبيتهن قد ضربت في المسجدء قال: «البر يُردْنَ؟»» فأمر بخبائه فقؤوض 
وترك الاعتكاف ذلك الخهر حنى امكف مك ا عن و1 

وعن أنس # قال: «كان النبي كَل يعتكف ني العشر الأواخر من 
رمضانء فلم يعتكف عاماً فلم| كان العام المقبل اعتكف عشرين». وهذا 
لفظ الترمذيء أما لفظ الإمام أحمد عن أنس # فقال: «كان النبي يل إذا 
كان مقياً اعتكف العشر الأواخر من رمضان. وإذا سافر اعتكف من 
العام المقبل عشرين»! . 


1١‏ ) متفق عليه: البخاري» برقم 7:1 ومسلم؛ برقم 111/1 وتقدم تخريه في حكم الاعدكاف. 

(؟ ) متفق عليه: البخاري؛ برقم ٠077‏ ومسلمء برقم 0117 وسيأتي تخريجه إن شاء الله في 
اعتكاف النساء. 

(*) الترمذي؛ كتاب الصوم, باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج من برقم ,8١*‏ وأحمد. */ 4 ٠١‏ 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»» وصححه الألباني في صحيح الترمذي, .47١ /١‏ 


>2 الاعتكاف 

وعن أَيّ بن كعب أن النبي يك «كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضانء فلم يعتكف عاماًء فلم| كان في العام المقبل اعتكف عشرين 
ليلة»» وهذا لفظ أبي داود» وأما لفظ ابن ماجه. فقال: «كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان فسافر عاماًء فلم| كان من العام المقبل اعتكف 
عشرين يوما!". 

الأمرا الثالث :حت النني يه على اعتكاف العشر الأواخر من غير إيجاب: 

حت النبي يف على الاعتكاف بفعله في مواظبته على الاعتكاف ني 
العشر الأواخمر من رمضان كما جاء ذلك في الأحاديث المذكورة آنفاً 


ا ل ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
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و 1 وكذلك حث بقوله من غير إيجاب فقال 1 
اعتكفت العشر الأوّل ألتمس هذه الليلة» ثم اعتكفت العشر الأو 85 


7 فك ارفيث عيرق إنها في العشر الأواخر فمن أحبٌّ منكم أن يعتكف 
فليعتكف». قال أبو سعيد الخدري #: «فاعتكف الناس معه)(". 


الأمر الرابع: وقوع ليلة القدر ني العشر الأواخر والعبادة فيها خير 


(1 ) أبو داود» كتاب الصوم؛ باب الاعتكاف, برقم 457 ا وابن ماجهء كتاب الصيام؛ باب ما جاء 
في الاعتكاف. برقم 11717٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» 1 86 وفي صحيح 
سنن ابن ماجه. 7/ .9١‏ 

(7 ) سورة الأحزاب. الآية: .7١‏ 

(9) متفق عليه: البخاريء برقم ٠٠ ١5‏ ومسلم واللفظ له. برقم 717١١ءوتقدم‏ تخريجه. ني ليلة 
القدر في أوتار العشر الأواخر آكد من أشفاعها. 


الاعتكاف هه 
من العبادة في ألف شهرء وألف شهر تقدر بأفضل من ثلاث وثانين سنة 
وأربعة أشهر؛ ولهذا قال النبي يله في شهر رمضان: «... فيه ليلة خير من 
ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم»!" 

الأمر الخامس: اعتكاف أزواج النبي يه من بعده. واعتكاف 
أصحابه» والعلاء والأخيار في القرون المفضلة ومن بعدهم يؤكد 
أفضليّة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية:(أنه يستحب أن لايدع أحد 
الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ لأن النبي كي داوم عليه 
وقضاه لا فاته»وكل ما واظب عليه رسول الله يك كان من السّنن 
المؤكدة.كقيام الليل»»!"). 

ثامناً:اعتكاف النساء في المسجد بإذن الأزواج: 

المرأة لاايصحٌ اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات الذي يحرم 
مقام اجنب فيه» ويتناوله أحكام المساجدء فأما مسجد بيتها وهومكان 
من البيت يتخذه الرجل أو المرأة للصلاة فيه مع بقاء حكم الملك عليه 
فلايصحٌ الاعتكاف فيه؛ لأن هذا ليس مسجداً ولا يُسَمّى في الشرع 
مسجدا بدليل جواز مكث الحائض فيه» والاعتكاف إنما يكون في 


١(‏ ) النسائيء برقم .51١8‏ وأحمد برقم »4١4/‏ وغيرهماء وصححه الألباني في صحيح ابن ماجهء 
405/7 وتقدم تخريجه في فضائل شهر رمضان. 
زف ) كتاب الصيام. من شرح العمدة. لابن تيمية» ؟/ 8 ١لا.‏ 


220 الاعتكاف 
المساجد؛ ولأن أزواج النبي كَل اعتكفن في المسجد بعده!"؛ بل اعتكفن 
معه؛ لحديث عائشة رضراعها قالت: «كان النبي وله يعتكف في العشر 
الأواخر من رمضان, فكنتٌ أضرب له خباء!"! فيصلي الصبح ثم يدخله. 
فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباءً فأذنت لما فضربت خباءً آخر» 
فلم| أصبح النبي وَل رأى الأخبية فقال: «ما هذا؟»فأخييَءفقال النبي كل: 
«البت ترون مبنٌّ؟» فترك الاعتكاف ذلك الذهن كّ اعتكف عش را من 
شوال»» وفي لفظ للبخاري: «أن النبي وَل أراد أن يعتكف فلم| انصرف 
إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا الأخبية: خباء عائشة» وخباء 
حفصة. وخباء زينبءفقال:«البر تقولون ببنّ؟»» ثم انصرف فلم يعتكف 
حتى اعتكف كراد شوال».وفي لفظ للبخاري وفيه:«فاستأذنته 
عائشة أن تعتكف فأذن لما فضربت فيه قبة!")»فسمعت بها حفصة 
فضربت قبة» وسمعت زينب بها فضربت فيه أخرى».وني لفظ للبخاري 
«...وكان رسول الله يك إذا صلى انصر ف إلى نسائه» فأبصر الأبنية فقال: 
«ماهذا؟» قالوا: بناء عائشة» وحفصة., وزينب» فقال رسول الله وَل 
«الي أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف»». فرجع فل] أفطر اعتكف عشراً من 


١(‏ ) كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية ؟/ /ا7/. 

(7 ) خباء: الخباء من وبر أو صوف. وهو على عمودين أو ثلاثة» وما فوق ذلك فهو بيت. [جامع 
الأصول. .]”71//١‏ 

(") قبة:القبة من أبنية ذوات الجدران»ومن الخيام :بيت صغير.[جامع الأصول»١/‏ /7"]. 


الاعتكاف 17م 

شوال»» وفي لفظٍ لمسلم:«فأمر بخبائه فقَوّض("»وترك الاعتكاف في 

شهر رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوال)(". 
وقد دل هذا الحديث على أن النبى يِل أن لبعض نسائه بالاعتكاف» 

فدل على مشروعية الاعتكاف للنساء في المساجد بإذن الأزواج» وفيه: 

أنه لو كان اعتكافهن في غير المسجد العام ممكناً لاستغنين بذلك عن 

ضرب الآخبية في المسجد. ى) استغنين بالصلاة في بيوتمن عن الجماعة في 
المساجد. ولأمرهن النبي يك بذلك7"» وقد ذكر العلماء: أن المرأة يصح 
اعتكافها في كل مسجد ولو لم يكن فيه جماعة» ولا يصح اعتكافها في 
مسجد بيتهاء أما الرجل فلا يصح منه إلا في مسجد فيه جماعة» والأفضل 
أن يكون فيه جمعة» فإن لم يكن فيه جمعة فلا حرج ويخرج لها في وقتهاء 
والله تعالى أعلم!"). 
تاسعا: دخول المُعتكف والخروج منه: 
إذا أراد المسلم أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان تطوعاًء فإنه 

يدخل معتكفه عند جمهور أهل العلم قبل غروب شمس يوم عشرين؛ 

.)"16 // فقوض: أي أزيل؛ [شرح النووي على صحيح مسلم»‎ ) ١( 

(0 ) متفق عليه: البخاري. كتاب الاعتكاف. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة» برقم .7١79‏ وباب 
اعتكاف النساءء برقم *707. وباب الأخبية في المسجد, برقم .7١14‏ وباب الاعتكاف ني 
شوالء برقم 27١1١5‏ وباب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. برقم 40 7١‏ ومسلم؛ كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف معتكفه. برقم 5- .)١19/9(‏ 

() انظر: كتاب الصيام» شرح العمدة, لابن تيمية» ؟/ /الا/ا- .1/5٠‏ 

(؛ ) انظر: المرجع السابق» ”/ 2/٠١‏ و7/ ٠6ل‏ 


0 25 الاعتكاف 
ليستقبل ليلة إحدى وعشرين وهو في معتكفه. وهو رواية عن الإمام 
أحمد؛ لحديث أبي سعيد 5ه » قال: اعتكفنا مع النبي يك العشر الأوسط 
ل ال أريت ليلة القدر 

م ايها أو نُسّيتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر في الوترء وإني رأيت 
ل يي 
ولفظ مسلم: «... فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح 
فمطرت السماء...)(). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث: «فقد بين أن من 
اعتكف العشر الأواخر فإنه يعتكف ليلة إحدى وعشرين»1" 

وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يدخل بعد صلاة الفجر من اليوم 
الحادي والعشرين» وبه قال الأوزاعيء والليث؛» وإسحاقء وابن 
المنذر» لحديث عائشة رضراشعهاء قالت: «كان رسول الله يك إذا أراد أن 
يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه»!"» ولكن حمل الجمهور هذا 
الحديث «على أنه وله دخل المعتكف وانقطع فيه» وتخل بنفسه بعد 
صلاة الصبح, لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف. بل كان من قبل 
المغرب معتكفاً لابثاً في جملة المسجد فلما صل الصبح انفرد»!') 


(1 ) متفق عليه:البخاري.برقم ١1‏ ؟ومسلم :برقم ١19‏ ١ءوتقدم‏ تخريجه ني ليلة القدر في السبع الأواخر. 
( ) كتاب الصيام من شرح عمدة الأحكام» ”/ 9/الا. 

(") متفق عليه: البخاري. برقم 7١ 4١‏ ومسلم. برقم 21١1171“‏ وتقدم تخريجه ني اعتكاف النساء. 
(4؛ ) شرح النووي على صحيح مسلمء 8/ /ا1"1- 18". 


الاعتكاف > 
والله أعلم!". 

وأما وقت خروجه من المعتكف. فيجوز عند جمهور أهل العلم من 
بعد غروب شمس ليلة العيد» ورأى بعض أهل العلم أن الأفضل له أن 
يمكث في معتكفه إلى أن يخرج إلى صلاة العيد» والأمر في ذلك مبني على 
التيسير» والحمد لله؛ لآن المقصود قد حصل باستكال ليالي عشر رمضان 
الأخيرة» والاعتكاف سنة, إلا أن يوجبه الإنسان على نفسه بالنذر("). 


أما اعتكاف النذر, فإن من نذر اعتكاف يوم. أو أيام مُسَاةء أو أراد 


١(‏ ) قال الإمام النووي رحمه الله على حديث عائشة رضراطعها: ((احتجٌ به من يقول: يبدأ الاعتكاف 
من أول النهارء وبه قال الأوزاعي. والثوريء والليث في أحد قوليه. وقال مالك. وأبو حنيفة» 
والشافعي, وأحمد: يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشرء 
وأوّلوا الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلٌ بنفسه بعد صلاة الصبح؛ لا أن ذلك 
وقت ابتداء الاعتكاف. بل كان من قبل الغروب معتكفاً لابثاً في جملة المسجد فلم| صلى الصبح 
انفرد». [شرح النووي على صحيح مسلم. 118-117/8] وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(«... قد أجيب عن ذلك بأن النبي كل إنما أراد أن يعتكف الأيام لا الليالي» ويشبه والله أعلم أن 
يكون دخوله معتكفه صبيحة العشرين قبل الليلة الحادية والعشرين؛ فإنه ليس في حديث عائشة 
أنه كان يدخل معتكفه صبيحة إحدى وعشرين, وإن| ذكرت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة 
الفجرء مع قوله: «إنه أمر بخباء فضرب» ثم أراد الاعتكاف في العشر الأواخر والعشر صفة 
لليالي لا للأيام» فمحال أن يريد الاعتكاف في الليالي العشر وقد مضى ليلةٌ منها. وإنما يكون ذلك 
إذا استقبلها بالاعتكاف. وقد ذكرت أنه اعتكف عشراًء قضاءً للعشر التي تركهاء وإنما يقضي 
عشراً من كان يريد أن يعنكف عشرأً». [كتاب الصيام من شرح العمدة, لابن تيمية» 7/.//الا- 
9 وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح. 0/ ,.١158‏ والشرح الكبير والإنصاف, 17/ -691١‏ 
7ه والمغني 5/ 449- 440]. 

() انظر:كتاب الفروع لابن مفلح.0/ 59١.والشرح‏ الكبير والإنصاف./1/ 097-097. والمغني لابن 


قدامق 5/ ١9ه.‏ 


»2 21 الاعتكاف 
ذلك تطوعاًء فإنه يدخل قبل أن يتبين له طلوع الفجرء ويخرج إذا غاب 
جميع قرص الشمسء سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره» ومن نذر 
اعتكاف ليلة أو ليالي مُسرَّاة أو أراد ذلك تطوعاًء فإنه يدخل قبل أن يتم 
غروب جميع قرص الشمسء ويخرج إذا تين له طلوع الفجر؛ لأن مبدأ 
الليل إثر غروب الشمسء وتمامه بطلوع الفجرء ومبدا اليوم بطلوع 
الفجرء وتمامه بغروب الشمس كلهاء وليس على أحد إلا ما التزم!". 
عاشرا: من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا الثلاثة: 
من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجدٍ فله فعل ذلك في غيره من 
المساجدء إلا المساجد الثلاثة؛ لقول النبي وَلِهُ في حديث أبي هريرة ظك: 
«(صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيم| سواه إلا المسجد 
الحرام»» ولفظ مسلم: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيها سواه إلا المسجد الحرام»!')ءوعن جابر د »أن رسول الله يل قال: 
(«صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيم| سواه إلا المسجد 
الحرامء وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيا 
سواه(" والصواب أن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف داخل حدود 
١(‏ ) انظر: المحلى لابن حزمء 9/ 147» والمغني لابن قدامة, 4/ 491- 49» والفروع لابن مفلح» 
/ 2154-1 وكتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية ؟/ ./85-1/8٠١‏ 
(' ) متفق عليه:البخاري»كتاب فضل الصلاة في مسجدي: مكة والمدينة» برقم 21١14٠‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي: مكة والمدينة» برقم 194 . 
(*) ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام 


ومسجد النبي ول برقم »١1405‏ وأحمد "/ 4 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 


الاعتكاف 0 41 
الحرم كلّها'). 

وقد جاء: «والصلاة في بيت المقدس بخمسائة صلاة))!"). 

أما إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد معينٍ غير هذا الثلاثة ل 
يلزمه» وأجزأه في أي مسجد بدون شد الرّحال؛ لحديث أبي هريرة ذه أن 
النبي يك أنه قال: «لا تُشَدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجد الرسول و ومسجد الأقصى) 7". 

وأما إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الحرام, فإنه يلزمه 
ذلك؛ لأنه أفضل المساجد الثلاثة التى يجوز شدٌ الرحال والسفر إليها؛ 
للحديث المشار إليه آنفاً. 1 

وأما إذا نذره في مسجد المدينة؛ فإن له فعله في المسجد ا حرام؛ لم 
تقدم, فإن فعله في مسجد المدينة فله ذلكء, وأما إذا نذره في المسجد 
الأقصء فإن له أن يوني به في المسجد الحرام أو المسجد المدني» وإن فعله 


."/5 وني إرواء الغليل»‎ ١ 

لل ) انظر: مجموع فتاوى ابن باز. رف 

(؟ ) جاء من حديث أبي الدرداء عند البزار» وابن عبد البر» والبيهقي في الشعب» وحسنه البزار» 
ونقله ابن حجر ني فتح الباري. */ 13" ولم يتعقبه بشيء, ولم يتضح للألبانٍ فتوقف عنه ني إرواء 
الغليل» 475 *, وانظر: التكميل لما فات تخفريجه من إرواء الغليل» للشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ» ص48 . 

(9) متفق عليه: البخاري. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» برقم 4 ١ه‏ ومسلمء كتاب الحج, باب فضل المساجد الثلاثة» يرقم 1917 . 


»6 الاعتكاف 
في المسجد الأقصى فله ذلك؛ لأنه من المساجد الثلاثة التى يجوز شد 
الرحال إليها؛ ولحديث جابر : أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول 
' ةا 1 2 
الله إن نذرت لله: إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس 
ركعتين» قال: «صا هاهنا». ثم أعاد عليه» فقال: «صا ها هنا»» * 

: حم 0 0 
أعاد عليه فقال: «شأنك إذن»2"7» والله تعالى أعله!". 

الحادي عشر: مستحبات الاعتكاف: 

يستحب . للمعتكف: أن يتفرّغ لعبادة الله تعالى» فيكثر, من الصلاة في 
غير أوقات النهى.ويكثر من ذكر الله بده والدعاءءوقراءة القرآن بالتدبر» 
والاستغفارءوالتوبة» ونحو ذلك من الطاعات.ويجتنب ما لا يعنيه:من 
الأقوال» والأفعال؛لأن من كثر كلامه كثرت أخطاؤه؛ وكثر سقطه.وفي 
الحديث عن أب هريرة #ه.قال:قال رسول الله يي:«من حسن إسلام المرء 
تركهما لا يعنيه»»!'» فيجتنب ما لا يعنيه: من الجدالء والمراء» والسباب» 
والفحش؛ لأن هذا مكروه ومنهى عنه في غير الاعتكاف ففيه أولى!'). 


)1 ) أبو داودء كتاب الأيران والنذور» باب من نذر أن يصن في بيت المقدسء برقم ه ٠‏ 18 وصححه 
الألبان في صحيح سنن أب داود» لضفه وني إرواء الغليل» برقم /78141. 

(؟ )انظر:كتاب الصيام من شرح العمدة» لابن تيمية»؟/ /1/51- "/الاءوالمقنع» والشرح الكبير» 
والإنصاف,. /١‏ 17ه- ع والمغنى لابن قدامة»؟ / 595-15. 

(9)الترمذيء كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» برقم 211211 وابن ماجه. 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» برقم كلاو ل وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي. / ١‏ “6 وفي غيره. 

(؛ )انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف. 7/1 2.57/8 وكتاب الصيام من شرح العمدة» لابن 


الاعتكاف الاي 

وأما الصمت عن جميع الكلام فليس بمشروع في دين الإسلام؛ بل 
هو من عمل الجاهلية» وقد: «... دخل أبو بكر # على امرأة من أحمس 
يقال لها زينب بنت المهاجر فرآها لا تتكلّم» فقال: مالها لا تكلم؟ قالوا: 
حجت مُصويّة» قال لما: تكلمي؛ فإن هذا لا يحلء هذا من عمل 
الجاهلية» فتكلمت...6(). وحتى لو نذر الصمت في اعتكافه لاايحل له 
الوفاء به؛ الحديث ابن عباس رضراشّعها قال: بينا النبي ييه يخطب إذا هو 
برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد؛ ولا 
يستظل» ولا يتكلم» ويصوم., فقال النبي كَيهِ: «مَرَه فليتكلم» ويستظل» 
وليقعد. وليتعٌ صومه»!'! . وعن علي بن أبي طالب # قال: حفظت عن 
رسول الله عَيِ: «لا يتم بعد احتلام ولاصّماتٌَ يوم إلى الليل»!". 

وكذلك لا يجوز أن يستعمل القرآن بدلا من الكلام؛ لأنه استعمال له في 
غير ماهو له كأن يرى رجلاً قد جاء في وقته فيقول: ( جِئْتٌ عَل قَدَرِ ا 
مُوسَى 6 (') ونحو ذلك0"). 


تيمية» ؟/ /41/ا- 9417/. 

.1 4 البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية» برقم‎ ) ١( 

(1 ) البخاري كتاب الأيمان والنذورءباب النذر فيا لا يملك وفي معصيةءبرقم 4 ."1١‏ 

(*) أبو دود. كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم» برقم 181/17 وصححه الألباني في 
صحيح سنن أب داود» ؟/ .7١8‏ 

(؟ ) سورة طه الآية: ؛. 

(5 ) انظر:الشرح الكبير»1/ 737”.وكتاب الصيام من شرح العمدة» لابن تيمية»؟/ 45/. 


617 الاعتكاف 

0 عشر: مباحات الاعتكاف: 

ل ا ا 50 
أو شرعاً. كقضاء حاجة الإنسان:من البول والغائط»والخروج للأكل 
الحدث؛ والاغتسال من الجنابة»والخروج لصلاة الجمعة» والشهادة 
الواجبة»والخوف من فتنة [تقع له في نفسه.أو أهله أو ولدهءأو ماله ] أو 
مرض»وخروج الحائض والنفساءء وخروج المرأة التي لزمتها عدة 
الوفاة(). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وفي معنى ذلك كل ما يحتاج 
إلى الخروج له. وهو ما يخاف من تركه ضرراً في دينه أو دنياه» فيدخل في 
والنفاس. وغسل الحنابة. وأداء شهادة تعينت عليه. وإطفاء حريق» 
ومرض شديد. وخوف على نفسه من فتنة وقعت» وجهاد تعين» وشهود 
جمعة» وسلطان أحضره. وحضور مجلس حكم. ... وغير ذلك؛ فإنه 
يجوز له الخروج لأجله ولا يبطل اعتكافه»لكن منه ما يكون في حكم 


المعتكف إذا خرج بحيث يحسب له من مدة الاعتكاف ولا يقضيه: وهو 


)1 ) انظر: الشرح الكبير والمقنع والإنصاف» موه والكاني 200/0 والمغني» لابن قدامة, 
5/---555. 
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مالا يطول زمانةة ومتةاما لسن كذلك: وعوها يطول زهانة:.1". 
وعن عائشة رضراشعهاء في وصاف اعتكاف النبي وَلْدُ وفيه: «...وكان لا 
يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»»وفي لفظ لمسلم:أن عائشة رضراشعها زوج 
النبي يك قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه ف أسأل عنه 
إلا وأنا مارّة وإن كان رسول الله و لَيَدْخْلٍ عل رأسه وهوفي المسجد 
فأرجّلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجةٍ إذا كان معتكفاً»!"). 
والخلاصة أنه يجوز للمعتكف أن يخرج في كل أمر لابد له منها". 


١(‏ ) كتاب الصيام من شرح العمدة لابن تيمية» 7/ 2447-4٠01‏ وانظر: الفروع لابن مفلح» 
ه/ 1 - 5لا ١ا.‏ 

(* ) متفق عليه: البخاري, كتاب الاعتكاف. باب الحائض ترجل رأس المعتكف. برقم 7١178‏ 
وباب غسل المعتكف. برقم 6 وباب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسلء برقم 
»”٠ 45‏ ومسلم واللفظ له كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء برقم 
5-(/7910) و/ا- (/791). | 

( ) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في الخروج: لعيادة المريض» وشهود الجنازة مع عدم 
الشرط [أي لا يجوز ذلك إلالمن اشترطه في بداية الاعتكاف] فروي عنه: ليس له فعله. ذكره 
الخرقي وهو قول عطاءء وعروة ومجاهد والزهري؛ ومالك» والشافعي؛ وأصحاب الرأي؛ لقول 
عائشة رضرائعها: ((إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فم| أسأل عنه إلا وأنا 
مارة....[البخاري»برقم :0 ومسلم بلفظه. برقم 5-(791)) ورقم /ا- (/اة؟)]. 
ولقوها الآخر: «السنة على المعنكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة» ولايمس امرأة, ولا 
يباشرهاء ولا يخرج لحاجةٍ إلا لما لا بد منه. ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلاني مسجد 
جامع». [أبو داود. برقم 4 ؟”, قال الألباني في صحيح سنن أبي داود» 7/ /41: ((حسن 
صحيح»». فعلى هذه الرواية قالوا: لا يخرج هذه الأمور إلا أن يشترط. والرواية الثانية عن الإمام 
أحمد: أن المعتكف له عيادة المريض» وشهود الجنازة ثم يعود إلى معتكفه. نقلها عنه الأثرم؛ 
ومحمد بن الحكمء وهو قول علي بن أبي طالب #5 » وبه قال سعيد بن جبير» والنخعي؛ 
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والحسن؛ لقول على #ه: «إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة» وليعد المريض. وليشهد الجنازة» 
وليأتِ أهله و ليأمرهم بالحاجة وهو قائم»؛ [وهذا لفظ ابن أبي شيبه في المصنف. "/ /1/- 28 
ولفظ عبدالرزاق في مصنفه. 14 برقم 59 :8١‏ ((من اعتكف فلا يرفث في الحديث, ولا 
يُساب, ويشهد الجمعة, والجنازة» وليوص أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم»؛ وعزاه ابن مفلح 
إلى أمد بلفظ: «المعتكف يعود المريضء ويشهد الجنازة» ويشهد الجمعة»» قال ابن مفلح في 
الفروع, 0/ 17 : (إسناده صحيحء قال أحمد: عاصم حجة»»» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتاب الصيام من شرح العمدة» ؟/ :6٠6‏ (عاصم بن ضمرة عندي حجة»»] وعلل من قال 
بالرواية الأولى فقالوا: لأن هذا ليس بواجب فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب [أي الواجب 
بالنذر] له. كالمشي ني حاجة أخيه؛ ليقضيهاء فإن تعينت عليه صلاة الجنازة فأمكنه فعلها في 
المسجد لم يخرج إليهاء وإن لم يمكنه ذلك فله الخروج إليهاء وإن تعين عليه دفن الميت أو تغسيله 
أو تكفينه أو الصلاة عليه أو حمله فله الخروج لذلك, ويقدم على الاعتكاف كصلاة الجمعة. 
قالوا: فأما إن كان تطوعاً فأحب الخروج منه لعيادة المريض أو شهود جنازة... جاز لأن كل 
واحد منهما تطوع. فلا يتحتم واحد منهماء لكن الأفضل المقام على اعتكافه. فإن شرط ذلك في 
الاعتكاف فله فعله واجباً كان الاعتكاف أو تطوعاً. هذا كله على الرواية الأولى. 

أما الرواية الثانية فلا يحتاج إلى شيء من ذلك. [انظر:الشرح الكبير والإنصاف مع المقنع» 
10 -١١5»وكتاب‏ الصيام من شرح العمدة لابن تيمية»؟/ ٠ه‏ /اءو 5/1 )8:04-/8٠١‏ 
وكتاب الفروع لابن مفلح.ه/ 3177 ه/ 1١17/5‏ -175].[والمغني لابن قدامة»4/ 1459-١/ا5].‏ 

والذي يرجح الرواية الثانية» أنه قال بها عام 4 وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول 
الله ول باتباعهم. 

وعلى القول بالرواية الأولى فهل الاشتراط له دليل؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح 
الممتع» 5/ 0154 :«(ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياساً على حديث ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب.حيث جاءت تقول لرسول الله ينها تريد الحج وهي شاكية»فقال لها:((حجي 
واشترطيءقولي :اللهم حلي حيث حبستني»» ولفظ النسائي:«قولي :لبيك اللهم لبيك وح من 
الأرض حيث حبستني؛فإن لك على ربك ما استثنيت»».[البخاريءبرقم ٠89‏ 5.ومسلمء برقم 
,و والنسائي.برقم 70756] قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصيام من شرح العمدة» 
5 «فإذا كان الإحرام الذي هو ألزم العبادات بالشروع يجوز مخالفة موجبه بالشرط 
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والله تعالى أعلم 7"". 


فالاعتكاف أولى». وقد جاء آثار في الاشتراط عن السلف ذكر بعضها الترمذي إثر حديث رقم 
وابن أبي شيبة في المصنف. / /1/- 2488 وعبد الرزاق في المصنف. 4/ 5ه 58-7 1[ 
ومن هذه الآثار ما أخرجه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا هيثم عن مغيرة» عن إبراهيم, قال: (كانوا 
يحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصالء وهي له وإن لم يشترط: عيادة المريضء وأن يتبع 
الجنازة» ويشهد الجمعة...))» [مصنف ابن أبي شيبة» / 18» [وسعيد بن منصور في سننه كم| 
في الفروعء لابن مفلح ه/ 175]. وقال الشبخ زائد بن أحمد النثيري في تحقيقه لكتاب الصيام 
من شرح العمدة لابن تيمية. 0377 (إسناده صحيح))» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في كلامه على عيادة المريضء واتباع الجنازة للمعتكف: (... فإن هذا خروج لحاجة لا تتكرر 
في الغالب. فلم يخرج به عن كونه معتكفاً كالواجبات» وذلك أن عيادة المريض من الحقوق التي 
تجب للمسلم على المسلم... وإن تعين عليه الصلاة على الجنازة وأمكنه فعلها في المسجد لم يجز 
الخروج إليهاء وإن لم يمكنه فله الخروج إليهاء وكذلك يخرج لتغسيل الميت» وحمله. ودفنه إذا 
تعين عليه وأما إذا شرط ذلك فيجوز في المنصوص المشهور...»» [كتاب الصيام من شرح 
العمدة. لابن تيمية ؟/ .]8094-4٠8‏ 

١(‏ ) قال شيخ الإسلام: «(وقسموا الخروج ثلاثة أقسام)): 
القسم الأول:ما يجوز بالشرط ودونه ولا يبطل الاعتكاف.وهو الخروج لما لابد منه: من قضاء 
الحاجةوالمرض [والوضوء الواجب. والغسل الواجب لجحنابة أو غيرهاء والأكل والشرب. فهذا 
جائز إن لم يمكن فعله في المسجدء فإن أمكن فعله. فلا. 
القسم الثاني: ما لا يجوز الخروج إليه إلا بشرط: وهو عيادة المريضء وزيارة الوالد. واتباع 
الجنازة [وهو الخروج لأمر طاعة لاتجب عليه. فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه. 
فلا بأس به]. 
القسم الثالث: ما لا يجوز الخروج إليه لا بشرط ولا بغير شرطء ومتى خرج إليه بطل اعتكافه 
[كالخروج للبيع والشراء في الأسواق, والخروج لجاع أهله. فلا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط]. 
[انظر: كتاب الصيام من شرح العمدة: لابن تيمية» ؟/ 2,8٠١‏ ومجالس شهر رمضان. لابن 
عثيمين» ص 546 15-1 7]. 


؟- يباح له الوضوء في مكان في المسجد؛ لحديث أبي العالية عن 
رجل من أصحاب النبي وَل قال: «حفظت لك أن رسول الله يِه توضاً 
في المسجد»» وهذا لفظ أحمد أما البيهقي فبلفظ: «توضاً النبي يِل في 
المسجد وضوءا خفيفً)(). 

”- يتخذ خيمة صغيرة في مكانٍ في المسجد. وله النوم فيها؛ الحديث 
عائشة رضراشعهاء قالت: كان النبي يل يعتكف العشر الأواخر من 
رمضانء فكنت أضرب له خباء فيصل الصبح ثم يدخله» فاستأذنت 
حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لهاء فضربت خباء» فل| رأته زينب 
بنت جحش ضربت خباءً آخر...»» وفي لفظ للبخاري: أن عائشة 
استأذنت النبي يل «فأذن لها فضربت فيه قبة»» فسمعت بها حفصة 
فضربت قبة» وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى »!'!. وقد ثبت من 
حديث أبي سعيد #ه » أن النبي يلي اعتكف العشر الأوّل من رمضان ثم 
اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية»(). 

5 - لا بأس أن يلزم المعتكف مكاناً من المسجد؛ لحديث عبد الله بن عمر 
رضراشعهها أن رسول الله ويِ: «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان»». زاد 


١(‏ ) أحمدني المسند. 5/ 2515 والبيهقى. 777/5 قال العوايشة في الموسوعة الفقهية الميسرة: 
# لم ((أخرجه البيهقي بسند جيد. وأحمد ختصراً بسند صحيح»). 

(" ) متفق عليه: البخاريء برقم .7٠7‏ ومسلم. برقم “11171. وتقدم تخريجه ني اعتكاف النساء. 

() متفق عليه: البخاري, برقم 27١١5‏ ومسلم بلفظه. برقم )١151(-11١6‏ وتقدم تخريجه في ليلة 
القدر في السبع الأواخر. 


الاعتكاف ه22 
مسلمء وأبو داود» وابن ماجه: «قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر المكان 
الذي يعتكف فيه رسول الله يل من المسجد»»(١).‏ 

4- محادثة الرجل أهله وزيارتمهم له. وخروجه معهم يقلبهم إلى 
بيتهم عند الحاجة لذلك؛ لحديث صفية زوج النبي كي أنبا جاءت إلى 
رسول الله وه تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من 
رمضانء؛ فتحدّثت عنده ساعة ثم قامت تنقلبء فقام النبي يل معها 
يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أمّ سلمة مرّ رجلان من 
الأنصار فسلً) على رسول الله يِه فقال لما النبي كلِ: «على رسلكم) إنما 
هي صفية بنت حبي»»» فقالا: سبحان الله يا رسول الله» وكير عليها فقال 
النبي كَل: «إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم؛ وإني خشيت أن 
يقذف في قلوبى) شيئاً»» وفي لفظ للبخاري: «إن الشيطان يجري من 
الإنسان مجرى الدم...», وفي رواية: «أن ذلك كان ليلآ»» وفي رواية: 
(«(وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد»» وفي رواية: «فتحدثت عنده 
ساعة من العشاء ثم قامت...». وني لفظ: «إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مبجرى الدم». وفي رواية لمسلم: «فأتيته أزوره ليل»» وفيه: الما رأيا 
النبي كي أسرعا». وفي رواية لمسلم: «وإني خشيت أن يقذف في قلوبى]| 


)1 ) متفق عليه: البخاريء برقم 23١765‏ ومسلم. برقم »١‏ وتقدم تخريجه في حكم الاعتكاف. 
وأما الزيادة» فهي ني سنن أبي داودء كتاب الصوم. باب أين يكون الاعتكافء برقم هك" 
وابن ماجه. كتاب الصيام. باب في المعتكف يلزم مكاناً من المسجدء برقم #الا/ا١ا.‏ وصححه 
الألبان في صحبح أبي داود» /_2 وفي صحيح ابن ماجه. "/1. 


2ه الاعتكاف 
شرا أو قال: «شيئاًٌ»(". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي الحديث من الفوائد: جواز 
اشتغال المعتكف بالأمور المباحة: من تشبيع زائره» والقيام معه. والحديث 
مع غيره؛ وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة:؛ وزيارة المرأة للمعتكف»!". 

5- يباح للمرأة المستحاضة أن تعتكف في المسجدء لحديث عائشة 
رضراشعها :أن النبى هله اعتكفت معه بعض نسائه وهى مستحاضة ترى 
الدمءفري| وضعت الطست تحتها من الدم». وفي لفظ: «اعتكفت مع 
رسول الله يي امرأة من أزواجه. فكانت ترى الدم والصفرة والطست 
تحتها»» وفي لفظ: «.. فكانت ترى الحمرة» والصفرة» فرّبَّ) وضعنا 
الطست تحتها وهى تصلى)(", ولكن لابد من المحافظة على نظافة 
المسجد. فتَتَحَفُظٌ المرأةٌ الممتحاضة حتى لا تلوّث المسجد. 

- الأكل والشرب في المسجد؛ لحديث عبد الله بن الحارث بن جزء 
الربيدي قال: «كنَا نأكل على عهد رسول الله يك في المسجد: الخبز 
١(‏ ) متفق عليه: البخاري, كتاب الاعتكاف. باب هل يخرج المعتكف إلى حوائجه إلى باب المسجد؟ 

برقم 707. وباب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» وباب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ وفي 

الأطراف رقم 3231١١‏ 17105114781لاء ومسلم. كتاب السلام؛ باب بيان أنه 

يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجة أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة؛ لدفع ظن السوء. 

برقم 2711/5 ورقم .7١1/0‏ 
()فتح الباري, لابن حجر. 4/ .7/١‏ 


(9) البخاري. كتاب الحيض» باب اعتكاف المستحاضة؛ برقم "١4‏ ورقم 0 "١‏ وكتاب 
الاعتكاف. باب اعتكاف المستحاضة. برقم يضيية 
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واللحم»!'!» وعليه أن يضع سفرة تحت الطعام؛ لئلا يلوّث المسجد. 

8- المعتكف له أن يغسل رأسه ويُرَّجُلّه ولزوجته أن تغسل رأسه 
وتخله؟ لحديث عائشة رضراشعهاء قالت: «كان النبي يو يصغي إِليّ واعة 
وهو جاور في المسجد. فََرَجُنّهِ وأنا حائضٌ»» وفي لفظ للبخاري: 
«وكان يمخرج رأسه إليّ وهو معتكف فأغسله وأنا حائض» » وفي 
البخاري أيضاً: «وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف وأغسله 
وأنا حائض»» وفي لفظ: «أنها كانت ترجّل النبي يليةٌ وهي حائض وهو 
معتكف في المسجد» وهي في حجرتها يناولها رأسه»». وفي لفظ لمسلم 
قالت: «إنْ كَنْتٌ لأدخل البيث للحاجة والمريض فيه فا أسأل عنه إلا 
وأنا مارّة وإن كان رسول الله يك لَيُدْخْلُ عللّ رأسه وهو في المسجد 
فأرجّلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجةٍ إذا كان معتكفاً». وفي لفظ له: 
(«... وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» 7). 


الثالث عشر: مبطلات الاعتكاف 


١(‏ )ابن ماجه. كتاب الأطعمة» باب الأكل في المسجد, برقم 7٠١‏ وصححه الألبانيٍ في صحيح 
سئن ابن ماج ١75/7‏ . 

(0 ) مجاور: معتكف. 

(") متفق عليه: البخاري» كتاب الحيضء باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله؛ برقم 746 
وباب مباشرة الحائضء برقم 2٠١‏ وكتاب الاعتكاف, باب الحائض ترجل رأس المعتكف» 
برقم 5078. وباب غسل المعتكف, برقم 2701١‏ وباب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل» 
برقم 27015 ومسلمء كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 
5-(5910), ورقم/ا- (191). 


وا1كك7سستتبت ب _الاشتكافي 

يبطل الاعتكاف بالمبطلات الآتية: 

١‏ - الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً؛ لحديث عائشة رضراشعهاء 
عن النبي يِل وفيه: «... وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان 
معتكفا)» وفي لفظ: «... وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»7") 

قال الإمام ابن حزم رحمه الله اروالخراعن اداتن جرع م مسقم 
فق المح لفير جاتكة» وال قورف و اموه و لكات إليةه فإ إمتكا زه 
قدبطل»! '؛ ولأن الخروج من غير حاجة» ولا ضرورة يُفْوّت المكث في 
المعتكف في المسجد وهو ركن الاعتكاف7") 

؟- الجماع» ولو كان ذلك ليلاًء أو كان خارج المسجد؛ لقول الله 
تعالى: ( وَلآَتُبَاشِرٌومُنَ وَأَنََْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدٍ يَلْكَ حُدُودُ الله قله 
تَقَرَبوهَا © ( ).قال ابن عباس رضراطعهها:«إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه 
واستأنف»7”)ءوقال ابن المنذر رحمه الله:« وأجمعوا على أن من جامع 


١)‏ و ا يد ١‏ »© ومسلم بلفظه. برقم 2191 وتقدم تخريجه. 
فيها يباح للمعتكف. وهو الحديث السابق. 

() مراتب الإجماع لابن حزم» ص 4 /. 

(©) انظر: المغني لابن قدامة» 5/ 57/7» والشرح الكبير والإنصاف. 17/ 519» والكاني لابن قدامة» 
و والفقه الميسرء لوزارة الشؤون الإسلامية» ص ».١17١‏ والموسوعة الكويتية, ©/ .77١‏ 

(5 ) سورة البقرة, الآية: .١41/‏ 

(5 ) ابن أبي شيبة» / 47.» وعبد الرزاق» قال الشيخ» حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية الميسرة» 
6 ((بسلد صحيح)). 
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امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه»(") 
وكذلك إذا باشر في) دون الفرج بشهوة فأنزلء فإن اعتكافه يبطل 
بذلك. أما إذا كانت المباشرة لغير شهوة» فلا بأس بها مثل: أن تغسل 
رأسه. أو تُرَجُله؛ِ للأن النبى يلك كان يُدنى رأسه من عائشة وهو معتكف 
فتَرَجُله وتغسله. أما إذا كانت المباشرة بشهوة ول ينزل فهي محرمة؛ لأنه 
لايأمن الإنزال فيفسد اعتكافه؛ و لأن ما أفضى إلى الحرام كان حرام!")؛ 
لقوله تعالى: ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنتم عَاكِمُونَ في | لْمَسَاجِدٍ 0(6. 
والصواب أنه لا كفارة على من جامع في الاعتكاف. أو باشر بشهوة 
فأنزلء إلا أن يكون في بار رمضان. فعليه كفارة الجماع إذا جامع في نهار 
رمضان كا تقده!"). 
"- السّكْر: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وإن شرب ما أسكره فسد 
( )الإجماع, لابن المنذرء ص .5١‏ وانظر: الفروع لابن مفلح» 7/٠‏ . 
() المغني لابن قدامة, 4 / 534 والشرح الكبير والإنصاف.7/ 7" والفروع.6/ 2185 وقال ابن 
قدامة في المغني في المباشرة بشهوة بدون إنزال: «وإن لم ينزل لم يفسد, وبهذا قال أبو حنيفة» 
والشافعي في أحد قوليه؛ وقال ني الآخر: يفسد ني الحالين [أي أنزل أو لم ينزل] وهو قول مالك؛ 
لأمها مباشرة محرمة» فأفسدت الاعتكاف. كم لو أنزل. ولنا: أنها مباشرة لا تفسد صوماً ولا 
حجاً. فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة لغير شهوة» وفارقت التي أنزل بها؛ لأنبا أفسدت 
ْ الصوم»). [المغني لابن قدامة. 4/ 51/8 ]» وقد ذكر صاحب الإنصاف أن المباشرة بشهوة مع 
الإنزال تفسد الاعتكاف بلا نزاع إلا ما حكى الزركشي عن ابن عبدوس... احتمالاً بعدم الفساد 
مع الإنزال. [الإنصاف مع الشرح الكبير. ">" ]. 
(" ) سورة البقرة الآية: /141. 
(: ) انظر: الشرح الكبيرء 1/ 571. والمغنيء لابن قدامة. 4/ 75 ؛. والفروعء ه/ 187 . 


2080© الاعتكاف 
اعتكافه؛ لخروجه عن كونه من أهل المسجد فصار كالخارج7') منه »1"). 
ا ل ل كت لبط 
عَمَلَكَ وَلَتَكُوئَنَ نَّ من الاين ) 7 ؛ ولأنه خرج بالردة عن كونه من 
أهل الاعتكاف! وُلٌ من قطع الاعتكاف وهو تطوع فإنه لا يلزمه 
القضاء إذا شاء؛ ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: «كل عمل لك أن 
لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تَقَضِيَ إلا 
الحج والعمرة» ولم يقع الإجماع على لزوم نافلةٍ بالشروع فيها سوى 
الحج والعمرة7"؛ ولكن إذا ا: شترط عند الإحرام فقال: «لبيك اللهم 
لبيك. لمحب حا افر جرد ل لات 21 
© © © 


١(‏ )المغني» لابن قدامة, 477/5» والكاني» ”/ 589» والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف». 
". 

١(‏ ) ذهب الحنابلة: إلى أن السكر بالحرام مفسد للاعتكاف, وعليه المالكية والشافعية إذا كان بسبب 
حرام, ولم يره الحنفية مفسداً إن وقع ليلاً أما إن كان في النهار فإنه يبطل الصوم فيبطل 
الاعتكاف. [الموسوعة الفقهية الكويتية,» ه/ 8؟؟7]. 

() سورة الزمر الآية: .5٠١‏ 

(5 ) قال المرداوي في الإنصاف: (لو سكر في اعتكافه فسد ولو كان ليلاً. ولو شرب ولم يسكرء أو 
أتى كبيرة فقال المجد: ظاهر كلام القاضي لا يفسدء واقتصر هو وصاحب الفروع عليه»» 
[الإنصاف مع الشرح الكبير» /٠‏ 5171. والمغني لابن قدامة» 5/ 477» والكاني» .]589/١‏ 

(5 ) الشرح الكبير مع الإنصاف. / 4 55., والكاني» ؟/ /7/1. 


المبحث السابع والعشرون: فضائل وخصائص العشر الأواخرمن رمضان 

العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لما فضائلها وخصائصها 
كثيرة وعظيمة» وجليلة» ومنها ما يأتي: 

أولا: كان النبي 6 يجتهد فيها بالعمل الصالح ما لا يجتهد في 
غيرهاء فعن عائشة رضراشعهاء قالت: «كان رسول الله يِه يجتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غيره»7". 

وعنها رضراشعها قالت: «كان رسول الله يه إذا دخل العشر أحيى 
الليل» وأيقظ أهله. وجدَّء وشدّ المتزر»(". 

قال الإمام النووي رحمه الله: «اختلف العلماء رحمهم الله في معنى شد 
المتزرء فقيل: هو الاجتهاد في العبادات» يقال: شددت لهذا الأمر مئزري: 
أي تشمّرت له وتفرّغتء. وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال 
بالعبادات» وقوطا: «أحيا الليل» أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء 
وقوطها:«وأيقظ أهله»:أي أيقظهم للصلاة في الليل»وجد في العبادة زيادة . 
على العادة» ففي هذا الحديث:أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر 
الأواخر من رمضانء واستحباب إحياء لياليه بالعبادات.وأما قول 
أصحابنا:يكره قيام الليل كله. فمعناه على الدوامءولم يقولوا بكراهة ليلة 
أو ليلتين» والعشر»(). 
1 )سل ترف 1196 رقم ريو الصا لض رطان 


(1 ) متفق عليه:البخاري» برقم 75١؟.ومسلمءبرقم‏ 154١١ءوتقدم‏ تخريجه في فضائل شهر رمضان. 
(©) شرح النووي على صحيح مسلم» ١19/8‏ - الرضرة 


ففي هذين الحديثين دليل على فضيلة هذه العشر المباركة؛ لأن النبي 
يك كان يجتهد فيها أكثر تما يجتهد في غيرهاء وهذا شامل للاجتهاد في جميع 
أنواع العبادة: من صلاة»وق رآن»وذكر»وصدقة»وغيرها؛ ولآن النبي ك4 
كان يحي ليله بالقيام»والقراءة»والذكر:بقلبه»ولسانه. وجوارحه؛لشرف 
هذه الليالي»وطلباً لليلة القدرء وظاهر الحديث أنه كان يل يجبي الليل 
كله.في عبادة ربه: من الذكرءوالقراءة»والصلاة»والاستعداد لذلك 
بالسحورء وغير ذلك.و بهذا يحصل الجمع بينه وبين ما في حديث عائشة 
رضرافعها الآخرءقالت: «...ولا أعلم أن النبي وَلِهُ قرأ القرآن كله في ليلة» 
ولااصل ليلة إلى الصبح... »!'/؛لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون 
بالقيام وغيره من أنواع العبادات.والذي نفت عائشة رضراشعها إحياء 
الليل بالقرآن فقطء والله أعلم. 

وممايدل على فضيلة هذه العشر من هذا الحديث: أن النبي كله كان 
يوقظ أهله فيه للصلاة» والذكرء حرصاً على اغتنام هذه الليالي المباركة» 
با هي جديرة به من العبادة؛ ولأنها فرصة العمرء وغنيمة لمن وفقه الله 
تعالى» فلا ينبغي للمؤمن أن يفوّت هذه الفرصة العظيمة الثمينة على 
نفسه وأهله. ف] هي إلا ليالِ معدودة وربما يدرك فيها الإنسان نفحة من 
نفحات المولى فتكون سعادةً له في الدنيا والآخرة!). 


./ 5" مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» برقم‎ ) ١) 
.711-175٠ ()انظر: مجالس شهر رمضان لابن عثيمين» ص‎ 


ثانيً: من خصائص وفضائل العشر الأواخر من رمضان: أن 
النبي يَيْةْ كان يعتكف فيها ى| قالت عائشة رضراشعها: «كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده»(")؛ 
ولحرصه العظيم على الخير اعتكف في العام الذي توفي فيه عشرين يوماًء 
فعن أبي هريرة فك قال: «كان النبي يك يعتكف في كل رمضان عشرة أيام 
فلما كان العام الذي قَبض فيه اعتكف عشرين يوما»» وكذلك جاء في 
رواية لهذا الحديث أن النبي يَلِةِ كان يعرض القرآن على جبريل كل عام 
مرة» فل)| كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين» ولفظ هذه 
الرواية: «كان يعرض!'" على النبي يك القرآن كل عام مرة» فعرض عليه 
مرتين في العام الذي قبض فيه» وكان يعتكف في كل عام عشراً 
فاعتكف عشرين في العام الذي فض فيه»!". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: «هذا يدل على أن المؤمن كلما 
زاد في العمر زاد في العمل الصالح»7). 

ثالثاًامن خصائص وفضائل العشر الأواخر:أن فيها ليلة 
القدر التي هي خير من ألف شهرءفالعمل الصالح فيها أفضل من 
العمل في ثلاثِ وثانين سنة وأربعة أشهرءفمن حرم خير هذه الليلة فقد 
(1) متفق عليه:البخاريءبرقم 077 ؟ءومسلم بر قم ١101‏ ءوتقدم تخريجه في حكم الاعتكاف. 
(0 )أي جبريل. 
() البخاري؛ برقم 44 .7١‏ ورقم /444: وتقدم تخريجه. في حكم الاعتكاف. 


3 ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم 44 ٠‏ 7 وأثناء تقريره على زاد المعاد 
لابن القيم» 6/1 


حرم الخير كلهءولا يُحرمها إلا محروم؛ ومن وف لقيام هذه الليلة عفر له 
بالعدم من دورو دوتع ات يعي . 

رابعا: من فضائل وخصائص العشر الأواخر من رمضان: أن 
النبي كَل أَمَرَ أمْرَ استحباب بتحرّي ليلة القدر فيهاء فقال: «تحرٌوا ليلة 
القدر في العشر الأواخر من ران 


خامسا: من أعظم خصائص وفضائل العشر الأواخر: أن 
لله تعالى أنزل القرآن فيها في ليلة القدر» كما قال تعالى: ( نا أَنرَلْنَاهُفي 
ْلَةٍ الْقَدْر 4 ("» وقال تعالى: ( إن أَنرلْناهُ في لَيْلَِ مُبارَكَةٍ © 9) 
سادساً:من خصائص وفضائل هذه العشر:أن الله أخفى ليلة 
القدر في هذه العشر رحمة بعباده؛ليُكثرٌ عملهم في طلبها في هذه الليالي 
العشر.بالصلاة»والذكر» والدعاءء فيزدادوا رب من الله وثواباء وأخفاها 
اخشباراً لمم أيضاً؛ ِيتبَينَ بذلك من كان جاداً في طلبهاء حريصاً عليهاء 
تمن كان كسلان متهاوناً؛ فإنٌ من حرص على شىءٍ جَدَّ في طلبه»ءوهان 
عليه التعب في سبيل الوصول إليه» والظفر بهه واه المستعان!'. 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري, برقم »707١‏ ومسلمء برقم 21١794‏ وتقدم تخريجه في ليلة القدر في العشر 
الأواخر من رمضان. 

(؟ ) سورة القدر الآية: .١‏ 

(") سورة الدخان. الآيتان: 8-5. 


40 ) مجالس شهر رمضان» لابن عثيمين» ص ه50 . 


المبحث الثامن والعشرون:فضائل تلاوة القرآن الكريم في رمضان وغيره وآدابها وأثرها 
القرآن أنزله الله تعالى في شهر رمضان. كا قال كَ: ( شَهُرٌ رَمَضَانَ 
الّذِيَ أَنِل فِيه الُْرْآنُ هُدّى لَّدنَّاس وَبَِّنَاتِ مّنّ الْهُدَى وَالْفُْمَانِ ) (0 
وكان هذا الإنزال في ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كما قال 
سبحانه وتعالى: (إِنَا أَنَرَْناه في لبْلَه القَدْر» (""» وقال ك3: ( إن أَنرَلْناه في 
مركو إن نا مين 06 1 
ولأهمية هذا القرآن العظيم والاهتمام به في رمضان وغيره؛ فقد كان 
النبي و يعرضه على جبريل في كل عام مرة في شهر رمضان» وعرضه في 
العام الذي توفي فيه مرتين7) وهذا يؤكد الأهمية العظمى بالقرآن في 
رمضان وفي غيره» وسأذكر جملاً مختصرة في هذا المبحث تدل على أهمية 
هذا الكتاب المبين» وأثره على النفوس» والأرواح» على النحو الآتي: 
أولاً: مفهوم القرآن العظيم: 
القرآن كلام الله: حروفه؛ ومعانيه» منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه 
يعود» وهو المعجزة العظمى. المتعبّد بتلاوته» المبدوء في المصحف بفاتحة 
الكتاب المختوم بسورة الناسء تكلم الله به» وسمعه جبريل من الله 
تعالى» وسمعه محمد رسول الله يكةُ من جبريل» وسمعه الصحابة من 
١(‏ ) سورة البقرق الآي: .186‏ - 
(7 ) سورة القدرء الآية: .١‏ 
(*) سورة الدخان. الآية: ". 
(؛ ) البخاري, برقم /44417» ورقم /444» وتقدم تخريجه. 


محمد يك قال الله تعالى: ( وَإِنّهُلَتدزِيً اث دين «توّلبه لوغ 
الأمِين * عَلَ كَلْبِكَ لتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِين #بلِسَانٍ عون بين 076 


ثانياً: صفات القرآن الكريم: 
له صفات عظيمة يعجز البشر عن حصرهاءولكن من هذه الصفات الآنية: 


-١‏ ات (تَبَارَكَ الَذِي تَزَلَ الْفُرْنَانَ عل عَبْدِهِ لِيَكُونَ 
لِلْعَامِينَنَذِيرًا © ") 


١-المعجزة‏ العظمىء الذي تحدّى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمثلهأو 
بعشر سور من مثله أو بسورة واحلة جروا مجتمعين ومتفرقين عن 
الإتيان بشيء من ذلكءقال الله كك :لاقل لين اجْتَمَعَتٍ حَتِ الإنس وَالْجِنٌ 
عَلَ أنية ثو يط هدًالقُرآنٍلابُونَِذْلهوَلَوْ بهم يض 


ظهِيرًا) !"» وقوله تعالى:( َم يَقُولُونَ تقَوَلهُ بل لأيُؤيئون* فَلْيَأنُوا 
ديب مُه إن نوا صايقن) ” الا اا 


عو 1 0 6 دوو 0 


افر قل ُو أبتذر سوَر كيه مات وَلذغُوأء عن الثم ن كو 
الله إن كُنتَمْ صَاوِقِين ) ! ') فعجزواءفأرخى لهم في الحبل؛ وتحدّاهم 


..196-1١91 سورة الشعراء, الآيات:‎ ) ١( 
.١ سورة الفرقانء الآية:‎ ) ”( 

(7) سورة الإسراء, الآية: /8. 

(5 ) سورة الطورء الآيتان: “ا" 5 ". 


(© ) سورة هود الآية: ١7‏ . 


بسورة مثله قال الله تعالى:3أَمْ يد يقُولُونَ تراه قُلْ نوا بسو رَةِ مله 

وَادْعُوأ ن اسك تن ون لل إن تم صادقين) 07 

وقد سمع هذا التحدّي من سمع القرآن وعرفه الخاص والعامءوم 
يتقدم أحد على أن يأتي بسورة مثله من حين بعث النبي يك إلى هذا اليوم (") 
وإلى قيام الساعة» والقرآن يشتمل على آلاف المعجزات؛ لأنه مائة وأربع 
عشرة سورة» وقد وقع التحدي بسورة واحدة» وأقصر سورة في القرآن 
سورة الكوثرء وهي ثلاث آيات قصارء والقرآن يزيد بالاتفاق على ستة 
آلاف آية وماتت ثتي آية» ومقدار سورة الكوثر من آيات أو آية طويلة على 
ترتيب كلماتها له حكم السورة الواحدة»ويقع بذلك التحدي والإعجاز؛ 
ولهذا كان القرآن يغني عن جميع المعجزات الحسّية والمعنوية؛ لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» وإعجازه في وجوه كثيرة: الإعجاز 
البلاغي والبياني كما تقدم والإخبار عن الغيوب بأنواعهاء والإعجاز 
التشريعي؛ والإعجاز العلمي الحديث؛ ولهذا قال النبي يهْ: «مامن 
الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر»ء وإنما كان الذي 
أنيته وحياً أوحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة مة)(). 


."8 سورة يونسء الآية:‎ ) ١( 

(؟ ) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسبح لابن تيمية» 54/ -1/١‏ /ا/0 والبداية والنهاية لابن 
كثير, 5"/ 56. 

(") متفق عليه: البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي. برقم »54/0١‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يه إلى جنيع الناسء برقم .١817‏ 


هه 


“ات هدى للمتقين:«الم * ذَلِكَ الْكَِابُ لآرَدِ ري بت فيه هذى تُنفتين )07 


أ سرجه ررم 


- مو مدع وء 0 


ا ل لي أَنلٌ فيه الْقَرْآنُ مُدَى لَُلنّاسِ 
وَيْينَاتِ مُنّ لَهُدَى وَالْفْرْكَانِ» (). 
ه8- جار ل ع ال (إِنَهَدًا الْقُرْآنَ ِبْدِي لِلَّتي هي أَُوَمُ وَيسْرُ 


ره 


الْمَؤْميينَ الذي يسنو الصَائَاتٍ أله جر كبا * وأَنَّ 
الَِّينَ لايُؤْمِنُونَ بالآخِرَ َأ لهم عدبا لي » 7" 

١-روحٌ‏ وحباة: (وَكِكَ أ حَيْنَا إِليِكَ رُوحًا منْ أَمْرِنَامَا كُنتَ تَدْرِي مَا 
الكِتَابُ وَلاالإِيَانٌ © "). 

الور لد داور مان (وَلكن جَعلَهُُورا ميب مَنْ نان 
عِبَادِنَ) (*) ريا يما َس قد ججاءكُم بان من ره كم وَأرَنا لي 2 
سكا لَذيَ موأ باه لله وَاعْتَصَمُوا به َسبدحِلهُم ف رَحمةٍمنهوَقضْلٍ 
1 يَِاط )7 

8- فرقان:(تَبَارَكَ الي تَرَّلَ الُْرْكَانَ عل عَبْدهِ ليكُونَّ للْعَاَنَ تذِير) " 

0 


.؟-١ سورة البقرق الآية:‎ ) ١١ 

(' ) سورة البقرة, الآية: ©186. 

(7) سورة الإسراء. الآيتان: 9- .٠١‏ 
(5 ) سورة الشورىء الآية: 67. 

(5 ) سورة الشورىء. الآية: 017. 

(” ) سورة النساء الآيتان: .1١7/8 - ١1/5‏ 
(0) سورة الفرقان, الآية: ١‏ 


جاءئة مَوْعِظَة من رَبَكُمْ وَشفَاءُ لم في الصّدُورِ وَهُدَّى وَرَخَة 

َلمُؤِْنِين ١‏ ' ( وَل من القّآنِ ما مُوَ ضما وَرَة ْم 

وَكَمَزيدُ الظَالِينَ ََأَحَسَارٌ 06 (٠‏ فَلْهُوَ لِلْذِينَ آَمَنُوا مُدَى 

وَشفَاء وَالَّذِينَ لآيُؤِْنُونَ في آدَاضِعْ وَقَرٌ وَهُوٌ عَلَيْهُمْ عَمّى َوْليِكَ 

يَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيد © (". 

-٠‏ القرآن تبيانٌ لكل شىء: ( وَنَرَلنَ عَلَيْكَ الكِنَابَ ينانا أَكُل غَْءِ 
وَهُدَّى وَرَحْمَة وَبُشْرَى لِلْمْسْلِوِين © 9. 

م سر 
أي اْبَاطِلُ من بَْنِ يَديْهِ وَلآَمِنْ + حَْفِِ تيل منْ حَكِيم بيد 

0 تكفّل الله بحفظه: إِنَانَحنُ رن الذّكْروَا وَإِنَ‎ ١ 

و امع وج بع اد وي 06 
أن د م إل صرَاطٍ مُشتقيم 16 

4 أَحَكِمَتْ آياته: ( ار كِتَابٌ أَحَْكِمّث ‏ ل فصت ين لد عي 


واعست 


( ) سورة يونس.ء الآية: لاه. 
(' ) سورة الإسراء, الآية: 7م 
(0) سورة فصلت. الآية: 

(؟ ) سورة النحلء الآية: 9 
0 

(* ) سورة الححر. الآية: 9 
(0) سورة المائدة» الآية: ١١‏ 


2 صَّلتآياته: (كِتَاب فم فصلت آيَأنهُ قرآنا عَرَيد لقَْمَعلمُون # َشِرا وََِيرًا 
5 . د سمه س 
تََْرَض أَكْررَهُمْ فَّهُمْ لأيسْمَعُون ) (". ل 
ا مَا أَنَرَلْنَا عَلَيْكَ الْقَوْآنَ نَ لِتَشْقَى * إلا تَذْكِرَ كِرَةَ لمن 
يخََْى * تنزيلا تنَنْ حَلَقَ الأَرْضٌ وَا لسَّموَاتٍ الْغل) ". 


ىا دآ 


-ماتَتَرّلت به الشياطين:لوَمَا لكت ب الاين * وما َي لَهُمْ 
تيون # إن افع رون 0 

آياث بِيّناتٌ في صدور أهل العلم: (بَل هُوَ آيَاتٌ بَيّنا بيات في صَدُورِ 
اين أوُوا ايلم 0). 


1 - وِكُرٌ وقرآنٌ مبون: (إِنْهْوَ إلا ذِكْرٌ وَقَرْآنٌ تين * لِيُنَذِرَ مَن كَانَ حَيّا 
َيل القَوْلُ عَلَ الْكَافِرِين © ". 
-٠‏ أحسن الحديث : (الله برل أ 9 حْسَنَ الحَدِيثٍ كِعَاَا مرا مان قشر 


وو 


دنه خلرة الزية 6 يحْسَوْنَ ركم نتن ُلودُهُمْ وه مم إلى ذِكر الله 
ِكَ مُتى الله يدي بهمَنْيَشَاء َم مُضْلِلُ اله انا كاد 6 ), 


.١ سورة هود الآية:‎ ) ١( 

(' ) فصلت. الآيات: 1 -4. 

(9) سورة طه. الآيات: ؟- 5. 

(5 ) سورة الشعراءء الآيات: 9١؟7-7١5.‏ 
(5 ) سورة العنكبوت. الآية: 49. 

(" ) سورة يسء الآيتان: ./١-59‏ 

(/0 ) سورة الزمرء الآية: 77. 


1 - عل حكيم وينابلا عم ) 7" 

بصاء 2 للناس'مَابَصَا َس وى وَرَخ قوم وؤأون» ١‏ 

*1- قرآنٌ مجيدٌ: ( وَالْمَْآنٍ المَجيد » 9). 

7 - قرآدكريم(إنهُنرْدُ كريم »في كناب مُكْيْون » لأَيمحْه إلا 
الْمُطَهرُون #تَنزيلٌ مّن رب الاين » 9. 

مار ا عر ربا حي عدت عن حي مان ار 
ْنَا هذ لقُْآنَ عَلَ جل لَرَنَُ حَاشِءا مُتصَدعَا منْ حَشْيَة الله 
وََلّْكَ الأَممَال تذْ يناس لَعلّهُْ يترون ) 0. 

1 - هدي إلى الحقٌّ وإلى طريق مستقيم» ومصدّقٌ لما بون يديه: ( ثَالُوايَا 
مان ون) تل من بَذٍ وسى مُصدَها )2 يد 


بن يَديْهِ بكي 
ِل الَحَقٌّ وَإِلَ طريقٍ مُسْتَقِيم © 7". 
"- مهدي إلى الرُشد: (إِنا ل انا عَجَا*يدِي إِلَ الرّشْد فَآمَنَا بي "). 
- في لوح حفوظ:(بَلْ هُوَفرآن تيد * في لوح تنقُوظ) 00 
48 القرآن وصيّة رسول الله 5 فقد أوصى به في عدة أحاديث منها 


.4 سورة الزخرفء الآية:‎ ) ١( 

(؟ ) سورة الحاثية. الآبية: .7١‏ 

(“) سورة قء الآية: ؟. 

( ) سورة الواقعة, الآيات: /الا- .8٠١‏ 
(5 ) سورة الحشرء الآية: الحشر: .7١‏ 
(؟ ) سورة الأحقاف. الآية: .7٠‏ 

(0) سورة الجنء الآيتان: .7-١‏ 

(6 ) سورة البروجء الآيتان: 717-1١‏ . 


الأحاديث الآنية: 
الحديث الأول: حديث عبد الله بن أبي أوفى ه.فقد سئل: هل أوصى 
رسول لله يقال :«أوصى بكتاب الله وق .)١(»‏ 
والمراد بالوصية بكتاب الله:حفظه حِسّا ومعنىٌ» فيكرم؛ ويصانءويتبع 
مافيه فَيُعمل بأوامره»ويجتنب نواهيه» ويدوام على تلاوته. وتعلّمه 
وتعلهة ود ذللف! ١‏ 


الحديث الثاني :حديث جابر في صفة حجة النبي يلد وفيه أن النبي 
يه قال في خطبته في عرفات:2. .وقد تركت فيكم ما لن تضلُوا بعده إن 
اعتصمتم به:كتاب الله وأنتم تسالون عني فاذا أنتم قاتلون؟» قالوا: 
نشهد أنك قد بلغت.وأديت ونصحتءفقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى 
السماء وينكتها إلى الناس :«اللهم اشهد.اللهم اشهدءاللهم اشهد...»7") 

الحديث الثالث: حديث ابن عباس رضرافعها: أن رسول الله يَكِةٌ خطب 
الناس في حجة الوداع فقال: «إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم. 0 
رضي أن يُطاع فيا سوى ذلك ما تحاقرون من أعمالكم فاحذرواء إني 
تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُوا أبداً: : كتاب الله وسنة نبيه. 0 


١(‏ ) متفق عليه: البخاري, كتاب الوصاياء باب الوصاياء برقم »7174٠‏ ومسلم, كتاب الوصية» 
باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. برقم 12754 . 

(؟ ) فتح الباري؛ لابن حجرء 51//4. 

(5) مسلمء كتاب الحج؛ باب حجة النبي ن برقم .١714‏ 

(؛ ) الحاكم /١‏ 9, وصححه ووافقه الذهبي, وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 


الحديث الرابع: حديث زيد بن أرقم # أن النبي يِه قال لهم في غدير 
خم [بين مكة والمدينة]!'/. وفيه: «... وأنا تارك فيكم ثقلين: أولههما كتاب 
الله فيه المدى والنور [هو حبل الله من اتبعه كان على ال هدىء. ومن تركه 
كان على الضلالة] فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به»» فحث على كتاب 


الل غب فيه ال 
لله ورعب فيه... . 


الحديث الخامس: حديث أبي ذر #ك » قال: قلت: يا رسول الله 
أوصني قال: «أوصيك بتقوى الله؛ فإنه رأس الأمر كلّه»» (قلت: يا 
رسول الله زدني» قال: «عليك بتلاوة القرآن وذكر الله؛ فإنه نور لك 
في الأرض وذخرٌ لك في السماء »1 . 

فقد جاءت هذه الأحاديث تدل على أن رسول الله وله أوصى 
بكتاب الله تعالى في عِدَّةٍ مواقف: في خطبة عرفات, وفي خطبة أيام 
منى» وفي خطبته في غدير خم بين مكة والمدينة» وعند موته ويد وهذا 
يدل على أهمية كتاب الله وَلَك. 


-"٠‏ والقرآن العظيم: من ابتغى اشُدى من غيره أضِلَّه الله. وهو حبل الله 


1 ؛ وني الأحاديث الصحيحة: برقم‎ ١ 

)1 ) اسم لفيضة على ثلاثة أميال من الجحفة» غدير يقال له: غدير خم. [شرح النووي على صحيح 
مسلم]. 

(؟ ) مسلم. كتاب فضائل الصحابة و . باب من فضائل علي بن أبي طالب © . برقم .75٠4‏ 

(") ابن حبان في صحيحه مطولاً برقم 2*١‏ 1/8/7 وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب 
والترهيب» 7/ 2155 برقم .١5477‏ 


المنين» ونوره المبين» والذكر الحكيم؛ وهو الصراط 5 

ل ا يه 

الآراء» ولا يشبع منه العلماء» ولا يملّه الأتقياء» ولا يخلق على كثرة 

الرنّ ولا تنقضي عجائبه» من عَلِمِ علمه سبق» ومن قال به صدق. 

ومن حكم به عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه مي إلى 

صراط مستقيم (') 

ثالثا:تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أنواع: 

النوع الأول:تأثير القرآن ني القلوب والنفوس كما جاء في القرآن الكريم 

القرآن العظيم مُوْنّر في القلوب والنفوس والأرواح؛ لأنه كلام 
العليم الخبير با يصلح هذه القلوب والنفوس في الدنيا والآخرة» ومن 

هذا التأثير ما يأتي: 

-١‏ تأ؟ ثيره على علماء أهل الكتاب وغيرهم من أهل العقول» قال الله تعالى: 
(وَِنَسَمِمُوْمَا نل إل الرَُولٍ كر رى ميم تفيض من الدفع ها 
عَرَفُوأمِنَ الْحَقَّ يَقَولُونَ بآ ابام الشاجدين ) 1"". 

ب الذين أوتوا العلم من قبله يترون بهء قال لله تعالى: ( قل آمئو 
111111111011017 
لِلأَذْكَانِ سْجدًا * وَيَقُو لُونَ سَبْحَانَ رَبنا إن كَانَ وَعُدُ ين لفعُولا * 


/ 


)1 ) انظر: الترمذيء برقم 27405 وكل ما جاء ني هذه الصفات فمعناه صحيح حتى ولو لم يأتِ ني 
حديثء لكن المعنى تدل عليه عموم الأدلة من الكتاب والسنة. 
( ) سورة المائدة» الآية: *417. 


وَيجِرّونَ لِلَدثَانٍ يَبكُونَ َيَزيدهُمْ حُشْوعًا )6 

لم سي ا ا 2 7د 
ونكنا: قال تغان ( وليك لين عم الله لهم من اين من دوي 
آدَمَ وَينْ مَلَنَامَعَ وح و وَمِن در راي 00 وَمحّنْ هَدَيْا 
وَاجْتَيَ إِذ تيل عَلَيِْمْ يات ت الرَّعْمّن خَرّوا سجدًا وَبِكيًا © ("). 

؛ - من علامات الإيمان التأثر بالقرآن وزيادة الإبمان» قال تعالى: زم 
المؤمئو ايند دك اله وَجلت لويم ديت علو[ يَأنَهُ 
رَادَتجُمْ م انا وَعَلُ َم يتوَكَلُون ) "١‏ 

- المؤمنون الصادقون في إيهامهم؛ الخائفون من ربهم» تقشَورٌ جلودهم 
عند قراءة القرآن» قال سبحانه: ( الله نَزَلَ أَحْسَنَ سَنَ الْحَدِيثِ كِتَايًا 

مُتَشَابًا مَتَانَ تَقشَعِرٌ نلو لين خنويم ثم لين جومم 
ويم إل وخر له لِك مُدَى لله يدي به من نَاء و مُضْلِ اله 
ما لَه مِنْ مَا عاد 6 (4), 

3 العلاتون مع إنه كنع نوري لكر ان قال 35: ( أَلَيَأَنِ لِلّْذِينَ 

3 020 ل يه لال را يلظ بيو 
آمنُوا أن تخْشَعَ لوبهم لذِكْر الله و مَانزْلمنّالحق ولا يكونوا 
يه 2ر0 م بور 

َالَِ نولكات من قبل َل عَلنهمْ امد تسن َقَسَتْ قُلويجُمْ 

.١1١9-١٠١1/ سورة الإسراء. الآيات:‎ ) ١( 

(0 ) سورة مريم. الآية: /0. 

(7) سورة الأنفال. الآيتان: -١1‏ 7. 

(5 ) سورة الزمر الآية: 77 . 


لظ 8 


ير تدا 2 و : ع ع 
وَكَثِيِرٌ مّنْهُمْ قَاسِقون 76). فعن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه 
أخبره أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن أنزلت هذه الآية يعاتبهم الله 


بها إلا أربع سنين!"). 


النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة 

النبي ك: 

وجاءت الأحاديث تدل على خشوع النبي وتأثره بقراءة القرآن 
الكريم ومن ذلك: 
١-أمر‏ النبي وله أن يقرأ عليه القرآن فبكىءفعن عبد الله بن مسعود #5 

قال:قال لي رسول الله ل «اقرأ عل القرآن».قال:فقلت:يا رسول الله 

أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري»؛ 
وفي لفظ للبخاري: «فإني أحب أن أسمعه من غيري»» فقرأت عليه 
النساء حتى إذا بلغت: ( فَكَبْفَ إِذَا جتنا من كُلَّ أمَة ِشَهِيدٍ وَجِنَنَا بك 
عَلَ هَؤُلاء شَهِيدًا 6" وفي لفظ للبخاري: «فقال حسبك الآن»» 
فرفعت رأميء أو غمزني رجلٌ فرفعت رأمي» فرأيت دموعه تسيل»» 
وفي لفظ للبخاري: «فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان»!"). 


(7 ) ابن ماجه. كتاب الزهدء باب الحزن والبكاءء برقم 4147: وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجى */ 59”. 

(") سورة النساء الآية: .4١‏ 

( ) متفق عاليه: البخاريء كتاب التفسير» باب ( كَكَيْفَ دا قاين كل م َي وناك عَلَ 


"-وعن أنس بن مالك :أن رسول الله يه قال لأبيّ بن كعب: «إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك». قال: آلله ساني لك؟ قال: «الله سرَّاك لي»» 
قال فطل ارا يكو وفي رواية: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك: ( 1 
يكن الْذِينَ كَمَرُوا ) (") قال: وسَاني لك؟ قال: «نعم» قال: فبكى(). 

؟-وعن عائشة رضراشعها في حديث طويل ذكرت فيه صلاة النبي 46 
بالليل وأنه بكى مراتء.قالت:«فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه 
يبكيءقال:يا رسول الله ل تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر؟قال:«أفلا أكون عبداً شكوراً؛لقد نزلت عل الليلة آية ويل 
لمن قرأها وم يتفكر فيها (إِنَّ في حَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ...76" 
الآية كلها("). 


هَؤٌُلاء شَهِيدًا4 برقم 4587» وكتاب فضائل القرآن» باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره» 
برقم 44 250 وباب قول المقرئ للقارئ: حسبكء برقم .505٠‏ وباب البكاء عند قراءة القرآن» 
برقم 5058., ورقم”005., مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استاع القرآن» وطلب 
القراءة من حافظه للاستماعء والبكاء عند القراءة والتدبر» برقم .8٠١‏ 

.١ سورة البينة» الآية:‎ ) ١( 

( ) مسلمءكتاب صلاة المسافرين»باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والُذّاق فيه وإن كان 
القارئ أفضل من المقروء عليه برقم 58 ؟- (1/49) و55 ؟1-(1419). 

(") سورة آل عمران. الآية .19٠‏ 

(4 ) ابن حبان في صحيحه. برقم 257١‏ وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان: 
«إسناده صحيح على شرط مسلم»»» وقال الألبانيٍ في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 85: 
(وهذا | سناد جيد)). 


4 وعن عبد الله بن عمرو رضراشههها: أن النبي و تلا قول الله كن في 


إبراهيم: (رَبٌ إِنَّْنَ أَضْكَلْنَ كثيرًا م مّنَ النّاس كَمَن تََعَنِي فَإِنَهُ مئّي) )١(‏ 
الآية» وقال عيسى اقة: ( إن تيم كم بال وإ تف له 
قإِنَكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم ) 7" ) الآية. فرفع يديه وقال: «اللهم أمني 
أمتي»» وبكى فقال الله َ: «يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم 
فسله ما يبكيك؟ فأناه جبريل اتا فسأله. فأخيره رسول الله يلك با 
قال وهو أعلم., فقال الله: يا جبريل! اذهب إلى محمد فقل: إنا 
سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك»7” 
»وغ أب ذر # » قال: قام النبي يل بآية حتى أصبح يردّدهاء والآية: (إن 
تُعَذَيهُمْ فَإَُِمْ عِبَادْكَ ون تَغْفِرْ لَهُمْ قنك أَنتَ الْعَرِيرُ زالحكيم) 020 
ولم يكن النبي ظَيْةُ يبكي بشهيق ورفع صوتءكا لم يكن ضحكه قهقهة, 
ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملان» ويسمع لصدره أزيز» وكان 
بكاؤه: تارة رحمة للميت» وتارة خوفاً على أمَّتِهِ وشفقة عليهاء وتارة 
خشية لله تعالى» وتارة عند سا)ع القرآن» وهو بكاءٌ اشتياق ومحبة 


." سورة إبراهيم, الآية:‎ ) ١( 


(؟ ) سورة المائدة» الآية: .١14‏ 


(0) مسلمء كتاب الإيمان» باب دعاء النبي ود لأمته. وبكائه شفقة عليهم؛ برقم .7١7‏ 


(4 ) سورة المائدة» الآية: .١14‏ 


ره ) أخرجه: النسائى» كتاب الافتتاح» باب ترديد الآية» برقم  , ١٠‏ ,ابن ماجه. كتاب إقامة 
الصلوات, باب ما جاء ني القراءة في صلاة الليل» برقم ,.١7 6٠‏ وأحمد. 5١/١‏ "'» وصححه 
البوصيري في مصباح الزجاجة» "47/1١‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. / 20 . 


وإجلدل() 00 


النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح 
والنفوس كما جاء في الآثار عن السلف الصالح: 


-١‏ ثبت عن جبير بن مطعم ه:أنه قال:سمعت النبي 6 يقرأ في المغرب 
بالطور» فلا بلغ هذه الآية أَمْ خُلِقُوامِنْ غير عَيْءِ أَمْهُمُ الكَالِقُونء 
م خَلَقُوا السّمَوَاتِ وَالأَرْض بل لأَمُوقنُون * أمْ عِندَهُمْ حَرَائنُ رَبك أمْ 
هُمْ الْمُصَيْطِرُون » !"كاد قلبي أن يطير [وذلك] أول ما وقر الإيعان في 
قلبي» ().وهذا من أعظم البراهين على تأثير القرآن في القلوب. 

؟-ذكِر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ظله أنه صل بالجماعة صلاة 
الصبحء فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. 
وفي رواية: أنه كان في صلاة العشاءء فيدل على تكريره منه» وفي رواية 
أنه بكى حتى سمع بكاؤه من وراء الصفوف7) 


.1817 /١ زاد المعاد لابن القيم؛‎ ) ١( 

(7 ) وانظر المواضيع التي بكى فيها رسول الله ع في كتاب رحمة للعالمين للمؤلف. ص87- 97 
فقد جمعت ما صح من بكائه وق ستة عشر موضعاً وغيرها كثير. 

() سورة الطورء الآيات: ه- /ا". 

(؛ ) متفق عليه: البخاري» كتاب التفسير» سورة الطور بابٌّ: حدثنا عبد الله بن يوسف. برقم 
5 وما بين المعقوفين من الطرف رقم 4077 من كتاب المغازي. وأخرجه مسلمء بنحوه. 
كتاب الصلاة باب القراءة في الصبح» برقم 457 . 

(© ) ذكره النووي في التبيان في آداب حملة القرآن» ص9" . 


"- وذُكِر أنه قدم أناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق #د» فجعلوا 
يقرؤون القرآن ويبكون فقال أبو بكر الصديق #ك: «هكذا كنّا»(0. 

4- و ذْكِرَ عن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك "ا 
البالي من الدموع”"ا 


والذي جعل النبي يك يبكي من خشية الله تعالى»ءهو علمه بالله تعالى» 
وأسمائه»وصفاته»وعظمته.وعلمه بها أخير الله به من أمور الآخرة؛وهذا 
كان أبو هريرة #ه يقول:قال رسول الله ي:«لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كشي رأ»؛وفي لفظ:قال:قال أبو القاسم يَل: 
«والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاة»!"). 


وعن أنس 4 قال: قال النبي ك: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيرا»! 2 


10 ) المرجع السابق» ص59. 

(1 ) الشراك: هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم [التبيان للنوويء ص5/8١].‏ 

(9) ذكره الإمام النووي التبيان في آداب حملة القرآن» ص59 . 

(؛ ) البخاري» كتاب الرقاق» باب قوله كل «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً))» 
برقم 060 . 

(5 ) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الرقاق» باب قول النبي يلهّ: «لو تعلمون ما أعلمء 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كشيرا)». برقم 57» وأطرافه في البخاري» “9 ذكرت هناك» 
ومسلم كتاب الفضائل؛ باب توقيره وه وترك إكثار سؤاله عم) لاضرورة إلسيه. 
برقم /1810. 


وعن أبي ذر #ه في حديث طويل عن النبي َه وفيه قوله وَل: «... 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأءوما تلذذتم 
بالنساء على الفُرُشاتء ولخرجتم إلى الصَّعُداتٍ تجأرون إلى الله...1»0". 

وهكذا أصحابه #: وأتباعهم بإحسان: علمهم بالله تعالى وبم| أخبر 
به عن الدار الآخرة جعلهم يخشون الله تعالى ويتأثرون بكلامه وبِك. 

رابعا: تدبر القرآن العظيم: علاج لجميع أمراض القلوب والأرواح: 

لاشك أن تدبّر القرآن الكريم هو العلاج الأعظم للقلوبء 

والحث على التدبر جاء على أنواع: 

النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر: 
١-قال‏ الله تعالى: ( أَكَلاَيََدَبَوُونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَّ مِنْ عِندٍ غَيْر الله 

لَوَجَدُواً فيه اْحتِلآفًا كَثِيرًا 76 فقد أمر الله تعالى بتدبر كتابه» وهو 

التأمّل في معانيه. وتحديد الفكر فيه» وفي مبادئه وعواقبه. ولوازم 
ذلك؛ فإن تدبر كتاب الله مفتاحٌ للعلوم والمعارف. وبه يستنتج كل 
خير» ونُستخرج كل العلوم؛ وبه يزداد الإيمان في القلب» وترسخ 
تنحوته! فاخه د تتببالوته االسيوة وماله من يفاك الكرال )وما يدرة 
عنه من صفات النقصء ويعرّف الطريق الموصل إليه» وصفة أهلهاء 
١(‏ )ابن ماجه. كتاب الزهد, باب الحزن والبكاء. برقم »؛ وحسنه الألبان في صحيح ابن 


ماجه. / 27*54 وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 10/77. 
(” ) سورة النساى. الآية: 7/. 


ومالهم عند القدوم عليه» ويعرّف العدو الذي هو العدو على الحقيقة 
والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء ومالهم عند وجود 
أسباب العقابء وكل] ازداد العبد تأملاً فيه ازداد: علماًء وعملاً 
1ل 


ش هر درك 2 
-١‏ قال الله تعالى: ( كِمَابٌ أَنرَْاهإَِيْكَ مبَارَك ليه وا آيَايَه ولد كر أَونُوا 


الآلَبَاب ١»‏ '» فهذا الكتاب فيه خيرٌ كثي؛ وعِلّم غزير» فيه كل هدى 
و عا و ا 
ليعدسو الناس 7 آياته. وفي هذه الآية 0 7 تذبر نيرال من 
أفضل الأعمال» ومن فضائل التذيير: أن الصبر يصل به إلى درجة 
ال 

*- قال الله تعالى لأمَلايََبَرونَ الَْرْآنَ آم عَلَ قُلُوبٍ أَمْمَانُهَا © 9 قَهلا َ 
يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأمّلونه حق التأمّل؛ فإنهم لو 
نيوو لد عل كل جين وندرهم مو كل كوللا فلوبيع من 
الإييهان» وأفئدتهم من الإيقان؛ ولأوصلهم إلى المطالب العالية. 
والمواهب الغالية... ( أمْ عَلَ قُلُوب أَقْفَالهًا ) أي قد أَغْلِقٌّ على ما 

.19١ -١894ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء‎ ) ١( 


(0 ) سورة صء الآية: 9؟. 


() تيسير الكريم الرحمن للسعدي. ص 3١4١‏ ص١١‏ 
(؛ ) سورة محمد الآية: 54 75-1. 


فيها من الشرء وأقفلت فلا يدخلها خير أبدأ» هذا هو الواقع... ). 

النوع الثاني: حض النبي يله على تدبر القرآن: 

مائبت عن النبي وله من ترغيب في القرآن» وبيان فضائله» وبيان 
فضائل حافظ القرآن» يستفاد منه الحث على تدبر القرآن. وقد جاء تدبر 

القرآن من فعله يل أيضاً في أحاديث كثيرة ومنها: 

-١‏ حديث حذيفة كه قال: صليت مع النبي ويه ذات ليلة فافتتح 
البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى يصلي» فقلت: يصن بها في 
ركعة» فمصّى» فقلت: يركع بهاءثم افتتح النساء فق رأهاءثم افتتح آل 
عمران فقرأهاءيقرأ مترسّلاًءإذا مرّ بآية تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤالٍ 
مأل اذام عرد نادي 
سورة البقرة. لا يَمُرٌ بآية رحمة إلا وقف فسأل.ولا يمر بآية عذاب 
إلاوقف وتعوذ...) 2 

*- عبن أبي جحيفة فيه قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت قال: 
«قد شيّبئني هود وأخواتها»!)» وعن ابن عباس رضراشعهها قال: قال 

70 ) مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» برقم" /الا. 

أبو داود.كتاب الصلاة»باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده.برقم “/ا4, واللفظ له 

والنسائي.كتاب التطبيق»باب نوع آخر من الذكر في الركوع.برقم 4 وصححه الألبانٍ في 
صحبح أبي داود»١/‏ 40 "ءوني صحيح النسائي» /١‏ 547 ". 
(؛ ) الترمذيء في مختصر الشمائل المحمدية» برقم "؛ وصححه الألباني في مختصر الشمائل» ص ١"‏ 4 . 


أبو بكر :يا رسول الله قد شبت قال: «شيّبتنى: هود. والواقعة. 
والمرسلات» وعم يتساءلون, وإذا الشمس كوّرت)(". 
وهذا يدل على كال تدبره يله للقرآن حق التدبر. 


النوع الثالث: حث الصحابة # على تدبر القرآن: 

١-قال‏ أمير المؤمنين عثمان #ه: «لو طَهرَتْ قلوبكم ما شبعتم من كلام 
زبكب". 

-١‏ وقال عبد الله بن مسعود :من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله»!". 

؟-وقال خبّاب بن الأرتٌ #ه:«تقرَّبْ إلى الله ما استطعت واعلم أنك 
لن تتقرب بشيء أحبٌ إليه من كلامه»!). 

؛-وقال عبد الله بن مسعود #ه: «من أراد العلم» فليقراً القرآن؛ فإن فيه 
علم الأولّين والآخرين»7). 

*-وقال الحسن بن علي رضراشعها: «إنَّ من كان قبلكم رأوا القرآن 
رسائل من رمهمء فكانوا يتدبّرونها بالليل» ويتفقّدونها في النهار»1"). 


. 4 " الترمذيء في مختصر الشمائل المحمدية؛ برقم 4 "ا وصححه الألباني في مختصر الشمائل» ص‎ ) ١( 

(7 ) رواه الإمام أحمد ني زوائد الزهد. ص86؟7١.‏ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير.برقم /670.وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 6 :«<رجاله ثقات)). 

(؛ ) رواه الحاكم» وصححه ووافقه الذهبي؛ ؟/ 44 . 

(5) مصنف بن أبي شيبة» /٠١‏ 486» والمعجم الكبير للطبراني» 9/ 175: وشعب الإيهان للبيهقي» 
فخضضا 


() التبيان للنووي. ص 78. 


507 حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: 

لاشك أن من أحبٌّ القرآن تدبّره» وأقبل على التلذّذ بتلاوته» وهذا 
دليل على محبته للمتكلّم به سبحانه؛ ولهذا قال أبو عبيد رحمه الله:<«لا 
يسأل عبد نفسه إلا بالقرآن» فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله 


سل 

وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في الحث على تدبر القرآن العظيم؛ 
ومن أبرز من حث على ذلك من الآئمة ابن القيم رحمه الله في كتبه» فقد 
ذكر رحمه الله: أن تدبر القرآن مع الخشوع عند قراءته هو المقصود 
والمطلوب» فبه تنشرح الصدورء وتستنير القلوب. قال رحمه الله: «إذا 
أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته. وسماعه» و ألق سمعك. 
والحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به. منه إليه» فتمام التأثير موقوف 
على: مؤثر مقتضء ومحلٍ قابلٍ» وشرطٍ لحصول الأثرء وانتفاء المانع الذي 
ا (إنَن ذَلِكَ لَذِكْرَى ين كَانَ 
له كَلْبٌ أو أَلْقَى السّمْعَ وَهْوَ شّهِيد »7 

فقوله: ( إِنَّ ف ذَِكَ لَذِكْرَى © إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى 
ها هناء وهذا هو المؤثر. 

وقوله: إيِّن كَانَ لَه كَلْبٌّ) القلب الحي, وهذا هو المحل القابلءكما قال 


.١965 مسند ابن الجعد برقم‎ )١( 
سورةق. الآية: لا".‎ ) 0( 


فضائل تلاوة القرآن هُ مضان آدابة وأثرها 


شع ع > تق عسوي لوا عاط نش ل 1 ا سق ا بو و ا اك وس مانن 
الله تعالى: ( لِيَنِذِرَ مَن كَانَ يا .١!6‏ وقوله تعالى: (أَوَ ألقى السّمْعَ © أي 
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وجّه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام. 

وقوله تعالى: (وَهُوٌ شَهيد » أي شاهد القلب حاضر غير غائب؛ 
واستمع كتاب الله»وشاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساوءوهذا إشارة 
إلى المانع من حصول التأثير» وهو سهو القلب وغيبته عم| يقال له»والنظر 
فيه» وتأمله. 

فإذا حصل المؤثر:وهو القرآنءوالمحل القابل:وهو القلب الحي؛ 
ووجد الشرط:وهو الإصغاءءوانتفى المانع: وهو اشتغال القلب وذهوله 
عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثرء وهو: 
الانتفاع» والتذكر”"ا. 

فلا بد من تدبر القرآن.وتعقله.والتفكر في معانيه وقد أمر الله بذلك. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «القرآن حياة القلوب. وشفاء لما في 
الصدور... فبا الجملة فلاشيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبرء 
والتفكر... وهذا الذي يورث المحبة, والشوق. والخوف. والرجاء. 
والإنابة» والتوكلء. والرضاء والتفويضء والشكرء والصير. وسائر 
الأحوال التي بها حياة القلب وكاله. وكذلك يزجر عن جميع الصنفات 
والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس ما في قراءة 
١(‏ ) سورة يسء الآية: .,١‏ 


(؟ ) انظر: الفوائد لابن القيم. ص ه. ص". ص2165 وانظر: فوائد في تدبر القرآن, في تفسير 
السعدي. ا 


القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها»». فإن العبد إذا قرأه بالتدبر 

حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة ولو ليلة» 

فقراءة آبة بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمةٍ بغير تدبر وتفهم» وأنفع 

للقلبء وأدعى إلى حصول الإيمان» وذوق حلاوة الإيهان والقرآن» وهذه 

كانت عادة السلف يردّد أحدهم الآية إلى الصباح» وقد تقدم أنه ثبت عن 

النبي يك أنه قام بآية يّردَّدُها إلى الصباح وهي قوله تعالى: ( إن تُعَذَيْكُمْ 
نَّم عِبَادُكَ إن تَغْفِرْ لَهُمْ قإِنّكَ أَنت الْعَزِيرُ الحَكِيم » (". 


وقد أخبر الله تعالى في القرآن: ل 
بالقرآن: فقال تعالى: ( وَيْلْكَ الأَمَثَالٌ تَضرثا نا وَمَا يَعْقِلُها إلا 
الْعَالمُونَ »7 ارق القران الكري يشيع را رتسرن تابر 
بعض السلف الصالح»وهو عمرو بن مرة:إذا مرّبِمَكّلِ من أمثال القرآن ولم 
يفهمه يبكي ويقول:«لست من العالمين))!')» ولا بد لمن تدبر القرآن أن 
يجاهد بقلبه وفكره؛لينال هذا العلم العظيم»وقد قال يحبى بن أب كثير:<<لا 
ينال العلم براحة الجسم 7ءولا ينال العلم إلا هجر اللذات وتطليق 


(1 ) انظر: مفتاح دار السعادة» /١‏ 87ه- 5ه والآية من سورة المائدة» آية: .١١4‏ 

(' ) سورة العنكبوت,. الآية: 57. 

(") أعلام الموقعين لابن القيمء 0١١-0١‏ جمع رحمه الله جميع الأمثال في القرآن هناك 
وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم» .775/1١‏ 

(؛ ) مفتاح دار السعادة, لابن القيم» .775/1١‏ 


(65 ) صحيح مسلمء برقم ١1/8‏ -(؟511).. 


الراحةءولا ينال درجة وراثة النبوة مع الراحة("» ولا شك أن التأمل في 
القرآن هو:تحديد ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تبصره» وتعقله» 
امسر لوي : (كِتاتث 
أَِرَلْنَاةُ إِلَيِكَ مبَارَك ليده وا آبَاتهوَلِيتَذّكَرَ أَْنُوا الأنّبّاب» (").وقال تعالى: 
( إِنَا جَمَلنَهُ ُانا ا عَرَيًالََلَكُمْ تَْقِلُون ) 9 . 

وينبغي للإنسان أن يبتعد عن مفسدات القلب الخمسة التي تحول 
بينه وبين التدبرء وتحول بينه وبين كل خيرء وهي المي وخلطة 
الناس» والتعلق بغير الله تعالى» وكثرة الطعام أو المحرمات: وكثرة النوم؛ 
فإنها مفسدات للقلوب!') 

والتدبر للقرآن والعمل به هو المقصود من إنزاله. 

ولهذا قيل: ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس: 
ضكت لا وجملون ان | علج ون وهنفنا يعغلون )لآ يعلموق) وضتف 
لا يعملون ولا يعلمون» وصنف يمنعون الناس من التعله(") 

وليحذر المسلم من هجر القرآن؛فإن هجره خمسة أنواع: 

النوع الأول: هجر ساعه والإيان به والإصغاء إليه. 
١(‏ ) ابن القيم؛ في مفتاح دار السعادة 445/١‏ . 
(؟ ) سورة صء الآية: 9؟. 
(*) سورة الزخرفء الآية: ". 


(5 ) انظر: مدارج السالكين لابن القيم؛ ١ /١‏ 4094-48. 
(5 ) مفتاح دار السعادة: لابن القيم: .44١ /١‏ 


النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه 
وآمن به. 


النوع الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. 

النوع الرابع: هجر تدبّره وتفهّمهء ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

النوع الخامس: هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع أمراض 
القلوب؛ والأجساد. ٠‏ وكل هذا داخل في قوله تعالى: ( وَكَالَ الرَسُولٌ يا 
َب إِنَّ قَوْصِي اتَحَذُوا هَدًَا الْقّرْآنَ مَهُجُورًا 4 . وإن كان بعض الهجر 
أهون من بعض ( 0 

خامساً: فضل تلاوة القرآن اللفظية: 

تلو كناب اث مال عل ترضن: 

تلاوة حكمية: وهي تصديق أخباره؛ وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره» 
كناب قو اعيا عن العمل القر انا 

وخارة لبا روعي تراننه ارتل بعل 16 الت #تبائل كلرر اتا" 
١ط-‏ أمر الله النبسي ل بستلاوة القسرآن: (إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعبْدَ 

رَبَّ هَذِو الْبَنْدَةِ الذي حَرَّمََ َهَاوَلهُ كُلّ عَيْءِ وَأْمِزْتُ أَنْ أكون مِنَ 

-  .٠ سورة الفرقان» الآية:‎ ) ١( 


()انظر: الفوائد لابن القيم» ص 5. ص" ص 2١165‏ وتفسير السعدي. 7" اعول// م 
(*) سيأتي الحديث عن التلاوة الحكمية في مبحث العمل بالقرآن. 


الْمُشلمين * وَأَنْ أَبَلْوَ امه آنَ ) ( 


5 - ا 


قال: قال رسول الله يي: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة 
والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول: (ا4) حرف,. ولكن:ألف حرف. 
ولام حرف .وميم حرف»)1". 

وقد عدٌ بعض العلماء أحرف القرآن الموجودة في المصحف في القراءة 
الموجودةفكان غيده خرووفه زقلانانة الف عرق واحد هقر الغا 
ومئتان وخمسون حرفا وحرف (17171701). فانظر كم لمن قرأ هذه 
الأحرف من الأجر العظيمء والثواب الكثير. 

*- القرآن يشفع لأصحابه ويحاج عنهم يوم القيامة؛ لحديث أبي 
أمامة 5 قال سمعت رسول الله يل يقول: «اقرؤوا القرآن؛فإنه يأنٍ يوم 


.م 


القيامة شفيعاً لأصحابه؛ اقرؤوا الزهراوين7' :البقرة وآل عمران؛فإنهما تأتيان 
عم القيامة كأنبا غمامتان(* أوكأنها غيايتان»أو كأنبا فرقان! ')من طير 


.417 294١ سورة النملء الآيتان:‎ ) ١( 

(0 ) الترمذيء كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر برقم 
» وصححه الألباني في صحيح الترمذي» / 155. 

(9) التذكار في أفضل الأذكار»للإمام محمد بن أحمد بن فرح القرطبي الأندلسيءالمتوفى سنة 51/١‏ ص77 . 

(5 ) الزهراوان: المنيرتان. النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» 1١/1‏ 737. 

(5 ) الغيامة, والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه. كالسحابة وغيرها.[النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير» */ ٠7‏ 5» وشرح النووي على صحيح مسلمء ”/ .]11١‏ 

( ) فرقان: حزقان» قطعان [النهاية ”/ 5 5» و .]717///1١‏ 


ضواف! تاق بخن أمحابمهاءاقرؤوا ستورة البقترة» فإن أختنها برعة 
وتركها حسرة: ولا تستطيعها البطلة») 7 27) 

5 - درجات صاحب القرآن في الجنة على حسب ما يعمل به من القرآن 
ويقرؤه؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضراعهاء قال: قالرسول 
1ل إنال لاتحت اله أ اقراوارتوارد ل كاتنت تل في الدنيا 
فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها» ©) 

ه-الصيام والقرآن يشفعان للعيد يوم القيامة؛حديث عبد الله بن عمرو 
رضراطهعهماء أن رسول الله كل قال:«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القيامة.يقول الصيام:أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني 
فيه ويقول القرآن: :منعته النوم بالليل فشفعني فيه». قال:«فيشفعان))!"). 

سادساً: فضل قراءة القرآن في الصلاة: 

١‏ - قراءة آية واحدة ني الصلاة خير من حمر النعم؛ لحديث أب هريرة 
ضيه قال:قال رسول الله ي:« بحب أَحَدُكُمْ إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 


.]78 /9" صواف: باسطات أجنحتها ني الطيران» [النهاية»‎ ) ١( 

(' ) البطلة: السحرة, [النهاية, ١17" /١‏ ]. 

() مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة.برقم ؟ .4١‏ 

(؛ ) أبو داود.كتاب الصلاة:باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم ١475‏ .والترمذي» كتاب فضائل 
القرآن»باب. برقم 915 ؟.والنسائي ني الكبرى»كتاب فضائل القرآنءباب الترتيل»برقم 85١8.وقال‏ 
الألبانيٍ في صحبح سنن أبي داود١/ ٠7‏ 4 :((حسن صحيح)). 

(5 ) أحمدفي المسند. 5/1 والحاكم؛ /١‏ 5 » وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
0 ((حسن صحيح)). 


ثلاث خَلِمَاتِ! ''عظام سمانٍ؟ »»قلنا:نعم.قال 00 آيات راع 
أحدكم ني صلاته خير له من ثلاث خلفاتٍ عظام سوان» ". 

كينت ء جد احاح شرا لكر إلى لجار 
المقروء بالألسنة: ستة آلاف آية» ومئتا آبة» وآية »)00)578١(‏ وقد ذكروا 
الاتفاق على أن القرآن يزيد على ستة آلاف ومائتي آية!/). 

١‏ - من قرأني صلاته في ليلة مائة آية كتب من القانتين؛ لحديث أبي 
هريرة #ه. قال: قال رسول الله يهّ: «من حافظ على هؤلاء الصلوات 
اتويات يكقت مين النافليق» ومن قرا ل اليلمالة آية ل يكب من 
الغافلين أو كُتب من القانتين»!". 

*- ومن قام بعشر آبات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بألف آية 
كتب من المقنطرين؛ لحديث عبد لله بن عمرو رضراش عهناء عن رسول الله 
١(‏ ) خلفات: الواحدة خلفة: وهي الحامل من النوق إلى أن يمضي عليها نصف أمدهاء ثم هي 


عشراءء وهي من أعز أموال العرب [النهاية في غريب الحديث» 7/ 258 وشرح النووي على 
صحيح مسلم» 5/ 88]. 

(7) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة» برقم 8057. 

() التذكار في أفضل الأذكار للإمام محمد بن أحمد القرطبي, الأندلسي. ص77. 

(؛ ) انظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم» لابن نجم ص .٠١١‏ وفتح الباري؛ لابن حجرء 
5/ 87م ومناهل العرفان للزرقاني» /١ #5 /١‏ اال 717217. 

(© ) ابن خزيمة» ؟/ ١٠18ء‏ والحاكم. ٠١8/١‏ وقال: ((صحيح على شرط الشيخين»»» وقال بغير 
شك: في ليلة مائة آية كتب من القانتين))» وابن نصر في قيام الليل» ص5 .١5‏ وصححه 
الألبانٍ في سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 5147. ورقم 501 وني تعليقه على صحيح ابن 
خزيمة. 7/ .18١‏ 


- 
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يي أنه قال: «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام برائة ا 
كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كُتِبَ من المقنطرين»(" (". 


4 - من قرأ برائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلةٍ؛ لحديث قهيم الداري ضي. 
قال: قال رسول الله لِهِ: «من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة)(). 

- لاغبطة أعظم وأكمل إلا في اثنتين؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضرااش 
عها عن النبي كل قال: «لا حسدأ") إلافي اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو 
يقوم به آناء الليل وآناء النهار”'» ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل 
وآناء النهار»)7". 


عمر بن المخطاب 5ه قال:قال رسول الله ي:«من نام عن حزبه أو شيء منه 


.117 /4 المقنطرين: أعطي قنطاراً من الأجرء النهاية في غريب الحديث؛‎ ) ١( 

١(‏ ) أبو داود كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن» برقم 144؛ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود /١‏ /لم7. 

(©) النسائيءني عمل اليوم والليلة»برقم 7لاءوالدارمي»؟/ ”555.وأحمد. ٠٠/5‏ والطبراني في 
الكبير ؟/ 5٠‏ برقم 5 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ برقم 4 55» 
وفي صحيح الجامع برقم: 5554. 

(4:)لاحسد: الحسد: تمني زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام وأما الحسد المذكور ني هذا 
الحديث: فهو الغبطة» وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه [شرح 
النووي» 5/ 45. وفتح الباري لابن حجر, .]7٠٠١ /١‏ 

(5 ) آناء الليل» وآناء النهار: ساعات الليل» وساعات النهار. 

(" ) متفق عليه: البخاري, كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن» برقم ©507) ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن» ويعلمه. برقم 8١5‏ واللفظ له. 


فقرأه فيها بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنم) قرأه من الليل»!") 
00 2 59 

سابعا: فضل تعلم القران وتعليمه» ومدارسته: 

-١‏ قراءة آيتين أو تعلم آيتين خبرٌ من ناقتينٍ عظيمتين ومن 
أعدادهنّ من الإبل؛ لحديث عقبة بن عامر كه قال: خرج رسول الله يك 
رثكن فق 0 فقال: ل ف أن يغدو كل يوم إلى لحان أو 
08 ها سول انه تحت تللكت قال امن توت 
فيعلم أو يقرأ قري ساب لاحر و بان والاجخيوك 
ثلاثء وأربعٌ خير له من أربعء ومن أعدادهِنَ من ا لإبل»'". 

؟- - خير الناس وأفضلهم من تعلّم القرآن وعلّمه؛ لحديث عثمان بن 
عفان كه عن النبى وَل قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وفي 
لفظ: «إن أفضلكم من تعلم القر آن وعلمه)»7") 

- أربع نعم عظيمة لمن وفقه الله لمدارسة القرآن في المساجد؛ لحديث 
)١(‏ مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل؛ برقم 41 /1. 
(؟) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين؛ ومن لم يكن له منزل يسكنه فكانوا يأوون إلى موضع مظلل 

في مسجد المدينة. يسكنونه. [النهاية» علا" ]. 

(7) بطحان. والعقيق: من أودية المدينة: [النهاية» /١‏ © 313» و"/ 778]. 
(؛ ) كوماوين: مثنى كوماء: وهي الناقة العظيمة» مشرفة السنام عاليته. [النهاية في غريب الحديث؛ 

.]١ ١/5 
٠١ 07 مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة» برقم:‎ ) 5( 

(5) البخاري»كتاب فضائل القرآن»باب خي ركم من تعلم القرآن وعلمه.برقم /11٠5٠.ورقم ١507/8‏ 


أبي هريرة #5 عن النبي كل في حذيث طويل وفيه: «... وما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده. 
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)(" (" 
- أرب فضائل لمن وفقه الله للقعود مع قوم يذكرون الله تعالى؛ 

لحديث أبي هريرة وأبي سعيد رم الل عنهما» أن النبي ول قال : «لا يقعد قوم 
لاكروة الل 6اإلا نهم لللايكة وتديتهم الرخة وترلت ملي 
السكينة. وذكرهم الله فيمن عنده»7"ا 

دوجوب إخلاعين قرافة القر أن واتملمة لاه ديت خمراة د 
حصين 5 أنه مرّ على قاصٌ يقرأ ثم سأل» فاسترجعء ثم قال: سمعت 
رسول الله يلو يقول: 00 أقوامٌ 
يقرؤون القرآن, يسألون به النّاس»9) 

ثامناً: فضل حافظ القرآن العامل به: 

-١‏ التالي لكتاب الله العامل به يُوقَ أجره ويزيده الله من فضله؛ لقوله 


١(‏ ) من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه: أي من أَخَّره عمله السبئ وتفريطه في العمل الصالح ل ينفعه 
في الآخرة شرف النسب. [النهاية في غريب الحديث,» 5/١‏ 17]. 

.1599 مسلم كتاب الذكر والدعاء.باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» وعلى الذكرء برقم‎ ) ١( 

() مسلم»كتاب الذكر والدعاء»باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآنء وعلى الذكرء برقمء 717٠١‏ 

)5 ) الترمذي»كتاب ثواب القرآن»باب حدثنا محمود بن غيلان: برقم 1417 وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي."1/ ”.وني سلسلة الأحاديث الصحيحة. برقم .٠701/‏ 


تعالى: ( إن الذي بن يَعْلُونَ كِنَابَ الله له وَأََامُوا الصّلاة وَأَنمَعُوا م امم 
8 
دا وَعَلانِيةٌيَرْجُون جَارَةًنّن كه تبُور * لِيُوَفْيَهُمْ جو رَهُمْ وَيَزِيدَهُم من 
سور 
فَضلِه إِنَهُ عَفُورٌ ب كور (). 


١‏ - مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجّة؛ لحديث أبي موسى 
الأشعري #ه» قال: قال رسول الله يِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 
مثل الأترّجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لايقرأ 
القرآن مثل التمرة لاريح للها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ 
القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن مثل الحنظلة!") ليس لا ريح وطعمها مرٌ»!". 


*- الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة؛ لحديث عائشة رضراشعما 
قالت: قال رسول الله ي: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة!) 
والذي يقرأ القرآن ويتنعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»» ولفظ 


." ٠ -١9 سورة فاطرء الآيتان:‎ ) ١( 

(؟ )الحنظلة: واحد الحنظل. وهو نبات معروف شديد المرارة» له فوائد طبية عديدة. [انظر: تاج 
العروس. مادة (حنظل»)]. 

()متفق عليه: البخاري, كتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام» برقم »65٠1٠١‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة حافظ القرآن» بلفظه. برقم ١9/8177‏ . 

50 ) السفرة الكرام البررة: السفرة: جمع سافرء ككاتب وكتبة» والسافر: الرسولء والسفرة: الرسل» 
لأمبم يسفرون إلى الناس برسالات الله وقيل: السفرة: الكتبة» والبررة: المطيعون, من البرء 
والماهر: الحذق الكامل الحفظء الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه. [(شرح 
النووي على صحيح مسلمء 5/ 7"] وقيل: (السفرة: هم الملائكة). [النهاية ؟/ ١‏ 117]. 


البخاري: «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام 
البررة. ومثل الذى يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شديد له أجران)(". 

والماهر أجره أكثر» وأفضلءوأما الذي يتتعتع فيه:فهو الذي يتردّد فيه 
لضعف حفظهءفله أجران:أجر بالقراءة»وأجر بتعتعته في قراءته ومشقته»(". 


- درجات حافظ القرآن في الجنة؛ لحديث عبد الله بن عمرو 
رضراشعهها قال: ريد اا («يُقال لصاحب القرآن: ا 
ورثل كا كنت د تُرئل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تق رأها»7". 

ه- يحل صاحب القرآن بتاج وحُلّة الكرامة ويرضى الله عنه؛ لحديث 
أبي هريرة 5ك عن النبي ول قال دكي القرآن يوم القيامة فيقول: يارب 
حلّه فيُلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يارب زده فيُلبس حلّة الكرامة, ثم 


يقول: ياربٌ ارض عنه فيرضى عنه. فيقال: اقرأ وارقٌ وتزاد بكل آية 
0 


حسئة)) 


)1 ) متفق عليه: البخاري, كتاب التفسيرء باب سورة عبسء برقم 4917 ومسلم, كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه برقم /9/. 

(؟ ) قال القاضي: «(يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقاً 
للملائكة السفرة لا تصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى» ويحتمل أن يراد: أنه عامل 
بعملهم وسالك مسلكهم)).[شرح النووي, 0 

() أبو داود. برقم 1574. والترمذيء؛ برقم 415 ". وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
1١‏ (حسن صحيح)». 

(4 ) الترمذي» كتاب ثواب القرآن» باب فيمن قرأ حرفاً من القرآن ماله من الأجر. برقم 
591 وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)) وحسنه الألباني في صحيح سنن 


”“-من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه؛ 
لحديث أبي موسى الأشعري ذف قال: قال رسول الله كلْ: «إِن من إجلال 
الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. 
وإكرام ذي السلطان المقسط)("). 

- حافظ القرآن العامل به من أولياء الله المختصين به؛ لحديث أنس بن 
مالك ء قال: قال رسول الله ي: «إنَّ لله أهلين من الناس» قالوا: يا 
رسول الله: من هم؟ قال: ((هم أهل القرآن(") أهل الله وخاصته)»9ا 

4- حامل القرآن يُعطَّى الملك بيمينه. والخلد بشماله» ويُوضّع على 
رأسه تاج الوّقار» ويكسّى والداه حلتين لا تقوم لما الدنيا وما فيها؛ 
لحديث أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله كَل: «تجيء القرآن يوم القيامة 
كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر 
ليلك وأظمئى هواجرك وإنَّ كل تاجر من وراء تجارته» وأنا لك اليوم من 
وراء كل تاجرء فَيُعطّى الملك بيمينه. والخلد بشماله» ويُوضّع على رأسه 
تاج الوقار» ويُكسى والداه حلتان لا تقوم لما الدنيا وما فيهماء فيقولان: 


.١166 /” الترمذي»‎ 

١(‏ ) أبو داود. كتاب الأدبء باب في تنزيل الناس منازهم, برقم “4857, وحسنه الألباننٍ في صحيح 
سنن أبي داود */ 189 . 

( ) أهل الله وخاصته؛ أي أولياؤه المختصون به. 

(8) ابن ماجه. في المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن وعلمه؛ برقم ١‏ ؟» وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه .4٠ /١‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب» .١58/7‏ 


يارت أ أنَى لنا هذا؟ فيقال لهم): بتعليم ولدكيا القرن :01 

4- القرآن يشهد لصاحبه يوم القيامة»ويدخل السرور عليه؛ لحديث 
بريدة عن أبيه هءقال:قال رسول الله ييكْ:«يجيء القرآن يوم القيامة 
كالرجل الشاحب""ءفيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نبارك)»!”". 


ذكر السندي رحمه الله: أن القرآن: «كأنه يجىء على هذه الحيئة؛ ليكون 
أشبه بصاحبه في الدنياء أو للتنبيه له على أنه ى) تغيّر لونه في الدنيا؛ لأجل 
القيام بالقرآن كذلك القرآن؛ لأجله في السعي يوم القيامة حتى ينال 
صاحبه الغاية القصوى في الآخرة»') 


,]" 459 برقم‎ 21١5/5 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط [مجمع البحرين بزوائد المعجمين»‎ ) ١( 
قلت: وأخرجه الدارمي‎ 6» ٠ وذكر طرقه الألباني» وشاهد عن بريدة بتمامة عند ابن أبي شيبة»‎ 
أيضاً مط و لاعن بريدة, 5/7" برقم 7744 قال الألبانٍ عن حديث أبي هريرة في سلسلة‎ 
الأحاديث الصحيحة؛ برقم 7/54 : «الحديث حسن أو صحيح؛ لأن له شاهداً من حديث بريدة بن‎ 
لوعن بريدة» قال: قال رسول الله ودّ: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به‎ ٠ الحصيب مرفوعاً بتهامة.‎ 
ألبس يوم القيامة تاجامن نور ضوؤه مثل ضنوء الشمس ويُكسى والداء لين لا يقوم بها الدنياء‎ 
وحسنه الألباني لغيره في‎ 21678 /١ فيقولان بم كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكا القرآن)). [الحاكم»‎ 

صحيح الترغيب والترهيب7/ 119]. قلت: وانظر لزيادة الفائدة في التخربج ج: الذكر والدعاء 
والعلاج بالرقى للمؤلف. ."1١ ٠١/١‏ 

(؟) الشاحب: متغيّر اللون» والجسم العارض: من سفرء أو مرضء أو نحوهما. [النهاية في غريب 
الحديث. "/ 558]. 

(*) ابن ماجه. كتاب الأدب. باب ثواب القرآن» وحسنه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه؛ */ 78 
والحتاكم» /١‏ 7 وصححه. وقال الألبان في صحيح الترغيب والترهيب :((حسن 
لغيره)). 

(4) شرح السندي على سئن ابن ماجه 4/ 778 المطبوع مع سنن ابن ماجه. 


٠‏ -يرفع الله بالقرآن العاملين به» ويضع به من أعرض عنه؛ فعن 
نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة. 
فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى قال: ومن ابن 
أبزى؟ قال: مولىّ من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه 
قارئ لكتاب الله 5ك » وإنه عام" بالفرائفض»ء قال عمر: أما إن نبيكم وي قد 


قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين»!". 

تاسعاً: فضائل سور معينة مخصصة: 

وردت السنة بفضائل سور معينة محصصة من القرآن الكريم؛ ومنها مايأتي: 

١‏ - فضائل سورة الفاتحة: 

ثبت في فضائل سورة الفاتحة أحاديث. منها الأحاديث الآتية: 

الفضل الأول: أعظم سورة في القرآن العظيم؛ لحديث أبي سعيد بن 
لمعل ضيه قال: كنت أَصِل في المسجد فدعاني رسول الله و فلم أجبه؛ 
فقلت: يا رسول الله إني كنت أُصلي في المسجدء فقال: «ألم يقل الله: ( يا 
يسا الَّذِينَ آسنُوأ استَجِيبوا لل وَلِلرَسولٍ إِذَدعَاكُم © "" نم قال: 
«لأعلّمَنّكَ سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد»» 
ثم أخذ بيدي فلم أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل : «لأعَلَمَئَكَ سورة هي 
أعظم سورة في القرآن»؛ قال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني 


)1 ) مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه برقم .8١1‏ 
(7 ) سورة الأنفال الآية: 4 7. 


والقرآن العظيم الذي أوتيته» وفي لفظ الأعامل استم رياز 
القرآن». وفي لفظ: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟)() 

الفضل الثاني: ل تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهذا يدل على 
عظيم فضلهاء فهي ركن من أركان الصلاة فعن عبادة بن الصامت #5 
قال: قال النبي يَي: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»)(). 

الفضل الثالث: من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي 
داج وسنّاها الله صلاةً؛ لحديث أبي هريرة ‏ عن النبي يك قال: «من 
صل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاثاًء غير تمام» فقيل لأبي 
هريرة: إنا نكون وراء الإمام؛ فقال: اق رأ بها في نفسك فإني سمعت 
رسول الله يله يقول: «قال الله تعالى: «قفسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: «الحمد لله رب العالمين»» قال 
الله تعالى: «حمِدَني عبدي»». فإذا قال: «مالك يوم الدين»»» قال الله: 
(«مجّدني عبدي))) وقال مرة: «فوّوض إِّ عبدي» فإذا قال:«(إياك نعبد 
وإياك نستعين»». قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال: 


«اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغفضوب 


١(‏ ) البخاري» كتاب التفسيرء باب ما جاء في فاتحة الكتاب, برقم 51/4 4551/4 ورقم "07/ا4» 
وني كتاب فضائل القرآن» باب فضل فانحة الكتاب. برقم ٠5‏ 5 

(؟ ) متفق عليه: البخاري. كتاب الآذان» باب وجوب القراءة» للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 
برقم 65/ء ومسلم كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, برقم: 05" 


عليهم ولا الضالين»؛ قال:هذا لعبدي ولعبدي مااضآال)01, 

الفضل الرابع: سورة الفاتحة همي الشافية بإذن الله تعالى؛ لحديث أبي 
سعيد الخندري #ه» قال: انطلق نفر من أصحاب النبي وَل في سفرةٍ 
سافروهاءحتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن 
يُضيفوهمء فلع سيّد ذلك الحي فسعوا له بكل شيءءلا ينفعه شيء»فقال 
بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لَعَلّهُ أن يكون عند بعضهم 
شيء؟ فأتوهم فقالوا:يا أمها الرهط إن سيدنا لَّدِغْ.وسعينا له بكل شيء لا 
ينفعه»فهلٍ عند أحد منكم من شيء؛فقال بعضهم:نعمءوالله إني لأرقي 
ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيّفوناءف) أنا براقي لكم حتى تجعلوا 
لنا ججعلاً»فصا حوهم على قطيع من الغنمءفانطلق يتفل عليه ويقراً: 
( الْحَمْدٌلله رَبِّ الْعَالّين » فكأن) نشط من عقال» فانطلق يمشى وما به 
لا لقال لارتاو تايط الل درق عقيةا دان سدي: 
اقسمواءفقال الذي رقى:لا تفعلوا حتى نأتي النبي يله فنذكر له الذي كان 
فننظر ماذا يأمرناءفقدموا على رسول الله يل فذكروا له فقال:«وما يدريك 
أنها رقية؟» ثم قال: «قد أصبتم اقسموا واضربوالي معكم سهم]». 
فضحك النبي ».وني لفظ لمسلم:«فتبسم».وفي لفظ للبخاريء أنه قرأ 
بأم الكتاب.وقال:«فأمر لنا بثلاثين شاة»وسقانا لبنا»»وني لفظ للبخاري 


(1 ) مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» برقم 9". 
(؟ ) قَلَبة: أي ألم وعلة. [النهاية في غريب الحديث والأثر مادة(قلب)]. 


من حديث ابن عباس:«إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)(").وني 
لفظ لمسلم:«فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل»1". 

؟ - فضل سورة البقرة وآل عمران: 

جاء في فضل سورة البقرة وآل عمران أحاديث على النحو الآتي: 

الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن أصحابم)؛ 
لحديث أب أمامة #5 وفيه: «اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران؛ فإنهما 
تأتيان يوم القيامة» كأنهما غمامتان, أو كأمه| غيايتان أو كأنهما فرقان من 
طير صواف تحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة 
وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة»(". 

الفضل الثاني: الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؛ 
لحديث أبي هريرة *» أن رسول الله يل قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر, 
إن الشيطان ينفر من البيت الذي ثقرأ فيه سورة البقرة)!*). 

الفضل الثالث: في سورة البقرة أعظم آية في كتاب الله تعالى وهي 
آية الكرمي؛ لحديث أبيّ بن كعب #هقال:قال رسول الله :ايا أبا المنذر 


)١(‏ برقم /الالاه. 

( ) متفق عليه: البخاري. كتاب الإجارة» باب ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» 
برقم 2717177 وكتاب فضائل القرآنء باب فضل فاتحة الكتاب. برقم /20501 وكتاب الطبء باب 
الشروط بالرقية بفاتحة الكتاب.برقم /اثالاه.وباب النفث في الرقية»برقم 44 لاه ومسلمء 
كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار, برقم .77١١‏ 

(9) مسلم.ء برقم 4 ,8١‏ وتقدم تخريجه في فضل تلاوة القرآن اللفظية. 

(؛ ) مسلم»كتاب صلاة المسافرين»باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. برقم .//٠١‏ 


أتد ري أي آبة من كتاب الله معك أعظم؟». قال: قلت: الله ورسوله 
أعلمء قال: «ياأبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» 
قال:قلت «الله لا له إِلّا هُوَ لحي الْمَيُوم)1" ) قال: : فضرب في صدري 
وقال: «وا لله لِيَهِنِكَ العلم 7 أبا المنذر»(). 
الفضل الرابع: آية الكرسى من قرأها عند النوم عندما يأوي إلى 
فراشه في الليل: «لن يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح»» ى] ثبت ذلك في قصة أبي هريرة مع الشيطان» وقال النبي ك: 
«... أما إنه صدقك هو كذوتٌ)0). 
الفضل الخامس: خواتيم سورة البقرة: الآيتان من آخرهاء من قرأهما 
في ليلة كفتاه؛ لحديث أبي مسعود #ه» قال: قال رسول الله كلّ: «الآيتان 
من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة كفتام»7") (") 
١(‏ ) سورة البقرة, الآية: ©ه78. 
) ليهنك العلم: أي ليكن العلم هنئاً لك. [تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم؛ 
665/١‏ ]. 
() مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» برقم .8١١‏ 
(؛ )البخاري» كتاب الوكالة» باب إذا وكّل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكلٌ فهو جائزء وإن 
أقرضه إلى أجل مسمى جازء برقم 2171١‏ وني كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. 
برقم 071 وفي كتاب فضائل القرآن» باب سورة البقرة» برقم .٠6٠5٠١‏ 
(ه ) كفتاه: قيل: كفتاه من قيام الليل» وقيل: من الشيطان» وقيل: من الآفات, والشر والمكروه 
ويحتمل من الجميع. [شرح النووي "/ 5٠‏ 7]. 
(5 ) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» والحث على 
قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة» برقم /801. 


الفضل السادس: من قرأبحرف من خواتيم يم البقرة. والفاتحة 


أَعْظيةة لحاديث ابن عباس رضراشجها قال: بينم| جبريل قاعد عند النبي 9 
سمع نقيضاً! من فوقه فرفع رأسه؛ فقال : «هذا باب من السماء فُتِح 
اسيوم ل يُفتح قط إلا اليوم؛ فنزل منه ملك فقال: هذاملك نل إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم؛ فسلّم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يتما 
نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرن منهما إلا 
أعطيته» 7 


وقد ثبت من حديث أبي هريرة ‏ في حديث طويل وفيه: ..٠‏ 


فأنزل الله وِبْك: (لأيكَنفُ اله كَْسَا وها اما كسَبت وَعَليْام 
اكْتَسَبَتْ رَيِنَا لأ تُوَاخدذْنَا إن ّنا أو أخطأنا: : «قال: نعم» يولول 
عب إضرًا امحل الَِينَ من قي «قال: نعم» رين نا ولا تحَملَْا ما 


آ 
2 
٠‏ 


طَاقَةَ لَنَا به «قال : نعم وَاعْفَ عَنّا وَاغْفِرْ لََا وَارَْيْنَ] أ: نت مَوْلآنَا قَانضُرنًا 
عَلَ الْقَو الْكَافِر ين » «قال: نعم))!". 

وفي حديث ابن عباس رضراشعها 5 هذه المواضيع :«قال:قد فعلت 1 
الفضل السابع :الآيتان من آخر سورة البقرة لا تقرآن ني ببتٍ ثلاث ليالٍ 


ام 


(؟ ) مسلمءكتاب صلاة المسافرين»باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة...برقم .8١5‏ 

(9) مسلمء برقم ١76‏ وتقدم تخريجه ني المبحث العاشر من مباحث الصيام: تيسير الله تعالى في 
الصيام. 

(؟ ) مسلمءبرقم 177.وتقدم تخريجه في المبحث العاشر من مباحث الصيام:تيسير الله تعال ى. 


فيقربه شيطان؛لحديث النعمان بن بشير ذه عن النبي ييه قال:«إن الله كتب 
كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بها 
سورة البقرة لا يقرآن في دار ثلاث ليالٍ فيقرمها شيطان»!"' 
الفضل الثامن: آية الكرسي من سورة البقرة من قرأها في بيته لا 
يقربه شيطان؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري #د: أنه كان له سهوة فيها 
تمرّء فكانت تجيء الغول فتأخذ منه» فأخذها ليذهب بها إلى رسول الله 
يه فحلفت أن لا تعودء فتركها وأخبر النبي يل بأنها قالت: لا تعود. 
فقال النبي يَلِ: «كذبت وهي معاودة للكذب»». ثم عادت ثلاث مرات؛ 
فجزم أن يذهب بها إلى رسول الله يل في المرة الآخرة» فقالت: «إني ذاكرة 
لك شيئاء آبية الكرمى اقرأها في بيتك» فلا يقربك شيطان ولا غيره»؛ 
فجاء إلى النبي يد فال رما فس اسار ك؟»». فأخبره بما قالت» قال: 
«(صدقت وهي كذوب» ا 
الفضل التاسع: موكزا نارف ميان نبور درل العو 
واللبناء | جير هن الحو كدوك ارين كعحف أنه كان لحري قر 
فكان يجده ينقص فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم فسلم عليه 
فردَّ عليه السلام» فقال: أجني أم أنسي؟ فقال: بل جنيء فقال: أرني 
١(‏ ) الترمذيء كتاب ثواب القرآن. باب ما جاء في آخر سورة البقرء برقم 27/847 وصححه الألباني 
في صحيح الترمذي. / 4 ١8‏ . 


(؟) الترمذي. كتاب ثواب القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة» وآية الكرسيء برقم 258/٠١‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي» / ١87‏ . 


يدك؟ فأراه» فإذا يد كلب وشعر كلب. فقال: هكذا خلق الجن؟ فقال: 
لقدعلمت الجن أنه ليس فيهم رجل أشدَّ مني» قال: ما جاء بك؟ قال: 
أنبئنا أنك تحب الصدقة» فجئنا نصيب من طعامكء قال: ما ينجينا 
كما فك تقرأآية الكرمي من سورة البقرة ؟ قال: نعم قال: إذا 
قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسي» وإذا قرأتها حين تمس أجرت منا 
حتى تصبحء فغدوت إلى رسول الله وَل فأخبرته بذلك. فقال: «(صدق 


الخبيث)70"). 

الفضل العاشر: قد ثبت في الحديث أن من قرأ آية الكرسي من سورة 
البقرة دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجحنة إلا أن ب 00 

"- فضل سورة الكهف 


جاء في فضل سورة الكهف أحاديث على النحو الآتي: 

الفضل الأول:من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عَصِم من 
الدجال؛لحديث أبي الدرداء #5 أن النبي يل قال:«من حفظ عشر آيات من 
ع 0 2 أ 
أول سورة الكهيف عَصم من الدجال».وذكرٌ في رواية «من آخر الكهف)0!"). 

الفضل الثاني: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما 


١(‏ )الحاكم /١‏ 557. وصحح إسناده. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيبء /١‏ 777 وعزاه إلى النسائي والطبراني» وقال: «إسناد الطبراني جيد)». 

(؟ ) النسائي في عمل اليوم والليلة برقم ٠٠١‏ وابن السني» برقم ١؟1,‏ وصححه الألبانيٍ في 
صحيح الجامع:5/ 1ءوني سلسلة الأحاديث الصحيحة. برقم 91/7 591//7". 

(") مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وآية الكرسيء برقم ./١9‏ 


بين الجمعتين؛ لحديث أبي سعيد الخدري ذه أن النبى يله قال: «من قرأ 
سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين»!") 


الفضل الثالث: نزول السكينة بقراءة سورة الكهف؛ لحديث البراء 
ف» قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين!") 
فتغشاه سحابة فجعلت تدور وتدنو» وجعل فرسه ينفر منهاء فلم| أصبح 
أتى النبي يك فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السكينة!" تنزّلت للقرآن»!), 
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: يقول: «المراد بالسكينة خلق 
من خلق الله»من جنس الملائكة وهم نوع من الملائكة» وطائفة منهم»ا*) 

4؛- فضل سورة الفتح؛لحديث عمر بن الخطاب 5ه عن النبي ي. 
وفيه للش أنزن عل اللبلاسوزة مي اعبت رن ف طلعت عليه 


١(‏ ) الحاكم. 858/7 وصحح إسناده. والبيهقي» */ 4 *. وصححه الألباني في إرواء الغليل» 
*/ “91 برقم 577 وني صحيح الترغيب والترهيب» .7١9/١‏ 

( ) شطنين: تثنية شطن. وهو الحبل الطويلء وإنما ربطه بشطنين؟ لقوته. وشدته. 

() السكينة: قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء, المختار منها أنها شىء من مخلوقات الله تعالى فيه 
طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة. والله أعلم. [شرح النووي على صحيح مسلمه 5" قلت 
وفي حديث أسيد بن حضير حينم| كان يقرأ سورة البقرة من الليل» فجالت فرسه. ورأى مثل 
الظلة فيها أمثال السرجء فقال رسول الله يوّ: «تلك الملائكة كانت تستمع لك»). [البخاري 
برقم ٠٠ ١8‏ ومسلم, برقم 45/] وسمعت شيخنا ابن باز يقول: السكينة نوع من أنواع 
الملائكة. وطائفة منهم. 

(؟ ) متفق عليه: البخاري. كتاب فضائل القرآن باب فضل الكهف. برقم ٠١‏ ورقم 24/789 
ورقم: 5١51”؛‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآن» برقم 96/. 

(6 ) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحديث رقم 501١‏ بتاريخ» له 


ضائل تلاوة القرآد بها وأثرها 


ا اي يسان 


الشمس»» ثم قرأً: ( إِنَا قَتَحْنا لَكَ قَنْحَا ميا © (21. 

ه- فضل سورة الملك: 

جاء في فضلها أحاديث منها ما يأتي: 

الفضل الأول: تشفع لصاحبها حتى يُغفر له؛ لحديث أبي هريرة 4ك 
عن النبى يلهٌ قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى 
غفِر لهى وه سورة تبارك الذي بيده الملك»!"). 


وعن جابر #ك» أن النبي يل كان لا ينام حتى يقرأ «ألم تنزيل »» 
و«تبارك الذى بيده الملك)("). 


الفضل الثاني: سورة تبارك هى المانعة من عذاب القير؛ لحديث 
عبد الله ه:«سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر». هذا لفظ أبي 
الشيخ في طبقات الأصبهانيين!')» ولفظ الترمذي من حديث ابن عباس 
رضراشعها وفيه: (هى المانعة» هى المنجية مر عذات القبر»7”). 

ٍ يه: ((هي هي المنجية من عداب القم 


.4١/ا/‎ .50 ١7 البخاري؛ كتاب فضائل القرآنء باب فضل سورة الفتح, برقم‎ ) ١( 

(؟) الترمذي»كتاب ثواب القرآن».باب ما جاء في فضل سورة الملك. برقم ,184١‏ واللفظ له 
والحاكم» ؟/ 448: وصحح إسناده.ووافقه الذهبي» وقال الإمام الترمذي:((هذا حديث 
حسن)):وحسنه الألبانيٍ في صحيح سنن الترمذي. ”/ /اه١.‏ 

(") الترمذيء كتاب ثواب القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك.برقم 7 وصححه الألبانٍ 
في صحيح سنن الترمذي. /٠‏ /اه١.‏ 

(5) كما ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .١1١59‏ 

(5) الترمذي»كتاب ثواب القرآنءباب ما جاء في فضل سورة الملك.برقم وحسنه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم ٠‏ وني صحيح الترغيب والترهيب» 7/ “197» وانظر: 


5-فضل سورة (قل يا أَيّهَا الكافرون)) تعدل ربع القرآن؛ 

لحديث أنس بن مالك #ه يرفعه إلى النبي وَل وفيه: «...ومن قرأ 
«قل يَا يما الْكَافِرُونَ عدِلت له بربع القرآن» ومن قرأ «قُلُ هُوَ الله أحدٌ» 
عُدلت له بثلث القرآن»7". 


ولحديث ابن عباس رضاشعها عن النبي يلءوفيه:«... قل هُوَّ الله 
أَحَد» تعدل ثلث القرآن» و «قلَ يا يما الْكَافْرُو نَّ» تعدل ربع القرآن))("). 

- فضل سورة ( قل هُوَ الله أَحَد 6: 

ثبت في فضل سورة الإخلاص أحاديث تدل على أنها: تعدل ثلث 
القرآن؛ منها ما يأ : 

حديث أبي سعيد الخندري #ه أن رجلاً سمع رجلا يقرأ: ( كَل هُوَ 
الله أحد » يردّدهاءفل) أصبح جاء إلى رسول الله كك فذكر له ذلك.فقال 


صحيح سنن الترمذي, /٠‏ 55 ورواه الحاكم في المستدرك */ 5:38 عن عبد الله بن مسعود 
# موقوفاً عليه بلفظٍ وفيه: ((فهي ا مانعة تمنع من عذاب القبر.... ))» وقال الحاكم: ((صحيح 
الإسناد )»» ووافقه الذهبي, قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» */ 1١‏ أثناء كلامه 
على الحديث ((وهوفي حكم المرفوع )»» ثم قال: ((ويشهد له حديث ابن عباس...)) أي 
المذكور آنفاً في المتن بلفظ: ((هى المانعة» هى المنجية من عذاب القبر)). [سبق تخريجه في الترمذي» 
برقم 584]. 

)١(‏ الترمذي»كتاب ثواب القرآنءباب ماجاء في إذا زلزلت: برقم “27891 وحسنه الألبانٍ في صحيح 
سنن الترمذي»7/ 19/8. 

0 الترمذي»كتاب ثواب القرآن»باب ماجاء في إذا زلزلتءبرقم 14" وص ححه الألبانٍ في صحيح 
سنن الترمذي» ”/ ووني صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 196. 


رسول اللْهكة: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن».وني لفظ 
للبخاري:«أن رجلاً قام في زمن النبي يق يقرأ من السحر ( قل هُوَ الله 
أحد » لا يزيد عليها فلم) أصبح أتى الرجل النبي #)» الحديث7". 

وحديث أبي الدرداء عن النبي يل قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأفي 
ليلة ثلث القرآن؟» قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «قل هو الله 
أحد تعدل ثلث القرآن»7") 

/- فضل المعوذات: 

ثبت في فضل المعوذات أحاديث. منها ما يأتي: 

الفضل الأول: المعوذات شفاء ويستشفى بها؛ الحديث عائشة رضوالله 
. عها: أن رسول الله يكهِ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات» وينفث» 
فلا اشتد وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح بيديه رجاء بركتها»!" . 

الفضل الثاني: يتحصن بها المسلم عند النوم؛ لحديث عائشة رضراشعها 
قالت: كان النبي يي إِذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهماء 
فقرأ فيهم| ( قُلْ هُوَّ الله أحد ». و( قُلْ أَعُودُبرَبٌ الْقَلّقَ 4 و ( قل أَعُودْ 


.6018 كُلْ هُوَّ الله أَحَد )» برقم “2801 65014؛‎ ١ البخاري, كتاب فضائل القرآن» باب فضل‎ ) ١( 

( ) مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة ( قل هُوَّ الله أَحد )» برقم »8١١‏ وجاء في 
صحيح مسلم أيضاً معنى ذلك» برقم ور ا 2 
على سرية» وكان يقرأ قُلْ هُوَّ الله أحَد » ويختم بها صلاته)»» وقال: لأما صفة الرحمن فأنا أحب 
أن أقرأ بهاء فقال النبي وَوّ: «أخبروه أن الله يحبه))؛ مسلمء برقم *1. 

(") متفق عليه: البخاريء كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» برقم 5015 ومسلم. كتاب 
السلام؛ باب رقية المريض بالمعوذات والنفث. برقم 5191. 


برب النّآس » ثم يمسح بها ما استطاع من جسده يبدأ ببها على رأسه 
ووجهه. وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات)("). 

الفضل الثالث: ممايدل على فضلها أمر النبي يِل بقراءتها دبر كل 
صلاة؛ لحديث عقبة بن عامر # » قال: «أمرني رسول الله يل أن أقرأ 
بالمعوذات دبر كل صلاة)!). 


الفضل الرابع: من قرأها في الصباح والمساء كفته من كل شيء؛ 
لحديث عبد الله بن خبيب #ه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة 
نطلب رسول الله يُصل لناء قال: فأدركته فقال: «قل». فلم أقل شيئاً» 
ثم قال: «قل». فلم أقل شيئاًء قال: «قل »» فقلت: ما أقول؟ قال: (كَل 
هُوَ الله أحَد ) والمعؤّذتين حين تمسي. وحين تصبح - ثلاث مرات - 
تكفيك من كل شيء)!". 

وهذه الأحاديث الثلاثة وترجمة البخاري رحمه الله بقوله:«باب فضل 
المعوذات» تدل على أنه يطلقى اسم المعوذات على سورة الإخلاص 


.6٠١ا/ البخاريء كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات, برقم‎ ) ١( 

(؟ ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب: في الاستغفار, برقم ١57‏ واللفظ له. والنسائي» كتاب السهوء 
باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة» برقم 2175 والترمذيء كتاب فضائل 
القرآنء باب ما جاء في المعوذتين» برقم ,74٠07‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» 
1 ؛» وني غيره. 

(6) أبو داودء كتاب الأدب. باب ما يقول إذا أصبح, برقم 5087. والترمذيء كتاب الدعوات» 
باب برقم 2817 واللفظ له. والنسائي في الاستعاذة» باب» برقم 57 4 5 وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» ”/ 49 7 وني صحيح سنن الترمذي» 58/7 2. 


والمعوذتين»كم] أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى ذلك في فتح الباري!") 
9 - فضل المعوذتين 


جاء في فضل المعوذتين أحاديث منها ما يأتي: 

الفضل الأول: المعوذتان لم ب يْرَ مثلهن؛ لحديث عقبة بن عامر #5 » 
قال: قال رسول الله كلِو: أ ترآيات أنزلت اليل لير مون مثلهن قط: ( َل 
أَعُودُ برَبٌ الْمَلّق ) و ( قُلْ أَعُود برب النّاس 76" ْ 

الفضل الثاني: كان النبي يلك يتعوذ ببن؛ لحديث أبي سعيد # » قال: 
كان رسول الله كلٌِ يتعوذ من الجان وعين الإنسان» حتى نزلت المعوذتان 
فل) نزلنا: أخذ مين وثر كاه ساهين)1). 

الفضل الثالث:ما تعوّذ مُتعَوّذْ بمثلهم)؛ لحديث عقبة بن عامر 5 » 
قال: بينا أنا أسير مع رسول الله كي بين الجحفة وأبواء إذ غشيتنا ريح 
وظلمة شديدة» فجعل رسول الله يك يتعوّذ: ( قل أَعُودُ برب الْقَلّقَ © . 
و قُلْ أَعُودُ بِرَبٌ الئّآس 6 ويقول: «يا عقبة تعوذ بها فا تعوّذ متعوذ 


.57 /9 )فتح الباري. لابن حجر,‎ ١( 

(؟ ) مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة المعوذتين» برقم 4 ./١‏ 

(") الترمذيء كتاب الطبء. باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين» برقم 27١5‏ وابن ماجهء كتاب 
الطبء باب من استرقى من العين» برقم: 281١١‏ والنسائي» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة 
من عين الجان» برقم 550: وصححه الألباني في صحيح النسائيء 6/ 4/7 وفي صحيح 
الترمذي» ”/ ٠5‏ 4» وفي غيرهما. 


د بمثلهما غ3 وقال: و سمعته يؤمّا مهما في الصلاة(") 
عاشراً: وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله 


ا صم ا م كد ( كات 
أنرَلْاهإِلَيِْكَ مُبَا رك ليده وو بو ويروا اباب )' '). وهذا 


العمل: هو التلاوة الحكمية للقرآن!') 

فالعمل بالقرآن: هو تصديق أخباره واتباع أحكامه: بفعل جميع ما 
أمر الله به فيه» وترك جميع ما نهى الله عنه: ابتغاء مرضاة الله» وخوفا من 
عقابه. وطمعاً في ثوابه؛ ولهذا سار السلف الصالح على ذلك . فكانوا 
يتعلمون القرآن» ويصدقون به وبأخباره» بجميع ما جاء فيه» ويطبقون 


١(‏ ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب في المعوذتين» برقم 21477 14717 وصححه الألبانٍ في صحيح 
سنن أبي داود. /١‏ 07 5. 

(؟ ) وقد جاء فضل بعض السور غير ما تقدم؛ ومن ذلك ما يأتي: 

-١‏ عن عائشة رضراشعها قالت: (كان النبي يه لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر»» 
[الترمذيء برقم .747١‏ وص ححه الألباني في صحيح الترمذيء 7/ 21017 وفي سلسلة 
الأحاديث الصحيحة, برقم .]14١‏ 

؟- عن ابن عمر رضراللهعتهما قال: قال رسول الله ولّ: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي 
العين فليقراً: (إذا الشمس كورت »). و ( إذا السماء انفطرت »). و( وإذا السماء انشقت 
الترمذي والحاكمء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» ؟/ 45 برقم 157/5. 

(00) سورة صء الآية: 79. 

(5) تقدم أن تلاوة كتاب الله على نوعين: 
النوع الأول: تلاوة لفظية» وتقدمت في أوائل هذا المبحث. 
النوع الثاني: تلاوة حكمية» وهي تصديق أخباره. واتباع أحكامه. وهو هذا. 


أحكامه تطبيقاء عن عقيدة راسخة. 


قال أبو عبد الرحمن ن السّلمِي رحمه الله : «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن: عثان بن عفان» وعبد الله بن مسعود رضراشعهنا وغيرهما: أنهم 
كانوا إذا تعلّموا من النبي يخ عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها 
وما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا: القرآن والعمل جميعاً»(". 

وهذا النوع هوالدي عليه مدار السعادة والشقاوة» قال الله تعاى: 


40 
د كُ 


َم اناي لايَضِلَ وى * ومن رض عن ري َه 

مَعِيِضَّةَ ضَنكًا و شه يَوْمَالقيَامَة ة أَعْمَى * قَالَ رب ل1 حَدَرْب ني أعمى 
وَكَد كنت بَصِيرًا * قَالٌ كدَلِكَ َك آياثنَا تتا وَكذَلِكَ اليَْمَتسَى 
وكدِكَ نزي من سرف وَإَُؤْين ات رَبِوََمَدَابُ الآ خِرَةٍ أشد 
وَأَبْقَى © ")» وقال الله تعالى: ( كَذَّلِكَ نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء مَا قد سَبَقّ 
وََدآتبَاكَ من دنا كرا * من أ ل 
حَالِدِينَ فيه وَسَاء حُمْ يوم الْقِيَامَة مَةِ حملا 6 9) 

و ل 0000 
(«هل رأى أحد منكم رؤيا؟». قال: فَيْقَصٌ عليه ما شاء الله أن يُقصّء 
وإنه قال ذات غداة: (إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإغهما قالالي: 


2-7 2 
اشد 


(1 ) أثر صحيح: رواه أبن جرير في تفسيره» ٠٠١ /١‏ [طبعة أحمد شاكر]» وقال الشيخ أحمد شاكر: 
((هذا إسناد صحيح متصل)). 

(0 ) سورة طه. الآيات: *1177-/1717. 

(") سورة طه. الآيات: .١٠١ ١-99‏ 


انطلقء وإني انطلقت معهم)...», الحديث وفيه «... فانطلقنا حتى أتينا 
على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة 
فيشدخ به رأسه. فإذا ضربه تدهده الحجر». وني رواية: «وإذا هو بوي 
بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه 
فلا يرجع إليه حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه ىا هوء ثم يعود عليه فيفعل 
به مثل ما فعل مرة الأولى» قال قلت لما: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا 
لي: انطلق...». الحديث وني آخره «... أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ 
رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة 
المكتوبة»» وفي لفظ ولراك يدت رإعارور يا دار 
فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار...»1". 

وعن جابر ذه عن النبي يك قال: «القرآن مشفّعٌ وماحلٌ!') مصدّق» 
من جعله إمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى 
النار»7). 


١(‏ ) البخاري» كتاب الجنائز» بابٌ: حدثنا موسى بن إسماعيل» برقم 28 وفي كتاب الفتن» باب 
تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح, برقم 47 21/١‏ وألفاظه من الموضعين. 

(؟) ماجل: خصم مجادل. [النهاية في غريب الحديث. مادة «محل »]. 

(6) ابن حبان في صحيحه: ١ /١‏ » برقم 21754 وقال الهيئمي: «(رجاله ثقات »» مجمع الزوائده 
/١‏ الي رو ل ا ١‏ 7*": ((إسناده جيد ))» 
وقال ابن مسعود 4©5: «القرأن شافِعٌ مشفّعٌ» وماحل مصدّق.من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن 
جعله خلفه ساقه إلى النار )»»الطبراني في الكبير» برقم 8666, وعبد الرزاق» برقم ,5٠٠١‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لجامع العلوم والحكم 7/ 717: (وإسناده صحبح)). 


عليك»!')»فيجب العمل بالقرآن. 


الحادي عشر: الأمر بتعاهد القرآن ومراجعته: 
جاءت الأحاديث الصحيحة تأمر بتعاهد القرآن.ومنها الأحاديث الآتية: 

١‏ - حديث عبد الله بن عمر رضراشعهناء أن رسول الله كله قال: «إنما مثل 
صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل الْعَقَلَّةِ إن عاهد عليها 
أمسكها وإن أطلقها ذهبت»». وني لفظٍ لمسلم: «وإذا قام صاحب 
القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذلم يقم به نسيه»!". 

؟- حديث أب موسى الأشعري .عن النبي ول قال:«تعاهدوا هذا القرآن 
فو الذي نفس محمد بيده هو أشدٌ تفلتاً من الإبل في عقلها»(). 

“- حديث عبد الله بن مسعود #ه قال: قال النبي وَل: «بئسما لأحدهم أن 
يقول: نسيت آبة كيت وكيت؛ بل نميه واستذكروا القرآن فإنه 
أشدٌ تفصّياً من صدور الرجال من النعم [بعُقلها]»7) وفي لفظ 


)1 ) مسلمء كتاب الطهارة باب فضل الوضوء؛ برقم 77؟. 

(؟) متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب استذكار القرآن وتعاهده؛ برقم ١507؛‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر بتعاهد القرآن» برقم 9//. 

(") متفق عليه: البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهله؛ برقم ٠88‏ 6. 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعاهد القرآن» برقم 2174١‏ واللفظ لمسلم. 

)5 ) قوله: من النعم بعقلها: النعم: أصلها الإبل» والبقرء والغنمء والمراد هنا الإبل خاصة؛ لأنها التي 
تعقل. [شرح النووي؛ "/ 73760]. 


لمسلم: «بئس) للرجل أن يقول: نسيت سورة كيت وكيت؛. أو 
نسيت آية كيت وكيتء بل هو لُمنّيَ)7" 

5- عر اح وا الى ب سو رار من الليل فقال: 
«يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا. آبة كنت أسقطتها من سورة كذا 
وكذا». وني لفظ ا ل د 
فقال : «رحمه الله لقد أذكرني لك كف ادها 


والصحابة #: أتقنوا القرآن؛ لمراجعتهم له كثيراًء وقراءتهم له في 
الصلاة» وأكتفي بمثالين يدلان على عظيم عناية أصحاب النبي و 
بالقرآن على النحو الآتي: 

المثال الأول:قال عبد الله بن مسعود #ه:«والله الذي لا إله غيره ما 
أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت؛ ولا أنزلت آية من 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت» ولو أعلم أحدا أعلمَ مني بكتاب الله 
تبلغه الإبل لركبت إليه»»!"ا 


المثال الثاني :تذاكر معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضراشعهاءفقال 


25٠17 متفق عليه: البخاري» كتاب فضائل القرآن. باب استذكار القرآن وتعاهده. برقم‎ ) ١( 
مابين‎ ./4٠ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعاهد القرآن» برقم‎ 
المعقوفين من صحيح مسلم.‎ 

(') مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعاهد القرآن برقم /8/,. 

() البخاري»كتاب فضائل القرآنءباب القرّاء من أصحاب النبي كظِقٌ برقم 5001. 


معاذ:يا عبد الله(') كيف تقرأ القرآن؟ قال:أتفوقه تفوقاً!') قال:فكيف تقر 

ل ا لو 0 
كتب الله لي»فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي»»وفي رواية» فقال معاذ 
لأبي موسى:«كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائأء وقاعداً» وعلى راحلتي.وأتفوّقه 


تفوّقاً»»قال:أمًا أنا فأقوم وأنام» فأحتسب نومتي كم أحتسب قومتي) 207 


الثاني عشر: أداب تلاوة القرآن العظيم 

آداب تلاوة القرآن كثبرة من أهمها الآداب الآنية: 

الأدب الأول: معرفة أوصاف هذا القرآن العظيم؛ فإنه كلام الله 35» 
وهو باه تن وصراطه الستيوي والذكر الجارك: التو البين وخر 
لاح و د وار رجت ا ق بجلاله. 
به على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين»وسمعه الصحابة من 
النبيي#» مُتَزَّلْ من الله تعالى غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود» وهو كتاب 
عام للثقلين إلى يوم الدين» وهو المعجزة العظمى» هدىٌّ للناس جميعا 
وهو روح وحياة» وشفاء لما في الصدورء وهدى ورحمة للعالمين» وتبيان 
ف ) تفوقاً:أي ألازم قراءته :ليلا ونهاراًءشيئاً بعد شيء: وحيناً بعد حين. مأخوذ من فواق الناقة:وهو 
-.. أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب.هكذا دائ).[انظر:فتح الباري لابن حجرء // 17]. 
(5) متفق عليه: البخاريء واللفظ له كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل 


حجة الوداعء برقم 2474١‏ 921 و45 4و 440 ومسلمء كتاب الجهاد باب في الأمر 
بالتيسير وترك التعسيرء برقم ”10/7 . 


لكل شيء» كتاب واضح مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد, تكفل الله بحفظه وأحكم آياته» وفصّلهاء تذكرة 
لمن يخشى» أحسن الحديثء ذكرٌ وقرآن مبين» هدي للتي هي أقوم ويبشر 
المؤمنين بالأجر العظيمء ويحذّر الكافرين من العذاب الأليم» مهدي إلى 
الحق وإلى الرشد وهو القرآن الكريم المجيد العظيم» وني أم الكتاب علي 
حكيمءوما تتَزّلت به الشياطين»وهو في لوح محفوظءوهو مُصَدَّقٌ لما بين 
خشية الله تعالى» وهو وصية رسول الله يّ.وغير ذلك من أوصاف هذا 
الكتاب المبارك.وهذه الأوصاف وغيرها ممالم يذكر تدل على وجوب 
تعظيم هذا القرآن.والتأدب عند تلاوته»والابتعاد عند قراءته عن 
اللعب.والغفلة(). 
الأدب الثاني:إخلاص النية لله تعالى؛لأن تلاوة القرآن من أعظم العبادات لله كبك 
وقد قال الله وِبدَ: (فَاعْمَدٍ الله مخلِصًا لَهُ الدّين6 (), وفي ذلك أحاديث منها 

الأحاديث الآتية: 

-١‏ عن جابر © » قال: دخل النبي يَلِةُ المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون 
القرآن» قال: «اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله 38 . من قبل أن 
يأ قوم يقيمونه إقامة القدح! يتعجّلونه!'"» ولا يتأجّلونه»!"» وفي 

١(‏ ) انظر: ما تقدم في صفات القرآن العظيم في أول المبحث. 

( ) سورة الزمر الآبة: 7. 

() يقيمونه إقامة القدح: أي يصلحون ألفاظه وكلماته. ويتكلفون ني مراعاة مخارجه وصفاته كما 


لفظ لأحمد وأبي داود:قال جابر #ه: خرج علينا رسول الله كَل 
ونحن نقراً القرآن وفينا الأعرابي والعجمي! فاستمع فقال: 
«اقرّؤوا فكل حسنٌأ. وسيجيء أقوامٌ يُقيمونه كا يُقام القدح 
يتعجّلونه ولا يتأجلونه»7» وفي هذا الحديث رفع الحرجء وبناء 
الأمر عل التيسير في الظاهرء وتحرّي الحمسبة والإخلاص في 
القراءة» والتفكر في معاني القرآن والغوص في عجائب أمره7). 


يوماً ونحن نقترئٌ» فقال: «الحمد لله كتاب الله واحد. وفيكم 


يقام القدح: وهو السهم: أي يبالغون في عمل وإصلاح القراءة كمال المبالغة؛ لأجل الرياء 
والسمعة, والمباهاة والشهرة» [عون المعبود شرح سنن أبي داوده #/روه]. 

١(‏ ) يتعجلونه ولا يتأجلونه: أي يتعجلون ثوابه ني الدنيا فيطلبون به أجر الدنياء ويسألون به الناس» 
«ولا يتأجلونه»» بطلب الأجر في الآجل في الآخرة العُقبى» بل يؤثرون العاجلة على الآجلة» 
ويتواكلون ولا يتوكّلون. [عون المعبود شرح سنن أب داوده */ 94]. 

(7) أحمد ني المسند. "/ لاه ”ا وني المحقق» 77/ 5 5 ١‏ برقم ١14888‏ . 

(7) العجمي:أي غير العربي من الفارس. والرومي, والحبشي: كسلمان» وصهيبء وبلالء قاله الطيبي. 

(؛ ) اقرؤوا فكل حسن: أي اقرؤوا كلكم فكل واحدة من قراءتكم حسنة مرجوة الثواب إذا آثرتم 
الآجلة على العاجلة؛ ولا عليكم أن لا تقيموا ألسنتكم إقامة القدح وهو السهم قبل أن يراش 
[عون المعبوف */ 69]. 

(ه ) أحمد. 7/ ١١‏ 4»برقم “1671 وأبو داود. كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من 
القراءة برقم وصححه الألباني في صحيح سنن أب داوده 05 * وقال محققو المسندء 
و3 60١‏ ,برقم 4866 ١ءورقم‏ 161717 :((إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين»». 

(5 ) عون المعبود شرح سنن أبي داودى /٠‏ 09. 


الأحمرء وفيكم الأبيض. وفيكم الأسود. اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوامٌ 
يقيمونه 0 َ 0 ١‏ 
+ عدي عيتران رن حضوي ل اندو عل فاص رقر أ تمستالفاسةراجع 
ثم قال:سمعت رسول الله يك يقول:«من قرأ القرآن فليسأل الله به؛فإنه 
سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس»!". 
4- حديث أبي سعيد الندري 4#» وفيه: «... وإن من شر الناس رجلاً 


فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله ولا يرعوي!" إلى شيء منه»» وفي لفظ: 
«... ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيّهم. ويقرّؤوا 
القرآن ثلاثة: مؤمن, ومنافقء وفاجر»» ور المنافق كافر به. 
والفاجر يتآكل به؛ والمؤمن يؤمن به7). 

ه- حديث عبد ال رحمن بن شبل »قال سمعت رسول الله يك يقول: 


«اقرؤوا القرآن ولا تغلوافيه' ولا تجفواعنه(", ولاتأكلوابه", 

١(‏ ) أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» برقم 28١‏ وقال الألباني 
في صحيح سنن النسائي, /١‏ 4 1؟: ((حسن صحيح)»). 

(؟ ) الترمذيء برقم 7411و حسنه الألبانيٍ في صحيح سنن الترمذي.”7/ 55.وتقدم في فضل تعلم 
القرآن وتعليمه وانظر:مسند أحمد. برقم 484 17١ءعن‏ أبي سعيد ط4#. 

9 لا يرعوي: لا ينكف ولا ينزجر إلى شىء من ذلك. [انظر: النهاية]. 

(8:)أحمد؟7١/‏ 0 برقم 1114 ورقم ٠و‏ ورقم4١1:و1/18١٠ء‏ برقم 
64 » وحسنه محققو المسند في هذه المواضع كلها؛ لكثرة طرقه. 

(6 ) لا تغلوا فيه: من الغلو وهو التجاوز عن الحد. 

(5 ) ولا تجفوا عنه: ألا تبعدوا عن تلاوته» فلا إفراط ولا تفريط. 

() ولا تأكلوا به: أي بالقرآن. 


ولا تستكثروابه!") (». 

5- حديث أب هريرة ظه عن النبي يك في الثلاثة الذين أوّل من تُسعّر بهم 
ا :0 ...ورج تعلّم العلم وعلّمه ور القرآن فأ به 
وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم, 

ع 
ليقال عالمء وقرأت القرآن ليُقال: هو قارئ فقد قيلء ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»(") 
ا- حديث جندب ذه عن النبي يل أنه قال: «من سمّع سمع الله به ومن 
يرائي يرائي الله به»). 
/- حديث أبي هريرة هء قال: قال رسول الله يِ: «قال الله تبارك 
وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي 
فيه غيري تركته وش ركه»("). 
الأدب الثالث:أن يقرأ بقلب حاضرووبتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه؛ 
ويتخشّع عند ذلك قلبه. ويستحضر بأن الله تعالى يخاطبه في هذا القرآن؛ 
١(‏ ) ولا تستكثروا به: أي لا تستكثروا به المال. 
(؟ ) أحمدني المسند, 4 7/ 23588 برقم 215679 قال محققو المسند: (حديث صحيح. وهذا إسناد 
قوي, ورجاله ثقات»». وقال الحافظ ابن حجر في الفتح» 9/ ٠١١‏ : ((وسنده قوي»». 

(9) مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» برقم .١9568‏ 

(5 ) متفق عليه: البخاريء كتاب الرقاقء باب الرياء والسمعة» برقم 54494. ومسلم. كتاب الزهد. 
باب من أشرك في عمله غير الله» برقم 19/5. 

(5 ) مسلمء كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله يرقم ©./19. 


لأن القرآن كلام الله كك قال الله تعالى في الأمر والحث على التدبر: ( أَكَلا 
يََبَوُونَ القُرْآنَ أ عَلَ قُنُوبٍ أَقَْالْهًا ) , ويجعل فكره مع القرآنء 
ويمنعه من الشرود. والمتأثر بالقرآن: يفرح إذا تلا آيات الترغيب؛ 
ويبكي ويحزن عند تلاوة آيات العذاب والإنذار» ويقف؛ ليعرف ما 
المراد ممايقرأء ويطهر أدوات التلاوة مما علقٌ مها من الذنوب بالتوبة: 
وهي السمعء والبصرء واللسانء والقلب من الشهوات»ء والشبهات. 
وقد تقدم الكلام عن التدبر. 

الأدب الرابع:أن يقرأ على طهارة؛لأن هذا من تعظيم كلام الله تعالىء 
فالمستحب لقارئ القرآن أن يقرأه على طهارة من الحدث الأصغر؛ لأنه 
يجوزله القراءة عن ظهر قلب في الحدث الأصغرء أما الحدث الأكبر فلا 
ولاآية؛ لحديث علي بن أبي طالب ذه قال: «كان رسول الله يك يقرئنا 
القرآن على كل حال مالم يكن جنباً»» وفي لفظ: «كان يخرج من الخلاء 
فيقرتنا القرآن» ويأكل معنا اللحم, ولم يكن يحجبه - أو قال - يحجزه 
عن القرآن شيء سوى الجحنابة»!")؛ ولحديثه #5 » أنه توضأ ثم قال: هكذا 


١١‏ ) سورة محمدء الآية: 4 ؟. 

(؟ ) الترمذيء كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال مالم يكن جنب برقم 
7 وأبو داود»كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن, برقم 9؟77. والنساءء كتاب 
الطهارة» باب حجب الجنب من قراءة القرآن» برقم 764 وابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء 
باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» برقم 544 وأحمد. /١‏ 2185 وغيرهم, وقال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» /١‏ 17*8: ((صححه ابن السكن, وعبد الحق» والبغوي»»» 
وسمعت ابن باز أثناء شرحه لبلوغ المرام» الحديث رقم ١15‏ يقول: ((حديث حسن وله 


ترم ناه كوم ماف براض موا نا :هذا لمن لسن 
بجنب فأما الجنب فلاء ولا آية»7"). وإذا قرأ من عليه حدث أصغر فلا 
يمس القرآن» وإنما يقرأعن ظهر قلب؛ لحديث عمرو بن حزم 
وحكيم بن حزام؛ وابن عمر ي: «لا يمس القرآن إلا طاهر»!". وأما 
قراءة القرآن للحائض والنفساء فالصواب من قولي أهل العلم: أنه يجوز 
للحائض والنفساء أن : ا ديد لآن الحديث 
في منعها من قراءة القرآن ضعيف7)؛ ولأن قياس الحاتض والنفساء على 
الجنب ليس بظاهر؛ولآن الجنب وقته قصيرءوبإمكانه أن يغنسل في 
الحال؛لأن مدته لا تطول»وإن عجز عن الماء تيمّم» وصلٌّ وقرأءأما الخائض 
والنفساء فيحتاج ذلك إلى وقت طويل ربا نسيت فيه ما حفظت من القرآن. 
وربما احتاجت إلى تدريس القرآن للنساء؛ ولأن النبي كل قال لعائشة 


شواهد). وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول. 4 0 وانظر فتح الباري لابن 
حجرء 548/١‏ وشرح عمدة الفقه لابن تيمية (الطهارة) /١‏ 785. 

)1 ) أحمدفي المسند. برقم 7 وصحح إسناده هنا أحمد شاكر وقال العلامة ابن باز رحمه الله في 
الفتاوى الإسلامية» /١‏ 719: (إسناده جيد»؛ وانظر: الفتاوى الإسلامية أيضاً /١‏ 777. 

( ) مالك في الموطأ:كتاب القسرآنءباب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» برقم ١‏ والدارقطني في 
سننهكتاب الطهارة»باب ني بي المحدث عن مس القرآنء برقم 41١‏ 577 .والحاكم١/‏ /اولل 
وصححه الألبانٍ بشواهده. في إرواء الغليل» .١648 /١‏ 

(*) وهو قوله: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن». الترمذيء برقم 01٠١‏ وابن ماجه 
برقم 546 وضعفه الألباني في إرواء الغليل» 0 برقم 2147 وضعفه ابن باز ني الفتاوى 
الإسلامية. /١‏ 774, وفي غيرها. 


5 اشعها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت حتى تطهري»»ومن 
أفضل أعمال الحج قراءة القرآن»ولم يقل لها :لا تقرئي القرآن»وقد أباح لما 
أعمال الحاج كلهاءفدل ذلك كله على أن الصواب جواز قراءة الحائض 
والنفساء القرآن عن ظهر قلب بدون مس للمصحف!'). 

الأدب الخامس: يستاك عند قراءة القرآن؛ لحديث علي 4»ء قال: 
قال رسول الله لِ: «إن العبد إذا تسوّك ثم قام يصلي قام الملك خلفه 
فيستمع لقراءته» فيدنو منه - أو كلمة نحوها - حتى يضع فاه على فيه؛ 
فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. فطهّروا 
أفواهكم للقرآن»!". وعن علي يه قال: «إن أفواهكم طرق القرآن 
فطيّوها بالسواك)(". 

الأدب السادس: لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة؛ أو في ممع لا 
يُنصت فيه للقراءة؛ لأن قراءته في مثل ذلك إهانة للقرآن وهو كلام الله 
ف» ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء» ونحوه مما أَعِدَ للتبوّل» أو 
التغوّط؛ لأنه لا يليق بالقرآن الكريم. 
١(‏ ) انظر: الفتاوى الإسلامية وما رجحه ابن باز فيهاء /١‏ 8, وحجة النبي يه للألباني» ص 54. 
(؟) أخرجه البزار» ص١5‏ وقال: لا نعلمه عن علي بأصح من هذا الإسناد. قال الألباني: (قلت: 

وإسناده جيد, رجاله رجال البخاري, وني الفضل كلام لا يضرء وقال المنذري في الترغييب 


والترهيب: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 
١‏ وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: "/ 2١5‏ برقم *1111. 


(9 )ابن ماجه. كتاب الطهارة وستنهاء باب السواك» برقم 55_3_35 وصححه الألبان في صحيح ابن 
ماجه. /١‏ 0517, وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة: برقم 17١1‏ . 


الأدب السابع:يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة التلاوة؛ 
لقول الله تعالى:( فَإِذًا قَرَأتَ الْقَرْآنَّ فَاسْتَعِذْ بالله مِنَ الشَّيْطَان 
١ 0‏ 
الرَّجِيم » ! 5 

وأما البسملة: فإن كان ابتدأ قراءته من أثناء السورة اكتفى 
بالاستعاذة بدون بسملة» وإن كان من أول السورة فيبسمل في بداية كل 
سورة إلا سورة التوبة؛ فإنه ليس في أولها بسملة. 

الأدب الثامن: يُحسّن صوته بقراءة القرآن الكريم» ويترثّم به. 
للأحاديث الآتية: 

-١‏ حديث أبي هريرة 5ه عن النبي يل قال: («ما أَِنَ" الله لشيءٍ ما 
أذنَ لنبيّ أن يتغنى |" بالقرآن»؛ ولفظ مسلم: «ما أَذِنَ الله لشىء ما أَذْنَ 
لنبئّ حَسّن الصوت يتغتى بالقرآن»» وفي لفظ لمسلم: «ما أذنَ الله لشىء 
ما أذِنَّ لنبيّ يتغنّى بالقرآن يجهر به»!"). 

-١‏ حديث أبي موسى الأشعري كه عن النبي يك أنه قال له: «يا أبا 


.4/ سورة النحلء الآية:‎ ) ١( 

( ) ما أذن الله: ما استمع الله لشيء ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. [شرح النووي على صحيح مسلمء 
5/ 6ك وجامع الأصول لابن الأثير. ؟/ 4/85]. 

() يتغنى بالقرآن:يحسن صوته به يجهر به.[شرح النووي. 5/7" . قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح. 7/ ١/1:(والمعروف‏ عند العرب: أن التغني الترجيع بالصوت». 

(؛ ) متفق عليه: البخاري. كتاب فضائل القرآنء باب من ل يتغنٌَ بالقرآنء برقم ٠57‏ 0 ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 97/. 


موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير!! آل آل داود»» وفي لفظ لسلم: «لو 


رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل 
0( 


داود)» 
- حديث البراء بن عازب رضراششعهناء قال: قال رسو الله يَي: 
«زيّنوا القرآن بأصو اتكم»!"ا 
قال الإمام النووي رحمه الله: «قال القاضي: أجمع العلماء على 
السفجبات تحسين الصوك بالقزاءة»:وترتيلهاء قال أب غبيد: والأحاذيت 
ف ذلك عمولة غل التحزين والتشويق)»!*) 9 


١(‏ ) مزمار: قال النووي رحمه الله: «المراد بالمزمار هنا: الصوت الحسنء وأصل الزمر الغناء» وآل 
داود: هو داود نفسه. وآل فلان قد يطلق على نفسه. وكان داود حسن الصوت جداً). [شرح 
النووي على صحيح مسلم. 778/5]. 

( ) متفق عليه: البخاري, كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقرآن للقرآن» برقم 48 5٠‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 91/. 

() أخرجه أبو داود»كتاب الصلاة»باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم 55 ١.والنسائي»كتاب‏ 
الصلاة»باب تزيين القرآن بالصوتء برقم ٠١15‏ ».وصححه الألبان في صحيح أب داود /١‏ ؛ 5٠‏ . 

(؛ ) قال: ((... واختلفوا في القراءة بالألحان: فكرهها مالك والجمهور؛ لخروجها عما جاء القرآن له 
من الخشوع, والتفهم, وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف؛ للأحاديث؛ ولأن ذلك سبب للرقة 

وإثارة الخشية» وإقبال النفوس على استماعه قلت [القائل النووي] قال الشافعي في موضع: أكره 
القراءة بالألحان» وقال في موضع: لا أكرههاء قال أصحابنا : ليس له فيها خلاف وإنما هو اختلاف 
حالين: فحيث كرهها: أراد إذا مطّط وأخرج الكلام عن موضعه أو مدَّ غير ممدود, وإدغام ما لا 
يجوز إدغامه. ونحو ذلك» وحيث أباحها: إذا لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام؛ والله أعلم». 
[شرح النووي على صحيح مسلمء 5/ 74"] وانظر: فتح الباري لابن حجرء 1/ 7/. 
(5 ) شرح النووي» 77/8/5. 


4 - حديث سعد بن أبي وقاص 4 قال: قال رسول الله يِ: «ليمس 
منا من لم ينغن بالقرآن)1". 


- حديث أب لبابة» قال سمعت رسول الله يكو يقول: «ليس منا من 
لم يتغن بالقرآن»» فقيل لابن أبي مليكة: يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن 
حسن الصوت؟ قال: يحسّن ما استطاع!" . 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول:«والتغني بالقرآن: 
يجهر به ويحسّن به صوته حتى يستفيد هو ويستفيد الناسءفالمؤمن يجاهد 
نفسه يخشع ويُخْشّع من حوله»«ليس منا من ل يتغنَّ بالقرآن».وهذا يدل 
على الوعيد لمن لم يتغن بالقرآن»وهو مثل قوله يلِ:«من غشنا فليس منّا» 
فيه الوعيد الشديد لمن لم يتغنٌ بالقرآن؛لأن الله أنزل القرآن للتدبر 
والعمل (اليذبروا آياته © ولم يقل :ليقرؤواء فقليل بتدبر خير من كثير بلا 
1 

5- حديث البراء بن عازب رضراذعهها قال: سمعت رسول الله وي 
يقرأ: ( وَالثِينِ وَالرَيْتُونَ 4 في العشاء» وما سمعت أحداً أحسن صوتاً 
منه» أو قراءةٌ»» وفي لفظ عن عدي. قال: سمعت اليراء يدث عن النبى 
١(‏ ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم ١479‏ وصححه الألبانيٍ في 

صحيح أب داود .15١ 4/١‏ 
(؟ ) أبو داود. كتاب الصلاة. باب استحباب الترتيل في القراءة» برقم »١41/١‏ وقال الألبانٍ في 


صحبح سنن أب داود» ٠8 /١‏ 4: ((حسن صحيح)). 
) سمعته أثناء تقريره يح البخارى, الحديث رقم 6077. 
تقريره على صحيح البخاري. الحديث رقم 


0 


ل ا اه الآخرة فقرأني إحدى الركعتين: 


( وَالتَينِ وَالرَيْتُون 4 50 
1 1 4 0531000000000 5 ري 
الأدب التاسع: يرتل القران ترتيلا؛ لقول الله تعالى: ( وَرَتل اله 
زلا » 9) 


وهو ني الاصطلاح: قراءة القرآن على مُكث وتفهم من غير عجلةٍ) 
وهو الذي نزل به القرآن. 


فيقرأ القرآن: بتَكَبّثِ في قراءته» وتمهلٍ فيهاء ويفصل الحرف عن 
الحذرف الذي يعد وق ذلك عو عل تدثن القرآن وتمؤينة ومرقة 
الترتيل أفضل مراتب القراءة. 

وعن أنس 4# » قال قتادة: سألت أنس بن مالك عن 
قراءة النبي ‏ فقال: كان يمد مداً: ثم قراأ: ( بشوالله 


ها دب 


الرَحْمنٍ الرّحِيم » يمد «بسم الله»» ويمد بال رحمن» ويمد 


.١ سورة التينء الآية:‎ ) ١( 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأذان» باب الجهر ني العشاء» برقم 517/ء وني باب القراءة في 
العشاءء برقم 779 وفي كتاب التفسير, باب حدثنا حجاج برقم 4407 وفي كتاب التوحيده 
باب قول النبي ول «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» وزينوا لقرآن بأصواتكم»»» برقم 
5 ومسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء برقم 45 . 

(5 ) سورة المزملء الآية .4١‏ 


برخي 001 


وعن أم سلمة رز الا و 0 
ارين الرعيم * الْحَمْدُ لله رَ ب الْعَالِين * الرّحْمنٍ الرّحِيم 

يَوْم الدّين. يُقطّع قراءته آ ة آية. قال ل 
«القر اءة القديمة مالك يوم 0 ولفظ الترمذي: «الْحَمْد لله رَبُ 


الْعَامين»» ثم يقف «الرّحُمن الرّحِيم» ثم يقف...)! 0 
على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يُرججع)/'!» وقال: لولا أن يجتمع الناس 


١(‏ ) قال ابن حجر في فتح الباري 4/ :4١‏ ((المدّ عند القراءة على ضربين: أصلي وهو إشباع احرف 
الذي بعده: ألف. أو واوء أوياء. وغير أصليء وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة: 
وهو متصل ومنفصل. فالمتصل ما كان من نفس الكلمة, والمنفصل ما كان بكلمة أخرى. 
فالأول يؤتى فيه: بالألف. والواوء والياء مكنات من غير زيادة» والثاني يزاد في تمكين الألف 
والواوء والياء» زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسرافء والمذهب الأعدل 
أنه يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمد أولأه وقد يزاد على ذلك قليلاً وما فرط فيه فهو غير 
محمود. والمراد من الترجمة الضرب الأول)). قلت: الضرب الأول: المد الطبيعي الأصلي ضابطه 
في المد يمد حركتين كل حركة بمقدار قبض الإصبع أو بسطهاء والضرب الثاني المد غير الأصلي 
وهو نوعان: متصل يمد أربع حركات ومنفصل: يمد أربع حركات كذلك ويجوز قصره فيمد 
حركتين. 

( ) البخاريء كتاب فضائل القرآن, باب مد القراءق برقم 48 .6٠ 4528٠‏ 

(؟) أبو داود. كتاب الحروف والقراءات» برقم ٠00١‏ 4. والترمذيء كتاب القراءة عن رسول الله 
يل باب في فاتحة الكتاب. برقم 27971 وأحمد. 5/ 07 وصححه الألباني في صحيح سئن 
أبي داود» /١‏ 497» وصحبح سنن الترمذي» */ 159. 

(؛ ) الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله الترديدء وترجيع الصوت ترديده في 


حولي لرجّعت كما رجّع». وفي لفظ للبخاري: «رأيت النبي كَل يقرأ وهو 
على ناقته أو جمله. وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة 
الفتح قراءة ليّنة يقرأ وهو يرجع»» وفي رواية: «... ثم قرأ معاوية ابن 
قرة] يحكي قراءة ابن مغفلء وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكمء 
لرجّعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي كك فقلت لمعاوية كيف كان 
ترجيعه؟ قال:11آآثلاث مرات)(", وفي الحديث ملازمة النبي وف 


الحلق. وقد فسره. لفظ معاوية بن قرة (آ1أ) قال الحافظ في الفتح: «بمزة مفتوحة بعدها ألف 
ساكنة ثم همزة أخرى»»» وقيل: يحتمل أن هذا حصل من هز الناقة» وقيل: يحتمل أنه أشبع المد في 
موضعه فحدث ذلك. قال الحافظ ابن حجر: «وقد ثبت الترجيع في غير هذا ا موضع فأخرج 
الترمذي في الشمائل» والنسائي» وابن ماجه. وابن أبي داود واللفظ له من حديث أم هانئ قالت: 
كنت أسمع صوت النبي يه وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجّع القرآن»».والذي يظهر أن في 
الترجيع قدراً زائداً على الترتيل»فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال:«بت 
مع عبد الله بن مسعود, فنام ثم قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته 
ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع»»»وقيل:«معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لأن 
القراءة بترجيع الغناء تناني الخشوع الذي هو مقصود التلاوة»» [فتح الباري لابن حجر. 
0/4 
ولكن رأى شيخنا ابن باز في قول معاوية بن قرة (17) أن هذا الظاهر فيه أنه وهم من بعض 
الرواة في تفسير الترجيع؛لأن هذه الأحرف لا تدل على معنى»والمقصود من ترديد القراءة الفائدة 
والخشوع. فالترجيع: هو ترديد القراءة6»» وقال رحمه الله: (معنى ترجيع القراءة: أي ترديد 
والتدبر وهذا هو معنى الترجيع في القراءة» وكان يلظ يسرد القراءة إلا ني بعض الأحوالء وقد 
قام ليلة بآية: ( إن تَُذَّيُمْ مإ حِبَادْكَ ون تَغفِرْ هُمْ فَنّكَ أنتَ الْعَزِيرُالْحَكِيم ) فالترجيع سنة 
عند الحاجة فقط)). [سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم .]47/8١‏ 

2478١ متفق عليه: البخاري؛ كتاب المغازي, باب ركز النبي وه الراية يوم الفتح. برقم‎ ) ١( 


للعبادة؛ لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة» وفي 
جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع 
أفضل من الإسرار» وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك7". 
وعن عبد الله بن مسعود # أن رجلا قرأ المفصل في ركعة» فقال 
له: «هذّاً كهذّ الشعر؟ لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله يك يقرن 
بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل :سورتين من آل حم في كل 
ركعة7". وفي لفظ: «كان النبي يك يقرأهن اثنتين اثنتين في كل ركعة ». 
وقال: «عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن 
من الحو اميم («(حم» الدخانءو ((عم يتساءلو نعو 5 لفظط لمسلم: 
(«(عشرون سورة في عشر ركعات من المفصل في تأليف عبد الله ), وفي 
لفظ لمسلم: «... هذاً كهذ الشعرء إن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم؛ ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع وإِنْ أفضل الصلاة: 
الركوع والسجود. إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله يك يقرن 


وكتاب فضائل القرآن» باب الترجيع؛ برقم 47 50» ورقم ./014٠‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب ذكر قراءة النبي وه سورة الفتح يوم فتح مكة, برقم 454/. 

.47 /9 فتح الباري لابن حجرء‎ ) ١( 

(؟ ) متفق عليه: البخاريء كتاب الآذان» باب الجمع بيين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم» 
وبسورة قبل سورة» وبأول سورة, برقم ©/الا» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب ترتيل 

- 3 

القرآن واجتناب هد برقم ه/؟- (977). 

() البخاريء كتاب فضائل القرآن, باب تأليف القرآن» برقم 4145: ورقم "60601. 

(: )مسلمء برقم 1/5- (17/17), وتقدم. 


ف 00 0 


فيستحب للقارئ التالي لكتاب الله تعالى أن يرتل وهذا هو الأفضل أن 
يرئّلءولا بأس بالسرعة التى ليس فيها إخلال باللفظ:بإسقاط بعض 
الحروفء.أو إدغام مالا يصح إدغامه.وهذه قراءة الحدر:وه و إدراج 
القراءة وسرعتهاءولابد فيه من مراعاة أحكام التجويد»ومن المد 
والتشديد.والقطع.والوصل؛وليحذر فيه من بتر حرف المد وذهاب الغنة. 

فإن حصل إخلال باللفظ في هذه القراءة فهي حرام؛لأنها تغيير للقرآن!". 
عذاب استعاذ بالله تعالى» وإذا مر بآية فيها سؤال سأل؛ لحديث حذيفة 
قال صليت مع النبي ييه ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت يركع عند 
المائة» ثم مضى يصلي» فقلت: يصلٍِ بها في ركعة» فمضى فقلت: يركع بهاء 
ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم افتتح آل عمران فق رأهاء يقرأ مترسلا» إذا مرّ 
اة 3 اذام ابضة آل سأل دو ]ذا هه تفرد تعره 3 
باية سبع فخ لامر بسر اود مر رت بر 00 

الأدب الحادي عشر:يقرأ القرآن على ترتيب المصحفافيقرأ الفاتحة: 
ثم البقرة» ثم آل عمران, ثم ما بعدها على الترتيبء إلا فيا ورد الشرع 
باستثنائه» كصلاة الصبح يوم الجمعة؛ فإن الأفضل أن يقرأ في الأولى 


1١)‏ ) مسلم» برقم11/8-(7/772) وتقدم. 
( )انظر: مجالس شهر رمضان.للعثيمين» ص ١57”‏ . 
(6) مسلمء برقم "لال وتقدم تخريجه في التدبر للقرآن. 


سور السؤدة وق النائية سور رتاف وو صادة العد دون 
(ق»» والثانية (افْيَربَتِ السّاعَةُ)» وركعتي سنة الفجرء في الأول لى: (قَلّ يا 
يبا الْكَافِوُونَ) » وفي الثانية (قلُ هُوَ الله أعد)وكدلك ون الس قراءة 
ديد سوه سكل لس د 
بعدهاء وكذلك ركعات الوتر: في الأولى: (سَبِْح اسم 0 كَ الْأَعْلّ)؛ وفي 
الثانية: (قُلُ يا أيجا الْكَافِوُونَ) . وفي الثالثة:(قُل ؟ 0 الله أعن). واو غالك 
الترتيب فقرأ سورة لا تلي الأولى»أو قرأ سورة قبلها جازء ولكن الأفضل 
القراءة على ترتيب المصحف. 

أقااعراءة الصورة ونا غبرها إن اذا فسرايع ممما كدان 
يذهب بعض ضروب الإعجاز, ويزيل حكمة ترتيب الآيات. 

قال الإمام الخووي ره اله «وروى ابن أي داود عن الحسن: أن 
كان يكره مخالفة تر احص ساد ضحي عر بد انه عن 
مسعود 4# أنه قيل له: «إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً؟ فقال: «ذلك 
منكوس القلب»!"): 

وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن ليس من هذا 
الباب؛فإن ذلك قراءة متفاصلة في أيام متعددة.مع ما فيه من تسهيل الحفظ 


عليهمءوالله أعلء("ا 


( ) التبيان في آداب حملة القرآن. للنووي. ص 8/. 
(؟ ) انظر: المرجع السابق» ص 6/. 


0 اقفن الور فرعا و ارقا 

الأدب الثاني عشر: يجهر بالقرآن ما لم يتأذّ أحد بصوته: 

دلت الأحاديث في تحسين الصوت بالقرآنء وفي الترتيل والترنيم 
بالقرآن والتغني به على استحباب رفع الصوت والجهر بالقرآن» ى) 
دلت أحاديث أخرى على الحث على الإسرار بالقرآن؛ فكانت الأحاديث 
في ذلك على نوعين: 

النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن: 

جاء في هذا النوع من الأحاديث المذكورة آنفاً في الأمر بتزيين 
الصوت بالقرآن وتحسينه» كقوله وَلِ: («ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي 
حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به» !'"» وقول النبي وله لي موسى: 
«لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير 
آل داود)!')ءوقوله يلي:«زينوا القرآن بأصواتكم»!'".وغير ذلك ما تقدم في 
الترغيب في تحسين الصوت بالقراءة»وعن أبي موسى #هءقال:قال رسول 
لله ي:«إني لأعرف أصوات رُفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل 
وإن كنت لم أرَ منازههم حين نزلوا بالنهار... »!) . وسمعت شيخنا ابن باز 
١(‏ ) متفق عليه: البخاري؛ برقم 5007. ومسلو برقم 147؛ ونقدم في الأدب الثامن: تحسين 
الصوت بالقرآن. 


(7 ) متفق عليه: البخاري برقم 54 .5٠‏ ومسلمء برقم *91/. وتقدم ني الأدب الثامن. 
() أبو داود برقم 474» والنسائي برقم 17 .٠١‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود» ٠/١‏ 


وتقدم في الأدب الثامن. 
)4 ) متفق عليه: البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة خيبر» برقم 37 ومسلم» كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل الأشعريين #. برقم 59 ؟. 


رحمه الله يقول:«كان لهم أصوات حسنة بالقرآن )!'). 


وعن عائشة رضراشعها قالت: أبطأت على عهد رسول الله يي ليلة بعد 
العشاء» ثم جئت فقال: «أين كنتِ؟»؛ قلت: كنت أستمع قراءة رجل 
من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحدٍء قالت: فقام وقمت 
معه حتى استمع له ثم التفت إِليّ فقال: «هذا سام مولى أبي حذيفة 
الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا»!"). 

وعن جابر #» قال: قال رسول الله ي: «إن من أحسن الناس صوتاً 
بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله)7"). 

وفي إثبات الجهر بالقرآن أحاديث كثيرة. 

النوع الثاني: الجهر بالقراءة وإخفاؤها: 

جاء في ذلك أحاديث منها حديث عقبة بن عامر الجهني #ه قال: 
قال رسول الله كِله: اك بالقرآن كالجاهر بالصدقة, والمسر بالقرآن 
كالمسر بالصدقة)7). 


.4737 سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري. الحديث رقم‎ ) ١( 

( )ابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلوات. بابّ في حسن الصوت بالقرآن» برقم .١778‏ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه. /١‏ /9". 

( )ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة» باب في حسن الصوت بالقرآن, برقم 17 وصححه 
الألبان» في صحيح ابن ماجه. /١‏ /9". 

(5 ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» برقم *17» والترمذي. 
كتاب ثواب القرآنءباب حدثنا محمود بن غيلان»برقم 7419» والنسائي.كتاب الزكاةءباب 
المسر بالصدقة.برقم 551١‏ 7.وصححه الألباني» في صحيح سنن أبي داود. /١‏ ".وني صحيح 


جهرون بالقراءة» فكشف الستر وقال: «ألا إن كُلْكم مناج ربّه فلا يؤذِينَ 
بعضكم بعضاً ولاايرفع بعضكم على بعض في القراءة»» أو قال:«ني 
الصلاة)!). 


فعلى هذا دلت الأحاديث على النوعين: فجاءت الأحاديث في النوع 
الأو ل باستحباب رفع الصوت بالقراءة» والآثار في ذلك عن الصحابة 
والتابعين: من أقوالهم» وأفعالهم فأكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تُذكرا"). 

وجاء في النوع الثاني أحاديث وآثار تدل على استحباب الإسرار. 
وخفض الصوت بالقراءة. 

والجمع بين هذين النوعين أن القارئ إذا خاف الرياء» أو السمعة.أو 
يتأذى مصلون. أو نيام بجهره؛ أو خاف إعجاباًء أو يلبّس على من يقرأ 
أو غير ذلك من أنواع القبائح فالإسرار بالقراءة والإخفاء مها أفضل. 

أما من لم يخفٌ شيئاً من ذلك فالجهر بالقراءة له أفضل» ويستحب له 
ذلك؛ لأن العمل في الجهر أكثر؛ ولأن فائدته تتعدّى للسامعين؛ ولأنه 
ويطرد النوم ويزيد في النشاط» ويطرد الشيطان» فإن كانت القراءة 


سنن الترمذي»”7/ 157١.ء‏ وني غيرهما. 
10 ) أبو داود. كتاب الصلاة»باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليلءبرقم ضف 
( )انظر: التبيان للإمام النووي. صكم. 


بحضور من يستمع إليه» تأكد استحباب الجهرا". 

قلت: ويدل على هذا الجمع حديث عبد الله بن أبي قيس رحمه الله عن 
عا قيش ره ,الشعنها أنه سأطها في حديث طويل» وفيه أنه سألها عن قراءة النبي 
فقال: ... فقلت: كيف كانت قراءته: أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ 
قالت: «كل ذلك قد كان يفعل: قد كان ربا أسرء وربا جهر»» قال: 
فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة... »("). 

وعن أب قتادة ذف أن النبي يلي قال لأبي بكر: «يا أبا بكر مررت بك 
وأنت تصلٍ تخفض صوتك؟». قال: قد أسمعت من ناجيث يا رسول 
الله ا قال: «ارفع قليلا). وقال لعمر: «مررت بك وأنت تصق رافعاً 
صوتك )4 قال: يا رسول الله أوقظ الوستان١').واطرذ‏ الشيطات! قال: 
«اخفض قلياةٌ)!'). 


) انظر: التبيان ني آداب حملة القرآن. للنووي» ص 87-7 وآداب تلاوة القرآن وتأليفه للحافظ 
جلال الدين السيوطي المتوى ١41هه‏ المطبوع مع أخلاق حملة القرآن لمحمد بن الحسين 
الآجري. المتوى» ٠ه‏ ص١١١.‏ 

(؟ ) الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء ني قراءة الليل» برقم 44 4» وني كتاب ثواب القرآن» باب 
ماجاء كيف كانت قراءة النبي كل برقم 4 147» وأبو داود. كتاب الصلاة» باب في وتر النبي 
يلد برقم 1477 والنسائي. صلاة الليل» باب كيف القراءة بالليل» برقم 1777. وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود؛ /١‏ 48"؛ وني صحيح سنن الترمذي, / 1748. وفي غيرهما. 
وانظر: أحاديث ني الباب: صحيح سنن أبي داود برقم /1711- 10# . 

(؟) الوسنان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه. [النهاية» ه/ 185]. 

(؛ ) أبو داود. كتاب الصلاة. باب رفع الصوت بالقراءة في الصلاة» برقم 21774 والترمذي كتاب 
الصلاة: باب ماجاء ني القراءة بالليل» برقم 417 4» وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 


الأدب الثالث عشر: يُستحب للقارئ في غير الصلاة استقبال القبلة؛ 
لحديث أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله يّ: «إن لكل شىء سيدًاء وإن 
سيد المجالس قبالة القبلة»!') 


ولو قرأ قائمًء أو جالساء أو راكباًء أو مضطجعاًء أو في فراشه جاز له 
ذلك ولا حرج' ''» قال الله تعالى : (إِنَّفي كَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأْضٍ 


- 
د 


وَاخْتِلآف للَيْلٍ وَالتَهَارٍ لآيَاتِ َو الألباب »* الذِينَ يذْكُرُونَ الله قِيَامًا 


فون وَعلَ بوم كوو في لق السمَوَاتٍ وَالأَرْض . 2« 
الآيات 9) 


وقد كان النبى يله يقرأ القرآن في حجر عائشة؛ قالت رضراشعها: «كان 
يتكى في حجري(" وأنا حائضء ثم يقرأ القرآن»7©) 
وقد كان النبى يه يذكر الله على كل أحيانه» وثبت عنه كَل أنه كان 


.7515 /١ وني صحيح سنن أبي داود»‎ *: 0١ 

١(‏ ) الطبراني في الأوسطء [مجمع البحرين» ©/ 27178 برقم 17071 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 
(«رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده حسن)). 

(' ) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي.» ص7”. 

(") سورة آل عمران. الآيات: .191-19٠‏ 

(؛ ) حجري: الحجر: الثوب والحضُنء وحَجُر الإنسان وحِجُرٌه - بالفتح والكسر -: حِضْنه.. 
[النهاية في غريب الحديث. /١‏ 57" ولسان العرب. 5/ .]١55‏ 

(5 ) متفق عليه: البخاري» كتاب الحيض. باب قراءة الرجل ني حجر امرأته وهي حائضء برقم 
17 وبرقم 5447 ومسلمء كتاب السيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله. وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه» برقم ."٠١‏ 


يقرأ القرآن على راحلته؛ لحديث عبد الله بن مغفل # قال: رأيت رسول 
الله يي يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يُرَجّعء وقال: لولا 


وقد قال معاذ لبي موسى : «كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائ)ًء 
وقاعداًء وعلى راحلتي» وأتفوّقه تفوّقاً)(". 

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول في تقريره على حديث عبد الله بن 
مغفل في قراءة النبي يك سورة الفتح على راحلته» قال: «وهذا يدل على أن 
المسلم يقرأ القرآن أين) كان إلا في الحام: فيقرأ على دابته» وعلى سيارته» 
وفي فراشه)(") 

الأدب الرابع عشر: حسن الاستماع من المستمع للقرآن» ينبغى 
العيغي لكلاو الف اقمع اعية 11 عبت وعدن اللسطان سترا: 
كان ذلك من القارئ المُشَاهَّدء أو من الإذاعة» أو غير ذلكء ويتأدّب 
كذلك بالآداب السابقة» وقد ثقل عن الليث بن سعد رحمه الله أنه قال: 
لوا لسرا ا و و و جيه 
يفال : ( وَإذَا قُرِىَ الْقُرْآنُفَاسْتَوِعُوألَهُ وَأَنصِنُوا َعلَّكُمْ ثز تَرْحمُون 6 9) 


١١‏ ) متفق عليه: البخاريء برقم .47١‏ ومسلم. برقم 5 020/4 وتقدم تخريجه. 

١‏ ) متفق عليه:البخاريءبرقم 474١‏ - 41140.ومسلمءبرقم ,٠10*‏ وتقدم تخريجه. 
فرع عته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم 4 007. 

(4 ) سورة الأعراف. الآية: 4 .7١‏ 


ولعل من الله واجبة»(". 


فإذا كان هذا الثواب لمستمع القرآن»فكيف بتاليه؟7"). 

الأدب الخامس عشر: سجود تلاوة القرآن الكريم للقارئ والمستمع: 

-١‏ فضل سجود التلاوة عظيم؛ لحديث أبي هريرة ه قال: قال 
رسول الله يةِ: «إذا قرأابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 
يقول: يا ويله [وفي رواية يا ويلى] أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة, 
وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار,! وهذا الحديث فيه الحث عل 


سجود التلاوة والترغيب فيه. 


؟- سجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح للتالي والمستمع!")؛ 


١(‏ )الرعاية»لمكي بن أبي طالب القيسى»ص 07.دار الكتب العربية بدمشقءوانظر: التذكار في أفضل 
الأذكار»للعلامة محمد بن أحمد القر طبيءالمتو فى الااهءص”175. 

(' ) انظر: المرجع السابق» ص75١.‏ 

(*) مسلمء كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» برقم ./١‏ 

(؛) اختلف العلماء رحمهم الله في حكم سجود التلاوة: فذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم إلى 
أن سجود التلاوة واجب؛ لقول الله تعالى: ( قا لَهُمْ لايُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِىَ عَلَيْهمُ الَْرَآنُ لا 
يَسْجُدُونَ » [سورة الانشقاق» الآيتان: 017١07٠١‏ وقالوا: هذا ذم ولا يذم على ترك واجب؛ 
ولأنه سجود يفعل في الصلاة فكان واجباً كسجود الصلاة» واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن 
تيمية في الفتاوى, 7؟7/ ١57-1617‏ وقيل: هو رواية عن الإمام أحمد. انظر: الإنصاف مع المقنع 
والشرح الكبير» 5/ .7١١‏ 
وذهب الإمام أحمد., والإمام مالك» والإمام الشافعي, وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
رضواللهعنهما إلى أن سجود التلاوة ليس بواجب بل سنة مؤكدة. انظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم» »4١/7‏ و60/ 228 والمغني لابن قدامة» */ 554. وسمعت الإمام عبد العزيز بن 


لحديث عبد الله بن مسعود © قال: قرأ النبي يك النجم بمكة فسجد بها 
فم بقي أحد من القوم إلا سجد غير شيخ أخذ كما من حصى أو تراب 
ورفعه إلى جبهته [فسجد عليه] وقال يكفيني هذاء فرأيته بعد ذلك قل 
كافراً [وهو أمية بن خلف]»». وفي رواية: «أول سورة أنزلت فيها سجدة 
( وَالنَجْمٍ 4» فسجد رسول الله فك وسجد من خلفه...» اليك (0). 


وعن ابن عباس رضراشعهنا قال: «سجد النبي يِل [بالنجم]ء وسجد 
معه المسلمون. والمشركونء والجن والإنس»!"). 

وعن عبد الله بن عمر رضراشعها قال: «كان النبي يك يقرأ علينا السورة 
فيها السجدة فيسجد ونسجد معه؛ فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته 
موضعاً يسجد عليه» ولفظ مسلم: «أن النبي يِ كان يقرأ القرآن» فيقرأ 


سورة فيها سجدة ونسجد تعفن تروف 1 


عبد الله ابن باز أثناء تقريره على بلوغ المرام» على الحديث رقم 051 يقول: ((... وهو سنة 
مؤكدة لفعله يك )». 

)١(‏ متفق عليه: البخاري واللفظ له. كتاب سجود القرآن. باب ماجاء في سجود القرآن 
وسنتهاء برقم /17١٠ءوبرقم ١17١‏ ١ءوني‏ كتاب مناقب الأنصارءباب ما لقي النبي كه وأصحابه 
من المشركين بمكة:, برقم “851 والمغازي, باب قتل أبي جهلء برقم 279117 وكتاب التفسير 
سورة والنجم. باب ( فَاسْجدُوا لله وَاعْبْدُوا ). برقم 4877 والألفاظ جمعت بينها من بعض 
هذه الروايات. وأخرجه مسلم, في كتاب المساجد. باب سجود التلاوة» برقم 01/"5. 

(1) البخاري» كتاب سجود القرآن» باب ما جاء ني سجود القرآن وسنتهاء برقم ١1١٠١.وكتاب‏ 
التفسير»سورة النجمء باب ( قَاسْجدُوا لله وَاعْبُدُوا ). برقم 1. 

() متفق عليه: البخاري. كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ» برقمه1١٠,‏ وباب 


وعن أبي هريرة 4 قال:سجدنا مع النبي يذ في (إذَا السّمَاءٌ انشَقَثْ)» 
ولااقْرَأباسم رَبّكَ 06". 

وعاي 1 مايه قزل نل مدر رنمخوةلقاقوة ومة وقيفه الوقدة 
وعناية النبي يِ به ولكن دلت الأدلة الأخرى على عدم الوجوبء فقد 
ثبت أن عمر بن الخطاب © قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى 
إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة 
القابلة قرأ مها حتى إذا جاء السجدة قال: «يا أيها الناس إنما نمر بالسجود 
فمن سجد فقد أصاب. ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر 2ه 
وفي لفظ: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء»("). 

ومن أوضح الأدلة على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب 
حديث زيد بن ثابت # قال: «قرأت على النبي 5 ( وَالنَجْمٍ ) فلم 


يسجد فيها»("). 


ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة, برقم 2٠١75‏ وباب من لم يجد موضعاً للسجود مع الإمام 
مع الزحام. برقم 2٠١1/4‏ ومسلمء كتاب المساجد, باب سجود التلاوة» برقم ©/اه. 

(1) مسلمء كتاب المساجدء باب سجود التلاوة: برقم ٠١8‏ - (817/8). 

(1) البخاري»كتاب سجود القرآنءباب من رأى أن الله وق لم يوجب السجوه .برقم /ا/ا١٠.‏ 

(*) متفق عليه: البخاري. كتاب سجود القرآن. باب من قرأ السجدة ولم يسجد. برقم 2٠١/1‏ 
٠07‏ ومسلمء كتاب المساجد. باب سجود التلاوة» برقم /ال1ه. 


- أن حديث زيد بن ثابت هذا محمول على بيان جواز عدم السجود. وأنه 
شنة متو كدة:وليتن بواتضين؟ لآنه لوكاق اها لأمرهبالسحوة ولويعد 
ذلك7". وقال الحافظ ابن حجر: «وأقوى الأدلة على نفي الوجوب 
حديث عمر المذكور في هذا الباب»0» وتعقبه الإمام عبد العزيز ابن باز 


- رحمه الله -فبين «أن أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم وجوب 
سجود التلاوة: قراءة زيد بن ثابت على النبي وَلِهْ سورة النجم فلم يمسجد 
فيهاء ولم يأمره النبي يك بالسجود. ولو كان واجباً لأمره به»7". 

'1- سجود المستمع إذا سجد القارئ, وإذالم يسجدلم يسجد؛ 
لحديث ابن عمر رضراشعها قال: «كان النبي ية يقرأ علينا السورة فيها 
السجدة فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً 
مسح اه ركان يو اسرد #الستي رع عار زومر لامي 
فقرأعليه سجدة فقال: «اسجد فأنت إمامنا فيها»”) فالمستمع الذي 
ينصت للقارئ ويتابعه في الاستماع يسجد مع القارئ إذا سجد وإذا لم 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 8١/5‏ والمغني لابن قدامة. ؟/ 56, وفتح الباري 
لابن حجر ؟/ 086. 

(؟) فتح الباري, ؟/ /50. 

(7) حاشية الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز على فتح الباري لابن حجر» 7/ /50. 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ برقم 2٠١1©‏ ومسلم, برقم ©01. وتقدم تخريجه. 

(0) البخاري. كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ؛ رقم الباب 28 قبل الحديث رقم 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري /7٠‏ 067: (وصله سعيد بن منصور)»). 


أما السامع الذي لا يقصد سمع القرآن وإنما مرٍّ فسمع القراءة 
وسجد القارئ. فإنه لا يلزمه السجود. قيل لعمران بن حصين #5: 
الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لماء قال: «أرأيت لو قعد لما» كأنه لا 
يوجبه عليه(). وقال سلمان الفاربى ##: «ما لهذا غدونا»7"» وقال عثمان 
عدر المعد ةع مز اتعيا ا وأما المستمع بقصدٍ فقال ابن 
بطال: «وأجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع انهه 


فقد فرّق بعض العلماء بين السامع والمستمع بها دلت عليه هذه الآثار". 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجرء 7/ 008. والمغني لابن قدامة» 057/7 والشرح الممتع لابن 
عثيمين. 1/5 17. 

(7) البخاري»كتاب سجود القرآنء باب من رأى أن الله ويك لم يوجب السجود. قبل الحديث رقم 
٠١17‏ وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه وصله ابن أبي شيبة بمعناه» ثم صحح إسناده 
ابن حجر في الفتح. 7/ /08. 

() أخرجه البخاري ني الكتاب والباب السابقين» وذكر ابن حجر أنه طرف من أثر وصله 
عبدالرزاق قال: مرّ سلمان على قوم قعود فقرؤوا السجدة فسجدواء فقيل له فقال: « ليس هذا 
غدونا )». قال الحافظ في الفتح. سه : (( وإسناده صحيح ». 

(؟) البخاريء في الكتاب والباب السابقين» وذكر الحافظ في الفتح» ؟/ 8دمه أن عبد الرزاق وصله. 
وابن أبي شيبة قال: والطريقان صحيحان. 

(5) فتح الباري. لابن حجرء 557/7.وانظر: نيل الأوطار للشوكاني» 7/ 09". 

(5) انظر: فتح الباريء لابن حجرء ؟/ 058. وقال الإمام النووي - رحمه الله - في حكم سجود 
التلاوة للسامع: « وهو سنة للقارئ والمستمع له. ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يسمع لكن لا 
يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي »» شرح النووي على صحيح مسلمء 0/ 8/. 


1) 


؛ - عدد سجدات القرآن ومواضعهاء حمس عشرة سجدة 
المواضع الآتية: 
ا موضع الأول :آخر سورة الأعراف.عند قوله تعالى: (وَلَهُ يَسْحُدُونَ)76". 
الموضع الثاني:في الرعد عند قوله تعالى :(وَظِلالَهم بِالْغْدُرٌ وَالآصَالٍِ)7 
الموضع الثالث: في النحل عند قوله تعالى: ( وَيَفْعَلوقَ قا مزع ون 96 
الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى: ( وَيَرِيدُهُمْ خُشُوعًا 06". 
الموضع الخامس: في سورة مريم عند قوله:9 حَرّوا سُجًَا وَيْكيّا 06 
الموضع السادس :في سورة احج عند قوله تعالى:إنَّ الله يَفعَلٌ ما يَشَا76". 


)١(‏ اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة: فقيل: مس عشرة سحدة. وهو رواية عن الإمام أحمد 


وبعض أصحاب الشافعي وهو الصواب. 


وقيل: أربع عشرة سجدة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وهو رواية عن الشافعي وأبي 
حنيفة» لكن الحنابلة أسقطوا سجدة صء والأحناف أسقطوا السجدة الثانية من الحج. وقيل: 
إحدى عشرة سجدة, وهو رواية عن الإمام مالك ومن تبعه. 

انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء 5/ 8١‏ والمغني لابن قدامة» ؟/ 207 والمقنع والشرح 


الكبير ومعهم| الإنصاف, 5/ 7١١‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين؛ 5/ 5 11 . 
(؟) سورة الأعراف. الآية: 5 .7١‏ 
(") سورة الرعدء الآية: .١6‏ 
(5) سورة النحلء الآية: .6٠١‏ 
(©) سورة الإسراء الآية: .١١9‏ 
(5) سورة مريمء الآية: /6. 
(0) سورة الحج, الآية: 14 . 


الموضع السابع: في سورة الحج عند قوله تعالى: (وَافْمَنُوا الْكَبْرَ لَعَلَكُمْ 
ِْحُونَ )1 


الموضع الثامن: في سورة الفرقان عند قوله تعالى: ( وَرَّادَهُمْ نُفورًا 0(6). 

الموضع التاسع:في سورة النمل»عند قوله تعالى:'(رَبٌ الْعَرْش الْعَظِيم)1". 

الوضع الخائر: قسورة3 1( ) لكايه عن قرا تعال: لز وهم لا 
يَسْتَكْيرُونَ 116 


الموضع الحادي عشر :في سورة ص .عند قوله:لوَحَرَّ رَاكِعًا وَأنَاتَ16". 


عه ه عو مُونَ06". 


الموضع الثان عشر:في سورة فصلت.عند قوله تعالى:(وَهُمْ لاب 


)١(‏ سورة الحجء الآية /الا. 

(0) سورة الفرقان. الآية: ."١‏ 

“-سورة النملء الآية: "7. 

(5) سورة السجدة. الآية: .١6‏ 

(5) سورة ص الآية:4 7 وسجدة ص ثبت بها الحديث عن ابن عباس رضرائعهما قال: (ليس (ص) 
من عزائم السجود. وقد رأيت النبي وهٌ يسجد فيها)». [صحيح البخاري؛ كتاب سجود 
القرآن» باب سجدة صء برقم 051 »٠‏ وكتاب أحاديث الأنبياء» باب ( وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُوةَ ذا 
ابد ِنَهُ أوَابٌ ». ؛ نرقم 477 1] ومعنى ص ليس من عزائم السجود: (أي ما وردت العزيمة 
عل فعله كصيغة الأمر مثلاًء بناء على أن بعض المندوبات كد من بعض عند من لا يقول 
بالوجوب»»» فتح الباري لابن حجرء 7/ 5867 .وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - 
رحمه الله- أثناء تقريره على بلوغ المرام, الحديث رقم 57" يقول:(هذا الحديث يدل على ثبوت 
سسجدة ((ص»». والصواب أنه يُسجد بها في الصلاة وخارجهاءأما ما قاله ابن عباس رضرائهعتهما 
فهو من اجتهاده. وقد دل على سجدة ((ص)) فعل النبي ولد وكفى ». 

(5") سورة فصلت .الآية: 78. 


وهذا قول الجمهور من العلماء» وقال الإمام مالك - رحمه الله - 
وطائفة من السلف. بل عند قوله تعالى:9 إن كُنتم إِيَاهُتَعْبْدُونَ 16" 
الموضع الثالث عشر: في آخر سورة النجم. عند قوله تعالى: ( فَاسْجُدُوا 

لله وَاعْبدُوا 76"). 
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ا 
عَلَيْهِمُ الْقَرْآنُ لايَسْجُدُونَ 76 

ل 
وَاقَئَرَثِ 16). وسجدتا سورة الحج جاء فيهم| خبر خالد بن معدان 
© قال: «فضلت سورة الحج معدي وجاء في خبر عقبة بن 
عامر» وزاد: «فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما»!. 


(؟) سورة النجمء الآية: 1 

(*) سورة الانشقاق. الآية: .7١‏ 

(4) سورة العلق. الآية: .١9‏ 

(0) ذكره الحافظ في بلوغ المرامء برقم 055 وعزاه إلى أبي داود في المراسيل» وسمعت ساحة العلامة 
ابن باز - رحمه الله - يقول أثناء تقريره على هذا الخبر: «لا بأس بإسناده عند أبي داود» وأيد ذلك 
ما بعده )». 

(5) الترمذي. كتاب الجمعة, باب ما جاء في السجدة في الحج. برقم 8اه. قال الترمذي: ليس 
إسناده بذاك القوي. وأخرجه أبو داود. كتاب سجود القرآنء باب تفريع أبواب السجود, برقم 
٠‏ والحديث حسنه الألبانٍ في صحيح سنن أب داوده 88/١‏ وفي صحيح الترمذي؛ 
0١‏ *وضعف الحافظ ابن حجر إسناده في البلوغ» وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه 
الله - يقول: «يُعضد بالمرسل قبله. وابن كثير أنكر تضعيفه؛ لأن ابن هيعة صرح بالسماع؛ 


ه- سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت؛ لحديث أب هريرة © أنه 
فلل بأهنهايه ضتلةة العقناء فقر]: لآ ذا الكناء انشقث » تسد فقيل 
له: ماهذه؟ قال: «سجدت فيها خلف أي القاسم ي فلا أزال أسجد 
فيها حتى ألقاه»("). 


"-صفة سجود التلاوة.ءمن قرأآية سجدة أو كان يستمع لماءفإنه 
يستحب له أن يستقبل القبلة ويكبر»ويسجد ثم يقول دعاء السجود.ثم 
يرفع من السجود بدون تكبيرءولا تشهدءولا سلاء!"!؛لحديث عبد الله بن 


والمعروف عند العلماء ضعف ابن شيعة مطلقاًء لكن يعضد حديثه مرسل أب داود. فيرفع 
الحديث إلى درجة الحسن المقبول الذي يحتج به ». وقال: « عدد السجدات خمس عشرة سجدة: 
ثلاث في المفصل: النجم والانشقاق, والعلق» وسجدتان ني الحسج؛ وعشر مجمع عليهاء 
والصواب سنية الجميع »» سمعت ذلك من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 
كال لاك 

)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الأذان» باب الجهر ني العشاء. برقم 0777 وباب القراءة في العشاء 
بالسجدة. برقم 51/8, ومسلم, كتاب المساجد, باب سجود التلاوة» برقم 01/8. 

)١(‏ اختلف أهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النفل: من الطهارة من الحدث 
والنجسء وستر العورة» واستقبال القبلة أم لا يشترط ذلك؟ رجح الإمام النووي أنه يشترط 
ذلك ورجح الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك لا يشترط كما كان ابن عمر يفعل» [صحيبح 
البخاري في كتاب سجود القرآن» باب سجود المشركين مع المسلمين رقم الباب 10]» لكن قال: 
«هي بشروط الصلاة أفضل ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا بعذر »»انظر :شرح النووي على صحيح 
مسلم. ه/ ى[ى وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 7؟/ ١1/:-156‏ ورجح عدم الاشتراط ابن 
القيم في #بذيب السنن»١/‏ 255-617 وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - 
يرجح أن الطهارة لسجود التلاوة لا تجب وإن كان ذلك خلاف ما عليه الجمهور, لأنها مستحبة 
لأسباب تقع ني القراءة» والقراءة لا تجب لما الطهارة, فما كان من توابع القراءة فكذلك وقول 


عمر رضراعها قال: «كان رسول الله ك يقرأ علينا القرآنء فإذا مر 
بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه)7). وإذا كان سجود التلاوة في 
الصلاة» فإنه يكبر حين يسجد وحين ينهض من السجود؛ لأن النبي 26 
كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع/"» وقد قال ة: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»»!"'» وإذا قرأ السجدة في الصلاة في آخر السورة» فإن شاء 
ركع؛ وإن شاء سجد ثم قام فق رأ شيئاً من القرآن ثم ركع؛ وإن شاء 


الجمهور ليس بحجة فلا تلزم موافقتهم بغير دليل. سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء تقريره 
على بلوغ المرام» الحديث رقم 54 عندما سئل هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ وانظر 
للفائدة في معرفة الخلاف: المغني لابن قدامة» 7/ 2*6 ونيل الأوطار للشوكاني»؟/ 11 ”ا 
وقال: «أماستر العورة والاستقبال فقيل إنه معتبر اتفاق)»» وفتح الباري لابن حجر 
؟/ 0 ه-؛ ده وسبل السلام للصنعاني» ؟/ 9/الا والشرح الممتع لابن عثيمين» 21١5/5‏ 
وفتاوى ابن باز .4١5-505/1١١‏ 

(1) أبو داودكتاب سجود القرآن»باب ني الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة برقم 417 ١‏ 
»وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام:«(إسناده لين».وضعفه الألباني في إرواء الغليل» برقم ”'/ا4» 
وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عبيد الله /١‏ 2777 وقال صحبح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» ولكن الحاكم لم يذكر التكبير في النسخة الموجودة عندي؛ وسمعت الإمام عبد العزيز بن 
عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: « يتقوى الحديث برواية الحاكم» فتكون التكبيرة عند السجود 
فقط إلا إذا كان ني الصلاة فإنه يكبر مع كل خفض ورفع »» سمعته أثناء تقري ه- رحمه الله - على 
بلغ المرام. الحديث رقم 2759 وهكذا الشوكاني في نيل الأوطار» رأى ثبوته عن عبيد الله المصغرء 
"١7‏ والصنعاني في سبل السلام» ؟/ 85". 

(؟) رجح هذا كله الإمام ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»١1١1405/1-١41»‏ وانظر: 
المختارات الجلية من المسائل الفقهية للسعديء ص45 . 

(") البخاري. برقم 59. وتقدم تخريجه. 


سجد ثم قام فركع من غير قراءة»7"). 


/ا- الدعاء في سجود التلاوة» يدعو بمثل دعاته في سجود الصلاة» 
وقد ثبت عن عائشة رضراشعها أنها قالت: كان رسول الله ي يقول في 
سجود القرآن بالليل [يقول في السجدة مراراً]("): «سجد وجهي للذي 
خلقه [وصوّره]!"' وشقٌّ سمعه وبصرّه. بحوله وقوته [فتبارك الله أحسن 
الخالقين]00. 


وعن ابن عباس رضراشهعهها قال: جاء رجل إلى النبي يِل فقال: يا رسول 
الله» إني رأيت البارحة فيم| يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة» 
فقرأت السحجدة فسجدت: فسَجَدَتِ الشجرة لسجودئ» فسمتيا 
تقول: «اللهم اكتب لي بها عندك أجراًء وضع عني بها وزرأًء واجعلها لي 
عندك ذخراًء [وتقبّلّها مني كا تقبّلتها من عبدك داود]». قال ابن عباس 
5 اششعها: «فرأيت النبي يه قرأ سجدة ثم سجدء فسمعته يقول في 


.759 /” نقله ابن قدامة في المغني»‎ )١( 

(1) من سنن أبي داود» يرقم5 .١5١‏ 

(*) من سنن البيهقي» ضف 

(5) من المستدرك للحاكم. /١‏ ١57؟.‏ 

(5) أبو داود. كتاب سجود القرآن» باب ما يقول إذا سجد, برقم »١ 4١54‏ والترمذي؛ كتاب الجمعة» 
باب ما جاء مايقول ني سجود القرآن» برقم ,58٠١‏ والنسائي, كتاب التطبيق» باب نوع آخرء 
برقم ,1١79‏ وأحمد. 7117/5 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١‏ -”,. 


سجوده مثل ما أخيره الرجل عن قول الشجرة»!' 


يا 

والصواب أن سجود التلاوة يجوز في الأوقات المنهى عن الصلاة 
فيها؛ لأنه من ذوات الأسباب7). 

الأدب السادس عشر: معرفة الابتداء والوقف: 

ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن 
ولا يتقيّد بالأعشار والأجزاء؛ فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط 
كالجزء الذي في قوله تعالى: ( وَالْمُحْصَنَاتَ مِنَ الْسَاءِ ) “)» وفي قوله 
تعالى: (وَمَا بر تَِْي) *) ءوفي قوله تعالى:(قّ) كَانَّ جَوَابَ قَوْمو) 0 


)١(‏ الترمذي, كتاب الجمعة» باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن» برقم 01/4. وابن ماجه. كتاب 
إقامة الصلاة. باب سجود القرآن» برقم .٠١67‏ وعنده (اللهم احطط) بدلا من «اللهم 
اكتب).ما بين المعقوفين من سنن الترمذيءوحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.١/ 218٠١‏ 
وصحيح سنن ابن ماجه. /١‏ 10/7 . 

)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للإمام عبد العزيز بن باز ٠17/١١‏ 4» وانظر: الشرح الممتع» 
5 . 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم, ©/ 87, ونيل الأوطار للشوكاني» 7/ 217 ومجموع فتاوى 
ابن باز .791/11١‏ 

(4) سورة النساءء الآية: 5 7. 

(6) سورة يوسفه الآية: “37ه. 

(5) سورة النملء الاية: 6". 


وقوله 0 وفي قوله تعالى: ( وما 


نا عل مويو ين مِن بَعْدِِمِنْ ند مّنَ السَّمَاء © (""» وفي قوله تعالى: 


يُرَدُ عِلْمُ السَاعَةٍ 0 : ل( وَيَدَالَهُمْ سَينَاتٌ مَا 
با وي ل ب 
تعالى: ( وَاذْكُم وأ الا ل ني يام تَعْدُودَاتِ 6 20 وقوله تعالى: ( فل أَوْبتَكُم 


كا شرك )مكرما رود يلالا زوق 
عليه؛فإنه متعلق بها قبله» ولا يغترن بكثرة الغافلين له من القراء الذين لا 
يراعون هذه الآداب, ولا يفكرون في هذه المعاني» وليمتثل ما روى 
الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن الفضيل بن عياض ذه قال:««لا 
تستوحش طرق الهدى لقلة أهلهاء ولا : . يكترن بكفرة مارغل 
قلة السالكين»؛ ولمذا المعنى قال العللماء: قراءة سورة قصيرة بكاملها 
أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة؛ فإنه قد يخفى 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 1". 

(؟) سورة يسء الآية: /7. 

() سورة فصلتء الآية: /ا4. 

(4) سورة الحائية» الآية: 28 قلت: وسورة الزمر, الآية: 44» فر وَبَدَا لَهُمْ سَيقَاتٌ مَا كَسَبُوا 0 
(5) سورة الذاريات» الآية: ١‏ “ء وكذلك الجر الآية: /اه. 

(6) سورة البقرة: الآية: .7١7‏ 

(0) سورة آل عمران. الآية: .١6‏ 


الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. وقد روى ابن أبي داود 
بإسناده عن عبد الله بن أبي المذيل التابعي المعروف 4 قال: كانوا 


يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويتركوا بعضها» (". 


الأدب السابع عشر: إلزام النفس بالآداب الجميلة 

فأول ذلك أن يخلص في طلبه لله كك كا ذكرناء وأن يأخذ نفسه 
بقراءة القرآن في ليله ونهاره» في الصلاة وغيرهاء وينبغي له أن يكون 
جامد له وليه تتاكراءولة ذاكراء وعلية شمر كلك )تومه تعدا 
وإليه راغباء وبه معتصاًء وللموت ذاكراً» وله مستعداً» وينبغي له أن 
يكون خائفاً من ذنبه» راجياً عفو ربه. ويكون الخوف في صحته أغلب 
عليه إذ لا يعلم بها يختم له. ويكون الرجاء عند حضور أجله أقوى 
في نفسه لحسن الظن بالله تعالى» قال رسول الله وكةّ: «لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله تعالى»!"» أي أنه يرحمه ويغفر له. 

وينبغي له أن يكون عالماً بأهل زمانه. متحفظاً من سلطانه» ساعياً في 
خلاص نفسه. [ونجاته] مقدماً بين يديه ما يقدر عليه من عرض دنياه» 
بجاهداً لنفسه في ذلك ما استطاع. 


وينبغي له أن يكون أهم أموره عنده:الورع في دينه» واستعمال تقوى الله 


.97 التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي. ص47-‎ )١( 


فق مسلمء كتاب الجنة. باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى» يرقم /1/1". من حديث جابر ط4. 


تعالى ومراقبته فيه| أمر به و:هاه عنه» وقال ابن مسعود:«ينبغي لقارئ القرآن 
أن يعرف بليله إذا الناس نائمونوبنهاره إذا الناس مفطرون: و ببكائه إذا 


وقال عبد الله بن عمرو:«لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من 
يخوضءولا يجهل مع من جهلءولكن يعفو ويصفح لحق القرآن؛لأن في 
جوفه كلام الله تعالى»)7"). 

وينبغي له أن يأخذ نفسه بالتتصاون عن طرق الشبهات» ويقل 
الضحك والكلام في مجالس القرآن وغيرها با لا فائدة فيه» ويأخذ نفسه 
بالحلم والوقار. 

وينبغي له أن يتواضع للفقراء» ويتجنب التكبر والإعجابء ويتجاى 
عن الدنيا وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة» ويترك الجدال والمراء» 
ويأخذ نفسه بالرفق والأدب. 

وينبغي له أن يكون من يؤمن شره. ويُرجى خيره» ويسلم من ضره. 
وأن لا يسمع من نم عنده» ويصاحب من يعاونه على الخير» ويدله على 


.174© رواه ابن أبي شيبة في المصنف. // ” والبيهقي في شعب الإيمان» برقم‎ )١( 
"١ /١٠هريسفت ذكره القرطبي في مقدمة‎ )( 


الصدق ومكارم الأخلاق» ويزينه ولا يشينه(". 


الأدب الثامن عشر: مدة ختم القرآن 

ختم القرآن نعمة عظيمة كُبرى لمن ابتغى بذلك وجه الله تعالى؛ لأن 
قراءة الحرف الواحد بحسنة والحسنة بعشر أمثالها؛ لقول النبي وله «من 
قرأحرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: (11) 
حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرف. وميم حرف»70". 

وقد عدٌ بعض العلماء حروف القرآن الموجودة في المصنف في القراءة 
الموجودة» فبلغ عدد حروفه: «ثلاثائة ألف حرف وأحد عشر ألف 
ومئتان وخمسون حرفاً وحرف (70)7117601), فإذا كان على كل حرف 
واحد حسنة والحسنة بعشر أمثاها فكم يكون لتالي القرآن من الحسنات؟ 
وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وقد قال النبي يل لأصحابه: «أيكم يحب 
أن يغدوّ كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في 
غير إثم ولا قطيعة رحم؟». فقال أصحابه: يا رسول الله نحب ذلك!ء 
قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله كك 
خير له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث؛ وأربع خير له من أربع ومن 


.88 -85 انظر: التذكار في أفضل الأذكار, للقرطبي»‎ )١( 

(' ) الترمذي, برقم: 794٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي» 27١/7‏ وتقدم تخريجه في 
فضل تلاوة القرآن الكريم. 

(") التذكار في أفضل الأذكار»للإمام محمد بن أحمد بن فرح القرطبي الأندلسي» ص77. 


أعدادهن من الإبل»!") ' 
وقد ذُكر الاتفاق بين أهل العلم على أن القرآن الموجود بيننا يزيد على 


ستة آلاف آية ومئتي آية!'). 


وقد ذكر بعض علماء أهل الإسلام عدد آيات القرآن الكريم في 
المصحف الموجود المقروء بالألسنة: أنها ستة آلاف آية ومئتي آية وآية!"ا 
(©» فإذا كانت القراءة لكل آية خير من ناقة عظيمة» فكم يكون 
لتالي القرآن كله من الأجر العظيم؟ ولا شك أن الإبل هي حمر النعم» 
التي هي أغلى الأموال عند العرب وقد ثبت عندي أن هناك من الجمال ما 
يسام باثني عشر مليون [أي اثنا عشر ألف ألف] وبلغني أن هناك أيضاً 
من الإبل ما سيم بسبعة عشر مليون [أي سبعة عشر ألف ألف] وقراءة 
آية واحدة خير من واحدة من هذه الإبل العظيمة وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء. 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تبين أكثر وقتٍ تُختم فيه القرآن» 
وأقل وقت تُختم فيه كذلك. فحدد النبي يك لعبد الله بن عمرو رضراشعهما 
عندما سأله في كم يختم القرآن؛ وكان كل ما حذدّ له وقتا وزمنا قال: يا 
رسول الله إني أقوى من ذلكء. وفي بعض الألفاظ: إني أطيق أكثر من 
١(‏ ) مسلمء برقم: 2807 وتقدم تخريجه في فضل تعلم القرآن وتعليمه. 
(؟ ) استخراج الجدال من القرآن الكريم» لابن نجم. ص .٠٠١‏ وفتح الباري لابن حجر "/ 25/7 

ومناهل العرفان للزرقاني» /١‏ 75 و1/ 771 7717 . 
(*) التذكار بأفضل الأذكار» ص77. 


ذلكء. ففي صحيح البخاري ومسلم أنه قال له: «اقرأ القرآن في كل 
شهر». قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فا زال يراجع النبي يي حتى قال 
له: «في ثلاث». وني بعض الألفاظ: «اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك»» 
هذا من ألفاظ البخاريء وفي لفظ لمسلم: «اقرأ القرآن في كل شهر»» ثم 
راجعه فقال: «فاقرأه في عشر ».قال:يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك» 
قال: «فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك...»» قال عبد الله بن عمرو 
: «بعد ذلك فليتني قبلت رخصة رسول الله يي وذاك أني كبرت 
سنيءفكان يق رأ على بعض أهله السّبع من القرآن بالنهار والذي قرأه 
يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل»!". 

وثبت في سنن أب داود أن عبد الله بن عمرو سأل النبي كِ: في كم 
يقرأ القرآن؟ قال: «في أربعين يوما». ثم قال: «في شهر». ثم قال: 
«(عشرين»» ثم قال: «في حمس عشرة»» ثم قال: «في عشر». ثم قال: «في 
سبع»!", وفي لفظٍ لأبي داود: إني أقوى من ذلك؟ قال: «لا يفقه من قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث»». وفي لفظ لأبي داود أيضاً: «إقرأه في ثلاث»!". 
١(‏ ) متفق على هذه الألفاظ: البخاريء برقم: »1١7١‏ في ثمانية عشر موضعاً منها: رقم 191 

هلال الال ل /ا/1و ل 8م19 ١8كقل‏ امه ؤوهمد٠ف‏ 1 ومسلمء برقم 

-)11694(-١‏ 8- (1164) ورقم 87- »)1١1594(‏ وتقدم تخريجها في صيام التطوع. 


20 ) أبو داود.ء كتاب الصلاة» باب نحزيب القرآن» برقم 6 » وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود ."857/١‏ 


(*) أبو داودء كتاب الصلاة» باب ني كم يقرأ القرآن» برقم ”*» ورقم 17941 وصححههم| 
الألبانٍ في صحيح سنن أبي داو /١‏ 86". 


فهذه الروايات تدل المسلم على أنه لا ينبغي له أن يترك ختم القرآن 
أكثر من أربعين يوماًء وفي ألفاظ البخاري ومسلم: «شهر». ولا يختم في 
أقل من ثلاث»» هذا هو الأفضل؛ لأن النبي يي قال: «لا يفقه من قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث»» وكونه يختم في كل أسبوع ختمة خيرٌ كثير 
وثوابٌ عظيم مع التدبر لما يقرأ وهذا هو أغلب فعل الصحابة نه فإن 
قويء وازدادت رغبته تم في كل ثلاثة أياه!"!. والله تعالى المعين منزل 
الرغبة للخير في قلوب من يشاء من عباده» وقد قال الله تعالى: 
( لذ كان ككفي سول اله أهوةٌ حسة لمن كاد يزيج ال يوم 
الآخرَ وَدَكَرَ الله كَثِيرًا 6 ( '"»وقال تعلى:( وَمَا آتَاكُمُ الَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا 
َاكُمْ عَنْهُ َانتهُوا » 7" ك3 


١(‏ ) أبو داود. كتاب الصلاة» باب في كم يقرأ القرآنء برقم ,14٠١‏ ورقم .189١‏ وصححههم| 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» /١‏ 6/". 
(' ) سورة الأحزاب» الآية: .7١‏ 
(") سورة الحشرء الآية: /. 
50 ) وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله وغيره من الأئمة أن عادة السلف في ختم القرآن على النحو الآتي: 
-١‏ كان بعضهم يختم في كل شهرين ختمة. 
_- والبعض في كل شهر ختمة. 
*- والبعض في عشر ليال ختمة. 
؛- وعن بعضهم في كل ثران. 
ه- وعن الأكثرين ني كل سبع ليال. 
5- وبعضهم في كل ستة. 
:ع يعضهم لكل سن 
4- وعن بعضهم في كل أربع. 


وقد ثبت عن أنس بن مالك : أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله 
ودعا(". 


الثالث عشر: أخلاق العامل لله بالقرآن: 

حامل القرآن ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية» 
باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه. بصيراً بزمانه 
وفساد أهله. فهو يحذرهم على دينه» مقبلاً على شأنه» مهموماً بإصلاح ما 


9- وعن بعضهم في كل ثلاث ليال ختمة. 

-٠‏ وعن بعضهم في كل ليلتين. 

١-وختم‏ بعضهم في كل يوم وليلة ختمة. 

-١١‏ ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين. 

؟1- ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ثلاثاً. 

4- وختم بعضهم ثمان خترات أربعاً بالليل وأربعاً بالنهار, ثم ذكر رحمه الله أمثلة من أسماء 
من يفعل ذلك من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم في كل نوع من هذه الأنواع. 
[التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي ص5 - ٠‏ 0]. قلت والأفضل أن لا يختم القرآن 
في أقل من ثلاثة أيام كم تقدم. 

١(‏ ) قال الإمام النووي رحمه الله: (روى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل» صاحب 
أنس ضقي قال: «كان أنس بن مالك #5 إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا»»» قال: وروى بأسانيده 
الصحيحة عن الحكم بن عتيبة التابعي الجليل» قال: أرسل إِلّ مجاهد, وعَبّدة بن لبابة فقالا: إنا أرسلنا 
إليك؛ لأنا أردنا أن نختم القرآن» والدعاء مستجاب عند ختم القرآن» وني بعض الروايات الصحيحة 
أنه كان يقال: الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد, قال: كانوا يجتمعون 
عند خختم القرآن ويقولون تنزل الرحمة». [التبيان في آداب حملة القرآن ص١١‏ ]. 
قلت :فينبغي أن لا ينكر على من فعل ذلك بعد هذه الآثارءوقد سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يذكر 
أن ذلك ثبت عن أنس ذه وبعض السلف.وذكر أنه لا بأس بذلك. 


فسد من أمره» حافظاً للسانه» مميزاً لكلامه . إن تكلّم تكلّم بعلم إذا رأى 
الكلام صواباًء وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صواباًء قليل 
المخوض فيا لا يعنيه» يخاف من لسانه أشد مما يخاف عدوه؛ يحبس لسانه 
كحبسه لعدوه؛ ليأمن شره وشر عاقبته» قليل الضحك مما يضحك منه 
الناس لسوء عاقبة الضحك. إن سَرَّ بشيء نما يوافق الحق تبسم» يكره 
المزاح خوفاً من اللعب» فإن مزح قال حقاًء باسط الوجه طيب الكلام» 
لا يمدح نفسه با فيه» فكيف با ليس فيه؟ يحذر نفسه أن تغلبه على ما 
وق نا سقط :فقولا لآ كتعاتب احدا ولا عفر احدا ولا نمت 
أحدأء ولا يَشْمَتٌ بمصيبته» ولا يبغي على أحد, ولا يحسده. ولا يسيء 
ا ل ل ال 
الإنسان من عيب بعلم؛ ويسكت عن : حوديات ع ول 
اللتراناو المي والققوح لدلة إل كزكرم حسن تعر وعافظا سيم 
جوارحه عما نبي عنه. إن مشى مشى بعلم» وإن قعد قعد بعلم يجتهد 
ليسلم الناس من لسانه ويده» لا يجهل؛ فإن جُهلٌ عليه حلم لايظلء 
وإن ظلِمَ عفاء لا يبغي» وإن بُغِيَ عليه صبر يكظم غيظه ليرضي ربه 
ويغيظ عدوه؛ متواضع في نفسه. إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير» 
يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين. ماقتا للكبر» خائفا على نفسه 
منه. لا يتآكل بالقرآنء ولا يحب أن يقضي به الحوائج» ولا يسعى به إلى 
أبناء الملوك» ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه؛ إن كسب الناس من الدنيا 
الكثير بلا فقه ولا بصيرة» كسب هو القليل بفقه وعلمء إن لبس الناس 


الى الفائكره لبن هو وين الال با يسدارية عورنه إن وشم عليه 
وسعء وإن أَُمْسِكَ عليه أمسكء يقنع بالقليل فيكفيه. ويحذر على نفسه 


واعه 


من الدنيا ما يطغيه؛ يتبع واجبات القرآن والسنة» يأكل الطعام بعلم» 
ويشرب بعلم ويلبس بعلم؛ وينام بعلم» ويجامع أهله بعلم؛ ويصطحب 
الإخوان بعلم» ويزورهم بعلم» ويستأذن عليهم بعلم ويُسلم عليهم 
بعلم» ويجاور جاره بعلم» يلزم نفسه برّ والديه: فيخفض لما جناحه» 
ويخفض لصوته| صوته. ويبذل لمم ماله وينظر إليهما بعين الوقار 
وال رحمة» يدعو لها بالبقاء » ويشكر لما عند الكبر» لا يضجر بماء ولا 
يحقرهماء إن استعانا به على طاعة أعانه|ء وإن استعانا به على معصية لم 
يعنهم| عليهاء ورفق بها في معصيته إياهما بحسن الأدب؛ ليرجعا عن 
قبيح ما أرادا تما لا يحسن بهم فعله؛ يصل الرحمء ويكره القطيعة» من 
قطعه لم يقطعه. ومن عصى الله فيه أطاع الله فيه يصحب المؤمنين بعلم» 
ويجالسهم بعلمء من صحبه» نفعه حسن المجالسة لمن جالسء إن علّم 
غيره رفق به لا يُعتّف من أخطأ ولا يحجّله رفيق في أموره. صبور على 
تعليم الخير» يأنس به المتعلم» ويفرح به المجالسء مجالسته تفيد خيراً» 
مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة» وإذا أصيب بمصيبة» فالقرآن 
والسنة له مؤدّبان ؛ يحزن بعلم ويبكي بعلم؛ ويصير بعلم يتطهر بعلم؛ 
ويصلي بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم؛ ويصوم بعلم؛ ويحج بعلم 
ويجاهد بعلم» ويكتسب بعلم» وينفق م وينبسط في الأمور بعلم؛ 
وينقبض عنها بعلم» قد أدبه القرآن والسنة ب يتصفح القرآن؛ ليؤدّب به 


نفسه لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل» قد جعل 
العلم والفقه دليله إلى كل خير. 

إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقلء همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله: 
من اتباع ما أمرء والانتهاء عما نبى» ليس همته متى أختم السورة؟ همته متى 
أستغني بالله عن غيره؟ متى أكون من المتقين؟ متى أكون من المحسنين؟ 
متى أكون من المتوكلين؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من 
الصابرين؟ متى أكون من الصادقين؟ متى أكون من الخائفين؟ متى أكون 
من الراجين؟ متتى أزهد في الدنيا؟ متى أرغب في الآخرة متى أتوب من 
الذنوب؟ متى أعرف النعم المتواترة؟ متى أشكره عليها؟ متى أعقل عن الله 
الخطاب؟ متى أفقه ما أتلو؟ متى أغلب نفسى على ما تبوى؟ متى أجاهد في 
الله حق الجهاد؟ مت أحفظ لسان؟ متى أغض طرق؟ مئئ أحفظ فرجي؟ 
متى أستحي من الله حق الحياء؟ متى أشتغل بعيبي؟ متى أصلح ما فسد 
من أمري؟ متى أحاسب نفسي؟ متى أتزود ليوم معادي؟ متى أكون عن 
الله راضيا؟ متى أكون بالله وائقا؟ متى أكون بزجر القرآن متعظا؟ متى 
أكون بذكره عن ذكر غيره مشتغلا؟ متى أحب ما أحب؟ متى أبغض ما 
أبغض؟ متى أنصح لله؟ متى أخلص له عملي؟ متى أقصر أملي؟ متى 
أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي؟ متى أعمر قبري؛ متى أفكر في 
الموقف وشدته؟ متى أفكر في خلوتي مع ربي؟ متى أفكر في المنقلب؟ متى 
أحذر مما حذرني منه ربي. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن» 
فكان كالمرآة» يرى بها ما حسن من فعله؛ وما قبح منه؛ فيا حذَّره مولاه 


حَذْرَه وما خوفه به من عقابه خافه» وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه؛ 


فمن كانت هذه صفته. أو ما قارب هذه الصفة» فقد تلاه حق تلاوته. 
ورعاه حق رعايته» وكان له القرآن شاهداً وشفيعاً وأنيساً وحرزاً» ومن 
كان هذا وصفه. نفع نفسه ونفع أهله» وعاد على والديه» وعلى ولده كل 
خير في الدنيا وفي الآخرة(". 

الرابع عشر: أخلاق العامل للدنيا بالقرآن: 

من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنياء فإن من أخلاقه أن يكون حافظاً 
لحروف القرآن» مضيّعا خدوده. متعظٌاً في نفسه. متكبّراً على غيره» قد 
اتخذ القرآن بضاعة» يتآكل به الأغنياء» ويستقضي به الحوائج. يُعظّم أبناء 
الدنيا ويحقر الفقراء» إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه» وإن علم 
الفقير زجره وعتّفه؛ لأنه لا دنيا له يطمع فيهاء يستخدم به الفقراء» ويتيه 
به على الأغنياء» إن كان حسن الصوت, أحب أن يقرأ للملوك» ويصلٌ 
هم؛ طمعاً في دنياهم؛ وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه؛ 
لقلة الدنيا في أيديهم» إنم| طلبه الدنيا حيث كانت» ربض عندهاء يفخر 
على الناس بالقرآن» ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من 
القراءات» وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات. التي لو عقل لعلم أنه 
يجب عليه أن لا يقرأ مباء فتراه تائهاً متكبّراء كثير الكلام بغير تمييز» يعيب 


(١)انظر:‏ أخلاق حملة القرآن» للحافظ أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري المتوى» لمان 
ها ص 5"- .5١‏ 


كل من لم يحفظ كحفظه. ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه متكبراً 
في جلسته. متعاظ)ً في تعليمه لغيره» ليس للخشوع في قلبه موضعء كثير 
الضحك والخوض فيا لا يعنيه» يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من 
جالسه؛ هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب 
عليه أن يستمع له. فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب كب لا 
يخشع عند استماع القرآن ولا يبكيء ولا يحزنء ولا يأخذ نفسه بالفكر 
فيهما يتلى عليه» وقد ندب إلى ذلك»راغب في الدنيا وما قرب منهاء لها 
يغضب ويرضىءإن قمّر رجل في حقهءقال:أهل القرآن لا يُقَصّر في 
حقوقهم» وأهل القرآن تُقَى حوائجهم؛ يستقضي من الناس حق نفسه. 
ولا يستقضي من نفسه مالله عليهاء يغضب على غيره؛ زعم لله ولا 
يغضب على نفسه لله لا يبالي من أين اكتسبء من حرام أو من حلال» قد 
عظمت الدنيا في قلبه» إن فاته منها شىء لا يحل له أخذه. حزن على فوته 
لايتأدب بأدب القرآن» ولك وح تنص فى الوعلوو اللرفنة لاو غافل 
عما يتلو أو يتى عليه» همته حفظ الحروفء إن أخطأ في حرف ساءه ذلك؛ 
لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين» فتنقص رتبته عندهم» فتراه محزوناً 
مغموماً بذلك:وما قد ضيعه في بينه وبين الله مما أمر به القرآن أو نهى 
عنه»غير مكترث به»أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهالء الذين لا 
يعلمون. لا يأخذ نفسه بالعمل با أوجب عليه القرآن إذ سمع الله كد 
قال: ( وَمَا آنَاكُمُ الّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَاكُمْ عَنْهُ َانتَهُوا 6 "١‏ فكان من 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: لا. 


الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نجى عنه الرسول ك4 
فينتهي عنه» قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيه| بينه وبين الله 
د كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك» 
قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله إليه» ثم رسوله ليأخذ الحلال 
بعلمهويترك الحرام بعلم؛ لا يرغب بمعرفة علم النعمهولا في علم شكر 
المنعم»تلاوته للقرآن تدل على كبره في نفسه» وتزين عند السامعين منه» 
ليس له خشوع. فيظهر على جوارحه. إذا درس القرآنء أو درسه عليه 
غيره؛ *مته متى يقطع. ليس همته متى يفهم., لا يتفكر عند التلاوة 
بضروب أمثال القرآن» ولا يقف عند الوعد والوعيد يأخذ نفسه برضا 
المخلوقين, ولا يبالي بسخط رب العالمين» يحب أن يعرف بكثرة الدرس. 
ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم, قد فتنه حسن ثناء من جهله يفرح 
بمدح الباطلوأعماله أعمال أهل الجهل» يتبع هواه فيا تحب نفسه .غير 
متصمّح لما زجره القرآن عنه» إن كان ممن يقرئ» غضب على من قرأ على 
غيره؛ إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك» وإن ذكر 
عنده بمكروه سره ذلك يسخر بمن دونه؛ وبهمز بمن فوقه يتتبع عيوب 
أهل القرآن؛ ليضع منهم» ويرفع من نفسه»يتمنى أن يخطئ غيره ويكون 
هو المصيب؛ ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم» 
وأعظم من ذلك. أن أظهر على نفسه شعار الصا حين بتلاوة القرآن» وقد 
ضيع في الباطن ما يجب لله. وركب ما نهاه عنه مولاه» كل ذلك بحب 
الرياسة والميل إلى الدنيا قد فتنه العجب بحفظ القرآن؛ والإشارة إليه 


بالأصابع» إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكهاء فسأله أن يختم عليه 
سارع إليه وسر بذلك» وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه 
ثقل ذلك عليه يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه» وقد ضيع الكثير من 
أحكامه. أخلاقه أخلاق الجهالء. إن أكل فبغير علم» وإن شرب فبغير 
علمء وإن لبس فبغير علم» وإن جامع أهله فبغير علم, وإن نام فبغير 
علمء وإن صحب أقواماً أو زارهم؛ أو سلم عليهم, أو استأذن عليهم: 
فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنةٍ»وغيره من يحفظ جز ءا من 
القرآن مطالب لنفسه بم) أوجب الله عليه من علم أداء فرائضه. واجتناب 
محارمه» وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابعءقال محمد بن 
الحسين: «فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون؛ لأنه إذا عمل 
بالأخلاق التي لا تحسن بمثله»اقتدى به الجهال؛ فإذا عيب الجاهل» قال: 
فلان الحامل لكتاب الله فعل هذاء فنحن أولى أن نفعله» ومن كانت هذه 
حاله» فقد تعرض لعظيم» وثبتت عليه الحجة» ولا عذر له إلا أن يتوب» 
وإنها حداني على ما بيِّنتُ من قبيح هذه الأخلاق؛نصيحة مني لأهل 
القرآن ليتخلّقوا بالأخلاق الشريفة» ويتجانبوا الأخلاق الدنيئة» والله 
يوفقنا وإياهم للرشاد!". 

الخامس عشر: أخلاق معلم القرآن: 

ينبغي لمن علمه الله كتابه» فأحب أن يجلس في المسجد, أو في غيره من 


.55- 57 انظر: أخلاق حملة القرآن» للآجري,‎ )١( 


الأماكن الطاهرة» يقرئ القرآن لله. يغتنم قول النبي 96: اخيركم من 
تعلم القرآن وعلمه»7"), فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما 
يدل على فضله وصدقه. وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه. 
ولا يتعاظم في نفسه. والأفضل أن يستقبل القبلة في مجلسه. 

ويتواضع لمن يلقنه القرآن» ويقبل عليه إقبالاً جميلاً. 

وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله إذا كان 
يتلقن عليه الصغير والكبير والحدث. والغني والفقير» فينبغي له أن يوفي 
كل ذي حق حقه؛ ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله بتلقينه القرآن: فلا 
ينبغي له أن يقرب الغني ويبعد الفقير» فإن فعل هذا فقد جار في فعله. 
فحكمه أن يعدل بينهماء ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني 
والتكبر على الفقير» بل يكون متواضعاً للفقير» مقرباً لمجلسه متعطفاً 
عليه» يتحبب إلى الله بذلك. 


وقد قال الله تعالى للنبي الكريم محمد ي: ( وَاضْب تَفْسَكَ مَعْ الَذِينَ 
ا فى يل أ كاي امو كه و د ل وس برس ا 2 0ع هم و 
يَدَعونَ ربجم بالغذاةٍ وَالعَشِيٌ يريدونَ وَجَهَه وَلا تعد عَيْنَاك عَنْهِمْ تريذ 


- 


.2 1 ع8 
زِيئةَ الحَيَاةٍ الدّنيًا 6 9 وأحق الناس باستعمال هذا بعد رسول الله كلل 
أهل القرآن إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به الله بك . 

وينبغي لمن يُلَفّن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه 
)١(‏ البخاري, برقم 2007226011 وتقدم تخريجه في فضل تعلم القرآن. 
(0) سورة الكهف» الآية: 748. 


ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره» فبا حري أن ينتفع به من يقرأ عليه 
وكذلك ينتفع هو أيضاًء ويتدبر ما يسمع من غيره» وربا كان سماعه 
ا ل 
( وَإِذَا فُرَىَ الْقَرْآنُ فَاسْتَوِعُوا آ لَه وَآنصِمُوالَعَلّكُمْ تُرْعمُون 6 (2, فإذالم 
يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركته الرحمة من الله» وكان أنفع للقارئ 
ل 


. 


وينبغي لمن قرأ عليه القرآن فأخطأ عليه أو غلطء أن لا يُعتّفَه وأن 
يرفق به. ولا يجفو عليه» ويصبر عليه. 

فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه» وينبغي لمن كان يقرئ 
القرآن لله أن يصون نفسه عن استقضاء ا حوائج ممن يقرأ عليه القرآن»وأن 
لا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم بها والأفضل له إذا عرضت له حاجة 
أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه ويصون القرآن عن أن يقضى له به الحوائجءفإن 
عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءهاءفإذا ابتدأه أحد من إخوانه 
من غير مسألة منه فقضاهاءشكر الله؛إذ صانه عن المسألة والتذلل لأهل 
الدنياءوإذ سهّل الله له قضاءهاءثم يشكر من أجرى ذلك على يديه؛فإن هذا 
واجب عليه. 

وهذه نصيحة لأهل القرآن؛ لئلا يبطل سعيهم, إن هم طلبوا به 
شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة. إذيتلونه لأهل الدنيا طمعافي 


.7١ 5 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 


دنياهمء أعاذ الله حملة القرآن من ذلك. فينبغي لمن يجلس يقرئ المسلمين 
أن يتأدب بأدب القرآن يقتضى ثوابه من الله وك يستغنى بالقرآن عن كل 


أحد من الخلق»متواضع في نفسه ليكون رفيعاً عند الله0". 
© © © 


)١(‏ انظر: أخلاق حملة القرآن للآجري؛ 8ه-55. 


69 زكاة الفطر من رمضاز 
المبحث التاسع والعشرون: زكاة الفطر من رمضان 
أولاً: مفهوم زكاة الفطر: 
الزكاة لغة: الناء» والزيادة» والطهارة» والبركة» يقال: زكى الزرع: 

إذانا وزاد!"). 
الفطر: اسم مصدرء من قولك: أفطر الصائم؛ يفطر إفطاراً؛ لأن 

المصدر منه: الإفطارء وهذه يراد مها الصدقة عن البدن» والنفسء وإضافة 

الزكاة إلى الفطرء من إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن الفطر من رمضان سبب 

وجوبهاء فأضيفت إليه؛ لوجوبها به» فيقال: «زكاة الفطر». 
وقيل لها: فطرةٌ؛ لأن الفطرة: الخلقة» قال الله تعالى: ( فِطْرَة الله التي 

قَطَرّ النَّاسّ عَلَيْهَا » (). أي جبلته التي جبل الناس عليهاء وهذه يراد بها 

الصدقة عن: البدن» والنفس»ء كما كانت الأولى صدقة عن المال/"» ويقال: 

«زكاة الفطرء وصدقة الفطرء ويقال للمُخْرّج: فطرة» وهي اصطلاحية 

للفقهاء. كأنها من الفطرة التي هي الخلقة: أي زكاة الخلقة»7. 

(1) انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثيرء باب الزاي مع الكاف. مادة ((زكا»». ؟/ 701 
ولسان العرب. لابن منظورء باب الواو والياء من المعتلء فصل الزايء مادة (زكا»». 5 /١‏ /ه”" 
والقاموس المحيطء باب الواو والياء. مادة (زكا». ص 1577» والتعريفات, للجرجاني.» ص 
١67‏ 

(1) سورة الروم, الآية: .7١‏ 


(*) انظر: غريب الحديث» لابن قتيبة» ١‏ والمغنى. لابن قدامة. 100/5 


(:) المجموع للنووي. 5 فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة [فتح القدير للشوكاني» 
ه/ 5 ]. 


زكاة الفطر من رمضان > 
زكاة الفطر في الاصطلاح: «هى الصدقة تجب بالفطر من رمضان. 
طهرة للصائم: من اللغوء والرفث» (). 
وقيل: «إنفاق مقدار معلوم» عن كل فرد مسلم يعيله» قبل صلاة عيد 
الفطر» في مصارف مخصوصة)»!". 
وقيل: «صدقة واجبة بالفطر من رمضان. ومين ترضاء ومصرفها 
كزكاة»(). 
وَالحدٌ الذي يشتمل التعريفات المتقدمة كلهاء. وهو أن يقال: زكاة 
الفطر: صدقة معلومة بمقدار معلوم, من شخص خصوص» بشروط 
مخصوصة. عن طائفة مخصوصة. لطائفة مخصوصة, تجب بالفطر من 
رمضان. طهرة للصائم: من اللغو. والرفث» وطعمة للمساكين. والله 
تعالى أعلم. 
ثانيا:الأصل في وجوب زكاة الفطر:عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع: 
أما عموم الكتاب. فقيل: قول الله تعالى: ( كَدْ أَذْلَحَ مَن تَرَكَّى * 
وَذكَرَ اسم رَيّهِ فَصَل 6 0). وعموم قول الله تعالى:( وَمَا آتَاكُمُ 
)١(‏ الإقناع لطالب الانتفاع»لموسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي١/‏ 44 4.ومنتهى الإرادات؛لمحمد بن 
أحمد الفتوحيء /١‏ 447» وحاشية الروض المربع لابن قاسم */ 559؟. 
(؟) معجم لغة الفقهاء» لمحمد رواس» ص ١8‏ 7”. مادة ((زكاة)). 
() منتهى الإرادات» للفتوحي. »415/١‏ ونيل المآرب بشرح دليل الطالب. لعبدالقادر بن عمر 
التغلبي» /١‏ 08؟. 


(5) سورة الأعلى» الآيتان: 5 1: .١6‏ 
(5) ذكر الإمام الطبري ني تفسيره. 5 7/ 1/4 عن أب العالية: ما يفيد ذلك, وذكره عبدالرزاق في 


زكاة الفطر من رمضان 

مو 4 147 وو( 
الرسُول فخذوه » 9 

وأما السنة؛فلاأحاديث كثيرة»ومنها حديث عبدالله بن عمر رضراللهعهاء 
وفيه: «فرض رسول الله يِل زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من 
المي ا 

وأما الإجماع» فأجمع أهل العلم: على أن صدقة الفطر فرضء قال 
الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرضء وأجمعوا 
على أن صدقة الفطر تجب عل المرء» إذا أمكنه أداؤها عن نفسه. وأولاده 
الأطفال؛ الذين لا أموال لهمء وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر 
عن تملوكه الحاضر)(). 

ثالثا: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط: 


الشرط الأول: الإسلام» فتجب على كل مسلم: حر أو عبد أو رجل 


أو امرأة» صغير أو كبير؛ لحديث ابن عمر رضراشهعهاء وفيه: «فرض 


مصنفه برقم 01/45 عن سعيد بن المسيبء وذكر ابن كثير في تفسيره أن عمر بن عبدالعزيز كان 
يتلو هذه الآبة عندما يأمر الناس بزكاة الفطر. وذكر ابن قدامة في المغني. 4 / 277 والزركشي 
على مختصر الخرقي؛ أن سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز قالاني هذه الآية: (قد أفلح من 
تزكى) ((هو زكاة الفطر»» والله تعالى أعلم. 

)١(‏ سورة الحشرء الآية: /ا. 

(7) متفق عليه: البخاريء برقم *1607, ومسلمء برقم 04/5 وسيأتي تخريجه. 

() الإجماع لابن المنذرء ص 55., وانظر: المغني لابن قدامة» 5/ 27578١‏ والشرح الكبير مع المغني 
والإنصاف. 1/ 9/. 


زكاة الفطر من رمضان 610 
رسول الله يِه زكاة الفطر من رمضانء على كل نفس من المسلمين: حر أو 
عبدء أو رجل أو امرأقِء صغير أو كبير»1"). قال الإمام ابن قدامة رحمه 
الله: «وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم, مع الصغر والكبرء 
والذكورية والأنوثية» في قول أهل العلم عامة» وتجب على اليتيم» ويخرج 
عنه وليه من ماله» وعلى الرقيق»!"). 

الشرط الثاني: الغنى. وهو أن يكون عنذه يوم العيد وليلته صاع. 
زائد عن قوته وقوت عياله» وحوائجه الأصلية(. 

الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب» وهو غروب الشمس من ليلة 
الفطر؛ لقول ابن عمر : رضرالعها: «فرض رسول الله د زكاة الفطر من 
رمضان»! وذلك يكون بغروب الشمسء من آخر يوم من أيام شهر رمضان. 
فمن أسلم أو تزوجء أو وَلِدَ له ولد أومات قبل الغروب ل تلزمه فطرتهم وإن 
غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم؛ لأنها تجب في الذمة» فلم تسقط 
بالموت ككفارة الظهار”. 

رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر: 

لاا شك أن مشروعية زكاة الفطر لا جكم كثيرة من أبرزها وأهمها 
)١(‏ متفق عليه: البخاريء برقم ,»16٠7‏ ومسلمء برقم 4/5» وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» 4/ 717. 
() الكاني» لابن قدامة» ؟/ 158., والشرح الممتع» ”/ ١67‏ . 


(؟) متفق عليه: البخاري. برقم 216١7‏ ومسلمء برقم 4 وسيأتي تخريجه. 
(6) الكافي» لابن قدامة» ؟/ .17١‏ 


الحكم الآتية: 
و 

١‏ - طهرةٌ للصائم؛ من اللغو والرفث» فترفع خلل الصومء فيكون 
بذلك تمام السرور. 

؟ - طعمةٌ للمساكين, وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد 
وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات 

* - مواساةٌ للمسلمين: أغنيائهم: وفقرائهم ذلك اليوم, فيتفرغ الجميع 
لعبادة الله تعالى» والسرور والاغتباط بنعمه سبحانه وتعالى» وهذه 
الأمور تدخل ني حديث ابن عباس رضراهعها «فرض 
رسول الله يِل زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث.» وطعمة 
للمساكين...» ("). 

- حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها 
المحدد؛ لقوله يك في حديث ابن عباس المشار إليه آنفاً: «فمن أذَّاها قبل الصلاة 
فهي صدقة مقبولة» ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»!". 

ه - زكاةٌ للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام» وأنعم 
عليه سبحانه بالبقاء؛ ولأجله استوى فيه الكبير والصغير» والذكر 
(1) أبوداودءبرقم ١15١9‏ ءوابن ماجهءبرقم 214717 وحسنه الألباني في صحيح أب داود برقم 


4 وني صحيح ابن ماجه.برقم فت - ؛ 186ءويأتي تخريجه إن شاء الله. 
(؟) أبو داودءبرقم ١15١9‏ ءواين ماجه برقم 1871 ءوهو جزء من الحديث الذي قبله. 


زكاة الفطر من رمضان 2 2 


والأنثى» والغني والفقير. والحر والعبد» والكامل والناقص ف مقدار 


5 - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام» ولله حكم. 
وأسرار لا تصل إليها عقول العالمين!". 


خامسا: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضّل عنده يوم العيد 
وليلته صاع من طعام» عن قوته وقوت أهل بيته الذين تجب نفقتهم 
عليه؛ لحديث عبدالله بن عمر رضراشعها قال: «فرض رسول الله يله زكاة 
الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين: حر أو عبد. رجل أو امرأق 
صغير» أو كبير» صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» وهذا لفظ مسلم في 
رواية» ولفظ البخاري: «فرض رسول الله يك زكاة الفطر: صاعاً من تمرء 
أو صاعاً من شعيرء على العبد. والحر والذكرء والأنثى: والصغير» 
والكبير من المسلمين, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». 
ولي لفظٍ للبخاري عن نافع عن ابن عمر: «فرض النبي وله صدقة الفطر 
- أو قال: رمضان - على الذكرء والأننى, والحرء والمملوك: صاعاً من 
تمرء أو صاعاً من شعيرء فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن 
عمر يعطي التمرء فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراء فكان ابن 
عمر يعطي عن الصغير والكبير» حتى إن كان يعطي بنيَّ» وكان ابن عمر 
رضواشعها يعطيها للذين يقبلونهاء وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو 
)١(‏ إرشاد أولي البصائر والألباب؛ لنيل الفقه بأقرب الطرق» وأيسر الأسباب للعلامة عبدال رحمن 
السعدي. ص .١4‏ 


بوفين1 


ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل؛ لفعل عثمان 4ه /". 

وتخرج عن المملوك يخرجها سيده عنه؛ لحديث أبي هريرة ‏ قال: قال 
رسول الله كي «ليس على المسلم في فرسه. ولا في عبده صدقة إلا صدقة 
الفطر»(). 

سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر: 

وقت النبي كه وقت إخراج زكاة الفطر في حديث ابن عمر السابق 
بقول ابن عمر عن النبي يَظِ: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة»!'). أي صلاة العيد. وفي رواية عن ابن عمر رضراشعها: «وكانوا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطرء برقم ,١16٠01“‏ وباب صدقة الفطر 
على الحر والمملوك؛ برقم .١5١١‏ ومسلم. كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين» برقم 
15 -(484). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة» *7/ 419» وأخرجه عبدالله بن أحمد في مسألة (4 54)» عن حميد وقتادة: 
(«(أن عثهان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل)). وأخرج ابن أبي شيبة» 
*/ 19 4» وعبدالرزاق برقم /29728 عن أبي قلابة قال: (كانوا يعطون صدقة الفطر. حتى يعطوا 
عن الحبل»»؛ وفي رواية لأحمد: أن زكاة الفطر عن الحمل تجب. الشرح الكبيرء 1/ ”4» وانظر: 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.9/ 55*) /51 ", والمغنى لابن قدامة. 2500/5 
ومجموع فتاوى ابن باز 5 .7١1١ /١‏ 

() أخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» برقم 447: وأخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه. فقال: «باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجبة على مالكه. لا 
على المملوك ]ا توهم بعض الناس»». 5/ 47. 

(5) متفق عليه؛ البخاريء برقم 2١16٠1‏ ومسلم. برقم 45 وتقدم تخريجه. 


زكاة الفطر من رمضان 
يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»!"!؛ ولكن الأفضل أن تخرج يوم العيد 
قبل الصلاة؛ لسد حاجة الفقراء يوم العيد» وإغناتهم يوم العيد عن 
المسألة. 

ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة؛ لحديث ابن عباس رضرائهعها قال: 
«فرض رسول الله كك زكاة الفطر طهرةً للصائم: من اللغوء والرفث. 
وطعمة للمساكينء فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة» ومن أداها 
بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»!". 

ولكن زكاة الفطر لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان: 
فمن أسلم بعد الغروبء أو تزوج. أو وَلِد له ولد أو مات قبل الغروب 
م تلزم فطرتهم!". 


)١(‏ البخاريء يرقم 2١15١١‏ ومسلم. برقم 485. وتقدم تخريجه. 

(5) أبو داود.كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر, برقم 4 10. وابن ماجه, كتاب الزكاة؛ باب صدقة 
الفطرء برقم /1871, وحسنه الألباني في صحيح أبي داود» برقم »١109‏ وصحيح ابن ماجه. 
برقم 4 185» وإرواء الغليل» برقم 857. 

() انظر: الكاني لابن قدامة» ,.17٠١ /١‏ والروض المربع» وقال الإمام النووي: «قوله: من رمضان)» 
إشارة إلى وت وجوبها وفيه خلاف للعلماء: فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب 
الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر. 
والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد. وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معاًء فإن ولد بعد 
الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب. وعن مالك روايتان: كالقولين» وعند أبي حنيفة تجب 
بطلوع الفجر») شرح النووي على صحيح مسلم؛ // *57, وانظر: المقنع والشرح الكبير مع 
الإنصاف. 7/ .١11١‏ 


زكاة الفطر من رمضان 
سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي: 
الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ 
لحديث ابن عمر رضراشعهماء وفيه: «... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو 
يومين»!"). وني لفظ للإمام مالك: «أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر 
إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة»!"". قالت اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 
رحمه الله: «ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد؛؟ ويجوز تقديمها 
يومين أو ثلاثة»!". وقال شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله: «ولا 
مانع من إخراجه قبله بيوم أو يومينء أو ثلاثة» ولكن لاتؤجل بعد 
العين 001 


)١(‏ متفق عليه: البخاري, برقم ,١ ١‏ ومسلمء برقم 04/5 وتقدم تخريجه. 

.8 موطأ الإمام مالك.كتاب الزكاة. باب وقت إرسال زكاة الفطرء برقم‎ )١( 

(*) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 9/ 59". 

(4) فتاوى ابن باز .715/1١5‏ 

(0) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد أول وقت لجواز دفع زكاة الفطرء على أقوال: 
القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين» وجاء في الموطأ ((ثلاثة)»» وهذا القول هو 
الذي عليه الدليل» كم في حديث ابن عمر رضرالهعهما ((وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين»» 
متفق عليه وهذا فيه إشارة إلى جميع الصحابة فكان إجماعاً [المغني» ٠1/5‏ ]. 
القول الثاني: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد 
نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل» [المغني» 
٠٠/4‏ والشرح الكبير» /1/ .]١١5‏ ش 


زكاة الفطر من رمضان 28> 
الدرجة الثانية: وقت الوجوب: هو غروب الشمس من آخر يوم من 
رمضان؛ فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان, فمن تزوجء أو 
ملك عبداء أو وُلِد له ولدء أو أسلم قبل غروب الشمس. فعليه الفطرة» 
وإن كان ذلك بعد الغروب لم تلزمه» ومن مات بعد غروب الشمس ليلة 
الفطر فعليه صدقة الفطرء نص عليه الإمام أحمد. وبه قال الثوري. 
وإسحاقء ومالك في إحدى الروايتين عنه» والشافعي في أحد قوليه7". 
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في أول وقت 


الوجوب لزكاة الفطر: «إنا يبدأ من غروب شمس آخر يوم من 
رمضان. وهو أول ليلة من شهر شوالء وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي 
يخ أمر بإخراجها قبل الصلاة))()(". 


القول الثالث: وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول الحول؛ لأنها زكاة. فأشبهت زكة المال» 
[المغني» 5/ .]٠١‏ 
القول الرابع: وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان؛ لأن سبب الصدقة: الصوم. والفطر 
عنه. فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب. [المغني» 5/ ٠٠‏ ]. 
والقول الأول هو الصحيح. لشبوته في حديث ابن عمر رضرالهعهما؛ ولأن سبب وجوبها الفطر 
بدليل إضافتها إليه؛ ولأن العبادات توقيفية» [المغني» 4/ .]٠١‏ 

. 111 /7 المغنيء لابن قدامة» 54/ /74, والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف.‎ )١( 

(1) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 9/ /ا. 

() وقال الليث وأبو ثور. وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد. وهو رواية عن مالك» 
والصواب الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة: أن أول وقت الوجوب غروب شمس آخر 
يوم من رمضانء ويجوز تقديمها بيوم أو يومين أو ثلاثة. وانظر: المغني لابن قدامة» 4/ 79/4. 


1 زكاة الفطر من رمضاز 

الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة 
العيد؛ لأن النبي يلك أمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيده 
كا في حديث ابن عمر رضراشعها('!» وكا قال ابن عباس رضراشعهنا «فمن 
أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة» ومن أذَّاها بعد الصلاة فهي صدقة 
من الصدقات»)("). 

الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيحء 
فمن أخرها بعد الصلاة بدون عذرء فعليه التوبة» وعليه أن يخرجها على 
الفور» قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: «وني الكراهة بعدها وجهان. 
والقول بها أظهر؛ لمخالفة الأمرء وقيل: تحرم بعد الصلاة» وذكر صاحب 
المحرر أن أحمد رحمه الله:أوماً إليه»وتكون قضاءًء. وجزم بهابن 
الجوزي»!".وقال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله: 
«الواجب... إخراجها قبل صلاة العيد» ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة 
العيد»!). 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين» رحمه الله» في تعمد إخراجها 
بعد صلاة العيد:«والصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محرم وأنها لا 


(1) متفق عليه: البخاري؛ برقم 219١١‏ ومسلم؛ برقم 48) وتقدم تخريجه. 
(1) أبو داود» برقم 1704 وابن ماجه. برقم 21471 وتقدم تخريجه. 

() كتاب الفروع. لابن مفلح. 0037/5. 

(5) مجموع فتاوى ابن باز 4 .7١١/١‏ 


زكاة الفطر من رمضان 202 
تجرئ» والدليل على ذلك حديث ابن عمر [ رضراشعها: أن النبى] «أمر بها 
أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة»1') فإذا أخرها حتى يخرج الناس 
من الصلاة» فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله» فهو مردود؛ 
لقوله ي: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»!) بل إن حديث ابن 
عباس رضراشعهها صريح في هذاء حيث قال: «من أذَّاها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة» ومن أذَاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»9ا 
وهذا نص في أنها لا تجزئى...»0). وقالت اللجنة الدائمة للبحوث 
عاك مرح لسر ب سه 
ال ا 0 0 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم رحمهم الله تعالى!")!' 


(1) متفق عليه: البخاريء برقم »18١1١‏ ومسلم, برقم 24/4 وتقدم. 

(؟) متفق عليه :البخاريء برقم 791 ومسلمء برقم 171 ويأتي تخريجه إن شاء الله. 

() أبو داود. برقم 164 وابن ماجه. 01871 وتقدم تخريجه. 

() الشرح الممتع» لابن عثيمين» 5/ ١9/1‏ - 17/7. 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة. 9/ “//ا". 

(5) انظر: حاشية ابن قاسم على الروضء / 87» والإنصاف. 7/ 4١1ء‏ وزاد المعاى .71١/7‏ 

(0) قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: («فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل... ومال إلى هذا القول 
عطاءء ومالك... وأصحاب الرأي... فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء... وحكي 
عن ابن سيرين والنخعي: الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد... واتباع السنة أولى). المغني 
4 قلت: والصواب أنه لا يجوز تعمد إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد» كما دلت على 


ثامناً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها: 

هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس» وقد ثبت في حديث ابن 
عمر رضراشعهها الذي ذكرته آنفاً أنه قال: «فرض رسول الله كو زكاة الفطر 
من رمضان صاعاً من 00 صاعاً من شعير...». وعن أبي سعيد 
الخدري ذه أنه كان يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر: صاعاً من طعام؛ أو 
صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقطء أو صاعاً من 
زبيب»). وفي لفظ للبخاري: «كنا نعطيها في زمان النبي ي...». وفي لفظ 
لمسلم: «كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله يل زكاة الفطر:عن كل صغير» 
وكبير» حر أو تملوك: صاعاً من طعام» أو صاعاً من أقطء أو صاعاً من 
شعيرءأو صاعاً من تمرءأو صاعاً من زبيب» فلم نزل نخرجه حتى قدم 
علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًا أو معتمرأءفكلم الناس على المنبر فكان 
فيه| كلّم به الناس أن قال:إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا 
من تمرءفأخذ الناس بذلك.قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه ى| 
كنف أخرحه آردا نا عفيع 20 

وفي لفظ ابن ماجه قال أبو سعيد: «لا أزال أخرجه ى) كنت أخرجه 
على عهد رسول الله يك أبداً ما عشت»1"). وفي حديث أبي سعيد زيادات لم 


ذلك الأدلة المذكورة في المتن. 
)١(‏ متفق عليه: البخاريء كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام» برقم 2١15٠5‏ وباب 
صاع من زبيب» يرقم ١8‏ 6 ومسلمء كتاب الزكاةءياب زكاة الفطر على المسلمينءبرقم 6 
(؟) ابن ماجه. كتاب الزكاة؛ باب صدقة الفطر. برقم 104 


زكاة الفطر من رمضان 42> 
أذكرها؛ لأن فيها نظراً!"), أما رأي معاوية # في أن البر يعدل المد منه 
المدين من غيره فيجزئ نصف صاع. فقال عنه الحافظ اين حجر رحمه الله: 
«حديث أب سعيد دال على أنه لم يُوافق على ذلك» وكذلك ابن عمرء فلا 
إجماع في المسألة خلافاً للطحاويء وكأن الأشياء التى ثبت ذكرها في 
حديث أب سعيد لا كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في 
القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان.ء ولا فرق بين 
الحنطة وغيرهاء وهذه حجة الشافعى ومن تبعه. وأما من جعله نصف 
صاع منها بدل صاع من شعير فقد فعل ذلك بالاجتهاد»!". 
وقد قال الومام النووي رحمه الله: «قوله: عن معاوية أنه كلم الناس 
على المنبر فقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر 
فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجها كا كنت 
أخرجها أبداً ما عشتء فقوله: سمراء الشام: هي الحنطة» وهذا الحديث 
هو الذي يعتمذده أبو حنيفة وموافقوه 5 جواز نصف صاع حنطة» 
والجمهور يجيبون عنه: بأنه قول صحابي» وقد خالفه أبو سعيد وغيره 
عمن هو أطول صحبة» وأعلم بأحوال النبي يِه وإذا اختلف الصحابة لم 
)١(‏ من ذلك الحنطة» قال الحافظ بعد ذكره لزيادة الحنطة عند الحاكم وابن خزيمة: «قال ابن خزيمة: 
ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري تمن الوهم...»» ثم نقل الحافظ أن أبا داود 
أشار إلى أن ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظه وذكر أن معاوية بن هشام روى في هذا 
فزاد فيه: ( أو صاعاً من دقيق»» وأنسم أنكروا عليه فتركه. قال أبو داود [القائل ابن حجر]: 
«وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة») فتح الباري. ع لا 
(9) فتح الباري شرح صحيح البخاري. تذانمضة 


200 'كاة الفط من مضا١‏ 
يكن قول بعضهم بأولى من بعضء فنرجع إلى دليل آخر. وجدنا ظاهر 
الأحاديث» والقياس متفقاً على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرهاء 
فوجب اعتماده» وقد صرح معاوية بأنه رأيّ رآه لا أنه سمعه من النبي وَل 
ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظة علم 
في موافقة معاوية عن النبى وَل لذكره»7". 

وسمعت شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله يقول فيمن 
جعل مُدين من الحنطة تقوم مقام الصاع من غيرها: «اجتهد معاوية فجعل عدله 
أخرج إلا صاعاً وهو الصواب ىا تقدم)»!")» والله تعالى أعلم!"". 


تاسعاً:مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي 
وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي7')» وهو أربعة أمداد, والمد ملء كفي 
الاكسينات معدل إذاملكفينا وميد يديه بح ون سن سنداء قبال 


.51//1 شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 

.19١082.١161/ سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري, الحديث رقم‎ )1١( 

(") وفي سنن أبي داود» برقم ٠‏ » عن ثعلبة بن صعير قال: قام رسول الله #8 خطيباًء فأمر بصدقة 
الفطر صاع تمرء أو صاع شعيرء عن كل رأس. وني زيادة: «أو صاع بر أو قمح بين اثنين» عن 
الكبير والصغير.والحر والعبد)».وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» 49/١‏ 54»وذكر 
الشوكاني الروايات ني نيل الأوطار» ٠١7/7‏ التي جاءت في أن نصف الصاع يجزئ.ثم 
قال:(وهذه تنهض بمجموعها للتخصيصءولكن سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن جميع 
الكفارات:الإطعام فيها يكون نصف صاعءأما زكاة الفطر فقد حددها النبي 5 بصاع)). 

(5) الدارقطني» ؟/ ١‏ 5١ء‏ والبيهقى. 2778/٠١‏ قال الشوكاني في رواية البيهقي: «بإسناد جيد)) 
نيل الأوطار» */ 4 0٠١‏ وانظر: المغني لابن قدامة» 5/ 1817. ْ 


زكاة الفطر من رمضان 
الفيروزآابادي: «وقد جربت ذلك فوجدته معي والصاع أربع 
حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهماء إذ ليس كل 
مكان يوجد فيه صاع النبي و قاله الداوودي/". قال الفيروزآبادي: 
«وجربت ذلك فوجدته انل 

قال شيخنا ابن باز رحمه الله في تحديد مقدارالصاع: «ومقداره أربع 
حفنات بملء اليدين المعتدلتين من الطعام اليابسء كالتمر والحنطة» 
ونح و ذلكء. أمامن جهة الوزن فمقداره أربعائة وثمانون مثقالاء 
والزيال الفرديئ افون رمالا فرافي»؟ لأنرنة الويال التو اج مدهة 
مثاقيل» ومقداره بالريال العربي السعودي [الفضي] مائة واثنان وتسعون 
ريالآء أما بالكيلو فيقارب ثلائة كيلوء وإذا أخرج المسلم من الطعام 
اليابس: كالتمر اليابسء والحنطة الجيدء والأرزء والزبيب اليابس» 
والأقط بالكيل» فهو أحوط من الوزن»7'). 

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «المقدار الواجب 
في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي يه ومقداره بالكيلو 
ثلاثة كيلو تقريباً»!". 


() المرجع السابق» ص 0 50. 

(©) القاموس المحيط. ص 450. وانظر: فتح الباري لابن حجرء 0١‏ . وفتاوى اللجنة 
الدائمق 9/ه؟". 

(4) مجموع فتاوى ابن باز .7١6- 7١ 5 /١5‏ 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة, 9/ ١/ا".‏ 


617 زكاة الفطر من رمضان 
عاشرا: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم:الفقراء والمساكين 

قيل: تعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال؛ لأن 
صدقة الفطر زكاة فكان مصرفها مصرف جائ الزكرانكه 0 صدقة 
فتدخل في عموم قوله تعالى: ١‏ م الصَّدَقَاتُ لِلْفْفَرَاء وَالْمَسَائِنِ 
وَالْعَاملنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلمَة لويم وف الرّقَابِ وَالْعَارِمنَ وفي ل الله 
وَابْنٍ السّبِيلٍ فَرِيضَة م من الله وَاللّه عَلِيم -- 000 

وقيل:لا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يس يستحق الكفارة» فتجري مجرى 
كفارة اليمين» والظهارء والقتل» والجماع في نهار رمضان. ومجرى كفارة 
الحج» فتدفع لهؤلاء الآخذين لحاجة أنفسهمء وهم الفقراء والمساكين. 
ولا يعطى المؤلفة قلوبهمء ولا الرقاب ولا غير ذلكء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله: «وهذا القول أقوى في الدليل»!). وقال رحمه الله: 
«ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة»وهو من يأخذ لحاجته 
لاني الرقابء والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك»1'). 

وقال الإمام لو القيم رحمه اللّه: «وكان من هديه يله تخصيص المساكين 
بهذه الصدقة, ولم يكن يقسمها على الأصناف الثانية قبضة قبضة.» ولا أمر 
بذلك. ولا فعله أحد من أصحابه؛ ولا من بعدهم. بل أحد القولين عندنا: أنه 
)١١‏ سورة التوبة. الآية: 59. 
زم انظر:المغني لابن قدامة. 5/5 ١"ءقال:(ومبذا‏ قال مالك. والليث. والشافعي» وأبو ثورءوقال 

أبو حنيفة: يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة امال إليه. وإلى الذمي»». 


(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 0/0 
(؟) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 1١6١‏ 


زكاة الفطر من رمضان 
لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة:, وهذا القول أرجح من القول 
بوجوب قسمتها على الأصناف الثانية»(١)‏ 

وقال الشوكاني رحمه الله عن حديث ابن عباس رضراشعهها وفيه: 
«وطعمة للمساكين...»7) 

«وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من 
مصارف الزكاة»!". وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر القولين: 
«هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات» 
حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء 
فقط» وهو الصحيح»0). وقال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه 
الله: «زكاة الفطر شرعها الله مواساةً للفقراء والمحاويج» وطعمة 
نمضا ك7 وقال في موضع آخر: «ومصرفها الفقراء والمساكين»(). 
ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحدء كى) يجوز 
توزيعها على عدة أشخاص»". 


.77 زاد المعاد في هدي خير العباد. ؟/‎ )١( 

(1) أبو داود. برقم 4 .١15١0‏ وابن ماجه. 81 وتقدم تخريجه. 

(*) نيل الأوطار للشوكاني» */ .٠١7‏ 

(4) الشرح الممتع» 5/ 184.» وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير /1/ 1517 . 

(5) مجموع فتاوى ابن باز 5 .7١6 /١‏ 

.7١7 /١5 المرجع السابق»‎ )5( 

(0) المغني لابن قدامة»5/ ١5‏ ".ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإقاد 4/ /الالاء 
وكتاب الفروع لابن مفلح؛ 5/ 7179. 


زكاة الفطر من رمضان 
الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر: 
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن 
المنصوص»(7"). قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله: «ولا يجوز 
إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم؛ وهو أصح دليلاًء بل الواجب إخراجها من 
الطعامء كم) فعله النبي يكل وأصحابه ن»7"). وقال رحمه الله: «... زكاة الفطر عبادة 
بإجماع المسلمين» والعبادات الأصل فيها التوقيف. فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي 
عبادة إلا با ثبت عن المشرّع اكيم عليه صلو ات الله وسلامة»(). 
وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «ولا يجوز إخراج 
زكاة الفطر نقوداً؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها 
طعاماً ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية؛ لقول أحد من الناس»!"). 
قال يَلِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وني رواية لمسلم: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(". 


.746 /4 الكافي لابن قدامة» 7/ 0175 والمغني‎ )١( 

(7) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة؛ لأنه لم يرد نص بذلك؛ ولأن القيمة 
في حقوق الناس لا تجوز إلاعن تراض منهم» وليس للصدقة مالك معين حتى يجوز رضاه أو 
إبراؤه. 
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر [الموسوعة الفقهية» *7/ 5 4 "1]. 

(”) مجموع فتاوى ابن باز 5 .7١7 /١‏ 

() المرجع السابق» 5 .7١4/١‏ 

(5) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة» 9/ 4/ا". 

(") متفق عليه: البخاري» كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور, برقم 25151 
ومسلمء كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة. يرقم ١0/14‏ . 


زكاة الفطر من رمضان > 
الثاني عشر:لفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته: 

قال الإمام الخرقي رحمه الله: «ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله؛ إذا كان 
عنده فضل عن قوت يومه وليلته»!", قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا 
على أن صدقة قة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه. وأولاده الأطفال 
الذين لا أموال لهم وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن تملوكه 
الحاضر»!"). فظهر أن الفطرة تلزم الإنسان القادر عن نفسه. وعن من يعوله. أي 
يمونه» فتلزمه فطرتهم ى) تلزمه مؤنتهم, إذ وجد ما يؤدي عنهم!"؛ لحديث ابن 

عمر رضراشعها: «أمر رسول الله يل بصدقة الفطرء عن الصغير» والكبير. والحر. 

والعبد تمن تمونون»!'). 
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «زكاة الفطر تلزم 

الإنسان عن نفسه»وعن كَّ من تجب عليه نفقتهومنهم الزوجة؛ 

لوجوب نفقتها عليه»7).ويبدأ بنفسه إذا لم يجد لجميع من ينفق عليهم 

ثم من يليه في وجوب النفقة!')؛لحديث جابر #ك. وفيه: «ابدأ بنفسك 

.7 ٠١/5 مختصر الخرقي مع المغني»‎ )١( 

(؟) الإجماع لابن المنذر.» ص 6060. 

(") المغني» لابن قدامة» ١/4‏ 0. 

(4) أخرجه الدارقطني؛ 274١/7‏ برقم 01١‏ 17 والبيهقي» 215١/4‏ وأخرج نحوه من رواية 
علي بن أبي طالب # [انظر: نصب الراية ”/ 417] والحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل» 
؟/ ”2 برقم م 

(5) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 9/ /51". 

(5) يبدأ بنفسه.فزوجته. فرقيقه. فأمهى فأبيه. فولده. فأقرب في الميراث. انظر: منار السبيل»١/‏ ./276 
والروض المربع مع حاشية ابن قاسم. */ 775 والمغني لابن قدامة» 07-05 ومجموع 
فتاوى ابن باز 5 /١‏ 199. 


ةم زكاة الفطر من رمضان 
فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلكء. فإن فضل عن أهلك شيء 
فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» يقول: 
فبين يديك وعن يمينك» وعن شمالك7". 

وعن حكيم بن حزام : أن رسول الله يه قال: «أفضل الصدقة. أو 
خير الصدقة عن ظهر غنىّ» واليد العليا خير من اليد السفلى؛ وابدأ بمن 


0 


تعول»(". 
اللّهء من أذ قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «أمك» قال: قلت: 
ثىم من؟ قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «ثم أباك ثم الأقرب 
فالأقرب»("؛ ولحديث أبي هريرة طب قال: يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: «أمك؛ ثم أمك. ثم أمك. ثم أبوك, ثم أدناك 
أدناك»7). 

وعنه # قال: قال رسول الله يَلهْ: «تصدقوا» فقال رجل يا رسول الله 
عندي دينار» فقال: «تصدق به على نفسك» قال عندي آخرء قال: 


.491/ مسلمءكتاب الزكاة. باب الابتداء في النفقة بالنفسءثم أهله. ثم القرابة»برقم‎ )١( 

(؟) متفق عليه:البخاري. كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىّ» برقم 1471؛ ومسلم» 
واللفظ له كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هي المنفقة» 
وأن السفلى هي الآخذة. برقم 5 .٠١1‏ 

() الترمذيء كتاب البر والصلة باب ما جاء في بر الوالدين» برقم /1891» وأحمد, برقم 4 1165ء 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي؛ 7/ .١199‏ 

(4) متفق عليه واللفظ لمسلم: البخاري» كتاب الأدب. باب البر والصلة» برقم 2541/١‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة, والآداب, باب بر الوالدين» برقم /755. 


زكاة الفطر من رمضان 
«تصدق به على زوجتك» قال: عندي آخرء قال: «تنصدق به على ولدك» 
قال: عندي آخر: قال: «تصدق به على خادمك» قال: عندي آخر؟ قال: 
«أنت أبصر به(" 
الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها: 

الأصل في ذلك قول النبيي عاذ حين| بعثه إلى اليمن: «... فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»!". 

قال الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعاللى: «والسنة توزيعها بين 
الفقراء في بلد المزكي» وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد 
حاجتهم...» (". وقال رحمه الله عندما سئل عن حكم نقل زكاة الفطر: «لا 
بأس بذلك» ويجزئ إن شاءالله في أصح قولي العلماء» لكن إخراجها في محلك 
الذي تقيم فيه أفضل وأحوط. وإذا بعثتها لأهلك؛ ليخرجوها على الفقراء في 
بلدك فلا بأس»). 

© © © 


(١)النسائى.‏ كتاب الزكاة, باب لد تفسير ذلك» برقم ك0 وأبو داود. كتاب الزكاةق. باب في 
صلة الرحمء برقم »0١‏ وحسنه الألباني في صحيح النسائي» 51 وني صحيح سنن أبي 
داود .559/١‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري برقم 6 , ومسلم برقم 219 وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام» 
حكم الزكاة. 

(9) مجموع فتاوى ابن باز 4 /١‏ 7311. 

(4) مجموع فتاوى ابن باز 145 3/151 6 وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة. / 5»© والموسوعة 
الفقهية» وفة اك 6 كرف إضضة 


2 آداب العيد 
المبحث الثلاثون: آداب العيد 

شرع الله تعالى لعباده في خحتام شهر رمضان عبادات تزيدهم قُرْياً إلى 
الله تعالى» وتزيد في إي|انهم قوة» وفي موازين أعالهم حسنات؛ وهي على 
النحو الآتي: 

أولاً:زكاة الفطر: فقد فرضها رسول الله على كل مسلم: 
حر أو عبدء أو رجلء أو امرأة» أو صغيرء أوكبيرء وأمر النبي كَل أن 
تؤدّى إلى الفقراء والمساكين قبل خروج الناس إلى صلاة العيد» فتدفع إلى 
أهلها: صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من أي أنواع الطعام 
الذي يأكله أهل البلد. ومن أداها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة» 
ومن أذّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. 

وقد تقدم الكلام عن زكاة الفطر في المبحث الذي قبل هذا تفصيلاً 
ولله الحمد. 

ثانياً:التكبير عند إكمال العدة من غروب شمس آخر يوم من 
وتان لبلة عبد القطر إن صثلةة السيد» لقتو ك الله تعال: ( وَلحْمِلوا 
الْعدة لكوأ الله عَلَ ما هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تشْكُرُون ) (". 

وصفة التكبير أن يقول: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء 
الله أكبر, ولله الحمد»7"» وإن قال بالأنواع الأخرى الثابتة من أنواع 


.1/6 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
(؟) ابن أبي شيبة» 7/ 218 عن عبد الله بن مسعود 2 أنه يكبر بهذا النوع من التكبير» قال العلامة‎ 


“ل لل سي 


التكبير كما ثبت عن الصحابة #: فلا بأس!. ويستمر في التكبير من 
غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يفرغ الإمام من الخطبة!". 

ثالثاصلاة عيد الفطر:شرعها الله تعالى لعباده.وهي من تمام 
ذكر الله تعالى» وقد أمر بها رسول الله يلِةِ أمته» وهذه العبادة ينبغي أن 
يعلم المسلم فيها أموراً على النحو الآتي: 

الأمر الأول: الأصل في صلاة العيدين: الكتاب. والسنة» والإجماع: 

١‏ - أما الكتاب فقول الله تعالى:(فَصَلٌّ لِرَيّكَ وَانْحَرْ ©7). والمشهور في 
التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد!©). 

١‏ - وأما السنة» فشبت بالتواتر أن رسول الله كان يُصلٌ صلاة 
العيدين!)» فعن ابن عباس رضراطعها قال: «شهدت العيد مع رسول الله 


الألباني في إرواء الغليل» */ 17: (وإسناده صحيح »» قال: (ولكن ذكره في مكان آخر 
بالسند نفسه بتثليث التكبير )»» قلت: وهو بتثليث التكبير في مصنف ابن أبي شيبة» ؟/ .١58‏ 

.٠١7/ -97 انظر:أنواع التكبير الوارد عن الصحابة في صلاة العيدين»للمؤلف.ص‎ )١( 

(1) قد جاء عن النبي 6 أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأني المصلٌّ» وحتى يقضي صلاته فإذا 
قضى صلاته قطع التكبير [ابن أبي شيبة في المصنف» ”/ /١‏ 27 والمحاملٍ في كتاب صلاة 
العيدين» عن الزهري مرسلاً بإسناد صحيحء وقد ذكر له العلامة الألبان شواهد يتقوى بهاء ثم 
قال بعد ذكرها: «وبذلك يصير الحديث صحيحاً كما تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف )». 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة» 217١ /١‏ برقم .10١‏ 

(*) سورة الكوثرء الآية: ؟ . 

(5) المغنى لابن قدامة, #/ 767 . 

(9) المرجع السابق» “188/8 . 


2 »6 آداب_العيد 
وأبي بكرء وعمر»ء وعثمان #» فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة»!". 
وعن ابن عمر رذ اششعهما قال: «كان رسول الله يِه وأبو بكر وعمر رضولله 
عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة»7). 


٠"‏ - وأما الإجماع, فأجمع المسلمون على صلاة العيدين!". 

الأمر الثانن: حكم صلاة العيدين: قيل: صلاة العيد فرض كفاية» 
والصواب أن صلاة العيد فرض عين!*)؛ لقول الله تعالى: 
(نَصَلَّ لِرَبّكَ وَادْحَ ر'76"؛ ولحديث أم عطية قالت: أمرنا - تعني 
النبي يل - أن ُخرج في العسيدين: العوات ق''» وذوات 


. 557 متفق عليه: البخاري, كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيدك برقم‎ )١( 

. متفق عليه: البخاري, كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد برقم'4517‎ )١( 

(") المغني لابن قدامة, 7'/ “761 . 

(4) اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ظاهر مذهب الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت 
عن الباقين. 
القو ل الثاني:مذهب الإمام أي حنيفة و روا اية عن الإمام أحمد أن صلاة العيد فر ض عين. 
القول الثالث: وقال ابن أبي موسى: قيل: إنها سنة مؤكدة غير واجبة» وبه قال الإمام مالك. 
وأكثر أصحاب الإمام الشافعي؛ لقول رسول الله 6 للأعرابي حين ذكر حمس صلوات. قال: هل 
عل غيرهن؟ قال: (لا» إلا أن تطوع) [البخاريء برقم /71 ومسلم. برقم .]١١‏ 
انظر: المغني لابن قدامة» */ 64-187 7» والشرح الكبيرء 177/6 وحاشية ابن قاسم على 
الروض المربع» 7/ “491» والإعلام بفوائد عمدة الأحكام. لابن الملقن؛ 5/ ١195‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم. 578/5. 

(©) سورة الكوثر. الآية: 7 . 

(5) العواتق: جمع عاتق» وهي الجارية البالغة» وقيل: التي قاربت البلوغ وقيل: هي ما بين أن تبلغ 


آداب العيد 


الحدورث"» وأمر الحيّض أن يعتزلن نصلى المسلمين 7" وممايؤكد 
فرضيتهاء وأنها واجبة على الأعيان: أن النبي يِ واظب عليهاء وقد 
اشتهر في السّير أن أول صلاة صلاها رسول الله يوم عيد الفطر في 
السنة الثانية للهجرة: ول يزل يواظب عليها حتى فارق الدنياء صلوات 
الله وسلامه عليه» وواظب عليها الخلفاء بعد النبي يِه وهي من أعلام 
الدين وشعائره الظاهرة» وهذا كله يؤيد الوجوب". 

قال العلامة السعدي رحمه الله: « والصحيح أن صلاة العيد فرض 
عين» والدليل الذي استدلوا به على فرض الكفاية هو دليل على أنها 
فرض عين؛ ولأن النبي ب كان يَرّض عليها حتى يأمر بإخراج العواتق 
وذوات الخدورء وأمر الحيّض أن يعتزلن المصلى» ولولا رجحان 
مصلحتها على كثير من الواجبات لم يحض أمته هذا الحضٌ عليهاء فدل 


إلى أن تعنس مالم تتزوجء والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلازوج حتى تطعن في السن. 
وقالوا: سميت عاتقاً؛ لأنها عقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج. شرح النووي على 
صحيح مسلمء 478/5. 

)١(‏ ذوات الخدور: وهن الأبكار, والخدور: البيوت. وقيل: الخدر: ستر يكون في ناحية البيت. شرح 
النووي على صحيح مسلم» 478/5» وانظر: الإعلام لابن الملقن.4/ .76٠‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري. كتاب العيدين» باب إذا لم يكن ا جلباب في العيد. يرقم 4/١‏ ومسلم.» 
كتاب صلاة العيدين» باب إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات 
للرجال. برقم 89. 

() انظر: المغني لابن قدامة» 7/ 2754 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع» ؟/ 447» والشرح 
الممتع لابن عثيمين, ه/ .167-1١161١‏ 


روي 0 للم 0 
على أنها من آكد فروض الأعيان»71"). 

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: «صلاة 
العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم ويجوز التخلف من بعض 
الأفراد عنهاء لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة 
لاينبغي تركها إلا لعذر شرعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة 
العيد فرض عين: كصلاة الجمعة» فلا يجوز لأي مكلف من الرجال 
الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنهاء وهذا القول أظهر في الأدلة 
وأقرب إلى الصواب؛ ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب 
والسترء وعدم التطيّب»(")» وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه 
الله في القول: إن صلاة العيد فرض عين: «وهذا عندي أقرب 
الأقوال»!"» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بأن 
صلاة العيد فرض عين7')» وقال رحمه الله: «... ولهذا رجحنا أن صلاة 
العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره» وهو أحد أقوال 
الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد»("), واختاره تلميذه الإمام ابن 


(1) المختارات الجلية من المسائل الفقهية: ص75 . 

(؟) مجموع الفتاوى» /١7‏ /اءوقرره رحمه الله أثناء تقريره على بلوغ المرام»الحديث رقم 1ه . 
(9) الشرح الممتعء ه/ 1605-١61١‏ . 

(؟) الاختيارات العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية»؛ ص77١‏ . 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية» ١51١/77‏ . 


آداب العيد هنته 
القيم رحمه الله!"". 
الأمر الثالث: آداب صلاة العيد على النحو الآتي: 

١‏ - الغسل يوم العيد. ثبت من فعل الصحابة وه فعن نافع أن 
عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى (". 

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: 
«لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي ي»» وقال العلامة محمد ناصر 
الدين الألباني رحمه الله: «وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال 
للعيدين» ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان» قال: سأل 
رجل عليّاً عن الغسل؟ قال: «اغتسل كل يوم إن شئت» فقال: لا 
الغسل الذي هو الغسل؟ قال: «يوم الجمعة» ويوم عرفة()» ويوم النحرء 
ويوم الفطر»'!'). وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «سنة الفطر ثلاث: 
المثي إلى المصلى» والأكل قبل الخروجء والاغتسال»!". 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد» 
وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطرء وروي ذلك عن علي ©» وبه قال: 


)١(‏ كتاب الصلاة للإمام ابن القيمء ص١١‏ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء. 7585/4 . 

(؟) أخرجه مالك ني الموطأء كتاب العيدين» باب العمل في غسل العيدين, والنداء فيهما والإقامة» 
برقم 21 وانظر: آثاراً نقلت ني وقفات للصائمين للشيخ سليمان بن فهد العودة» ص47 . 

(") أي يوم عرفة للحاج. 

(5) قال في إرواء الغليل» /١‏ /101: (وسنده صحيح)) أي موقوف على علي 4. 

(5) قال الألباني في إرواء الغليل» ”/ 5 ٠‏ : ((رواه الفريابي وإسناده صحيح»»). 


2 24 آداب العيد 
علقمة. وعروة» وعطاء. والنخعى. والشعبى» وقتادة» وأبو الزناد. 
ومالكء. والشافعىء. وابن المنذر...(ا وقال ابن قدامة أرقا «وروي 
أيضاً أن النبي ي قال في جمعة من الجمع: «إن هذا يوم عيد جعله الله 
للمسلمين, فمن جاء إلى الجمعة فليغتسلء وإن كان طيبٌ فليمسٌ منه. 
وعليكم بالسواك»!"). فلعل هذه الأشياء بكون الجمعة عيداً؛ ولأنه يوم 
يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة» وإن اقتصر 
على الوضوء أجزأه؛ لأنه إذا لم يجب الغسل للجمعة مع الأمر به فيها 
فغيرها أولى»("). 

؟ - يستحب أن يتنظف. وينطيبء. ويتسوك, كما ذكر فى الجمعة؛ 
لحديث ابن عباس المذكور آنفاًء وفيه: «وإن كان طيب فليمسٌ منه 
وعليكم بالسواك»0). 

” - يلبس أحسن ما يجد؛ لحديث ابن عمر رضراشعهنا قال: أخذ عمر 
جبة() من إستبرق'!') تباع في السوقء فأخذها فأتى رسول الله ي فقال: 
)١(‏ المغني لابن قدامة» / 595 . 
)١(‏ ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة, باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة»برقم ,٠١4/‏ من حديث ابن 

عباس رضراللهعهاء وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. "77/١‏ . 
زفرة المغني لابن قدامة. و /أه ”3 وانظر: زاد المعاد لابن القيم» 4/١‏ 7 
(4) الحديث تقدم تخريجه في الذي قبله. وانظر: المغني لابن قدامة» */ /01؟ . 
(5) جبة: ثوب جنعه: جبّبٌ وجباب. القاموس المحيط. ص87 . 


() إستبرق: هو ماغلظ من الديباج» والديباج: هي الشياب المتخذة من إبريسم. هدي الساري 
مقدمة فتح الباري لابن حجرء ص8/اء وص؛ ١١‏ 1 


22 للي9 000 
يا رسول الله ابتع هذه فتجمّل بها للعيد والوفود فقال له رسول الله ي3: 
«إنما هذه لباس من لا خَلاقٌ!'! له(" قال الإمام ابن قدامة رحمه الله 
تعالى: «وهذا يدل على أن التجمّل عندهم في هذه المواضع كان 
مورت وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في 
كل عيدء والإمام بذلك أحق؛ لأنه المنظور إليه من بينهم»!". وقال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: «روى ابن أب الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح 
إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين»7')» وقال الإمام ابن 
القيم رحمه الله:«وكان يلبس للخروج إليهها أحمل ثيابه» فكان له حلة 
يلبسها للعيدين والجمعة» ومرة كان يلبس بُردين أخضرين0)» ومرة بُردأ 
أحمر» وليس هو أحمر مُصم تا" ى) يظنه بعض الناسء فإنه لو كان كذلك 
لم يكن بردأءوإن) فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية فسّمّي أحمر باعتبار ما 
فيه من ذلك...)(". 


5 - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات؛ 


. من لا خلاق له الخلاق: النصيب. تفسير غريب ماني الصحيحين للحميدي» ص47‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: البخاري, كتاب العيدين» بابٌ: في العيدين والتجمل فيه برقم /44.: ومسلمء 
كتاب اللباس» باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجالء برقم 7٠١54‏ . 

() المغني لابن قدامة, */ /اه 3908-57 . 

(5) فتح الباري» 479/7 . 

(5) اليَردٌُ: ثوب مخططء القاموس المحيطء ص١4‏ ”7 . 

(5) مصمتاً: الثوب المصمت:هو الذي لا يخالط لونه لون.القاموس المحيطء ص ١44‏ . 

(0) زاد المعاى 5531/١‏ . 


مه آداب العيد 
والأفضل أن تكون وتراء أماعيد الأضحى فالأفضل أن لا يأكل حتى 
يرجع من المصلى» فيأكل من أذ ضحيته!')» فعن أنس #5 قال:«كان رسول الله 
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تقرات.ويأكلهن وترأ»! 0 

وعن بريدة © قال: «كان النبي يل لا يمخرج يوم الفطر حتى يطعمء 
ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي»!". وقد قيل: الحكمة في الأكل قبل 
صلاة الفطر: أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد» فكأنه أراد 
سد هذه الذريعة» وقيل: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم 
استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى» ويشعر بذلك 
اقتصاره على القليل من ذلك. ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع» 
وقيل: لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة 
المي و ا ا 
لم ل 
الأضحية بعد ذبحهاء فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى/7'» وذكر 
ابن قدامة رحمه الله أن الحكمة من الإفطار يوم الفطر؛ لأن يوم الفطر 
)١(‏ زاد المعاب 55١/١‏ . 
(1) البخاري كتاب العيدين, باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج برقم 481 . 
(*) الترمذيء كتاب الجمعة» باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج؛ برقم 47 5. وابن ماجه. 


كتاب الصيام» باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرجء برقم1757. وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترمذي. .707/١‏ 


(5) انظر جميع هذه الحكم: فتح الباري لابن حجر. "222 . 


آداب العيد 0 لكله 
حرم فيه الصيام عقب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر؛ لإظهار المبادرة 
إلى طاعة الله تعالى» وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة» والأضحى 
بخلافه؛ ولأن في الأضحى شرع الأضحية؛ والأكل منهاء فاستحب أن 
يكون فطره على شيء منها!". 

ه - يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار, قال الإمام ابن 
قدامة رحمه الله: «وممن استحب المثشى: عمر بن عبد العزيز» والنخعي؛ 
والثوري؛ والشافعي وغيرهم»!". و قد جاء في ذلك أخبار: 

فعن سعد أن النبي يي «كان يخرج إلى العيد مايا ويرجع اي 


وعن ابن عمر رضرالعهها قال: «كان رسول الله و يخرج إلى العيد ماشياً 
ويرجع ماشيا»!'). 
وعن علي و قال:«من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً...»1")» قال الإمام 


. 769 / انظر: المغني لابن قدامة.‎ )١( 

(0) المغني» وذ 

(6) ابن ماجه. كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياء برقم 4 2١79‏ وحسنه 
الألبان في صحيح ابن ماجه /١‏ 78/4 . 

() ابن ماجهء كتاب إقامة الصلوات, باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً برقم 1746 وحسنه 
الألبان في صحيح ابن ماجه. /١‏ /8" . 

(5) الترمذيء كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في المشي يوم العيد؛ برقم ٠‏ *61. وابن ماجه؛ كتاب إقامة 
الصلوات؛ باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياًء برقم”174: وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي, »145/١‏ وني صحيح ابن ماجه؛ /١‏ 788: وقد حسنه الترمذي, وذكر الألباني في 
الإرواء» */ ٠١‏ : أن له شواهد كثيرة أخرجها ابن ماجه من حديث سعد القرظيء وابن عمرء 
وأبي رافع» وقد ذكرتها في المتن. 


22> آداب العيد 
الترمذي رحمه الله: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: 
يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياًء وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج 
لصلاة الفطرء ويستحب أن لا يركب إلا من عذر»(". 

وعن أبي رافع 5 أن رسول الله يد كان يأتي العيد ماشياً»7". 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: «سنة الفطر ثلاث: المثي إلى الصلاة» 
والأكل قبل الخروج» والاغتسال)7". 

5 - السنة أن تُصِلٌ صلاة العيدين في المصلى, ولا يُصلى في المسجد إلا 
لحاجة؛ لحديث أبي سعيد الخدري 5ه قال: «كان النبي يله يمخرج يوم 
الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شىء يبدأ به الصلاة»!')» والمصل 
بالديكة قال من لعافتل وى مح رهد الهبررهو وفع وار مرو 
بينه وبين باب المسجد ألف ذراعء قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة» عن 


. 07 ٠ الترمذي كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في المشي يوم العيد. بعد الحديث رقم‎ )١( 

(1) ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياء برقم1791. وحسنه 
الألباني في صحيح ابن ماجه ."89/١‏ 

(*) ذكره الألباني في إرواء الغليل. / 54 .٠١‏ وعزاه إلى الفريابي. وقال: (وإسناده صحيح))» وذكر 
الألباني أيضاً في الإرواء / ٠١‏ عن الزهري مرسلاً: «(أن رسول الله #لم يركب في جنازة 
قطءولا في خروج أضحى ولا فطر)».ثم قال الألباني رحمه الله:((وهذا سند صحيح رجاله كلهم 
ثقات ولكنه مرسل)) إرواء الغليل»”/ 5 ٠١‏ . 

(4) متفق عليه: البخاري كتاب العيدين؛ باب الخروج إلى المصلى بغير منير» برقم 457: ومسلمء 
كتاب صلاة العيدين؛ باب كتاب صلاة العيدين؛ برقم 806 . 


228 لاا #66 


أبي عسان الكنانيٍ صاحب مالك)(0). 


وقال الإمام النووي رحمه الله عن حديث أبي سعيد 4: «هذا دليل لمن 
قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى وأنه أفضل من فعلها في 
المسجد؛ وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصارء وأما أهل مكة فلا 
يصلونها إلا ني المسجد من الزمن الأول»1". قال العلامة ابن الحاج 
المالكي: «والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى؛ لأن النبي 
قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيم| سواه إلا المسجد 
الحرام»"', ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج يل وتركه)» وقال 
الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: «السنة أن يُصِلَّ العيد في المصلٌ» أمر 
بذلك علي #» واستحسنه الأوزاعي» وأصحاب الرأي» وهو قول ابن 
المنذر»7» وقال رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأقوال المخالفة: «ولنا أن 
النبي كان يخرج إلى المصلَّ ويدع مسجده؛وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك 
النبي يك الأفضل مع قربه»ويتكلف الناقص مع بعده؛ ولا يشرع لأمته ترك 


(؟) شرح النووي على صحيح مسلم. 5/ 471. 
(©) متفق عليه: البخاريء. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» برقم »1١4٠‏ ومسلم. كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة: 


برقم 1194. 
(4) المدخلء /١‏ 787 نقلاً عن أحكام العيدين في السنة المطهرة للشيخ على بن حسن عبد الحميد 
الحلبي الأثري. 


(6) المغني» “75/7 


0 »6 آداب العيد 
الفضائل؛ ولأننا قد أمرنا باتباع النبي 3 والاقتداء بهءولا يجوز أن يكون 
المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكاملءولم ينقل عن النبي 3 أنه صلى 
العيد بمسجده إلا من عذر؛ولأن هذا إجماع المسلمين»!". 

وإن حصل عذر يمنع الخروج إلى المصلى: من مطرء أو حو ف.أو 
ضعف. أو مرضء أو غير ذلك صلى في المسجد ولا حرج عليه إن شاء 
الله تعالى!').وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول:«فإذا أصاب 
الأرض دحض صِلَوا في المسجد,أما مكة قَيصلٌ العيد في المسجد 
مطلقاًءومن صلى في المسجد صلى تحية المسجد»(). 

- السنة أن يذهب إلى الْمُصِلٌ من طريق ويرجع من طريق آخر؛ 
لحديث جابر ‏ قال: «كان النبي يد إذا كان يوم عيد خالف الطريق»7). 

وأعظم الحكم التي يعتمدها المسلم: متابعة النبي يِه وهذه الحكمة 
ررضتي نوها ارين أن تقال هذا أمر الله ورسوله» ودليل ذلك 
قول الله تعالى” ': ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ ني رَسُولٍ الله أشوّةٌ حَسََةٌ من كَانَّ 
يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخرَ وَذَكَرٌ الله كَثِيرًا 76'), وقول الله تعالى: ( وَمَا كَانَ 


.7١ / السابق»‎ عجرملا)١(‎ 

(1) انظر: المغني لابن قدامة» 7/ 71 . 

(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار, الحديث رقم .١157١‏ 

(5) البخاري» كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. برقم 4/5. 
(5) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله ©/ ١0١‏ . 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: .7١‏ 


آداب العيد 
لحُؤْنٍوَلامُؤمة إلى الله وََسُولة مرا أن يكو لهم الجر ين 
نري ومن يَمْصٍ الله وََسُولَةفَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبين4!» وقول عائشة 
رضراشعها وقد شُّئلت: لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
فالحة كان يضيينا ذلك تسر بها الصرء ولا وم قا 
الصلاة»7"» وم تذكر سوى ذلك من الحكم؛ لأن المؤمن لسانه وحاله 
يقول: سمعنا وأطعنا9!. 

ولامانع من وجود الحكم الأخرى؛ فإن الله تعالى لا يشرع شيئاً إلا 
لحكمة: علمناها أو لم نعلمها. وئما قيل في حكمة مخالفة الطريق يوم 
العيد» ما يأتي: 

١-قيل:‏ يفعل ذلك؛ ليشهد له الطريقان. 

-١‏ وقيل: ليشهد له سكانه)| من للحن والإنس. 

*- وقيل: لإظهار شعار الإسلام في الطريقين. 

- وقيل: لإظهار ذكر الله تعالى. 

م6_- وقيل: ليغيظ أعداء الإسلام. 

-١‏ وقيل: ليدخل السرور على أهل الطريقين» أو لينتفع به أهل 

الطريقين في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشادءأو 


.75 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري؛ برقم ١57؛‏ ومسلم, برقم ©7؛ وتقدم تخريجه في مفسدات الصوم: 
الليضن: 

(*) انظر: الشرح الممتع» للعلامة ابن عثيمين» ©/ .١7١‏ 


ههت»ة أداب العيد 
الصدقة والسلام عليهم. 

- وقيل: لزيارة الأقرباء وصلة الأرحام. 

8- وقيل: ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا. 

9- وقيل: لتخفيف الزحام. 
- وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات؛ فأراد أن يشهد له فريقان منهم!". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر كثيرا من هذه الحكم: «وقيل 
وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله [ك] 
عنها"". ظ 

6 - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبحء أما 
الإمام فيستحب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة؛ لآن النبي يو كان يفعل 
ذلكء فعن أبي سعيد الندري ه قال: «كان النبي يل يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى» فأول شيء يبدأ به الصلاة...»!"!. ولأن الإمام 
يُنتظر ولا يُتتظر» ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا 
بأس. قال الإمام مالك: مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله دوم 
يبلغ مصله» وقد حلّت الصلاة» فأما غيره فيستحب له التبكير» والدنو 
من الإمام» ليحصل له: أجر التبكير» وانتظار الصلاة» والدنؤٌ من الإمام 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر 1/ “417 فقد ذكر هذه الحكم وغيرها وقال: ((وقد اختلف في 
ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من عشرين...») ثم ذكرها. 

(5) زاد المعاد في هدي خير العباد 44/١‏ 4» وانظر: المغني لابن قدامة» */ 787 . 

() متفق عليه: البخاريء برقم 407.: ومسلمء برقم 884» وتقدم تخريجه في سنة الخروج إلى المصلى . 


آداب العيد 2 _ 001 4 


من غير تخطي رقاب الناسءولا أذى لأحدءقال عطاء بن السائب:كان 
عبدال رحمن بن أبي ليل» وعبد الله بن معقل» يصليان الفجر يوم العيد 
وعليها ثيامهم| ثم يندفعان إلى الحبّانة أحدهما يُكبّر والآخر يُلّل!1". 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: «والدليل على سنية 
الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي: 

أ- عمل الصحابة ه؛ لأن النبي يِِ كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت 
الشمس ويجد الناس قد حضرواء وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا. 

ب - ولأن ذلك أسبق إلى الخير. 

ج - ولأنه إذا وصل المسجد وانتظر الصلاة؛ فإنه لا يزال في صلاة. 

د - ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنوٌ من الإمام» كل هذه العلل مقصودة 


افرع . 
4 - يُكبّر ني طريقه إلى مص العيد ويرفع صوته بالتكبير؛ لقول الله تعالى: 


ه عدم ملظو سمه 


أ , ل كت كو و ل 62 2 2 
( وَلِتَكْولُوا الْعِدَةوَلتَكَبدوا الله عَلَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ 4!')»وقد 
صلاته فإذا قضى الصلاة قطع التكبير»!”).وقد صح عن ابن عمر موقوفا 
)١(‏ المغني لابن قدامة» */ 27571١‏ وشرح السنة للبغوي, 4/ 7017-7١17‏ . 
)١(‏ الشرح الممتع» / 155-١517‏ . 
(*) سورة البقرق الآية: ١66‏ . 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» 7/ /١‏ 7, والمحاملي ني كتاب صلاة العيدين» ”/ 7/١547‏ عن 
الزهري مرسلاً بإسناد صحيح, وقد ذكر له العلامة الألباني شواهد يتقوى بها ثم قال بعد 


ع6 آداب العيد 
أنه «كان يجهر بالتكبير يوم الفطر [ويوم الأضحى] إذا غدا إلى المصلى حتى 
يخرج الإمام فيكبر بتكبيره»!"'. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «ويكبر في 
طريق العيد ويرفع صوته بالتكبير» وهو معنى قول الخرقي: «مظهرين 
للتكبير» قال أحمد: يكبر جهراً إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى»روي ذلك 
عن علي» وابن عمرء وأبي أمامة» وأبي رهم [كلثوم بن الحصين الصحابي] 
وناس من أصحاب رسول الله »وهو قول عمر بن عبد العزيز» وأبان بن 
عثمان» وأبي بكر بن محمدء وفعله النخعي»وسعيد بن جبير»وعبد الرحمن بن 
أبي ليل:وبه قال الحكمء وحماد» ومالك» وإسحاقء وأبو ثورءوابن المنذر 
وإذاثبت هذا فإنه يكبر حتى يأتي المصلى... وقال القاضى [في رواية عن 
الإمام أحمد] حتى يخرج الإمام».وقال ابن أبي ا الناس في 
خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهراًءحتى يأتي الإمام المصلى. 
ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته»وينصتون فيها سوى ذلك»1"). 


ذكرها: «وبذلك يصير الحديث صحيحاً كما تقتضيه قواعد هذا العلم الشريف») سلسلة 
الأحاديث الصحيحة, برقم 17١/١11١‏ . 

)١(‏ قال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الحديث رقم لا 
«(أخرجه الفريابي في كتاب أحكام العيدين» ق بسند صحيح. ورواه الدارقطني 
(6) وغيره بزيادة: ((ويوم الأضحى)) وسنده جيد)). 
ثم قال الألباني عن حديث الزهري المرفوع؛ وحديث ابن عمر الموقوف: (فالحديث صحيح 
عندي مرفوعاً وموقوفاً». 

() المغني لابن قدامة. “'/ 3057-7 / دوك 5 هك وانظر الإنصاف, 0/ /51. والشرح 

الممتع لابن عثيمين» / 7١١‏ . 


ادا العيد ا 

وقال العلامة الألبان عن حديث الزهري وابن عمر: «وفي الحديث دليل 
على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهراً في الطريق إلى 
المصلى»وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه السنة حتى كادت أن تصبح 
في خمبر كان»وذلك لضعف الوازع الديني منهمء وخجلهم من الصدع بالسنة 
والجهر مهاءومن المؤسف أن فيهم من يتولى إرشاد الناس وتعليمهم» فكان 
الإرشاد عندهم محصوراً بتعليم الناس ما يعلمونء وأما ما هم بأمسّ الحاجة 
إلى معرفته فذلك مما لا يلتفتون إليه... ومما يحسن التذكير به ببذه المناسبة أن 
الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع بصوت واحدءك] يفعله 
البعضءوكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع الصوت أو لا يشرعءفلا يشرع فيه 
الاجتماع المذكور... فلتكن على حذر من ذلك ولتذكر دائ) قوله ي:«وخير 
الهدي هدي محمد يق !"). 

٠‏ -السنة أن لايُصِلٌ قبل صلاة العيد ولا بعدها؛ لحديث ابن 
عباس رضراطعها: ««أن النبي 4 خرج يوم الفطر فصل ركعتين لم يصلٌ 
قبلها ولا بعدهاء ومعه بلال»7. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «ولم 
يكن هو [ك ] ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة بتصرف يسير» 2171/١‏ تحت الحديث رقم 017١‏ وللشيخ حمود 
التويجري رحمه الله رسالة مفردة في إنكار هذا التكبير الجماعي. وهي مطبوعة. [قاله الشيخ 
على بن حسن بن عبد الحميد ني أحكام العيدين» ص7/8]. 

(؟) متفق عليه البخاري, كتاب العيدين؛ باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء برقم 4864 
ومسلم.كتاب صلاة العيدين»باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلىء برقم 885 . 


م آداب العيد 


ولا بعدها»!". وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «والحاصل أن 
صلاة العيد لم يشبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على 
0 ل 

وأما حديث أبي سعيد الخدري #5:«كان النبي يك لا يصلي قبل العيد 
شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين»!"»فقال عنه العلامة الألبانٍ رحمه 
الله: «والتوفيق بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد 
العيد بأن النفي إنم) وقع على الصلاة في المصلى» كما أفاد الحافظ في 
التلخيص»1). 

ولكن إذا احتاج الناس إلى الصلاة في المسجد؛ لخوف. أو مطرء أو برد 
شبديكة أو ريح شديدةءأو غير ذلك من الأعذار فلا يجلس المسلم حتى يصلٍ 
ركعتينءلقول النبي ي:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلٍي 
ركعتين»”). 

١‏ - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين؛ لحديث جابر بن 
سمرة #» قال: «صليت مع رسول الله يِ العيدين غير مرة ولا مرتين 
)١(‏ زاد المعاف 557/١‏ . 
(؟) فتح الباري. 0 
(©) ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء ني الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء برقم 2١1917‏ 

وحسنه الحافظ ابن حجر ني بلوغ المرام» والبوصيري في الزوائد, والألباني في إرواء الغليل؛ 

.٠٠١ /*‏ وفي صحيح ابن ماجه. "8/8/١‏ . 


(:)إرواء الغليل» ”"/ ٠٠ل‏ 
(©) متفق عليه :البخاري.برقم 4 5»ومسلم. برقم ١4‏ /ا»وتقدم تخريجه في صلاة التطوع. 


آداب العيد 22>“ 
بغير أذان ولا إقامة»!')؛ ولحديث ابن عباس وجابر بن عبد الله د قالا: 
«لم يكن يؤذن يوم الفطرء ولايوم الأضحى»!"؛ ولمسلم عن عطاء 
قال:أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري,.أن لا أذان للصلاة يوم الفطر 
حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرجء ولا إقامةءولا نداءءولا شيءءلا نداء 
يومئذ ولا إقامة»(". 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وكان يِ إذا انتهى إلى المصلى أخذ في 
الصلاة»من غير أذان»ولا إقامة» ولا قول: الصلاة جامعة» والسنة أن لا 
يفعل شيء من ذلك»). 

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله في تعليقه على أحاديث نفي الأذان 
والإقامة لصلاة العيد: «وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد 
فإنها بدعة»). 

١>‏ - لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابدمنها؛ لحديث 
سعيد بن جبير 4# قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في 
أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلتٌ فنزعتها - وذلك بمنى - فبلغ 


)١(‏ سبلم كاب صلا الجدين: بأب كان صلذة الفينين يق الهار. 

(؟) متفق عليه: البخاريء كتاب العيدين؛ باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة» وبغير 
أذان وإقامة» برقم 3 ومسلمء كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين» برقم 885 . 

() مسلمء كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين؛ برقم 885 . 

(5) زاد المعاد 457/١‏ . 

(5) سبل السلام» */ 379 . 


222 آداب العيد 
الحجاج فجعل يعودهءفقال الحجاج:لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن 
عمر:أنت أصبتني» قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل 
فيه وأدخلت السلاح الحرم؛ ولم يكن السلاح يدخل الحرم»!". وفي 
رواية إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: 
«دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. 
فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لايحل 
فيه حمله»» يعني الحجاج!". 

وقال الحسن: «نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا 
عدوا»". 

وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هذا النهي وبين لعب الحبشة في 
المسجد باحراب: بأن قصة الحبشة دائرة بين الإباحة والندب على ما دل 
عليه حديثهاء وهذا دائر بين الكراهة والتحريم؛ لقول ابن عمر: «في يوم 
لايحل فيه حمل السلاح»» ويجمع بينهما بحمل الأولى على وقوعها تمن 
حملها بالدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بهاء وحمل 
الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها: بطراًء وأشراًء أولم يتحفظ حال 
حملها وتجريدها من إصابتها أحداً من الناسء ولا سيها عند المزاحمة وفي 


000( البخاري.كتاب العيدين»باب ما يكره من حمل السلام في العيد والحرم.ءبرقم155. 
() البخاري.كتاب العيدين» باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. برقم /اكة . 
إفرة البخاري معلقاً كتاب العيدين»باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرمءرقم الباب 9 . 


المسالك الضيقة!'» وقد سبق أن ذكرت فى مبحث المساجد الأمر 

بإمساك نصال السلاح في المساجد والأسواق» وتحريم حمل السلاح على 
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول 

عن حمل السلاح في يوم العيد: «لا ينبغي أن يحمل السلاح فيه إلا أن 
يكون هناك خوف,. وهكذافي الحرمين لا يحمل السلاح إلا إذا دعت 

الحاجة ى) دخل النبى 12" يعني يوم الفتح. 
- لا بأس باللعب بالدف للجواريء واللعب المباح في يوم العيد؛ 

لحديث عائشة رضراشعها قالت: دخل عل رسول الله و وعندي 

جاريتان!') تغنيان بغناء() بُعاث!') فاضطجع على الفراش» وحوّل 

)١(‏ فتح الباري» ؟/ 458» وقد ذكرني هذا الموضع آثاراً كثيرة عند عبد الرزاق» 
*/ 589, وابن ماجه. برقم 217١5‏ وغير ذلك تدل على النهي عن حمل السلاح يوم العيد. وفي 
بعضها إلا بحضرة العدو. 

(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية» الحديث رقم 15841 . 

() جاريتان: الجارية في النساء كالغلام في الرجال. وهما يقالان عن من دون البلوغ منهما. [المفهم ئَ 
أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي»؟/ 077 ]. 

(5) تغنيان:ترفعان أصواتهما بإنشاد شعر العرب.وهو إنشاد بصوت رقيق فيه تقطيط وهو يجري 
مجرى الحداء.المفهم ا أشكل من تلخيص كتاب مسلمءللقرطبي» ”/ 087 . 

(6) ومعنى يوم بعاث: أما بعاث» فقيل: هو موضع من المدينة على ليلتين» وقيل: هو اسم حصن 
للأوسء وقيل: هو موضع في دار بني قريظة فيه أموال لهم. وكان موضع الوقعة في مزرعة لهم 
هناكء ولاتناني بين القولين. ويوم بعاث هو آخر وقعة وقعت بين الأوس والخزرج وذلك قبل 
ال مجرة بثلاث سنين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وهو المعتمد وهو أصح من قول ابن 
عبد البر... [إن] يوم بعاث كان قبل الهجرة بخمس سنين») [فتح الباري» 44١/7‏ ] وقد كانت 


) : ' 5 ا آداب العيد 
وجهه. وجاء أبو بكر فانتهرني» وقال: مزمارة الشيطان!' عند رسول الله 
فأقبل عليه رسول الله يك فقال: «دعه)» فل) غفل غمزته|ا 
فخرجتا». وفي رواية قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري 
الأنصار تغنيان ما تقاولت الأنصارا يوم بُعاثء قالت: وليستا 


الحرب قائمة بين الأوس والخزرج دامت مائة وعشرين سنة إلى الإسلام» وقع فيها وقائع كثيرة 
من أشهرها: يوم السرارة» ويوم قارع ويوم الفجار الأول والثانيء وحرب حصين بن الأسلت. 
وحرب حاطب بن قيس إلى أن كان آخر ذلك يوم بعاث. [فتح الباري لابن حجرء 7/ »44١‏ 
وانظر شرح النووي على صحيح مسلمء 5/ 577 وشرح السنة للبغوي. 4/ 777 والمفهم 
للقرطبي» اله _اماة]. 

)١(‏ مزمارة الشيطان: يعني الغناء أو الدف؛ لأن المزمارة أو المزمار مشتق من الزمير» وهو الصوت 
الذي له صفيرء ويطلق على الصوت الحسن وعلى الغناءء وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بهاء 
وإضانفتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهيء فقد تشغل القلب عن الذكر. وقيل: المزمور: 
الصوتء ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبي بكر وهذا إذكار منه ل سمع مستصحباً لا 
كان مقرراً عنده من تحريم اللهو والغناء جملة» حتى ظن أن هذا من قبيل ما ينكر فبادر إلى ذلك؛ 
قياماً عن النبي 8 على ما ظهر له. وكأنه ما كان تبين له أن النبي 6 قررهن على ذلك بعد وعند 
ذلك قال له النبي 36: «دعهم)» ثم علل الإباحة بأنه يوم عيد. يعني أنه يوم سرور وفرح شرعي 
فلا ينكر فيه مثل هذاء كما لا ينكر في الأعراس. ويؤخذ من إنكار أبي بكر: أن مواضع الصا حين 
وأهل الفضل تتنزه عن ال هوى واللغو ونحوه وإن لم يكن فيه إثم. [المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم» / ه".. وفتح الباري لابن حجر. 57 » وشرح النووي على صحيح مسلم. 
“1/5 ]. 

(0) ما تقاولت به الأنصار: أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاءء وهذا الغناء: كان في 
الشجاعة:؛ والقتل. والحذق في القتال» ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه بخلاف الغناء المشتمل على 
ما يبيج النفوس على الشرء ويحملها على البطالة والقبح» قال القاضي عياض: إنما كان غناؤهما بها 
هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة؛ والظهورء والغلبة» وهذا لا يبيج الجواري على شرء 
ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد [شرح النووي على 


آداب العيد 2 : 4< 


يشيف ةن الفقال أبو بكر:أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله 4؟ 
وذلك في يوم عيد» فقال رسول الله ي:<«يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا 
عيدنا». وفي لفظ: أن ذلك في منى وأنه| تدقان وتضربان فانتهرهما أبو 
بكر فكشف النبي يل عن وجهه وقال:«دعههما يا أبا بكر فإنها أيام عيد» 
وتلك الأيام أيام منىء وفي رواية لمسلم: «جاريتان تلعبان بدف)7, 
ولفظ النسائي:«أن رسول الله يك دخل عليها وعندها جاريتان تضربان 
بدفين» فانتهرهما أبو بكرءفقال النبي :«دعهن فإن لكل قوم عيدا»(". 


صحيح مسلم, 5/ 577» وفتح الباري لابن حجرء 7/ .]44١‏ 

)١(‏ «وليستا بمغنيتين)) أي ليستا ثمن يعرف الغناء كا تعرفه المغنيات المعروفات بذلك, وهذا منها 
تحرز من الغناء المعتاد عند المشهورين به. الذي يحرك النفوسء ويبعثها على ال موى, والغزل» 
والمجونء الذي يحرك الساكن ويبعث الكامنء وهذا النوع إذا كان في شعر فيه محاسن النساءء 
وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف ني تحريمه؛ لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق. [المفهم 
للقرطبي؛ ”/ 5 51. وشرح النووي على صحيح مسلمء ”/ 5-477 47» وفتح الباري لابن 
حجر 4147/7]. 

(') تلعبان بدف: الدف هو الذي يضرب به ني الأعراس» وهو الذي لا حلق فيه ولا صنوج. وهو 
بضم الدال على الأشهر وقد تفتح, ويقال له أيضاً: الكربالء وهو الذي لا جلاجل فيه 
والدقدقة: استعجال ضرب الدف. والدّف: الجنب من كل شىء أو صفحته. والدّف: آلة من 
آلاث الموسيقى مستديرة كالغربال» ليس ها جلاجل» يشد الجلد من أحد طرفيها. ويقال: آلة 
طرب ينقر عليها. وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((هو مفتوح من جهة والجهة الأخرى 
مغطاة بجلد». انظر: المفهم للقرطبي» 55/7 وفتح الباريء 7/ .75٠‏ وهدي الساري 
(مقدمة فتح الباريء ص7١١.‏ ولسان العرب؛ .٠١5/4‏ والقاموس المحيط. ص47 2٠١‏ 
والمعجم الوسيط» 2585/١‏ ومعجم لغة الفقهاء. لمحمد روؤاسء ص185 . 

() متفق عليه: البخاري. كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد برقم 449» وباب سنة 
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قال الإمام البغوي رحمه الله: «وكان الشعر الذي تغنيان في وصف 
الحرب» والشجاعة؛ وفي ذكره معونة في أمر الدين» فأما الغناء بذكر 
الفواحشء والابتهار بالحرام!') والمجاهرة بالمنكر من القول فهو المحظور 
من الغناء» وحاشاه [] أن يجري شيء من ذلك بحضرته عليه الصلاة 
والسلام» فيغفل التكير له وكل من رفع صوته بشيء جاهراً به 
ومصرحاً باسمه لا يستره ولا يكني عنه فقد غنى» بدليل قوها: «وليستا 
بمغتطين 11 وقال الإمام القرطبي رحمه الله: «وقوا: وليستا بمغنيتين» 
أي ليستا من يعرف الغناء كا تعرفه المغنيات المعروفات بذلكء» وهذا 
منها تحرّز من الغناء المعتاد عند المشهورين به الذي يحرك النفوس» 
ويبعثها على الموى والغزلء والمجونء الذي يحرك الساكن» ويبعث 
الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر يُشِّّب فيه بذكر النساء » ووصف 
محاسنهنء وذكر الخمورء والمحرمات لا يختلف في تحريمه؛ لأنه اللهو 
واللعب المذموم بالاتفاق» أما ما يسلم من تلك المحرمات فيجوز القليل 
منه» وفي أوقات الفرح: كالعرس. والعيدء وعند التنشيط على الأعمال 


العيدين لأهل الإسلام» برقم 451. وباب إذا فاته العيد صلى ركعتين» برقم /4/1» ومسلم؛ 
كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيده برقم 28957 
والنسائي» كتاب صلاة العيدين» باب ضرب الدف يوم العيدء برقم 1547, وصححه الألبانٍ 
في صحيح سنن النسائي» ١/كاه.‏ 

)١(‏ الابتهار: الاشتهار. من قولك ابتهر بفلانة: أي شهر بها. 

(؟) شرح السنة للإمام البغوي. 4/ 711-177 . 
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الشاقة» ويدل على جواز هذا النوع هذا الحديث وما في معناه على ما يأتي 
في أبوابه» مثل: ما جاء في الوليمة» وفي حفر الخندق» وفي حَدُو الحبشة» 
وسلمة بن الأكوع, فأما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع 
المغاني بالآلات المطربة فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه؛ لكن النفوس 
الشهوانية» والأغراض الشيطانية قد غلبت على كثير ثمن ينسب إلى 
الخير» وشهر بذكره حتى عموا عن تحريم ذلك» وعن فحشه؛ حتى قد 
ظهرت من كثير منهم عورات الْجّانَ والمخانيث» والصبيان» فيرقصونء 
ويَزْفِنون بحركات مطابقة وتقطيعات متلاحقة؛ ى] يفعل أهل السَّفَه 
والمجونء وقد انتهى التوقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا: إن تلك الأمور 
من أبواب القرب وصالحات الأعمال» وأن ذلك يثمر صفاء الأوقات» 
وسيئات الأحوال؛ وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل 
البطالة» والمخرقة» نعوذ بالله من البدع, والفتن» ونسأله التوبة والمثي 
على السنن»("). 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي هذا الحديث من الفوائد 
مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصَّل لهم بسط 
النفسء وترويح البدن من كلف العبادة» وأن الإعراض عن ذلك أولى؛ 
وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين»7". 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء "/ 5 "5 . وانظر: فتح الباري. لابن حجر. قف 
» وشرح النووي. 577/5 . 
(7) فتح الباري لابن حجرء ور ا ب ا 


064 آداب العيد 
وممايؤيد ذلك حديث أنس © قال: قدم رسول الله كك المدينة وهم 
يومان يلعبوق فيه فقال :“ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعت فيهها في 
الجاهلية» فقال رسو الله وَل: «إن الله أبدلكم بهم| خيراً منهما: يوم 
الأضحى ويوم الفطر» ولفظ النسائي: «كان لأهل الجاهلية يومان في كل 
سنة يلعبون فيهماء فل| قدم النبي وَل المدينة قال: «كان لكم يومان تلعبون 
فيهماء وقد أبدلكم الله بهم خيراً منهم|: يوم الفطرء ويوم الضحى»!". 
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: 
«هذا يدل على أن الله جعل يوم العيد يوم سرورءويجوز فيه اللعب فيا لا 
محذور فيه للنساء والجواريء.وفيه التعلم على الآلات كما فعل الحبشة»!". 
وعن عائشة رز والشعهاء قالت: دخل رسول الله و وعندي جاريتان 
تغنيان بغناء بُعاث» فاضطجع على الفراش» وحول وجهه. فدخل أبو 
بكر فانتهرني» وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله يِه فأقبل عليه 
رسول الله ييدِ فقال: «دعهما» فلا غفل غمزتب) فخ رجتاء وكان يوم عيد 
يلغت السوواق بالدّرق! والكرات:فإنا شالف :رسول الناكة وما قال: 


نشرت بعنوان: ( الجواب السديد على من سأل عن حكم الدفوف والأناشيد)). 

)١(‏ أبو داود. كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» برقم 21١74‏ والنسائي, كتاب صلاة العيدين» 
باب »١‏ برقم 1666, وصححه الألباني في صحيح أبو داوده *0١‏ وصحيح النسائي؛ 
١/ه0عهة.‏ 

(7) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام» الحديث رقم 0177 . 

(*) الدرق: جمع درقة وهي الترس. فتح الباري لابن حجرء ؟7/ 45١‏ . 


“اا لل لي يي 0 
«تشتهين تنظرين»؟ فقلت: نعم فأقامني وراءه خدي على خده؛ وهو 
يقول: «دونكم يا بني أرفدة»('/, حتى إذا مللت قال: «حسبك»)؟ قلت: 
نعمء قال: «اذهبي». وفي لفظ لمسلم: «جاء الحبشة يزفنون7") في يوم عيد 
ف المسجل)!. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «وأما لعب الحبشة في المسجد فكان لعباً 
بال حراب والدرق تواثباً» ورقصاً بهماء وهو من باب التدريب على الحرب 
والتمرين والتنشيط عليه» وهو من قبيل المندوبء ولذلك أباحه النبي 5 
المسجد)»7). 


وعن أب هريرة ‏ قال: «بين| الحبشة يلعبون بحرابهم عند رسول الله 4 إذ 
دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بهاءفقال رسول الله 3: 
«دعهم يا عمر»0. 

قال القرطبي رحمه الله: «وإنكار عمر عليهم تمسكٌ منه بالصورة 


(1)يابني أرفدة بفتح الفاء وكسرها والكسر أشهر: وهو لقب الحبشة» ولفظة (دونكم)) من ألفاظ الإغراء» 
وحذف المغرى به تقديره عليكم بهذا اللعب الذي أنتم فيه. شرح النووي على صحيح مسلم» . 

(5) يزفنون: معناه يرقصون, وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحراءهم على قريب من 
هيئة الرقص»؛ لأن معظم الروايات إنما فيه لعبهم بحرابهم فيؤول هذه اللفظة على موافقة سائر 
الروايات. شرح النووي على صحيح مسلم: 575/5 . 

(؟) متفق عليه» واللفظ لمسلم هنا: البخاري, برقم 444, »40٠‏ ومسلم, برقم ))847(-١19‏ وتقدم 
تخريجه في أول هذا المبحث. 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» 075/7 . 

(©) متفق عليه :البخاريءبرقم ١790»ومسلم.,‏ برقم *847, وتقدم تخريجه في المساجد. 


2© آداب العيد 
الظاهرة» ى] قلنا في حق أبي بكر رضراشعها»!"). 

قن لافقا درا سو زه اشاترووا لحب #الخزاى لين لعا عتوذاء 
بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو»!". 
وقال رحمه الله في موضع آخر: «واستدل به على جواز اللعب بالسلاح 
على طريق التوائب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه»!"". 

ويشرع لعب النساء بالدف في العرس دون الرجال؛ لحديث الربيع 
بنت معوذ» وفيه: أن النبي يِ وجد عندها غداة بَنِيَ عليها جويريات 
يضربن بالدف. قالت أم الربيع: «يندّبن!) من قتل من آبائي يوم بدر 
حتى قالت جارية: وفينا نبي الله يعلم ما في غد. فقال النبي ي: «لا تقولي 
هذا وقولي ما كنت تقولين»7. وععن محمد بن حاطب الجمحيء قال: 
قال رسول الله وَي: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في 
النكاح»!'). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه 


(١)المفهم.‏ ؟/ 5ه . 

(؟) فتح الباري. 549/١‏ . 

(9) المرجع السابق» ؟/ 458 . 

(4) يندبن: الندب أن يذكر الميت بأحسن أوصافه وأفعاله. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثبر, ه/ 4" . 

(5) البخاريء كتاب المغازي, بابّ: حدثني خليفة» برقم ٠0١‏ 4» وكتاب النكاح باب ضرب الدف 
في النكاح والوليمة: برقم 518417 . 

(5) الترمذي» كتاب النكاح؛ باب ما جاء ني إعلان النكاح» برقم .٠١88‏ وابن ماجه. كتاب 
النكاحءباب إعلان التكاح.بر قم 5 والنسائي.كتاب النكاح.باب إعلان النكاحءبر قم 
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الله يقول: «وهذا يدل على مشروعية الدف والصوت للنساء: الغناء 
العادي؛ أما المزامير والغناء المحرم فلاء والدف هو ذو الوجه الواحده 
ويقال له الطار»(". 

وععن عائشة رضرافعها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي 
الله ي: «يا عائشة ما كان معكم هوء فإن الأنصار يعجبهم اللهو»؟7", 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وفي رواية شريك. فقال: «بعثتم معها 
جارية تضرب بالدف وتغني»؟ قلت تقول: ماذا؟ قال تقول: 

أتب ناكم أتياكم فحيّناررحصيّاكم 
ولولاالذهبالأحمر ماحلتبوديكم 
ولولا الحتطة السمراء ماسمنت ع ذاريكوا" 
فظهر مما تقدم من الأحاديث في اللعب ما يأتي: 

١‏ - جواز اللعب للنساء والجواري والضرب بالدف أيام العيد بشرط 
أن لكر ن شعرا عترم أ وتشهر ا بالانتك الطوت لمر 

" - مشروعية الضرب بالدف في النكاح ويكون ذلك للنساء خاصة 
بشرط أن لا يقلن الألفاظ المحرمة ى] تقدم. 


4" وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.١/‏ 007 وغيره. 
)١(‏ سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي. الحديث رقم 59" . 
(؟) البخاري.كتاب النكاحءباب النسوة اللاتي يبدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة»برقم171ه . 
(؟) فتح الباري» 9/ 777 . 
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- جواز اللعب للرجال الذي فيه تدريب على الحرب والقتال» وتعلم 
الكرّ والفرٌ في الجهاد في سبيل الله تعالى. 

؛ - لايجوز لعب الرجال بالدف ولا بغيره؛ أما اللعب الذي فيه 
تدريب على الجهاد بدون دف فلا بأس به ى] تقدم. 

قال المباركفوري رحمه الله: «الإذن في ذلك للنساء فلا يلحق بهن الرجال 
لعموم النهي عن التشبه ببن» وكذلك الغناء المباح في العرس مختص 
بالنساءءفلا يجوز للرجال»1"). 

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «أما ضرب الدف فهو 
من باب إعلان النكاح للنساء خاصة»!' والله الموفق7). 

1 - خروج النساء إلى مصل العيد متحجبات غير متطيّبات؛ 
لحديث أم عطية رن باششعها قالت عن النبي و سمعته يقول: «تخرج 
العواتق وذوات الخدورء أو العواتق ذوات الخدور, والحيّضء وليشهدن 
الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيّض المصلى». وفي لفظ: «أمرنا رسول 
الله يِ أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق» والحيضء وذوات 
الخدورء فأما الحيض فيعتزلن الصلاة» ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» 
)١(‏ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي؛ 4/ 71١‏ . 
(؟) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاريء الحدث رقم 0141 . 
(") انظر: في اللعب وأنواعه: جامع الأصول لابن الأثيرء /١١‏ 474» وتحفة الأحوذي, 4/ ١1١؟1-‏ 


11 وفتح الباري» 414١/7‏ و7/9١,ءوشرح‏ السنة للبغوي.9/ 44-45 ونيل الأوطار 
للشوكاني.4/ 47-1489 ؟.ونيل المآرب شرح دليل الطالب» 7/ ”١١‏ . 


“ا ل يبيج 044 


قلت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال:« لتلبسّها أختها 
من جلباءها»!). وصلاة العيد ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في 
حقها وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأمر النبي ب بذلك!'!. وسمعت 
شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: «وخروج النساء في صلاة العيد 
سنة وليس بواجب»7". 

١6‏ - خروج الصبيان إلى المصلى؛ ليشهدوا دعوة المسلمين. قال الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى: «باب خروج الصبيان إلى الملصلى» ثم ساق 
أضحى فصل العيد ثم خطبء ثم أتى النساء فوعظهن» وذكرهن؛ 
وأمرهن بالصدقة»7). 

قالالحافظ 0 حجر رحمه الله : «قوله باب خروج الصبيان إلى 
المصلى» أي في الأعياد» وإن لم يصلوا. قال الزين بن المنير: آثر المصنف في 
الترجمة قوله: إلى المصلى على قوله: صلاة العيد؛ ليعم من يتأتى منه 
الصلاة ومن لا يتأتى»7). وفي لفظ لحديث ابن عباس رضراشعها حينم| 
)١(‏ متفق عليه: البخاري» كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين» ودعوة | لمسلمين ويعتزلن 

المصلى» برقم 715 ومسلمء كتاب العيدين» باب خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود 

الخطبة مفارقات للرجال» برقم ؟١1-(840).‏ 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. // 785 . 
(؟) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد, الحديث رقم 15149 . 
() البخاري. كتاب العيدين» باب خروج الصبيان إلى المصلى» برقم 41/8 . 

(6) فتح الباري. لابن حجرء 5515/7 . 
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سئل: أشهدت العيد مع النبي يَ؟ قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما 
شهدته...2!). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: خروج 
الصبيان إلى المصلى إنم) هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب 
ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدهاء ألا ترى إلى ضبط ابن عباس 
القصة. اه [قال الحافظ]: وفيه نظر؛ لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى 
المصلى إنم| هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم» 
ولذلك شرع للحيّض كما سيأي» فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لاء 
وعلى هذا إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عم ذكر من 
اللعب ونحوه سواء صلوا أم لاء وأما ضبط ابن عباس القصة فلعله كان 
لفرط ذكائه؛ والله أعلم»!". 

5 - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي ي قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله: ورُوٌينا في «المحامليات» بإسناد حسن عن جبير بن ثفير قال: 
«دكان أصحاب رسول الله يق إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: 
تقبل الله ما ومنك»(). 


ونقل ابن قدامة رحمه الله عن ابن عقيل في تبنئة العيد أن محمد بن زياد 
قال: كنت مع أب أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي ك4 فكانوا إذا 
رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: «تقبل الله منا ومنك». وقال 
)١(‏ البخاري. كتاب العيدين» باب العلم الذي بالمصلى» برقم /آ/اة . 
(؟) فتح الباري» 155/7 . 
(") فتح الباري بشرح صحيح البخاري. . 


لا ____ ل ل لبي 0000 


أحمد: إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد» وقال علي بن ثابت: «سألت 
مالك بن أنس منذ حمس وثلاثين سنة وقال: لم نزل نعرف هذا 
بالمدينة»!'. «وقال أحمد رحمه الله: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم 
العيد: تقبل الله منا ومنك» وقال حرب: سثل أحمد عن قول الناس في 
العيدين: تقبّل الله منا ومنكمء قال: لا بأس به يرويه أهل الشام عن أبي 
أمامة. قيل: وواثلة بن الأسقع؟ قال: نعم» قيل فلا تكره أن يقال هذا 
يوم العيد؟ قال: ل ("/, «وروي عن أحمد أنه قال: لا أبتدي به أحداء 
وإن قاله أحد رددت عليه»(/, وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن التهنئة 
في العيد» فأجاب: «أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه 
بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكمء وأحاله الله عليك» ونحو ذلك 
فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه» ورخص فيه 
الأئمة كأحمد وغيره؛ لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحداء فإن ابتدأني أحد 
أجبته» وذلك لأن جواب التحية واجبء وأما الابتداء بالتهنئة فليس 
سنة مأموراً بهاء ولا هو أيضاً مما مى عنه» فمن فعله فله قدوة» ومن تركه 
فله قدوة والله أعلم»2). ١‏ 

١١‏ - يقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام» قال الإمام البخاري رحمه 


(1) فتح الباري لابن حجر 7/ 7915 . 
(؟) المرجع السابق» "/ 3968 . 
(؛) مجموع الفتاوى. اا 


الله: «بابٌ إذا فاتته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في 
البيوت» والقرىء لقول النبي : «هذا عيدنا أهل الإسلام»» وأمر 
أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية!') فجمع أهله وبنيه وصلى 
صلاة أهل المصر وتكبيرهمء وقال عكرمة: أهل السواد!'! يجتمعون في 
العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام» وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى 
ركعتين»7". قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «في هذه الترجمة حكمان: 
مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت 
بالاضطرار أو بالاختيار» وكونها تقضى ركعتين كأصلها»!72. 


(1) الزاوية: موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض؛ وكان يقيم هناك كثيراً» 
فتح الباري لابن حجر "'/ 1/8 . 

() أهل السواد: ما حول كل مدينة من القرى: أي كأنها الأشخاص والمواضع العامرة بالناس 
والنبات بخلاف ما لا عمارة فيه. مشارق الأنوار للقاضي عياض؛”/ 779 . 

() البخاريء كتاب العيدين؛ باب إذا فاتته العيد يصلي ركعتين» قبل الحديث 481 . 

(5) فتح الباري. ”/ 51/5 . 

(5) اختلف العلماء رحمهم لله تعالى هل يسن أن تقضى صلاة العيد إذا فاتت مع الإمام أم لا؟ فقال 
جماعة: لا تقضىء منهم المزني» وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك [فتح الباري لابن حجر. 
؟/ 1476]» واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية» وأن من فاتته 
صلاة العيد لا يسن له أن يقضيها؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي ؛ ولأمها صلاة ذات اجتماع معين 
فلا تشرع إلا على هذا الوجه [الشرح الممتع» 2708/0 وأسئلة وأجوبة صلاة العيدين» ص 4» 


وقال جماعة أخرى: يسن أن تقضى فمن فاتته العيد مع الإمام» فإنه يقضي, ثم اختلفوا كم يقضي: 


١‏ - فذهب الإمام البخاري إلى أن من فاتته صلاة العيد قضاها ركعتين كأصلها: أي يصلي ركعتين 


1ئئت غرن 


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وجملة القول أن من فاتته صلاة العيد 


بتكبيرها: فيكير في الركعة الأولى ستّاً بعد تكبيرة الإحرام؛ وفي الثانية خمساً غير تكبيرة 
الانتقال» وهذه رواية عن الإمام أحمد. نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعيد واختاره 
الجوزجاني وهذا قول النخعيء. ومالك. والشافعي, وأب ثورء وابن المنذر؛ لما روي عن أنس 
أنه إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه 
فيصل بهم ركعتين يكبر فيهما؛ ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتهاء كسائر الصلوات. وهو 
مخير إن شاء صلاها وحده. وإن شاء في جماعة» قيل لأبي عبد الله: أين يصلى؟ قال: إن شاء 
مضى إلى المصلى وإن شاء حيث شاء. 

؟ - وذهب الإمام أحمد ني رواية إلى أن من فاتته صلاة العيد صلاها أربعاً» وهو قول الثوري؛ قال 
الحافظ ابن حجر: ((وهم| في ذلك سلف قال ابن مسعود [5]: من فاته العيد مع الإمام فليصلٌ 
أنه قال: إن أمرت رجلاً أن يصل بضعفة الناس أمرته أن يصلي أربعاًءرواه سعيد [مصنف ابن 
أبي شيبة» ؟/ 85 1. ويقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلاً يصلي بضعفة الناس أربعاً [المغني 
لابن قدامة» / 7١‏ و"/ 2784 والشرح الكبير, ه/ /ا*, وه/ 505"] لأنه قضاء صلاة 
عيد فكانت أربعاً قضاء الجمعة [المغني. / 84" والشرح الكبيرء ه/ 56 57-7"]. قال 
الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ويستحب للإمام إذا خرج أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في 
المسجد كما فعل علي #ه. فروى هزيل بن شرحبيل قال: قيل لعلي *: لو أمرت رجلاً يصلي 
بضعفة الناس هوناً في المسجد الأكبر قال: إن أمرت رجلاً يصلي أمرته أن يصلي بهم أربعاًء 
وروي أنه استخلف أبا مسعود البدري فصل بهم في المسجد [المغني. */ 7 785 
والشرح الكبيرء والإنصاف. ©/ /الالء اث وانظر: سنن البيهقي .7/ 7٠١‏ ومصنف ابن 
أبي شيبة» ؟"/ 7815]. 

- وني رواية عن أحمد أنه ير بين ركعتين وأربع» وهذا قول الأوزاعي؛ لأنهباصلاة تطوع 
أشبهت صلاة الضحى [الشرح الكبيرء ل والمغنى. غ/ أل وقال أبو حنيفة مبذا 
القول: أي حير بين الثنتين والأربع [فتح الباري. لابن حجرء ”/ 476 ]» وانظر: الكاني لابن 
قدامة. 0١‏ » وحاشية الروض المربع لابن قاسم 614/7 . 
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فلا قضاء عليه»("» ثم يبين رحمه الله أنه إن أحب قضاءها استحب له أن 
يقضيهاء ثم ذكر الأقوال التي أشير إليها آنفاً!"). 

ثم قال رحمه الله: «وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معه فإذا سلم 
الإمام قام فصلى ركعتين يأتي فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة 
التي ليست مبدلة من أربع فقضاها على صفتها كسائر الصلوات. وإن 
أدركه في الخطبة: فإن كان في المسجد صلى تحية المسجد؛ لأنها إذا صليت 
في خطبة الجمعة التي يجب الإنصات لما ففي خطبة العيد أولى... فأما إن 
لم يكن في المسجد؛ فإنه يجلس فيستمع ثم إن أحب قضى صلاة العيد على 
ما ذكرناه)("). 

الأمر الرابع: وجوب ترك منكرات العيد: 

المتكرات في العيد التي يفعلها كثير من الناس كثيرة لا يمكن 
حصرهاء ولكن منها ما يأتي: 

١‏ - الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله 
في بعض الأمصار والبلدان» وقد قال الله 36: ( وَلا تَذْعٌ مِن دُونِ الله مَا لآ 
يََعْكَ وَلاَمَصُدّكَ إن فَعَلْتَ مَك ذا مّنَ الظَلِينَ * وَإِن يَمْسَسْكَ الله 
بِصُّدٌ كَلآكَاشِف لَهُإِلأَهُوَ وَإِنِيُرِدْكَ بكَيٍْ فَلارَآكَلمَضْلِهِ يُصَبِبُ به من 


رصا جه « اه 


(1) المغني لابن قدامة, "/ 0184 وانظر: الشرح الكبير» 0/ 257-85 والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف المطبوع مع الشرح الكبير» 8/ 855-555 . 

(1) المغني» 784/8 . 

إفوة المغني» ع/رهم؟. 


لت ج1217 
يَشَّاءُ مِنْ عِبَادِِ وَهُوَ الْمَفُورُ الرّحِيمُ ©'. وقال سبحانه: ( قُلْ إِنَّ صَلتٍ 
وَنُسْكِي وَعَْيَايَ وكات لله رَبٌ الْعَالِن لأَشَرِيكَ لَهُ وَبدَِكَ أمِرْتُ وَأَنا 
وَل الْمُسْلِمِينَ 4("). وحد الشرك الأكبر الى يجمع أنواعه وأفراده: أن 
يصرف العبد نوعاً أو فرداً من أفراد العبادة لغير الله» فكل اعتقاد أو 
قولءأو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده:توحيد 
وإيهان»وإخلاصء وصرفه لغير الله:شرك وكفرءوهذا ضابط للشرك 
الأكبر لا يشذ عنه شىء.وأما حد الشرك اللأصغر فهو:كل وسيلة وذريعة 
يتطرق منها إلى الشرك الأكبر:من الإرادات.والأقوالءوالأفعال التي لم 
تبلغ رتبة العبادة/". 

؟ - إسبال الثياب, والمشالح» والسراويل» وغير ذلك من أنواع ألبسة 
الرجال التي تنزل تحت الكعبين؛ فكثير من الناس يوم العيد يلبس 
الملابس وقد خطت على الأرض تكنس الشوارع والأرصفة» وقد قال 
النبي ي: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم؛ 
وهم عذاب أليم». فق رأها رسول الله ثلاث مرات - قال أبو ذر: 
«خابوا وخسرواء مَن هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل إزاره والمنان» 
والمنفق سلعته بالخحلف الكاذب)»!'). 


(؟) سورة الأنعام» الآيتان: 15717-15717. 
(*) القول السديد في مقاصد التوحيدلعبد الرحمن بن ناصر السعدي».ص "١‏ 7, 5 8. 
(4) مسلمء كتاب المن بالعطية» وتنفيق السلعة بالحلف. وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم 
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وعن أبي هريرة ‏ عن النبي يك قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
في النار»7") 


وعن عبد الله بن عمر عن أبيه رضراشء: »عن النبي يي قال: «من جرٌ 
ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)»!". 

وعن أبي هريرة © أن رسول الله يك قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى 
مَن جر إزاره بطرأ»7" 

ا لاك 
ير إزاره خسف الله به فهو يتجلجل ني الأرض إلى يوم القيامة»!2. 

وعن ابن عمر رضراشعهها قال: «مررت على رسول الله يٍ وفي إزاري 
استرخاءء. فقال: «يا عبد اللّه» ارفع إزارك» فرفعته؛ ثم قال: «زد» فزدت» 
فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: «إلى أنصاف 
الساقين»"). 


القيامة ولا يزكيهم؛ وهم عذاب أليم؛ برقم" .٠١‏ 

.01//1/ البخاري؛ كتاب اللباس, باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء برقم‎ )١( 

01/4 متفق عليه: البخاري؛ كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خيلاء؛ برقم‎ )١( 
. 5١46 ومسلم. كتاب اللباس والزينة»باب تحريم جر الثوب خيلاء. برقم‎ 

(*) متفق عليه: البخاري. كتاب اللباسء باب من جر ثوبه من الخيلاء» برقم 201/8 ومسلم» 
كتاب اللباس والزينة: باب تحريم جر الثوب خيلاء برقم .7١1/‏ 

(؟) البخاريء كتاب اللباسء باب من جر ثوبه من الخيلاء, برقم 01/45. 

(5) مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم الثوب خيلاء. برقم" .7١/8‏ 
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وعن أبي جريّ جابر بن سلِيم يرفعه وفيه: «وارفع إزارك إلى نصف 
الساق فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة»وإن 
الله لايحب المخيلة»("). 

وععن عببد الرحمن بن الحلاج؛ قال: سألت أبا سعيد الخدري عن 
الإزار؟ فقال: على الخبير سقطتء. قال رسول الله كِ: «إزرة المسلم إلى 
نصف الساق ولا حرج - أو لا ججناح - فيما بينه وبين الكعبين» ما كان 
أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره لم ينظر الله إليه»!". 

وعن عبد الله بن عمر رم اللدعنهما عبن النبي ييه قال: «الإسبال في الوزار» 
والقميص. والعمامة» من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة»!). 

وعن أم سلمة رضراشعها زوج النبي يك أها قالت لرسول الله يك حين 
ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخي شبراً» قالت أم سلمة: إذا 
يتكشف عنها! قال: «فذراعاً لا تزيد عليه»!). 


)١(‏ أبو داود. كتاب اللباسء باب ما جاء في إسبال الإزار» برقم84 ٠‏ 4» وصححه الألبان في صحيح 
سنن أبي داود برقم 4085. 

(1) أبو داود. كتاب اللباس» باب في قدر موضع الإزار» برقم97٠4.‏ 

(*) أبو داود. كتاب اللباس» باب موضع الإزارء وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود» برقم 
01 4» وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود برقم94١١.‏ 

(5) أبو داود» كتاب اللباسء باب في قدر الذيل» برقم117١4»‏ وصححه الألبان في صحيح سنن أبي 
داود برقم .4١1١11/‏ 
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الذيل شبراً ثم استأذننه فزادهن شبراًء فكن يرسلن إلينا فنذرع هن 
ذراع](". 

وهذه الأحاديث تدل ال على 0 إسبال الثياب و العام و 0 
5000 ا ب 
كبيرة الاسبان: 

وعن المغيرة بن شعبة 4 قال: رأيت النبي ي آخذاً بحجزة سفيان بن 
أبي سهل وهو يقول: «يا سفيان بن أبي سهل لا تسبل إزارك فإن الله لا 
يحب المسبلين)»!"). 

8- الكير: بعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكير عليهم؛ 
وعحي تيةو ال و مسرو ويا رم ونع الارقات وال ان 
( وَلا ئش في الأض مرح إِكَ آنتْقَ الأَرض وَلن تحبا 
طُولاً06". وقال تعالى: ( ولاه نُصَعَرْحَدَّكَ ناس وَلا مش ني الأَرْضٍ 
مَرَحَا إِنَ الله لا يجب كُلَّ ثحتَالٍ فَخُورِ 6 ). وقال تعالى: ( سَأَصْرِفُ عَنْ يا 


)١(‏ أبو داود. كتاب اللباس» باب في قدر الذيل؛ برقم »41١19‏ وصححه الألبانٍ في صحيح سنن 
أبي داوده برقم .4١١9‏ 

(؟) أخرجه أحمد.4/ 2747 5/ 6١‏ 7»وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:((إسناده جيد)». 

(") سورة الإسراء, الآية: /ا" . 


(5) سورة لقمان» الآية: ١8‏ . 
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الَّذينَتكبُّونَ في الأرْض بمَيْرِالْحَقّ 4''. وقال سبحانه: ؤ نان عِطْفِهِ لِيْضِل 
عن سول اله ني ادي ونيف بوم لام داب الحريقي 76". 

وقال وك: (إنَ الَّذِينَ كبوأ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْب ام 
ل ا سَمٌ الْخِيَاطٍ 
وَكَذَّلِكَ َحْرِي الْمُجْرِمِينَ 76". 

وقال 35: ( إنهُ لا يحب الْمُستكبريت 6( ). وقال 9#: ( إن الله لا نب 
كُلَّ نمال َحُورٍ 6. وقال الله تعالى: ( يِلْكٌ الدَّارٌ الآخِرَة تَجْعَلُهًا 
َِِّينَ اجيدُونَ عُلُوًافي الأرْض ولا قسَاَاوَالْعَاقية تين 06. 

وعن أبي هريرة 5ه عن النبي 5 أنه قال: «بينم| رجل يمشي في حُلَةٍ 
تعجبه نفسه. مرجّل مت إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم 
القيامة»7"). 


. ١55 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 

(1) سورة الحج. الآية: 4 . 

(9) سورة الأعراف. الآية: 5١‏ . 

(5) سورة النحلء الآية: 77 . 

(6) سورة النساى الآية: 76 . 

(5) سورة القصصء الآية: 87 . 

(0) متفق عليه:البخاريءني كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» برقم 51/4 ومسلمء 
كتاب اللباس» باب تحريم التبختر في المشى» مع إعجابه بثيايهه برقم/8/١7.‏ 


2 >2 آداب_العيد 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسناً» ونعله حسنة» قال: «إن الله جميل يحب الجمالء الكبر: بطر الحق» 
وغمط الناس)("). 

وعن سلمة بن الأكوع 4 «أن رجلا أكل عند رسول الله و 
بشاله»فقال:«كل بيمينك».قال:لا أستطيعءقال: «لا استطعت ما منعه 
إلا الكبرءقال: فم) رفعها إلى فيه»("). 

وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله يِ قال الله وكَ: «الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري. فمن نازعني واحداً منهم| قذفته في النار»7". 
ولفظ مسلم: «العرْ إزاره» والكبرياء رداؤف فمن ينازعني عذيته»!). 

وعن عياض بن حمار # قال: قال رسول الله يَ: «إن الله تعالى أوحى 
إإيّ أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد. ولايفخر أحد على 
أحد»". ْ 

وعن أبي هريرة #5قال: قال رسول الله ك: «ما نقصت صدقة من 
مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 


(1) مسلم. كتاب الإبيان: باب تحريم الكبر وبيانه» برقم١4.‏ 

.؟١17١ مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء برقم‎ )١( 

() أبو داود.كتاب اللباسءباب ما جاء في الكبرءبرقم 5٠4٠‏ .وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 

(4) مسلم. كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الكبر» برقم .751٠١‏ 

(5) مسلمء كتاب الجنة ونعيمهاء باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارءبرقم 
55-(58560). 


آداب العيد > 
تعالى»(') 

وعن أنس #قال: كانت ناقة النبي يي تسمى العضباءء» وكانت لا 
يا !راي عن ارو لا لازتال سايم 
وقالوا: س سُبقت العضباءء» فقال رسول الله ي: «إن حقاً على الله أن لا يرفع 
قينا دع اليا لا ضفي ا 

وعن ابن عمر رضراشعهاء قال: قال رسول الله يهِ: «ثلاث مهلكات. 
وثلاث منحيات, وثلاث كفارات» وثلاث درجات: فأما المهلكات: 
فشح مطاعء وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات: فالعدل 
في الغضب والرضىء والقصد في الفقر والغنى, وخشية الله في السسر 
والعلانية» وأما الكفارات: فانتظار الصلاة بعد الصلاة» وإسباغ الوضوء 
في السبرات» ونقل الأقدام إلى الجماعات, وأما عت فإطعام 
الطعام, وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام»1"". 


وعن ابن عمر رض واششعهما عن النبي و قال: «من تَعظّم في نفسه. أو اختال 


)١(‏ مسلم, كتاب البر الصلة» باب استحباب العفو والتواضع» برقم//50؟. 

(؟) البخاري كتاب الرقائق, باب التواضعء برقم .56٠١‏ 

(") المعجم الأوسط للطبراني» [مجمع البحرين في زوائد المعجمين» 2157/١‏ برقم47١].‏ وله شاهد 
من حديث أنس في ال مرجع نفسه. برقم .١56 /١ 0141١‏ وذكر الألباني أنه روي عن أنس بن 
مالك وعبد الله بن عباسء وأبي هريرة» وعبد الله بن أبي أوف» وعبد الله بن عمرء وذكرها ثم 
قال: «وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات إنشاء الله تعالى)). 
الأحاديث الصحيحة: برقم 218٠051‏ 54 »؛ وحسنه في صحيح الجامع» 7/ /51. 


هله آداب العيد 


في مشيته لقي الله كك وهو عليه غضبان»!") 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهءعن النبي طيَهِ: «يحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجالء يغشاهم الذل من كل 
مكان» يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بُولّسء تعلوهم نار الأنيا. 
ويسقون من عصارة أهل النارء طينة الخبال)7). 

: -الغتاء. والمزامير. والمعازف:بعض الناس يَضيّعون أوقات العيد 
المبارك في الاجتماع على مزامير الشيطان»وآلات اللهو المحرمةءقال الله و 
للشيطان: (لأهبْ فَمَن تبِعَكَ مِنْهُمْ نهنم جََآوْكُمْ جَرَا موا * 
انكر من متشت وتهم + بِصَوْيِكَ وَأَْلِبْ عَلَْهِم بكَيلِكَ و وَرَجَلِكَ 
وَشَارِكْهُمْ في الأ مُوَالٍ وَالأوْلادٍ وَعِدْهُمْ وَمَا هاور" 
لل ل 0 لك0). 


ل ا ا ارا 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد.برقم 44 ه.وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة: برقم 4 ه.وني 
صحيح الأدب المفرد.ص7١‏ 7.ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي؛ ٠١ /١‏ بلفظ:(من 
تعاظم في نفسه واختال في مشيته. لقي الله وهو عليه غضبان»». 

(؟) أحمد 8/5 :؛ والترمذي. كتاب صفة القيامة» باب حدثنا هناد. برقم 447 ؟., وقال: ((هذا 
حديث حسن صحيح)» والبخاري في الأدب المفرد. برقم اده وحسنه الألبان في صحيح 
الترمذي» 7/ 507.وني صحيح الأدب المفردءص .7١١‏ 

(*) سورة الإسراء, الآيات: 55-557. 

(5) تفسير ابن كثير» "/ .6٠‏ 


آداب العيد 
مُستَكبرا كآن إيَسْمَْهَا يسْمَعْهَا كان في أده وََْا َه بداب أَلِيم 716. قال ابن 
مسعود # في تفسير ذلك: «الغناء والله الذي لا إله إلا هو» يرددها 
ثلاث مرات»ء وتبع ابن مسعود عبد الله بن عباس» وجابر» ومجاهد : 
ورحتمهم. 

وقال الله 36: ( أَكَمِنْ هَذًا الحَدِيثِ تَمْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلأَتَبْكُونَ 
* وََنتم سَايِدُونَ 4(). قال ابن عباس في السمود: هو الغناء» ويقال: 
اميدق ليا" أي غني لناء والسمد أيضاً : الغفلة واللهو عن الشيء. وقال 
فد: ( لذبن اددهم هبعرم انحية انها الو 
نَنِسَاهُمْ كما نَسُوأ لِقَاء يَوِْهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوأ بآيَانا يجْحَدُونَ 74). واللهو 
كل ما أهى عن طاعة الله» واللعب كل ما لا فائدة فيه. 

وقال5: ( وَمَاكَانَ صَلاَئممْ عِندَ الْبَيْتِ إِلأَمْكَاء وَتَضْدِيةٌ 96 
والمكاء: التصفير. والتصدية: التصفيق. 

وعن أبي مالك الأشعري © يرفعه: «ليشربن أناس من أمتي الخمر 
ويسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف 
لله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير»0. وعنه #ه يرفعه: 


. سورة لقمان. الآيتان : ؟-/‎ )١( 

. "5١ سورة النجمء الآيتان: كه-‎ )١( 

(*) سورة الأعراف. الآية: 0١‏ . 

(5) سورة الأنفال» الآية: ه" . 

(6) ابن ماجه.كتاب الفتن»باب العقوبات. برقم ٠” ١‏ 4»وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.7/ 11 7. 


5 >2 آداب العيد 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير» والخمر, والمعازف»!". 
وعن أنس مرفوعاً: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند 
تعمةة ؤرئة عند عضنبية)!1. 

وعن ابن عباس رضراشعهنا قال: قال رسو الله يَلِه: «إن الله حرّم 
عليكم: الخمر والميسرء والكوبة7". وقال: كل مسكر حرام»0). 

وجاء عن ابن مسعود #5: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
البقل». وفي رواية: «الزرع». 

وقال الإمام مالك رحمه الله:«إن) يفعله عندنا الفساق». 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «بدؤها من الشيطان وعاقبتها 
سخط ال رحمن». 

وقال الضحاك رحمه الله: «الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب». 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله :«الغناء راكد الفجور». 


2509٠ البخاري. كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمرء ويسميه بغير اسمه. برقم‎ )١( 
قال شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري على هذا الحديث: (وكلام ابن حزم فاسد‎ 
حيث يرى أن هذا الحديث ليس متصلاً).‎ 

(1) ذكره السيوطي في الجامع الصغير» وعزاه إلى البزار» والضياء المقدسي في المختارة» وعزاه الألبان 
إلى بي بكر الشافعي في الرباعيات؛ وذكر له شاهداً عند الحاكم. 4/ :4٠‏ وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع» برقم 6” وانظر: الأحاديث الصحيحة: رقم478. 

() الكوبة: الطبل كما في رواية أبي داود برقم 595"". 

(4؛) أحمد بلفظه. 6٠ /١‏ *, و3774 717/8 784 وأبو داود كتاب الأشربة؛ باب في الأوعية» برقم 
5 *ءوصححه الألبانيٍ في صحبح سنن أبي داود»7/ © ٠/اءوني‏ الأحاديث الصحيحة .18٠55‏ 


آداب العيد 280 

وقال الوليد بن عبد الملك رحمه الله: «الغناء داعية الزنا»7). 

ه - حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد. وهو محرم؛ لقول 
النبي ي: «خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب». وفي لفظ: 
«أنمكوا الشوارب وأعفوا اللحى»!"). 

وعن أبي هريرة © يرفعه: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى, خالفوا 
الملجوس)1(". وفي حديث زيد بن أرقم: «من لم يأخذ من شاربه فليس 
منا»!؟). 

فلا يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 8 حقاً 
بعد ساعه لهذه الأحاديث أن يأخذ من لحيته شيئاء والله المستعان. 

* - مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت,. وقد وقع 
بعض ضعفاء الإيهان في هذا الُحرّمء وخاصة أيام الأعياد والأفراح» وبما 
يؤكد تحريم مصافحة النساء الأجنبيات حديث معقل بن يسار 5ه عن 
النبي 3 أنه قال: «لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له 
من أن يمس امرأة لا تحل له»*). وقد ذكرت عائشة رضراشعها كيفية بيعة 


.99-1 49/ /١ انظر هذه الأقوال: إغاثة اللهفان لابن القيم»‎ )١( 

(1) متفق عليه من حديث ابن عمر رضرللهعهماء البخاري برقم ورقم 1ه ومسلمء برقم 
4» وتقدم تخريجه في الطهارة: سئن الفطرة. 

(6) مسلمء برقم 255١‏ وتقدم تخريجه في الطهارة» سنن الفطرة. 

(4) الترمذيءبرقم ١71/؟.والنسائيءبرقم‏ 1١»وصححه‏ الألباني»وتقدم تخريجه في الطهارة»سنن الفطرة. 

(4) الطبراني في الكبير» ١؟7/ 7١5-15١١‏ »برقم 2485 44817.وقال المنذري في الترغيب والترهيب» 


6 آداب العيد 
النبي يك للنساء؛ ثم قالت: «وكان رسول الله ي إذا أقررن بذلك من 
قولمحن قال لمن رسول الله ي: «انطلقن فقد بايعتكن» ولا والله ما مست 
يد رسول الله يك يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام»1"". 

- التشبه بالكفار والمشركينء في الملابس وغيرهاء سواء كان التشبه 
من الرجال أو النساءء» فلا يجوز لمسلم أن يتشبه بأعداء الله ورسوله؛ 
لحديث عبد الله بن عمر رضراشعهاء قال: قال رسول الله ي: «بعثت بين 
بدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله وحده لاشريك له. وجعل رزقي 
تحت ظل رمحيء وجُعل الذلّ والصغار على من خالف أمريء ومن تشبه 
بقوم فهو منهم»!". 

- تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركات. أو الزينة أو ما هو 
من خصائص النساء» وتشبه النساء بالرجال كذلكء» وهذا يحصل في 
الأعياد وفي غيرهاء وهو محرم لا يجوز؛ الحديث ابن عباس رضرافعها قال: 
«لعن رسول الله يل المتشبهين من الرجال بالنساءء. والمتشبهات من النساء 
بالرجال» وني لفظ: «لعن النبي يٍِ المخنثين!"! من الرجالء والمترجلات 


5617/7: ((رواه الطبراني والبيهقي»ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح»»»حسنه الألباني في 
غاية المرام»برقم ١195‏ والأحاديث الصحيحة برقم *77. 

.1855 مسلمء كتاب الإمارة» باب كيف بيعة النساءء برقم‎ )١( 

(0) أحمد» 060/7 47. وابن أبي شيبة في المصنف, 5/ 717 وصححه الألباني في إرواء الغليل» 
ه/ ٠‏ . 


(9 المخنثين:المتشبهين بالنساء.والمترجلات:المتشبهات بالرجالءانظر فتح الباري لابن ححر١١/‏ 7707 


آداب العيد 20> 
من النساءء وقال: أخرجوهم من بيوتكم»فأخرج النبي 6 فلاناًء وأخرج 
عمر فلانا»(". 

9 - الخلوة بالنساء أيام الأعياد, أو الأفراح أو غير ذلك محرمة» ومن خلا بامرأة 
فالشيطان ثالثها؛ لحديث عقبة بن عامر #5: أن رسول الله يك قال: «إياكم والدخول 
على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو 
الموت»1"(". ولحديث ابن عباس رضراشعها عن النبي كَل قال: «لا يخلونٌ رجل بامرأة 
إلامع ذي محرم»أ). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رن باشعها وفيه أن النبي 5 
قال: «لا بدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان»1"". قال 
الترمذي رحمه الله: «وإنم| معنى كراهية الدخول على النساء: على نحو ما روي عن 
النبي ب قال: «لايخلونَ رجل بامرأة إلا كان ثالثهم| الشيطان». ومعنى 
قوله:«الحمو» يقال:هو أخو الزوج»كأنه كره له أن يخلو مبا»!". 

٠‏ - تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق, يكثر أيام 
العيد خروج النساء متبرجات إلا من عصم الله 38 وهذا حرام؛ لقول 


)١(‏ البخاريء كتاب اللباسء باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» وباب إخراج المتشبهين 
بالنساء من البيوت» برقم 58/65. ورقم 58/5. 

)١(‏ متفق عليه:البخاري»كتاب النكاحءباب لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم؛ والدخول على 
المغيبة برقم 0717»ومسلمءكتاب السلام»باب تحريم الخلوة بالأجنبية» برقم ؟/711. 

() الحمو:قريب الزوج.والمعنى: فليمت ولا يفعلن ذلك. الترغيب والترهيب للمنذريء ؟/ /561. 

(5) البخاريء كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة» برقم 67177. 

(5) مسلم. كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» برقم .7١1/‏ 

(5) الترمذي.كتاب الرضاع .باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات.برقم ١17١‏ من كلام الترمذي. 


02> آداب العيد 
لله تعالى: ( وَكَرَْنيبُُويَكُنَوَلا يتبج ااهل الأول وَأَقِغَْ 
الصّلاة وَآِينَ الرَكاة وَأْطِمْنَ | للّه له وَرَسُولَه إِنََّايُرِيدٌ الله لِيُذْحِبَ عَدْكُمُ 
الرّجْسٌ أَهْلَ الْيَيْتِ ويُطهرَكُمْ ‏ َطْهِيرًا 16'). وعن أبي هريرة ه قال: قال 
رسول الله 6: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات!" تميلات!) مائلات؛ 
رؤوسهن كأسنمة البخت/' المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن 
ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا». وني لفظ: «وإن ريحها ليوجد من 


مسيرة كذا وكذا»”. 
ا ار 
الْمُسْرِفِينَ 6”. وقال الله تعالى: ( وَل تُبََّرْتبذِيرًا * إن الْمُبَذّرِينَ كانوأ 


. 77 سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 

(؟) كاسيات عاريات: قيل: كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرهاء وقيل: تسثر بعض بدنها 
وتكشف بعضه. وقيل: تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها. شرح النووي على صحيح مسلم. 
4 0". ويدخل في ذلك والله أعلم: من تلبس ثوباً ضيقاً بين صورة عورتها. 

(9) مميلات مائلات: قيل: مائلات عن طاعة الله نميلات: يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. وقيل: 
مائلات: يتثنين متبخترات مميلات لأكنافهن. وقيل: مائلات: يمشطن المشطة المائلة مشطة 
البغاياء ميلات بمشطهن غيرهن تلك المشطة. شرح النووي 861/١4.‏ . 

(4) رؤوسهن كأسنمة البخت: يكيرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. شرح النووي. 


1ه" 
(5) مسلم» كتاب اللباس والزينة. باب النساء الكاسيات» برقم مكاي وكتاب الجنة والئارء باب 
النار يدخلها الجبارون» برقم .7١78‏ 


(5) سورة الأنعام, الآية: ١4١‏ . 


ااا اسل لج 
إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَّ الشَّيْطَانُ ريه كفُورًا 6!"). وقال النبي 3: «كلوا 
واشربوا والبسواءوتصدقواءني غير إسراف ولا محيلة»!").وعن ابن 
مسعود عن النبي يِل قال: «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه 
حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيا أفناه» وعن شبابه في أبلاه» وماله 
من أين اكتسبه؟ وفيمَ أنفقه؟ وماذا عمل فيم| علم»!". 

وعن أبي برزة الأسلميء قال: قال رسول الله ي: «لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيه| أفناه وعن علمه فيم فعل» وعن 
ماله من أين اكتسبه؟ وفيمَ أنفقه؟ وعن جسمه فيمَ أبلاه»7). 

١‏ - عام العناية بالفقراء والمساكين وكثيراً ما يُظهر أبناء الأغنياء 
السرور والفرح» ويأكلون المأكولات المتنوعة» يفعلون ذلك أمام الفقراء 
وأبنائهم» دون رحمة أو شفقة» ولا تعاون, وقد قال النبي ي: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)»). 


. سورة الإسراءء الآيتان: 15-/31؟‎ )١( 

() البخاري؛ معلقاً مجزوماً به. كتاب اللباس» باب قول الله تعالى: ( قل مَن حرم زينة الله التي 
أخرجٌ لعبادِه »» قبل الحديث رقم 01/86. 

(6) الترمذي. كتاب صفة القيامة» باب في القيامة» برقم 417 ؟» وصححه الألبان في صحيح سنن 
الترمذي, ؟/ 2017/7 والأحاديث الصحيحة. برقم 445. 

(4) الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب في القيامة» برقم 411 ؟» وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي,. ؟/ 7/اه . 

(5) متفق عليه: البخاري كتاب الإيهان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. برقم 21١‏ 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خخصال الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من 
الخير» برقم 16. 


م آداب العيد 


و - عدم صلة الأرحام بها يحتاجونه من مساعدات. أو زيارات» أو 
إحسان. أو إدخال سرورء أو غير ذلك من أنواع الإحسان؛ لحديث أبي 
هريرة © قال: سمعت رسول الله ي: يقول: «من سره أن يبسط له في 
رزقه أو يُنسأً له في أثره فليصل رحمه». وني لفظ: «من أحب أن يُبسط له 
في رزقه. ويُنسأ له في أثره. فليصل رحمه»!'!؛ ولحديث جبير بن مطعم أنه 
سمع النبي ‏ يقول: «لا يدخل الجنة قاطع»»!"!؛ ولحديث أب هريرة ه 
عن النبي يل قال: «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت 
الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعمء أما ترضين أن أصل 
من وصلك. وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربء قال: فهو لك». قال 
رسول الله وَل: : «فاقرأوا إن شئتم: ( فَهَلَ عَسَيْد عَسَيْكم إن نول أن تُفْسِدُوا ني 
الأَرْض وَنْعَطمُوا امَك * ويك الذي متهم له َأَصَمَهُم رأضكئ 
َبَصَارَهُمْ * أكَلا يعَدَبَرُونَ الَْْآنَ آم عَلَ قُلُوبٍ أَقْمَلهَا 164".وعن أبي هريرة 
#أن رجلا قال: يا رسول الله» إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إل 
ويسيئون إِيّ» وأحلم عنهم ويجهلون عل فقال: «لئن كنت كما قلت فكأن) 


)١(‏ متفق عليه :البخاريءكتاب البيوع؛باب من أحب أن يبسط له في الرزق»برقم ٠71‏ ؟. وكتاب 
الأدب»باب من بسط له في الرزق»لصلة الرحم» برقم 59/5: ورقم 05447 ومسلم.كتاب البر 
والصلة.باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاءبرقم /1861. 

00 يتح هليه البخاري: كات الأدع يات إلم القاطوه برقم 8944 وسلم» كناب الب والضلة» 
باب صلة الرحمء برقم 5085. 

() متفق عليه: البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب من وصل وصله الله برقم /54/1) ومسلمء كتاب 
البر والصلة» باب صلة الرحمء برقم 4 2758 والآيات من سورة محمد 4-17 7. 


آداب العيد 
تسفهم المل» ولايزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك»!". 
© © © 


.708/ مسلمء كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء برقم‎ )١( 


كه فهر س الأحاديث و الآثار 


فهر تق الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
2-١‏ آخى النبي يلك بين سلمان وأبي الدرداء.فزار سلان أبا الدرداء» مما 
20-1 الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة كفتاه ال اس عات لاه 
*-20 آية المنافق ثلاث: إذا حرَّثْ كذب , وإذا وعد أخلف . وإذا انثمِنَ خان, ....... ٠‏ 
2-4 آمين. آمين. آمين. ا ا 0 
ه- ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك 11 
0-5 ابن عمر رضراشعها أنه قرأ «فِذيٌَ طَعَامُ مسْكِينِ». قال: هي منسوخة. اس اه 


/ا- أبطأت على عهد رسول الله يل ليلة بعد العشاء؛ ثم جكثٌ فقال: «أين كنت؟)». 1ه 
م- أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله تك عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء» 13 


2-1 أتاكم رمضان شهر مبارك, فرض الله و عليكم صيامه. ع 1 
-٠‏ أتدرون ماالغيبة ؟. 1 1 ا ااا 
-١‏ أتسمع حي على الصلاة. حي على الفلاح؟ فحي هلاء 0 
- أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ اا 0 
0-١‏ أن النبي 46 بطعام بم الظهران» 0 0 
5 أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراًء وقد رُحلت له راحلته ولبس ثياب 

السفر فدعا بطعام فأكل؛ فقلت له: سنة 0 بن 
6 أآتينا رسول الله 8 فرأيته يستاك على لسانه. ا 
57- اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله قد وضع عن المسافر شطر الصلاة» ..... ١5١‏ 
2-1١7‏ أحب الصلاة إلى الله صلاة داود اكتقة, وأحب الصيام إلى الله صيام داود. ين 


1 أحبٌ عبادي إِلَّ أعجلهم فطراً ع خف ل ف لو اد ا افر ار ا‎ -١8 
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14- 
ولآات 
١‏ 
1 
ا 
4 
م 
الات 
اا 
4 
4 


و “ا 


احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه 21 ح.ه56١‏ 
احتجم رسول الله كل بالقاحة بقرنٍ وناب وهو بحرم صائم و ل ح. ١957‏ 


احتجم النبي يلد في رأسه وهو محرم من وجع كان به؛ بماء يقال له لحي جمل حّ. نحل 


احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به 0 ح. ١16‏ 
احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم يجو جنا ل ةلالطا اي 1 101 ح. ١560.155‏ 
أحصوا هلال شعبان لرمضان» ان لفن ولك ا او اا و 1 


0 0 ع2 اهى 0 3 5 م 
أخبر رسول الله ول أن أقول: والله لأصومنٌ النهار ولأقومنٌ الليل ما عشت؟» ةقان 
أخبرنا رسول الله كك أنها ليلةٌ صبيحتها تطلع الشمس ليس ها شعاع؛ ...479: 651 


أخيرني جابر بن عبد الله الأنصاري.أن لا أذان للصلاة يوم الفطرء س1 
اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. فَقَدِمَ أعرابيان فشهدا عند النبي و: بالله» 55 
ادن فكل» م ا 
أدومها وإن قل» ا ااا كا 
إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كلّ شيء أن تغفر لي» ل 
إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هناءوغربت الشمسءفقد أفطر الصائمء . 75/8١١١‏ 
إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره. ا 
إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة» وليعد المريضء وليشهد الجنازة لفن 
إِذَا الصف شَعْيَانُ قا لَضُوقُواء ........ .م491 
إذا بَتِيّ يضف من شعبان فلا تصومواء 0 
إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة» ليوم لا ريب فيهءنادى منادٍء ام 
إذا حضر العّشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء. ان 


2 24 فهر سس الأحاديث والاثار 


 -١‏ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» مخ ل 
2-7 إذادعي أحدكم إلى طعام فلب فليجبءفإن كان صائاً فيصلٌ» ا 
*5- إذا دعي أحدكم ام عر صائم. فليقل إن صائم؛ 0ن 
 -4‏ إذا دعي أحدكم فليجب. فإن كان مفطراً فليطعم؛ وإن كان صائاً فليصلٌ» ...84" 
6- إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم» 00000000000 
45- إذا رأيتم امهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء يك د 


/ا5- إذا رأيتم ا هلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم؛ ...ؤم دل ١ع"‏ 
- إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده فلا يدعه حتى يقضى حاجته منه.....ح.50 7 
4 إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه ح.6 5 7, ح 757 


- إذاا صمت فليصم سمعك. وبصرك, ولسانك, عن الكذب. والمحارم؛ ب 
-١‏ إذاغابت الشمس من هاهُّنا وجاء الليل من هامُنا فقد أفطر الصائم» 1 
17- إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. ا 
2-0 إذا كان أُوْلٌ ليلة من رمضان: صُفّدت الشياطين ومردة الجن» ا 
4 إِذَا كَانَ التضف مِنْ شَعْبَانَ قل تصوموا حَنَّى يجِيء رَمَضَانٌ ما 
ه- إذالم تجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصّمْ لواو ا ا ا 
5- إذامرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أُطعم عنه. ولم يكن عليه قضاءح: 5 
7ه إذا مرض العبد أو سافرء كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً مور 164 
إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتين وعشرون وهي التاسعة» 0 
4 إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما ام 01 
6- اذهب فاعتكف يوما ممم ممم ممم ممم مم مهمه م همل ل 537 


1- ارجعوا فكونوا فيهم, وعلّموهم, وصلّواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. 15" 
7 ارحلوا لصاحبيكم. احملوا لصاحبيكم. مامد له لالجا ا 6 أ قح ع عقاه به عوا/1 ١6‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 2282 


ع 
و 
م 
8ت 
ا 
4- 
4- 
ا 


-ا/١‎ 


أرأيت لو قعدلاء و وو 01 
أرأيت لو كان على أمكِ دين فقضيتيه أكان يؤدّي ذلك عنها؟. 000 
أرأيت لو مَضْمَضْتَ من الماء وأنت صائم؟ ا 
أربعون يوماً:يوم كسنة» ويوم كشهرءويوم كجمعةءوسائر أيامه كأيامكم. ....9؟7 
أرغبت عن سنة رسول الله وله ا مهد 
أرى رُؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخرء .... 4377 
أريت لوكان عليها دين أكنت تقضينه لوا وو ع ام و14 
أربت ليلة القدر ثم أنسيتهاءوأراني صبحها أسجد في ماء وطين. 2 


ا 


و 

أريثُ ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهل تَنْسيتَهًا فالتمسوها في العشر الغوابر» . 47 
إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج - أو لا ججناح - فيه بينه وبين الكعبين» /581 
الإسبال في الإزارء والقميصءوالعمامة»من جر منها شيئاً خيلاء م ينظر اللّه إليه يوم القيامة, /اه> 


أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابعء وبالغ في الاستنشاق» مم ا 
استحيوا من الله حق الحياء. 002 0 0 1 1 0 0 1 001 
اسجد فأنت إمامنا فيهاء لا ا ا 
أسرّ إلى النبي يل : أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة متخن ب ولاه ؟ 
أسقوا مسروقاً سويقاً وأكثروا حلواه اوم الم 0 
أشهد على رسول الله ول إن كان ليصبح من جماع غير احتلام ثم يصوم. راان 
أشهدت العيد مع النبي كِ؟ قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته..... 56٠‏ 
أصمت أمس؟. اا ا 
أطعمه أهلك. ا 0 1 1[ 1 1[ ا اا 
أعاذنا الله - أو أغنانا الله - من شرّ ك ما بعثناك راعياً للشمس مسو 


اعتكفت مع رسول الله و امرأة من أزواجه, فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتهاء حك 


46- أعيدوا سمنكم في سقائه. وتمركم في وعائه؛ فإنٍ صائم» 0 
5- أعقك اليا كمجبن خخر من امراة كوتو طن بعد : 1100000 
2-17 اغتسل كل يوم إن شئت» فاج بللفمفاا مسوسو عو اما مط 0 
- افعلى مايفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري, 1 0ن 
8 أفضل الصدقة. أو خير الصدقة عن ظهر غنىّ» واليد العليا خير من اليد السفلى» .... 51١5‏ 
- أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» الا لي 
-١‏ أفطر الحاجم والمحجوم. ا ل لقان 
؟- أفطرهذان 0 ا 
و أفطرنا على عهد رسول الله يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل هشام: فأمروا بالقضاء؟» ا 
5 أفلا أخبركم بم يُذْهِبُ وكَرٌ الصدر؟. اشع مال ا 0 


6 أفلا أكون عبداً شكوراً؛ لقد نزلت عاعَ الليلة آبة ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيهاء 50١‏ 
- أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتن من كتاب الله و3 خير له من ناقتين» . 4 امه 


7 أفلح إن صدقء أو دخل الجنة إن صدق. 00[ ااا 
- أقرأالقرآن في كل شهر. 8101 
49 اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران؛ فإنه تأتيان يوم القيامة» كأنهما غمامتان» 011 
-٠‏ اقرؤوا القرآن وايتغوابه وجه الله كك , من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح» 816 
-١‏ اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنه. اا 
7- أقرؤوا القرآن؛فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا الزهراوين» 601 
6# اقرّؤوا فكل حسنٌ» وسيجيء أقوامٌ يقب يُقيمونه كا يُقام القدح يتعجّلونه» .ل 656 
5 أقعدتكم ذنوبكم» ا 
- أكان رسول الله يو يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: «نعم)»» 0 


- اكتحل رسول الله و وهو صائم اما ا باه ممتووهر ان اماه مك161 
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أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق» 0 0 ااا 
اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. ا ا 
أكنتٍ تقضين شيعاً؟ ا 
ألا أخيركم با يُذْهِبُ وحَرٌ الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 7 
ألا أدنّك أبواب الخير» و مو وا 0 
لا إن كُلّكم مناج ريه فلا يؤذينَ بعضكم بعضاً ول يرفع بعضكم على بعض في القراءةه 011 
ألم أخبر أنك تصوم الدهرو تقرأ القرآن كل ليلة؟» و0 
ألم أَخَْ أنلك تصومٌ النهارٌ وتقومٌ اللَيلَ؟: 0000000 0 0 ااا 
ألم ترآيات أنزلت الليلة ل ير مئلهن قط:» اه 
ألم يقل الله : (يَ آيجا الَِينَ آمنوأ اسْتَحِييوألله وَللرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم 6 ا يه 
أليس إذا حاضت لم تصل ول تصمء وا ماوع م لالبو مولا 
أليس قد مكث هذا بعده سنة؟» 0 
ألبيست إذا حاضت ل تُصِلّ وم تَضُمْ؟ فذلك من نقصان دينهاء ا ناه 
أما إنه صدقك هو كذوتٌ. ا 0 ا ااا 
أما بعد فإنه م يخف عل شأنكم. ولكني خشيت أن تُفرض عليكم صلاة الليل؛ 1:5١.‏ 
أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له 0 1 000000 
أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟» افا اك ساس وس لامك وي للك 
مر لله بوََاءِ التذْرِ وَتجَى الي كذ عَنْ صَوْم هذا اليو م لط ا و 
أمر الله تعال بوفاءٍ الدَذْر وى رَسولٌ الله يك عن صَوم هذا اليوم» يا 
آمر وسو 41 قله بستدقة الفط من الستين والكي واللين والعيب من ونون .516 
أمرنا - تعني النبي يَوٌ أن نخرج في العيدين العواتق» مسي ا 
أمرني رسول الله يل أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة» ا قوم 
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849- أمكء ثم أمك. ثم أمك. ثم أبوكء ثم أدناك أدناك» واوا مسقا 31 
- أمن قضاءٍ كنت تقضينه؟» 0000000108 0 ااا 


5٠١ 5... أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة»‎ -١ 
١79 أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان ركعتين ركعتين» ويفطران في أربعة برد ف فوق ذلك ح»‎ - 7 


*1- إن أحبٌّ عبادي إل أعجلهم فطراًء [ز[ةؤز[ز[ز[ [ز[ز [ؤ[ز[ز[ز[ز[|[ [ز[ |[ [ 0000111 
4*- إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله 0 
5- إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدرء تخ او 1 
5- إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ا 
١‏ - إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك ١‏ فنا 
- أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ك ثائر الرأس نسمع دوي صوته. ام 
9- إن أعظم الأيام عند الله تعالى: يوم النحر ثم يوم القرّء مح ادو ات 1 4 1 
15- إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه؛ 1 ااا 
-0١‏ إن أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها بالسواك فاخا عع باموخضو و ردقه 
5- أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام؛ الجا ا سا م1 


-١ 5‏ إن أمارة ليلة القدر: أنها صافية بلجة» كأنَّ فيها قمراً ساطعاًء ساكنة ساجية» ..5 4 


15- أن امرأة أت رسول الله يخ فقالت: إن أمي مانت وعليها صوم شهرء ح 2795 7917 


ه1- إن أمرت رجلاً أن يصلي بضعفة الناس أمرته أن يصلي أربعاً اس 
- إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء ااا 
17- أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله ك: أن ننسك للرؤية» 00000 
- أن أنس بن مالك #5 أطعم بعد ما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً: خبزاً ولح وأفطرء 4 ١7‏ 
49- إن أوّل ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم: الصلاة» 00000000000 


- إن أوَّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته؛ شو خف و 7 


فهرس الأحاديث والآثار © 


ا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» ان تيك اللا 


1 إن جامع ناسياً فلا شيء عليه وا ل ار وو ما وي لي ا 
-١6‏ أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة؛ وإنه عارضني العام مرتين» 0 
15- أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت» تدبب0010131 0 0 
ه1- أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام لل 
-١65‏ إن حقّاً على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه. 000 0 
1 إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه ل ين 
8- إن الدين يسرء ولن يشادٌ الدينَ أحدّ إلا غلبه. فسدّدواء ا 0 


48- أن رجلاً جاء إلى النبي ل فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنبٌ أفأصوم» 4" 


- أن رجلاً سأل النبي ب عن المباشرة للصائم فرخحص له لا انا تيه 
-0١‏ أن رجلا سأل رسول الله يخ فقال: يا رسول الله؛ أرأيت إذا صليتٌ المكتوبات» .. 89 
- أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة فقال له: صل مَعَنا هذين» 717 
كات أن رجلاً قال: يا رسول الله» إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» 0 0000000 
٠ 2‏ 58 200 200 
45- أن رجلا قام في زمن النبي يِل يقرأ من السحر ( قل هُوَ الله أحَد »© 8 
8 7 و 
6- أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله إني درت لله: إن فنح الله عليك مكة أن أصلٍ في بيت المقلس» ...17 
ك55- أن رسول الله كك أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بِيّدي؛ و 1١‏ 


- إن رسول الله اعتكف العشر الأول من رمضانءثم اعتكف العشر الأوسط في قله تركية» ...”60 
-١58‏ أن رسول الله أ خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجده فصل رجال بصلاته» ال قن 


4- أن رسول الله يخ خرج من المدينة إلى مكة فصامء 6[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 171اا00 0 
1- أن رسول الله و دخل عليها فدعا بشراب فشربء ثم ناوا فشربت» 86 


0- أن رسول الله يق كان إذا اشتكى يق رأ على نفسه بالمعوذات» وينفث. فلم) اشتد وجعه كنت أ رأ عليه: ... ه 7ه 
- أن رسول الله ب كان يأني العيد ماشياً 1 0 
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107 أن رسول الله يكِ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ...745 
/- أن رسول الله يل كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر:يوم الإثنين من أوّل الشهرء 1/١‏ 


ه/ا١١-‏ أن رسول الله ب لم يركب في جنازة قطءولا في خروج أضحى ولا فطر اين 


57- أن رسول الله يلِو: غزا غزوة الفتح في رمضانء 0 
١‏ - أن رسول الله يل كان يسرد الصوم فيقال: لا يفطر. ويفطرء فيقال: لاا يصومء ١0‏ 
4- أن ركباً جاءوا إلى النبي يذ يشهدون أغهم رأوا المخلال بالأمس» حم ا 
89- أن سعد بن عبادة # استفتى رسول الله يك فقال:إن أمي مانت وعليها نذرءفقال: اقضه عنهاء ١١.١‏ 
- أن سعداً سمع ابناًله يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة» ونعيمهاء ...... 7٠‏ 
-١‏ إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غُفِر له» وهي سورة تبارك» 1ه 
1 إن شئت فصم وإن شئت فأفطرء 00 ااا 
18- إن الشهر تسع وعشرونء 1[ 1[ 0 
4- إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماًء او د او رازه 
6- إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكمء ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك» .415 
15 إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم؛ م حاطو فوم م 
17- إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ ماو ا ا 
- إن الصدق بهدي إلى البر وإن البر يدي إلى الجنة»وإن الرجل ليصدق حتى يكون صِدَّيقا © 57 
4-- أن الصوم أفضل ا ا ل 116 
- أن عائشة استأذنت النبي وَل فأذن ها فضربت فيه قبة» فسمعت بها حفصة. ... 41 
-0١‏ أن عثيمان #5 صلى بمنى أربعاًء فقال عبد الله بن مسعود منكراً عليه يس لوب 


- إن العبد إذا تسوّك ثم قام يصلٍ قام املك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه» 71١٠...‏ 
-١9‏ إن العبد إذا تسوّك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته» فيدنو منه 06٠...‏ 
4- أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل 501 
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إن عِظَّمَ الجزاء مع عظم البلاء و إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم, سو ا 
أن عمر بن الخطاب #5 قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجلة نزل فسجك ...07/7 
أن عمر سأل النبي و قال:كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» .../45 
إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض» . 1١9‏ 149” 


إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً؟ فقال: ذلك منكوس القلب» 0 
إن في الجنة باباًيُقالُ له: الريّان» يدخل منه الصائمون يوم القيامة: 00 
إن في الجنة غرفأيُرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاءأعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام» ٠ 41. .'7 ١‏ 
إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مئي» وشهد هذا من رسول الله يق 000 
إن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائاً. فلم) حضر الإفطار أتى امرأته. 68 
إن كان رسول الله يك ليقبّل بعض أزواجه وهو صائم, ثم ضحكت» 00 


إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله و ف| تقدر على أن تقضيه مع رسول الله يو 741١‏ 
إن كذباًعلٌ ليس ككذب على أحد, فمن كذب عل متعمّداً فليتبوٌأ مقعدّه من النار.... ‏ 5 
إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فم) أسأل عنه إلا وأنا مار ... 8/ا4» 5/١‏ 


إن لرئّك عليك حقاً. ولنفسك عليك حقّاً. ولأهلك عليك حقّاء ا 
إن لكل شيء سيداًء وإن سيد المجالس قبالة القبلة» كط سه 
إن للصائم عند فطره لدعوةٌ ما ثرت م ااا ل 
إن للمنافقين علامات يُعرّفون بها: تحيتهم لعنةٌ وطعامهم ثبة» ا 
إن لله 36 عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة» 0000 
إنَّ لله أهلين من الناس» سو ا ااام 
إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة: ا 00000111 
إن لله عتقاء في كل يوم وليلة» لكل عبد منهم دعوةٌ مستجابة» 0 


إن الله َك أمرني أن أقرأ عليك. ا اه 
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إن الله وك حرم عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات» ومنعاً وهات. 114 
إن الله 6خ وضع عن المسافر شطر الصلاة: وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم .. لاه ١اءح؛ ١51١‏ 
إن الله أبدلكم بهم خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطرء ا 


إن الله تجاوز لأمتي عما توسس به صدورهاءما لم تعمل به أو تتكلّم به و ما استكرهوا عليه 15 
إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .1517 ح, 7١511‏ 


إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها مالم تعمل أو تتكلم» ١/4‏ 
إن الله تعالى أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. ولا يفخر أحد على أحده 55٠١‏ 
إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدّئت به أنفسهاء زد 02 0 0 
إن الله تعالى قال: من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب» 00 
إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحامل أو المرضع الصوم» ١ 54١..‏ 
إن الله تعالى وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة لما ابا قي كن 185 
إن الله حميل يحب الجحمال. الكبر: بطر الحق» وغمط الناس» و 5 
إن الله حرّم عليكم حقوق الأمهات, ووأدالبنات» ومنع وهات سسا ا 
إن الله حرّم عليكم: الخمر والميسر والكوبة» وقال: كل مسكر حرام ا 
إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟» . 1٠١‏ 
إن الله قد أمدّه لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة, 1[ 00000011 
إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام مه 
إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء» 0000010185 00 
إن الله مدّه للرؤية فهو لِلَيلةِ رأيتمو 00111 0 010000 
إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان و ما استكرهوا عليه جد 1 
إن الله وضع عن المسافر الصوم. ب و ا 11 


إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم ح» ١64‏ 
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إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه للف 
إن الله يحب أن تُْتَى رخصّه كما يكره أن تؤتى معصيتهء 167016١01١‏ ح64١‏ 
إن الله تحب أن يرئ آثر تعمته عل عيدة: 9 ااا 
إن لله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً ير ضى لكم: أن نعبدوه ولا تش ركوا به شيئا ... 74 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» سا مطاف اه 


إِنَّ من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» .77 
إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله .... ١ه‏ 
إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ريهم؛ فكانوا يتدبّرونا بالليل» ويتفقّدونا في النهاره 0:4 
أن الناس أفطروا في عهد عمر # في يوم غيم» فجعل الناس يقولون: نقضي يوماً مكانه ح: ١0‏ 
أن الناس شكّوا في صيام النبي يك يوم عرفة فأرسلثٌ إليه بحلاب» 4١‏ 
أن الناس في شهر رمضان أفطروا ذلم| غابت الشسمس» فقال رجل: يا أمبر المؤمنين هذه الشمس بادية ... ح» 7١/8‏ 
أن النبي يل أراد أن يعتكف فلم) انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا الأخبية» "4 


أن النبي كل أفطر بعرفة» وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشربه. ماح سوا اانا 
أن النبي ي آلى من نسائه» وني رواية: حلف لا يدخل على بعض أهله شهراً .... /اه 
أن النبي يل أمر مها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيده 0 
أن النبي يك احتجم وهو صائم انان 


أن النبي يك اعتكف العشر الأوّل من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبةٍ تركية» ٠‏ //41 
أن النبي يك اعتكفت معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدمءفرٌيّ) وضعت الطست » 4/٠.‏ 
أن النبي يك تلا قول الله 36 في إبراهيم: ( رَبّ إن أَضْلَْنَ كَثرًا مّنَ النّاسٍ 24 0٠7‏ 


أن النبي ول خرج يوم الفطر فصل ركعتين لم يصلّ قبلها ولا بعدهاء ومعه بلال» ناو 
أن النبي يل دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: أصمت أمس؟. 5 


أن النبي عل رَفَىَ المنير فقال: آمين. آمين. آمين. ا 1 37 
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-١‏ أن النبي يخ ستل عن صوم يوم الإثنين» ا 
7- أن النبي يِل غزا غزوة الفتح في رمضان وصام حتى إذا بلغ الكديد. ع 
7- أن النبي 4 كان إذا دخل بيته بد بالسُّواك ا 
5- أن النبي كل كان يخرج يوم الفطر فيكبّر حتى يأتٍ المصلىوحتى يقضي صلاته» “511 
5- أن النبي يِلةِ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى 1100 
57- أن النبي يكدِ كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة ونسجد معه. اه 
/- أن النبي يلما كانت ليلة سبع وعشرين جمع أهله ونساءه والناس فقام بهم» لض 
- أن النبي يِل وجد عندها غداة بنِيّ عليها جويريات يضربن بالدف. 0000010 
4- أن النبي يك وزيد بن ثابت تسحّرا فلم فرغا من سحورهما قام نبي الله إلى الصلاة فصليا 166 


اما أَنَّاسَاممَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَقَةَ في صَوْم النَِّ ف َقَالَ بَْضُّهُمْ: هُوَ صَائِم 00 
- إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيهاء لأنيتموها ولو حبواً» 777 
- إن هذا الحد بين الصغير والكبير»وكتب إلى عماله أن يفرضوالمن بلغ خمس عشرة سنة» . /1/ 


717- إن هذا الشهر قد حض ركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حُرمها فقد حُرم» . 474 


ما إن هذا الشهر قد حضركم.ء وفيه ليلة خير من ألف شهرء اا 
6- إن هذا القرأن شافِعٌ مشمّعٌ.من جعله أمامه قاده إلى الجنة» 0 
3 إن هذا القرآن مشفَّعٌ وماحلٌ مصدّق» لذ[ 0107 
/10- إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين» فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل» ين 
- إن وسادك إذاً لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك» ١‏ 
64- إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهارء ع 
- أنا أغنى الشركاء عن الشرك» ا ا 
-١‏ إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا سس لاقع 0 


و 
7- إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نُعجّل الإفطار, ا 
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81- الأنبياء»ثم الأمئل فالأمئل فيبتلى الرجل على حسب دينه»فإن كان في دينه صلباً اشتد بلا ١1......‏ 
1 أنت أصبتني قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه؛ ار 
6- أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله. وأتقاكم له ا 
5- انتظر الغداء يا أبا أمية. 1[ذ[ 1[ ز ز[ز [ [ [  [‏ 7 
17 - _انزل فاجدح لناء ا و ا بح عو 0 
أنزلت ( وَكُلُوأاْبوحتَى تين حاحب لض ين لبط الأو )» ول بنزل: نَ لجر . ٠١1‏ 
4- أنزلت صحف إبراهيم القاقة في أول ليلة من رمضان» 000 000 
- انطلق نفر من أصحاب النبي يك في سفرةٍ سافروهاءحتى نزلوا على حي ......577 
-0١‏ انطلقن فقد بايعتكن» ا 
5- إِنْكَ َصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُاللَبْلَ؟: 1 00 
797 إنك لن تدع شيئاً اتقاء الله إلا أعطاك الله خيراً منهه ا ا 
4- إنك لن تدع شيئاً لله إلا بدّلك الله به ما هو خير لك منه» ما 
65- إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم, لالم ل ا 
01 إنكم مصبّحوا عدوكم والفطر أقوى لكم, فأفطرواء مو ١‏ 
17- إننا الأعمال بالخواتيم» 1 
- إننا الأعمال بالنيات» ل تق "اق 5ق ملت ل رتل ادهع 
4- إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار, ام مط ادبا 1 
"- إنها السجدة على من استمعهاء اا 
١‏ إنها لكل امرئ ما نوى 221111111111 ١‏ د 
إنها مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المحَقَلَقَ 10 84 
٠0‏ إنما هذه لباس من لا َلاق ل كس واووبد ا بد وو ا 


4 أنه يلك احتجم بالقاحة» وهو صائم ا ا 148 


ه.م- أنه استاك وهو صائم م 
05 أنه [الحسن] كان لا يرى بأساً أن يتطاعم الصائم: العسل؛ والسمنء ونحوه» .7/5 
7- إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. ميات طح طاخم ماما ام ا ا 01 
لويد أنه قدم أناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق #5» فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون, ؟ ٠ه‏ 
4- أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعاء 0 00 ااا 
لض أنه كان في سفر فصل العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين» ا 
#1١‏ أنه كان له جرين تمر فكان يجده ينتقص فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغلا م المحتلم» لاه 
رك أنه كان له سهوة فيها تر فكانت تجيء الغول فتأخذ منه» فاه 
71 أنه كان يدخل معتكفه صبيحة إحدى وعشرين ما و ل مو ا 
5"- أنه كان يكتحل وهو صائم ال 
6" أَنَهُ لايدخل الجنة إلا مؤمن» وهي أيام أكل وشُرْبء او اط ا م 
5- أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنوأيام منى أكل وشرب». بذ 0 0ن 
١‏ أنه لم يكن يصوم من السّنة شهراً تاماً إلا شعبان وَيَصِلُ به رمضانء ..... 068 875 
*- إنه ليس من البر الصوم في السفرء وعليكم برخصة الله التي رخص لكمء ١6٠.....‏ 
49" إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة» .. 51, #ا/الاء /117 “ا 75 
أنَّها أيام أكل وشَّرْبء ااا 0000 
01 إنها بركة أعطاكم الله إيّاها فلا تدعوه. ل ل و 11 
فضدك إنها تطلع يومئذٍ لا شّعاع لهاء الاا اخ سواط موا سا وموم ل 
رفض”ك اها لخادت إن سول 1 قل تزورة لامتكاف و جيعد فى الفكر الار اين مون ماه غ3 
هه أنها ذكرت قراءة رسول الله يق بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم» ما هه 
6" أنها في السبع في العشر الأواخر بدا د ند عام واوا ار 11 
5" أنها كانت ترجّل النبي يِل وهي حائض وهو معتكف في المسجد» كا 


فهرس الأحاديث والآثار 2202© 


إفضد 
ا 
فك 
ام 
الام 
ا 
نفك 
1 
ام 
1 
إضفة 
ا 
فك 
ع 
84١‏ 
17 
بذاك 
4 
نايت 
5 
11 


- 


أنها كانت تصوم أيام منى وكباب ع روه مالاو ا كرف اهرك مقن قزم ماف اقاوه اع 11 اه 210616 02 ح.60ك 
أغبكوا الشوارب وأعفوا اللحى. لا ا ا 
أهم تسحّروا مع النبي ف ثم قاموا إلى الصلاة» قلت:كم بينهم|؟ قال: قَْرٌ سين أو ستين» .. 00 ” 


أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لايقوموا ولايصوموا فجاء أعرابي من الحرة . ح, 7 
أهم كانوا إذا تعلّمُوا من النبي يك عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموهاء... 9ه 


إنهما يوما عيد المشركينء فأنا أحب أن أخالفهم. 00 
أغبى النبي كل عن صوم يوم الجمعة؟ قال: «نعم»؛ م 
إني إذاً صائم 000 
إن أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك, 5٠9....‏ 
إني أريت ليلة القد ثم أنسيتها أونسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوترء 58 
إن أشتهي أن أسمعه من غيري» ا كم 
إني أعتكف العشر الأوّل التمس هذه الليلة» ثم اعتكفث العشر الأوسط» .....457 
إنى أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقني مم اا ا 
إني كنت ريت ليلة القدر ثم تُسّيتها.وهي في العشر الأواخر, وهي ليلة طلقة بلجةٌ ..407 
إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» ال واه 
إن لست كهيئتكم, إن يُطعمني رب ويسقيني» 1 1 ااا 
إني لست مثلكم إني أطعم وأُسقى. 41 00000 
أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء 117 
أوصاني حبيبي كل بنلاث لن أدعهن ما عشتء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» .79 
أوصى بكتاب الله 35 6 0 ااا 
أوصيك بتقوى الله؛ فإنه رأس الأمر كله ز[ ز ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ [ ز [ 00000 
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48" أول سورة أنزلت فيها سحدة ( وَالنَحُْم 6» فسحد رسول الله ب وسجد من خلفه.» ...71" ه 
سوره ادر : والن" جد رسو دمن 


00 00 أوَّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فإن صلحت»‎ -“6٠ 
أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فإن كان أتمها كُتبت له تامة» ا‎ -"١ 
*ه”- أولئك العصاة 1 ال ليا‎ 
١55 أي ساعة تسحرت مع رسول الله ي:قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع ح:‎ 8 
0 إياكم والدخول على النساءء‎ -"4 
هه"- إياكم والوصال؛ ل‎ 
أَيَامُ التّمْرِيقٍ يام أَكلٍ وَُرْبٍ ) وام ا‎ "5 
/ه"- أَجحِبٌ أَحَدَّكُمْ إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاتٌ حَلِفَاتِ ا ام‎ 
أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟» ا ا ل‎ - 
4م أيكم مثلي؛ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» اا‎ 
أيكم يحب أن يغدوٌ كل يوم إلى بطحان امسو وم لاه لاه‎ 0 
أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة يلد‎ -١ 
1 1 أين السائل عن وقت الصلاة؟» ا عو او‎ 
م بئسما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت؛ بل نمّيَ» ل‎ 
6 47. بئسما للرجل أن يقول: نسيت سورة كيت وكبت» أو نسيت آية كيت وكيته بل هو نمي‎ 5 
بت مع عبد الله بن مسعودء فنام ثم قامء فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه؛ ..... ”5ه‎ -"“ 
1 الب أردن مبذا؟» قمع تنب اووس نون اما امج‎ -">5 
1 الب ترون مبنّ؟» م‎ 17 
البر تقولون مبنّ؟» 11 1 ا ا‎ >" 
بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك له ونان‎ "4 


6 بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني» ل 
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١/ا"-‏ بني الإسلامٌ على خمس:شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 111 
"/ا”- بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ]000001002101201 0 0000000 


“/اا- بينا أنا أسير مع رسول الله و بين الجحفة وأبواء إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة, /الاه 
4" بينا أنا جالس عند رسول الله يك إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي, .. 79/7 
ه/ا"- بينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي» اا 
3/5 بينم| الحبشة بلعبون بحرابهم عند رسول الله إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء فحصبهم, .. 48" 
الا بينها رجل ير إزاره خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» ....585 
_ببنا رجل يمشي في حُلَةِ تعجبه نفسه مر جل ّنه إذ خسف الله به فهو يتجلجل» .... 04> 
49- بينم نحن جلوس عند النبي ي إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت» ١59....‏ 
*- بينما نحن جلوس مع النبي يل في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجدء 6٠‏ 


48/8 478 4174 45 تحرو ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضانء‎ -١ 
11 تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. امس‎ - 
0 تخرج العواتق وذوات الخدورء أو العواتق ذوات الخدور, والحيّض»‎ -8 
" 4 ..... تراءى الناس الال فأخبرت رسول الله يك أن رأيته.فصامه وأمر الناس بصيامه‎ -"5 
ترخي شبرأ 0 0 اا‎ 6 
تسخّروا فإن في السّحور بركة» ا 11 ا ااا‎ -5 
0 1 1 |] 1 1 1 1 1 [| | [1 1[1[1[ [1 [1 [ز[‎ [ [0 [ [١ تصذقء تصدّق»‎ -"41/ 
تصدقواء ا م‎ - 


8- تعاهدوا هذا القرآن فو الذي نفس محمد بيده لهو أشدٌّ تفلتاً من الإبل في عقلهاء ١4ه‏ 
توم تُعْرَضُ الأعمال في كل يوم خميس وإثنين فيغفر الله 5ك في ذلك اليوم لكل لان 
0١‏ تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميسءفيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله» . 7/4 
تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيناً مُذَاً من حنطة وح ا 


0 فهرس الأحاديث والآثار 
0-7 و 

9 تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة ؟ قال: نعم, قال: إذا قرأتها غدوة أجرت مناء ١‏ 1ه 

15- تقرَّبُ إلى الله ماا ستطعت واعلم أنك لن تتقرب بشيء أحبٌ إليه من كلامه. ...604 


هو تقووًا لعدوّكم» اا 111 1 00000 
15- تقوى الله وحسن الخلق. 1 1 ااا 
197 تكلّمي؛ فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية» فتكلمت. 0100001 
- تلك السكينة تنزلت للقرآن» ة 2 2 ا 
4 تلك الملائكة كانت تستمع لك 20 انك 
40- التمسوا ني أربع وعشرين» 11 
-١‏ التمسوهافي أربع وعشرين» الا اا 1 


7- التمسوهافي التسع.والسبع, والخمس: أي في تسع وعشرين» م و 1107 
50 - التمسوها في السبع الأواخرء وتاب نسي بح افاي ا سس ا 


- التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» 1 
6 التمسوها في تسع يبقين» أو في سبع يبقين» أو في خمس يبقين» ا 
11 توضا النبي و في المسجد وضوءاً خفيفاً ا اا00 
ثلاث آيات يقرا بين أحدكم في صلاته خير له من ثلاثِ خلفاتٍ عظام سمان». 015 
- ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطارء وتأخير السحور, 008 ا 
48- ثلاث مهلكات. 1 1 1 1 ا ااا 


© 4 ثلاثة لاترددعوتهم: الإمام العادله والصائم حتى يفطر 7لا 38 19 8# الى “اسل‎ -4 ٠ 
">66 ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم؛ وهم عذاب أليم»‎ -5١١ 


- جاء أعرابي إلى النبي يك فقال: إن رأيت الهلال» 1[ 00 
41- جاء الحبشة يزفتون في يوم عيد في المسجد» ا ا و11 


45- جَاءَ رَجلٌ إل ان ك4 كَقَالَ: هَلَّحْتُ يَا رَسُول الله 000 
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جاء رجل إلى النبي يل فقال: يا رسول الله إن أمي مانت وعليها صوم شهرء ثم 
جاء رجل إلى رسول الله يك في المسجد في رمضان فقال:يارسول الله احترقت» ١7١‏ 


جاء رسول الله كك رجل من قضاعة»فقال له:يا رسول الله؛أرأيت إن شهدت أن لاإله إلا الله ..... 4م 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. لو اكه 
جروا الفنوارت وآرخوا اللخ غالفوا حوس 0 
الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي ا 
عكندن حَبَجْتُْ مَعَ اَن كََمْيَصْمْهُوَمَعَ أبي بكر كَلَمْيَضْمْهُوَمَعَ عُمَرَ كلم يِضْمْكُ 5 
اا د 
حدثنا أصحاب محمد يل ما نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم» 8ه 


حدثني ابنَا قريظة أمهم عرضوا على رسول الله ك4 يوم قريظة» فمن كان محتلأًء .. ” 


الحرب خدّعة» 000 0 0 0 ا 
حفظت لك أن رسول الله و توضاً فى المسجد 0006 0 00 
الحمد لله؛ كتاب الله واحد, وفيكم الأحمرء وفيكم الأبيضء وفيكم الأسود, ...047 
خالفوا المشركين وفْروا اللحى وأحقّوا الشوارب» 00 
خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى توا ارس 
خرج علينا رسول الله ونحن نقراً القرآن وفينا الأعربي والعجمي. 04 
خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فَرَفِحَتْ ا 


خرجت مع النبي يل يوم فطر أو أضحى فصل العيد ثم خطب. ثم أتى النساء؛ ”> 
خرجنا ني ليلة مطيرة وظلمة شديدة ... ثم قال كة: ( قُلْ هُوَّ الله أحد »؛ .. 


خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله و يصِلٌ لناء 0 
خرجنا للعمرة فلا نزلنا ببطن نخْلة قال تراءينا المهلال» 1 0000 


خرجنا مع رسول الله يني بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه» 7 4 لت ١‏ 
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- خرجنا مع رسول الله و في شهر رمضان ...» 00 
- الخلاف شر 0000000000 + 1# 1[ 1# 1001311#غض 
4- خمس صلوات في اليوم والليلة» اا 
- خير الدعاء دعاء يوم عرفة» اح اج مامتا اج او وو ل 1 
-0١‏ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» ا اا 0 
7- خرف مو سل لزان ريا اوم و سب ام اطااس م ا وه 


4 4 دخل أبو بكر 4 على امرأة من أَمْمَْسَ يقال لها زينب بنت المهاجر فرآها لا تتكلّم ....417 
4- دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان ما تقاولت الأنصارء 51٠‏ 


65- دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: صالح» يرد 
45- دخل عل النبي يِل ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟. لم8 
4 - دخل عل رسول الله يك وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. 00 
- دخلت أنا ومسروق على عائشة رضراطعهاء فقلنا: يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب 

محمد يه أحدهما يُعجّل الإفطار ويعجل الصلاة» مم ا 1 
48- دع مايربيك إلى ما لا يريبك» 00001 0 00 
٠6غع-‏ دعهم 707000 2#( ح 14٠‏ 
١هغ-‏ دعهم يا عمرء اام عاو اناما اا اوساو فد ل اس 1 116 
467- دعهماء علد لاوط فووان البو للا م 1 
45 - دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد, ذذ[ذ[1ذ1 1[ 000000 
4- دعهن فإن لكل قوم عيداً عو مس سس 1 
ههع- دعوني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ ١11‏ 
7 - ذانك يومان تُعْرَضُ فيهما الأعمال على رب العالمين» 0 


و 
/آأه6 ع - ذلك شهر يغْفْلٌ الناس عنه بين رجب ورمضان. 00 1 ا ١‏ 
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ذلك يوم ولدت فيه» وبعثت فيه» وأنزل على فيه» ا 
ذهب الظمأ وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله ل يديس 
ذهب المفطرون اليوم بالأجرء 111 ا 
رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع, لسع او نت 8 
رأيت النبي أ يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعدٌ سو ل ا 
رأيت النبي يل يقرأ وهو على ناقته أو جمله» وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح»..... ”5ه 
رأيت رسول الله يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورةالفتح يُرجّع2.... ههه 60”ه 


رُبّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش» ورب قائم حظه من قيامه السهرء 5 
رجلان من أصحاب محمد وَل كلاهما لا يألون عن الخ 0 ااا 
رخص رسول الله يل لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً ثم استأذننه فزادهن شيراً» /56 
رَغِم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلٌّ عل 0000 
رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق» مه 


ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة قن 
زينوا القرآن بأصواتكم. 1 1 ان 
سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليلءولا يشهد جمعة ولا جماعة؟قال:هو في النار 77 
سُئل النبي كَلٍ: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل 0ن 


سأل عمر النبى يعن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكافي. فأمر النبي 6 بوفائه .. ح: 451١‏ 
سألت مالك بن أنس منذ خمس وثلاثين سنة وقال: لم نزل نعرف هذا بالمدينة» 568١.‏ 


السائحون: الصائمون ا 0 9 
سار الني إلى مكة في رمضان» فصام وصام أصحابه حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأمَج أفطر ح» ١5‏ 
سافرنا مع رسول الله و إلى مكة ونحن صيام»فنزلنا منزلاً» 0 


سافرنا مع رسول الله و في رمضان فصام حتى بلغ عسفان» سا ١1‏ 
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4- ساففرنا مع رسول الله ك؛فصام بعضنا وأفطر بعضناء ماع و ما سن ١1‏ 
-0١‏ سجد النبي وه [بالنجم ]ء وسجد معه المسلمون, والمشركونء والجن» والإنسء /51ه 
7- سجد وجهي للذي خلقه [وصوّره]() وشقَّ سمعه وبصرّه. اناه 
481 -_سجدنا مع النبي وذ ني لذ السّمَءٌ انشَقَّثْ)» و 3 اقْرَأ باشم رَيّكَ ») 0 
5- الجر أكلة بركة فالاتتعوكوولو اا جرع الزرتي بخرطة من ماه ل شين 
6- سل الله العافية» 0 
5- سل هذهء 00 
4410 - سلوا الله العفو والعافية؛فإن أحداً لم يُعطّ بعد اليقين خيراً من العافية» 11 
سمعت النبي 484 يقرأ في المغرب بالطو 00000000 
84- سمعت رسول الله 8 يقرأ: ( وَالتَّيِنِ وَالرَئُونَ © في العشاء» مسواكه اتعو اه 
- سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة»ونعيمهاءوبهجتهاء ع 0 
-0١‏ سنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة» والأكل قبل الخروج؛ والاغتسال. 0ه 
5- السنة على المعتكف: أن لا يعود مريضاًء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة . ح: 454 
44 - السّواك مطهرةٌ للفعٌ مرضاةً للرّبٌء 0 
5- سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبرء 0 
6- سيكون رجال من أمتي: يأكلون ألوان الطعام» ويشربون ألوان الشراب» .....779 
5- سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون ني الطهور والدعاء؛ م 0 
/1ع- سيكون قوم يعتدون في الدعاء. اعد عه اق فو عق ااال وام امو 11 
- شهدت العيد مع رسول الله يو وأبي بكرء وعمرء وعثمان 4 1 
48- شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر: صوم الدهرء واس اوم ف اي 
6ه الشهر تسع وعشرون ليلة» 1 [ذ[1[1[1ذ1[ 1[ [ |[ 1 


-١‏ الشهر: هكذاء وهكذاء ون نمع بق طق ماك طم 644 3ه الله ارم عط لومت )قن ياه 
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05- شهران لا ينقصان» شهرا عيد: رمضان. وذو الحجة. وو الما او ات ره 
0ه شّبتني: هود, والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» 00 
٠ 5‏ 6- الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لاايستطيعان أن يصوماءفيطعمان مكان كل يوم مسكيناًء .. ١77”‏ 
- الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطرء فال سسا اا 
05- الصائم المتطوع أمينُ نفسه. إن شاء صام وإن شاء أفطرء ا 
/اده- صام رسول الله يك في السفر وأفطر فمن شاء صام و من شاء أفطرء 164 
- الصير الصيام -0 ا 
48- صدق سلان» 0 11 1 1 1[ [ |[ 1 ااا 
-٠‏ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ال 
١آه-‏ صدقت وهي كذوب. 0101 اا 
- صل ها هناء 0 
- صلاة الليل مثنى مثنى» لووط سكوك موا لد قلح مده طوس فا لمم و 
54- صلاة الليل مثنى منثى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له 57١.‏ 
6- صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ 00001 
5- صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيم| سواه إلا المسجد الحرام» 5174:41٠١‏ 
7ه صلوا كما رأيتمون أصلىء 1[ [1[1[1[ز1 [ز1 1[ 1[ ا 
- الصلوات الخمسءوالجمعة إلى الجمعة»ورمضان مكفرات ما بينهن إذا اجئنبت الكبائ . ه 
4- صل بنا رسول الله و يوماً الصبح, فقال: أشاهد فلان؟ اح ا 
هم صليت مع النبي وَل ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت يركع عند المائة» ..االامهم8هه 
-0١‏ صليت مع رسول الله يلك العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة, ....../ا"1> 
0- صم أفضل الصوم صوم داود» صيام يوم وإفطار يوم؛ سس سا 


تفلنة صم إن شئت وأفطر إن شئت» 0 01010 
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صم ثلاثة أيام من كل شهرء 1[ ااا 
صم يوماً وأفطر يوم فذلك صيام داود التقة. وهو أفضل الصيام» ام 
صمنا مع رسول الله يك في رمضان فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهرء ......11 
صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقرء يضربون بها الناس» ...554 
صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة» ورنة عند مصيبة» 01111 
الصوم جنة. اونا كد ف الك نم لقم ممق اول لل ااا 
الصوم جنة» والصدقة تطفئ الخطيئة ى| يطفئ الماء النار 0000001 
صوم شهر الصير وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدرء ا 00 


صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر: يذهبن وحر الصدرء ....219 078 1741 


الصوم يوم تصومون, والفطر يوم تفطرون, والأضحى يوم تضحونء الا 2174 ٠5‏ 


صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. ١س‏ م نض 
صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود. صوموا يوماً قبله ويوماً بعده ....... ح, 757 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ا ل فا 
صُومُوا ل ؤْيهِ وَأمْطِرُوالر ؤْيتك إن حَالَيَدَكُمْ ويه سَحَابة أو ظَلَمَةفأَكْمِنُوا الِْنّقَ 4 
صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته. فإن عبّيَ عليكم. و اا 1 
صوموا لرؤيتهوأفطروا لرؤيته.فإن عُمَّ عليكم فعدٌَو ثلاثين» 1 1 111 
صبام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهرء وأيام الييض: صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة .7/0 
صيام ثلاثة من كل شهرء ورمضان إلى رمضان صومٌ الدهر, م 0 
الصيامٌ جَُةٌ كجُنَةٍ أحدكم من القتال. 1 00001111 
الصيام جنة مالم يخرقهاء من ساو ان وداه مخ ورم ل ا 
الصيام جُنَةٌ من النار كجنّةٍ أحدكم من القتاله 000 0 


الصيام جُنَةٌ وحِضْنٌ حَصِينٌ من النار ل ل 
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5 الصيام جُنّة فلا يرفث» ولا يجهل وإن امرُؤٌ قاتله أو شاتمه فليقل: إن صائم» ل 


1- صيامٌ حَسَنٌ: ثلاثة أيام من كل شهرء 0 
- الصيام ينعنم برل ِل لح ليو َه فإن 1 بذ ديا وريصُمْ صم بممئى؛ م 
4- الصيامٌ والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» /ة” ١ه‏ 
٠ه‏ صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده» .. 091 4١‏ 4 
-١‏ عاشوراء يومٌ من أيام الله.فمن شاء صامه ومن شاء تركه. 00 0 0 000000 
7- عجباً لأمر المؤمن إِنَّ أمره كله خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» ١01‏ 
“هه عُرضنا على النبي و يوم قريظة فكان من أنبت قُتل» 000000 
4- عرضني رسول الله و يوم أحد ني القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» ... ٠7‏ 
ههه- العرّ إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته» 01 10000000 
565- على رسلكا إنا هي صفية بنت حبي؛ 0 
/اهه- عليك بالصوم فإنه لا عدل له اس سو فو وا ومح ال أنه 1 
- عليك بالصوم فإنه لا مِثْلَ له ا ا ا لي 1 


4- عليك بتلاوة القرآن وذكر الله؛ فإنه نورٌ لك ني الأرض وذخرٌ لك في السماء» ...441 
- عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة» وإياكم والكذب. فإنه مع الفجورء : 


7 عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يبدي إلى البر وإن البر مهدي إلى الجنة»‎ -0١ 
٠64 55ه- عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها 200000 ح.‎ 
15817 لاكةه- عليكم بغداء السحور؛ فإنه هو الغداء المبارك» مم ا‎ 


41- عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين قبلكمء وإن قيام الليل قربة إلى الله» .. 5 

6- عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #5 أنه صلى بالجماعة صلاة الصبح فق رأ سورة يوسف فبكى, ٠1‏ ه 
5- عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة»فمن تركها فقد كفرء 0 0 
7- غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؛ و ا 1 


2 © فهرس الأحاديث والاثا 


الغناء والله الذي لا إله إلا هو اا 
الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» اعم نممو أل اال ا ا 1 
الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء» 00 
فإذا جاء رمضان فاعتمريء فإن عمرةً فيه تعدل حجة» بجاو اام اس ا 
فإذا كان العام المقبل ‏ إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» ل 
فإذا كان رمضان اعتمري فيه؛ فإن عمرة في رمضان حجةٌ 01 
فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء» 1 
فأما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها أبداً ما عشت» ا 
فأمر بخبائه فقوّضءوترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشر الأول من شوال»../6717 
فإن عمرة في رمضان تقضيى حجة؛ ا 1 000 
فأنزل الله 36: ( لأيُكَلْفُ الله نَفْسَاإِلاَوْسْعَهَا هَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيّْهَامَا اكْتَسَبَتْ 1ه 
فإنك لا تستطيع ذلك.فصم وأفطرء وقّم ونم:وصم من الشهر ثلاثة أيام ا 
فإني لا أحل المسجد لحائتض ولا جنب» وس لوخ ا 66 
فاعتكف الناس معه. 0 000 
فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك» 11 101 1 ااا 
فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبراً ا 0000 


فتنة الرجل في أهله. وماله. وولده. وجاره. تكفّرها: الصلاة» والصوم. .ك5" 
فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أنانا رولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟» 54 
الفجر فجران:فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة في .. 76١01١١‏ 


الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة» ا ا ا 
فدين الله قي أحق أن يُقضى اسع تاب وده ارورم الاسورا و وو 
فدين الله أحق بالقضاء. اا 
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- فرأيت الني قرأ سجلة ثم سجد فسمعته يقول في سجوده مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة؛ ..... /1/1ه 
85 فرض النبى 5 صدقة الفطر على الذكر. والأنثى.وال حر والمملوك» 0 
5- فرض رسول الله ب زكاة الفطر طهرةً للصائم: من اللغوء والرفث؛ 1 


*617- فرض رسول الله يك زكاة الفطر ني رمضان على كل نفس من المسلمين». /289 259, 5٠١ ١‏ 
5- فرض رسول الله ب زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمرءأو صاءاً من شعير» 50/851١55 ١‏ 


6- فرض رسول الله يههِ زكاة الفطر من رمضان. ما اس مط م ا لخو 8510 
5- فرضء» 000 اا 
1 فصل ما بين الخلال والحرام الدف والصوت في النتكاح» 0 
- قَضْلٌ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلةٌ السّحَر 1 0 ل 
64- فصم يوماً وأفطر يومين» ال ب م ا 
- فصوموه أنتم» اما وموم امماطا ف اام ماحسح او الماك لك مسو ا 
-١‏ الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحى الناس» اماو ا 
- فكانت رخصةً فمنا من صام ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلاً آخرى ا 


#- فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي» 0 ا 
545 فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر ح» ”786 
6 فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» 8 0 1 2071 كد ح 51١١‏ 
كك فكنا بعد ذلك نصومه. ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء اللّىء ونذهب إلى المسجدح هم 
/ىك- فلا تفعلءصم وأفطرءوقم ونم؛فإن لمسدك عليك حقّاًوإن لعينيك عليك حقاً» يوون 


- فمن أحب منكم أن يعتكف فليعكتف». 0 ا 
8- فمن أداها قبل الصلاة فهى صدقة مقبولة» الجا وام مي اح ال 
15٠‏ فهي المانعة تمنع من عذاب القبر 011111011011110 ح. 55م 
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الأحاديث والآثا 
في الجنة ثانية أبواب.فيها باب يُسمّى الريان لا يدخله إلا الصائمون؛ ١‏ 
في يوم لا يحل فيه حمل السلاح» 000101 0 0 ا0 0 
فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم ا لا لا 


قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام؛فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة. ١7‏ 


قال ربنا 3: الصيامٌ جنةٌ يستجنٌ بها العبدٌ من النارءوهو لي وأنا أجزي به 23٠١‏ 44 " 
قال لي جبريل اكقة: رَغِمّ أنفٌ عبد دخل عليه رمضان فلم يُغفر له ا 
قال لي رسول الله ي: اقرأ علي القرآن» ز 1 1 ا 
قال:قد فعلت. معانو و لبسو مو له 
قام النبي يك بآية حتى أصبح يردّدهاء 110[ [ذ[ [ [ [ [ [ ا ا اا 
قام رسول الله 4 خطيباء فأمر بصدقة الفطر صاع تمرء أو صاع شعير. عن كل رأس ح. 51١‏ 
قد أجبتك» 2 
قد شيّبتني هود وأخواتهاء 000010 0 0 اا 
قد صام رسول الله و وأفطرءفمن شاء صام ومن شاء أفطرء 1 
قد فعلت» 1 اا 0 


قدم رسول الله يل المدينة وهم يومان يلعبون فيهم| فقال: ما هذان اليومان؟. ... 5.5" 
قدمت الشام واستهلٌ علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ح: /> 


قرأ النبي كل النجم بمكة فسجد بها فا بقي أحد من القوم إلاسجد. ا 
قرأت على النبي يل ( وَالنَجُم © فلم يسجد فيهاء و ا 67 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبده 6000 


قلت يا رسول الله: إناك تصوم حتى لا نكاد تفطرءوتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا بومين» اين 
قمت مع رسول الله و ليلة فقرأ سورة البقرة؛ لا يَمُرٌ بآية رحمة إلا وقف فسأل. 501 
قمنا مع رسول الله يك ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول 0 
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4- قولي: اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعفٌ عني» عع 
قولي لبيك اللهم لبيك ومحل من الأرض حيث حبستني ؛فإن لك على ربك ما استلنيت ..... ح» 41/7 
5*- كان أبو الدرداء يقول:عندكم طعام؟ فإن قلنا:لاءقال:فإني صائم يومي هذاء ..4 ٠١‏ 
”كان أصحاب رسول الله ذا التقوايوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله ما ومنك» ... 6٠‏ 
8 كان أصحاب محمد يل إذا كان الرجل صائاً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطرلم يأكل ليلته» . 


4- كان أصحاب محمد وَل لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» 5 ل 
-"4٠‏ كان أميراًعلى سرية» وكان يقرأ ( قُلْ هُوَّ الله أحَد » ويختم بها صلاته ..... ح, هه 
-١‏ كان أنس بن مالك # إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا سج دوه اماق قكرة 
7- كان ابن عمر وابن عباس #؛ يقصران ويفطران في أربعة برد ١1‏ 
*55- كان النبي كَلِ أجود الناس بالخيرء وأجود ما يكون في شهر رمضان موسض /61؟ 
45- كان النبي كل إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهماء شع 0 
1 الي 96 إن دعل انحور اع اللي وض متها وجيت رد الخرره 9 

5- كان النبي 8 إذا قام من اللّيل يَشُوصٌ فاه بالسّواك 00 
41- كان النبي كل إذا كان يوم عيد خالف الطريق» ما ا مم 1 2117 
1 كان النبي كك في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه و قد ظَلّل عليه ١‏ 
4- كان النبي يِل لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم, ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي»... ” 

- كان النبي يك لا يصلى قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» ا 
-١‏ كان النبي يِل يتحرّى صوم الإثنين والخميس» اط مو ا 1 


- كان النبي يل يخرج يوم الفطر والأضحى | بحي ويد شل 
“امخ>- كان النبي كذ يدركه الفجر جنا في رمضان من غير حُلٍ فيغتسل ويصوم؛ 0 

15 كان النبي يق يستمع قراءة رجل في المسجد » فقال: رحمه الله لقد أذكرني آية كنت اليا 2 
5" - كان النبى يك بصغى ي إل رأسه وهو ُ ُجَاورٌ في المسجد فأرجّله وأنا حائض» 0 


29> فهر س الأحاديث و الآثار 


7- كان النبى يل يعتكف العشر الأواخر من رمضان, فكنت أضرب له خباء. ...2455 41/8 


61" - كان النبي كَل يعتكف في العشر الأواخر من رمضانء 1 ا 
- كان ابي 35 يعتكف في كلّ رمضانعشرة أيام قم كان العام الذي فض فيه اعتكف عشرين يوما . 4 /1© 4, 41 
4 كان النبي يل يفطر قبل أن يصن على رطبات» اا 00000 
0 كان النبي و يُقبّل في رمضان وهو صائمء امنا 
1 كان النبي يَل: يقبل ويباشر وهو صائم» تس سس وو ا 


ات كان النبي يل يُقبّل ويُباشر وهو صائم. وكان أملككم لإزيف .هلال كلاق 786 
*577"- كان النبى كله يقرأ علينا السورة فيها السحدة فيسحد ونسجد معه. ..../51ه, 9ه 


5- كان النبي يلك يقرأهن اثنتين اثنتين في كل ركعة, مالا اخ نا سر كولاقة 
6- كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشاه سحابة» ...7ه 
5- كان رسول الله إذا أراد أن يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه. امم ار 
/- كان رسول الله و أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان» ل 
8- كان رسول الله يإذا دخل العشر أحبى الليل»وأيقظ أهله وجل وشد المئزر» ... 48 ©47, 4/6 
48- كان رسول الله و لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات:ويأكلهن وترأ د 
-"١‏ كان رَسُولُ الله يمرا بإفطارها ويَهَانًا عَنْ صِيَايِهاء و 
-١‏ كان رسول الله 4 يتحفّظ من شعبان ما لا يتحمّظ من غيره» 000 


7" كان رسول الله يل يتعوذ من الحان وعين الإنسان» حتى نزلت المعوذتان فلم نزلتاء .... /الاه 


51/1 كان رسول الله يل يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره؛ . 5©8, ,"١‏ 478, 5/5 


5 كان رسول الله يل يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً فنم ا عو ا اجو 01 
6 كان رسول الله ِو يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم» ...لاه ١‏ 
175" كان رسول الله يك يَصِلٌ شعبان برمضان» ا 


/ا/1”- كان رسول الله يه يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» 1م 
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كان رسول الله يد يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ اصو 0 
كان رسول الله تخ يصوم تسعاً من ذي الحجة ويوم عاشوراء, وثلاثة أيام من كل شهر .. ح: 6" 
كان رسول الله يك يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر وقلم) يفطر يوم الجمعة» ..4 1 
كان رسول الله يو يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء ا 
كان رسول الله يو يصوم حتى نقول: لا يفطر» ويفطر حتى نقول: لايصومء لاضن 
كان رسول الله كل بصوم من كل شهر ثلاثة أيام: الإثنيين والخميس من هذه الجمعة» والإثنين من المقبلة» .. 0/١‏ 


كان رسول الله يل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام:الإثنين والخميس»؛ ا 
كان رسول الله يَلةِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان. ا ل 18 
كان رسول الله يك يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم منه. ا 
كان رسول الله يا يبل في شهر الصوم. 1 1 1[ 0 
كان رسول الله ول يقبل وهو صائم» الست ساس اس سسسوووا ذا 
كان رسول الله ك3 يقرأ علينا القرآن فإذا مم بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه: ...هلاه 
كان رسول الله كك يُقرئنا القرآن على كل حال مالم يكن جنباً 000000 
كان رسول الله يك يقول في سجود القرآن بالليل [يقول في السجدة مرارأء .....17 
كان رسول الله كلِ... يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤياء .....0179 


كان رسول الله وخ: يصوم ثلائة أيام من الشهر:الإثنين والخميس.والاثنين من الجمعة الأخرى» 517 
كان رسول الله و وأبو بكر وعمر رضراشعهها يصلون العيدين قبل الخطبة» ”> 


كان رسول الله يق يأمرنا أننصوم البيض: ثلاث عشرة: وأربع عشرة» وخمس عشرة» 1100 
كان عمله ديمة» وأيكم يستطيع ما كان النبي يِل يستطيع؛ الام ا 
كان لكم يومان تلعبون فيهماء وقد أبدلكم الله بهم| خيراً منهم|: يوم الفطر, ويوم الضحى؛ 555 
كان يتكئ في حجري وأنا حائضء ثم يقرأ القرآن. ا ا 311 


كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياًء ا 0 


238 فهر س الأحاديث , الآثار 


- كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآنء ويأكل معنا اللحم, ولم يكن يحجبه؛ ......./4ه 
٠١‏ كان يصل أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن؛ثم يصلي أربعاً فلاتسأل عن حسنهن وطوطن» .. ح, ١‏ 4 
كان يصوم تسعاً من ذي الحجة» ويوم عاشوراءء وثلاثة أيام» 00 ل يوس 
7 كان يصوم حتى نقول: قد صام قد صام. ويفطر حتى نقول» 7 
5 - كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاقء .. ؟9: 5173105٠١‏ 
5- كان يعتكف العشر الأواخر من رمضانء .... 5 5» 488» 4515:5517 47//8. /5/1 
7- كان يعجبه التيمن في تنعله.وترجله. وطهوره: وني شأنه كله ا 
7 كان يعرض على النبي يل القرآن كل عام مرةء فعرض عليه مرتين» 2755/8146 /1/؟ 
- كان يكون عل الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» . 2054١‏ 797 


4- كان يمد مدا: ثم قرأ: بِسْم الله الرّحمَنء 6 0 
٠6/ا‏ - كان يوم عاشوراء يوماً تعظّمه اليهود تتخذه عيداً» 11 


١لالا-‏ كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ١.‏ 
- كانت ناقة النبى ي تسمى العضباءء وكانت لا تُسْبَّقَ فجاء أعرابي على قعود له فسبقهاء 55١‏ 


1 كانوا يعطون صدقة الفطر. حتى يعطوا عن الحخبل ا 
15 الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهم| قذفته في النار. ع 
65- كذلك كان يصنع رسول الله يل ااا 
5- كل بيمينك» مرو مزحو ان امسوقت الا سوه اس او 1 
7 كل ذلك قد كان يفعل: قد كان ربما أسرء وربما جهرء ام ا أده 
4- كل صلاة لا يتمها صاحبها نُتَمُ من تطوعه ا م 11 
4- كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» 2014 2107/5 ١5‏ 
- كل ما شئتء والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة» 0 
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١ 0‏ 


- كل يا دهري. مود لطاب ل بواج ف خا ف اموا لل لاد دن وق اماق ال جل 533 
نك كُلْهُ أنت وأهل بيتك وصُمْ يوماً واستغفر الله 0 اا 000 
14- كلواء واشربواء والبسواء وتصدقوا في غير إسرافي ولا مخيلة» ا 
6- كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ م ل ا برو اموا بره له أل ام" 
57- كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجرء ١‏ 
07 كلوا واشربواء ولا يهديئكم الساطع المضعِد 0 
- كلواء واشربواء وتصدقواء والبسوافي غبر مخيلة ولاس رف إن الله بحب أن ثُرى نعمته على عبده. 731 
01 كلواء واشربواء وتصدقواء والبسواء مالم يخالطه إسراف أو مخيلة؛ نا 
اا كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع؛ وكم قائم ليس له من قيامه إلا السهرء 35 
اا كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن» ملم كس 
كنا في رمضان على عهد رسول الله ب من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين» 1ه 
00 كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة 4 فَأَذّن المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشي» .... 7٠‏ 
4 كنا مع رسول الله كك في السفر: فمنًا الصائم ومنًا المفطرء 00 
- كُنَا مع رسول الله يذ في سفر فلم| غربت الشمس» ساس 
5- كُنَا نأكل على عهد رسول الله يخ في المسجد: الخبز واللحم؛ اا 
7 كنا نحيض على عهد رسول الله 3 فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» ١99...‏ 
كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله يل زكاة الفطر:عن كل صغير» وكبيرء م 
كنا نخرج زكاة الفطر: صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء .50/4 
- كُنَا نسافر مع النبي يل فلم يعب الصائمٌ على المفطر ولا المفطر على الصائم» ١51...‏ 
5 كُنَا نسافر مع رسول وَل في رمضان فلم يعب» ا 
47/ا- كنت أسمع صوت النبي يه وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجّع القرآن .ءوده 
41 -_كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهمء فقالوا: من يسأل لنا رسول الله و عن ليلة القدر؟» 47٠...‏ 
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55/ا- 
110 
1 
48 
:ه/ا- 
١ه/1-‏ 
ةا 
7ه /ا- 
65/- 
هه/ا- 
كه/ا- 
لاه /1- 
مه /ا- 
4848 
5و - 
اكلؤا- 
؟كا _- 
وك 


4 


ذ الأحاديث والاثا 


كنت قاعدة عند النبي يل فأُوتي بشراب» فشرب منه ثم ناولني فشربت منه ١‏ 
كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي وَل فكانوا إذا رجعوا من العيد 
يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك, 0 
كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي تني سفينة من الفسطاط في رمضان قرف ثم قرب غداه ح. ١08‏ 
كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلتٌ فنزعتها» ./8"1+ 
كنت من سبي بني قريظة: فكانوا ينظرون؛ فمن أنبت الشعر قُيِلّ» 000000 
كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال له رسول الله ك: أوف بنذرك ح, 4537 
كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائاً أو قاعداًء وعلى راحلتي» وأتفوقه تفوّقاً 66 
كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائء وقاعداًء 00 
لأعلَّمَنّك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. 0 
لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع. 1 ا 
لعن صدق ليدخانّ الجنة» 00 1 0 00 
ثئن كنت كما قلت فكأنم| نسفهم امل ولايزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك» 1/١...‏ 
أن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحلٌ له» 5 
لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله كك أبداً ما عشت» 5 
لا بأس أن تطعم القدر أو الشيء؛ ز ز ز ز 5 0000 ا 
لا بأس أن يتطاعم الصائم عن القدر, ز 0 00 
لا بأس أن يذوق الل أو الشىء مالم يدخل حلقه وهو صائم؛ اس ا 
لا بأس أن يفرق 0 0 0 000000000 
لا بأس بالسواك الرطب ا قو يا 0 
لابأس بالمضمضة والتبرد للصائم» ا اده 


لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي قرأ فيه سورة البقرة» 1ه 
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صيبر وو 1-000 3 4 و 
- لاخحصُوا لَيَْهَ الحمعَةٍ بقِيَام مِنَْيْنِ اللَيَاليوَلَا تحَصوا يَوْمَ الجمُعةٍ بصِيّام؛ 41١......‏ 


7- الاتزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيه| أفناهه 55 
1 الاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيا أفناه وعن علمه فيم فعل» ...559 
- الاتُشدٌالرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول يل ومسجد الأقصى» 41/١..‏ 
4- لاتصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» 41٠...‏ 


- الا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان» بستحا ام مح 0 
-0١‏ لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» م 
1- الا تصوموا قبل رمضانء صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن حالت دونه غياية» ١‏ 
نفك لأنَصُومُوايَوْمَ الحَبْتِ لَه افثرْض عَلَيَكُم 1 
4- لا تَعِبٌ على من صام و لا على من أفطرءقد صام رسول الله ي 00000 
0- لا تقدَّموا الشهر بصوم يوم ولايومينء إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم. ..... +١‏ 
ما لانسرا وياد بصي يم وانوي ل لل لاتق طفع 
اللا لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة؛ واقصر إلى عسفان, والطائف؛ وجدة اح ا 
- لا تقولي هذا وقولي ما كنت تقولين» ااا 0 
- لاتواصلواء 0000131321 0 ان 
- لا حسد إلا ني اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. .117 
-١‏ الا صام من صام الأبد, لا صام من صام الأبدء 001 0 0 00 
- لاصلاة بحضرة طعام, ولا وهو يدافعه الأخبثان» كد م 
817 لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 0 
4- الا صيام لمن لم يفرضه من الليل» از[ 1 00 
م لاضرر ولاضرار» ا 


8ظ5 لا والله ما نبالي أن نقضي يوماً مكانه 0 ين 
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17 الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ا 
- لايتقدمنّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين» خا م دق سو ل 1 
101 لايم بعد احتلام ولا مات يوم إلى الليل» وا لاصاي اود الال و 1 
- لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة» ١0...‏ 
-0١‏ لايخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» 000 
5- لايخلونَ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» 1 ا 0 
؟4/ا- لا يدخل الجنة قاطع. ا 1ذ[1[1[1[1[1[1[1[ |[ | |[ 00 00 
4- لا يدخل الحنة قتات» الو ور ا ب ا 7 
6- لايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء ا 
45/ا- لا يدخل الجنة تّام» 15[ 1[ 1 1[ 1 [ |[ 1[ | 1 1 |[ اا 
17- لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنانء ا 
- لايزال الدينٌ ظاهراً ما عجّل الناس الفطر؛لأن اليهود والنصارى يؤخرون» 7٠0......‏ 
8- لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطرء 1 
١٠م‏ لَايَصُومُ أَحَدُكُمْ بَؤ ْم اجمْعةٍ إلا أنْ يصو مَبْلَهُ أَوْيَصُوم يَعْدَهُ الب 11 
-١‏ لايصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجرء 0 
7- لايصوم إلا من أجمع الصيام من الليل» و م 3 
.م لاايغرنكم أذان بلالءولا هذا البياض - العمودي الصبح- حتى يستطير هكذاء ٠١١‏ 
- لايغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل» 000000 
- لايفطر من سافر بعد دخول الشهر ملم ا عو ا 11 
7- لايفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ لاما لامع وب ارق كمه 
- الا يقعد قوم يذكرون الله 35 إلا حفّتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة, 61 


- لايمس القرآن إلا طاهر. 1 1 ااا 
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848- لايمنعن أحدكم- أو قال:أحداً منكم--أذان بلال [أو قال:نداءٌ بلال من سحوره. ميقا 


٠م-‏ لا يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال» ل ا 
-١‏ لايموتن أحدكم إلآّ وهو يحسن الظن بالله تعالى ا ا 
7- الا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرأً ا 000 
81- لاء إلا أن تطوع اا ا كك 
5 لا حُلُوه لِيُصِلَّ أحدكم نشاطه فإذا فتر فليفُحْدُ 009 1 00000001 
6- لاتقدّموا الشهر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة» 00 
815- لاتقصر إلى عرفة» وبطن نخلة» واقصر إلى عسفان» 1 00 0 
-8١7‏ لايصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد 20 ات 
- لايمنعنَّ أحدّكم - أو قال : أحداً منكم - أذان بلال» مس ا ا 
9- لبيك اللهم لبيك. فإن حبسني حابسٌ فمحلٌ حيث حبستني» ا 
- لتلبسها أخّها من جلباماء 1 ز 1 000 
-١‏ لست كهيئتكم إن أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين» 0 000000 
7 لست كهيتتكم إني أظَلٌ أطعمُ وأُسقّى» لسئ ا ا ا 
871 - لعن النبي يِل المخنثين من الرجالء والمترجلات من النساء. اما 1 
5 87- . لعن رسول الله يلك المتشبهين من الرجال بالنساء, والمتشبهات من النساء بالرجال» ..55 
- لقد أنزل عل الليلة سورة لي أحَبٌٍ إل مما طلعت عليه الشمس» اق 
لقدرأيت رسول الله المج يصب على رأسه اماء وهو صائم من العطش أومن لحر ....... 58 ١‏ “7/8 
3 لقد رأيئنا وما يتخلّف عن الصلاة إلا منافق قد عُلِم نفاقه: أو مريض» 117 


70- لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود» لله 
8--- لقد كنت أستن قبل أن أنام وبعد ما أستبقظ وفبل أن آكل وبعدما آكل حبن سمعت رسول الله ف بقول ماقال ح2 ا" 
لقد هممتٌ أن آمر رجلاً يصلى بالناس» ز[ ز[ ز ز ز ز ز ‏ 00 0000000000 


»© فهر سس الأحاديث , الآثار 


"0/١ لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد, وأتزوج النساء. فمن رغب عن ستتي فليس مني»‎ ١ 


7 الم يرخص في أيام التشريق أنْ يُصَمْنَ إلالمن لم بد الَذيَ» امع 
413 الم يكن يؤذن يوم الفطرء ولا يوم الأضحى؛ خوط سم اس سسا 
85- لا بلغ النبي يل مرّ الظهران. فآذنّا بلقاء العدرٌ فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. ١40.‏ 
8- ا قفلنا من حنينٍ سأل عمر النبي يك عن نذر كان نذره في الجاهلية, 5 
5م لما كان يوم الفتح - فتح مكة -. جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله يو ٠١7‏ 
80 الما مضت تسع وعشرون ليلة أعدَّهُنَ دخل علي رسول الله 3 0000 
08- الا نزلت: ( وَعَلَ الَِّينَ يُطِيفُوئَهُ فِذْيَة طَعَامُ مِسْكِينٍ ©, اي 0 
9 لن يُدخل أحداً عملّه الجنة» بزب دز زد زد2د2د02 0 ا 
٠‏ - الله أكير, الله أكبر, لا إله إلا الله. والله أكبرء الله أكير ولله الحمدء 0ه 
- الله أكبر الهم أهله علينا بالأمن والإيمان» وا ا 
- اللهم أمني أمتي؛ لا ا مرا لوقو ملز اكه الا وز م ا ل يط ا ]61301 
4م اللهم أهلّه علينا باليُّمن والإيهان» والسلامة والإسلام ربي وربك الله 000 
4 - اللهم اكتب لي بها عندك أجراء وضع عني بها وزراً و دانة 
01 اللهم سلَّمهم وغتّمهم» ةذ ز[ز[ز ز ز 0001 111 00:11 
445 - لو أمرت رجلاً يصلي بضعفة الناس هونا في المسجد الأكبر ين 
1 لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ل 1 884 606 
- لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة؟ لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود....... 07 ه 
4- لو طَهرَتُْ قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم 005 0 
٠‏ لومُّدٌ بي الشهر لواصلتٌ وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم. 0 
6م- لو يعلم الناس ماني الوحدة ما أعلم ما سار راكبٌ بليل وحدهء ا 11 


7- لولا أن أشقٌّ على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسّواك مع كل صلاة» 10000 
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*637م- 
15- 
66م- 
5ه6م- 
/اةم- 
86- 
48- 
5م 
١5م-‏ 
م 
*كلم- 
855- 
6- 
ككم- 
/أاكم/- 
-- 
84- 
٠ولمم-‏ 
١لامم-‏ 
"/ام/- 
لام - 


5/ا- 


لولا أن أشئٌّ على أُمتي لأمرتهم بالسّواك عند كل وضوء» 1 
لولا أن يجتمع الناس حولي لرجّعت كا يرجّع, ا 
ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكمء 001 ا 
ليبس (ص) من عزائم السجود, وقد رأيت النبي يل يسجد فيها لح الات 
ليس البر أن تصوموا في السفرء امح ي موماة لس وال و اراز م 11 
ليس الصيام من الأكل والشرب إنم) الصيام من اللغو والرّفْ م1 
ليس الكذَّابٍ الذي يصلح بين الناس فَينْي خيراً أو يقول خيراً 0000 
ليس ذاك. ولكن الاستحياء من الله حق الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى, .... 777 
ليس على المسلم في فرسه. ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. ام 1 
ليس لهذا غدونا ا ل فد 
ليس من أم بر امْ صيامٌ في امْ سَفرء و و مو ١‏ 
ليس من البر الصوم في السفرء ز 0 0 0 
ليس من البر الصوم ني السفر فلمو مممم ملل لني لقتل 4م٠١‏ 
ليس من البر الصيام في السفر» ا 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن» ماموكو كوخ اووس وو و ا هه 


ليست بمنسوخة.هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لايستطيعان أن يصوما فليطعمان. ح» ون 


ليشربن أناس من أمني الخمر ويسمونها بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» ار 
ليكوننٌ من أمتي أقوامٌ يستحلّون الجر والحرير, والخمر, والمعازف. 0 
ليلة القدرليلة السابعة أو التاسعة والعشرين.وإن الملائكة» تلك الليلة أكثر من عدد الخصى. .... 54 47 
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» ا 00 
ليلة طلقة: لا حارة ولا باردة» تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة» 1 
لينتهينَ أقوامٌ عن ودعهم الجماعات أو ليختمنٌ الله على قلويهم؛ 1 
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ه/1م- مأرّبُ:حاجة لص ا 11 
مم ما أَذنَ الله لشيء ما أذِنَ لنبيّ > حَسّن الصوت يتغنى بالقرآن» لل أقف د5ه 
/الام/- ما أَدِنَ لله لشيء ما أذِنَ لنبيّ أن يتغنّى بالقرآن» ا 
- ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار, ااا 0 
- مابال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني: أصل وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساءء ..... 1/5 
- مابال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت: أحرورية أنت؛ ..... ٠٠١‏ 
1- لاحي زشول 4 كد يق ترون له خسان برعي ما للك اه مس1١‏ 
7- ما رأيت النبي يل يتحرّى صيام يوم فضّله على غيره إلا هذا اليومء يوم عاشوراء» .... ١71‏ 
*7ممم- ما رايت البى ل يصوم شهرين معانمين إلا شعبان ورفضان) 0ن 
4- مارأيت رسول الله يو صائأً في العشر قطء اال 0 
5- مارأيت رسول الله و يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان» 001 وير 
7- ماصام النبي يشهراً كاملاً قط غير رمضانء ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لايفطر» ..... 017 
17- ما كان رسول الله يك يخرج من بيته لشىءٍ من الصلاة حتى يستاك» 0 قن 
- ماكان رسول الله يل يزيد في رمضان ولافي غيره على إحدى عشرة ركعة» .. 2718 7171١‏ 
4- ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد ا ين 
- ماكنت أحب أن أراه من الشهر صائأ إلا رأيته ولا مفطراً إلا رأيته» متحت ام 
-١‏ ماهذاغدوناء لاق مات والووسنده اسقلء اسظ ا و سس و أذ 
5 ما ملا آدميٌ وعَاءُ ش رامن بطنء بحسب ابن آدم أكلاتٌ بُقِمْنَ صُلْبَهُ ا 
*4- اين ).اسن ان ا حي ل اسل ان هابا لكيه 5 
45- مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذا الأيام العشر, .....7 98 4174 
6- ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات على ما مثله آمن البشر» 5 


45- ما من ثلاثة في قرية» ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان؛ "1١...‏ 
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ما من دعوةٍ يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة» .... 470 
ما من مسلم يُشاك شوكة فم) فوقها إلا كُتب له مها درجة» وحُحيت عنه مها خطيئة, ١١11‏ 


مامن مسلم يصيبه أذىّ:من مرض فما سواه إلا حَطّ الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقهاء ١1‏ 


مامن يوم أكثر من أن يعتق الله فبه عبد من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة» 4١‏ 4 
ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟» لا ب م و جا ا جو 10 
ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلاعرّء وما تواضع أحد لله إلارفعه الله تعالى د 
ما هذا [اليوم الذي تصومونه؟» 1 1 1 0 ااا 
ما يصيب المسلم من نصبء ولا وصبء ولاه ولااحزن» 000 
مالك؟, ااا 0 ا 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» .6ه 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» وزينوا لقرآن بأصواتكم اح 664 
المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطرء 0 
مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» م 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأتزجة ريحها طيب وطعمها طيب» 0 
مُرّه فليتكلم» ويستظل» وليقعد. وليتمٌ صومه. اام ل خش 1/010 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 00031308 0 ااا 
المعتكف يعود المريضء ويشهد الجنازة» ويشهد الجمعة مع ل لل لح كل/اة 
من أحب أن يُبسط له في رزقه. ويُنساأً له في أثره» فليصل رحمه» 00 
من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. امن مخ ا ناوالا و و 1 500/111 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حو ل شال ا 116 


من أدّاها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أذَّاها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات» .../531 
من أراد العلم, فليقراً القرآن؛ فإن فيه علم الأولّين والآخرين» اله 


84- من أصبح اليوم منكم صائ)؟. ل 1 
9 من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه. ومن أصبح صائباً فليصم. 00 فح 48 


-0١‏ من أصبح منكم اليوم صائ)؟. ا لطم ا ل 
7- من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة ان سم ١‏ 


*97- من أفطر منكم فليصم يوماً مكانه 0000 ادن 
5- من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة: كلّ خزنة باب: أي قُلء هَل ... ١7‏ 
2008 من أنفق زوجين في سبيل الله نُوديّ من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» هلامعم 
5- من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ا 
717 من اعتكف فلا يرفث في الحديث,؛ ولا يُساب, ويشهد الجمعة» والجنازة ... ح, 4175 


- من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً ل 
48- من الصديقين والشهداء. لواف ا س دواو ةمال را 
4- من بدا له بعد ما تزول الشمس فليصمء لمعيه لماح د ا اع اا 
١‏ من تَعظَّم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان» ا 
5 من جرٌ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» ماسوو و و ا 
*93- من جهز غازياً فقد غزا و من خلفه في أهله بخير فقد غزا حا ١‏ 
5 من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات ل يُكتّبٌ من الغافلين» كاه 
- من حالت شفاعته دون حدٌّ من حدود الله فقد ضادٌ الله امم اوج كا 
ل من حدّث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» 0 
/913- من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» 18 0 00000 
- من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصم من الدجال؛ ا اه 
4- من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس مناء 0000 


44- من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. و من استقى عمداً فليقض؛. خم و ا 
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من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» ومن استقاء فعليه القضاء. ا 
من ذرعه قيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاءء وإن استقاء فليقض» ١‏ 
من سره أن يبسط له في رزقه أو يُنسأ له في أثره فليصل رحمه» 000 
من سرّه أن يلقى الله تعالى غداً مسلا فليحافظ على هؤلاء الصلوات» ا 
من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ:((إذا الشمس كورت 4,ح. ...07 
من سمع النداء فلم يأته فلا صلاةً له إلا من عَذْرِء ماشه اس 11 
من سمّع سمع الله به» ومن يرائي يرائي الله به ماو ا ع ل ع ار 651/7 
من شاء صام ومن شاء أفطرء #اكم ناخو ا ا و ا 1 
من شاء صامه. ومن شاء تركه. 0 
مَنْ صَاءَ الدَّهْرَ ضِيْقَتْ عَلَيْهِ جَهَتَمْ هَكَذَاء ع ا او 1 
من صَاء الْيَوْمَ الَِّي يَشكُ فيه النّاسُ فَقَد ص أَبَا ايم كه 0 
من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الدهر كله 05 0000 
من صام رمضان إياناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه» ان 


من صام رمضان ثم أتبعه سنّاً من شوال كان كصيام الدهر» .... ©:*, ٠4‏ 04 
لس ب وس ان 


مَنْ صَامْيَوْمَ الك ققد عَصَ أَبَا قاسم ه؛ 0 20 اك 
بور 2 او ل اه" 


من صامَ يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض» ١‏ 
من صلى العشاء في جماعة فكأنم| قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة فكأئم| صلى الليل كله» ..7”” 


من صل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيه خداج» ا ل ا اه 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ل ل 0 


١ 5 2‏ 26 فهر س الأحاديث والآثار 


977- من غشنا فليس مثّاء 11[ ا 00 
5- من فاته العيد مع الإمام فليصلٌ أربعاً وه روات الم ا و 
6- من فرّط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه ح: 57 
200 من فطّر صائياً كان له مثل أجره غبر أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً ا“ 74 
41- من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله خم له بها دخل الجنة» 68 4/8 8 
4- من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بوائة آية كتب من القانتين» ..11ه 
6- من قام رمضان إيراناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ... 4٠‏ 1/7 1س مام 
- من قام ليلة القدر إيراناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 1 لال 8 
-١‏ من قرأ القرآن فليسأل الله به.فإنه سَبَحِيء أقوامٌ يقرؤون القرآنءيسألون به النّاسء . 2019 55 ه 
30 من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به أبس يوم القيامة تاجأًمن نور ضوؤه مثل ضوء الشمس... ح» 078 
91 - من قرأ بمائة آية في ليلة كنب له قنوت ليلة» و اله 
5- من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثاهاء 15ه6 امه 
6 - من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين» ... 7ه 
7- من كان لم يصم فليصمء و من كان أكل فليتم صيامه إلى الليل فو ةع ا 
1/0 - من لم يأخذ من شاربه فليس مناء ا 0 
- من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له 1 
484- من لم يُبيّتِ الصيام قبل الفجر فلا صيام له. از[ [ [ 01 
8 - من لم يجْمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم» ا 
4- من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه. 71 571 
7- من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً وسو فق 
48- من مات وعليه صيام صام عنه وليه بشردات له ممم ع فلا قر 
5- من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه فيها بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنم| قرأى ١ه‏ 
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6- من نذر أن يطيع الله فليطعه. و من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. 


- من نذر أن يطيع الله فليطعه»ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. ... 


و66مم م ممم موه 


وموووةءءعءءممءوءود وو وه 


17- من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمٌ صومه فإن) أطعمه الله وسقاه 25٠0©‏ 785 


4- من يرد الله به خب را يُْصِبْ منه» ل 
48- من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» م ا 0 
- من يضمن لي ما بين بيه وما بين رجليه أضمن له الجنة» شح مب 
-0١‏ المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى؛ اا 
5 مه عليكم ما تطيقون من الأعبال؛فإن الله لا يملّ حتى تَلُواء 000000 
44- النحر يوم ينحر الناس والفطر يوم يفطر الناس اا اي 1/5 
5- نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير» 011001 ااا 0 
6- نسختها: شَهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِي أل فيه الْقرآنُ ل 
5- نعم البدعةٌ هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» ا 
/41- نِعُمَ سحوز المؤمن التمرء الووا و ان لال خا ووأ م ات ال طم س4 1161 
- نعم امت شو وو حو ا ماسو اي 
8- نعم» فدين الله أحق أن يقضى» ز1 زآ 2711110 6[ [ز ز[ز[ [ز[ [ [ ز 1 00001111 
نبوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا ا 0 
١-نبهى‏ رسول الله يلك عن الوصال رحمة لهم ع او ا 101 
5 تب رَسُولُ الله ف عَنْ صَوْم عَدَيْنِ الْيَوْمَِنِ ا 
تبى رسول الله عَنْ صَوْمٍ يوتان: يوم الْفِطرِ وَيَوْمْ الأضْحَى» اس 
-- نبى رسول الله عن صوم يوم الفطر والنحرء وعن الصماء؛ و ألم 
-نبى رسول الله يه عن الوصال ني الصومء 0 اا 
- نهى عن صيام يومين:يوم الأضحى ويوم الفطرء 1 1 001 


»2 فهرس الأحاديث والآثار 


٠٠‏ - تُبينا أن نسأل رسول الله يخ عن شيء» ا او 
- نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله وخ عن شيء عدوي اا سوا عيش 
- هذا باب من الساء تح اليوم لم يُفتح قطٌّ إلا اليوم» فنزل منه ملك» 614 
٠‏ - هذا سالم مولى أبي حذيفة, الحمد لله الذي جعل ني أمتي مثل هذاء ماده 
١‏ -هذاعيدنا أهل الإسلام؛ 03 ا 
- هذا كهذٌ الشعر؟. ماس مام عا ووو امه ل اله أمه عا ‏ لمقة ال لعا لط ع له لو اع ممعي ”هاه 
٠١‏ -هذالمن ليس بجنب فأما الجنب فلاء ولا آية» 1 1 00000 
١٠١4‏ - هذا يومٌ عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه. اموا ا ال 1 
6 هذان يومان نمى رسول الله ود عن صيامههم|: يوم فطركم من صيامكم» ساينا 
5- كَشّشْت فقبّلت وأنا صائم» 11 1 000 
٠7‏ هل تسمع النداء بالصلاة» ا 1 1ز1ز1 1 1 1 1 1 ا 
4 هَل صْمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذًا الشَّهْر شَينا؟ ااص المررياة لمم ا 2 
64 - هل عندكم شيء؟ ان 
-هَلّمَ إلى الغداء المبارك: 000000 7 
١0-هنَّ‏ كهيئة الدهرء 1 1 1 1 1 ااا 
5 -هوالغناء. الم نيه اا مدا ووو انقا نك اطاا الاو اطي اود ا 1 
١١1‏ - هي المانعة» هي المنجية من عذاب القبر ١‏ ل د 
١٠5‏ - هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه 157 181ء ١6"‏ 
6 - هي في العشر الأواخرء هي في تسع يمضينء أو في سبع يبقين» امسا ا ا 
5 - وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذ لم يقم به نسيه» ماله لله 
١١7‏ - وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب» ل 


- وإذا كان يوم صوم, 000 0 1 ا ااا 
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48- وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء م 21 
- وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» سس م ا ا 
-0١‏ وأن أحب الأعبال إلى الله أدومها وإن قل» 00007038 0 ااا ا 


"6 . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلاذراع فيسبق عليه الكتاب..‎ - ٠١1 
؟‎ ١ .. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه ويينها إلاذراع فيسبق عليه الكتاب»‎ - ١١ 


1 وإن الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى.‎ - ١٠ ٠4 
5 وإن كان طيب فليمسٌ منه وعليكم بالسواك‎ - ٠ 
وإن لنفسك عليك حقاًء ااا‎ - 5 
00 وإن من شر الناس رجلاً فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله ولا يرعوي؛‎ - ١٠١0 
وأناتارك فيكم ثقلين: أوهم) كتاب الله فيه الهدى والنور [هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى. . لاو‎ - ١ 4 
0 وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصومء ا ا‎ -١ 4 
وإنما يؤخذ من أمر رسول الله يَل: الآخرٌ. فالآخر. مود ا اا اس‎ - ٠ 
وإني أريتها ليلة وتر. وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء» م‎ -0١ 
وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين» جواوا اه‎ - 
5116 والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» 1 ا ا ا‎ - ٠١ 57“ 
1 والذي نفسي بيده لقد هممتٌ أن آمر بحطب ليحطب. ثم آمر بالصلاة فيؤذْن لهاء ثم آمر رجلاء‎ - ١٠١5 
والسائحون: الصائمون شه مه لج د امج ادي لماه وال ا ا 2 ح.1‎ - 65 
والصير ضياء. امو وم و ل 1 ا‎ - 5 
والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» ماب تع ب ا‎ -١١ 
والقرآن حجة لك أو عليك» محم نار مخ مالو محم امه سو لاة‎ - 
"0 والله إن صام شه را معلوماً سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه».....‎ - ٠١5 


- والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وأعلمكم با أتقي؛ ل 


>2 فهر سس الأحاديث , الآثار 


١‏ -- والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» 7ئه 


11 والله الذي لا إله غيره هو الغناءء لظ ع سعد اس اوسن مع‎ - ٠١ 
والله لا نقضيه. ما تجانفنا لإثم 000 0 000000 اران‎ - ١٠١6 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائاً للح الس 5ل لاحك الال‎ - 4 
وجب أجرك وردها عليك الميراث» ا ا اا‎ - 65 
6407 ..... وجّهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحلٌ المسجد لحائض ولا جنب.‎ - 6 
0 وددت أنه لم يطعم الدهرٌ سعد اجو توووم و ا‎ -١١61/ 
6417 ورجل تعلّم العلم وعلّمهه وقرأ القرآن فأ به فعرّفه نعمه فعرفهاء‎ - 
وصم يوماً [أي مكانه] واستغفر الله 11 اا‎ - 84 
0 وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.‎ - 
وفطركم يوم تفطرون. وأضحاكم يوم تضحون. ااا‎ -١ 


5 - وقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصرء .. "77 
٠١‏ - وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي يعتكف فيه رسول الله ب من المسجدء .41/84 


١ 5‏ - وقدتركت فيكم مالن تضلُوابعده إن اعتصمتو بد :كتاب اهوت لون عني يذ أ قائلون ؟ 4 
6 - وقُلٌ هُوَ الله أَحَدٌ تعدل ثلث القرآن. 11[ 11 
5 - وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. اه ا 7 
١٠١17‏ - وكان ابن عمر رضراشعها إذا رأى الناس وما يعدُونَ لرجب كره. 1000000 
٠١‏ - وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. للل ممم ل ملاق» للق ؟"ىة 
64 وكان يخرج رأسه إِلّ وهو معتكف فأغسله وأنا حائض» م 1/1 
- وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف وأغسله وأنا حائض» مخ 
١‏ - وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» ووو تابنت وه 


7 - ولا أعلم أن النبي كك قرأ القرآن كله في ليلة» ولا صلى ليلة إلى الصبح؛ 00 0ك 


فهرس الأحاديث والآثار 


1 ولقد كان رسول الله يل أجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضانء‎ - 1١377 
وللصائم فرحتان يفرحه): إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه» ان‎ - 5 
0 ول أره صائا من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان» ا‎ -0 
0 ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث مما ا‎ - 5 
ول يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن حمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت لح لال‎ - ١٠١1 
ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا ليل‎ - 
0 [1 1 [1 | 1011 وماأهلكك؟.‎ -49 


ليك ١‏ - وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويندارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينةه وغشيتهم الرحمة 8ه 


0 ومارأيت رسول الله 4 استكمل شهراً قط إلا رمضان.‎ -0١ 
0 1 1 1 1 [1 ومايدريك أنها رقية؟»‎ -5 
ومن قرأ قل يا يما الكَافْرُونَ ملت له بربع القرآنء مق ما عه‎ - ٠١87 
ونضع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة‎ - 4 

تلهيهم» حتى يتمّوا صومهم. 0000 
-١ 6‏ ونضع هم اللعبة من العهن فنذهب به معناء فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة: 5/ 
5 - ويلك وصبياننا صيام فضربه. اا[ 0 
١١107‏ - يا أبا المنذر أتدري أي آبة من كتاب الله معك أعظم؟» ام اه 
4 - يا أبا المنذر أنى علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله يك 1 
٠89‏ - يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدناء 0 
ديا أبا بكر مررت بك وأنت تصلٌ تخفض صوتك؟. 3 
١ :١١‏ - يا أباذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم: ثلاث عشرة؛ وأربع عشرة» وخمس عشرة» 0ن 
5 حي أب فَُانٍ أمَا صمْتَ سَرَرَ هذا الشّمْر؟ 12171010100 


١٠ح‏ يا أبا موسى لقند أوتيت مزماراً من مزامير آل داود. ا لوقه 


ههه فهرس الأحاديث والآثار 


5 - يا أيها الناس إنها نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب. ومن لم يسجد فلا إثم عليه .. /”ه 
٠١‏ - يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات وني رواية:العمل بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى» 47 


5 - يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً» 1 
٠١7‏ - يا رسول الله إن أمّي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟؛ لك اس 
يا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام "581» ح, 5 45 
8 يا رسول الله من أبرٌ؟ قال: أمك» ا 
٠‏ - يا سفيان بن أبي سهل لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين» مو سو 8 
١‏ يا عائشة ما كان معكم هوء فإن الأنصار يعجبهم اللهو, 0 00 
ديا عائشة: هل عندكم شيء؟. ا ا 
٠‏ ديا عباس يا عم رسول الله. سل الله العافية» و ا 
5 - يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟؛ 00 ان 
يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال:أتفوقه تفوقاً 0 
575 -ياعبد الله ارفع إزارك؛ ل ا ل وطق ل الا 1 
يا عثمان تجوّز في الصلاة؛ فإن ني القوم الكبير وذا الحاجة؛ ا لوي ١1‏ 
- يا عقبة تعوذ ما فها تعوّذ متعوذ بمثلهماء ا اا 
4- يا كعب بن عجرة الصلاة برهان» والصوم جُنَةٌ حصينةٌ 4 84 
يا محمد إنبن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة» ...777 
0١‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 0ل ان 
5- ياأبا المنذر أنَى علمت ذلك؟ قال:بالآية التي أخبرنا رسول الله يل 6 
-١١1*‏ يترك شهوته» وطعامه. وشرابه من أجلي, الصيام لي وأنا أجزي به ل 
5- بحي القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلّه فيُلببس تاج الكرامة 0 


6- لَحِيءٌ القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟» .....077 


فهرس الأحاديث والآثار ك6 


57-- بجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحبءفيقول:أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك» ... “7ه 
7- يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال» يغشاهم الذل من كل مكان, .571 


- يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا. آبة كنت أسقطتها من سورة كذا وكذاء 101 
١8‏ يسرا ولاتعسّرا 0 دنا 
- يسروا ولا تعسرواء ةي ةي 00001 000 
-0١‏ يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً .... ح: 597 
5ح يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل» دا 
1١ح‏ يُقال لصاحب القرآن:اقرأ وارئق»ورثّل كما كنت ُرثّل في الدنياء 6 له 
١ 4‏ - يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة: من الخير» والشر, والأرزاق ..........ح» 47١‏ 
١-6‏ يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» الما 
١5‏ - ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول» ...9" 
- يُنْهَى عَنْ صِيَامَنِ وَبَْعَنِ: الْفِطر وَالَحْر وَالْمُلامَسَة وَالتبَلَقَ سي 
6- يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكمء ل 11 


8١ح‏ يوم الحج الأكبر يوم النحر» زد د ز د د 0000101332 0 0 
١‏ يَوْمعَرَقَهَ وَيَوْمُ التّخرء وَأَيَّمُ التّْرِيقٍ عِيدنَا َهْلَ الإشلام ع 


الموضوع الصفحة 
المقدمة مح فتاوه بات لاد اتا قم ار ولو ولاه ام يي اله لمرو اموا رع و ل 1110 
المبحث الأول: مفهوم الصيام: لغة وشرعاً 000 
١‏ - الصوم والصيام لغة: لاوما ا ال مان جو امف واو و لفقم لمق لاد موا عد و 1 
-١‏ الصوم شرعاً: 1001010101 
المختار في تعريف الصيام شرعاً: ا 0000 
المبحث الثاني: قضائل الصبام وخصائصه لت ما ا 1 
الطيام لداقضاتل وخصائص عطي ا ا وا 11لا 
-١‏ الصيام من الأعمال التي يُعِدٌ الله بها المغفرة والأجر العظيم؛ انا 
؟- الصيام خير للمسلم لو كان يعلم 0 
“1- الصيام سبب من أسباب التقوى؛ ا 1 1 000 
5 - الصوم جنةءيستجنٌ بها العبد المسلم من النار ا 00 
4- الصيام حِصَنّْ حصين من النار؛ 1 
7- الصيام جُنةٌ من الشهوات م ل ا ع 11 
/ا- صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين سنة 1 
- صيام يوم في سبيل الله يبعد صاحبه عن النار كما بين السماء والأرض» 0 
9- الصوم وصية النبي يك ولا مثل له؛ و لا عدل 11 
- الصوم يدخل الجنة من باب الريان 0 
-١‏ الصيام من أول الخصال التي تُدْيلٌ الجنة 0000 
7- الصيام كفارة للذنوب ا 
1 - يوقٌ الصائمون أجرهم بغير حساب. 0 ا 00 


1 -للصائم فرحتان:فرحة في الدنياءوفرحة في الآخرة. او ل‎ ١5 


فهرس الموضوعات ره؟» 


6- خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.) 0000 0 0 1000000 
5- الصيام والقرآن يشفعان لصاحبها يوم القيامة 0 0 
7- الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور 00 
- الصوم باب من أبواب الخير 7 نهر السو اتاروم وس سوال لما 
4- من خَيِمَ له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة اا 
- أعد الله الغرف العاليات في الجنة لمن تابع الصيام المشروع ابوج مو 1 
١‏ ؟-الصائم له دعوة لا ترد حتى يفطر اما لتمت ا ا 
5- الصائم دعوته لا ترد حين يفطر 1[ 1ذ1[ذ ز [ز1ز1 ز 1 1[ [ [ 0 0 
7 - تفطير الصائمين فيه الأجر الكبير 0 
1-لعظم أجر الصيام جعله الله تعالى من الكفارات على النحو الآتي 0 
أ- كفارة فدية الأذى ا امع ا ا اجا موا 0 
ب- من لم يجد المدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 1 
ج-كفارة قتل الخطأ 001101 00 
د- كفارة اليمين ا ااا 1[1ذ[1[1[1[1[1[ [ [ |[ 000071 
ه - جزاء قتل الصيد في الإحرام 1 
و- كفارة الظهار 11100[ 1 1 1[ 0 
ز- كفارة الجاع في نهار شهر رمضان معو م الب ا ل ا 1 
المبحث الثالث: قوائد الصيام ومنائعه العظيمة وحكمه ومصالحه 00 
١‏ - الصوم وسيلة إلى التقوى اع و ا ا ا ا و و و 
-١‏ الصوم وسيلة إلى شكر النعم 1000 0 1 00000 
"- الصوم يقهر الطبع ويكسر النفس ويحدٌ من الشهوة مو 0 
- الصوم يجعل القلب يتخلّ للذكر والفكر ا 000 


4- الصوم به يعرف الغنيٌ قدر نعم الله تعالى عليه 00 


بس ١‏ عات 
5 - الصوم سبب في التمرّن على ضبط النفس والسيطرة مسو م و 1 
- الصوم بضبط النفس ويقلل من كبريائها. ا ا و وو الس 
8- الصوم يسبب الرحمة والعطف على المساكين الس 7 
9- الصوم فيه موافقة للفقراء بتحمل ما يتحملون مسوم ل م ا 1 
-٠١‏ الصوم يضيّق مجحاري الدم بسبب الجوع والعطش لماحو ‏ خا 13 
-١‏ الصوم يجمع أنواع الصبر 1 1 1 ز[ 1 ا ا 
7- الصوم يترتب عليه فوائد صحية تحصل بسبب تقليل الطعام والشراب دس 
١‏ -الصوم عبادة لله تعالى يظهر بها من كان عابداً لمولاه ا 
المبحث الرابع: فضائل شهر رمضان وخصائصه 111111111111111 
-١‏ أنزل الله تعالى فيه القرآن لانم سر اح وك ماسح ام سمخو وس م 
؟١-أنزلت‏ الكتب الإلهية فيه الل د اجات سوحاس ‏ الاعما سمط او 11 
- تفتح فيه أبواب الجنة. مو امم او ا 11 
5- تغلق فيه أبواب النار. ااا ااا 
تاف تق الفناظين وموةة الل : ا 10011 1 1 1 111 
1- تفتح فيه أبواب الرحمة يا اي اذ[ 1[ 1[ ااا 
- تفتح فيه أبواب السماء ا طاو وام وق الفط اك اس 11 
8-ينادي فيه مناد:يا باعي الخير أقبلءويا باغي الشر أقصر ا 
4- لله فيه كل ليلة عتقاء من النار. حا لاسا ساف وم ل و 0 11 
-١‏ شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها 6 0ن 
-١‏ شهر رمضان تجاب فيه الدعوات اموي اس ع امب وو ا 1 
-١١‏ شهر رمضان شهر الذكر والشكر مع لا مو اام ل 1ل 
- شهر رمضان شهر الصير 10001 ااا 
4- صيام شهر رمضان يكفر الخطايا معي با ااا سسا سوا ل يي 1 


6- شهر رمضان تُغفر فيه الذنوب ب ب 
-١7‏ شهر رمضان أعظم الأوقات التي تغفر فيها الذنوب الم ا 0 
-١١‏ إدراك شهر رمضان ترفع به الدرجات ااا 
- عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي يِل ا وروا ةط 1 
4- من صام رمضان كان من الصديقين والشهداء 1[ ز ز ز ز ز ز 000 
-٠١‏ صوم شهر رمضان يدخل الجنة ا 
-١‏ قيام شهر رمضان إياناً واحتساباً تغفر به الذنوب 00001 
17- شهر رمضان شهر صلاة التراويح اذ 0001111 
7- شهر رمضان من صل فيه التراويح ليلة فلازم الإمام حتى ينصرف ا 
5 7- شهر رمضان شهر الانتصار على أعداء الإسلام في بدر 0 
6- مضاعفة الجود في شهر رمضان المبارك 1 
5- شهر رمضان شهر مدارسة القرآن و ا 
- صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام؛ لا يتم 0 21*50 
-شهر رمضان شهر الاعتكافء ولزوم المساجد لطاعة الله تعالى ل 
4- شهر رمضان شهر الاجتهاد في العبادة 220317101000 
-"٠‏ إفطار يوم من رمضان بغير عذر ليس كإفطار غيره 009 
المبحث الخامس:حكم صيام شهر رمضان ومراتب فرضيبته 0000 
أولاً صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع 0 000 
أما الكتاب 00 
وأما السنة ل اه 
وأما الإجماع لز ا 00000 
ثانياً: مراتب فرض الصيام وأطواره: يي ل ب 0 
الرتبة الأولى :فرص أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يُطعم 0 


الرتبة الثانية: تحتم الصيام أ ساسا طاح اف م و 0 
الرتبة الثالثة: تحتم الصيام ووجوبه من طلوع الفجر الثانٍ ا 0 
المبحث السادس: ثبوت دخول شهر رمضان وخروجة 00 21000 
يشبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين 0 
الأمر الأول:رؤية هلال رمضان ولو من واحدٍ عدل خاي سوس س5 
الأمر الثاني: إتمام شهر شعبان ثلاثين يوماً 00 ا 
ويثبت خروج شهر رمضان لامسا ىج ا ممم ا لطم جو ططق عله اله و د در لعا اا يي 6:10 
أولاً: وجوب صوم رمضان بالرؤية المحققة لهلاله 2 
ثانياً:وجوب صوم رمضان بالشهادة:والشهادة نوعان:............................ 38 
النوع الأول: شهادة الواحد ا الما عو 1 
النوع الثاني: شهادة الاثنين 0 
ثالثاً: اختلاف المطالع بين البلدان في رؤية الهلال 00 
رابعا: الصوم والفطر بالاجتهاد 2 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 01 
خامساً:السنة لكل من رأى الهلال أول كل شهر. ا 
المبحث السابع: أنواع الصيام وأقسامه 118 000101 
الصوم أربعة أنواع على النحو الآتي: محم تا 
النوع الأول: الصوم المفروض بالشرع 1 ااا 
النوع الثاني:الصوم الواجب في الكفارات: وهو أقسام: 0 ااا 
-١‏ فدية الأذى للمحرم وهي صيام ثلاثة أيام لمن لم يرد الذبح أو الإطعام ا 
؟- من لم يجد الحدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ا 
؟'- كفارة قتل الخطأ لمن لم يجد رقبة مؤمنة» فيصوم شهرين متتابعين لو 
5 كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام أو الكسوة.ءأو الرقبة 1 0000 


6- جزاء قتل الصيد في الإحرام لمن ل يرد المثل من النعم أو الإطعام 0 000 


فهرس الموضوعات »© 


1- كفارة الظهار لمن لم يجد رقبة مؤمنة» فيصوم شهرين متتابعين 00000000 
/- كفارة الجماع في بار رمضان لمن لم يجد إعتاق رقبة مؤمنة 7 
النوع الثالث: الصوم الواجب بالنذر ةر ة دز د د 2 01010131 00 
النوع الرابع: صوم التطوع موه لم او و لوعي مو ا ا 111 
المبحث الثامن: شروط الصبام 00000202 0 
الشرط لغة » واصطلاحاً ااا 0 
الشرط الأول: الإسلام ا 011 ا 0 
الشرط الثاني: البلوغ خا ا 0000 
ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة للذكر. والأنثى تزيد بأمر رابع 0 000 
الأمر الأول: إنزال المني باحتلام أو في اليقظة 10 1 
الأمر الثاني: إنبات الشعر: 000 0 00 
الأمر الثالث: بلوغ تمام حمس عشرة سنة ا 1 000 
ويحصل بلوغ الأثى بها حصل به بلوغ الذكر, وتزيد بأمر رابع وهو الحيض 000 
الشرط الثالث: العقل اا 000 
الشرط الرابع: القدرة على الصوم ا 001 0 
الشرط الخامس: الإقامة ا ا لم مو 1 3 
الشرط السادس: الخُلوٌ من الموانع 1 
المبحث التاسع: أركان الصيام يي يي ل 
الركن لغة 0001010 ااا 
الركن اصطلاحاً 1 ا 
الركن الأول: النية وهي نوعان: ا 1 1 1 1 1 ا اا 
النوع الأول: نية المعمول له ف و 31 


النوع الثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض 00000ااا0ا 0 


م لظ فهرس_الموضوعات 


الركن الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الم لاط 11 
المبحث العاشر: تيسير الله تعالى في الصيام 000 
المبحذ الحادي عشر: أهل الأعذار المببحة للقطر في نهار رمضان لس 1 
النوع الأول: المريض 110 1 1 ز1 1 1 1[ 1 1 اا 
أولا: مفهوم المرض الحو اس جو ص قل مله الما واوا مط و حا و و 1118 
كانا + من عل المزيضن الصير سو الس سس وا 
ثالثاً: المرض نوعان على النحو الآتي: 1100 00010111 
النوع الأول: المريض: الذي يُرجى برؤٌ مرضه اذ[ 1 000 
وللمريض في شهر رمضان ثلاث حالاات لع ا 10311 
الحالة الأولى: ا 0 1[ 1[ 1 1 1 0 ا 
الحالة الثانية ا 0 
الحالة الثالثة 0 1 ااال 
النوع الثاني: المريض العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً م ا بي ا 
يحبر العاجز عن الصيام» لكبر» أو مرضي لا يُرجى برؤه في صفة الإطعام بين أمرين ... ١1‏ 
الأمر الأول: يفرّق طعاماً على المساكين ا 
الأمر الثاني: يجوز أن يُصلحٌ طعاماً ا ا 1 ذ1ذ1[ 1[ 0 
النوع الثالث: المسافر مسافة قصر الصلاة عأ ال اق لمق سد و ح روج اوه ومو 111 
أولاً:مفهوم السفرء والمسافر 0 
ثانياً: أنواع السفر على النحو الآتي: الي سق اناد ووو 111 
-١‏ سفرٌ حرام باطو ا عا ال الجا اط حمالمو ها الاو اا 
الديفن واحت: 1 [1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 1 
-'١‏ سفر مستحب ا لو م لوطه ا ا 11 


0 - سفر مكروه 000 
ثالثاً:السفر الذي يبيح الفطر في رمضان:هو ما تقصر فيه الصلاة: 00 
للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره بدلالة الكتاب والسنة: الإجماع 00000 0 
أما الكتاب ا 11 
وأما السنة ا 0 
وأما الإجماع اا 
رابعاً: يفطر المسافر إذا فارق عامر بيوت قريته؛ أو مدينته 006 
خامساً: إقامة المسافر التي يفطر فيها ويقصر فيها الصلاة 000 
سادساً: إذا سافر سفراً شبه دائم في العام: ا 
سابعاً: إذا صام أيامً من رمضان ثم سافرء أو نوى صيام يوم 00000 
ثامنا: أنواع الصيام في السفر: ثلاثة: ا 00 

النوع الأول: إباحة الإفطار مطلقاً في السفر 0000001 

النوع الثاني: التخيير بين الإفطار والصوم في السفر ممت نه متيف لخم 1 1 

النوع الثالث:الأمر بالإفطار والترغيب في الفطر والترهيب ا ل 11 
تاسعاً: حكم صوم المسافر على ثلاث حالات: متت و ا اا 
يظهر أن صيام المسافر على ثلاث حالات ماد ا وا ١1‏ 
الحال الأولى ا و ا و 111 
الحال الثانية اا 1010001 
الحال الثالثة ا ب 
النوع الرابع: الحائض والنفساء: وح اه ألو مزال وك لما الم وو ف م لم2 11810 
النوع الخامس: الحامل والمرضع الام عع ا م او أ ا 1617/2 
والحامل والمرضع ما ثلاث حالات ا م ا 
الحال الأولى يا 1ذ[1[ذ1[1[141[1[1ذ1[1[1ذ1[1[1[1 [ |[ [ [ز[ [ 0 1 ا ا 


الحال الثانية 1[1ز[1[1[1[|[1[1[1[1[1ز1[1[1[1[1[ز[ |1[ 1 0غ 
الحال الثالئة ا 00[ 1 1[ ا 
النوع السادس:المكره على الفطر إكراهاً ملجئاً 0 
النوع السابع:من احتاج للفطر؛لدفع ضرورة غيره ا اا 
النوع الثامن:من غلبه الجوع أو العطش الشديد الذي يخاف معه الحلاك 000000000 
النوع التاسع: من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد 1١9‏ 
المبحذ الثاني عشر: المقطرات: مكسدات الصوم و م ا و ١1‏ 
المفطرات التي تفسد الصوم...أنواع على النحو الآتي الامو ام وا و١‏ 
النوع الأول: الجماع ا 0 
فالجماع في الفرج ني نهار رمضان حرام ومفسد للصيام.بدلالة الكتاب والسنةوالإجماع ١58‏ 
أما الكتاب ا ماودو ووو ولا م ات ا و و 1 
وأما السنة 01010121 ااا 
وأما الإجماع ا ل و م01 
النوع الثاني: إنزال المني باختياره لد امم د معي ل ا م الو و 11/7 
النوع الثالث: الأكل أو الشرب لدو لت الم اا سوا سار ال اس 1 
النوع الرابع:ما كان بمعنى الأكل أو الشرب وهما شيئان 1 0 

الأول: حقن الدم في الصائم ديد نل موقو ساب اوم وااو كاده ملاس ا 

الثاني: الإبر المغذّية التي يُكْتَمَى بها عن الأكل والشرب ا 
النوع الخامس:إخراج الدم بالحجامة يُقْطِرِ به الصائم ل[ 1 000000010 
النوع السادس: الاستقاء عمداً ز 0 ااا 0 
النوع السابع: خروج دم الحيض والنفاس 1 1 000000 
النوع الثامن: نية الإفطار 00000 ز 0 0 0 101 1 1 0 1 12 1 1 1 1 0 


النوع التاسع: الرّدّة عن الإسلام اع لوحي مم لبه لماع امام لزي له لطا لا ل ل 1 


فهرس الموضوعات 


المبحذث الثالث عقر: شروط المخطرات عط 110 ا او ا طلا الم الال ول 1 1 
الشرط الأول: أن يكون الصائم عالماً بالحكم غير متعمد 1 1 1 1211110101 


الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً 111111011011000[ 
الشرط الثالث: أن يكون مختاراً 100 


المبحث الرابع عشر: آداب الصيام الواجبة 211311111110 
أولاً: حكم تارك الصلاة 1000 1 112*371 
ثانياً: حكم صلاة الجماعة: لز [زؤ[ 1 0 1111 
الأدلة صريحة كثيرة على وجوب صلاة الجماعة من الكتاب والسنة الصحيحة: والآثار .. 
-١‏ أمر الله تعالى حال الخوف بالصلاة جماعة 177011111 
"- أمر الله بك بالصلاة مع المصلين اجا داسجا 
“7- عاقب الله من لم تب المؤذن فيصل مع الجماعة ا ب 
5- أمر النبي كك بالصلاة مع الجماعة 5 اسسوسطا ون متي اموا وي 
- همّ النبي يك بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة 2*0 
-١‏ لم يرخص النبي يك للأعمى بعيد الدار في التتخلف عن الجماعة 50000 
- بين النبي كلخ أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له بخ سام 
8- ترك صلاة الجماعة من علامات المنافقين ومن أسباب الضلال 0 
9- تارك صلاة الجماعة متوعد بالختم على قلبه 0< 2# 
-٠١‏ استحواذ الشيطان على قوم لا تقام فيهم الجماعة 0700000شظشظ1ذظ 
-١‏ تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي صلاة الجماعة 5252520 
-١١‏ تفقد النبي يل للجاعة في المسجد يدل على وجوب صلاة الماعة 520 
١‏ - إجماع الصحابة #: على وجوب صلاة الماعة 0000 
المبحث الخامس عشر: الصيام في بلاد يطول فيها النهار ل 
أولاً: من كان يقيم في بلادٍ يتمايز فيها الليل والنهار لظ 


؟1١١‎ 
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انياً: من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً مب و ا ما 1 
المبحث السادس عشر: محرمات الصيام ز ز ز[ [ 0 
تعريف المحرم اج ا ب مرا ل لق اه قم اام م ا 10 
النوع الأول: أنواع المفطرات 11 ا 
النوع الثاني: جميع المحرمات في رمضان وغيره او نر اطع ا لش 1 
-١‏ الكذب: وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو 1 000 
ولا يجوز الكذب إلا في ثلاث حالاات: انمق دما وو امسا م 710 
الحالة الأولى: في الحرب ا 0 ا ا 

الحالة الثانية:الإصلاح بين الناس مانن وعوووف انا مومس 

الحالة الثالثة: وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها 0001 

؟ - قول الزور وشهادة الزور ا ا و ا 11 
"- الغيبة» وهو ذكرك أخاك بما يكره في غيبته موت لم 
وتباح الغيبة لغرض شرعي لستة أسباب: ا اماو اموه ا اام 1 
السبب الأول: التظلم م 1 
السبب الثاني:الاستعانة على تغيير المتكر اماما مف اسح قاد ام 11 
التبن الثالث: الاستفتاء ا 
السبب الرابع: الاستعانة تحذير المسلمين من الشر اا 
السبب الخامس: أن يكون مجاهراًء بفسقه. أو بدعته ا 
السين السناوسن : التعرين 1[1[1[1[1[13161515151[1[ز[1[1|1[1ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ |[ [ز[ [ [ز[ز [ [ 0 00000 

4 - النميمة ونع ال السايلة ماه او ما ا 
الأمر الأول: أن لا يصدّق النام لأنه فاسق ااا 


فهرس الموضوعات 6 


الأمر الثالث: أن يبغضه في الله تعالى ما 11 
الأمر الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء تع ا لس ام ران ا 1 
الأمر الخامس: أن لا يحمله نا حكي له على التجسس .... 0 
الأمر السادس: لا يرضى لنفسه ما نهى عنه النمام 001 0007 
ه- يتجنب الغش, في جميع المعاملات لوعي جع ممه او لقح ا 11 
5 - يتجنب المعازف وآلات اللهو والطرب ا 11 ااا 
- يجتنب الصائم جميع ما حرم الله تعالى في كل حال وا م11 
المبحذث السابع عشر: آداب الصيام المستحبة ااا 
المستحب والمسنون ومح بلطا له الم مو الو مع لو 0 ف لم ااوع ‏ ا/601 71 
أولاً: الستحور ومشروعيته على النحو الآتي: ا ا 
-١‏ مفهومه 000000000000 
؟- وقت السحور ب وح لقم ناجوه الالح لم نطو لق ا ما ا ا 71117 
'- الومساك عن السحور وجميع المفطرات لا كدخ اطي امال لواو ا 1 
5 - الحكمة من السحور 71817 
6- فضل السحور او موده اجطاكوي طلم خم ف ورا فضا ور از قو لقو ا 1 1 ]301 
أ - السحور بركة ا 0 
ب- الله وب وملائكته يصلون على المتسحرين 11 اا 
- أفضل طعام السحور التمر 15111[ 1[ 1 10111 
/ا- حكم السحور: سنة مؤكدة مما فح قاحلإو وأ حا وفيا الام وام لا لقالا رن وجي 71615 
- يحصل السحور ولو بالماء عند عدم الطعام مع للم لماك اه را اا ا ا 1 22 31816 
ثانياً: تأخير السحور أفضل ع اك م 1 ولو اماة طيا اناق ب و ع ااا كط ا ا :711918 
ثالثاً: الإفطار 000 0 
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خامسأ:السنة الإفطار على رطب.فإن عدم فتمر ب 0 
سادساً: أن يدعو عند الإفطارء وأثناء الصيام 100 000011 
سابعاً: تفطير الصائمين فيه الأجر الكبير 000 
ثامناً: ترك الوصالءفالسنة عدم الوصال 1 1[ 00011 00 
تاسعاً:كثرة القراءة والذكرءوالدعاءء والصلاة زءةبةزةزدةزد2دزد2د2د2د 10 
عاشراً:استحضار نعمة الله عليه بتوفيقه له بالصيام 000 000 
الحادي عشر:السواك ساسج السوس ام سواسو 
ويتأكد استحباب السّواك في عدة أحوال ا ل 
الأول: عند الانتباه من النّوم 1 15151[ذ[1ز1[ [ 0001010100 
الثاني: عند كل وضوء ماه مط اجا ااا اطبا قدا امامو اوم مط وروا 1 
الثالث: عند كل صلاة 21011031000 
الرابع: عند دخول المنزل 1001 ا 
الخامس: عند تعر رائحة الفم أو طعمه؛ أو اصفرار لون الأسنان من طعام أو شراب .. 17١‏ 
السادس: عند قراءة القرآن الكريم سون اوجار ف سوم والم اه لمخم واو 
السابع: قبل الخروج من البيت إلى الصلاة ل ا 
الثاني عشر:كف الجوارح»عن فضول:الكلام؛ والسمع 00000 
الثالث عشر: صلاة التراويح مع الجماعة 0ز0 ز[ز[ ز [ [ [ [ ز 0 ااا 
الرابع عشر: يتصف بصفات السّلف الصالح الكرام 0 
الصائمون على طبقتين و ا 
الطبقة الأولى ل الم امال ا امج اا ا ا 217 
الطبقة الثانية ممح ناوطت ل ام لماز رم الو ومع مادا او للا لجار الوا 11/6 


الخامس عشر: يستحب للصائم إذا شتمه أحد أو سابّه 0 00 


فهرس الموضوعات 


المبحث الثامن عشر: مكروهات الصيام 111111111111100 
-١‏ المبالغة في المضمضة والاستنشاق ا 
"- القبلة» تكره ممن تتحرك شهوته عند ذلك مون واافوع ملعا م ف اد و مد دمو قوق 
*'-المباشرة باللمس. والمعانقة» ودواعي الوطء 00000000 
- بلع النخامة؛ لأنها مستقذرة 0 11010000020010100ا100ط 
5- ذوق الطعام لغير حاجة ا ا ا 
5- مضغ العلك القوي الشديد الذي لا ينفتت 000 شظ2ظ2ظ«1 
/-الوصال في الصيام. وهو أن يواصل اليومين والثلاثة ا 0 
المبحث التاسع عشر: مباحات الصيام ااا ف م هارا وا ول واد م ل 
يباح للصائم الأمور الآنية: 0 
١‏ -الصائم يُصبح جنباً ا ز ز ز ز 211111 

201100 -الحخائض والنفساء إذا رأت الطهروانقطع حيضها أو نفاسها‎ ١ 
1111 1 المضمضة والاستنشاق للصائم في الوضوء والغسل‎ 

4 -اغتسال الصائم»وصبٌ الماء البارد على الرأس من العطش أو الحر 1925 

5- تذوق الطعام للصائم عند الحاجة لذلك ال اله د من وم اما ل ا 7 
-القبله والمباشرة للصائم إذا وثق بنفسه ا ل ا 
- شم الروائح الطيبة لا بأس به للصائمءإلا أنه لا يستنشق 0000 
8-إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً»فلا قضاء عليه ولا كفارة 0ك 

9- ما يعرض للصائم بغير اختياره 27770000001100ظو 
-٠١‏ تحليل الدم»وضرب الإبر التي ليس فيها غذاء ولا يقصد بها التغذية 55 
-١‏ البخ في الفم أو الأنف لأصحاب مرض الربو ”125 

0 -لا بأس بتنظيف الأسنان بالمعجون؛فإنه لا يفطر الصائم كالسواك‎ ١ 
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النوع الأول :كل من لزمه القضاء من أفطر في الصوم الواجب با 
النوع الثاني : من أفطر يوماً أو أكثر من شهر رمضان بغير عذر لطاع سو 1 
النوع الثالث: يجوز التفريق في قضاء رمضان ا 
يستحب التتابع: أي لايفطر بين أيام صوم القضاء؛ للأمور الآنية: 5 

الأمر الأول: الصيام متتابعاً أقرب إلى مشابهة الأداء م ا ا ا 

الأمر الثاني: أسرع في إبراء الذّمّة 0 

الأمر الثالث: الصيام متتابع أحوط وال واو الوا ونا بف ساو او 11 
النوع الرابع: الصيام في القضاء على الفور أفضل مدص طباه ا م 11 
النوع الخامس: يجوز تأخير القضاء إلى شعبان قبل رمضان الآخر 000 
النوع السادس :لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر الخ 901 
النوع السابع: تأخير القضاء إلى رمضان آخر لعذر: 1 1[ذ1[ذ[ز 1[ 1 
النوع الثامن: قضاء الصيام عن الميت وس وااخج ‏ سعان ام ا 0 
النوع التاسع: قضاء صيام الفرض قبل صيام التطوع: الحا ما ا ل 
النوع العاشر: قضاء من أكل أو شرب يظنه ليلا فبان نهاراً ا 
النوع الحادي عشر: قضاء من أكل شاكاً في غروب الشمس ا ع م 
في هذا النوع مسألتان وا ع موي ال ص نمس ما ل 0 

المسألة الأولى: أن يأكل أو يشرب شاك في غروب الشمس ا 

المسألة الثانية: أن يأكل أو يشرب شاكاً في طلوع الفجر امس 
النوع الثاني عشر: من دخل في قضاء فرض حَرَم قطعه: او ا ام ا حم كو 1 71 
النوع الثالث عشر: قضاء المغمى عليه: ا ااال 
فحصل من هذا ثلاث مسائل: عن 7اجعج ةا تان سسا ام ب ا 

المسألة الأولى: الجنون 1101 1 1[ ا ا 


المسألة الثانية: النائم 1000 131101 ااا 
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المسألة الثالثة:المغمى عليه وم ا ل 
المبحذ الحادي والعشرون: صلاة التراويح 000000101 0 
أولاً: مفهوم صلاة التروايح 111 1 [ 1 1[1 ز[ [ز[ 1[ 01 
ثانياً: صلاة التراويح سنة مؤكدة» سنّها رسول الله 46 بقوله وفعله 1 
ثالثاً: فضل صلاة التراويح: ثبت من قول النبي 4 0 
رابعاً: مشروعية الجماعة في صلاة التراويح وقيام رمضان بي اس 

-١‏ أن النبي يك كان يحت على قيام رمضانء ورغّب فيه ا 

؟- أمر النبي كل باتباع خلفائه الراشدين ا 
خامسا: الاجتهاد في قيام عشر شهر رمضان الأواخر ار وو مام 
سادساً:وقت صلاة التراويح:بعد صلاة العشاء مع سنتها الراتبة امو 
سابعاً: عدد صلاة التراويح:ليس له تحديد لا يجوز غيره 000 0000 
المبحذ الثاني والعشرون: أخطاء بعض الصائمين عن و 0 
أولا:عدم التفقه في أحكام الصيام والقيام اا 
ثانياً:عدم الاستحياء من الله حق الحياء وا اسس سواخالر ل 
ثالثاً: الإسراف والتبذير م عب ل م 0 
رابعاً: الاعتداء في الدعاء 00 
خامساً: تكليف الأهل بصنع كثير من الأطعمة والأشربة ا 
سادساً:النوم وقت السحرءفيخسر غذاء روحه وهو الاستغفار ا 
سابعاً: عدم صلاة الفجرء إما بالنوم عنهاء أو صلاتها قبل وقتها ال ال 
ثامناً: النوم معظم النهار 1 0 اا 
تاسعاً: ضياع الأوقات ما بين نوم» وقيل وقال, وكثرة سؤال في لا فائدة فيه اب 
عاشراً: إهمال قراءة القرآن والانشغال عنه وحرمان أجره ع 1 


الحادي عشر: ترك الدعاء عند الفطر وفي أثناء الصوم امس قح ا 0 


الثاني عشر: ترك صلاة المغرب في المسجدء والانشغال بالإفطار 0ز 0 0 000000 
الثالث عشر: ترك صلاة التراويح لا مع الإمام بعد العشاء سس ا لقا و 1017 
الرابع عشر: السهر الطويل إما كل الليل وإما معظم الليل 1 
-١‏ مخالفة سنة الله تعالى 1 1[ 1 ااا 
؟- مخالفة هدي الرسول يل ز 1 ا ااا 
- الإضرار بالنفس راون مسا مخ ساب كف ال الم 11 
- الإضرار بالغير عن ةرش توا أ نمطا ا 1 
- حرمان قيام الليل 0 1 1 ااا 
5- حرمان مغفرة الذنوب حا ةوالتل لج لال ا 11 
/ا- حرمان صلاة الفجر ا سسا وا 
الخامس عشر :الأكل والشرب أثناء أذان المؤذن لصلاة الفجر إن 
السادس عشر: التفريط في الجمع بين الجهاد بالليل والنهار 000 
السابخ عشس؛ تقر صلاة الثراؤوام :دم م جام وام ا لاما سه 4 
المبحث الثالث والعشرون: صيام التطوع ال م 
أولا: مفهوم التطوع 0000 ااا 
ثانياً: فضائل صيام التطوع: ل يب 0 
١‏ - صيام التطوع تُكمّل به فريضة الصيام يوم القيامة 0 
1- صيام التطوع جُنْةٌ يقي صاحبه من النار نسو ا قا اماما وا 76 
'- الصيام حصن حصين من النار ا 1 0 00 
4-صيام التطوع جنة من الشهوات ا ا 01 
- صيام يوم في سبيل الله يباعد الله النار عن وجه صاحبه سبعين سنة ا 7 
5- الصوم وصية النبي يِل ولا عِدَلَ لهء ولا مثل له 9ت 0000005252 0000 00 


/ا- الصيام يُنادّى صاحبه لدخول الجئة يوم القيامة من باب الريان نه اس 7 
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8- الصيام من أوّل الخصال التي تدخل الجنة 0 
4- صيام التطوع كفارة للذنوب ا اا 00 
-٠‏ الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور 00 
-١‏ أعدٌّ الله الغرف العاليات في الجئة لمن صام صيام التطوع 0770ظظك1 
- صيام التطوع من الغنائم العظيمة 1 
١١‏ -الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة 000000 شش1«1 
5- من تم له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله اللحنة 0ط 


7- الصائم له دعوة لا ترد حتى يفطر» وحين يفطر دلاول و لوه و لط لم لود 
ثالثاً: فوائد صيام التطوع وحكمٌه 0000 
١‏ - الصوم وسيلة إلى التقوى اموا ف عام وا امح وسو نلعا م ل 
-١‏ الصوم وسيلة إلى شكر النعم 00000000 ش*”« 
*- الصوم يكسر النفس ويحدٌ من الشهوة اسيم اوس ا 
5 - الصوم يجعل القلب يتخلّ للذكر والفكر ا 0 
5- الصوم يعرّف الغني قدر نعمة الله عليه» وقد حرمها كثير من الخلق 0 
1- الصوم يضبط النفسء ويُقَلل من كبريائها 21111111111 
/ا- الصوم يَضَيّق مجاري الدم»فتضيق مجاري الشيطان 00 
8- الصوم عبادة لله يظهر بها من له الرغبة فيها عند الله تعالى من الثواب الكبير .... 
9- الصوم يترئّبٍ عليه فوائد صِحيّة تحصل بسبب تقليل الطعام 120000 
رابعاً: أقسام صوم التطوع: مطلق ومقيد: م ا و 
صوم التطوع ينقسم إلى قسمين: انون وعم الج وار عل موا ام ملم و ا 
القسم الأول:صوم التطوع المطلق ا ا 
القسم الثاني:صوم التطوع المعّن ونان اساسا وطلوط رط او 
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خامساً:صوم التطوع المقيد:أنواع: مو ا ا 101 
النوع الأول: صيام ستة أيام من شوال 0 0000 
النوع الثاني: صيام تسع ذي الحجة؛ لحديث بعض أزواج النبي 4 او تن 80 
النوع الثالث:صيام يوم عرفة لغير الحاج ماما حو و اموا ل 01 
النوع الرابع: صيام شهر الله المحرم 1[ ااا 
النوع الخامس: صيام يوم عاشوراء ويوم قيلة أو يعدة:............................ 1709 

مراتب صوم يوم عاشوراء ثلاثة: ااا 
أولاً: أكملها أن يُصام قبله يوم وبعده يومُ ا 
ثانياً:أن يُصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث ا 
ثالثاً: إفراد العاشر وحده بالصوم 0 
النوع السادس: صوم شهر شعبان 0 0 0 
النوع السابع: صوم الإثنين والخميس: ذ[ 1 ز[ذ 1[ ذ[1 1[ 1[ |[ 0 
النوع الثامن:صيام ثلاثة أيام من كل شهر:وأيام البيض أفضل. م ا 

القسم الأول:صيام ثلاثة أيام من كل شهر بدون تعيين اا 
القسم الثاني:صيام ثلاثة أيام من كل شهر معينة:بأيام البيض [ز ز[ [ [ 00000010 
النوع التاسع:صيام يوم وإفطار يوم:صيام داود أفضل الصيام اا 

سادساً:أحب التطوع إلى الله ما دُووم عليه وعدم الشدة في التطوع: 4 

سابعاً: وقت نية صوم التطوع, وجواز إفطار المتطوع 00 

ثامنا: آداب الصائم المتطوع: 111 1111 11 

صيام التطوع له آداب كثيرة منهاء الآداب الآتية: مم و ل ا 
١‏ الإخلاص لله ومتابعة النبي يِل أي وان اوس اال ل 1 
؟-وجوب الابتعاد عن الرياء والسمعة؛ فإن الأعمال تبطل بذلك سا ا 


*"- إفطار الصائم المتطوع.لإكرام الضيفءإذا شق عليه صيامه 00 84 
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5- تُجِيبٍ الدعوة ويقول:إني صائم ويدعوءوإذا شق عليهم أفطر معهم 8 
4- لا تصوم المرأة صوم التطوع إلا بإذن زوجها 0 
المبحث الرابع والعشرون: الصيام المحرم والمكروه 1 0 ا 
أولاً: الصيام المحرم أنواع: 0 
النوع الأول:تحريم صوم الفطر والأضحى و 0 
النوع الثاني:تحريم صوم أيام التشريق الثلاثة ا م 3 
النوع الثالث:صوم يوم الشك:وهو يوم الثلاثين من شعبان 1 
ثانياً: الصيام المكروه أنواع: بي ل 1 
النوع الأول: صوم الدهر مكروه؛ للأحاديث الآتية: 0 اا 
النوع الثاني: صوم أواخر شعبان مكروه مالم يكن له عادة ا و ل 1 
النوع الثالث: صوم يوم عرفة للحاج بعرفة مكروه ا 1 
النوع الرابع:إفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه 0 
النوع الخامس: إفراد يوم السبت بالصيام: عو 21 
النوع السادس: إفراد شهر رجب بالصيام مكروه: ااا 0 
المبحث الخامس والعشرون: لبلة القدر اا 
أولاً: مفهوم ليلة القدر: لغة وشرعا: ا 1 ا 
ليلة القدر اصطلاحاً .. 001013131211 0 
ثانياً:ليلة القدر باقية إلى قيام الساعةءلا شك ولا ريب في ذلك 000 
ثالثاً: ليلة القدر في رمضان لا شك في ذلك 1 00 
رابعا: ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان بلا شك 000 
خامسا: ليلة القدر في السبع الأواخر أرجى العشر الأواخر: 0 


سادساً:ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر آكد من أشفاعها لمعا ا ب 
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سابعاً: ليلة القدر قد تكون في أشفاع العشر الأواخر ا 
ثامنا ليلة القدر متنقلة في كل سنة في العشر الأواخر من رمضان ا 
تاسعاً: علامات ليلة القدرء منها ما يأتي: 0 
عاشراً: الدعاء ليلة القدر: 11[ [ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0000 
الحادي عشر: خصائص وفضائل ليلة القدر: 1[ [ز[ز[ [ [ز ز [ [ 0 100000 
الثاني عشر: كتمان ليلة القدر: يا 
المبحث السادس والعشرون: الاعتكاف ما ا الوق مسو سا وا ا 0 5 
أولاً: مفهوم الاعتكاف: لغة. وشرعاً: 00001111 
الاعتكاف لغة ااا[ 1[ [ 1[ [1[ [ [ 1 0غ 
الاعتكاف شرعاً ا 0 0000011 
ثانياً: شروط الاعتكاف ااا 
الشرط الأول: الإسلام سين امخططة ا او الم ماه دالس ا مسو 1 
الشرط الثاني: العقل لما ام وم اللو و ني اط ل و ااام ا ا ل ا امي 5811801 
الشرط الثالث: التمييز اا 00 
الشرط الرابع: النية 0[ 00 
الشرط الخامس: أن يكون الاعتكاف في مسجد 005 اال 
الشرط السادس :أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة ام 0 
الشرط السابع: الطهارة من الحدث الأكبر 10000 
ثالثاً:حكم الاعتكاف:سنة لا يجب إلا بالنذر والاعتكاف قربة لله تعالى وطاعة . 550 
الاعتكاف مشروع مسنون ومح م م لو مح لقو ا مقا م ا جا لوليا 87 58 
أما بالكتاب ما وعم دما انرق بروج اران سي كويد مب او او و در 10 


وأما بالإجماع 0000 ااا 
رابعاً: الاعتكاف الواجب: بالنذر لا بالشرع. ا 00 
خامسا: حكمة الاعتكاف:عبادة الله تعالى والإقبال إليه 0000 
سادساً: زمن الاعتكاف ووقته ا 1 1[ 0 
سابعاً: أفضل أوقات الاعتكاف: العشر الأواخر من رمضان: 00000000 
الاعتكاف سنة مؤكدة للأمور التالية م ا 0 
الأمر الأول: مواظبة النبي يك على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ف 
الأمر الثاني :قضاء النبي يل اعتكاف العشر الأواخر إذا فاته 0 
الأمر الثالث:حثٌ النبي يل على اعتكاف العشر الأواخر من غير إيجاب: 1 
الأمر الرابع: وقوع ليلة القدر في العشر الأواخر احم ا ل و 
الأمر الخامس: اعتكاف أزواج النبي فل من بعده ا ااا 
ثامناً:اعتكاف النساء في المسجد بإذن الأزواج: 0 0 
تاسعا: دخول المُعتكف والخروج منه اا 
أما اعتكاف النذر ا ةا بل و ا وا ال م ل 1 
عاشرا: من نذر الاعتكاف في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا الثلاثة: 1000000 
الحادي عشر: مستحبات الاعتكاف: ااا 
الثاني عشر: مباحات الاعتكاف: 0 0 0 ااا 
الثالث عشر: مبطلات الاعتكاف 00[ 20100 
-١‏ الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً 111 00 
- الجماع 1[ ز[1[1[ 1[ ا 
8- السكْر 0 ا 
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المبحث السابع والعشرون: قضائل وخصائص العشر الأواخر من رمضان 58 
أولاً: كان النبي 6 يجتهد فيها بالعمل الصالح ما لا يجتهد ال 2 
ثانياً: من خصائص وفضائل العشر الأواخر من رمضان: م الل 
ثالثاً:من خصائص وفضائل العشر الأواخر:أن فيها ليلة القدر و ل 
رابعاً: من فضائل وخصائص العشر الأواخر من رمضان م 1 
خامساً: من أعظم خصائص وفضائل العشر الأواخر ا 
سادساً:من خصائص وفضائل هذه العشر:أن الله أخفى ليلة القدر مع اا 
المبحث الثامن والعشرون: فضائل تلاوة القرآن الكريم في رمضان وآدابها وأثرها 4/4 
أولاً: مفهوم القرآن العظيم: ا ا 0 
ثانياً: صفات القرآن الكريم: 111 [1[1[ 1[ 0غ 
-١‏ كتاب عام للعالمين 0 
؟- المعجزة العظمىءالذي تحدّى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله 1 
* - هدى للمتقين ا ااا 0000 0غ 
5 - هدى للناس حميعا لل اع الا وا م ساسا و اه احم 077 
5- هدي للتي هي أقوم: عدوي ا ب ا ا شرف عع ا و وي ا 
5- روح وحياة ا ل لوو ال ا و م 57 
/- نور: يهدي به الله من يشاء من عباده 111 1 1100111 
8- فرقان ا ا 1 1 
4 - شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 1 
- القرآن تبيانُ لكل شيء 000 ا 
١-لايأتيه‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه 0 


- كتابٌ واضحٌ مبين 00 1 1 1 1 1 ااا 
4 أَحْكِمَتُ آياته 00 
6- فصّلت آياته 10000000 
7- تذكرةٌ لمن يخشى 001011 0007 
-١‏ ما تَيرّلت به الشياطين ا 
- آيات بيّناتَ في صدور أهل العلم اشام ملو ب ا م م ل 
51-8 وقران مين ا 000 
٠‏ أحسن الحديث 0 
١‏ عل حكيم ما وس به بمعيفدة وان السو ا ااام 1 
7- بصائرٌ للناس ا ا 1 
#ت وران عييد 0000 
4 1- قرآن كريمٌ 1 1 1 1 1 00 
6- لو أنزله الله على الجبال لتصدّعت 00 
7- هدي إلى الح وإلى طريق مستقيم» ومصدّقٌ لما بين يديه 1 
7- يبدي إلى الرّشْد ااا 00 
- في لوح محفوظ ا 
4 القرآن وصيّة رسول الله يل 1 
٠‏ والقرآن العظيم: من ابتغى المٌدى من غيره أضلَّه الله ا 0 
ثالثاً:تأثير القرآن في النفوس والقلوب جاء على أنواع: 6[ 1[ [ذ[ 1 [ 1 1-0000 
النوع الأول:تأثير القرآن في القلوب والنفوس كا جاء في القرآن الكريم ا 1 
١‏ - تأثيره على علماء أهل الكتاب وغيرهم من أهل العقول 1 
-١‏ الذين أوتوا العلم يتأنّونَ به ة د 000051 0اعا000 
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- من علامات الإيان التأثر بالقرآن وزيادة الإيمان ا ا ا 24 
ه- الُؤمنون تقشّعِرٌ جلودهم عند قراءة القرآن 0 
7- الصادقون مع الله تخشع قلوبهم لذكر الله ف م 
النوع الثاني: تأثير القرآن في القلوب والنفوس كما جاء ذلك في سنة النبي و 8 
النوع الثالث: تأثير القرآن الكريم على القلوب والأرواح والنفوس موي اسان 0 
رابعاً: تدبر القرآن العظيم: علاج لجميع أمراض القلوب والأرواح: س0 
النوع الأول: حض القرآن الكريم على التدبر: 0010001 ا 
النوع الثاني: حض النبي وله على تدبر القرآن: 000 10010000 
النوع الثالث: حث الصحابة # على تدبر القرآن: امت م ا رو 0 
النوع الرابع: حث العلماء على تدبر القرآن وتعظيمهم لذلك: 0 0 
وليحذر المسلم من هجر القرآن؛فإن هجره خمسة أنواع مجط امج ا او 511 
النوع الأول: هجر ساعه والإيان به والإصغاء إليه 0 
النوع الثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه وآمن به ...... 51 
النوع الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه ا 
النوع الرابع: هجر تدبّره وتفهّمهء ومعرفة ما أراد المتكلم به منه ذه 
النوع الخامس: هجر الاستشفاء به والتداوي به من جميع أمراض ملعم اله 
خامساً: فضل تلاوة القرآن اللفظية: ال ال 01 
تلاوة كتاب الله على نوعين: 0000001 ا 
تلاوة حكمية اناق لا امم م الج ةوفه كك ات 01 
تلاوة لفظية اا تق اسمخ لاس سماو و ب ا ا 6 
-١‏ أمر الله النبي كلك بتلاوة القرآن ااا 
-١‏ من قرأ حرفا فله به عشر حسنات اح ا اا 51 
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- درجات صاحب القرآن في الجنة 1 ا ااا 
-الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ا 0 
سادسا: فضل قراءة لشن قي ألْهعلاْة.......................... ...018 
-١‏ قراءة آية واحدة في الصلاة خير من حمر النعم 0 
؟- من قرأ في صلاته في ليلة مائة آية كتب من القانتين 000 0000 
'- ومن قام بعشر أيات لم يكتب من الغافلين ب 0 0 0 ااا 
5 - من قرأ باثة آية في ليلة كتب له قنوت ليلةٍ معي ملحلاه 
5- لا غبطة أعظم وأكمل إلافي اثنتين 10 [ز ز ز 0 0 
1- من نام عن حزبه فقرأه قبل صلاة الظهر كُتب له من الليل لو ال ااه 
سابعاً: فضل تعلم القرآن وتعليمه. ومدارسته: وص سمو ل له 
١‏ - قراءة آيتين أو تعلم آيتين خيرٌ من ناقتين عظيمتينٍ ا اوم ا 5 
؟- خير الناس وأفضلهم من تعلَّم القرآن وعلّمه 00000 
'- أربع نِعَم عظيمة لمن وفقه الله لمدارسة القرآن في المساجد و3 
ازية لعائل :أن وفقه ال للقت دع قرم يدك روة تبان لد ا 
- وجوب إخلاص قراءة القرآن وتعلّمه لله كك :03 0 0 
ثامناً: فضل حافظ القرآن العامل به: 0 
-١‏ التالي لكتاب الله العامل به يُوقٌ أجره ويزيده الله من فضله 0 
؟- مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجّة 00 0 0 0 10100 
- الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 1 0 
4 - درجات حافظ القرآن في الجنة لعا ا عا ار ا با 1 01 
- يل صاحب القرآن بتاج وحُلَّة الكرامة ويرضى الله عنه 2525570000000 
"-من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغاللي فيه والجافي عنه لو و ا اه 


/ا- حافظ القرآن العامل به من أولياء الله المختصين به ااه 
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8- حامل القرآن يُعطّى الملك بيمينه» والخلد بشماله ا 0 
4- القرآن يشهد لصاحبه يوم القيامة معان سس سو اش ا 1 

٠١‏ -يرفع الله بالقرآن العاملين به» ويضع به من أعرض عنه 0000 ا 
تاسعاً: فضائل سور معينة مخصصة: 0111[ 1 111111 
١‏ - فضائل سورة الفاتحة: اسع ساس فو الجا و لقو ما وو 0934 
الفضل الأول: أعظم سورة في القرآن العظيم معاي ام ةا و اي 83 
الفضل الثاني: لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب اح ا نسي حل لا و8700 
الفضل الثالث: من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ال 90 
الفضل الرابع: سورة الفاتحة هي الشافية بإذن الله تعالى 1 00 

؟ - فضل سورة البقرة وآل عمران: ل م ا له 
الفضل الأول: سورة البقرة وآل عمران تحاججان عن أصحابها| ا 
الفضل الثاني: الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة و ‏ اه 
الفضل الثالث: ضير الئرة الم ايل كاي المتكالن روفي ١‏ الاربي ....لالاة 
الفضل الرابع: آية الكرسي من قرأها عند النوم م سا الوم ع 0 
الفضل الخامس: خواتيم سورة البقرة: الآيتان من آخرها 0 0 0000 
الفضل السادس: من قرأ بحرف من خواتيم البقرة» والفاتحة أعطيه وا 5 
الفضل السابع:الآيتان من آخر سورة البقرة لا تقرآن في بيتٍ ثلاث ليالٍ فيقربه شيطان ...9ه 
الفضل الثامن: آية الكرسي من سورة البقرة من قرأها في بيته لا يقربه شيطان ااملاة 
الفضل التاسع: من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة في الصباح والمساء أجير من الجن رن 
الفضل العاشر: قد ثبت في الحديث أن من قرأ آية الكرسي من سورة البقرة 9 
- فضل سورة الكهف الوا ب لمم م ا وك و ا 817011 
الفضل الأول:من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال 0ن 
ا 
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الفضل الثالث: نزول السكينة بقراءة سورة الكهف 000 
- فضل سورة الفتح لقع تسي الادو سبدو رابا اموا مط ب ا 80101 
5- فضل سورة الملك ا 0 1 14151 1 1[ ااا 
الفضل الأول: تشفع لصاحبها حتى يُغفر له واحو و مح الوا ا 3 
الفضل الثاني: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر ا 
5-فضل سورة ( قل يا أي الْكَافِرُونَ » تعدل ربع القرآن ا 0 0 
- فضل سورة ( قُلْ هُوَ الله أحَد 6: 11 1[ 000 
8- فضل المعوذات: ماك لاطا 1 اام وح قا لامع موم لرل مع اوم لجعا ل ماج اتام كرو بزح ايج 8 817 
الفضل الأول: المعوذات شفاء ويستشفى بها طاطم اك الوا سسا قاللة 
الفضل الثاني: يتحصن بها المسلم عند النوم مف ف انك اممو او فا ا ا ل 4 01:0 
الفضل الثالث: مما يدل على فضلها أمر النبي كك بقراءتها دبر كل صلاة 0001 
الفضل الرابع: من قرأها في الصباح والمساء كفته من كل شيء 3 


4- فضل المعوذتين: وتخط قن مسو ان مان ا شو ل ل موه اك مايا6 
الفضل الأول: المعوذتان لم يرَ مثلهن ا[ 01 


الفضل الثاني: كان النبي يلك يتعوذ بين ا ا ا 0 

الفضل الثالث:ما تعوّذ مُتَعَوّدٌ بمثلها ا اه 
عاشراً: وجوب العمل بالقرآن وبيان فضله 1111 1 01 
فالعمل بالقرآن: هو تصديق أخباره؛ واتباع أحكامه عي ارط لاه 
الحادي عشر: الأمر بتعاهد القرآن ومراجعته: ا 1 8 
الثاني عشر: آداب تلاوة القرآن العظيم ام ا ون 51 
الأدب الأو ل:معرفة أوصاف هذا القرآن العظيم؛فإنه كلام الله ون مشو مام 0 
الأدب الثاني : إخلاص النية لله تعالى؛ لأن تلاوة القرآن من أعظم العبادات لله وَبَكْ 00100 


الأدب الثالث :أن يقرأ بقلب حاضرء وبتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه 81 


»> 5 وعات 
الأدب الرابع :أن يقرأ على طهارة؛لأن هذا من تعظيم كلام الله تعالى 0 000000000 0 
الأدب الخامس: يستاك عند قراءة القرآن؛ لحديث علي هه اس 90 
الأدب السادس: لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة امس ار ا اق 
الأدب السابع :يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة التلاوة م لوقه 
الأدب الثامن:يحْسّن صوته بقراءة القرآن الكريم»ويترنّم به اب 0 
الأدب التاسع: يُرثّل القرآن ترتيلاً 0 
الأدب العاشر: إذا مرّ القارئ بآية رحمة سأل الله من فضله 0000 
الأدب الحادي عشر:يقرأ القرآن على ترتيب المصحف.فيقرأ الفاتحة وملخط مه 
الأدب الثاني عشر: يجهر بالقرآن ما لم يتأذَ أحد بصوته: ال م ا 810 
النوع الأول: استحباب الجهر برفع الصوت بالقرآن: ا 
النوع الثاني: الإسرار بالقراءة وإخفائها: ا ا 0911 
الأدب الثالث عشر:يستحب للقارئ في غير الصلاة استقبال القبلة 5 
الأدب الرابع عشر: حسن الاستتماع من المستمع للقرآن اا 
الأدب الخامس عشر:سجود تلاوة القرآن الكريم للقارئ والمستمع: ا 0 
-١‏ فضل سجود التلاوة عظيم ا اجوطا ‏ ن اقوو جو ااه لوكي واف ها ال 01 
-١‏ سجود التلاوة سنة مؤكدة على الصحيح للتالي وا مستمع 00000 
- سجود المستمع إذا سجد القارئ» وإذا لم يسجد لم يسجد 64 
5 - عدد سجدات القرآن ومواضعهاء حمس عشرة سجدة 1 0 100000 
0- سجود التلاوة في الصلاة الجهرية ثابت 210110000010100 
"-صفة سجود التلاوة تخ أم ته وماد لمما ةق اتج او فعا مل با كد لق ا 6 63/1 
/- الدعاء في سجود التلاوة ا لاسا لح مسالط وق الف ل ا جا 61/1 
الأدب السادس عشر: معرفة الابتداء والوقف: ان واس سيم تكن ااسسسا ريا إألاه 
الأدب السابع عشر: إلزام النفس بالآداب الجميلة 00000589 0 0 ا اا 
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الأدب الثامن عشر: مدة ختم القرآن ااا 0 
الثالث عشر: أخلاق العامل لله بالقرآن: ا و ل فاده 
الرابع عشر: أخلاق العامل للدنيا بالقرآن: 01000000 
الخامس عشر: أخلاق معلم القرآن: لاك جوع اناه امو واب 
المبحذث التاسع والعشرون: زكاة الخطر من رمضان 8[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 00000 
أولاً: مفهوم زكاة الفطر: از[ 000 
الزكاة لغة افعو روا امو ألا مي ل الوا 1 لط م ا اق لب لوو مل ل و ا 1 0:41 
زكاة الفطر في الاصطلاح المج للعو لوقه امف وا عر نض لسوت ولي موي للوزة 
ثانياً:الأصل في وجوب زكاة الفطر:عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع: ... 91ه 
أما عموم الكتاب ار كر امو ف د ا اام اباو ال له 
وأما السنة 0 1 1 0 
وأما الإجماع 1111 1[ [ذ[ذ[ 1[ ا ا 
ثالثاً: شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة شروط: 00530318 00 
الشرط الأول: الإسلام ا 
الشرط الثاني: الغنى ا ا الل وو اما رار توا اما ملل ولط اا 00 
الشرط الثالث: دخول وقت الوجوب د03 0 0 ا 0 
رابعاً: الحكمة من وجوب زكاة الفطر: 00000008 
١‏ - طهرة للصائم» من اللغو والرفث ام العام انط ا ل و 
١‏ - طعمةٌ للمساكين» وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد» وإدخال السرور عليهم +٠٠‏ 
٠١‏ - مواساةً للمسلمين: أغنيائهم» وفقرائهم ذلك اليوم 00 
5 - حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد 1 
4 - زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام 000 00000011 


5 - شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام تاق ل ا ار ا 11 


خامسا: زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضْل عنده يوم العيد 0000000 
سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر: 00001011 ا 0 
سابعاً: درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي: ا 000 
الدرجة الأولى: جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين م 1 
الدرجة الثانية: وقت الوجوب: هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان 0 
الدرجة الثالثة: المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد 0 
الدرجة الرابعة: لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح 1 
ثامناً: مقدار زكاة الفطر وأنواعها: كل 00 
تاسعاً:مقدار الصاع الذي توؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي 85 اما 
عاشراً: أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم:الفقراء والمساكين 00 
الحادي عشر: حكم دفع القيمة في زكاة الفطر: 01 
الثاني عشر:الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته: 51١‏ 
الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها: 1011 ا 
المبحذ الثلائون: آداب العيد ا ا 
أولاً:زكاة الفطر: فقد فرضها رسول الله على كل مسلم 000 
ثانيً:التكبير عند إكمال العدة من غروب شمس آخر يوم من رمضان ا 
ثالثاً:صلاة عيد الفطر:شرعها الله تعالى لعباده.وهي من تمام ذكر الله تعالى . 719 
ينبغي أن يعلم المسلم فيها أموراً على النحو الآتي: خا اسع الس 
الأمر الأول: الأصل في صلاة العيدين: الكتاب, والسنة» والإجماع: م 

أما الكتاب اا ا ا ار أب علطو 

أما السنة اا 9بب0000101 ااا 


أما الإجماع و لجو لمن ل ا ل 0 
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الأمر الثاني: حكم صلاة العيدين لح اي للحا ماف ال 11 
الأمر الثالث: آداب صلاة العيد على النحو الآتي: ا 
١‏ - الغسل يوم العيد م و 1 
1 - يستحب أن يتنظف» ويتطيب» ويتسوك» كى) ذكر في الجمعة 11 
* - يلبس أحسن ما يجد 1 1 1 1 ااا 
؛ - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى في عيد الفطر تمرات و 11 
- يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار 0 
١‏ - السنة أن تُصلّ صلاة العيدين في المصل ان سوم وو 
/ - السنة أن يذهب إلى الُصلّ من طريق ويرجع من طريق آخر 0 
8 - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح 00 
4 - يكبّر في طريقه إلى مُصلٍ العيد ويرفع صوته بالتكبير 0 
٠‏ - السنة أن لا يُصلٌ قبل صلاة العيد ولا بعدها 00 
١‏ - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين مسالط او لش ك0 
١‏ - لايحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها ا ا ع ا ل 
٠‏ - لا بأس باللعب بالدف للجواري» واللعب المباح في يوم العيد اس 
5 - خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيّبات 1 
6 - خروج الصبيان إلى المصلى؟ ليشهدوا دعوة المسلمين ا 
5 - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي 4 خم ا 

- يقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام محم 0 1ل مرك قم الو الس و ا ا 1081 
الأمر الرابع: وجوب ترك منكرات العيد: ل 1 1 
١‏ - الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله 3 
؟ - إسبال الثياب» والمشالح» والسراويل بودي بر واو ا 1 


- الكبر: بعض الناس أيام العيد يحتقر الناس ويتكبر عليهم ا ا 


: - الغناء» والمزامير» والمعازف قن و ف فاو او لوالا ل 111" 


ه - حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد 00000 
؟ - مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت مم او 1 
/ - التشبه بالكفار والمشركين, في الملابس وغيرها 1 
8 - تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركات 1 
4 - الخلوة بالنساء أيام الأعياد» أو الأفراح أو غير ذلك محرمة 00000 
٠‏ - تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق التو مود ومو وي الا 
١‏ -التبذير والإسراف ا ا ع لما عع ا 
١‏ - عدم العناية بالفقراء والمساكين 1 1[ 1 1 ا 0 
٠‏ - عدم صلة الأرحام با يحتاجونه من مساعداتء أو زيارات 1 
اهرس الأحاديذ والآثاو اا اي ةي 0 1 1 1 ذ 1 1 1 ا 
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> ع احم ان اند جم اعد ير 


شلسر ار حالعقيد ةالو اسمس طية 
شرحسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسسنة 
القف ؤزالكعظ يم والخغخ سرن المبين 
النسووروالظلم سات فيالكتابوال سنة 
نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة 
نورالإخلاص وظلماتإرادة الدنيا بعمل الآخسرة 
نور الس لام وظلمات الكفرفي ضوء الكتساب والسسنة 
نورالإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتساب والسنة 
نورالسنة وظلمات البدبعة في ضوء الكتاب والسنة 
نورالتقوى وظلمات المعاصي في ضوء الكتاب والسسنة 
نور الهدى وظلمات الضلال في ضوء الكتاب والسنة 
أقواع الصبر ومجالاته في ضوء الكتتاب والسنة 
تبريد حررة الصيبة في ضوء الكتاب والسنة 
قشضية الستكفير بسين أهفلالسنة وفرقّالضلال 
آفات اللسسسسان في ض وء الكتابوالسنة 
الاعتنس صا بالكتتل ساب وال سنة 
طهصورائل سلم في ض وء الكقتّاب والسنة 
منزئلة الصلة في الإسسلام في ضوء الكتساب والسسنة 
الأذان والإفاعم دفي ض و الكتاب والسنة 
فسروطال صلاةفي ضوع الكتااب والسنة 
فرة عيون اللصلين ببيان صفة صلاة الملحسنين في ضوء الكتاب والسنة 
أركان الصلاة وواجباتها في ضوء الكتساب والسنة 
سجود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه في ضوء الكتاب والسنة 
صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام وانواع في ضوء الكتاب والسنة 
صلاة الجماعة: مفهو وفضائلء وأحكام, وفوائد., وآداب 
المساجد, مفهوم وفضائلء وأحكسام وحقوق وآداب 
الإمامة في الصلاة في ضوء الكتتاب والسنة 
صللة السريض في ضوء الكتاب وال سنة 
صسلاة المسسافر ف ضوء الكتاب والسنة 
صلةالخغوف في ض سوء الكتساب والسنة 
صللاة الجمعحعح ةي ضوء الكتتساب والسسنة 
صلة العي ديز في ض وو الكتااب والسنة 
صلاة الك سوف في ض وء الكتاب والسنة 
صلاة الاستسقاء في ض هوء الكتتاب والسنة 
أحكام الجنائز في ضوء الكتساب والسنة 
صلاة اللؤمن: مفهوم: وفضائلء وآداب, وأنواع. وأحكام (١/؟)‏ 
منزلةالزكؤةقة في الإسلامفي ضوء الكتاب والسنة 
زكسة بهميسة الأنتعامفي ضوو الكتاب والسنة 
زكة الخارج مسن الأرض في ضوء الكتاب والسنة 
زكةة الأثمان: الذهب والفضة في ضوء الكتاب والسنة 
زكاأاة عروض التجارة قي ضوء الكتاب والسنة 
زكسةالقصطرفي ض و الكلاب والسنة 
إمسصارف الزكأةة في الإسلام قي ضووء الكتاب والسنة 
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قلضائل ال صيام وقييامرم ضان 
الشالصيامفي الإسب سس ا ملام 
العمرة والحج والزيارة في ض وء الكتاب والسنة 
مرشثلدا عتم سروالحه اهاج والزاش تر 
الجهاد في سبيل الله: فضله. وأسباب التنصر على الأعداء 
المفساهيم الصحيحة للجهاد في ضوء الكتاب والسنة 
الرب-ا: أض راره وآثثاره قي ضسوء الكتتاب والسنة 
مهم الحكلسامسورة مالل دة 
الحككل يق في الس عوة إلى الله تع االى 
مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى 
مواقف الصحابة رضي الله ع نهم ف الدعوة إلى الله تعسال 
مواقف التابعين وأتباعهم في السدعوة إلى الله تعال 
مواقف العلمساء عسسير العصور في الدعوة إلى الله تعسالى 
مفهوملحكم ة فيضو الكقتتاب والسنة 
كيفية دعوة الللحدين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة 
كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى ف ضوء الكتاب والسنة 
مقومات الداعيةالناجح في ضوع الكتاب والسنة 
فقهالدعوة في صحيح الإمسام البخاري رحمه الله (١/؟)‏ 
الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة )5/١(‏ 
ال دعاء م سن لكلاب وال ستة 
حص المسسسلم مسن أذكار الكتاب والسنة 
ورد ال صباح والساء قي ض و الكتاب والسنة 
الع لاج باالرقى م نالكتاب والسنة 
نش يوط ال دطاء وموان سع الإجابة 
نور الشيب وحكسم تغييره في ضوه الكتاب والسنة 
قيام الليسل: فضله وآدابه في ضوء الكتاب والسنة 
صسلة الأرح ام في ض و الكتاب والسنة 
برالوال دين في ض وو الكقتاب والسنة 
سلامةالصصدر في ضسسوء الكتتاب والسنة 
شواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين في ضوء الكتاب والسنة 
وداعالرسول ص كاله عليسه وسلم لأمته 
رحمة للعالمين محمد رسول الله سيد الناس صلى الله عليه وسلم 
الفقنة: خطرهاوس بابها وعلاجها 
الثمر ا مجتنى مختصر شرح أسماء الله الحسنى (تحت الطبسع) 
عظمة القرآن الكريم وتعظيمه وأشره في النفوس والأرواح 
مجم وع الخطلب امنبرية (تحسست الطيبع) 
الجنة والنار: تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن علي رحمه الله ( تحقيق) 
غزوة فتح مكة: تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن علي رحمه الله (تحقيق) 
أبراج الزجاج في سيرة الحجاج: تأثيف عبد ال رحمن بن سعيد رحمه الله (تحقيق) 
سيرة الشاب الصالح عبدالرحمن بن سعيد بن وهف رحمه الله 
تسصحيح شرح حصن ال سلم فق ضوء الكتاب والسنة 
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حصحطصنالسلم باللففةالإنجليزية 
حدمصن ال سل باللفةالفرنسية 
ح حصن ال سل باللفف ةلأوردية 
حصن السل باللقف ة الإندونيسية 
ح حصن !مل سلم باللغفة البنغاليمة 
حصنالسلم باللفة الأمهرية 
حصنا ل سلم باللفةالسواحلية 
حصن الم سام باللفف ةلنزكية 
حصن السلم باللفة الهوساوية 
ح هصن ال سلم باللفة الفارسية 
حصنا ل سلم باللف ة الماليبارية 
حصن السلم باللفة التاميلية 
حصن ل ل سام باللفف ةاليوريا 
حصنا ل سل باللففلة لبثشتو 
ح حصن للم سل باللفة اللوغندية 
حصن لل سلم باللفة الهندية 
حصنا ل سم بالفة الاليزية 
ح حصن ا لسلم باللفةالصينية 
حصن !ل سلم باللفف ة الشي شانية 
ح من !ل سل باللفةالروسية 
حصن !ا لسلم باللفف ةلألبانية 
حسسسصن السلم باللغفة البوسسثية 
حصن السلم باللففة الألانية 
حصن ل سلم باللفف ةالأسبانية 
حصن المسلم باللفة الفلبينية . مرناوء 
حصن ال مسلم باللفة الفلبينية . تجالوج . 
ح من للسلم باللفةالصومالية 
حسسسصن السلم باللفة الطاجكية 
حسس حصن السلم باللففة لأذرية 
ح من ل سلم باللفةاليابائية 


ب 
ل 
18 
37 
43 
وف 
4 
5 


زع 


نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة 
تش روطالدعاء ومواخن علإجابة 
الدعاءم نالكتاب والسنة 
نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها 


نور الإيمان وظلمات النفاق قي ضوء الكتاب والسنة 


الربا: أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة 


نور الإخلاص وظلمات إرادة الدنيا بعمل الآخرة 
نورالتقوى وظلمات المعاصي (دار السلام) 
نور الإسلام وظ لمات الكفر(دارالسلام) 
الفوز العحظيم والخسران المبين (دار السلام) 
النور والظلمات في الكتاب والسنة (دار السلام) 


قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال (دار السلام) 
نورالهدى وظلماتالضلال (دار السلام) 
نورال شيب وحكمم تفييره (دار السلام) 
+ ثالنا: كتب مت جمة لفات أخرى: 
مرشد الحاج والمعتمر والزائر... (باللغة اماليبارية) 
الدعاء من الكتاب والسنة (باللفة الفارسية) 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ... (باللغة الإندونئيسية) 
نورالسنة وظلمات البدعة قْ ضوء الكتاب والسنة باللغة الماليبارية 
الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة اللوغندية) 
صلاة المريض (باللفة مليبارية: دار السلام) 


مطابع الحميضي ت: 108٠٠٠١‏ ف 4019710 الرياض 


